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فيل برام 
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عمو ك ادك 


جميع المقوق محفوظة 


[تلاعرمت ؤموام] 


1 لي 


ري ل م ىس مم 


بيات 


ان 2 


ذكرت فى مقدمة الجزء الأول من هذا السكتاب» ضمن النسخ التى اعتمدت عليها فى 
التحقيق » النسخة المصورة عن الأصل الحفوظ بمكتبة التحف البريطانى برقم 166 » والتى 
رمزت لا بالحرف ١(‏ ) ؛ وذذكرت أنها تشتمل على أربع مجوعات ؟ وقد وصفت الجموعة 
هناك الأولى التى نشتمل على الجزء الأول والثانى والثالث والرابع منها . 

ومن هذا الجزء تبدأ المجمؤعة الثانية ؛ وهى نشتمل على الجزأين : الخامس والسادس ؟ 
يقمان فى مائة وإحسدى وثلاثين لوحة ؟ مسطرتها سبع وعشرون سطراً ؟ فى كل" سطر 
خس عشرة كلة فى المتوسط . 

وهى مكنوبة مخط نسخ تعليق ؛ يغاير خط الجموعة الأولى ؛ بقل عبد القادر اللاخورى » 
يتايح شعبان الممغلم سنة ثمانين بعد الألف ٠‏ ومع وضوح هذا الخط ؛ فإنه لم بخل من 


الخطأ والتحر يف والتصحيف . 
ومن الله المون والتوفيق . 


٠م‏ ربيم الثانى سنة ١1975‏ 
الوفس سلنةوهوا 


ثر أب انفضل إداهم 


لم 3 (رقمع 2/7 
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5 


ل ل ورا مالك 0 ناليم 
لاضصل و ةقالعل لاعزم علرح با مزارج وي[ لها نالفويقدعبر داج اليا تمصاتم 
دد د لنطفة داشلايفك منمعترةنالالتضى رحدالنه يدى ,انعطق مآ ايروىانعمكايذعن امارد 
الكأنكزاها الشرح نامزو نلاخما ل قككامتكون شواتة لاذنهان ددغل انا سكأنة له وهوم يان 
واخمادهالمفصلة من الزيوب كلاخ ارعنالؤيوب عل آسمين! حدما لاخار نل دطلاعاد ذه توانينك 
الجللاصا بم ستنصون على هذهالفننة ال لونم اغدافان نع رجي ل لك( عنناصايوسَاما 
معد رانم تيص الغ نفريت يك كانه نمو توه العم نالتول:الأنيد دين العا ان الل ا 
تعداحهايم,الظفدعيوةم الذدل ذلايد ل وقوع ما تمع سند لعل إخبار عن عب تضم يهاز الم 
الاقف لاخماءا لني إعناليىم شل منازفائلا مث ل ابي لخدم المدمالمينق صاب عق الاج 
و وفوخ الا ريع د 'كورب موجبم من ع يأدة والاختصان ون لل لوؤسم نج رربو ل لض ص لام علساله 
وعز ريو لابه نتم عليه واه منجمة انه سيان والقوة الدشرط نفمرعنام راك شْلمذلولتتكانله 
منعذالباب ماإيكن انيع منشضىماغامدالذاسمنمعا: ناهول اناي لتوع لاخ لاني عق 
ان ناخرو را لوح ليد سكأ اءالتصادعف عيسو عايتلام مؤداخموا الوص لإامتعله والنذلك 
نال يهلك نيك _حلان حب هال ووسنغض تال وتمال نار اخرك وألذى نض سه لولاانتّول ميغ 
ماق نك مانا التصادىففى١‏ إن ورم لشت اليم نيك مقتأنالة هلاه منا لناس لاخدا ليرا ب 
غت دمي ك للك وار لمن لوف لس عبات تسافا المعروعب نفلل سات محم لقي 
نتقال اد يللكمنانانطال امات هار اخذه قرككا نعل رايرود وى إرآلفتاساحد عياش نا نت 
عن عت دين سلر| نات لمعن بيه رعن ف جيه ان لتق لكيهلل رجلان هه مطرميموفم. 
مرضى هدح ماليسة م س نض مف سي ماائلت سعافلاا, السّاس وهلا ناناوسل لحديث الو عع ال 
الصفحة الأولى من الجزء الخامس نلخة (1) 


ذرون وا رهن هد بدراداحلاديوم حنينا رشهد ماب لكب ٍلعنه اال لاذال ذان وناليم 
عووآك:لبعع علىواك رسو | شصؤالةعيديج يدم بد ديو م احدد يعم حنين نود ايلك فك 
على كلد ناباش عنمن الاغب نهل تع اهن العسكومنءي ماله لود دضانجيع منا فتهي معاوير 
بير نالمعادةاللذى فنعليكاذا داهداتغطثءودعشوات لدماوم ميا علمن م عصمور وى 
دم مصمى. وأباقاللالمحلالةالنانمآنلك حلال.ماءعراقاف شسقالتلبيك فا لل هلك اجيت 
ناخو لهل ندعاءعارئيقالسيض ريك لسيافهم حؤيتاب! لبطلون مت فيقواءا/ فاع يزه 
اذلوواعلناداشهمام مناحؤعلىمايقزى مين: بلبالته اوجنزيو لم سيافهم دين | شفع ا ن كنا 
نأعيوق رادمعلبباطلةالنميحائنائيىينعليعنلاسيع ن :الم اجام لال لرفذ ابي 
مأمالتوم نا نمم لنعئ ماحدة اولع هد وا لشاءئ ماحدة هيج ماهد :أ انتم قالسمكما 
حاصراته كنار هال مكل ماف الكنارلع ل فال اما مع اشتعال يتولتناك ال فض لناعضم عطعض 
الىتواواوشآوااته ما انثئل ا لن سحن دمن يد 
مأجَاونم لبن كن خثلض نم من آم وتم 
من كزؤ ل ادنع الاخئلا تكناغناء 1 ات 
مامز ةفر النين امنوادمالنمكةه! 
لوآماتهمنا مثنه وارادنه0 
من وم البلاعم 
دهن معن 
94+ 


0 
؟ٍِ 


الصفحة الأخيرة ءن الجزء الخا.س نخة (1) 


“6 أأ+ 2 
2 220 
لبن فى الايد 


(كمه وه ) 


زا والغيبل تت 


21ل 
اح 
لسك وشح كم 


والجد نه رب العالميكف 03 والصلاة والسلام على خير خلقه تمد وآله أجمعين 


(مه) 
الأطل: 
وقال علي السمرم لما عز مم على عرب الخوارج » وقبل ل : إده القوم قر عبروا 


جد جاع 
قال الرصّى حم القر : 
ين بالتعلقة ماء لمر » وهى أفْصّح كناية عن لماه و إن' كان كثيراً ما وق 
أشرنا إلى ذلك فيا تَقدّم عند مُضى ما شيب . 
+ جد عد 
المُنجٌ : 
هذا امبر من الأخبار التى تسكاد نسكون متواترة ؛ لاشتهاره وتقل النا سكاف له 4 
وهو من معحزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب . 
والأخبار على قسمين : 
أتفداها : الأخبار الْجمّلة » ولا إتحارّ فمها ؛ نحو أن يقول” الرجل” لأصحابه : إنكم 


لست ع سمه 


وم ع 75 
سَتْمْصَرون على هذه الفثة التى تلقونها غداء فإن نصر جمل ذلك ححّة له عند أصحابه » 
- 520 ل ع 2 سس سر قر ع 2-6 
وسماها معجزة » وإن لم يتصرء قال : لم تغيرت ناتك و اد لان سر 
0 3 5 5 35 عير 
أللّه نصره ؟ ونحو ذلك من القول ؟ ولأنه قد حرتثت المسادة أن ن الاوك والرؤساء يعدون 
أحابهم بالظفر والنصر » وبمثونهم الدوّل ؛ فلا يدل" وقوع” مايقم من ذلك على إخبار عن 

والقسم الثانى : فى الأخبار الفصلة عن الغيوب ؛ مثل هذا امبر ؛ فإنهلامحتمل التلبييس؛ 
لتقييده بِالمّدّد المعين فى أصحابه وفى الخوار رج » ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه » من غير 
زيادة ولا نقصان » وذلك أمر' * إلى عرفه من جمة رسول الله صلى الله عليه وآله » وعَر أفه 
رسول الله صلى الله عليه وآله مروطة الث شيحا : والترة اشر ير عن إدراك مثل 
هذا ء ولقد كان له من هذا الباب مالم يكن لغيره . 

و بمقتضى ماشاهد الناس من معجزاته » وأحواله المنافية لقَوَى البشر ءثَّلا فيه مَْ 

ع 8 
غلاء حتى نيب إلى أن" الجوهر الإلى: حل فى بدنه »كا قالت التصارى فى عيسى 
عليهالسلام » وقد أخيره النبى صل الله عليه وله بذاك ؛ فقال : « يبلك فيك رجلان حب 
غال» ومبغض قال 6. 

م نفسى 00 أنيق أن 0 طوائنة من أمتى 
أغذوا لان قت اليك 40 


جه +3 جه 


[ بده ظبور الغلاة | 


وأُول من > جَهر بالقَلوٌ فى أيامه عبد” الله بن سَبأ2© قام إليه وهو يمخطب »ء فقال له : 
أن أنت” ! وجمل يكبرهاء فقال ل : وك بلك ! مَنْ أنا؟ ققال : أنت الله » فأمر بأخذه 
وأخذ قوم" كانوا معه على رأيه . 

وروى أبو المياس أحمد بن عبيد الله » عن مار الثقى" » عن على بن مد بن سلمان 
النوفل” » عنأبيه : وعن غيره منمشيخته ؛ أنّ عليا قال : « يبلك ف رجلان : حب معطرر 
يض غير موضعى و بدحُنى يما ليس ف » ومبغض مُفر يرميى با أن منه برىه » . 

وقال أنو العباس : وهذا تأويل الحديث المروىة عن النى صل الله عليه وآله فيه » 
وهو قوله : « إن فيك مَمَلَا من عيسى بن مريمء أحيّه النصارى فرفمته فوق قرم » 
وأبغضته الهو حَتى بَبِتْ أمه » . 
قال أبو العباس : وقد كان على" عَثَر على قوم خرجوا من محبته » باستحواذ الشيطان 
علمهم ؛ إلى أن كفروا بربّهم » وجحدوا ماجاء به نيهم » واتخذوه رَيا و إلا » وقالوا : 
1 نت خالقنا ورازقناء فاستتايم وتَوَمّدّم » فأقاموا على قولم » حفر لم حفرا دن عليهم 
فيها طمعا فى رجوعبم » فأبوا » لخرقهم بالنار » وقال : 

الايون قد ترات حرا 9 إلى إذَا رأيت" أمراً مفكرا 


2 قحو ل 
+* وقدت نارى ودعت قنيرًا » 


)١(‏ عبد الل بن سبأ : رأ أس الطائفة الئية 4 تقل ابن حجر عن أبن عساكر فى تارييخه : د كان أصله 
من المن ؟ وكان مهوديا فأظهر الإسلام ؟ وطاف بالمسامين ليافتهم عن طاعة الأثمة ؟ ويدخل بيهم العر 5 

ودخل دمشق لذلك » . وانظر لسان الميزان * : 585 ب 5569 . 

(؟) الحفرء بالسكون ويحرك: البثر الواسعة ٠‏ 


صاخ د 


وروى أصحابنا فى كتب المقالات أنه لما حرقهم صاحوا إليه : الآن ظبر لنا ظبوراً بينا 
أنك أنت الإلهء لأن ابح علك الذى أرسلته قال : « لايعذب بالنار إلا رب النار» ‏ 
وروى أب العباس » عن تمد بن سليان بن حييب اليعطيمى” ”© عن على” بن تمد 
النوفق » عن أبيهومشييخته» أن عليًا مر بهم وهم يأأكلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : 
أسَفْر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما ء قال : أفمن" أهل الكتاب أتم ؟ قلوا ذلاء 
قال : فا بال الأ كل فى شهر رمضان نهارا! قالوا : أنت أ نت ! ل يزيدوه ال نك مم 
مادم » فنزل عن فرّسه » فألصق خَدَّه بالقراب » ثم قال :ويلك اإننا أنا بدن 
عبيد ف !لاوا للك وارسنوا إلى الإسلام» فأبوا ء فدعاهم مرارا 2230 مره » قنهض 
عنهم » ثم قال :لوهم وثاقاء وعلى بالفعلة والنار والحطب ء ثم أ حفر بثرين » لخفرتا؟ 
لعل أحدها سَرَب9 » والآخر مسكشوفة » وألقى الطب فى الكشوفة » وفتح يبنهما 
فتْحاً » وألق النار فى المطب » فدحّن عليهم » وجعل يبتف بهم » ويناشدم : 
ارجموا إلى الإسلام ء فأبوئ! » فأمر لطي انان ارس وبر 2 بار 
لقاع فى النية حَيث شام إذا ' ترام ى فى الخفر ين 
إذا ماحشتا حطياً ب: فار" فذاك الوت قدا عَإرَ َي 
لد تيت قناعي عن ارول 
قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصماب على » منهم عبد الله بن عباس » شَفَموا 
فى عبد الله بن سَبَأْ خاصة » وقالوا :يأأمير المؤمنين » إنه قد تاب فاعف” عنه » فأطلقه بسد أن 
اشترط عليه ألا ية يق" بالكوفة , فقال : أين أذهب ؟ قال : المدائن » فتفاه إلى 0 


)١(‏ الصيدى ؛ بكسر اليم والصاد الأشددة وسكون الياء: مندوب إلى الصيصة: مديئة على ساحل البحر 
زقه4 السرب # بفتحتان : الحفير نحت الأرض . 
(#) حش النار ؟ أى أوقدها . 


ل[ ا 


ذلنا قتل أمير” المؤمنين عليه السلام أظبر مقالته » وصارت له طائفة وفراقة إصدقونه 
ويتبعونه » وقال لما بلغه قتل” على : واللّه لوجثتمونا بدرماغه فى سبعين عثرّة ‏ لعلدنا أنه 
م يمت » ولا يموت حتى يسوق العرببة بعصاه . فلما بلغ ابن عباس ذلك » قال : لوعانا 
أنه يرجع لما تروجُنا نساءه » ولا قسَمنا ميرائه . 

قال أصماب لمقالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائئن جماعة على هذا القول ؛ 
منهم عبد الله بن صيرة الهمدا فى" » وعبد الله بن جمرو بن حر بالكندى » وآخرون غيرها ؛ 
وتفاقم أمرام . 

وشاع بين الناس قوللم » وصار لهم دعوة يدعون إليها » وشبهة يرجعون إليها » وهى 
ماظهر وشاع بين الناس » من إخباره بالمفيّيات حالا بمد حال » فقالوا : إن ذلك لايمكن 
أن يكون إلا من الله تعالى » أو مَنْ حَلتْ ذات الإله فى جَسَدِه » ولممْرِى إنه لايقدر 
على ذلك إلا بإقدار لله تعالى إيا عليه » ولسكن لايلزم من إقداره. إياه عليه أن يكون هو 
الإله » أو تتكون ذات الإله حالة فيه » وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة » نحو قول عمر وقد 
فتأعلى” عين” إنسان ألحد فى المرم : ما أقول فى يد الله » فقت عيناً فى حرم الله ! ونحو 
قول على” : والله ما قلعت" باب" خيير بقوة جسدانية » بل بقوة إطية » ونحو قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « لاإله إلا الله وحده » صدق وعداه» ونصر عيده » وهزم 
الأحزاب وحده » » والذى هزم الأحرّاب هو على" بن أبى طالب » لأنه قتل شجاعهم 
وفارسهم ترا لما اقتحموا الخندق » فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هار بين مفاولين » من غير 
حرب سوى قتل فارسهم . 

وقد أومأ بعض” شعراء الإمامية إلى هذه القالة » لخعلها من فضائله » وذلك قوله : 

إذا كثم” م بحت يروم ؛ لحاتفة فلا برزتم تو عرو ومسب ٠‏ 


)١(‏ عمرو بن ود وءرحب اليهودى ؟؛ -قتل على" أولما .وم المندق وثانبهما يوم خير ؛ وخسيرها 
مشهور معروف . 


0ك 


وكيف فررتم” يوم أحد وَخَيِير ويوم حنان مهرب ند مبرتب 
ألم تشهدوا يوم الإخاء وبيسبة 0 وك مصرة معان 5 
نكئنة غايز ال: ونه أبراً عل عن لي* لرجبا 
و كيف عَلاامن لابلا ثوب أحصدر يا فوق مكب 


مو سي 


إمام' هُدى ردت له الشمس'” جَهرَة ‏ فصل أداء عَطْرَ سد منْرب 0 
5-3 262 
ومن قبل أفتى سلياء 0 جه فإ يلم بهاء يِل مطلب 

4 2-6 0 
يحل عن الأفيام كه صفاته ويرجع عنهاالاهن رَجْمَةَ أخيب 
فلس بيب ان القول عنه يكاشتب 0 » ولافصك اللطاب ععرب 
وحق” لقسبر نم أغضاء حَيْدَر وغُودرَ منه” فى صَفِيحٍ معي 40 
)١(‏ هو غدير حم : موضم بين مكة والمدينة ؟ روى صاحب الرياض النضرة ( * : 159 ) : عن البراء 
بن عازب », قال : كنا عند النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فتزلنا بغدير خم » فنودى فينا : الصلاة جامعة 
فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت شجرة ء قصلى الظهر وأخذ بد على » وقال : أل تم تعلمون ألى 
أولى بالمؤمنين من أنفسسهم ؟ تالوا : بلى » فأخذ بيد على وقال : الهم من كنت دولاء فيل مولن اليم وال 
من والاه ء قال : فلقيه عمر بعد ذلك » فقال : هنيئا لك يا ابن طالب » أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمئة » . 

(؟) قال العمريف المرتفى فى أماليه ( ؟ : *٠‏ ) : 8 هو خيبر عن رد الشمس له عليه السلام فى حياة 
النى صلى الله عليه وآله ؛ لأنه روى أن النى صلى الله عليه وآله كان ناما » ورأسه فى حجر أمير المؤمنين 

عليه اللام ء فاما حان وقت صلاة العصر كره أن ينهض لأدثها » فيتزعج النى صلى ان عليه وآله من 
اومة» فليا مقى وكنها:وائئيه الى عليه السلام دعا الله تعالى بردها له , فردها , قصلى عليه الام الصلاة 
فى وتلها » ؟ ثم أورد بيت السيد الجيرى : 


ردت عليه شمن لم 8 6 وت ألصّلاة وك وت شرب 


0 00000 ع 


(6) يشيه إلى مارواه بعش اللفسمرين لقوله تعالل 21 وَهبناً لداوة ات أوّاب بد 


وام عم > لمسمعم مو سه 


8 إذ عرض عَليْةٌ بِالْمشِىُ ألصَافيات 5 5 ص إف أَحْبَبْت حب ألْحَيْر “عن كر 


امس اس > م ةس 00 


رَنى حتى توّارّت بالحجَاب + رُدُوهَا > ذء فطفق مسحا بالسّوق والأغناق » : 
إن سليان عرض عليه خيل جتاد ‏ فى وقت العصر فأهاء ذلك عن صلاة المصر فط ب لذلك» وطلب 


من الله أن يرد عليه الثشمس بعد غرويها ليصف المصر حاضر!؟ فردت , ثم غضب على الخيل التي كانت سها 
فى فوت الصلاة فقطم أعناقها وسوقها » 5 


(4) الصفيح : الحجر الرقيق تدقف به الفيور ه 


سس به سم 


عمو 


حكون” ل اس فس جم 
ولغشاه من نور الإله غامة 


وتنقض” أسراب؛ التّجُوع عوَ1 كفا 
فاولاك لم ينج ان ل ولايد 8 
ولا فلق البحر ابن" عمران الما 


فت ل را ا اك ده 
وَحطباؤه من نور وحى محجب 


تغادله من قدس خلال بصيب 
و كي 2 وي 

39 لإرامة سهد تلب 

ولا فكت الأحزاب” عَن أهْل يثرب 


وَلَا قبت من عابد صتسلواتنهه ولا غَتر عقر + 27 5 
ول غنيك الللون جيك ولكن لس فى لاك مُمَيبٍ 
وقلوا أبضا : إنّ َكْريا وشيميا تجادلاءواحتكا إلى بعض أهل القامة ؛ ممن لا حوى 
له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنئدها : 


-- 


بإن وَبَيِنَ من قيل إنه الل ! 


جد جد + 


من شك فى عقيدته 


طرق الإخبار بالمغييات | 


فأما الإخبار عن الغيوب» فلمعترض أن يقول : قد يقع الإخبار عن النيوب من طريق 
التّجُوم ؛ فإن النحّمين قد اتفقوا على أن شكلا من أشكال الطالع ؛ إذا وقع لمولود » 
اقتضى أن يكون” صاحبه متمكنا من الإخبار عن الغيوب . 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب من الكُيَان » كا حكى عن سَطيح » وشقّ » وسّواد 


4200000 
ابن قارب وغيرهم 


)١(‏ شق ١‏ بن أعار بن نزار » وسطيح بن مازن بن غسان » وسواد ين قارب الدوسى ؟ وأخبارمم فى 
الكبانة معروفة ىكتب الأدب والتاريع . 


دوؤاد 


وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأحاب رَجْر الطير والمها 3 »كا محكى عن بنى ليلب 
فى الجاهلية 2©. 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب للقآفة » كا حكى عن بنى مُذْلجٍ ©. 

وقد يخبر أرباب المّنخيرات وأر باب السّحر والطَلّممات بالمغيبات ٠‏ وقد يقع الإخبار 
عن الغيوب لآر باب النفس الناطقة القوية الصافية»التى تتصل مادتها الُوحانية على ما تقوله 
الفلاسفة»وقد يق الإخبار عن الغيوب بطر يق المنامات الصادقة ؛على ما رآه أ كثْرٌ الناس» 
وقد وردت الشر بعة نضا به . 

وقد يقع الإخبار عن الغيوب بأمر صناعى” يشبه الطبيعى » كا رأيقاة عرق 
أبى البيان وابنه . 

اد 

وقد يقم الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسان آخر لنفسه بنفس 
ذلك الخبر اتحاد أ وكالاتحاد » وذلك كا حكى أبو الب كات بن ملكا الطييب فى كتاب 
” المستبر “ 69 قال : وللرأة العمياء التى رأيناها ببغداد ؛ وتسكركرت مشاهديًنا لما 
منذ مدة مديدة » قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهى على ذلك إلى الآن تعرض عامهبا 


الخيابا » فتدل عليها يأنواعها وأشكاها ومقاديرها » وأعدادها ؛ قريهها ومألوفها ؛ دقيقها 


)١(‏ الزجر:الاستدلال يأصوات اليوانات وحركاتها وسائر أو الحا على الحوادث واستءلام ماغاب عنهم. 
وبتوهب : حى ف الأزد ؛ كانوا أزجر المرت 

(؟) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ويقال لها العيافة ؟ وقيافة البعير ؟ أما العيافة فهو علم باحث عن تتبم 
آثار الأقدام والأخفاف والأوافر فى القابلة للاثثر؛ حى لقد روى أن بمضمهم كان يفرق بين أئر قدم الأب 
والشيخ وقدم الرجل والمرأة » والبسكر والثيب . أما قيافة البعمر فبى الاستدلال هيئات أعضاء الشخصين 
على الشاركة والاتحاد بينهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقهما وكان بنو مدل , وثم بطن فى 
كنانة » من أعلم العرب فى قيافة البعر . 

(؟) هو كتاب المعتبر فى النطق ؟ لألى البركات هبة الله بن ملكا البغدادى , المتوقى سنة 406 ه ؛ذكره 
صاحب كشف الظنون . 


وجليلها » نميب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء » إلا أمها 
كانت تلتمس أن يرى الذى يسأل أنوها » أو يسمعه فى بعض الأوقات دون بعضء وعند 
قوم دون قوم» فيتصور الدماء أن الذى تقوله بإشارة من أبيها ؛ وكان الذى تقول يبلغ من 
الكثرة إلى ما يزيد على عشرين كلة ؛ إذا قيل بصريح اكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » وإفساكان أبُوها » يقول إذا رأى ما براه من أشياءكثيرة مختلفة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدة : كلة واحدة » وأقصاه كلتان ؛ وهى التى يكررها فىكل قول » 
ومع كل" ما يسمع » ويرى : سلها » وسلها تخيرك ء أو قولى له » أو قولى ياصغيرة . 
قال أبو البركات : ولقد عاندته نوما وحاققته فى ألا يتك الب وأريئه عدة أشياء » 
فقاللفظة واحدة » فقلت له: الشّرئط أُمَِك 7 ؛ فاغتاظ واحتد طيشّه عن أن علك نفسّه » 
فباح مخبيئته » قال : ومثلك بظن” أتّى أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة » فاسمم الآنء ثم 
التفت إلبهاء وأخذ يشير بإصبعه إلى شىء » وهو يقول ,تلك الكلمة » وهى تقول : هذا 
كذاء وهذاكذاء على الاتصال من غير توقف » وهو يقول تلك السكلمة » لا ز يادي 
عليها ؛ وهى لفظة واحدة » بِلَحْنٍ واحد » وهيثة واحدة » حتى صَّجر”نا » واشتد تسجّبنا» 
ورأيْنا أن هذه الإشارة » لوكانت" تتضيّن هذه الأشياء لكانت أيجب” من كل 
ما تقوله العمياء . 
قال أبو البركات : ومن محيب ما شاهدناه من أمرها » أن أبَآها كان يغلط فى شىء 
يعتقده على خلاف ماهو به » فتخبرٌ هى عنه على معتقد انها »كأن” نفسّها عى نفسّه . 
قال أبو البركات : ورأيناها تقول مالا يعامه أبوها من خبيئة فى الخبيئة التى اطلم 
عليها أبوها » فسكانت تطلع على ماق علمه أبوها » وعلى مالم يعلمه أبوها » وهذا 
أتجب وأيجب . 


)١(‏ من الثل : الشترط أملك ؛ عليك أم لك ؟ أى أن الشترط ملك صاحبه فى إلزامة إياه الشتروط ؛ 
إن كان له أو عليه . 


لداعو 


قال أبو البركات : وحكاءاتها أ كثرٌ من أن تَمَدَ » وعند كل أحد من الناس فن 
حديئها ماليس عند الآخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جواباً بحسب السؤال . 

قال : وما زلت أقول” : إن من يأتى بعدنالا يصدّق مارأيناه منها » فإن قلت لى : 
أريد أن تفيدئى الملة فى معرفة الغيياتهذه ؟ قلت : لك العلة الت تصنلحفىجواب «ل» فى 
نسبة الحمول إلى الموضوع » تسكون الحد” الأوسط فى القياس وهذه » فالملة الفاعلة الموجبة 
لذلك فهها هى نفسها يقونها وخاصتها ء فا الذى أقوله فى هذا ! وهل* لى أن أجمل ماليس 
بعلة علة ! 

2+ 1+ + 

واعلم أنا لا ننكر أن يكون فى نوع البشر أشخاص” يخبرون عن الغيوب » ولكن, 
- كل ذلك مستند إلى البارى سبحانه بإقداره وتمسكينه وتهيئة أسبابه » فإ نكان الخير عن 
الغيوب من يدّعى النبوة لم يح أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمسكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال المكلفِين على صدق مُدَعِى النبوة » لأنه لكان كاذيا لكان موز أن 
يمكن الله تعالى الجن من تعليمه ذلك إضلالا للسكلفين » وكذلك لاتجوز أن يكن سبحانه 
السكاذب فى ادعاء النبوة من الإخبار عن الغيب :بطريق الشحر » وتسخير الكوا كب » 
والتللسمات » ولا بالدّجْر » ولا بالقيافة » ولا بغير ذلك من الطرق المذ كورة ؛ لما فيه من 
استفساد البشر وإغوائهم . 

وأما إذا لم يكن الخبر عن! الغيوب مدعياً للنبوة » نظار فى حاله » فإ نكان ذلك من 
الصالمين الأتقياء نيب ذلك إلى أنهكرامة أظبرها الله تعالى على يدم » إبانة له وتمييزا 


سو ب 
من غسيره »كا فى حق على عليه السلام » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحرا 
أوكاهنا » أو نمو ذلك . 
وبالجلة فصاحب هذه الخاصيّة أفضل وأشرف ممن لايكون فيه من حيث اختصاصه 
بها ء فإ كان للإنسان العارى منها مزبة أخرى مختص بها توازيها ء أو لزيد عليهاء فترجع 
إلى الكثيل والترجيح بينهما » وإلا فالختص' بهذه الخاصية أرححٌ وأعظم من الهالى منها 
على جميع الأحوال . 


2232303 ب م شف 
وهم ممع عع لي راعش ع عه موو عه ولو ورا الت وقول اجيم اه دي لوطه بد بيو بجي ...م بمطرهوض واج عفاي ماصخ ولد نرف 00 


)49( 


الأضل : 7 

وقال لا فتل الخوارج ففبل ل: بأ المؤؤصنين ظللك القوصم بأممعريم : 

كلأْوَات ؛ 3 ند فى أطْلّاب لجأل وَقَرَارَاتِ الشّاء » كلا م م 
قن قطع سس > ن اخرام” وس علاين 

اليننٌ : 

نم : ظهر وطلع . 

قرارات الأساء : كناية لطيفة عن الأرحام . 

جد جد 
ومن السكنايات اللطيقة الجارية هذا الجرى قوثه تعالى : (أولامست” اشام © 
وقوله تعالى : ل( إن هَذَا أَحى له نه وَتنْمُونَ أ 2014 


وقوله (٠:‏ شبد على تععوي ارم" وَجُلودُم )7 '» يعنى الفروج . 


)0ن( سورة النساء 48 , المائدة 5 
(5)سورة ين اع اراك اراي اليه أضار وب ريق 


يَأعَاةٌ ما قتَصث مده حت 0 حرمت" ك1 قل وَليِعه ٠[‏ زر 
(؟) سورة فصلت ٠٠١‏ 


سداه1- 


وقول رسول الله صلى الله عليه وآله للحادى : د ياأئسة رفقا بالقوار بر م 0© 
عنى النساء . 


[ الكناية والرموز والتعريض مع ذكر مثل منها ] 


والكناية إبدال لفظة يستحى من ذكرها ء أو يستهحن ذ لها أو يتطير بها 
رتوار رَفْضَمها لأمر من الأمور بلفظة ليس فيا ذلك المانع ؛ ومن هذا الباب قول 
89 م 2 1 1" 004 1 زفق 
رن" نام أهلبا سمو حباب المأء حالا على حال 
قات لاك الويلآت” إنكَ تاضحى 2 ألَنت تَرَى امار والئّاسأخوالي0© 
1 51 8 من 7 ضاوع 3 ع8 2 0 
فنا تنازغناً الطخريث وَأَلْمَحَتَْ عصرات بنصن ذى شار يخ رن 
50000 ا لا وعد ءار لاو ود 
عر إل. اللدى. :ورقة كان اورضح هدلت مايه أ يزلا © 
قوله : « فصرنا إلى الحسنى » كناية عن الكفث ومقدّمات الجاع 
جد جه 
وقال ابن قنيبة : تمازح ” '" معاوية والأحنف 4؛ #قارق مازحان أُؤْكَر منهماء قال 
)0 أعجشة الأسود الحادى » كان حيشيا يسكنى أيا مارية » وكان حسن الصوت بالحجداء ٠‏ .. وعن أنس 
قال : يان أعبشة يمدو بالنساء » وكان البراء بن مالك يحدو ,,الرجال » فإذا اعتقب الإبل قال النى صلىالله 
عليه وسلم : «يا أنجثة رويدك سوقك بالقوارير » . 
(؟) دوانه اى, ؟* مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأببات . وحباب المال : طراثقه. وقوله: «حالا 
بعد حال » » أى شيا بعد ثىء 5 
(») الدبوان : « فقالت : سباك الل » ء 
(4) تنازعنا الحديث » أىحدتتها وحدثتنى » وأصله من النزع بالدلو » وهو جذبها . وأسمحت ؟ انقادت 
ومسهلت بمد صمويكها وامتناعها . وهصرت » أى جدبت » وشيه شعرها بشمارع اانخللتداخله وغزارنه ٠.‏ 
() رقكلامنا » أى صرنا إلى الصبا والنزل فلم نرقم أصواتنا لثلا يشعر بنا ٠‏ ورضت فذات ء أى لينتها 
بالكلام »كم يراض البعر بالسير . 
(5) الخبر فى عيون الأخار » :*+0” ء وروى بيتين , والثألث فى اللسان ( ١١‏ : 8" ) »2 ولسب 
الأبيات إلى يزيد بن عمرو بن الصعق ء وعى أيضا فى الكامل 38:1١‏ ( طبعة أوربا) » ونبها 
لأبى عهوش الفتعى ؛ ونقل عن دعبل أنها لأبى اأبوس الأسدى 0 


معاوية : يإأبا تر » ما الثىء اللقّنُ فى البجاد ؟ فقال : السخينة ”© بإأمير المؤمنين ؛ 
وإعا ك2 ساي عو ب ني بوي لأكل بول الئل + 
إذ1 مامات ميت عن 0 متك أن ا فجىأ برا 
مخز أو بعر أو بسن أوالثىء اللقف ف الْبساد © 
22 وفك ق الآفاق حراصاً ليأ كل رأس” لقمآن بن عا 
وأراد الشاعر وَطْبَ اللبن » فقال الأحنف : « هو السخينة يإأمير المؤمنين » ؛ لأن” 
قريشا كانت تعر بأكل , السنخينة قبل الإسلام ؛ لأن" أ كثرَ زمانها كان زمان تحط » 
والسخينة مايسَحَن بالنار ويذّرَ عليه دقيق ؟ وغلب ذلك على قريش حتى ميت سخينة » 
قال حسان : 
رحن سَخِيَة أن تقب ري وَلَيْلِينَ مغالب الدلاب 0 
فعيّر كل واحد من معاوية والأحنف عم أراده بلفظ غير مستهيدن » ولا مستقبح 
وعلم كل واحسد منهما مراد صاحبه » ولم يقيم الحاضرون مادار بينهما وهذا من باب 
التعريض وهو قريب من الكناية . 
ينا 
وفن كنايات الكتاب العز يز أيضًا قوله تعالى : ( تارك ا دارم" 
وَأَموَالْ وأ وَأرْضا [* تطَئوها 4 ».كن بذلك عن مناكح النناء . 
ومنها قوه هلل ١‏ ل( نساؤك: زنك تك تواتك أفى وِنن:) 90 


كنى عن مواقع النسل بمواقم الحرث . 


)١(‏ السخينة : طعام يتخذ هن ن دقيق وحن » وكانت قريش تلكثرمن أ كلها فميرت مها حي مواسخينة. 
(؟) البجاد : كاء ء مخطط ء من أ كسية الأعراب . 

(؟) نسبه صاحب اللسان ( ١8‏ : 588 ) إلى كمب بن مالك الأنصارى . 

(؛) سورة البقرة *»؟» 


0-0 


وبما ورد فى الأخبار التبوية فى هذا اليابٍ »امير الذى فيه : إن المرأً:قالت لارجلالقاعد 
منها مَقّمد القابلة : لاحل لك أن تفض اعهاتم إلا يحقه » فقام عنها وتركها . 
وقد أخذ الصاحب بن عباد هذه اللفظة ؛ فقال لأبى العلاء الأسدى الأصفبانى » وقد 
دخل بزوجة له بكر : 
: كن عل اطئرة أنا العلا قبل فحت كو أضِم القكا! 0 
َع َضْ كبن عَخفيد ملكتت ااي الأول 
واد رذق قخليآن بن حبذ الات شعرا قال في » 
دَقَنَ إلىة ل يمن كل وَهُنَ أْصَحْمِنْ بَيْضٍ الثمم 9© 
فين يحانىَ مُصَرْعَات وَبتَ أفضء أغلاق اللتام 
فاستنكر سلمان ذلك وكان غيورا جدا ‏ وقال له : قد أقررت بالزناء فلأجِْدتك» 
قال : ياأمير المؤمنين إنى شاعر ؛ وإلتف الله يقول فى الشعراء : ١د‏ 0 
مآلا يممَلُونَ 4 » وقد قلت مالم أفمل”© . قال سلمان :نحو بها . 
+ ع +4 
ومن الأخبار التّبوية أيضا ء قوله عليه السلام فى الشهادة على الزنا : « -تى نشاهد 
اميل فى الَْكْحُلة » . 


١ السكتاية والتعريض لثعالى‎ )١( 
: ديوانه كعم » وفيه : عدح هشام بن عبد املك « بقصيدة مطلعها‎ (22) 
رمه 0 > اهو اس‎ - 0-2 0 
ألم عَِينَ بن كنا ترى الْمَرَضَّات أو أثرَ ألخيام‎ 
. 7 والخبر أيضا فى كتايات الجرجاتى‎ 
: زاد الجرجانى بمدها : « ثم أنشأ يقول‎ )©( 
و دا هه 3 2 مس ساله 3 سا ع » او مور دج‎ 
قد شهدت لى فى الطواسين آية أَقامَ مها عذرى الكتاب ْمل‎ 
راقو راس اعهوفار ات تيان مي نو ل افك‎ 
يقولون مالا ينملون وَإننى من الْقَوْم قَوَال لما لست أفمل‎ 
مج- ه26‎ (0 


رةه 


جاتر لوقام قر التى استفتته فى التى استخلت له ول يستطم جاعها 2 
« لَاءحَّ تذوق عُسيْكته” و بت 8 

ومنها قول الرأة التى شكت إلى عائشة زوجَها أنه 'يطمح بصرَّه إلى غيرها : « إِنى 
عرست على أن أقيّد الجل » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومنها قول عمر : يارسول اللهء هلكت » قال : «وما أمنكك ؟» قال : حولده 
رَحْل ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدبر' واب الخيضة © » فنهم صلى الله عليه 
وآله ماأراد . 

ورأى عبد الله بن سلام على إنسان وبا معصفرا ء ققال : لو أن و بك فى بو رأهلك 
لكارتف يرا لك ؛ فذهب الرجل” فأحرق ثوبه فى تتُورأهله ؛ وظن> أنه أراد 
الظاهر ؛ ولم يرد ابن سلام ذلك ؛ وإما أراد : لو سرف نه فى دقيق يمخيزه فى تَتُور أهله. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « إيا مم وحضراء الدّمّن »» والدمن: جم ومنة» 
وهى المز بلة فبها الب ديت نبانا أخضرء وكنى بذلك عن المرأء المسناء قمنيت السوء . 

ومن ذلك قولم : « إياك وعقيلة للح » » لأ الدرّة تسكون فى الماء املح ؛ ومرادهم 
النهى عن الرأة الحسناء » وأهلبا أعل سوء . 

+ جو د 
ومن ذلك قوم م : «بس 4 جلد الير» » و« قلب ل ظور ليجنة» . 
قل أب نول ؛ 
لَاأدُود الطيت عن سجر هبوت الت من مير 60 


: من قصيدة دح ها اللي بن عد ال ين أب جف الور » ومسلا‎ )١( 
أ المنتاب” من عفر لنت ين تي ولاسمرم‎ 


دوانه 55 . 


وقد فسر قوم” قوله تعالى :لز وَ إِذَا موا باللغومرة وا كراما 74" فقالوا: أراد و إذاعيرٌوا 
عن لفظ يقبح ذ كره كَيَوًا عنه ؛ فسمى التعبير عن الشىء مُرورا بهء وسمى السكناية 
عنه كرما. 

ومن ذلك أن” بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسعتى العقرب » فقالت أمها: أين ؟ 
ققالت : فى موضم لايضع اكاق فيه أنفه ؛ كنت بذلك عن السوأة . ١‏ 

ومن هذا الباب قوله سبحانه :6 البيح” بن ماي إلارسول قاخلت ين قبل 
الؤْسُل وَأمه ديق 65 يأ كلآن الََمَ 4 *"©؟قالكثير من الفسرين: شو كناية عن 
الغائط » لأنه يكون من الطعام » فكنى عنه » إذ هومنه مسب »كا كنوا عن ن السّمة بالنار 
فقالوا: مانار تلك ؟ أى ماسمتها ؟ ومنه قول الشاع: 229 

قد وَسموا اباليم بالنار 9 والثارث هذ تن من الأوار © 

وهذا م نأبيات المعانى؛يقول :هه أهل عرّومتعة » فستى راعيهم إبلهم بالسمات التى على 
الإبل اوعا فقون كد لاء أنه لا طاقة لهم عنازعتهم ليه ليم » كات الات 
سيا لسقيها . والأوار : طش ؛ فكنى سبحانه بقوله: ( يأ كلآن الام ) عن إنيان 
الغائط لكان أ كل الطمام سبي له ؛ كا كتّى الشاعر بالثّار عن السّمّة ؛ لم كانت النار 
سن ات 
)١(‏ سورة الفرقان 85 | 

(١؟)‏ سورة الأئدة ملا 


(؟) البيتان فى اللسان ٠١ : ٠‏ » والقايبس 1١ : ١‏ من غير نسبة ٠‏ 
(4) رواية البيت فى القاييس : 

: سريت ابم بلثار » 
وروايته فى اللسان : 

* حتى سفوا آبالوم بالثار » 

وقال فى شرحه : « أى سقوا إبلهم بالسمة » أى إذا نظروا فى سمة صاحبه عرف صاحبه فق وقدم 
على غيره لعرف أرباب تلك السمة » وخلوا لها الاء »ا 
زه) وروى هذا البيت أيضا فى الأسان * تدقف 


3 


٠‏ ديت جطييهي بيت بوبل "ةذ" لا 
ا دافن جه بيطيو -. اديه حاو بطق خب مح راعج يتيوه رد بيد ملاح بسجتم ات 


0-7 0 لا 
ومن هذاالبابقوله سبحانه: لا وَكيق تَأحُذوته وََدْ أفضَّى شك" إِلَ بض 2044 
كن بالإفضاء عن الجاع . 
ومن الأحاديث النبؤية : « من كف قناعة امرأة وَجَبَ عليه مهر'ها 6 » كُى عن 
الدخول مها 'كشف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك الحالة غالبا . 
والعرب تقول فى السكنابة عن العقة : ماوضعت مومسة عنده قناءا . 
ومن حديث عائشة :كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصيب من رءوس نسائه وهو 
صاتم. كنت بذلك عن القبلة . 
ومن ذلك قوله تعالى : ل[ هن" ن" لباسن سكم 1 تم 08 س لهي 4» 27 كن بذلك عن 
الجاع والخالطة . 
وقال النابغة الجعدى : 
إذا ما الضّحيع” تق عطنها تنت فَكَنتْ عليه لباسا 69 
وقد كنت العرب عن الرأة بالريحان » و بالكرحة ؛ قال ابن الرقيات : 
لاأشء ارنحان إلا عَينى كرما إنما سّ الكلابُ 
أى أفنع من النساء بِالتلرِ ؛ ولا أرتتكب منهن” محرما . 
وقال ميد بن ثور الملالى” : 
أى أنه إلاأرن سحة ميلك كل كل أفتآن المضاء تعوق:0©» 
ناطيب رَيّاها وَبَنَدَ ظلاباً إذَا حان من حانى اهار رديه 


؟١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة لم١‏ 

(؟) اللسان و : اه ء ومتاييس اللغة « : 5٠‏ , وروايته : « ثنى جيدها » . 
(:) دواه 4١‏ . 


ارم 


وهل أنا إن علات نفى بساحم من السزح صندود عل طريق"! 
' والكراحة : الشحرة . 
وقال أعرابى » وكتى عن امرأتين : 
أإففق' أؤْم إذا آرت فيك حت فانظزا من تطممآن ج”] ! 00: 
ويانخلتى' أو إذا عقر الضيا:...وأصييت” متزورا .3 كت 05 كا 
جوع جد 
ومن الأخبار النبوية قوله عليه السلام:< مَنْ كان يِؤْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يسقِينَ 
ماءه زرع غيره 4 ؛ أراد النبى عن نكاح الحبائل ؛ لأله إذا وها ققد سق ماءه 
زرع غيره . 
وقال صلى الله عليه وآله لحوكات بن جبير ”© : « ماقمل بك ب خوات »© ؟ عازحه» 
فقال : قيده الإسلام بارسول الله ؛ لأن” خروّاتا فى الجاهلية كان بِمتّى البيوت » ويقول : 
شَرَّد جملى وأنا أطلبه ؛ وإنما يطلب النساء والخلوة بين ؛ وخوكات هذا هو صاحب 
ذات التحيين . 
وم نكنايات القرآن العز يز قوله تعالى : ( وا تين" يتأن سفترينه بين أيلديون 
وَأُرْجِلينَ 74 ؛ كنى بذلك عن الزنا » لأن" الرجل يكون فى تلك الال بين يدى 
المرأة ورجليها . 
ومنه فى الحديث : « إذا قد الرجُل بين شمبها الأريع 6 . 


5-2 بالادية . 

(؟) خوات بن جبير بن النعمان بن أمية الأنصارى المحانى : أبو عبداللّ؛ وقبل : أبو صالح أحد فرسان 
رسول الله صلى أئله عايه وسلم » مات سنة 644 تاج العروس اي ل 5 

(؟) سورة المتحنة ١1‏ 


رث. رمم 


وقد فسّر قوم قوله تعالى : # وأمرأته “مالة الحطب » ؛ عن القيمة » والعرب تقول 
من بن ويشى : يوقد بين الناس اتلطب الطب . 

وقال الشاعر يذكر امرأة :. 

مِنَ البييض لم تنَصْطد على خَيل لآمَة ‏ ولم تمش ينلاس باتفطب الرتطب 292 

أى لم تؤخذ على أمر تلام عليه » ول تفسذ بين الجى” بالكذب والقيمة . 

+ جدا++ 

وما ورد نظير ممازحة معاوية والأحنئف من التعر يضات أن أبا غسان السسعى” مره 
يأبى غقآر التّدوسى” ‏ فقال : ياغقار ؛ مافمل الدّرهمان ؟ ققال : لقا باندرمم ؛ أراد 
بالدّرهمين قول الأخطل : 

300 ال 2 فاه” الام 01 افق 
إن تبخل' دوس بدِرْهيها فإن الريم طيبَة قبول 
وأراد الآخر قول بشار: 
وف جَحَدَرٍ لؤم"» وى آل سشتع صلاخ ولكندرةالقوم_كو ك0" 
+ عد جد 

وكان ممد بن عقال الجاشعى” عند يزيد بن ميد الشييانىة ؛ وعنده سبيوفا” عرض 
عليه ؛ فذفم سيفا منها إلى بد محمد » فقال:: كيف ترى هذا السيف ؟ ققال : نحن أبصر 
5 3 
بالتغر منا بالسيوف » أراد يزيد قول جر ير فى الفرزدق : 

تيف أى رَغْوَانَ سإنر تجاشع ‏ ضربت وإتضربب بسيف ابوظا ! 0» 

ص بت به سه الإمام فأزْعشّت" يداك 04 وقالوا حُدث قبي صارم 
)١(‏ البيت فى اللسان 8١ : ١‏ ء, من غير نسبة . 
(؟) ديوانه 5؟١‏ 


(؟) ديوانه ١‏ : جيع 
فق ديوانه ده 


ل 


وأراد حمد قول مّروان بن أَبى حفصة : 
تقد أفدت أسنان يكرين وائل مرت التّمر مالو أصلحتّه مره 
جه جو جد 
وقال خمد بن عمير بن عطاءالقيسى” لشر يك الْمْيرى » وعلى بده صقر: ليس فى الجوارح 
أحبة إلى من البازى . فقال شرييك : إذا كان يصيد القطا» أراد تمد قول جرير : 
أنا البازى الطل على مير أتيح من الثمآه ل انصياب © 
وأراد شر يك قول الطرماح : ش ٠‏ 
تمر بطراق اللؤم أَهْدَى من القطا ‏ ول سلكت سبل الكارم صَلت7"© 
د +3 جد 
ودخل عبد الله بن ثملبة احاربى' على عبد املك بن يزيد الحلالى" ؛ وهو يومئذ والى 
إْمينية » فقال ل : ماذا لقينا الليلة من شيوخ محارب ! منعونا الوم بضوضائهم ولتطهم ؟ 
فقال عبد الله ين ثعلبة : إنهم أصلح الله الأمير ! أَصَلُوا الليلة بُرقماء فسكانوا يطلبونه . أراد 
عبد الك قول الشاعر » - 1 
تكثرة بلاشثىه شيوع” ارب . وما خلتها كانت تريش" ولاتبرى 9" 
شتادع فى لباه ليلج تجاوبث فدل' عليها عونا عي البخر 


وأراد عبد الله قول القائل : 
ل 8 1 1 2 5 
لكل هلان من اللؤم باقع ولابن يزيد براقع" وجلال”* 
هد 
)١(‏ ديوانه كما 


(؟) الشمر والخير فى اللاآلى 45 ؛ وكتايات البرجانى لا 
زفرف للأخطل 7 ديوانه ا اء 6ك : تنصوت , وف الدبوان : «تفق » 
(:) الهمز والبر فى كنايات الاي" بف 


وروىك أ بكر بن ذريد فى كتاب ”” الأمالى ؛* عن أبى حاتم ؛ عن المتتى” » عن 
أبيه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الله بن الحكم بن أبى العاص ؟ فقال : 
كيف ترى هذا الفرس ياأبا مطرف ؟ قال : أراه أجش هن يما ء قال معاوية : أجل » لكنه 
لا طلم على الكنائن » قال : ياأمير الؤمنين ؛ مااستوجبت” منك هذا الجوا ب كله » قال : 
قد عوضتك عنه عشر ين ألفا . 

قال أبو بكر بن دريد : أراد عبد الرحمن التعربض عاوية بما قاله النجائى” 
فى أيام صفين : 

وي ابنَ حرب سابم” دو ار أجشر* هَزِيم” والرماح دوانى 00 

إذا قلت أطراف الرماح تنوشه مَرَنْهُ له الكاقآن والْدمآن 5 

ل يحتمل معاوية منه هذا زاح ؛ وقال :لكنه لابطلع على الكنار ثن؟ لأنعبد الرحمن 
حي ليا أخوته 7" , 

00 

وروى ابن دريد أيضافى كتاب.”” الأمالى '* عن ألى حاتم النخعى” » أن النجاشى> 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلات : « ونجى ابن حرب سابح 6 ؛ وقد عادت أن 
اميل لا تجرى بمثلى فرارا ؟ قال : إنمسا عنيت عقبة أخاك ‏ وعتبة جا! - فلم يقل معاوية 
ولا عتبة شيئا 


ا 


(1) ال ساح : الفرى لل لسعو بم كانه يسيج ء والملالة :-اليقية من ادير ٠‏ والأجش 5 
الا انول وريد ري ٠‏ والفزيم : الفرس الشديد الصوت . 
(؟) مرتهة : أستدرت جره . 


أغاءظط ألصوت من 


(؟) الخير برواة أخرى فى الأغالى ©و : .وو , 


لشه# د 


وورد إلى البصرة 7" غلام من بنى فعس »كان يجلس فى مر بد”"؟ » فينشد شعراء 
ويجمع الناس إليه ؟ فذكر ذلك للفرزدق » فقال : لأسوءته » لخجاء إليه » قسمع شيئا من 
شمره » لخْسّده عليهء فقال : من أنت ؟ قال : قن هنين » قال : كيف تركت 
القنآن © ؟ فتال : مقابل لصاف ”" ؛ فقال : ياغلام » هل أنجدت أمك ؟ قال : 
بل أيحد أبى : 
قال أبو العباس المبرّد : أراد الفرزدق قول الشاعر” : 
0 سوآتها إن القمان لتقص لمر 90 
والقنآن جبل فى بلاد مس ؟ يريد أن هذا الجبل يستر سوآ هم ء وأراد الفلام قول 
ا 
ا و 0 فنا يُودك من تم كه 00 
أكلت أسَيْد الي ودارِم أيْرَ الجار وخصيتيه الْمَميَ 
قد كنت أحدم أسوة حَفَيَّةَ فإذا لصاف يبيض فيه الكمّر 


ونضّاف : جيل فى بلاد بنى تمي » وأراد بقوله : « هل أنجْدت أمك »ء أى إنكانت 


)١(‏ الخبر فى أملى القالى * : 58 وكنايات الجرجاتى *2 وخزانة الأدب © : ٠ه‏ واللالى لابكرى 
مم اختلاف الرواية . 

(؟) الريد » يطلق على مواشم ؟ والراد هنا مريد البصرة؛ قال ياقوت: « م نأشهر ءانا ؛ وكان يكون 
سوق الإبل فيه قدعا ؟ ثم صار محلة عظيمة؛ سكلها الناس؛ وبه كانت مفاخرات الشعراء وكاس الطياء». 

(؟) ف الأصول : « القيان » تصحيف ؟ والقنان : : موضم ذكره ياقوت و وقال : « هو سل قيهمء 
يدعى السيلة ؟ وهو لبنىأسد ؛ ولذاك قيل . ..»»ء وأورد البيت . 

(4) رواية الخزانة : 8 تبيش-.فيه ار © . 

(0) هو نهثل بن حرى ؟ ؟ بوجو نى فتمس 07 ذكره ياقوت ( لصاف ) . 

(3) قال ياقوت : وممرءأى ملجا » . 

(؟) من أبيات تدعة ذكرها صاحب الخرانة © : 4م قلا عن ضالة الأديب . 

(4) ف الجرجانى والكرى والخحزائة : ه« خصلة » . 


5 
أنجّدت" فقد أصابها أبى » لغرجت تشبهنى » فقال : بل أنجد أبى؛يريد بل أبى أصاب أمَك 
فوجدها بغي . 
+ +3 جد 
قال عبد اللبن سوتار : كنا على مائدة إسحاق بين عيسى بن على الحاشمى 4فا تبناتحر يرة 
قد عملت بالسكر والسمن والدقيق ؛ فقال 7'؟ معد بن عَئْلان العبدى” : ياحبذا السخينة » 
ما أ كلت أبها الأمير سَحْينة ألذ من هذه ؛ فقال : إلا أنها تود الرياح فى الجو ف كثيرا؛ 
ولا هكذا ! إن العايب لاتذكر على علوان . 
أراد معد" ما كانت العرب تعيّربه قر يشافى الجاهلية من أ كل السشينة 7" ووقد قدمنا 
ذكره » وأراد إسحاق بن عيسى مايميّربه عبد القيس من السو ؛ قال الشاعر : 
وعيذ افتن لاة #خاف 1 ار > اننا قطَم الضباب 
+ جد د 
وكان سنان ”بن أحمس الفيرىة» يساير الأمير عمرين هبيرة الفزارىة؛ وه على بثلة له » 
فتقدمت البغلة على فرس الأميرء فقال : اغضض”“ بغلتك باسنان ؛ ققال : أيها الأمبر ؛ إنها 
مكتو بة فضحك الأمير. 
أراد حمر بن هبيرة قول جر ير : ٠‏ 
نض الطرافة إنك من شير فلا كبا بلغت وَلَا كلا 
وأراد سنان قول ابندارة ا 
لاتأمن رايا خَلوت بو كل كو صك واكتئهاً بأسيار 


. » فى كنايات الجرجاتى « معدل‎ )١( 

(؟) الخبر فى الكتايات لأجرجاتى لا 

(؟) فى الاقتضاب : « شريك بن عبد الل العيرى » . 

(4) ف الاقتضاب : « غش من طام بغلتك » . 

(ه) فيالأصول: «الأخطل» » وموخطأ والبيت لالم بندارةءمنأيات أوردماصاحب الأزانة: ١‏ :هه 
.وانظر الجرجانى 74 , والفاشل 4ه »والسهيل ؟ : 588 وزهر الآداب ١؟‏ , والاقتطاب 2.60 


وكانت قزارة تير بإنيان الإبل ؛ ولذلك قال الفرزدق مبحو عمر بن هبيرة هذاء 
ويخاطب يزيد بن عبداللك ”" , 
أمسير الؤمنين وأنت و تقلت بالجشع المريص 9 
أأطمت العرّاق وَرَافْدَيْه قزاريًا أَحَذْ يد القييس 
َي بالعراق أبو التتتى وَل قوته أكل اللييص ”7 
وليك قبا راعى عياض ا 5 28 3 
الرافدان : دجْلة والثراتء وأحذٌ يد القسيص »كناية عن السرقة والميانة . وتفتق : 
َنم وسمن » وجار ية فنق ؟ أى مينة . 
والبيت الآخر كناية عن إتيان الإبل الذ ىكانوا يرون يه 
وروى أبوعبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغدى مع الأمير عمر بن 
هبيرة » فأحضر طباه جام حبييص » فكرهه للبيت المذكور السابق » إلا أن جاده 
أدركه » فقال : ضعه ياغلام » قاتل الله الفرزدق » لقد جعانى أرىالمبيص فأستحى منه”"" . 
جد جد جد 


قال المبرّد : وقد سير البيت فى واحد ؛ ويرى أثره عليه أبدا » كقول أنى المتاهية 


(1) ديوانه 0ه 4 » السكامل 478 (طبع أوربا ) » الفاضل ١١١‏ ءكنايات الجرجاتى 74 ء الحيوان 
ه :لاوواء الشمراء لابن قتيبة 4 + 

(؟) الديوان والحيوان : « بالوالى الحريص » . 

(>) الأحذ : السسريم اليد الفيفها قال ابن قتيبة : « يريد آنه حقيف اليد بالخيانة » فاضطرته القافية 
لذكر القميس ».70 

(4) ف الحيوان « تفتق » » من قولهم : #متقت لحواصر الفم من البقل » إذا اتسعت من كثرة الرعى . 
والخييس : ضرب من الحلوى الطبوخة . 

(0) الخاض : الحوامل من النوق : والقلوس : الشابة من الإبل . 

(١)كنايات‏ الجرجانى 4 ا 

(7) كنايات الحرجالى 7١‏ . 


فى عبد الله بن معن بن زائدة : 
فا تَضْتَمُ بالتتيف إذا لتك هئيه 
فكشاحلبة الكيف وَضَعْهَا لك خلخالا 
وكان ” عبد الله بن معن إذا تقلد السيف> ورأى مَنْ يرمّقه بان أثرثه عليه ؛ فظهر 
لفحل منه . 
جاع 
ومثل ذلك مايحسكى أنّ جر يرا قال : والله لقدقات” فى بنى تعلب يبنا لو طدنُوا بمدّها 
بالرماح فى أستاههم ماحكُوها ؛ وهو : 
وَالتَعْلى" إذا َتحت اللقرتى 2 َك اسْته وتمثل الأمشالا ©© 
+ جه جه 
وح ألو عبيدة عن بونس » قال : قال عبدالملك بن وان نوما ؛ وعنده رجال : 
هل تعدونأهل> بستقيل فمهم شعرء وَدُوا انهم افتدوأ منه بأمواهم ؟ فقال أسماد بن خارحة 
الفرارى” : نحن يأأمير المؤمنين ؛؟ قال : وما هو ؟ قال :كول اعاوشرين ظالم المرتى : 
٠‏ وما قوى بتعلبة بن سعد ولا بقرارة الشّمر الرقابا 
فواللّ باأمير الؤمنين ؛ إنى لأنبَى اغمامة الصفيقة ؛ فيخيَّل لى أن شعر قفاى” 
دين يا : 


: دبوانه 64© ء والبر والبيتان فى كنايات ارجات 7*0 , وقبلهما‎ )١( 
قد يلش هللا ]ا إليتة  مالا‎ 
ولو كارئك من الأسر لما هال ولا صللا‎ 


(؟) الجرجانى : « قال : فكان » 
(؟) الخد ى كنتيات الجرجاق 976 


عر عمط ١‏ لد ووس ما جيذ ليهية جيهيع جه وحور 


وقال هانى" بن قبيصة الفيرى” : نحن يإأمير للؤمنين ؛ قال :وما هو ؟ قال قول جرير : 
ا فة إنك من سَيْر فلا كعبا بلقت ولا كلاه 20 
كان الغيرى" بأأمير امؤمنين ؛ إذا قيل له : من أنت ؟ قال : من كيرء فصار يقول بعد 
هذا البيت : « فن عامر بن صعصعة 76" , 
ومثل ذلك مابروى أنّ النحانى لما محا ب بنى الممحلان بقوله 0ك 1 
ذا ال عاك أهل” لو لوقه فمادى بنىالمَجلان رهط ابنمُقيل 0* 
2 الافركورة» 0 ولا طون النَآسَ حَببة خردل 
ول يردن الناء إِلَاعَئِية إذا صدر اراد عن كل منول 
وما لان إل لقو.له: خذ القغب ان أمها العبدو 12 200 
فيكان الرجّل منهم إذا سشئل عن" نسبه يقول : من بنى كمب » وترك أن 
رك د تحلانى" 6. 
جد + عد 
وكان عبد املك بن عمير القاضى » يقول : والله إن التنحتح والسمآل ليأخذنى وأنافى 
الخلاء فأردّه » حياء من قول القائل : ٠‏ 
ذا ذَّاتُ دل كله لماج فهم بأن يقضى تَتَحْمَحَ أَؤْ سَمَلْ 


+ جد جد 

)١(‏ ديوانه مر 

(؟) كتانات الجرجاتى «/اء والعمدة لابن رشيق ١‏ : 109 . 

() الأبيات فى العمدة لابن رشيق ١‏ : 77 » كنابات الجرجاتى هلاء مختارات ابن الشحرى 2١1١‏ 
الشعر والشعراء ٠5؟‏ عالخزانة ١١+ : ١‏ ء مم خبر مذاكور » يختلف روابة . 

(4) اين مقبل » هو تيم بن ألى مقبلء قال الجحى فى الطبقات ١0‏ : « تيم بن ألى بن مقبل»شاعر 
خنذيذ مغلب » غليه النجائى » ول يكن إليه فى الشعر » وقد قبره فى الهجاء فقال : 

> إذا الله عادى أهل لؤم ودقة » 
(5) القعب : القدح الصخم الفايظ الجانى . 


لسلا و# سم 


ومن التعر يضات اللطيفة » ماروى أن المفضّل بن عمد الضبى” بعث بأضحية هزيل إلى 
شاعر » فلا لقيه سأله عنها » فقال كانت قليلة الدم. فضحك المفضّل ء وقال:مهلا بأأبافلان؛ 
أراد الشاعر قول القائل : 
ولد الصى” بالكزينف لد من اللؤم لاضبى لا ولا دي 0© 
نينا 
وروى ابن الأعرابى” فى الأمالى » قال : رأى عقال بن شبّة بن عقال الجاشعى على 
أصبغ 000 : ماهذاالبياض على أصبعك يأبا الجراح ؟فقال: سل حالتعامة 
يابن أخى . أراد قول جرير : 
فضح العشيرة ثوم يسلح قائما 3 النعامة شُبّة بن عقال ”© 
ولأنحية بعال قد ويه انر 5 مع العباس بن الوليد بن عبدالملك 
إلى رجل من الروم ؛ لحمل عليه الروى 6 فنككص 00 
فقال فيه ذلك 0 , 
جد جو +9 
ولت الفرزدق عتنئا بحمل “قاشه * »كأنه يتحول من دار إلى دار ؛فقال: أين راحت 
عمتنا ؟ فقال : قد نفاها الأغر” يأأيا فراس ؛ يريد قول جرير فى الفرزدق : 
نفلك الأغر ابن” عبد المزين وَحَقك 0 


)١(‏ كنات الجرجاتى مال 

(؟) دوانه الاء 

(؟) الطوانة ؟ بضم أوله وبعد الألف نون : يلد بتغور اللصيصة 
(:) كنايات الجرجاتى /ا7 

(5) قاش البيت : متاعه , 

١١4 ديوانه‎ )١( 


جص نطقي هيد تعر 0-2 2 5 
ل مسجب وت جرخ يدجم جو وترزئئ لصب دده . 1 .#02 م رواجت جز سيج وني مويتسويابد - ب 


الك "20 الك 


وذلك أن الفرزدق وَرَد المدينة » والأميرعليها عمر بن عبد العزيز » فأ كرمه حمزة بن. 
عبد الله بن الز بير وأعطاه » وقعد عنه عبد الله بن عمرو بن عفان وقصّر به فدح الفرزدق” 
حمزة بن عبد اله » وهحا عبد الله » فقال : 

م / هاشم فى بها فاذّمَبْ إليك ولا بنى العَوّام 
قوم لم' شرف البطاح وأمم” وَضَرُ البلاط وموطي* الأدا0© 

ا 0 
وقال له : إن وجدتك فبها بعد ثلاث عاقبتك » ققال الفرزدق : ما أرانى إلا كثمود حين. 
قيل لم : ل( توا فى دارم" لان يام 4 ؛ فقال جر ير يبجوه : 

نفاك الأغر ابن'عبدالعزيز وحقك تنق من المسحد 
ميت نفسك أشق مود فقلوا ضلات ول هعد 
وقد جو احينحلالعذابٌ ثلاث يال إلى الموعد 
وَجذنا الفرزدق بالمواممين خبيث المداجل والشهد. 
+3 جد عه 
وحكى أبو عبيدة » قال : ببنا نحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء من 
خارجة الفزارى فوقف ؛ وأقبل ابن مكعبر الضى فوقف متنحيا عنه ؛ فأخذ أسماء اتا 
كان فى يده عفصّه فيروزج أزرق » فدفعه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفعه إلى أبن مكمير ؟ 
قأخذ ابن مكعبر شسع نعله ؟ فر بطه باخاتم » وأعاده إلى أسماء ؛ فمَازحا ولم يقي أحد 
من الناس ماأرادا » أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر : 
لقدزرقت عينا يابْنَ مكعبر كذا كل صَومَ من اللؤم أزرق 


» ديوانه لالإلا ء وروايته : « فى مثل أسرة هاشم‎ )١( 


وأراد ابن مكعبر قول الشاعر : 
لانأمقن فزارنا حَلَتَ به عَلَ قلوصكءوا كينا بأسيار 0 
وكانت قزّارة تميّر بإنيان الإبل ؛ وعيرت أيضا بأ كل جر دان الجار؟ لأن رجا 
عن رك م غاع فاستطم قوم فدقموا إليه حردان الجار» فشواه وأ كله 
فأ كثرت الشعراء ذكرم يذلك ؛ وقال الفرزدق : 9© 


٠.‏ عر 


حير إذا كنت مُرتاداً ومتتجماً إلى فزارة سير تحمل الْكَير] © 
ان الفزارئ أو يَْتى فيطدمه أَيْرَ الجار طبيب” أبرأ البَمَرًا 


2. 


امف الفزارى لا يشغيه من قرم أطايب” عير حتى ا ال كا 

وى كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة : فزارى” وتغلى ومُرتى ؛ وكان اسم التغلى” 
فرقة » فصادوا حمارا » وغاب عنهما القزارى” لحاجة » فقالوا : تبأ له جَر'دَانه نضحك منه ؛ 
وأأكلوا سائره ؛ فلم جاء دفما إليه الجردان ؟ وقالا : هذا نصيبك » فنهسته ؛ فإذا هو صلب» 
فعرف أنهم عركضوا له يما تعاب به فزارة ؟ فاستل سيفه » وقال : لتأ كلانه ؟ ودفمه إلى 
مر'قة » قأبى أن يأ كله » فضر به فتله ٠‏ قال المرى : طاح مرثقة ؛ قال : وأنت إن لم 
تلقمه ع فأكل 29 , 
الأمير فإ عل ده ديناءقال 0 إلا 0 > الجار بطنه؛ فقا( 00 


)١(‏ اللآلى ؟7همووكتانات الجرجاق وو 

(؟) ديوانه 4م؟ . 

(5) فى الديوان : « جهرٌ فإنك متار ومبتعث » . 
(4) الخير فى اللآلى »47٠‏ وكتايات العرجانى ٠‏ 


ل 


حجن : بارك الله لم يابنى فزارة فى أي الجار؛ إن جح أكلتموه ؟ وإن أصايم ا 
قصيتموه به . 
ويحكى أن بنى فزارة وبنى هلال بن عامر بن صمصعة تنافرئوا إلى أُنّس بن مدرك 
اللثممى”؛ وتراضًو"! بهء فقالت بنوهلال : أكنم يابنى قزارة أيْر الممار» فقالت بنو فزارة: 
وأتم ممم" الحوض باح ؛ فققضى أَنّس لبنى فزارة على بنى هلال ؛ فأخذ القَرارٍ يون 
منهم مائة بسي ركانوا نخاطروا علمها ؛ وفى مادر يقول الشاعر : 
قد قت" يزيا هلال بن عدر ١‏ ينى هامر علا بف مدر 90 
فأ لكلاتذكروا الخ بعدها بني عار أتم شرار” الماش 0 
+ جد جه 
وذكر أنو العباس محمد بن يزيد امبرد فى كتاب *” الكامل 2 أن قتيبة بن 
مسل لا فتح تعر قد ؛؟ أفضى إلى أثاث ل "ير مثله » وآلات لم يسمع مثلها ؛ فأراد أن يْرِىَ 
النإس عظي” مافتح الله عليه ؛ ويعرتفهم أقدار القوم الذينظهر عليهم ؟ فأمر بدار ففرشت» 
وفى حنها قدورٌ يُرتقى إليها بالسلالم ؟ فإذا باتصَين بن امنذر بن الحارث بن وعَلة الرقائى 
قد أقبل ؛ والناس جلوس” على مراتبهم » والضين شيخ كبير ؟ فلما رآه عبد الله ببن مل 
قال لأخيه قتيبة : انُذن لى فى معاتبته »قال : لاترده ؟ فإنه خبيث الجواب » فأبى عبد الله 
إلا أن يأذن له وكان عبد الله يضف » وكان قد نسوّر حائطا إلى امرأة قبل ذلك - 
فأقبل على الحضين » فقال : أمن البابدخلت ياأيا ساسان ؟ قال: أجل ؛ أسن” تمعن تسؤر 


. مدرتم الحوس ؟ أى سلحم فيه‎ )١( 
: (؟) ف اللسان : « وف الثل : « الم من مادر » ؟ وهو جد بى هلال بن عامر © . وف الصحاح‎ 
هو رجل من هلال بن عامر بن صمصعة ؟ لأثه ست إبله » فبتق فى أسقل الحوض ماء , قلح فيه ؛ ومدر‎ « 
. > به حوضه يلا أن يعرب من فشله‎ 
(؟) كنانات الجرجاتى 75 ء 7لاء والبيتان أيضا فى اللسان 7 : م‎ 
. يضمف 5 أى يوصف بالغمف أقلة عقله‎ )4( 

(؟ستمحع-ه) 


١‏ مجه بعد ويه صيايي حرط م شيع يي رعوميود رح دكزيي جد لا الح حيو جوت ا لاد يعوا ال متا فاه 


الميطان ؛ قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : هى أعظ من ألاترى ؛ قال : ما أحسب بكر 
ابنوائل رأى مثلها ٠‏ قال : أجل » ولا عيْلان ؛ ولو رآها سم شبمان ؛ ولم يسر” عَيْلان » 
ققال عبد الله : أنعرف يا أيا ساسان الذى يقول : 
زه . _-ه لي 
عزْلنا وأمرنا وبَكْر بن واثلر نح خصاها تبتغى من نحالف 000 
فقال : أعرفه » وأعرف الذى يقول : 
فأدَى الغرام م تأدى مشيرا ومن كانت له أنشرتى كلاب 
6 مهل 3 
وخيبه من محيب على عر وباهلة بن أعصر ولباب 9 
قال : أفتعرف الذى يقول : 
كن رققاح الأزد حَوال اب نمسم وقد عرقت أفواهٌ بكر بن واثل 
قال : نم وأعرف الذى يقول : 
0 + 7 عن اي 
قو قتيبسة أمهم وأبوم ولا قتبية أطْبَحُا فى عمل 
قال : أما الشعر» فَأرَاكَ ترويه » فبل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم أقرأ الأ كثر 
الأعليب © : ل مَل أل َل الإنسآن حين ين الداغرٍ [' يَكُن سينا مذ كور ) 4 
)١(‏ فى رغبة الكامل للدرصنى : رواية غيره : « تزءنا وولينا » ؟ وبعده : 
وَمَا مات بكر كة من اله ليل فيصبح للا وَهْوَ للذلةٌ عارف” 
وهذا الشعر لحارثة بن بدر الغداتىكقاله يوم رضى أهل البصمرة أن يولوا عليهم بعد موت معاوية بنيزيد 
ابن عبد الله بن الخارث بن نوفل الحاشمى ؟ حتى يجتمم الناس على إمام؛ وكان عبيدالله بن زياد الوالى عليهم 
قد طلب الإمارة لنفسه » خم يرضوا به » فلما رأى الغدر مهم هرب هو وأخوه 3 فاجآ إلى دار مسعود 
ابن عمر الأزدى , وقد استخف بكر بن وائل مالك بن مسمم الجحدرى » لمع وأعد وطلب من الأزد 
امحالفة على نصرة عبيد الله بن زياد ؟ ورده إلى دار الإمارة فلم يننجح ".2 
(؟) فى زيادت الكامل : « أى ياخيبة من يخيب » . والرباب : قبائل »والبيتان لزيد ! لخيل ؛ ذ كرح 
|.يزقتيية فى الشعراء 47 ؟ » وفيه وفى الكامل : « الركاب » بدل « الرباب » : 


(؟) الكامل : « الأغلب » . 
(4) سورة الإنسان آنة : ١‏ 


ماهم سهد 


فأغضبه ؛ فقال : والله لقد بلغنى أن امرأة االحضَيْنِ سملت إليه وهى حل من غيره ؛ قال : 
فا تمرك الشيخ عن هيئته الأولى » بل قال على ْله ”"©: وما يكون ! تلد غلاما على 
فراشى ؛ فيقال: فلان بن اخحضّين ؛ كا يقال : عبد الله بنمسل ؛ أقبل قتببة على عبد الله؟ 
وقال له : لاببعد الله غيرك 9 . 
وغرضنا من هذه الحسكابة الأدبية المستحستة قول اللحضيّن تعر يضا بفادشة عبد الله : 
« أجل' ؛ أسن عَمّكَ عن تسر الميطان » . 
+ جد + 
ويحكىأن أب اليناء أمْدَى إلى أبىعلى_ البصرىة ‏ وقد ولد 4 مولود- حَجتراء يذهب 
ذلك إلى قوله عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر المحر 6غ فاستخرج أبو على ذلك بفطنته 
وذكائه ؛ ثم ولد بعد أيام لأبى الميناء مولود ؛ فقال له : فى أى” وقت ولد للك ؟ قال : وقت 
التحَر ؛ فقال: اطّرد قيامّه » وخرجفى الوقت الذى مخرجفيه أمثاله ‏ يمنى السو ال- يعرض 
بأن أبا العيناء شَحَاذ ؛ وأن ولده خرج يشيهه © . 
+ جدا+د 
ومن التعر يضات والرموز بالفعل دون القول » ماذ كره مؤرّج بن عمرو السّدوسى » فى 
كتاب *' الأمثال “' أن الأحوص بنجمفر السكلابى » أناه آت من قومه ؛ فقال : إن رجلا 
لانعرفه جاءنا » فلا دنا متا حيث نراه » نزل عن راحلته » فعلق على شجرة وَطَباً من لبن » 
ووضع فى بعض أغصانها حَدْغلة » ووضع سُرَة من تراب » وحرمة من شوك » ثم أثار 
راحلته ؛ فاستوى عليها وذهب . وكان أيام حرب كيم وقيس عَيّلان » فنظر الأحوص فى 
ذلك » فعىة به » فقال : ارساوا إلى قيس بن زهير ؛ فقال له : ألم تك أخبركنى أنه لابرد 


. على رسله ؛ أى على مله وتؤدته‎ )١( 
الكامل «؟ ( طبع اورو!).‎ )( 
(؟) كنانات ااجرجانى وو‎ 


ووك مدا رمه سيب مسي 


1 د 
عليك أ إلا عرفت مافيه مالم تر نواصى” اميل ! قال:ماخيرك ؟ فأعلمه ؟ فقال : «قد بين 
الصبح لذى عينين » ؛ هذا رجل قد أَحَدّتْ عليه العبود ألا يكلمم ؛ولا يرسل إليكم ؛ 
وأنه قد جاء فأنذرم . أما الحتظلة فإنه ضع امسا مره رايا فكرد من 
التراب ؟ فإنه - أنهم عدد كثير» وأما الشوك فيخيرم أن شو' كة » وأما الوطب فإلّه 
يدل على قراب القوم و بعدم » فذوقوه ؛ فإنكان حُلواً حليبا فالقوم قريب 4 وإلت 
كان قارصا” عترونيد ا ا ا 


: فقاموا إلى الوطب فوجدوه حليبا 4 فبادروا الاستعداد ءِ وغشيتهم الخيل فوجدتهم 


مستعدين كن ٠‏ 


ومن الكنايات » ”يل الرتموز الدقيقة © » ماحكى أن قتيبة بنمسلم دحل على المجاج 
وبين يديه كتاب قد وَرَد إليه من عبد اللك ؛ وهو يقرؤه » ولا يم معناه » وهو مفكر » 
ققال : ما الذى أحزن الأمير؟ قال : كتاب وَرّد من أمير امؤمنين ؛ لاأعلم معناه ؟ قال : 
إن رأى الأميرث إعلاي به! فناوله إياه » وفيه  :‏ أما بعد ؛ فإنك سالمء والسلام » . 


0٠‏ قال قتيبة : مالى إن استخرجت للك ماأراد به ؟ قال : ولاية خراسان » قال : إنه 


ما يسرك أيها الأمير» ويقرٌ عينكء إنما أراد قول الشاعر : 
ديروت عَنْ سآلم وأديرم' وَجَلدََْيْنَ لمينوالأنف سام( 
أى أنت عندى مثل سالم عند هذا الشاعر» فولاه خراسان 29 , 
حكى الجاحظ فى كتاب ”” البيان والتبيين “ قال : خطب الوليد بن عبد للللك فقال: 


. القارس : اللبن الحامض‎ )١( 

(؟) السبخ : الذى لا طعم له 

(؟) كتابات الجرجاتى ١٠م‏ 

 4(‏ 4) ساقط من ايج 

(*) اليت فى اللسان ١١‏ :5 » وتسبه إلى عبد اله بن عمر ء يقوله فى ابنه سام . 
(1) كتايات الجرجانى هم 


سس ب د 


« أمير المؤمنين عبد" الاك قال : إن الحجّاج جادة مابين عينى وأننى » ألا وإنى أقول : 
إن الحجّاج جادة وجه كله © 97 , 
وعلى ذكر هذا البيت حكى أن رجلا كان يسق جلساءه شرايا صرفا غير ممزوج ؟ 
وكان يماج إلى اتج لقوته 4 مل بتتى لم : 
يذيروكى عَنْ سار وأدير م" وجلدة بيز بن امن والأأنف سال9© 
قال له واحد متهم : يأأبا فلان» لو نقلت «ما» من غناك الوشرابك» لصلح غناؤنا 
ونبيذنا جميعا 9 . 
ويشبه حكاية قتيبة والمجاج كتاب” عبد اللاك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
يا دلا 4 أ اجواي وو بد كيه سال قار ودف » رشي دوكتي ؛ فكتب 
إليه عبد اللك : « أوصيك با أوصى به البكرى زيدا؛ والسلام» . 
فل يغهم الحجاج مأأر اد عبد الللاك ؛ فاستعلم ذلك من كثير من العاماء بأخبار العرب ؟ 
ضٍ يعليوه » فقال : من جاءنى بتفسيره فله عشرة آلاف درم ؛ وورد رجل فن أهل 
الحجاز ز يتم من بعض المال » فقال له قائل : عم مأؤمى به اليسكرىة زيدا ؟ قال : نعم 
أعله » فقيل له : أت الأمير ؛ ره ولك عشرة آلاف درم » فدخل عليه فسأله » ققال: 
59 م أيها الأمبر » إنه يعنى قوله : 
أقول لزيد لا نقاترة فإنهم يرون للنيا دون قنك أو قتلى ”© 
فإنّ وضعوا 000 إنأبو"ا قباط نار الحرب مثلك أو مثلي 
و إنرفءوا المر' سبالمو انالتى ترى فشي وقود النار بالحطب الل 
فقال الحجاج : أصاب أمير الؤمنين فها أوصانى ؛ وأصاب البكرى فيا أوصى به زيدا؛ 
وأصبت أمها الأعر الى ؛ وم إليه الدرامم . 


)١(‏ البيان والتبيين ل 

(؟) كذاق الآصوا له وكتاب السكنايات ؟ ويبدوأنالأصوب زيادة كلمة « ما » بعد كلمة « وجلدة» 
على سبيل الخطأ من القن ؛ ليكون الخ «فهوماً . 

(؟) كنات العرجانى 202 . 

(4) الأبيات لموسى بن جابر اء حماسة أبى مام بشمرح المرزوق 5+ ء والترترة : المجلة . 


وكتب إلى المهلب : إن أمير المؤمنين أوصانى بماأوصى به الكرى زيدا ؛ وأنا 
أوصيك ينك ؛ وعاارع ىه القارش ى اتبيه" 
فنظر الهلب فى وصية الحارث بن كمب » فإذا فيها: يابنى” كونوا جميعا » ولا تكونوا 
شيعا فتفرقواء و موا قبل أن * يدوا . للوت فى قوة وعرّ » خير من المياة فى ذل" وتجز . 
قال لبلب : صدق البكرى وأصاب » وصدق المارث وأصاب . 
جد جد 
واعلم أن" كثيرا مما ذ كرناه داخل” فى باب التعر يض ؛ وخارج عن باب السكناية ؛ 
وإنما. ذكرناه لمشايهة الكنابة » وكونهما كالنوعين نحت جنس عام ؛ وسنذكر كلام كليا 
فيهما إذا اتتهينا إلى آخر الفصل إن شاء اله . 
ومن الكنايات قول أبى نواس : 
نظ إللة من التقاب تلاجتنى بطرافي سقاب © 
كَمَفْتْ تامما فإذا يجو شمومة القارق بالضاب 
فا زلت محشينى طويلا وتأخذ فى أحاديث التصابى 
تحاول أن يقومّ أبو زيار ودون قيامه شَبيِبٌ الغرابٍ 
أنت يجرابها تكتال فيه ققامت وهى فارغة الجراب 
١‏ والكناية فى البيت الأخير وهى ظاهرة . 
ومنها قول أبى تمام : 
مالي ريت ترايكر” سس التى مآلي أرَى لوا "ثم تتهد م 92 


)١(‏ الل الائثر :م 
قف حيوانه ١95 : ٠‏ ؟ وديوانه : 


عه من 57 5 
* مالي ريت 1ك يتا 


يم جيسن موعدع ممم امج و مسييه مهاست بمب جه 


فكنى ب « بئس الثرى » عن تنَكر ذات بِبنهم ؛ وب «تهدم الأطواد» عن خفة 
ومنها قول أبى الطيب : 
وش مأ فنصيّه . راحتي 0 شيب البزاق سواد فيه واركخي 230 
كن بذلك عن سيف الدولة ؟ وأنه يساوى ينه و بيت غيره م من أراذلٍ الشعراء 
وخاملبهم فى الصللة والقرب . 
جد + عد 
وقال الأقيشر ترحل : ماأراد الشاعر بقوله ©؟ : 
ولقد غدوت ممُشْرف افو مثل الهراوة ماؤه يتفصد 
أَرِنّ سيل من اراح لماك ويكاد جلد إهابه تقل 02 
قال : إنه يصف. فرساً ؛ فقال : حملك الله على مثله 5 البيتان من لطيف 
الكناية ورشيقها ؛ و إنما عتى العضو . 


- م 


وقر يب من هذه الكناية قول سَعيد بن عبد الرحمن بن حسان ؛ وهوغلام مختلف 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد للك » وقد حَمَشْه عبد الصمد 
فأغضبه ؛ فدخل إلى هشام » فقال له : 


نه وله للا أنت لم ينج مبّى سالما عبد الصمد 
)١(‏ ديوانه م : علام 
(؟) الخير والبيتان ومعهما ثالث فى كنايات المرجاى ٠٠١‏ ؟ وفيه : « وحى ابن دريد فل : وقف 
أعرابى على أبى عبيدة فقال : ما يعنى الشاعر بقوله . . . إلى آخر الخبر » وا أيضًا فى شرح التبريزى على 
الحاسة 4 :دوم . 
(؟) رواية البريزى : « عسر الكرة » . 
(؛) أرن أى فشيط» ورواية اتريزى معت ا ودترسه 


2 


حتّى علوت بو شق اكليم طَورً أَغُودُ بو ورا أنجد 


قال عشام : ولم ذلك ؟ قال : 
إن قد رام مَك خطة ل يها قهة مئى أذ 
قال هشام : وما هى ؟ و حك ! قال : 
راك خيلا ف وجيلة أت يدْخْلُ الأفى إلى بيت الأسد 
فضحك هشام » وقال : لوضر بّه لم أنكر عليك ”© 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذا ما كنت جار أبى حَسَيْن 
إرث له ناه سارقات - إذا مايتن ‏ أطراف مرح 
سرقن وقد تزلت عليه عضوى فم أظفر به حَتّى الصباح 
غاء وقد دش جاباه يكن إل من أل الجراج 
والكناية فى قوله : « أطراف الرماخ 6؛ وفى قوله : « فى طرف السلاح » . 
+ +2 جد 
ومن السكناية الحسنة قول الفرزدق ير لى امرأته ؛ وقد مانت مجلم 7؟؛ 
وجفن سلاح قد رزئت فر أت عليه؛ ولم أبعث عليه البوا كي 6:0 


- 


75 ” 4 2 ا عمس ع و 
وفى جوفه من دارم ذو حفيظة لو أن النايا أخطأته لياليا © 


. 50١09 : » الل السائر‎ )١( 

(؟) للتن السائر ؟ : تك 51١‏ . 

(؟) جم ؟ هى المزدلفة . 

(4) ديواته 54 ؟ وروايته : « وغمد سلام » . 
(5) الديوان : 


أخذه الرضى” رحمه الله تعالى ؛ فقال يرلى امرأة 
إن لم تَكُن' نصلا فذمد نول عليه أحْدَات الزمان بغُول 20 
أو لمكن" بأى شول طم تَذتى أظافثه فأ شبول 
ومن الكنايات مايروى أن رجلا من خواص كسرى » أحب الملك امرأته » فكان 
مختلف إلبها سرا وتختلف إليه » فعلم يذلك ء فبجرها وترك فراشها » فأخبرت" كسرى » 
فقال له بوما : بلغنى أن لك عيتاً عذبة » وأنك لاتشرب منها ! فقال : بلغنى أمها املك أن 
الأسد يدها فته » فتركتها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
د 
ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 
وما تشتسكينى جأرى غير أتى إذاغاب عنها بثلها لاأزورها 29 
سيبلغها خسيرى ويرجع يلما إلمها ولم بشبل' على ستورها 9 
فَكَنى بإسبال الستر عن الفمل ؛ لأنه يقع عنده غالها . 
فأما قول عمر :من أرنى سترا أو أغاق بابا ققد وجب عليه المبر» . فيمكن أن يكت 
بذلك عن الجاع نفسه ؛ ويمكن أن يكت به عن الخاوة فقط ؛ وهو مذهب ألى حنيفة ؛ 
وهو الظاهر من اللفظ لأمرين : أحدما قوله : « أغلق بابا » فإنه لو أراد التكناية لم يحسن 
الترديد ب « أو » » وثاننهما أنه قدكان مقرراعندمم أن الماع نفسه وجب كال امبر ؟ فل 
يكن به حاجة إلى ذ كر ذلك . 


ويشبه قول ول حالم :و فى الكناية المقدم 1 رها قول شار بن بن كك 


. .طلم قصيدة يعزى فمها أبا سعد بن خلف عن أحه‎ 1 ١19 ديوانه لوحة‎ )١( 

(9؟) ديوانه ١٠١‏ 

(؟) الديوان : « ولم يقصصر على » . 

(4) هو بشار بن بر امجاشعى ؟ جاسة ابن الشجرى ؟أووالأبيات أيضا فى أملى المرتضى ١:ةلا؟‏ 
ونسبها إلى هلال بن حَعم » مم اختلاف فى الرواية » وترتيب الأبيات . 


وإ لتنا عَن' زيار جارتقي وإف لمْتُود إل اغنيائها 
و ألكُّ طلابا أحادييعة سرها “ولاءالاً من أى” سوك تياب 20 

إذا غاب” عنها بملها لم أكن» لظا زهوراً و تنبح' عل كلابب 29 

وقال الأخطل فى ضد ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنا : 

َبَلق بل الكل يسم نويه اله فى ديار الغانيات ريق © 

السّبنتى : الثمر ؛ يريد أنه جرىء وقح» وأن الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » وغ ثو به ؛ يطلب ما يطعمه » والعفيف ينسكلزه الكلب ولا يأنس به ؛ 
ثم كد ذلك بأله قد صار له يكثرة ترؤده إلى ديار النساء طرؤيق معروف . 

جد جو + 
ومن خيد الكناية عن العفة قول عقيل بن علفة المرى” 0 
و بسائل جارَات بيتى أغيّاب+ رجالك أم 0 5 


: رواية المرتفضى‎ )١( 


وذكر إعدهة : 
وك ومع 124 عسن. بت كوع دساو لمك يي عسرس لتع ت0 ممم 
وَإِنَّ قراب ألبَطن يَكفيك ملأهٌ وَيَكْنِيك عورات النساء اجتتاما 
وزاد ابن الشجرى بعدة : 
اح اوه ضاي كا ع ل سمه ا لا ع م فد 
إذا سد يبأب عنك من دون حاجة فذزها لاخرى لين للك بام 
(؟) ابن الشجرى : « لم تأنس إلى كلابها »* » ويقال : رجل زوار وزءور » كذا ذكره صاحبي 
اللسان واستعهد بالييت . 

2 ديوانه 567 » وروايته: « له فى معان النانات » ؛ وفى شرحه: « المان: مزل القوم وحليم». 
وفيه ايها : « السبنى : الذئب » . 

(4) من أبيات فى عاسة أبى هام # بشرح التبريزى ١‏ لالاءء واللالى هؤودء والخرانة ؛ : بود 
وكنانات الجرجاتى ٠١‏ ء وفى الأصول وكتاب الجرجات «عقيلبنعلقية» وهوخطا . 

(0) فال التبريزى : « ويجوز أن ي-كون عرض بقذف الدذى مهجوه » 5 يقول من لم تمر عادته بازوم 

الأسواق من هو متعود للديايمة والمثاراة : لدت أعاشر المنادين ولا أيخس إذا وزات » أى أنك باساءم 


تفخر يذلك > . 


٠ -‏ مسيم هبو يسود تود جيب وروو يوي د 


وَلامُلق لزى الودّعآت سَوْطى ألاءبه “ورييته أريد""© 


جد عد + 
ومن حَيْد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمى : 
تكرى ور اخار واحدةة وإليه قبلي نمزل لدو 7" 


ماضت جار لى أجاوثه ألا يكون لابه عت 
الى اعرف رركة “حخى إرازي عار ا 


رن 
المت تَكُنى عن الفرج بالإزار ؟ فتقول : هو عفيف الإزار» وبالذيل ؛ فتقول : 


هو طاهر الذيل ؛ و نما كنوئ! بهما ؛ لأنَ الذيل والإزار لابد من رفعبما عند الفمل ؛ وقد 
كنوً! بالإزار عن الزوجة فى قول الشاعر : 
و 8٠‏ إن 5 2 1 
ألا ابي أبا بشْر رَسُولَا فدالك من أحِى ثم إزارى”» 
يريد به زوجتى ؛ أو كَنى بالإزار هاهنا عن نفسه . 
وقال زهير : 
)١(‏ يعنى بذى الودعات الطفل » لأنهم يعلقون عليه الودع . 
(؟) الأبييات فى ٠عجم‏ الأدباء 59 : دوعطد _ 218 وأمالى المرتفى ١‏ : *4 ء 44 ء وكن_انات 
الجرجانى ٠١‏ . : 
(؟) معجم الأدباء 0 أغضى ٠‏ »وذكر بعدة 2 
وجي عن كارك يديا وى وما بى غيرة وقر 
(4) البيت مع آخر فى كتابات الثعالى #«ء ذكرها فى خبر » قال : « وأما الكناية بالقلوس » قكما 
"كتب رجل من مغزى كان فيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوصيه بنسائه : 
عت عم وا6ما سه 3 اد ده ل - 
ألا أَيْيِمْ لين وترلة هذا لك اهن اح للد ارارق 


لان هدك أله إنا - عمل عنلك” رَّبَنَ لسار 


الحافظونَ مام لمم الي معنا قل” قد الأزر ك4 
التتر دون الفاحش ات ولا يلقساك دون اعلير من 0 
+ + جد 
ويقولون فى الكنابة عن العنيف : ماوضعت مُومسة عله قناءا ؛ ولا رفم عن 


مومسة ذيلا . 


7 رءة" رم وي 2 
ص 


وَعففت عقه نأك متحراجر 
ار التي مابين خلغال هناك ودملج 
ومن الكتابة ابه عن العفة قول ابن ميّادة : 
اي عن م غَيْرَ أنتى كان ن الت فكي 0» 


أن فاها خا ونيا وأترئك حاجات الفوس تحركجا 


فكى عن الفعل نفسه يحاجات النفوس » ا كنى أنو نواس عنه يذلك العمل 
فى قوله : 


> مدو 


عه واه .2 
7 م بنسا وَأأديون ع جرح هه مواضم الْقبّل 


١١)كذانب‏ الولف الليتين الزهير » واكانى ىه 


يواله هوفاءمن قصيدنه الى عدح فيها هرم بن 
صئان » ومعلعها : 


- لوس 1ه 0 
لمن الديار يقنة المحر اقوين من 


اس اس ا عي 


0 من حججر ومن دهر 
5 وئيس منها 1 وعوفى الكامل 456و, والولى 4ه من أبيات لاخرنق أت طرفة » 
هذه اثرواة » وخزانة الأدب :0 وكات العوعان ءوا! نكات: هذه الرواءة : 
5 2 م ٌّ وال معاد زر 
(59) كنا الات الدرجانى 
(؟) كنايات 0 ١١‏ 


0-0 


أفرغ فى قالب الجال فا 

وكا كنى عنه ابن اعت بقوله : 
وَرَارَف فى قلا اقل مشتتراً 
3 3 0 كاد يفضحسه 
فى الطريق له” 
فَكآن كن كا لنت أذ له 


يصلح إلا لذلك العمل 


يستعجل اتلخطو من خواف ومن حذر 


8 وأسغدت الكل على | 


فظن" 0 


جد عدا جه 
وبما تطيّرُوا من ذكره » فَكَتَوًا عنه قولّهم : « مات » ؛ فإنهم عَبّروا عنه بعبارات 
مختافة داخلة فى باب السكناية ؛ بحو قول  :‏ لعق إصبعه » . وقالوا : « اصفركت أنامله © 
لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى » قال الشاعر : 


وَقْلَ من إلى نموم 
وقال لبيد : 

1" دتمم 

وَكُل أناس ساف تدخل ينهم 
يعنى الموت . 


ين َك َب اسفرار البنان. 
7 000 00 
مبزلها حران والرّقتان 


لم 2-200 
دو عبية تصفث منها الأنآمل 9 


ويقولونف الكناية عنه:صّك لفلان على أبى بحبى ؟ وأبو يحبى كنية الموت» كت عنه 
نصدمه 0 يا كتوا عن الأسود بالاييض ع6 وقال الخوارزمى" : 


سر إعه 


5 موت الماشقين كآن) 


َدَرُ عله من هواهاً أبْو بحبى ”" 


. » كنايات الجرجاتى 45 وفها : « والرقتان‎ )١( 


(؟) ديواه :م" 


(؟) كتايات الجرجاقى 5؛ » وثمار القلوب 151 . 


وكنى رسول الله صل الله عليه وآله عنه بهاذم“ الات ؛ فقال : « أ كثروا من ذكر 
هاذم الإزات © . 
وقال أو المتاهية : 


فياهاذم اللذات مأمنك مهبر 3 نحاذرٌ نفسى منك ما 
ا ل 000 
فلولا دفاعى اليو عنك نحت بشأوك بن القع عَنْقآه مُفْر ب 99 
وقالوا فيه : زّلَ الشراكُ عن قدمه » قال : 

لا سامون العداة حارم حتى يَرْل الشرَالكٌ عن قدَئ' © 
أى حتى يموت » فيستغنى عن لبس النعل . 
فأما قوهم : « زلت نمله » فيكت به تارة عن غنطه وخطئه » وتارة عن سوء حاله 
واختلال أمره بالفقر ؛ وهذا المعنى الأخير أراد الشاعر بقوله : 

سَأشكة عزاً ماتراكّت' متلق أيادى” 2 وذ وه 


(1) هاذم ء بالذال ؟ أى فاطم 
(١؟)‏ دبوانه هو », وكنايات الجرجاتى ١غ‏ 
(؟) كتنايات الجرجانى ٠٠‏ » وروايته : 
ا مة بج اه 0 سي ٠.‏ إبركره سهم 5 
إذَا ما أبن عبد الله خلى كانه فقد حلفت بالق" عنقاه مغرب 

(4) كنايات الجرجانى ٠ه‏ 
(0) مجم الشعراء للمرزيانى ؛ وسبها إلى تمد بن سعد اللكاتب التميمى » أملى التآلى ١‏ : مقع 
ونسها لبعض الأعراب ٠‏ وفال أبو عبيد البكرى فى اللآلى : « الشعر لأبى الأسود الدوّلى ؛ وكان عند 
“مرو بن سعبد بن الماص ؟ فبينا هو يحدثه إذ ظورم قيصه من نحت جبته وبه خرق ؛ فلما اتصرف 

بعث إليه بعشرة آلاف ادر وماثة ثوب فقال هذا الشعر ٠‏ وذكر على بن الحسين أن الشغر لعد الل 
ابن الزير الأسدى ؟ وأنه أتى عمرو بن أبان ؟ فسأله فقال لوكيله : اقترض انا دلا؟ فقال: مايعطينا التجارء 
فقال 5 أريحهم؛ فاقترض أمانية آ لاف باثنى عشر ألفا؟ فهو أول من تعين ( أى استفرض بالرياء من العيئة)4 
فقال فيه ابن الزبر : وذ كر الأبيات : اللآلى 155 ٠‏ وقيل الشعر لإبراهيم بن العباس الصولى ؟ جموعة 
العانى 37 ؛ معجم الأدباء ١١48 : ٠‏ ب مرجليوت » ابن خلسكان + : 47؟ . والأبيات أيضا فيحاسة 
أبى هام ب بعبرح المرزوق 4 : ١١85‏ من غير نسبة . 


سابع د 


فت غير حجوب الفنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذَا النَمل رَلْتِ 
رأى حلت من حيث مق مكانها فكانت قذى عينيه حتق تم 
ويقوون يه + عالت نمامقة» قال : 
ا ار ناكا ينا إلى جَنة أبن 0 
لحت بشي ولوأوردتها عدر ' . وله ريا وا حَلت' يذزى قر 
أى لا يشبعها كثرة التئر ولونزلت هحر - وهجر كثيرة النخل ‏ ولانروى ولو نزلت 
ذا قر ؛ وهو موضع كثير لماء . ش 
قال ابن دريد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه السكنابة . 
ويقال أيضا للقوم قد تفر قوا يملاء عن منازلم : شالتً نعامتهم ؛ وذلك أن" النعامّة 
شفيفة الطيران عن وجه الأرض ض ؛كأنهم حَفُوا عن منزلم . 
وقال ابن السكيت : يقال لمن يغضب ثم يسك :شالت نعامته ثم وقعت . 
وقالوا أيضا فى السكناية عن اللوت : مذى لسبيله » واستأثر الله به » وتقله إلى جواره » 
ودعِى فأجاب » وقضى نحّبة » والتّحب : النذر هكأنهم رأوًا أن" اللوت لما كان حتّا فى 
الأعنا قكان نذرا . ْ 
وقالوا فى الدعاء عليه : اقتضاه الله بذنبه. إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضَحَا ظَله » ومعناه 
صار ظله ثمسا ؛ و إذا صار الظل ثمسا فقد عدم صاحبه . 
ويقولون أيضا خلى فلان مكانه ؛ وأنشد تعلب العتى فى السرى بن عبد الله : 
كأن الذى يأتى السرى لحاجة. ‏ أباح إليه بالذى جاه يللي ©© 
إذا ماابن عبد الله خَلى مكانه فقد حلقت بالجود عَنْقَا مُمْرِبُ 
)١(‏ كنايات الجرجانى 50 ؟ والبيت الأول من شواهد الفنى ١‏ : + ( الطبمة نيا )4 


رفى حاشية الأمير : « هو لرجل من بنى عبد القيس ؟ يقال له سعد ؟ كان عا لأمه » ؤكانت بارة به » 5 
(؟) كنايات الجرجانى ٠ه‏ 


لالع لد 


وقال دريد بن الصمة : 
فإن يك عبد الله خلّ مكاته قَما كن وَقَاَاً ولاطائش اليد 0© 
وكثير تمرك لا يفهم يعتقد أنه أراد بقوله : « خلى مكانه 6 فر » وأوكان كذلك 
لكان هحاء . ٠‏ 
ويقولون : وقع فى حياضٍ 6 وهو اسم و0 
ويقولون : طار من ماله الثمين ؛ يريدون الثمن » ال وثمين » وسببع وسبيع » 
وذلك لأن اليت ترث زوجته مرت ماله ان غالبا » قال الشاعر يذذكر جوه بماله » 
ويمخاطب امرأته : 
فلآ وأبيك لا أولى عَلئهسا لقنم طالبا منبا اليمين © 
فإنى لت منك ولست منى إذاماطصارمن مالى الثمين 
أى إذامت » فأخذتٍ عُتك من رك . 
وقالوا : لق باللطيف المبير» قال : 
وَمِنَ النّآس من يتك حُبّا هر الادّ ليس بلتقْصير 40 
فإذا ماسأتقه رُم 5 ألمق الود بالاطيف م 
وقال أو العلاء : 1 
انسل عَنْ عداك أين استقكوا لق القوم؛ بالاطيف اللمبير © 


٠٠ كنايات الجرجانى‎ )١( 


(؟) كنايات العرجاتى 6٠‏ . 

(6) كنايات الجرجاتى ٠ه‏ 

(4) كنايات الجرجاتق 4 4 ؟ وفال : هذان ينسبان لدعبل ؟ بعد البيت الأول : 
و13 ناخب حبذ اله .نه علاط ا الشير 
وَإذَا مَامَقتْ كل ذا َه لي ورأنه مال كير 

(0) سقط الزند 554 » وكتايات الجرجانى م4 . 1 / 


يي ل 0 


ويقولون : قرتض” ءاه 60 أى كاد يموت جهدا وعطشا . 
وقالوا فى الدعاء عليه : لاعد مِنْ تفره ؛ أى إذا عد قومُه ؛ فلا عد معهم » وإنما 
يكون كذلك إذا مات » قال امرؤٌ القيس : 


ْو لاتنيى وكيستته ا 0 


وهذا إِنما يريد به وصفّه ؛ والتعجب منه ؟ لاأنه يدعو عليه حقيقة غيقة ؛ كا تقول لمن بحيد 
الطمن : سَلَتْ يده ؛ ما أحذقه ! 
جد جد جه 
0 2 0 1 12 كوه 
وقالوا فى الكناية عن الدفن : أضلوه وأضلوا به ء قال الله تعالى : ل( وَقَالُوا أَئذًا 
م9 وه5 ماشه اسم 0 
صَلذنا فى الأرض أَيْمَا لنى خلق جَدِيد 24 ؛ أى إذا ذَفِنًا فى الأرض . 
وقال اليل السعدى : 
أضَلت بنو قيس بن سمد يدها يدها فى اللتخر يسن عاص ل 
+ + جه 
ونقولون للمقتول : ركب الأشقر » كناية عن الدم » وإليه أشار الحارث بن هشام 
الخزومى” فى شعره » الذى يعتذر به عن فراره يوم بَدْره عن أخيه أبى جهل بن هشام 
0 
0_2 ماتراكت" ققالوُمع حتى عَلْوا فَرسى شق مُرْبدِ 5 
)١(‏ الرياط هنا : القاط 
(؟) ديوانه ه٠؟١‏ ؟ وفى شرحه : قوله : فهو لاتنه. رمينه ؟ أى لاتنهض بالسهم وتغيب عنهء بل قط 
مكانها لإصابته مقتلها » يقال : نمت الرمية وأعاها الرانى » إذا مضت بالسهم فنابت به . . . - وقوله : 
« لاعد من نفره » دعاء عايه على وجه التعجب . 
(؟) سورة السجدة ٠١‏ 
(2) اللسان ؟١‏ : 5١غ‏ , ورواءه : « وفارسها »ء. 
(5) سيرة ابن عشام » : 6م8, 
| (:دنهج-ه) 


00 


مسد وه سم 


: - » 5 - د - زه 
اوعدت أنى إن أقائل' والحصداً أقتل' ولا يضرر عدو مشهدرى 
4 2 5 زف4 
فصددت عنهم والاحبمة فهم” مالم يعقاب يوم مرصار 
أراد يدم أشقر» ذف الموصوف وأقام الصفة مقامه كداة ع رقرب جم 


الصفة مقام الموصوف كثيرا » كقوله تعالى : ل وَحَلء عل ل ذَّات الواح دسم 4 


أى على سفينة ذات ألواح » وكقول عنترة : 
* تمكو فريصته كشدق الأعل بي 
أى كشدق الإنسان الأعلر ؛ أو البعير الأعلم 
و يقولون : ترك فلان تسْجَارع ؛ أى قتل » قال أبو قيس بن الأسلت : 
مَنْ يدق اللراب كد طنسبا مر" وتركه حتجَاء 0 
أى توك قتيلا ل بالفضاء . 
000 
0 : هو مول على الأدم ؛ والأدم القيد ؛ قال الشاعر : 
أؤْعدى بالسّخرن والأداهمر جلي وَرِجْلِ ده الاسم 
وقال الحجاج للغضبان بن المَبَعْترَى : لأحجانكعلى الأدم » فتجاهل عليه ؟ وقال: مثل 
الأمير مل على الأدم والأشبب 0© 
)١(‏ ابن هشام : « ولا يبّى عدوى » . 
(0) أبن هشام : < مفسد » . 


(؟) سورة القمر ؟١‏ 
(4) من العلقة ١95‏ م يشسرح التبريزى ؛» وصدره : 
يل 

+ وَحَلولٍ غَانيْةَ ير ت مدلا + 
الحايل : الزوج . والغانية : الج ي الكت روه و العابة . وبسكو :تصفر 
والفريصة : وضع الذى يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف ٠‏ والأعلى : الشقوق الشفة المليا . 
() جهرة أشطر العرب 5؟١ ٠.‏ والجمجاع : لكان الذى ينف فيه اماء . 
(1)كتايات الجرجانى 4 , 


عدوم د 


وقد كنوا عن القيّد أيضا بالأسعر ؛ أنشد ابن عرفة لبعضهم : 
فاوَجْد موك بصنماء موق بساقيهمن سُثر القيود كول 
قليل” الوالى ملك بحريرة اله بمد تومات الهيون عَليل” 
يقول له البوكاب أنت ممذبة عَدَاةَ غد أو رانم قتيل” 
بأ كثر من وجدى بك يوم راعنى فراق” حبيب مالاليه سإيل 
وهذا من لطيف شعر العرب وتشبيهها . 
جد جد ++ 
ومن كناياتهم عنه : ركب" رَدْعَه ؛ أصله فى السهم ير ىبهفيرتد ع نصله فيه » يقال 
ارتدع السهم » إذا رجع النصل فى الشَّنْحْ متجاوزا » فقوم : ركب رَدْعه» أى وقصّ 
فدخل عنقه فى صَّدْرم » قال الشاعر وهو من شعر الجاسة 99 : 
كول سك موه بيو ) بي مذ باركسن الما 9 ! 
قلت لما لاتجّلى وتبيّتى بلا إذا 8 على" الفوارس” 
ألست أردٌ القرن يكب ردقه وفيهء حنان ذو غرارين ن يأبس7 29 
سر أبيكٍ افير إف كادي لضيق وإف إن ركبته لفارس” 
وأنشد الجاحظ فى كتاب ”' البيان والتييين ““ لبعض الخوارج 1 
وَمسوم للوت يركب رَدْعَه عن الأسِئّة ولق الْخَطَارٍ 


ل ته 


3 يدن وترفقه الماح 2 شو تنشب ف حاب ضَارى 


)١(‏ الكاءل ١48 : ١‏ نس بشمرح المرصنى ء قال : « وما يستحسن ويستجاد قول أعرابى من سعد 
ابن زيد مناة بن عيم » وكان مملسكا ء فتزل به أضياف » فقام إلى الرحى فطجن ذم » فرت به زوجته ىق 
فسوة » فقالت هن : هذا على ! فأعل بذلك فقال , ..»» وذكر الأبيات . 

(؟) التقاعس : الذى مرج صدره وبدخل ظهره . 

(؟) الغرار : الحد . 

(4) البيان والتبنين ١5 : ١‏ 4» قال :+ وذكر أبو الميزار جاعة من الخوارج بالأدب والخطب فقال». 


ا 


قوق مسا وؤمكة عوعة إن اديه قير الأعسنار0© 
+ جد 
وقد تطيرتت العرب من لفظة اليَرَص » فسكنوًا عنه بالوضّح ؛ فقالوا : جذيمة الوضاح؛ 
ير يدون الأبرص ء وَكُنى عنه بالأبْرش أيضا ؛ وكل أبنِض عند العرب وَضّاح ؛ ويسمون 
الاين وَضَحا ؛ يقولون : ماأ كثر الوّضّح عند بنى فلان 9" | 
+ جا + 
وبما تفاءلوا به قوم للغلاة التى ين فيها الحلاك مَقَازَة » اشتقاقا من لوز وهو النحاة ؛ 
وقال بعض الحدثين : 
أحية الفأل حين رأى كثيراً أبوم' عن اقتناء الجر عاجزٌ 59 
افميامه ‏ لتلقته كثيراً كتلقيب بالك بالفاو 5 
فأما من قال : إن المفازة « مفعلة » من فوز الرعجل » أى هلك » فإنه يخرج هذه الانظة 
من باب السكنايات . 
1 ما ألاق إذا ماأظل الليل الب 2» 
لي مل" مئه أقريوه وأسلمه اجاور والجي” 


: ثوى : هلك . تنوشه : تأخذه وتتناوله » وف البيان والتبيين بعده‎ )١( 
أدب نا جم خطباه ضمتاه كل" كتببة جَركار‎ 
3 (؟) كنايات الجرجانى 7ه‎ 
(؟) كنايات الجرجانى 7ه‎ 
: ء ونسيهما إلى بقيلة » وذكر قبله‎ ٠+ كنايات الجرجانى‎ )4( 
أرقت وم على من عَلُُمٌ  ولكن 2101م 1]وَالضىم‎ 


بدح تج عمع جدع ب جه ويه مدرعهيج اعممسجدديد إكر لد بجع بي ويد د 


سي 9188# ممم 


وقال أبو تمام فى الشيب 7" : 
600 فى القارق استؤدعتني ‏ فى صَبي الأحشاه تكلا صَيم 69 
تستئي الحموة ماأكتن منها طُمْداً وى تير البموما 
وق فى الحاو شلتى جلالا يقن الى اربع عا 
فاه يي ألا نما كنتت أغكاأيام كنت بههما 
حامتنى عمل وأوَاتى قبل هذا اقخي كنت علا ! 
ومن هذا قوم للاعور : متم ّم » كأنهم أرادوا أنه قد متم ببقاء إحدى عينيه ؛ 
ول “ىم ضوءها معا”" . 
د 
ومن كناياتهم على المكس » قوهم للأسود : باأبا البيضاء ؛ وللأسود أيضا: ياكافور» 
وللا بض ياأبا الجون ؛ وللاأقرع : يأأبا ابد . 


0 لحدة 0 0 207 


: ديوانه + : *3؟ 2 من قصيدة خدع كما اميد دين بوسف > وءطامها‎ )١( 


ته 


2 عي 8 دمن ذمما أَنْ تنأما عن ليلى أوتنماً 
(؟) قال شارح الديوان : «الثعلة : تمحتمل وجهين : أحدعا أن يكون من شعلة انار »والآخر أن يكون 
من شعلة الفرس » يقال : فرس أشعل ؛ إذا كآن فى ذنيه بياض . وال : « شعلة فى المقارق » » فصنم 
بذلك ء لأن العملة جرت عادتها أن تسكون فى الأذناب عوهى هنا فى أافارق » فبى مخالفة اتلك ٠‏ وصيم 
كل شىء : خالصهة» . 
(؟) الجرجانى ٠+‏ ء وروى فى ذلك بين : 
قبت الل سن وجألة 06 الجر 0 


وميس دود يجيه ب كتج بيد . 


ساوج سد 


خص الغراب بذلاك لدة نظره ؛ أى فكيف غيره . 
+4 جه + 

وما جاء فى تحسين الافظ ماروى أن" النصور” كان فى بستان داره والر بيع بين يديه » 
فقال له : ماهذه الشجرة ؟ فقال : «وفاق »ياأميرالؤمنين؛ وكانت شجرة خلآف ؛ 
فاستحسن منه ذلك ٠.‏ 

ومثل هذا استحسانالرشيد قول” عبد الللك بنصالح» وقدأهدىإليه با كورة ذااكبة فى 
أطباق حير ران : بعت" إلى أمير المؤمنين فى أطباق قضبان تحمل من جَنايا با كورة بستانه 
ماراج وأينع . قال الرشيد لمن حضر : ماأحسن ما كتى عن اسم أمنا ! 

ويقال : إن عبد اللك سبق بهذه السكناية » وإن الحادى قال لابن دأب » وفى يده 
عصا : ماجنس هذه ؟ فقال : من أصول القنا ‏ يعنى الخيزران . 

والخيزران أم الحادى والرشيد مما 

وشبيه بذلك مايقال : إن الحسن” بن سسهل كان فى يده ضف من أطراف الأراك » 
فسأله الأمون عنه:ماهذه ؟ فقال: «محاسنك» ياأمير المؤمنين » تمان يقول: «مساويك »؛ 
وهذا لطيف . 

ومن السكنايات اللطيفة أن" عبد الماك بعث الشعبى" إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو أمير مصر يومئذ » لسر أخلاقه وسياسته » ويمود إليه فيخبره بحاله » قلا عاد سأله 
فقال : وجدته أحوج الناس إلى بقائك ياأمير المؤمنين» وكان عبد المز بز يشدف . 

ومن الألناظ الى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من باب البكنابات قوله 
صل الله عليه وآله : م بعت" إلى الأسود والأحمر » ؛ يريد إلى العرب والعجم ؛ فكت 
عن العرب بالود وعن العجم بالجر » والعرب اتسمى المجمىة أجر ء لأرك” الشقرة 
تغلب عليه . 


قال ابن قتيبة : خطب إلى عقيل بن علفة للزدى ابزيه هشام” بن إسمميل الخزومى> 
-وكان وال المدينة » وخال هشام بن عبد املك فردّه » لأنهكان أبيض شديد البياض ؛ 
وكان عقيل أعرابيا جافيا غيورا مفر ط الميرة » وقال : ش 
رَدَدْتُ حيقّة القرشى لَنَا . أبت أعراقه إلا احرارا 
فردّه » لأنه توم فيه ن بعض أعراقه يمزع إلى المجم » لما رأى مر بياض 
اونه وشتائه9؟ , 
ومنه قول جرير يذ كر العجم : 
بستنا الأعراب والمَربُ اتمنا وأسماؤمم فينا رقاب المزاود 60 
وما يسمونهم رقاب المزاود » لأنها حمراء . : 
+ جد جد 
ومن كناباتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة » وأصلها من السجل ؛ وهى الدلو الملىء » 
كان الرجلان يستقيان » فأيهما غلب صاحبهكان الفوز والفخر له ؟. قال الفضل” بن العباس 
ابن عتبة بن أبى هب بن عبد المطلب : 
وَأ الأخسَر من يترفنى ‏ أخمرالجلدة منبيتالمربْ9© 
من يساجلنى يساجٍل جد علا الكل إلى عد مك0 
برسول الله واب عله وسباس- بن عبد المطلب 
ويقال : إن الفرزدق مر بالفضل وهو ينشد : «من يساجلنى» ؛ فقال : أنا أساجلك» 
)١1(‏ عيون الأخبار » : ١١‏ 


(؟)كذاذكره اللمؤلف » ولمأجده فى ديوانه ؛ وف عيون الأخبار( 4 : ؟١)‏ أسبه لرجل 
من الأعراب . : 

(؟) الخبر فى السكامل ١١١ : ١‏ ؟ والأبات فى سئة مع الخبر عفى الأعاتى عل ين 
وهى ف كنايات الجرجاتى 1ه . 

(4) الكرب : حيل يشد على عراقى الدو . 


-ام لله 


ونرّع ثيابه » فقا الفضل : « برسول الله وابن عمه » » فلبس الفرزدق ثيابه» وقال : أعضَ 
لله من يساجلك بما نفت المواسى من بظر أمه . ورواها أبو بكر بن دريد : « بما 
أبقت المواسى 6 . 
وقد نزل القرآن المزيز على مخرج كلام العرب قى المساجلة » فقال تبارك ويعالى : 
( دن لين ظَدوا دنوب مث ذَبو ب م204 الذَّيُوب : الدلو» والمراد ماذكرناه. 
وقال المبرتد : المراد بقوله : « وأنا الأخضر »» أى الأسمر والأسود. والعر بكانتتفتخر 
بالسمرة والسواد » وكانت تسكره اللثرة والشقرة ؛ وتقول : إنهما من ألوان العجم . 
وقال ابن درَيد : مراده أن بيت ربيم” أبدا مخصب » كثير امير » لأن الطب 
مع الخضرة » وقال الشاعر : 
قوم إذا اخضتت نالم” يتنامقون تناهّق ال 0 
أى إذا أعشبت الأرض اخضرّت نعالهم من وطئهم إناهاء فأغار بعضّهم على يعض ؟ 
والتتاهق هاهنا : أصواتهم حين ينادون لاغارة » و يدعو بعضهم بعضا ؛ ونظيرهذا البيت 
قول الآخر : 
قوم إذا نبت الربيم لم نبت عداوثهم' مم ابقل ©© 
أى إذا أخصبوا وشبعوا غًَا بعضهم بعضاء ومثله قول الآخر : 
يابن هشام أهلك" النّاس” اللبَنْ فكليم يفو بسيف وَونْ © ٠‏ 
أى تسفهوا لمارأوا من كثرة لبن والخصب ؛ فأفسدوا فى الأرض ؛ وأغار بعضهم على 
بعض . والقرّن : الجعبة . 


. سورة الذاريات 5ه‎ )١( 

(؟) كتايات الجرجانى 0ه . 
(؟) كنايات الجرجانى 0ه . 
(4) كنايات الجيمانى ٠‏ . 


7ل اسمعيد ٠.١‏ ل بيهيييييي يسمي 


0 
وقيل لبعضهم :متى أيخاف من شر بنى فلان ؟ ققال : إذا ألبنوا. 
اناننا 
ومن الكناءات الداخلة فى باب الإعاء قول الشاعر : 
كتى لابرى قد القميس مخشرء ولكيًا يح القميص عَوائفة © 
لكان سلامة القميص من الخرق فى موضم الخَضر » تابماً لدقة اطَضر » ووهّئْه فى 
فى التكاهل تابما لعظم السكاهل » ذكر مادل بهما علودقة حر هذا الممدوح وعفلكاهله. 
ومنه قول مس بن الوليد :. 
ءاه فى فرعب كيلة على قمر كَل قضيب على قف النقا الاعسي”© 
أن قلى: ,وغاعاها ‏ إذا غطرت. :وقلع قلبا فق" اميت واتلرسن 
تحرى محيتها فى كلب عاشقبا بحرى الكلامة فى أعضاء سكس 
فلماكان قلق الوشاح تابما لدقة الخصر ذكره دالا به عليه . 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا عرق الكاء فق غير روطة كوي" لأمن لاد ناراك © 
أومأ بذلك إلى الجدب ؛ لأن اللسكاء يألف الرياض » فإذا أجديت الأرض سقط فى 
عير روضة » وغرد » فالويل حينئذ لأعل الشاء و الجر . 
ومنه قول القائل : 
لممرى لنتم الت حى” بنى كمب 2 إذا جمل الفلخال فى موضع القلب 


. » كنايات الجرجاتى ؟ه ء وفيه «كواهله‎ )١( 
. 65 (؟) كتايات الجرجانى‎ 
. (؟) السكاء : طائر أبيش » يكوذ, بالحجاز ؟ وله صفير‎ 


سس ره عسمر 


القن السوار ؟ يقول: نم الى هؤلاء إذا ربع الناس وخافواء حتى إن المرأة لشدّة 
خوفها تليْس الماخال مكان السوارء فاختصر الكلام اختصارا شديدا . 

ومنه قول الأفوه الأودئ : 

إنة © بتي أوْدٍ / مام للحر'ب أوللجدب عام الشتوين 0 

أشار إلى الجدب وقلة السحب والطرء أى الأيام الت كلها أيام مس وحمو ؟ لاغم 
فيها ولا مطر. 

ققد ذ كرنا من السكنايات والتعر يضات وما يدخل فى ذلك » ويحرى مجراه من باب 
الإيماء والرّمز قطعة صالحة ؛ وسنذكر شيئا آخر من ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى ؛ إذا 
.مررنا فى شرح كلاءه عليه السلام با يقتضيه ويستدعيه . 


. ) ديوانه 15 ( ضمن جموعة الطرائف الأدبية‎ )١( 


مساوم لد 


052000000 

وقد كنا وعدنا أت نذك ركلاما كليا فى حقيقة الكناية والتعر يض » والفرق 
يينهما ء فنقول : 

اللكناية قسم من أقسام لجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض فى النطق بها مانع » بلفظة. 
لامانم” عن النطق بها » كقوله عليه السلام :2 قرارات النساء »كلما وجد الناس قد تواضموا 
على استهجان لفظة « أرحام النساء » 

وأما التعر يض ققد يكون بغير اللفظء كدفم أسهاء بن خارجة القصّ الفيروزج الأزرق 
من زقه: إق أبن مسكبر اقضى إذ كرا 44 بول الشاعر: 

#كذا كلض من اللؤم أزرق © م 

فالتعر يض إذاً هو التنبيه بفمل أو لفظ على معنى اقتضت الحال المدول عن 
التصر يح به . 

وأنا أحكى هاهنا كلام نصر الله بن عمد بن الأثير الجزرى" فى كتابه اللسمى ”” بالمثل 
السائر ““ فى الكناية والتعر يض 0 » وأذكر ماعندى فيه؛ قال: 

خلط أر باب هذه الصناعة السكناية بالتعر يض ؛ ول يفصلوا يينهماء فقال! بن سننان:9©© 
إن قول امرى" القيس : 

فصِرة إِلَ المثتى ورَقّ كلائتا ورْطّْت فذلت صمبة أى إذلال 


(١)انظر‏ صفحة 8١‏ من هذا الجزاء . 
(؟) الثل السائر ؟ : 951 ومابعدها ؛ مم تصرف ف المبارات . 
(؟) سر الفصاحة لابن سنان الحفاجى كمال . 


- ل 


من ياب لكايه 20 والمشيخ أندمن بنن لسري 

قال : وقد قال الغائمى> والمسكرى” وابن حمدون وغيرمم نحو ذلك » ومزجوا أحد” 
القسمين بالآخر . 

قال : وقد حد قوم الكناية » فقالوا : هى الافظ الدال على الشىء بغير الوضع الحقيق4 
بوصف جامع بين السكناية والكنى عنه » كا لاس والجاع » فإن الجاع" اسم لموضوع 
حقيق » واللمس كتاية عنه » و بينهما وصف جامع » إذ الجاع لمس” وزيادة » فسكان دالا 
عليه بالوضم الجازى" . 

قال : وهذا الحدّ فاسد ؛ لأأنه يحوز أن يكون حدءًا للتشبيه والمشبّهه فإن التشبيه هوالافظ 
الدال” على الوضم الحقيق الجامع بين المشبه والمشبه به فصفة من الأوصاف ء ألا ترى إذا قلنا: 
زيد أسد ءكان ذلك لفظا دالا على غير الوضم المقيق” ؟ بوصف جامع بين ز يد والأسد 4 
وذلك الوصف هو الشجاعة 29 , 

قال : وأما 29 أحابٌ أصول النقه » فقالوا فى حد الكناية : إنها الأقْظ الحتمل ؟ 
ومعناه أنها اللفظ الذى يحتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ المفردةالمشتركة » و بكثير من الأقوال اركب الحتملة للشى «وخلافه؛ 
وليست بكنايات . ٠‏ ش 

قال : وعندى أن السكنايات لابد" أن يتحاذيها جانها حقيقة وجاز ؛ ومتى أفردت 
جاز حملها على الجانبين معا؛ ألا ترى أن" اللمس فى قوله سبحانه : (أزلامتم” )64 


(١)ى‏ الش الائر : « وهذا مثل ضريه لا-كناية عن المماضمة » . 
(؟) ف ائثل الائر بعدها : « ومن هنا وقم الغاط لمن أشرت إليه فى الذى ذكرته فىعذه الكناية ». 
رم ال الساثر : « علماء » , 

(4) سورة النساء آنة: مغ . 


عه مسي دع سيوج سؤر 


ح واحت 


يجوز حمله على المقيقة والجاز ؛ وكل منهما يصمح به الءنى ولا مذتل ! ”' ولهذا قال الشاقعى: 
إن ملامسّة المرأة تنقض الوضوء والطهارة" . 

وذهب غيرّه إلى أن" المراد باللمس ف الآية اللجاع؛ وهوالكناية الجازية؟ فكل موضم 
يرد فيه الكناية ؛ فسبيله هذا السبيل ؟ وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام 
الجاز ؛ لأنه لا يجوز حل إلا على جانب الجاز خاصة ؛ ولو جل على جانب المقيقة لاستحال 
للمنى ؛ ألا ترىأنا إذا قلنا : زيد أسد لم يصحّأن يحمل إلا على الجهة الجازية ؛ وهى التشبيه 
بالأسد فى شجاعته » ولا يحوز -مله على الجهة المقيقية لأن” «زيدا» لا يكونسَبّما ذا أنياب 
وعخالب » ققد صار إِذَّنْ حدّ الكناية أنها الافظ الدال على معنى يجوز حمله على جانى 
الحقيقة والمجاز ؛ يوصف جامع بين الحقيقة والمجاز . . 

قال : والدليل على ذلك أن" السكناية فى أصل الوضع أن تتسكلم بشىء وتريد غيره » 
يقال : كمَيتُ بكذا ع نكذا ؛ فى تدلة على ما تسكلمت به » وعلى ماأردته من غيره 
فلا يخلو ” إما أن يَكُونَ فى لفظ تحاذبه 7" جانها حقيقة .وحقيقة » أوفى لفظ تحاذبه جانيا 
مجاز ويجازء أوفى لفظ لايتجاذبه أمر . وليس لنا قسم رابع ” . 

والثاتى باطل؟ لأن ذاك هو الافظ المشترك »فإن أطلق من غيرقر ينة مخصصة كانمبهما 
غير مفبوم » وإن كان معه قر ينة صار مخصصا لشىء بعينه » والسكناية أن" تكلم بشىء 
وتر يد غيره ؛ وذلك مخالف للفظ المشقرك إذا أضيف إليه القرينة ؛ لأنه يختص” بشىء واحد 
بمينه » ولا يتع داه إلى غيره ؛ والثالث باطل أيضًا ؛ لآن الجاز لابد له من حقيقة يتقل عنها 
لأنه فرع عليها ٠‏ 

)١- ١(‏ الثل السائر : « ولهذا ذهب الشافمى رحه الله إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد ؛ فأوجب 
الوضوء على الرجل إذ! لمس المرأة ؟ وذلك هو الحقيقة فى اللمس » . 
() الثل الساثر : « وعلى هذا فلاتعخلو » . 


 >(‏ ») المثل السائر : « تجاذيه جانيا حقيقة وجازء آوق لفظ : تجاذيه جانيا از وجاز . أوف 
لفظ مجاذيه جائيا : حقيقة وحتبقة » وليس لنا قسم رابع » . 


بيت | ا كالسا 00 5000 


لج د 


وذلك اللفظ الدال” على الحاز »إما أن يكون الحقيقة شركة فى الدلالةعايه أو لايكون لها 
شركة فى الالالة عليه ؛ كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلانة أشياء: أحدها المقيقة > 
والأخران الْجازان . 
وهذا مخالف لأصل الوضم ؟ لأن أصل الوضم أن تتكل بشىء وأنت تريد غيره 4 
وهاهنا يكون قد تسكلمت بشىء وأنت“تريد شيئين غيرين ؛ وإن لم يكن للحقيقة شركة 
فى الدلالة »كان ذلك مالفا لأصل الوضع أيضاء إذ أصل الوضم أن تكلم بثىء وأنت تريد” 
غيره ؛ فيكو الذى نسكلمت به دالاعلى غيره» و إذا أخرجت الحقيقة عن أن يكون لها 
شركة فى الدلالة» لم يكن الذى تكأمتبه ؛ وهذا محال » فثبت إذن أن الكنابة هى أن 
تكلم بالمقيقة وأنت تريد الجاز. 
قال :وهذا مما لم يسبقنى إليه أحد . 
+4 جة عد 
ثم.قال : قد يأنى من الكلام ما يحور أن يكون كنابة » ويحوز أن يكون استمارة » 
ومختلف ذلك باختلاف النظر إليهمفرده والنظر إلى مابعده كقول نصر بن سيار [ فى أبياته 
الشهورة التيحرض بها على بنى أمية عند خروج أبى مل ] ”2 : 
أرى حَلَنَ التماد وميض تمر وَيُوشِك أن يكون له طره © 


ييا 55 . ع 
فإن التارٌ بلزندين تورك وإن الخرابت أُوَطَا كلام © 


. من الثل السائر‎ )١( 
+ 4 ٠ (؟) الأبيات فى الأخبار الطوال‎ 
: (؟) الأخبار الطوال‎ 
# وإن العمرميدوٌه اكلام‎ * 


ا كمه اي 


7 


أقول من التمجب : ليت شعرى- أأيقائا أمية أم نيام0©! 

البيت الأول أو ورد بمفرده لكان كناية » لأنه لا يجوز له على جانبى المقيقة 

والحاز 9" ؛ فإذا نظرنا إلى الأبيات محملتها كان البيت الأول المذكور استعارة لا كنابة. 
+3 جد جد 

ثم أخذ ف الفرق بين الكنابة والتعريض » فقال : التعريض هو الافظ الدالة على 
الثىء من طريق المفهوم ؛ لابالوضم الحقيق ولا بالجازى ؛ فإنك إذا قلت لمن تتوقع معروفه 
وصلته بغير طلب : أنا محتاج ولاشىء فى يدى » وأنا عريان” والبرد قد آذانى ؛ فإن هذا 
وأشباهه تعر بض” بالطلب وليس الافظ موضوعا لاطلب » لا حقيقة ولا مجازا ؛ وإما يدل 
عليه ين طرق القروم طلا قر + ( أن لاتم” اناه ) 0 “» وعلى هذا ورد تفسير 
التعريض فى خطبة التكاح » كقولك للمرأة : أنت جميلة» أو إنك خلية وأنا عَرب. فإن 
هذا وشبهه لا يدل على طلب التكاح بالحقيقة ولا بالجاز » والتعريض أخق من الكنابة » 
لأن” دلالة السكنابة وَضْعِية من جهة الجاز » ودلالة التعر يض منجهة الفهوم الركب»وليست 
وضعية ؟ وإنما يسمى التعريض تعريضا ؟ لأن المعنى فيه "يفهم من عُر'ض اللفظ المفهوم» 
أى من جانبه . 


لانن 


: الأخار الطوال: « أقول » ؛ وبعده فى المثل السائر‎ )١( 
00 ع سمش متي سم ع" ل ا‎ 
فإن هبوا فذاك بأد ملك وَإن رقدوا (إلى لا‎ 
: وبمده فى الأخبار الطوال‎ 
كك وى ساسم‎ 2-003 
فإ يك صبحوا وَثوَوَا نيما ورا ققد حان ألْقيام‎ 
ف الل السائر بمد هذه الكامة : « أما القيقة فإنه أخير أنه رأى وميض جر فى خلل الرماد ؟‎ )١( 
وأنه سيضعارم 0 وأما المجساز فإنه آواد أن هئ اك أبتداء 2 كامن » ومث اله بوءيض جمر من‎ 
. » خلال الرماد‎ 
. » (؟) فى الثل السائر : « يلاف دلالة اللمس على اماع‎ 


1-7 


قال : واعأنَ السكناية تشتمل على الانظ الفرد » والقنظ اللركب ؟ فتأنى على هذا مرة » 
ول هذا أخرى ؛ وأما التعرريض فإنه مختص” باللفظ المركب » ولا يأتى فى اللفظ المفرد 
البّة » لأأنه لاثبفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة » إولا من جهة الجاز » بل من جهة التاويج 
والإشارة » وهذا أمر لا يستملٌ به الفظ المفرد » ويحتاج فى الدلالة عليه إلى الافظ المركب . 

قال : فقد ظبر فيا قلنا فى البيت الذى ذكره ابن سنان مثال الكناية » ومثال 
إلتمر يض هو بيت امرى” 7“ القيس ؛ لأن عرض الشاعر منه أن يذكر الجاع ؛ إلا أنه 
ليذ كه بل ذكر كلاما آخر » فنهم الجاع من عرضه » لأن" المصير إلى الحسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الجاع » لاحقيقة ولا.مجازا . 

نم ذكرأن من باب الكناية قوله سبحانه : ٠‏ أَنْرَلَ من الثماء ماه فَسالَتْ أؤدية 
بتَدَرهكخْتمَلَالسيْل ؛ ريدأ رَابيا وما يو قدونعلية فى الثار. .” الأية . قال 5 
بالماء عن الل » و بالأودية عن القلوب » وبالّبد عن الضلال . 

قال : وقد تحقق مااخترعناه وقدرناه من هذه الآية ؛ لأنديحوز هلها على جان ب الحقيقة » 
كا يجوز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الَرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى : [ و إن كن مره" 

لول م مِنْهُ لآل ) 7" كناية عن أمر ر النى صلى الله عليه والهء وأنه كتى عنه بالجبال. 
قال : ووجه الخطأ أله لا يحوز أن يتجادّب الانظ هاهنا جانبا الحقيقة والجاز ؛ لأن مكرهم 
لم يكن لتزول منه الجبال الحقيقية » فالأية إذاً من باب الجاز لامن باب السكناية. 

جه عدا 


: هو بيت أمرىء القيس‎ )١( 
7 12ل الت رب‎ 

(؟) سورة الرعد ١!‏ 

(©) سورة إبراهم 5 . 


0 


رو " مده . مساك - 
ورضت فذلت صعبة أى إذلال 


اده 


قال : ومرى السكنايات الستحسنة 5 قوله عليه السلام للحادى بالنساء: « ياأنحثة 
رقنا بالقوارير » . 

وقول امرأة لرجل قمد منها متمد القابلة : لا يحلء للك أن فض الخاتم إلا محقه . 

وقول بدَيْل بن ورقاء انمزاعى” (سول لله صل الله عليه وآله : إن قريشا قد تزلت 
على ماء الخْدّيديّة معها الهُوذ المطافيل » وإنهم صادوك عن البيت . 

قال : فبذهكنانة عن النساء والصبيان ؛ لأن الْمُودَ المطافيل : الإبل الحديثات التقاج 
ومعبا أولادها . 

ون السكناية ماورد فى شهادة الزنا أن يُشهد عليه برؤية الميل فى الكحلة . 

ومنبا قول عمر أرسول الله صلى الله عليه وآله : هلكت يارسول الله . قال : 
« وما أهلكك ؟ » »قال : حولت رحلى البارحة”'؟ : قال : أشار بذلك إلى الإتيان7" فى 
غير الى 

52008 رأىعليه ثوب معصفرا : « لوأن تويك وك آمك ران 
خير! لك 8 . 

+ جو ع2 
قال : ومن السكنايات المستقبحة قول الرضى” يرثى امرأة : 
إن لم تسكن نَضْلا ففمد نصُول * 

لأن الومم يسبق فى هذا الموضع إلى مايقيح ؟ و إنما سرقه من قول الفرزدق فى امرأته 
وقد ماتت مجمع : 

َجَدْنٍ لاحر 5< ورت فم آم عليه و أبعث" عليه البوا كي0© 
)١(‏ فى الثل السائر يسها: « فقال له النى صلا عليه وسم » : أقبل وأدبر وات الدبر واخيغة . 


(؟) فىفاءج : « إتيان » . 
(؟) ديوانه غهمةء وانظر س ٠غ‏ من هذا الحزء 5 


وفى جوفه من دارم ذُو حفيظة ‏ لَرَ أنَّ الفايا أخطأته اليا 

فأخذه الرضى فأفسده ول حسن نصريقه . 

قال اناه عرس تكرد وت فرلامال 1 أذ أل لين كفروا من 
تومه مَا باك إلا شرا مشلا وَمَا نااك تبك لا اين نَم اه بد أرتأى 
0 عَليْتَامن فضل ليل تفل كاد ين 04"»فقوله:إمَارَلَإلّا يشر نكت 
ألعر يضرا ا 000 ؟ الله تعالى لو أراد أن" يحعلها فى واحد من البَشسمر لجعلا 
فيهم؛ ققالوا : هب" ماران انيه 
ألاترى إلى قوله : 9( وَمَا رَى لَك عَليْنَا من" فصل 4 

هذه خلاصة ماذ كره ابن الأثيرى هذا الباب . 

واعل أنَا قد تسكأمنا عليه فى كثيرمن هذا الموضع ىكتابنا الذى أفردناه تقض عليه؛ 
وهو السكتاب المسمّى ب «الفلك الدائر على امثل السائر» فقلنا”"" أولا: إنه اختار حَدَ السكناية 
وشرع يبرهن/7" على التحديد » والحدود لاببركنعايهاءولا هىّ مِنْ باب الدعاوى التى تحتاج 
إلى الأدلة ؛ لأن من وَضّع لفظ السكناية لمنهوم مخصوص ؛ لايحتاج إلى ليل كت وضع 
لفظ الجدار للحائط لايحتاج إلى دليل . 

نم يقال له : لإقلت : إنه لابد من أن" يترود لفظ السكناية بين تمل" حقيقة ومجاز ؛ 
و1 لا يترد بين مجازين ؟ وما استدللت به على ذلك لا معنى له . . 

أما أولاً؛فلا نك أردت أن تقول : إِمّا أن تسكون للف الدالتً على الحازين شركة 
فى الالالة على الحقيقة » أولا يكون طا فى الدلالة على الحقيقة شركة ؛ لأن” كلامك هكذا 
يقتضى » ولا ينتظ إلا إذا قات عكذا فم تقله . وقلت : إِما أن يكون للحقيقة شركة في 


. سورة هود /؟‎ )١( 
. ومابعدها مم اختلاف فى المبارة‎ ١٠١ (؟) الفلك الدائر‎ 
» ج: «ه عن‎ 6 ١ )»( 


0109 1 ك2 م سدم جوسيه ببسيس نو #وظر رن تع لمميس بيعو جيبو ع سورا ير ممه 1 بوي 


سس كي ممم 


الأفظ الدال على الحاز ين؟ وهذا قب للكلام الصحيح وعكس له . 

وأما ثانيا ف قلت: إنه لايكون للفلة الدالة على لجاز بين شركة فى الدلالة على المقيقة 
التى عى أصل لما ؟ فأما قولك هذا يقتضى أن يكون الإنسان متكلما بشىء وهو يريد 
شيثين غيره ؛ وأصل” الوّضم أن يتسكلم بشثىء وهو يريد غيره ؛ فليس ممنى قولم : 
الكناية أن تتسكلّ بثىء وأنت تريد غيره؛ أنك" تر يد شيئا واحدا غيره ؛ كلا ليس هذا 
هو القصود » بل القصود أن" تسكل بثىء وأنت تريد ماهو مغاير له ؛ وإن أردت ”شيئًا 
واحدا"ك, أوشيئين أو ثلاثة أشياءأو مازاد ؛ فقد أردت ماهو مغاير له ؛ لأنّ كل مغايرلمادل- 
عليه ظاهر لنظك فليس فى لفظه غير مايقتضى الوحدة والإفراد . 

وأما ثالثا فل لا يجوز أن يكون للفظ الدال على الجازين شركة فى الدلالة على الحقيقة 
أصلاء بل يدل على الْجازين فقط ؛ فَأمَا قولك إذا خرجت المقيقة عن أن يكون لا فى 
ذلك شركة لم يكن الذى تسكأمت به دالا على مانسكلمت به وهو محال ؛ ومرادك بهذا 
السكلام القلوب أنه إذا خرجت النفظة عن أن يكون لا شركة فى الدّلالة على المقيقة التى 
هى موضوعة ها فى الأصل لم يكن" مانسكلم به الإنسان” دالا على ماتسكل به » وهو حقيقة؛ 
ولادالا أيضاً على ماتكل به وهو محاز ؛ لأنه إذا لم يدل على الحقيقه.وهى الأصل؛ لمجزأن 
يدل على لجاز الذى هو الفرع ؛ لأن" انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب اتتفاء الدلالة على 
الفرع ؛ وهكذا يحب أن “يتأول” استدلاله ؛ وإلا لم يكن له معنى محصّل ؛ لأن اللنظ عو 
لقدال على مفهوماته ؛ وليس المفهوم دالا على الانظء ولا له شركة فى الدلالة عليه ؛ ولا على 
مغهوم آآخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ ؟ اللهءت إلا أن" يكون دلالة عقلية ؛ وكلام] 
فى الألفاظٍ ودلالتها . 


)١-١(‏ ساقط من ب , وأتبته من (لءاج. 


جدركت 

فإذا أصلحنا كلامه علىماينبغى» قلناله فى الاعتراض عليه : ل قلت إنه إذا خرج اللفظل 
عن أن يكون له شركتف الدّلالةعلى المقيقة ؛ لم يكن مانكل به الإنسان دالاعلى ماتكم 
به ؟ ولميلا حور أن يكون للحقيقة جازان قد كثر استالمما حتى نسيت تلك المقيقة ؛ فإذا 
اتسكلّ الإنسان بذلك الافظ كان دالا به على أحد “بنك الجاز ينء ولا يكون له ترضح 
ما بتلك المقيقة » فلا يكون الذى تنكم بهغير دال على ماتسكلم به ؛ أن -قيقة تلاك 
اللفظة قد صارت ملغاة منسية ؛ فلا يكونعدام إرادتها موجبا أن" يكون اللفظ الذى يتكلم 
به للتسكلم غير دال على مانسكل به ؛ لأنها قد خرجت بقرك الاستمال ؛ عن أن" تسكون 
هى ما تنسكا به السك ١ ٠‏ 

٠‏ ثم يقال : إنكمتع تأن يكونقولنا: «زيد أسد» . كناية وقلت: لأنه لايجوز أن حمل 
أحد هذا الانظ على أن« زيدا »هو السبع ذو الأنيابوالحالب ؛ ومنعت من قول القرّاء إن 
الجبال فى قوله : لز لول نه لخب 4 كناية عن دعوة مد صلى الله عليه وآله وشر يمته؛ 
لأن أحداً لايمتقد ولا يتصوّر أن مكر البشر يزيل الجبال الحقيقيةعن أما كنها» ومنعمت” 
مِنْ قول من" قال إن قول الشاعر : ' 

ول سَكَيوا أنْنَتْ عَكَيِك طتاز 20 » . 


من باب الكناية 3 لذن" أحداً لا يتصوتر أرثة" المقانئب ‏ وهى حادات ل 


وقلت : لابد أن يصح حمل لفظ الكناية على مملى الحقيقة والجاز. ثم قلت : إن 


: لنصيب ؛ من أبيات بممدح فيها سليان بن عيد اللك وصدره‎ )١1( 
دكاسى ل عه سوم‎ 9 
فمآجُوا فَأنمَوًا بالذى أ نت أهْل” بد‎ * 


البيان والتبيين ١‏ : 89م . 


+ متحت م ند > لامجب سهد بيد سمج انمو المسين د سامح ود صيهايها- ب مميسهييو 


لاو د 


- 


قول عبد الله بنسلام لصاحب الثوب الممصفر : « أو أنكجملت ثوتبك فى تَُور أهلك »> 
كتناية » وقول الرضى” فى امرأة ماتت : 
# إن [' تكن" تملا مد نصول *« 
كناية » وإنكانت مستقبحة » وقول البى صلى الله عليه وآله : « يأتمثة رفقا 
بالقوار ير » ؛ وهو يحدو بالنساء كناية ؛ فبل يمير عاقل قط أو تيتصوّر ف الأذهانأن تكون 
المرأةتمْداً للسيف ! وهل «محمل”"2 أحد» قط قوله للحادى «رققا بالقوار بر » على أنهيمكن 
أن يكون نهاه عن العف بالزجاج ؛ أو تحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أراد إحراق 
الثوب بالنار » أو تحمل قط أحد قوله : « الميل فى المسكحلة » على حقيقتها » أو حمل قط" 
أحد قوله : « لا حل لك" فض" اعهاتم » على حقيقته ! وهل يشلك عاقل قط فى أن" هذه 
الألفاظ ليست دائرة بين الحملين دَوَرَان اللمس والجاع ووالمصالخة » وهذه مناقضة ظاهرة » 
ولا جواب عنها إِلّا بإخراج هذه اللواضم من باب السكناية » أو بحذف ذلك الشرط الذى 
اشترطته فى حد الكناية . 
جد عد جد 
فأما ماذكره حكاية عنغيره فى حَدَ المكناية بأنها الافظ الدالَ على الثىء بغير الوضم 
الحقيق” ؛ بوصف جامع بين الكناية والسكنى عنه . وقوله : هذا الحد هو حد التشبيه ؛ 
فلا يجوز أن يكون” حد السكناية . 
فلقائل أن يقول : إذا قلنا : ز يد أسد »كان ذلك لفقلا دالا على غير الوضع المقيق” » 
. وذلك الدلول هو بعينه الوصف المشقترك بين المشبّه والشبّه به ؛ ألا نرى أن المدلول هو 
التساعة ؛ وه المشترك بين زيد والأسد؛ وأحاب الحد قالوا فى حَدْم : السكناية هى اللفظ 
الدال على الثىء بغير الوضع الحقيق ؛ باعتبار وصف جامع يينهما ؛ لاوا المدلول” أمراً 
(١)ب‏ : « بحمل قط ع . 


+ مويه دعومو ١‏ 


52010 
والوصف الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا ترى أن" لنظط (لامع) يدل 
على الجاع الذى لم يوضم لفظ ( اصن" )4 له » وإِنا يدل عليه باعتبار أمر آخر ؛ هوكون 
الملامسة مقدّمة الجاع ومفضية إليه ؛ فقد تغاير إذنحد التشبيه”' وح السكناية » ولم يكن 
أحدّها هو الآخر. 
؟ذ + + 

فأما قوله : إن الكناية قد تسكون بالمفردات » والتعر يض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؟ وذلك أن الافظ المفرد لا ينتظم” منه فائدة » وإنما تفيد الْجلة المركبة من مبتد! 
وخبر» أو هن فعل وفاعل ؛ والكناية والتعر يض فى هذا الباب سواء ؛ وأقل” ما يمكن أن 
يقيّد فى الكناية قولك : لامست هندا » وكذلك أقل ما يمكن أن يفيد فى التعر يض: 
« أنا عدب » »كا قد ذكره هو فى أمثلة التعر يض . فإن قال :أردت أنه قد يقال : اللمس 
يصلح أن يكت به عن الجاع » واللمس لفظ مفرد . قيل له: وقد يقال التمرّب يصلح أن 
يعرتض به فى طلب النكاح . 

ين 

ا يكون كناية » وإعا 
يمر جه عن كونه كناية ذ ضر الأبيات الت بعده | ليه؛ ويدخله فى باب الاستعارة » فازْم عليه 
ا الكناية بما انضم إليه من قوله : 
« هلكت » ؛ ويما أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله : « أقبل وأدير واتق 
الأبر واتخيضة »6 ؛ وبقرينة الخال . وكارتف يجب ألا تذكر هذه اللفظة فى 
أمثلة السكنايات . 

قأما بيت امرى" القيس فلا وجه لإسقاطه من باب. الكناية. وإدغاله فى 


()اءج وهو والكلة». 


وي سد 


النعر يض ؛ إلا فها أعتمد عليه؛ من أن من شرط الكناية أن يقجاوًبها جانيا حقيقة ويجاز 
وقد نا بطلان اشتراطا ذلك ؛ فبطل مايتفرتع عليه '. 

وأما قول يديل بن ورقاء : « معها الوذ للطآفيل » فإنه ليس يكناية عن النساء 
والأولاد ما زعم ؟ ؛ بل أراد به لإبل وتناجها ؛ إن كتب لمركلا متفقة على أن قر بشا 
ل مخرج معها فى سنة الحديبيّة نإؤها وأولادهاء ولم غاب رسول الله صلى اله عليه وآله 
وما أحضروا معهم نساءه وأولادص ؛ إلا هوازن يوم حَنين » 'وإذالم يكن لهذا الوحه حقيقة 
ولا وجود ؛ بطل حمل الافظ عليه . 

فأما مارَّرَى به على الرضى” رحمه الله تعالى عن قو 

* إن لم تكن" تملا فند 0 سول #' 

وقوله : هذا بما يسبق ارطافنارها تع وامععياء خا الفرزدق» وقوله : إن 
الرضى” أخذه منه فأساء الأخذ » فالوَهم الذى يسبق إلى بيت الرضى" يسبق مثله إلى بيت 
الفرزدق ؛ لأله قد جمل هذه المرأة جنْن السلاح ؟ فإنكان الرّهر” يسبق هناك إلى قبيح 
فباهتا أيضا يسبق إلى مثله . 

وأما الآبة الت مكل بها على التعريض ؛ فإنه قال : إن قوله تعالى : ل ماثرالك إلا برا 
متنا 4 تمر يض ع أحق بالنبوة منه » ول يبين ذلك ؛ وإنما قال : وى الكلام 
أنهم قالوا له : هب أنك واحد من الملا وموازيهم فى المنزلة» فها لاك أحقّ بالنبوة منهم! 
ألا ترى إلى قوله : (ينا رَى لكر كينا بن فَضْلٍ 4 ! وهذا الكلام لايقتضى مااذعاه 
الاي ره انس ا مراك إلا بشَراً مثلناً 4 تعريض بأنهم أحق 
الجر م دوا :الى فجارالة ل ولا نقتت ورك ألو ابر ةع قطال: 
دعوى الأحقيّة » التى زعم أن التعر يض إنماكان”'؟ بها 

جد داج 


.»ءنوكي<:/!)١(‎ + 


فأما قوله تعالى : (١‏ أَنْرّلَ من ألسياء مأ» فسألت أؤديقة بقدرها تَحْتَمَلَأشيلٌ رَيدَا4 
وقوله : إن هذا منباب السكناية وأنه تعالى كت به عن الم والضلال وقاوب البتشر» فبعيد » 
والحكيم سبحانه لايجوز أن تخاطب قوما بلغتهم ؟ فيعجّى علهم » وأن يصطلح هو ونفسه 
على ألفاظ لايفهمون للراد بها مها » وإما يعلمها هو وحده ؛ ألا ترى أنْه لايحوز أن حمل قوله 
تعالى :لا وَلقَدُ رَينَا لياه أنذنيا_يمصابيح وَجَمَلها رُجُوماً للشياطين 24" على أله أراد 
أنَا زيما رءوس البشر بالمواس الباطنة والطابرة الجمولة فيها ؛ وجملناها بالقوى الفكرية 
والخيالية لمر ركبة فى الداماغ راجمة وطاردة للشبه الضلة ؛ وإن مَنْ حمل كلام الحكيم 
سيحانة على ذلك » ققد نسبه إلى الإلغاز والتعمية ؛ وذلك يقدح فى حكلته تمالى . والرادبلآية 
القدمذ كاه رهاء والستكاف حلا على غيرها سخين العقل ؛ وي ؤ كد ذلك قولهتعالى: 
ويا يُودونَعَلَيْ ف ألمّار أبتناء حلية أ و ماع زبد بد مثلة)” "لأفزىالمسكيرسيحانه 
يقول : إن للذه ب والفضة زيداً مثل الجهل والضلال ؛ ويبين ذلك قوله : ( كَذَإِكَ ب يِضْرِبُ 
الل" الأمتال)9© ؛ فضر, ببسبحا نه لما الذىيبق ف الأرض » فينتفم” > بهالناس» والر بد الى 
يماو فوق لاء فيذهب جفاء مادق والباطل » كا صرح به سبحانه فقال : لآ كَذَكَ 
صرب الل لق وَأنبَاطلَ 24 ؛ ولوكانت هذه الآية من باب السكنايات » وقد كنى 
سبحانه بالأودية عن القلوب » و بالماء الذى أنزله من السماء عن العلر » و بال بد عنالضلال» 
لما جءل تعالى هذه الألفائط أمثالا ؛ فإن الكناية خارجة عن باب المثل ؛ ولهذا لاتقول 
إن قوله تعالى : :( أولامدع” لاه 4 من باب الثل ؛ وها أفردهذاالرجل ف كتابه بايا آخر 
غير ياب السكناية » سماه باب المثل ؛ وجعليما قسمين متغايرين فى عل البيان » والأمر فىهذا 


)١(‏ سورة اللك ه 
(؟) سورة الرعد ١١‏ 
(؟) !: وشم ع, 


ا 


الموضع واضح ء ولسكن" هذا الرج لكان بحب" هذه القرّهات » وأيذهب وقته فيها » 
وقد استقصينا فى مناقضته والردٌ عليه فى كتابنا الذى أشرنا إليه . 
+3 جد جد 
فأما قوله عليه السلام : « كما نحم منهم قرن قطع 6 فاستعارة حسنة » بريد كم 
ظلهر منهم قوم استؤصاوا ء فعبّر عن ذلك بلفظة « قَرْن » كسا يقطم قران الشاة إذا عم ؛ 
وقد صح إخباره عليه السلام عنهم أمهم لم يهلسكوا بأجمعهم فى وقعة النهروان » وأنها دعوة 
سيدعو إلمها قوم لم يخلقوا بمد» وهكذا وقم وصح إخباره عليه السلام أيضاً أنه سيكون 
أخرم لصوصا سلابين ؟ فإن دعوة اللوارج امخلت ؛ ورجالها فنيت » حتى أففى الأمى” 
إلىأن صارت لهم قطاع طر يق » متظاهر بن بالفسوق والفساد ف الأرض . 


ينا 
[مقتل الوليدبنطريف الحارجى ورثناء أخته له ] 


فمن اتتهى أمردمنهم إلى ذلك الوليدين طر يف الشيبانى ”'؟ .ف ىأيام الرشيدين المبدىة» 
فأشخص إليه بَرْ يد بن مز يد الشيبانى" فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت أخقه ترثية» 
وتذكر أنمكان منأهل التقوالدين » على قاعدة شعراءالخوارج » ولم يكن الوليد د 


هس ولد 


3 ع أعفائور مالك مور َك 3 بز عل ابن لآ عي 
فَجٌّ لاحي > الزاد إله م ال ولا امال إلا سن قََ وسيوفر 


نا عع ولاو د فا لكان ؟ : كلا؟ 

(؟) هى الفارعة بنت الو ليد ؟ من قصيدة طويلة ؟ ا فى ترجة الوليد » وقال : «وكان 
لوليد المذ كور أخت تسدى الفارعة - وقبل فاطمة. تجيد الشعر وتلمك سييل الخنساء فى درائيها لأخها 
صخر ء قرنت الفارعة اها إقصيدة أجادث فيها ؟ ودى قليلة الوجود ؛ ولم أجد فى اميم كتب الأدب 
إلا بعضها ؟حى إن أ! على القالى لم يذ كر منها فى أماليه سوى أريية ابيات, و أن طفرات مها كاملة 
فاتبتها لغرايتها وحسلها ؟ ؟ وهى هذه » . وأورد القصبدةومنها أببات فى أمالىالقالى ؟ :4م؟ » واللا لى* 
؟١اة‏ » وتارح الطضبرى "02٠‏ , وشرح شواهد المفنى 28 . 


0-5 


ولا الذاخر إلا كل جرداء عَطْبَِ وكل” رقيق الشفرَتَيْن خفيف0© 
تَدَْكْ قدات الزييم وليتن فديتآك من سآداتنا بألوف 
وقال مُسلِْ بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد » ويذ كر قتله الوليد : 
وامارق ابن طر يف قد دلقت لَه بعارض لمنايا مشيل مطل ©© 
لو أن شرا بكى مما أطاف به ظازالوليد يقد التاض ل اتلفصل 5 
ماكان هم لما يتم إلا كرجل جراد ريع متجزل 
فاسل يزيد فا فى الل من أودٍ إذا سامت» ولافى الدين منْحَللٍ 
جه جد جه 
ثم خرج فى أيام المتوكل ابن عمرو المثعمى” ‏ بالجز يه فقطع الطر يق» وأا ف السبيل 
وتسكى بالخلافة » لحار به أبوسعيد تمد بن بوسف الطالى الثغرى الصام مق" ؛ فقت لكثيراً 
من أصحابه » وأسس كثيراً منهم » ونجا بنفسه هار با » فدحه أبو عبادة اليحترى ءود كر 
ذلكققال : 
كن 5 نُكت من أميّةَ عُْبَةَ طَلَبُوا الملاقة فَجِرَة وفوو0*» 
رت وا 5 20000 
وَتَلوم طلحة والز بيرط يهم وَنمَنفالصّديق وَالفاروقا 
ونقول تيم أقربت وعَدِيها أمراً سيدا حيث كآن سَحيعًا 
وهم قريش” الأبطحون إذا انتموة 1‏ طابُوا أعمُولا فى الفلا وَعْروقا 
)4١(‏ الرداء : الفرس القصيرة الشعر والعطبة : السبطة اللحم . 
(2) ديوانه . 
(8) الحصل : إصابة الغرضض 
(5) دوانه م4١1‏ امن سيد أوقرة 


2 


غمام م لمن 6 عم رمم 
أأَقََقَ ع م ن هئ فافيما ام خان عهدا 3 اطاع شكيقا 


مسد نقب/ة د 


00 


حى عدت 0 شم بن بكر تبتغى 
عَقَدُوا عامَثّه بر أس 0 داتع 
وأقامً ينقد ف الجزبرة حكيّه 
7 0 نط 
حتى إذا ما الحيكّة الذ كر انكنى 
ضباق يلق الشدين ده بهانة 


إرث النى وتدعيه توق 
عنداً إلى قطع الطريق طريقا 
ورا شال رما 
ويظن' وَعْدَ السكاذبين صدوقا 
من ن أدزنر بمج 00 0 
أبِعْشى العيون لقا وبروقا 


أَوْقَ عليه فظل" من دهش يظن الب بحرا والقضء مَضيقا 


غدرث أمانيه به وتقت 
طعت جيادك منرّبا الجودئ قد 
فدعاً فريقاً من سيوك حتفهم] 
ومعى ابن تمر وقد أساء لعم ره 
فاجتاز دجلة اننا وحكأنا 
لو خاضها عمْليق أو عوج إذاً 
لولا اضطرابُ الموف فى أحشائه 


أونقسته اميل لفتة ناظر 


فى مدوز المرتكيت ا 
ولبكرت + 


حت يعود دَ الذنب ليا ضيعم 


ر بك وراحت 25 


مما فن دقع النون وُسُوقا 
وشدَدْت فى عقد الحديد قريقا 
ظنا ينرق مبره تنزيقلا 
قشب عل باب الكُحثيلأريا9© 
ماجكزت عوج ولا عليقتا 
رسب العٌباب به فات غريقا 
ملا البلادٌ زلازلا وفتُوقا 
وَلوى رماح اتفط تفرج ضيقا””"© 
فى نصر دعوّته إلبه طروقا 
والفصن ساقًاً والقرارة .نيقاً 


. أرزن : : موضم ء والحرب : الفضبان‎ )١( 


(؟) رواية الديوان : 


لثتى صدورَ ألشمر 7 تك 4 وَلرَى . وهوس أتقيل تفرج طيتا 


هه اتمارس فيلقا متيقظ قافا إذا سكن البليد رَشْيتا 
مستاقاً جمل التَبُوق صَبُوحَه ومَرَى صبوح غرٍ فكان عَبُوق 
١‏ وهذه القصيدة من ناصم شعر اليحترى" ومحتاره . 


00 
[ذكر ججماعة من كان يرى رأى الموارج ] 


9 9 5 .2 2 5 ع 

وقد خرج بعد هذين جماعة من اللخوارج بأجمال كر'مان وجماغة أخرى من أهل مان 
لانباهة لهم » وقد ذ كرم أبو إسحق الصابى فى السكتاب *“التَاجى “*”'2 وكلهم معز لعن 
طرائق سلفهم وإننا وكدم وقصدمم إخافة السبيل والفساد فى الأرض» وا كتساب الأموال 
من غير حلها » ولا حاجة لنا إلى الإطالة بذ كرهم .ومن المشهور ين برأى الجوارج الذين تت 
بهم صدق قول أمير المؤمنين عليه السلام : إنهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النناء؛ 
عَكُرمة مولى ابن عباسءومالكبن أنس الأصبح”الفقيه » يروى عنه أنه كانيذ كر علياعليه 
السلام وعمان وضلحة والز يبرء فيقول : والله ما اقتتلوا الاعلى الثريد الأغفر . 

ومنهم المنذر بن الجارود العبد>ة » ومنهم يزيد بن ألى مس مولى الحجاج . 

وروى أن الحجاج ألى بامرأة من اعكوارج و حضرته مولاه بزيد بن ألى مس ؛.وكان 
يستسر برأى الموارج » فكام الحجاج المر أة فأعرضت عنه » ققال لما يزيد : الأمير ويلك 
يكلمك ! فقالت : بل الويل لك أمها الفاسق الردىء ! والردىء عند الموارج هو الذى يمل 

ومن ينب إلى هذا الرأى من السلف جآبر بن :يد وعمرو بن دينار وتجاهد . 

ومن ننس إليه بعك هذه الطيقة 34 أو عبيدة معمر بن الممنى التبم. 3 قال إنه كان 


يرى رأى الصفرية . 


(0) كنات التاجى 9 أخبار دوة بق إويهاء ذلزء ا اندم 7 


مولا عويجاتت يس مي 1 


ومنهم اليان بن رباب » وكان على رأى البيهسية”'“ »وعد الله بن يزيد وتمد بن حرب 
وبح ب نكاملء وهؤلاء إباضية”" . 

وقد نسب إلى هذا المذهب أيِضاً من قبل أبو هارون العبدئ ء وأبو الشعثاء»و إسماعيل 
ابن ميع» وهبيرة بن ريم ٠‏ 

وزع ابن قتيبة أن هبيرة كان من غُلاة الشيعة . 

وأسب أبْو العباس تمد بن يزيد البرّد إلى رأى الموازج لإطنابه فى كتابه المروف 


'” بالكامل “* فى ذكرم وظبور اميل منه إلييم . 


4 البيهسية : أصحاب أبى بهس اليصم بن جابر ؛ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فبرب إلى المديتة‎ )١( 
فطلبه بها عّان بن حيان » فظفر به وحوه ؟ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه‎ 
. 1١+ ورجليه ثم يقتله ؟ ففمل به ذلك . وبقية أخباره وأقواله فى العهرستاتى‎ 

(؟) الإباضية : أصحاب عبدايلة بن إإض ؟ خر ج فى أيام مروان ؟ وانظرأخباره وأتؤالهنى الشهرستائى 
١:‏ ١ا.‏ 


(5) 
الأضل 
وقال عل السلاصم ف الفواري : 
56 رارج بَكْذى ؛ فَليْنَ مَنْ طَلَبَ الو قحم 72 طلب” الباطل. 
فلو ركه 
فال الرطى رمه القر : 


يعنى معاوية وأحابه . 
+ جد د 
البق 

مراده” أن الخوارج ضلَوًا بشنهة دخلت علبهم ؛ وكانو ! يطلبون الحقّ ؛ ولم فى امك 
عشّك بالدين » ومحاماة عن عقبدة اعتقدوها »: وإن أخمائواً فيها ؛ وأما معاوية فم يكن* 
يطلب لمق ؛ وإإنها كان ذا باطل لأحامى عن اعتقاد قد بناه على شبهة » وأحواله كانت 
تدل على ذلك ؛ فإنه لم يكن من أر باب للدين » ولا ظهر عنه نك ؟ ولا صلاس” حال » 
وكان مترقاً يذهب مال" الفىء فى مآز به ؛ وتمبيد مُلسكه ه ويصانع به عن سلطانه؛وكانت 
أحوالة” كلها مؤذنة بانسلاخه عن العدّالة ؛ و إصسراره على الباطل؟و إذا كان كذلك جر 
أن يشر المسلمون سلطانه » وتحارب الخوارج عليه وإ نكانوا أهل ضلال ؛ لأنهم أحسن 
حالا منه ؛ فإنهم كانوا ينهوان عن المنسكر » ويرون الخمروح على أنمة الجور واجبا . 
وعند أححابنا أن" الخمروج على أنمة الجور واجمب” » وعند أصحابنا أيضا أن" الفاسق المتكب 
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بغير شبهة يتمد عليها لايجوز أن ينصر على مَنْ مخرج علية من ينتمى إلى الدين » و يأمر 
بالمعروف ؛ وينهى عن المنسكر 0 بل جب أن ينصر اللخارجون عليه ؛ وإنكانوا ضالين ف 
عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت" عليهم » لأنهم أعدل منه وأقربُ إلىالاق» ولار يب 
فى تلزم الخوارج بالدين »كا لاريئب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك . 


لدوم د 


عود إلى أضمار الواريم وذ كر لها زرم وصرو بير 

ذكر أنو المباس امبرو الكتاب *” الكامل “» أن عر' ودين أدية أحد بنى ر بيعة بن 
حنظلة ‏ ويقال إنه أول من حك حضر حرب التّثروان » ونجا فيها فيمن نجاء فل بزل 
باقيا مدة من خلافة معاوية » ثم أَخذَّ فأتى به زياد ومعه مولى له » فسأله عن أبى بكر 
وعمر ء قفال خيراً » فقال له ؛ فا تقول فى عمان وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين” 
. من خلافته » ثم شبد عليه باكفر » وفمل” فى أمر على” عليه السلام مثل” ذلك إلى أن حَكّم 
ثم شهد عليه بالبكفر . ثم سأله عن معاوية » فسيّه سبا قبيحاء ثم سأله عن نقسه » فقال : 
أوَلك اريبة » وآخرك لدّعوة » وأنت” بعد عاص ربك : فأمر فضر بت عنقه » ثم دعا 
مولاء» فقال ‏ صف لى أمورم» فقال : أطيبٌ أ) أختصر ؟ قال : بل اختصر » قال : 
ماأتيته بطعام فى نهار 5 قط ولا فرشت ت له فراشاً فى ليل قط 29 

+ جد +2 

قال : وحُدَثت أن واصل” بن عطاء أبا حَذيفة أقبل فى رُفقة » فأحشوا بالخوارج » 
قال واصل لأهل الإٌفقة : إن هذا ليس من شأنك فاعتزلوا » ودعو و يام وقدكانوا 
قد أشرفوا على العطب ب ققالوا : شأبك» لخرج إلمهم » فقالوا :7" ماأنت وأسحابك ؟ فقال : 
قوم مُشركون سُْتجيرون بك » لِيسمَعُواكلام الله ؛ ويفهموا حدودمء فقالوا : قد جرم 
قال : فلو ناء ؤملوا بسدّونهم أحكامهم ؛ وواصل يقول : قد قبلت أنا ومن معى » قالوا: 
فامضوا مُصاحبين فإنك إخوانناء فقال : ليس ذاك إليك ؛ قال الله عر وجل : (وَإن 
أحَد مِنَ الششركين جره 507 ينسم كلام أذ ثم أبلنه 6 


* انظر ما ساف من أخبارم فى الجزء الرابم 
)١(‏ السكامل وعه ( طبعة أوربا ) 
(؟)!:«من» 

(؟) سورة لتوية 5 . 


فأبلفونا مأمننا . فنظر بعضّهم إلى بعض » ثم قالوا : ذاك لسك » فساروا معهم مجمعهم حت 
أبلغومم اللأمن 2 
جه + جد 

وقال أبوالمياس : أتى”"“عيل” الك بن مر"وان برجل من الموارج » فبحثه فرأى منه 
ماشاء2 فبما وعاماء ثم يحئه”” فرأى منه ما شاء أدبا وذهنا *© » فرغب فيهءفاستدعاه إلى 
الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا محقًا » فزاده فى الاستدعاء » فقال : تغنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت وسمست » فاسمع أقل » قال : قل » لعل يبسّط من قول الخوارج 
ورين له من مذهبهم بلسان طلق ؛ وألفاظ بيّئة » ومعان قر يبة . فقال عبد املك بعد ذلك 
علىمعر فته”” وفضله : لقدكاد يوقم فى خاطرى أن" الجنة | نما خلقت لم » إلى أولى العباد 
بالجهاد معهم ؟ ثم رجعت إلى ما نت الله على من الحجة » وقَرّر فى قلبى من المق » فقلت 
[ له ]”©: الدنيا والآخرة لله » وقد ساطنا اللشفى الدنيا » ومَكّن لنافنها » وأراك لست تمحيينا 
إلى ماتقول ؛ والله لأقتلتك إت ل تطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخل عَلى بابى مر'وان . 

قال أنو المياس : وكان مرئوان أخا يزيد بن عبد املك لأمّهء [ أمبا | © عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان با عرز النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا الوقت با كيا 


)١(‏ الكامل م5كه. 
9)اءج.«أفرجل». 
(ع)ب : وعاشاء ». 

(4- 4 اق مز نهب 
(5)اءج : « على معرفة وفضل » . 
(5) من ال.كامل 


(كدامج-ا مغ 


لضرنب الؤدّب إياه » فش ذلك على عبد املك » قأقبل عليه -المارجى” وقال : [ له ] 17 
دديبك ؛ فإنه أرحب لشدقه » وأصح لدماغه » وأَذْهَبُ لصوته » وأخْرى ألا تأبى 
عليه عيئه إ3! خضرئه طاعة © ؛ واستدعى عَبْرَتها . 

يحب ذلك من قوله عبد املك , وقال له متعجبا : أما يشلك ماأنت فيه و يعرضك 
: عن هذا ؟ فقال : ما ينبفى أن يشغل الؤمن عن قول المق” شىء » فأمر بحبسه » وصفح عن 
قتله » وقال بَنّْدُ ممتذرا إليه : لولا أن تيد بألفاظك أ كثرٌ رعيتى ماحبستك » ثم قال : 
عبد اللك : لقد شكسكنى ووتّمنى دَبّى مالت لى عصمة الله ؟ وغير بعيد أن يستبوى 
كر 


+ جد جو 
|[ مرداس بن حدير ] 


قال أنو العباس : وكان من الجتهدين من الموارج البلجآء ؛ وهى امرأة من بنى حرام 
أبن يربوع بن حنظلة بن مالك بن ز يد مناة بن ميم . 

وكان مرداس بن حدير أبو بلال ؛ أحد بنى ر بيعة بن حنظلة ناسكاء تعظمه اللموارج » 
وكان كثير الصواب فى لفظه مجتهدا » فلقيه عَيلان بن حَرََة الضَى » ققال : ياأبا بلال» 
5 سمعت الأمير البارحة ‏ يعنى عبيد الله بن زياد يذ كر الباجاء » وأحسبهاستؤخذ » فضى 
إلا أبو بلال ققال : إن الله قد وسّع على المؤمنين فى التفيّة "© فاستترى ؛ فإن هذا 


(1) من ااسكامل 

(؟) ب : « طاعة الل » 

(؟) الكامل جاه , ولاه 

(4) الثقية : حفظ النفس با يستطاع من المسكروه . 


ها اكديه 


2ن ل سس ممت م عسجيم رسام سييتصيم اجيم سحف لوا لير مجه 07 ليهسو مصايمت ١‏ لمعيس سصييي يصومي مومس حا ألم 


امح نس لمعت اموي اي مت 


5000 
شرف على نفسه » الجبار العنيد قد ذكرك » قالت : إن يأخذنى فهو أشقى ؛ نه ؛ فأمًا أنا 
فا أحب أن يمنت إنسان سيب 7" ؛ فوجَه إلبها عبيد الله بن زياد » فأتى بها نفقطم يديها 
ورجلها » ورى بها فى السوق ء فرك بها أبو بلال والناس مجتمعون » ققال : ماهذًا ؟ قالوا : 
البلجاء » فمرتج إلبها فنظر ثم عضر على -ليته » وقال لنفسه : هذه لله ذه أطيب” نفسا من 
بقيّة الدنيا منك بامرداس . 
قال : ثم إن عبد الله أخذ مر'واسا لخبسه » ”"فرأى صاحب السجن منه شدة اجتهاده » 
وحلاوة منطقه » ققال له : إلى أرى لك مذهبا حسنا © » وإنى لأحبّ أن أوليّك 
معروفا » أفرأبتك إن تركتّك تنصر ف ليلا إلى بيتك أَتُدلٍ 7" إلى ؟ قال : نمم » فسكان 
يفمل ذلك [ به ] 9 , , 
ول عبيد الله فى حبس اللوارج وقتلهم » وكُم فى بعضهم فأبى وقال : أقمك ”© 
النفاق قبل أن نحم » كلام هؤلاء أسرع” إلى القلوب من الثار إلى اليراع ”*؟ . 
فلماكان ذات بوم قتل رجل من الخوارج رعلا من الشراطة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنع بهؤلاء! كنا أمرت” رجلا بقتل رج ل منهم قتلوا بقاتله » لأقتان” مَنْ فى حببى 
منهم . وأخرج التّجان مرداسا إلى منزلهكا كان يفمل » فأنى مرداسا الخير» فلما كان 
فى الحَر» تهيأ للرجوع إلى السجن » » فقال له أهله : ا 0 
أقتات » فأبى وقال : واللّه ماكنت * لألق الله غادرا . فرجع إلى السجان » فقال : 
لامرك باتك مد ساة كم عن الح رميق 5 
+2 
2101100 
(-؟) ]اء ج : « فرأى منه الحباس مذهيا حسنا » 
(©) تدلح :سير أول البل. 
(:) كذافى الكامل ؟ وفى الأصول كلمة غير واضحة . 


(ه) ايراع : القصب , واحدته براعة . 
(؟) الكامل كمه مهمه 


قال أبو العساس : ويروى أن مرداسا مر بأعرابى' ينأ ”© بسيراله» فير ج ©© 
البعير» فسقط مرداس منشيًا عليسه » فظن الأعرابى” أنه ضر ع » ققرأ فى أذنه » فلنا أفاق 
قال له الأعرابى” : إنى قرأت فى أذنك » فقال مر'داس : ليس بى ماخفتّه كَل » ولكتّى 
رأيت بعياً مر جمن القطران» فذ كرت به قطر انجم فأصابنى مارأيت» ققال الأعرابى: 
لاجَرّم ! والله لا أفارقك أبدا . 

قال أبو العباس : وكان مر'داس قد شَهدَ مع على عليه السلام صمّين » ثم أنكر 
التحكيم » وشهد المبروان اومافن انم عيداينا زياد ؛ كا ذ كرنام» وخرج من 
حبسه » فرأى جد ابن زياد تى طلب الشّراة » فعزم على المروج ؛ فقال لأصحابه : : إنه والله 
ماسعنا المقام مع هؤلاء الظالمين » تحرى علينا أحكامهم » يجانبين للعدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ والله إن" الصبر على هذا لعظي ؟ و إن تجريد السيف وإخافة الناس لعظي 4 
ولتكنا ننبذ عنهم » ولا تجرّد سيفا » ولا نقائل إلا مَنْ قاتلنا . فاجتمع إليه أصحابه زهاء 
ثلاثين رجلا » منهم حرريث بن حَجْل وكهمس بن طلق الصّرِيى” » وأرادوا أن يووا 
أمريم حَرينا فأبى » فولوا أمرم رئداما » قا مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأنصارى” - وكان له صديعًا فقال : ياأخى » أين تريد ؟ فال : : أريد أن أعرب” بديق 
ودين أححابى م مِنْ أحكام هؤلاء الورة » ققال : : أعلم بم أحد ؟ قال : لاء قال : فارجع ؟ 
قال : أوتخاف عل" فكر 60 ؟ قال : : نم ؟وأنيؤتىبك. قال : لا مخف ؛ فإىلا أجَردسينا » 
ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا مَنْ قائلنى . 


ثم مغى حتى نزل آمك » وهى مابين راميرمن وأجان » فر به مال تحمل إلى ابن 


. هت البمير » طلاء بالحناء ؟ والهناء : القطران‎ )١( 
. (؟) هرج : نحير وسدر من.حرازة القطران‎ 

(؟) الكامل : « للفصل » ؛ إلى الحق 

(4) لءج:ه تكيرا » , والكامل : « مكروما » . 


ا ا ل اللر/ 


هليم سسا 


زياد » وقد قارّب أصابه الأر بعين » خط ذلك المال » وأخذ منه عطاءه وعطاء أححابه » 
ورد الباق على اسل » وقال : قولوا لصاحيكم :إنا قيضنا أعطياتناء» فقال بعض أحابه : 
علام تدع الباق ؟ فقال : إنهم يقيمون هذا النىء ؛ كا يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم 
على الصلاة . 

قال أبو العباس :ولألى بلال مرداس فى اللحروج أشعار» اخترت منها قوله : 

أبمد ابن وَهُب ذى الزاهة والّقَ ومن خاضفتلك ار “وباللهالك0© 
أحب بقاء أو وأرجى سكامة وقد قتلُوا زيد بن دن وَمألكا 
قارب سلا تيْتى وَبَصِيرقى وهب لي الى حتى ألاقى أولائكا 
د 

قال أبو المباس : ثم إن عُبيد الله بن زياد » دب جيشاً إلى خُراسان » لكي بعض” 
مَنْ كان فى ذلك الجيش عقال : مررنا بَآمَكء فإذا نحن مهم ستة وثلاثين رجلا فصاح بنا 
أنو بلال : أقاصدون لقتالنا تم ؟ قال : وكنت أنا وأخى قد دخلنا رَرْيَ0© فوقف أخى 
ببابه » فقال : السا لام عليم ‏ » ققال مر'داس : وعليكم السلام »ثم قال لأخى :أجثتم لقتالنا ؤ 
قال : لا إنا تريد خراسان » قال : فأبلتوا مَنْ لقنم أنا لم مخرج لتفسد فى الأرض » 
ولالتروّع أحداً » ولسكن هر با من الظ . ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلناء ولانأخذ من النىء 
إلا أعطياتنا » ثم قال : أرب لنا2؟ أحد ؟ قلنا : نعم أسين زرعة الكلابى » قال : فتى 
ترواته بصل إلينا ؟ قلنا: يوم كذا وكذاء ققال أبو بلال : حَسْبنا الله ونعم الوكيل . 

قال أبو العباس : وجَهر عبيد الله بن زياد سو بن زرْعة فى أسرع مذة ؛ ووجهه إلمهم 

)١(‏ بريد عبيدال بن وهب الراسى ؛ أحد بنى راسب ؟ بطن من الأزه ؟ زعيم الخوارج فى مبداً 

أُمرهم ؛ وانظر الكامل ٠855‏ 819ه . 


(؟) الزرب : مكمن #تفره الصائد يتوارى فيه ليختل الصيد . 
(*) الكامل : « إلينا ». 


فى ألفين » وقد نتام” أسحابُ مرداس أر بعين رجلا » فلدا صا ر سل إلبهم صاح به أأبو بلال : 
اتق الله يا أسل » فإنا لا نريد فسادا”" فى الأرض »ء ولاتحتجر فيئا » فا الذى تريد ؟ قال : 
أريد أن أرد 5 إلىابن زياد » قال: إذن يقتلناء قال: و إن قتلكم ! قال : نشركفدمائنا» 
قال : إنى أدين أنه محق وأتم مبطاون : فصاح به حُريث بن حَجْل : أهو حو : وهو 
يطيع الجرة » وهو أحدم ؛ ويقتل بالظنة و بخص بالنى ' » و يجور فى الحم ! أماعت 
أنه قتل بابن سّعاد أر بعة برآء وأنا أحد قتلته » وضعت فى بطنه درام كانت معه . 
ثم حملوا على أسلِ حملة رجل واحد 0 فانهزم هو وأسحابه من غير قتسال » وكاد تأشرة 
مَْبَد أحد الموارج , فلما عاد إلى ابن زياد عَضْب عليهغضياً شديداً » وقال وَيلِك ! أَبَمَضَى 
فى ألفين » فتنهزم بهم من حلة أر بمين ! فسكان أسْم” يقول : لأن يذمّنى ابن زياد وأنا 
حى”» أحببٌ إلى أن يمدحَنى وأنا ميت . 
وكان إذا خرج إلى السوق» أو مر بصبيان صاحوا به : أبو يلال وراءك 1 وربما صاحوا 

به : يامعبد خذه » حتى شكى إلىابن زياد » فَأْمَر الشرط أن يكفوا الناس عنه » ففى ذلك 
يقول عيسى بن فاتك » من بنى تم اللات بن ثعلبة أحد الموارج : 

فما أَصبَحُوا صَلُو | وقامُوا إلى الإراد المتاق مسدَوتهين9؟ 

0 89 َه ع عه 0-0 5 

لما اسْسَجمَعُوا لوا علييم َكل ذوو الطعائل يفو 

بقية يوم حتى أتامُ سواه اليل فيه يَاوِعُو] 

ول تسم لكا انم فإرث> التو ولا ريا 

ء 3 ل 3 حُ - 2 
أألنا مؤس, فم رحج وز بآسك أريمو 


. » الكامل « لانريد قتالا »© »ب : « لا تريد فداداً فى الأرض‎ )١( 

(؟) الجرد : جم أجرد ؛ وهو من اليل القصير الشعر . والعتاق : النجائب ؟ الواحد عتيق .مسومين: 
معامين بملاءة الحرب . ١‏ 

(©) الجبائل : جم جعيلة أوجمالة ؟ وعى مارأخذه المامل من الأجرة. 


سيد لمعي ل ملم وسسام و مواة ا الوا اشن تيد 


سن لبإ سم 


كذ ليس ذاك م زعت ولكر: > الخوارج مؤمنونا 
مم الفئة القلية عَيْرَ شك على الفثة الكثيرة ينصرونا 
ايان 

قال أبوالعياس : أما قول خُر يث بن حَجل : « أما علمت أنه قتل يأبن سُعاد أر بعة 
برآ وأنا أحد قتلته »»فابن سماد هو الل ين مشريح الباهل” » وسماد اسم أمو ؛ وكان من 
لخن اذ كر اتبيه الل يواد رحن موحدوس واقال عاق ين عاد أراين قلدة + 
وكان من نساك اعلوارج » » فوجه إليهفأخذه» فأتاه رجل من آل ثور”" فكذ بعنه وقال : 
هو صبرى وف ضْئْنىء خَلّ عنه » فلم يزلالرجل يتفقده حتى تغب » قأنى ابن زياد فأخبره ؛ 
فل يزل ببعث إلى خالد بن عتادحتى ظفر به ء فأخذء » فقال : أين "كنت فغيبتك هذه ؟ 
قال : كنت عند قوم يذ كرون الله و يسبتحوته » ويذ كرون أثمة اطوار» فيتبرءون منهم . 
قال :ادللنى عليهم » قال: إذن يَسْمَدُوا ونشق ولأ كن لأروّعهم “قال : فاتقول فىألىبكر 
وعمر ؟ فقال خيراً » قال : فا تقول فى عثمان وفىمماوية؛ أتتولاها ؟ فقال: إن كانا ولمّيْن لله 
فلست معاديهما ؛ فأراغه مراراً ليرجع عن قوله فل يفعسل » فعزم على قتله » فأمر بإخراجه 
إلى رَحْبة تعرف برحُبة التسى”" وقتله بهاء لعل الشّرطة يتفادؤن مِنْ قتله وبروغون عنه 
توقياء لأنهكان متقشنا »عليه أ: ر المبادة » حتى أنى مثلم بن مشررح”' ل ؛ وكانمن 
الشراطة » فتقدم فته » فائتمر به اواج أن لو كاز »ترما اونا اح”” يتبعها » 


فيشتريها من مظانها » وم فى تفقده » فدشوا إليه رجلا فى هيئة الفتّيان عليه رَوْعٌ9© 


» الكامل : 2 مسبروح‎ )١( 

(؟) ثور : هوكلدة .. 

(؟) الكامل : « الزينى » . 

(4) الكامل : « شاسفا » والشاسف : الحزيل . 
(*) اللقاح : النوق » واحدتها لتقحة ؛ وهى الحلوب . 
(5) ردع الزعفران : إلاطخ به . 


جرت 
زعفران» قلقيه بالم' بد””“ وهو يسأل عن لتنحة صف”"» فقال له الفتى : إن كنت تبني 20 
فمندى مابغنيك عن غيره » فامض معى » فضى الئل معه على فرسه » بشى الفتى أمامه حتى 
أنى به بنى سَمْد » فدخل داراً » وقال له : أدخل على فرسّك ؛ فلدا دخل وتوعّل فى الدار » 
أغاق الباب » وثارت به الخوارج » فاعتوره حريث بن حَجُل وكرمس بن طق لمر بى”» 
فنتلاء » وجملا د اهمكانتمعه فى بطنه » ودفتاه فى ناحيةالدار» وحَكًا نار الدم وَحَليا فرسه 
فى الليل » فأصيب فى الغد فى الر بد وتجستس عنه الباهليون ؛ فل يروا له أثر » فاته 
بنى سَدُوس به فاستعدؤً! عليهم الستاطان » وجعل الكّدوسيّة حلفون ؛ فتحامل ابن زياد 
مع الباهليين؛ فأخذ من الّدوسيِِين أربع ديات» وقال: ما أدرى ما أصنع ببؤلاء الموارج! 
"كا آمرت يتل رتل اغالوا قاتله » قل بعلم بمكان الثم حَتى خرج مرداس وأحابه» فلب / 
واقفهم ابن ) زرْعة التكلالىة ا 0 : أهاهنامن باهلة أحد ؟ قالوا : نمم» قال: 
ياأعداءالل » أخذتم للئل” د سأر عديات ؟ وأنا قتلته ؛ وجعلتدراهم كانت معه 
فى بطنهءوهو فىموضم كذا مدفون » فلما انهزم ابن. زرعة وأصحابه صاروا إلى الدار » فأصابوا 
أشلاءه””“؛ ففى ذلك يقول أنو الأسود : 
وَآيتَ لا أَغْدُو إلى رب لفَحَة أساومٌه حتى يئوب ال 5 


. المريد : كل ماحيدت فيه الإبل‎ )١( 
. (؟) الصنى : الفزيرة الابن‎ 
.» (؟) السكامل : « تبلغ‎ 
. » السكامل : « بالثم‎ )4( 
الكامل 60م ع.ه‎ )0( 
5 . كك فى ديوانه‎ )5( 
َقَآلَ 20 كَوْمَاه حمّاه جَلْرَة ' وري ف ألتؤم وَالْقَملَ م‎ 


َاصْبَمَ قد نحَى كل ألتّاس مر قد بت يرى فاق أئوًا به 0 
وقد كن 5 كن منه * مسرل وَلْكنَّ حَيْن ألْمراء للا 0 


حورت 

قال أو العباس : فأما ما كآن من مر"داس » فَإِنّ عبيد الله بن زياد تدب إليه الناس » 
فاختار عَببَاد ين أخضر المازنى” ‏ وليس بابن أخضر ؛ بلهو عبّاد بن عباد بنعلقمة الازنى" 
وكان أخضر زوج أمه » وغلب عليه فوجّهه إلى مرداس وأصحانه ىأر بمةآلاف فارس » 
وكانت الخوارج قد تنحّت من موضعبها » إلى درايحرد من أرض فارس ؛ فصار إلمهم 
عَبّاد » فكان التقاوؤم فى يوم جمعة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى ياعباد » فإنى أريد أن. 
أحاورك » رج إلييه ء فقال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ بأقنيتكم فأرد كم إلى الأمير 
غبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك » أنْ نرجم ؟ فإنا لاتخيف” سبيلاء ولا تعر مسالا » 
ولاتحارب إلامَنْ حار بناء ولاتحبى إلا ما تهنا » فقال عَبَاد : الأمر ما قلت للك » ققال له 
حُريث بن حَجُل : أتحاول أن ترد فئة من المسامين إلى حبار عنيد صَأل ! فقال لم : أتم 
أَوْل بالضلال منه » ومامن ذاك من بد . 

قال : وقدم القمقاع ينعطية الباهلى" من خراسان » يريد المج » فلما رأى الْجعين قال: 
ماهذا ؟ قالوا : الشّر ا ؛ لهم لعليهم ونشيّت المرب بينهم ؛ فأخذت الموارج القمقاع أسيراً؛ 
فأتوا به أبا بلال » فقال له : مَنْ أنت ؟ قال : ما أنا مر أعدائك ؛ إنما قدمت للحج » 
ملت وغْررْت ؛ فأطلقه » فرجع إلى عباد وأصلح مِنْ شأنه » وحمل على الكوارج ثانية » 
وهو يقول : 

أقانليُ: وَلَيَْ عل" بَنْ تناطا ليس” هذا بالنغاط 
أ و على المروريين مُْرِى الأجليم لوصح الصّراط 

مل عليه حُريث بن حَجْل السدوسى » وكَرْسَر بنطأق الصّر يى” »فأسراه وقتلاه 
ول يأتيا بهأبا بلال . وم يزل القوم يجتلدون حتى جاء وقت صلاة الجعة » فناداهم أبو بلال: 
ياقوم هذا وقت" الصلاة » فوادعونا حتى نصلى وتصلوا » قالوا:لك ذاك » فرى القوم أجمعون 


سس و8 للم 


بأسلحتهم » وعمدا لنصلاة » فأسرع عباد ومن معه وقضّوًا صلاتهم » والحرورية مبطئون » 
لق ارا واد رق فى لقاو وقاعد» حتى مال عليهم عَبَاد ومن معه » فقتلوهم 
جمياً ؛وأنى برأس أبى بلال . 
قال : ويروى الشراة أنّ مرداسا أا بلال للا عفد على أسحابه » وعزم على اللروج رفم 
يديه » فقال : اللهم إنكان مانحن فيه حفًا فأرنا آية » فرجف البيت. 
وقال آخرون : فارتفع السقف . 
ويقال : إن رجلا من الخوارج ذكر ذلك لأنى العالية الرياحى ؛ يعجّبه من الآبة ؛ 
و برشهه فى مذعب القوم » فقال أبوالمالية : كاد الكسث يعزل بهم » ثم أدركتهم نظرة 
من الله . 
قال :فلما فرغ عباد من الجاعة أقبل بهم فصلب رءوسهم » وفيهم داودبن شبيسيك4» ركان 
ناسكا » وفمهم حبيبة البسكرى من عبد القيس ؛ وكان يجتهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : لما 
عزمت على المروج فسكرات فى بنانى عفقلت ذات ليلة الأمسكن عن نفقتهن” حتى أنظر ؛ 
فلما كان فى جوف الليل استسقت بذيّة لى » ققالت :يا أبت اسقةٍ ا 
قبت الك بارعا فلت انه الله عر وجل غير مضيّعون” » فأتهمت عر 
وكان فى القوم كبمس؛وكان من أبرالناس بأمه؛فقال لها: يإأمهالولامكا نلك رجت 
خقالت : يابنى » وهبتك له . 
فى مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطى” : 
ألا فى الله لافى الئاس سَالتء بداو وإخوته االمذوع 
مَصَوَا قتلا وفزيقا وَطََا توم علييم؛ لير وقوء” 
إذا ما اليل أظر كابَدُوه فيسفر” عنم وم ركوع” 
أطار الموفة توبك ققاموا وأهل” الآر ض ف الدنيا مجُوع 


وقال عمران بن حطان : 
ياعين بك لمرداس ومصرعه 
ش تركتق هائما أبكى اليك 
أنكر ت بدك من قد كن تأعر ف 
ناش بت. بكس دار أوّها 
ا م 6 2 
فكل من ل يذقها شارباً مجلا 


ياربة مرداس الحقتى ردس 
فى معزلٍ موحش من بعد إيناسٍ 
ما النانى” يمدك مدا" بالثانن 
على القرون فذاقوا جِرعَة الكاسٍ 


بت بأنقاس ورْدٍ بمدأقاس 


أبو بلال 60 


وقال أيضا : 
َقَدْ زاد المماة إل بغضا وحيًا للحروج : 
أحاذر أن أموت" على فرائى وأرجُوالموت تحت ذرا الموالى©» 
فن يك هه اليا فإقى 8 واللّه وب" الببت قالى 


ادنك 
وقال أبو العباس : وعمران هذاء أحده بنى عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بنعسكابة 
ابن صَعْبٍ بن عك بن بكر بن وائل - وكان رأس القمد من الصغرية وفقمههم وخطيبهم 
وشاعرهم ؛ وشعره هذا بخلاف شعر أبى خالد القننىة وكان من قَمد الموارج أيضا . وقد 
كان كتب قطرى” بن الفحاءة الوه يرنه عل اعرد 
)١(‏ الكامل : «المرزثق » .7 
(؟) الأبيات فى السكامل ٠ه‏ . 


قرف ق الكامل بعده : 
21100 
١‏ 


أباخام أيقن' فلست مار 


فكتب إليه أبو خالد : 
قد زاد الحياة إلى حْيًا 


أحاؤرٌ أن 0 الفْقرَ بعدى 


5 8 بين لص وجاحد ! 


نب غذراً لقاعدر 


مأ اه ع سما ال 602 
وَأن يشي بن رَ بعد :صافر 


أن يرَيْنَ إن شب الجوارى 2 قتنبو المين” عن كم 
وأولا ذاكة قد سواضت مُبْرى 0 
ان 


وقال أبو العباس:وما حدثنى به © | 


لعباس بن أبى الفرج الريائى »عن عمد بن سلام 


أن عمران بن حطان 1 طَدُ المجاج» حعل يتل القبائل»وكان إذا زل 0 أنتست 


شبا يقرب منهم » ففى ذلك يقول : 
نزْلناً فى ببى سعد بن زيدر 


5 21 
وق لم وف أدد بن. عرو 


: ع 2 
وفى علك وعامر عو' بثانٍ 


97 ع ار 
وى بكر وحى بنى الندان 


ثم خرج حتى لقى رَوْح بن زتباع الجذاى » وكان رَوْح يقرى الأضياف » وكان 


مسايراً لعبد للك بن مروان ؛ أثير؟ (4) عنده . وقال ابن عبد الملك فيه : مم أعطر 
مرو م ى 


ماأعطى أبو رَرْعة أعطى فقه الحجاز ودهاء أهل العراق وطاعة أهل الشام . 


وانتمى عمران إليه أنه من الأزد» فكان رَوْح لايسمم” شعرا نادراءولا حدياً غريبا 


)١(‏ ارئق : الكدر. 
زفق الكاءل : , وكان من حديث عمران » 


زفية عوبثان بن زأهر بن مراد ؟ جد بداء بن عامر ( القاموس ) 


(:) أنييا 20 ءامن آثره ؛ إذااً كرمه. 


5 


عند عبد أألك » فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه . فقال رَوْح لميد اللك : إن لى صَيفا 
ماأسمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شئراً إلا عرفه وزاد فيه ؟ ققال : أَخبْرنى ببعض أخباره » 
قأخبره وأنشده ؛ فقال : إن اللغة لغة عدنانية » ولا أحسبه إلا عتران بن حطان ؛ حتى 
تذا كروا ليلة البيتين اللزين أولها : « ياضربة 9" ...4 . 

فم يدر عبد املك لمن ها ء فرجع رَوْح فسأل ععران عنهما » فقال : هذا الشعر لعمران 
ابن حطان بدح عبد الرحمن بن ماجم . فرجع روح إليه فأخبره» فقال : ضيفكتمران بن حطّان؛ 
فاذهب فجثنى به ؟ فرجع إليه ققال : أمير المؤمنين قد أحب أن يراك » فقال له عمران: قد 
أردت أنأسألك ذاك فاستحييت” منك» قاذهبفإلى بالأثر ؛فرجع روح إلى عبد املك خبره» 
فقال : أما إنك سترجع فلا تحده ء فرجع فوجد عمران قد احتمل » ولف رقعة فيها : 

يأرَوْح” ك'من'أخى ستوى نزلنتبه قد عن ظتكَ سن عَم وَعَسََانٍِ 

حَتَى إذا خفته زايلت” منزله من بد ماقيل عمران بن حطان 

قدكنت” جارك حولاً لايررعنىي فيه طوارق” مِنْ إنس ولا جان 

حتى أَرَدْتَ بى” المظمى فأدركنى ماأذْرَكَ النَاسَ منخوفابنمْوان 

فاعذِن أخاك ابن زنباع فإن له فى الادثات هنات ذَاتَ أوان 

يوسا عارئد إذا لاقيت؛ ذامن- وإن لقيت” مَمَدٌيًا فَدناتى 


: البيتان 5 أور دما فى الكامل‎ )١( 


0-6 8 عد 5 راد 5 َه عمس 60-6 ل 8 5-5 
ياضرابة من سق ما اراد مه إلا ليبلغ بن ذى | َس رضوانا 
إلى لأذكره حينا تأحسب أوق البرية عنْدَ الله هيزات 


وف زيادات الكامل : 
« قليه الفقيه الطبرى ذقال » : 


وت 
6 مُستفقرًا يما لطآغية 331 لْمعَدمٌ في سرى و إعلانى 
لكن أَبَتْ ذَاكَ كيات” مطيرة ‏ عند أَلَاوَة في له وعطرَارت 
ثم ارنخل ؛ حتى نزل تزفر بن الحارث أحد بنى تمرو بن كلاب ؟ فانتسب له 
أوزاعيًا 2 » وكأن عمران بطيل الصلاة ؛ فكان غامان بنى عامر يضحكون منه » فأتاه 
رجل مم نكان عند رَوْح » فل عليه » فدعاه زفر» فقال له : مَنْ هذا ؟ فقال : رجل من 
الأزد » رأيته ضيفاً اروح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا » أزديًا مرة وأوزاعيًا أخرى ! 
إن كنت خائقاً أَمنَاك » وإن كنت ققيراً حَبرناك , فلما أمسى خلف فى منزله رقمة » 
وهرب فوجد وافبها : 
سنا التى أصبحت يميا بها 0 نينت وما على وج بن زنباع ©" 
مازال سألى حَولّا لأخسيرم والّاس' مابين تدوع وخَداعر 
حتَى إذا انقطمتا مِتّى وسائله كفك الؤال ول يولم بإعلاع 
ا لاتك عن لوبى وَمَْألت ماذا تريد إلى شيخ بلاراعى !© 
فا كنف كَاكن عتّى إتى رجل”ة إما صم وإنا َه لقاع 
ح وقال عمد بن أمد الطرب يرد على عمرأن بن <طان : 
بأعراية عن 0 صر ضَارِيها أ البريم عند أنه إِنما 
إِذًا تفكرات فيه كَل ألنه والعن الْكَلبَ عران سا6 
)١(‏ أوزاعى : »نوب إلى أوزاع ؛ أبى بطن من ممدان . 
(؟) فى السكامل : « قال أبو العياس : أنشدئيه الرياثئى 


لفقت 


]هم سام 


أغياً عيآهاً على رَوْح 011 2 
وأنكرء كم أنكرناه ؛ لأنه قصعر المدود ؟ وذلك فى الشءر جائز " ؟ ولاموز مدالقطور . 
(؟) فى الكاءل : إلى شيخ لأوزاعى »؟ والبيت فى ترتيب الكامل ورد بمد تاليه . 


هه د 
أمَا الكلاة فإ غير تاركها كله امرئ للذى يثتى به سآع 
مم بروؤح بن زناع وأسرته قوم دا أُوَّلِيم السلا داع 
6 وك ني - 6.. 7 3 وم 
جاورمهم سنه .مما سًُ به عرد صحيح ”و نوبى غير ممتجاع 
فاعمل فإنك مَنى” بواحدة حَسْبُ اللبيب بهذا الشيئب منواع92© 
5 5 بر 9 5 0 9 5 
ثم ارتحل حتى ألى مان ؟ فوجدهم يعظمون أمر أبى بلال » ويظهر”” فبهم » فأظور 
3 3 3 3 . 4 9 
أمرّه فبهم » فبلغ ذلك الحجاج » فكتب فيه إلى أهل عمان ؛ فبرب حتى أنى قوما من 
الأزد فى سّواد الكوفة » فتزل بهم » فل بزل عندهم حتى مات », وى زوله فيهم يقول : 
٠‏ ص ل 5 20 - 5 9 3 1000 
رلك محثد الله في خير منزل نس با فيه من الس والففر “6 
تلن بقوم مجمع ل ملب وليسللم وى سوى الجد يشْتَصَر وي 
من الأرد إن الأزد ]ا كز آوة 990 عاية طايوا ذا اع و 6 
فأْصبَِحت” فيهم آمنا لا كعشر أثواى فقالوا من ربيعة أو مض 
أم الى قحطان, 0 كاقال لى روث وصاحئه زور 
وما منهما إلا بسر بنية .0 تقر بنى منه *وإن كان 1 :9 
فنحن” عباد الله والله واحن" وأُوْلَ عباد الله بلله مَن' شكره 


جز اج 


. ومأثيته من الكامل‎ ١ » ف الأسول : « من داع‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « ويظيرونه‎ 
. (؟) الإنى » بكسر الهمزة مصافاة المودة‎ 
: » الكامل : « أ كرم مبشر‎ )4( 
. » (ه) الكامل : « إذا نسب‎ 
. » الكامل . « فتلكم سفاهة‎ )5( 
. بنسبة ؛ أى بانتساب‎ )9( 
. ذو هر ؛ أى من ذى العزة والنعة‎ )4( 


سم احم امع صويع موعت انر بجوي سم نا جا فر بميجيوصب حيو بومعسيبحوية جعب. بج وجعه .د بج سي ود اطاط 


قال أنو العباس : ومن الخوارج من مَثى فى الرمح وهو فى صذره خارجا من ظبره ؛ 
حتى خالط طاعتة” فضر به بالسيف فقتله؟وهو يقول :ل وَتحَات] لك رب لاض 4 20 . 

ومنهم الذى سأل عليا عليه السلام يوم النهروان المبارزة فى قوله : 

أطمنهم ولا أرى علي ولوبذا أوْجرئه” الخطّيا 9 

رج إليه على فضر به بالسيف فقتله ؛ فلما خالطه السيف قال : «:ياحبذا الروحة 
إلى الجنة» 9© , 

ومنهم ابن ملجم »وقطم اسن بن على يديه ورجليه وهو فى ذلك يذ كر الله » ثم عبد 
إلى لسانه فقطءه لزع ؛ فقيل له فى ذلك ققال : أحببت” ألا يزال لسانى رَطَبا 
من ذ كر اه . 

ومنهم القوم الذين وثب رجل منهم على رَطبة سقطت من نخلة فوضعها فى فيه » 
فلظها تورعا . 

ومنهم أبو بلال مرداس »الذى ينتدله كثير من الفرق لتقشْفه وتصسرتمه وصعة عبادته » 
وصلابة نيته . 

أما العنزلة فتنتحله وتقول : إِنّهُ خرج منسكراً لجور السلطان » داعيا إلى الحق » و إنه 
من أهل المَدّل » ويحتجون لذلك يقوله لزياد » وقد كان قال فى شُطبته على المنبر: واللّه 
ددن امسن بالمسىء 6 والخاضير بالغائب 1 والصحيح اميم ؟ فقام إليه مرداس 4 فقال : 
قد تمئنا ماقلت أيها الإنسان ؛ وما هكذا قال الله تعالى لنبيه إبراهيم ؛ إذ يقول : 


)١(‏ سورة طه: 41م 
(؟) أوجرته الخطيا 4 أى طعتته بالرمح فى فيه » !وصدره . 
(5) الخير بتفصيل أوسم فى الكامل 4ه 


هذا ايوم > 
وأما الشيعة فتتفحل ؛ وتزعم أنه كتب إلى المسين بن على : إنى وله لست" من 


+ + + 


| الستو رد السمدى | 

ومنهم للستورد ؛أحد بنى سعد بن زيد بن مناة .كان اسك حتهداً ؛ وهو أحد من 
ترس على الموازج فى أيَام على" » وله الحطبة المشهورة التى أوها : إنّ رسول الله صلى اله 
عليه أنانا بالعل فق راياته » وتلته” معالمه» فبأمنا عن رَبّْهُ » ونصحلأمته ؛ حتىقبضه الله 
تعالى حيرا مختاراً . 

ونجا بوم الشعيلة من سيق على”؛ فرج بعد مدة على اأخيرة بنشعبة » وهو والىالسكوفة؛ 
فبارزه معقل بن قيس الرّياحئّ 4 فاختلفا ضر' بتي » عكر واحد مهمأ ميا 5 

ومن كلام المستورد : لو ملكت الدنيا حذاقيرها » ثم دعيت إلى أن أستفيد بها 
خطيئة مافعلت . 

وم نكلامه : إذا اا 2 ا فأفشاه 0 3 ؛ 1 كن تأ الى تحفظه . 

وكالت يقول : أُوّلُ مايدل على عيب”"" عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا بعيب 
إلا مَميب . 


. سورة التجم 50 8م"‎ )١( 
. » (؟) اللكامل : « عليه‎ 


امج -0) 


وكان يقول : امال غير باقى عليك * فاشتر به من الجد والأجر مايبق عليك0؟ . 


+ + جه 
[ حوترة الأسدى ] 


قال أبو العباس”" : ورج من الموارج على معاوية بعد قتل على" » حوثثرة الأسدى”» 
وحابس الطالى” » خرجا فى بَمعهما » فصارا إلى مواضع أصحاب المُخَيلة "© » ومعاوية يومئذ 
بالكوفة قد دخلها فى عام الجاعة”"2» وقد نزل الحسن بن على » وخرج ير يد المدينة » فوجّه 
إأيه مغاوية- وقد تجاوز فيطر يقه يسأله أن يكون التو لحار بة الموارج ؛فكان جوابٌ 
الحسن : والله لقد كَففَتْ عنك لقن دماء السلمين؛ وما أحسب ذاك يَسَمُنى؛ أفأقاتل عنك 
قوما أنت والله أُوْل بالقتال منهم ! 

قلت : هذا موافق لقول أربيه : « لاتقارتلوا الموارج” بعدى » فليس مَنْ طلب الحقّ 
فأخطأه » مثل من طلب الباطل فأدركه »؛ وهو الحو الذى لايعْدَلٌ عنه » وبه يقول 
أسحابنا ؛ فإنّ الخوارج عندمم أغدره من معاوية » وأقلءُ ضلالا » ومعاوية أل بأرنف 
يحارب متهم . 

قال أبوالعباس: فلما رجع الجواب إلىمعاوية أرسل إلى حوثرة الأسدىة أباه » 0 
اذهب فا كفنى أمر ابتك » فصار إليه أبوه » قدعاه إلى الرجوع فأنى » قاراء 10 “فصي ء 
فقال : يابى' + أجيئك بابنك ؛ فلمك لراه فتحن إليه ؟ فقال : ياأبت ؛ أنا واللّه إلى طعنة 
نافذة أتقلب فبها على ثُموب المح ؛ أشوق مث إلى ابنى ! 

(١)الكامل‏ هلاه : 

(»-؟) الكامل: «فأول من ترج تيد قال لو ايلام حويرة الأسدي؟ فإندكانةنديا باليند نيجين؟ 
فكتب إلى حابس الطائى يسأله أن يتولى أمر القوارج ؟ حتى يسير إلبه يجمعه فبتماضدا على جاهدة مماوية 
قأصابه؛ فرجعا إلى موضم أصحاب النخيلة »© . 


(؟) الكامل : « بعد أن بايعه الحسن والحسين © . 
(5) الكامل : « فأداره ». 


وو 

فرج ع إلى معاوية فأخبره فقال : ياأبا حوثرة »لد حت بحق هذا جدًا. نم وجدإليه جيش 
أكثه أهل السكوفة » فلما نظر إلههم حوثرة » قال لم :يا أعداء الله #أتم بالأمستقاتلون 
معاوية لنهدُوا سلطاته » وأتم اليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه ! رج إليه أبوه » فدعاه إلى 
البراز» ققال : يا أبت ؛لك فى غيرى مندوحة » ولى فى غيرك مذهب » ثم حمل على القوم 
وهو يقول : 

1ع مسر ع .متسل غاماز فر 
مل عليه رجل من طىءفقتله » فاما رأى أثر السجود قد لوكح جبهته ندم على قته”'. 
جد جد + 


وقال الكْهين المرادى أحد فقهاء الخوارج 0 
يانقس” هَدْ طآل ف الدّنْيا مُراوغتى لاتأمينَ لصَّرئف الدَّهر تنغيصاً 
إلى بالك مات _الباقة. إنْل يمن رَجَله الميش تر بيم]9© 
وأسأل الله بيم النفس محتسبا 5 حتى ألا فى الفر'دؤس حُرقوصا”"» 
وابن التيبح ر ومردّاساً وإخوته إِذْ فارقوا هذه اللأنيا مخاميصا 
قال أن العباس : وأ كترم لم يكر ٠:‏ يبالى بالقتل 2 59 استعذّابُ لوت » 
والاستهانة بالمنية . : 
ومنهم الحاز ىأ بالأمراء؛ وقد قدّم إلى السيف؛ ولى زياد شيبان بن عبد الله الأشعرى” 


-صاحبءقبرة بنى شيبان باب عثمان وما يليه بالبصرة »فى طاب الموارج»وأخافهم قم 


)١(‏ اللكامل هلاه, كلاه 

(؟) فى الكاءل : ه وكان رجلا من مراد ؟ وكازلايرى التعود عن الأرب » وكان فى الدهاء والعرفة 
والشعر والفقه بقول الخوارج عنزلة عمران بن حطان ء وكان عمران بن حطان فى وقته شاعر قمد الصفرية 
ور يهم وذتيهم » . 

(©) الترييس : الانتظار ؛ وهو تمييز محول عن الفاعل ؛ أى لم يعوقنى الأمل ق الحياة . 

(4) حرقوص : ذو الثدية ؛ وهو من رجاهم . 


سما وو د 


يَرَلْعلى ذلكحتى أتاه ليلق» وهو متكى' بباب داره رجلان من الحوارج » فضر باه بأسيافهما 
فقتلاه » فأنى زياد بعذ ذلك برجل من الوارج ؛ فقال : اذهبوا نه فاقتاوه متكا يي قتل 
شييان 2 قصاح به المارجى” : باعدلاه ايتهرأ 5 


نينا 
[ أمرعبادبن أخضر مع الحوارج] 


قال : وأما عبّاد بن أخضرء قاتل ألى بلال مرداسبن أدية » وقد ذ كرنا قصّتّه ‏ فإنه 
لم بزل بمد قتله مرداساً تمودا فى اضر موصوفا بماكان منه ؛ حتى تمر جماعة من اعلوارج 
أن يقتاوه» فذمر””2 بعضّهم بمضا على ذلك » لفلسوا له يوم بجمعة©© بعد أنأقبَلَ على بغلته » 
وابنه رديفه ؛ فقام إليه رجل” منهم فقالله : أسألك[ عن |2" مسألة ! قال : قل» قال: رأيت 
رجلا قل رجلا بغير حق » وللقاتل جاه وقدر وناحية من السلطان ؛ ولم مد عليه السلطان 
لموره ؟ أو ذلك الققول أن يقتل”" القاتل إن قدر عليه ! ققال : بل يرفئه إلىالسلطان. 
قال : إن السلطان لايمدى عليه لمكانه منه ؛ ولع جاهه عنده ؛ قال : أخاف عليه إن 
فتك به [ فتلك به السلطان ]22 : قال : دع مائخافه مر السلطان » أيلحقه تيمة9© 
فيا بينه وبين الله ؟ قال: لا 2 هو وأصحابه ثم حَبَطوه بأسيافهم » ور عاد يابنه فنجا ؟ 
وتتادى الناس : قتّل عباد » فاجتمموا فأخذوا أفواء الطرق » وكان مقتل [ عاد فىسكة]7© 


بى مازن عند مَسْجِد بنى كيب بن يَرْبوع ؛ لجاء معبد بن أخضر؛ أخو عبادٍ» وهو معبد 


() الكامل كحلا ؟ وفيه : « يهز أبه » . 
(؟) الكامل : « وقد أقبل » . 

(؟) من الكاءل . 

(4) الكامل : « أن يفتك » . 

(5) من الكامل . 

() التبعة : مايلحقه من الإثم . 

(؟) من الكامل . 


لبي سجس ووه س7 بعر جويبح حوبي باجدوج ب بوسيبيد بوي سانو عو يهجوب يو واس 12 :0 بجوي 


اوهو دا 


ابن عاقمة ؛وأخضر زوج أمبما فى جماعة من بنى مازن » وصاحوا بالناس : دعونا وثأرنا » 
فأحجم الناس ء فتقدم المازنيون » خار بوا الموارج حتى قتلوهم جميعاً » لم يفلت منهم أحد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه حرق خضًا ونفذفيه » فق ذلك يقول الفرزدق : 
د أذوَة الأوتار عَيْرَ ذميمة إذَا ذم طَلَابُ الات الأخاضر” 
جردا الأسيافتيوم ابن أخضر فنالوا الت ماقوقهبا تل تال 
أتَأدُوا به أمْدًا ل فى اقتساميا -إِذًا بَرَتْ نحو المرئوب_ بصائ” 
ثم هجا كليب بن بر بوع » رهط جرير بن اتلطق » لأنه قتل بحضرة مسجدم ولم 
ينصروه » قال فى كلمته هذه : 
كنئل كُليبٍ إذ أحَنْتْ يمارها ‏ ونصرٌ الثم مد وهو حاضر” 
وما لكليب حين تذكر أو ع حين كذ كر أخره 
قال : وكان قتل عَباد بن أخضر وعبيد الله بن زياد بالسكوفة » وخليفته على البصرة 
عبيد الله بن ألى بَكرة » فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف بهذا الرأى إلا حيسه» 
خِدَ فى طلب مَنْ تغيب عنه » وجعل يتبعهم ويأخذم » فإذا شفم إليه أحد منهم كفله إلى 
أن يقدّم به على ابن زياد ؛حتى أتوه بمروة بن أَدَيَة فأطلقه » وقال: أنا كفيلك ؛ فلماقدم 
ابن زياد أَخذَّ مَنْ فى المبس » فقتلهم جميساً » وطلب السكفلاء يمن كفلوا به » فنكل 
جاء بصاحبه أطلقه » وقتل الخارجى» ومن لم يأت عن كفل به منهم قتله . 
ماللاو أن رومت غروة بن أَدَية» قال : لا أقدر عليه » قال : إذاً والله 
أقتلك ؛ فإنك كفيل ٠ف‏ بزل ل ل ف يكن" ااام بن سوه افر 2 
فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه 01 فقال: إِنَا قد أصبناه فى شرب 


. السرب : ااطريق أوالسلك‎ )١( 
» الكامل : « الكتاب‎ )١؟(‎ 


لاسم و ده 


5 عبيدالنه” وقال :صدّنت ولؤمت ؛ إعا هو «فى م سربالعلاء»»ولوددت 
أنه كان ممن شرب”“ النبيذ » »فا أقم عروة بين يديه » قال:لم جر ت**© أخاك على ؟ يعنى 
أ بلالء فقال : الله لقدكنت به ضنينا » وكان لى عر » ولقد أردت له ما أريد لنفسى 3 


قال :كلنا نمبد ر با واحداً ‏ قال: أما والله لأمثان" بك ؛ قال : اختر لنفسك من القصاص 
ماشت نيه ا عأبراية انوا يديه ورسله :م 403 : كيف ترى ؟ قال: أفسذت على" دنياى» 


وأفسدت عليك آخرتك , فأمر به فصُلب على ا 0 
[ أو الوازع الراسى ] 


قال أبو العباس : وكان أبو الوازع الراسبى" من' مجتبدى الخوارج ونا اكبا » وكان 
يذ يفيه ورارسيا عق القترد » وكان شاعرا » وكان يفمل ذلك بأصمابه » فأتى نافم بن 
الأزرق وهوفى جماعة من أسحابه » يصف لم جَوْرَ الساطان وفساد العامة » وكارك نافع 
ذا لسان عَضبَ واحتجاج » وصَبْرِ على النازعة » فأتاه أبو الوازع ء ققال له : بانافم » إننك 


)١(‏ قال الميرد لكي ل ال ا د 


5 عر آ 0 
قهافن وقلا قأنَ 7 عَسَنْن كل عَين 

(؟) فى الكامل بعدها : « وكان كثر الحاورة , عاشا اكلام اليد ؟ مستهنا 59 ؛ لابزال 
يبحث عن عذره ؛ فإذا مع الكلمة الحيدة عرج عليها . ويروى أنه قال فى عقب ءقتل الحسين بن على عليه 
السلام ازيف بنت على رعبا الله وكانت أسن ن من ل إليه منهن » وقد كلته فأقصحت وأبانت , وأخذت 
من الحجة حاجتها ؟ قال لها 0 ن الطجة حاجدك فقد كان أبوك خطيباً شاعراً ؛نقاات : 
ماللساء والشعر » وكان هذا ألكن برتضح لفة فارسية » وول لرجل مرة واتهمه برأى ا وارج : 
أهرورى منذ اليرم » . 

)2 الكامل : « من يعمرب النبيذ » 

ك4 العبارة فى الك لى : « فلما أقم عروة ين ةذ بين يديه ؟ حاوره , وقد اخلف الناسق خيره ؛ 
وأصحه عندنا أنه 0 : جهزت أخاك على » . 

(«) الكل ؟ومباعوه 


- ١# ذ-‎ 


أَعْطيت" اسانا صارما ء وقَلْبا كليلا » فلوّدؤت أن صرامة لسائك كانت لقلبك , وكلال 
قلبككان للسانك ؛ أتحض” على الى" وتقعد عنه ! وتقّح الباطل وتقم عليه ! قال نافع : 
يأأبا الوازع ؛ إنها ننتظر الفرص ؛ إلى أن تجمع من أحايك من تتكى به عدوك » 
قال أبو الوازع : 

إسائك لاتنكبى به القوم نما تنال” بكفْيك التَجَاءَ من اسكراب 

غاه سد أناساً حار بُوا الله واصطير 0 ا رع 0 

يعنى معاوية . ثم قال : والله لاألوك » ونفسى ألوم » ولأَغْدُوَنْ عَدُوَ لا أثنى بعدها 

أبداء ثم مضى فاشترى سيفا » وأتى صَيِهَلَا9" كان يذْم الخوارج » ويدل على عوارتهم 0 
فشاوره فى السيف » لخمده» ثم [ قال ]7 : أشحذه فشحذه حت إذا رضيّه » خبط به 
ايقل فقتله » وحمل على الناس فهر بوا منه » حتى أنى مقيرة بنى يشكر » فدفع عليه رجل 
حائط ستره » فشدّخه وأمر ابن زياد بصليه © , 


+ جد جه 
[عمرات ف الخارت اراي ] 


بوم دولاب » اختلف هو والحجاج بن باب الجيرى” » وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة » 
وصاحب رايتهم ضر بتين خرا ميتين » فقالت أم عمران ترثيه : 


الله يد عران وطبّرهم وكان عمران يَدَعُوالله فى الكحر 


. فى الكامل : « مخزى » ؟ وغوى بى الحرب هو عبيد الله بن زياد‎ )١( 
. (؟) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها‎ 

(؟) من السكامل 

.56٠8 الكامل‎ ):( 


شاعو د 


عه 2 25 ع 5 
يدوه مسرا وإعلانا ليرزقه شهادة بيدى يلْحاد غدر 
وى صحابته” عن حر* مَلحمة وشلا ران" كالضّرغامة الك © 

+ جه جد 
قال : وممن قتلمن ؤسائهميوم دولاب نافم بن الأزرق_وكان خايقتهم_خاطبوه بإمزة 
للؤمنين » فقال رجل منهم يرانيه : 

000 و سلاله الحان "٠‏ مقاة إلأ: © 
شمت ابن بدر والحوادر. ت جمه والجائرون بناقم بن الازرقر 

لخر ا هك رتاه ٍ. عععر ل # جرعي مي 
والوت” 3-6 لامحالة وَاقم” من لا يصبحه” نهارا إطراق 
فين أبيد الؤنين أعَبة رَببالونِقَن ينه 0 


١‏ عه جد جد 
آ آهل 0 
وقال قطرى بن الفجّاءة يذ كر يوم ولاب © : 
9 م 52 0 اليه اللا ا 1 - 9ه 
لعمرله إف فى الليأة لزاهد ٠‏ وف العيش مالم ألق آم كم 
ب ٠ط‏ اله 5 ع 5 5 
مِن الخرّات البيض الم رمثلا شنأ لذى ‏ بش ولا لة 


)١(‏ السكامل 0ه 

(؟) الأغانى ه : ١417‏ ( طبعة الدار ) ؛ وروايته : 
(؟) طرقه يطرقه ء إذا أتاه ليلا 

(4) يغاق : لاينجو ؟ وأصله من قوهم: غلق الرهن فى يد اللرتهنء إذا لم يقدر على فكا كه واستتخلاصه. 
(5) دولاب , بفتتح أوله وآخره باء موحدة, وك الحدثين يروونه بالضم » وقد روى بالفتح فى عدة 
«واضم ء ودولاب هنا : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فرأاسخ » كانت بها وقءة بين أحل البصرة وأمير 
«سلم بن عنس إن كريز ؟ تتل فيها نافم بن الأزرق ( ياقوت ). 

(2) المكال 15د ( طم أوربا ) , الأغاتى > ١8:‏ ( طبعة الدار ) , مسجم الللدان 4 : + 
وأم حكم : امرأة »نالموارج ؟ وكانت من أشجم الناس , كانت تحمل على الاس وترتمز : 


3 
اير رغص ّم س ٠‏ #لفثر ره ار * 6 سوسيمر 
أجل راسا قد سئمت حمل وقد مللت دهنه 
3-7 2 - - 3 
جد الا فى حمل عَنى ثقله ب 


وكانوا يفدوتها بالآباء والأممات » وكات من أجل النسساء 
الأمل 2:40 541 ). 


« والظللون » ء وهى أيضًا فى الكامل ٠ه‏ 


1 


0 
وَعسله 


وجها 7 وأحسلهم يديهم كا ( رغبة 


اهمه ده 


سرك إق يام ألطم وحَبيَا كل نائيات لطر حك اي 99 


٠ -َ‏ 1 -هس ‏ > فى كم 7 0 ك2 . _ زهة 
فلو شهدتنا يوم دولاب”ء شاهدت طعان فى فى الحمرب غير دم 

ساس سم ,انرهس 0 2 رع سد دس 04 
غدَاء طفت عَماء بكر بن وَائْل 9 ونا صّدورَ اليل نحو يي . 


وكات سَبْد لقيش أوَلُ جَدَه وأخلآها ين تخب سّلمر 


َه 7 عد أ اممو وات 2 5 1 0 زفق 
وَظلت شيو الأرْد فى حؤمة الوغى 2 تعوم فمن مستارّل وهزم 


- 
.َ 


ظ مون كن 251 متها 5 0 من فانظ و 5 
وضاربة حَسذًا ريا على فتى أغك تجيب الأمبّات كور 


: فى ياقوت بعد هذا البيت‎ )١( 


ل م 0 > كسام وإ مام أع مس 
إذا قلت يَصبُو القلبْ أو ينتبى الى أنى القلب إلا حُبْ آم حك 
سج اله ٠.‏ 9 خم م امع سس 9 0 
متعمة صقراه 06 دَلَانها أبيت مها يعد الهدد هي 


. ورء م رهم 2 د 57 فر 5 5 529 5 
قطوف ألخطا متخطوطة المتن رَانها مم اللسن خاق فى امال 2 
(؟) قال المبرد : قوله : « ولو شهدتنا يوم دولاب و فلم يتصرف « دولاب » ؛ فإعا ذك لأنه أراد 

البلدة » ودولاب : أتحمى .عرب ©». 
() فى الأصول : « ف الاء » ؛ وصوايه من الكامل والأغانى وباقوت . قال المبرد : « وقوله: غداة 
فت عاماء بكر بن « وائل » . وهو يريد : ه على للاء » ؟ فإن المرب إذا التقت فى مثل هذا الوضم 
لاسن استحازوا حذف إحداها استثةالا لاتضعيف > لآن مايق ديل على ماحذف ؟ فيقولون : «عماء بنو 
لان » ,كم قال الفرزدق : 1 
رع رم مويه 0 ع ا 5 وى رفس 0 َي 
وما سيق الْفبسِئ من صعف حيلة وَلكن طنت علناء قلفة غائد 
(؛) رواية هذا البيت وتاليه فى الأغانى : 
٠. 3 7‏ < 5 5-8 8 -ه 
غداة طفت علماء بكر بن وَائْل وألانهاً من حمير وَسَلم 
__- 7 - ا د 
5 عا اا 0ت 2 اروم اعبرم را مشاه 0 
ومال الحجازيون نحو بلادم ومجنا صدور اليل نحو تمر 
(0) يقال : استتزلفلان ؟ إذاحط عن قدره .الشطر الثانى فى السكامل وباقوت : 
# نعو وَظاناً فى الجلاد نموم + 
(5) مقمماء من أقعصه بريحه ؟ إذا طعنه فات مكانه وفائظ » من فظ يفوظ ورفيظ .مات 


سمادة؟ سد 


أصيب” بدُولاب ئَ تك موطناً له أرض” دولاب وأرئض” 0 59 
: 0 1 رع 0 8 ل 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح” من الكفار كل" 0 


رأت : فتية باعوا الإله قوتيم يحئات عَذْن عنده وتم 


+ + د 
[ عبد الله بن حي والختار بن عوف ] 


ومن رؤساء الخوارج وكبارهم عبدالله بن يحبى السكندئ ملقب طالب الحق ؛ وصاسبه 
الختار بن عواف الأزدىة صاحب وقعة قدّيد © ؛ ونحن نذكر ماذكره أبو القرج 
الأصفهانى من قصتهما فى كتاب ”” الأغانى »» ”© مختصرا محذوفا عنبه مالا حاجة بنا 
. .فى هذا الوضع إليه . 

قال أبو الفرج :كان عبد الله بن حى من حَضَِ موت » وكان مجتهدا عابدا » وكان 
يقول قبل أن يمخرج : لقينى رجل” فأطال النظر إلى وقال : من أنت ؟ قلت : من كندة » 
قال : من أيهم ؟ فقلت : من بنى شيطان » فقال : والله لفلكن” وتبلدن وادى” © 
القرى ؛ وذلك بعد أن تذُهب إحدى عينيك ؛ وقد ذهبت ؛ وأنا أتخوف ماقال» 
وأستخير الله . 

فرأى بالهن جَوْرا ظاهرا » وعَسْفا شديدا. » وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأحابه : 
إنه لا يحل لنا المقام على مارى ؛ ولا الصيرٌ عليه ؛ وكتب إلى جماعة من الإياضيّة بالبصرة 
وغيرها » يشاورم فى الخروج » فسكتبوا إليه : إن استطءت ألا تقب بوما واحسدا فافمل ؛ 


)١(‏ كذافى الأسول » وف الكامل والأغاتى وياقوت : ف دير>يم » » وهو موضم بالأحواز 
زفق قديد : موضم قرب مكة . 

(؟) الأغانى ٠٠‏ : 51 وما بندها , ملخصا متصرفا . 

(4) وادى الفرى : بن الدينة والشام . 


00-2 


فإن امبادرة بالعمل الصالح أفضل” ؛ ولست تدرى متى يأنى أجاك ؛ وللّه بميّة خير من 
عباده ؛ يبسْهم إذا شاء بنصر دينه » ويختص” بالشهادة منهم مَنْ يشاء . 

وشخص إليه أبو حزة الختار بن عوف الأزدى و باخ بن عُقبة السمودى فى وجال 
من الإباضية » فقدموا عليه حضر موت خرضوه على المروج » وأنواه بكتب أصحابه 
يُوصونه و يُوصون أحابه : إذا خرجتم فلا تغلوا » ولاتَمدِرُوا » واقتدوا بسلفك الصالحين» 
وسيزوا بسيرتهم ؛ فقد عاتم أن الذى أخرجهم على الساطان اليب لأعماهم . 

قدعا عبد الله أحابه فبايموه » وقصدوا دار الإمارة » وعلى حضر موت يومئذ إبراهم 
ابن جبلة بن مخرمة الكندى فأخذه » لخبسه بوما ثم أطلقه » فأنى صنماء » وأقام عبد الله 
بحضر موث » وكثر جمعه » ووه « طالب الحق 6 . 

وكتب لمن كان بأصحابه بصنماء : إفى قادم عليكم ؟ ثم استخلف على حَضْر موت 
عبد الله بن سعيد الحضرى" » وتوجه إلى صنعاء ؛ وذلك فى سنة نسعة عشر وماثة فى ألفين» 
والعامل على صنعاء بومئذ القاسم بن عمرو أخو بوسف بن عرو الثقى ؛ رت بينه وبين 
عبدالله بن يحبى حروب ومنا وشات »كانت الدولة فيها والنصرة لعبد الله بن يحى ؛ فدخل 
إلى صنعاء »وجمع مااع الفا ااا 

فلما استولى على بلاد الين طب ء ليد الله وأثنى عليه؛ وصلى على رسوله » وذ كر 
وحذر ؛ثم قال : إنا ندعو أيها الناس إلى كتاب الله وسنة نبّيهء وإجابة مَنْ دعا إلمهما . 
الإسلام ديننا ء» و' 9 نبيناء والسكعبة قبلتنا » والقرآن إمامناء رضينا بالحلال حلالاءلا نبتغى به 
بدلا ءولا نثترى به ثمناء وحرمنا الحرام » ونبذناه وراء ظلهورنا؟ولا حول ولا قوة إلابالله» 
وإلى الله الشسكى ؛ وعليه العوّل ؛ من زى فب وكافر » ومن سرق فبو كافر » ومن شرب 
الجر فهوكافر ؛ ومن شك فى أنه كافر فه وكافرء ندعوك إلى فرائئض بينات؛وآيات محكاك؟؛ 


.و - 


وآثار تقترى بها» ونشهد أن الله صادق فيا وعد» وعَدّل فيا حك»وندعو إلى توحيد الربّ 
واليقين ؛ بالوعد والوعيد » وأداء الفرائض » والأمر بالمحروف والنهى عن النسكر » والولاية 
لأهل ولاية الله » والمداوة لأعداء الله . أيها الناس إن مِنْ رحمة الله أن جَمَل فى كل قثْرة 
بقايا من أهل العمل » يدعوت منْ ضلَ إلى المدى » و يصيرون على الألم فى جنب الله ؛ 
ود رااان وطاصرااا اخبدا الجرم رب وما كان ريك نسيا . أوصيكم 
بتقوى الله وحُسْن القيام على ماوكلم بالقيام عليه ؟ وقابلوا الله حُمْنا فى أمره وزجره » أقول 
قولى هذا وأستغفرالل لى ولكم . 


جا جه جه 
قال : وأقام عبد اله بن يحبى بصنعاء أشهرا » بحسن السيرة فى الناس » وبلين جانبه 

لم » ويكف الأذى عنهم ؛ وكثر جمعه #وأتته الشراة من كل" جانب ؛ فلما كان فى وقت 
اليج وج أيأ -مزة لحار بن عوف » و بلخ بن عقبة » وأبرعة بن التباح إلى مكة ؛ والأمير 
علبهم أبو حمزة فى ألف ؛ وأمره أن ية. بي بكة إذا صدر الناس » و يوجّه بَاخَاإلى الثشام » 
فأقبل الختار إلى مكة يوم القروية ؛ وعلبها وعلى المدينة عبد الواحد بن سامان بن عبد املك 

فى خلافة مروان بن مد بن مروانء وأمعبد الواحد بنتعبد الله بن خالدين أسيد » فكره 
عبد الواحد قتالهم » وفزٍع:الناس منهم حين رأوهم » وقدطاموا علمهم بعرفة » ومعهم أعلام 
سُود فى دءوس الرماح ؟ وقالوا لمم : مالسكم وماحالتكر؟ فأخبر وثم مخلافهم مروان وآل عروان 
والتبرتى مهم » فراسلهم عبد الواحد فى ألا يمطلوا ء! لى الناس حَحّهم » فقا! 0 كن 
نا أضن ن" » وعليه أشح » فصاللهم على أنهم جميما آمنون يعضههم من يعض ؛ 
يقر ر الئاس التثر الأخير ؛ وأصبحوا من الغد » وقفوا تحيال عبد الواحد بق » ودف 
عبد الواحد بالنّاس؛ فلما كانوا بعنى 4 قيل لعبد الواحد: قد أخطأت فههم ؛ ولوحمات عليهم 
الحاج ماكانوا إلا أ كلة رأسر © 


9 كلة رأس , أى عددم قليل يكفيهمرأس واحد. 


لداءهءؤة د 


و بعث عبد الواحد إلى أنى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبىطالب» 
وممد بن عبد الله بنعمرو بنعمان » وعبد الرحمن بن القاسم بن تمد ب نأبى بكر » وعبيدالله 
ابن عمر بن حفص العمرى » ور بيعة بن عبد الرمن ؛ ورجالا أمثالهم ؛ فلما قر بوا من أبى 
حمزة أ خذتهم مسالحه”"" فأ دخلوا على أبىحمزة » فوجدوه جالسا؛ وعليهإزار قر ى”” قدربطه 
حوره فى قفاه » فلما دنوا ؟ تقدّم إليه عبد الله ببنالحسن العلوى » وعمد بنعيد الله الممائى؛ 
فنسبهما”" » فلا انتسبا له عبس فى وجوههما » وأظهر الكراهية لما » ثم تقدم إليه بعدها 
البسكرى والعمرى” فنسسهما فانتسبا له » فيش" إلميما وتستم فى وجوههما » وقال : والله 
ماخرجنا إلا لنسير سيرة أبو ك2 فقالله عبدالله بن حسن : والله ماجثناك لتفاخر بينآبائنا ؟ 
ولك الأمير بعثنا إليك برسالة » وهذا ر بيعة مذبركياء فلما أخيره ربيعة» قل له : إرف> 
الأمير يخاف نَقْضَ العبد ؛ قال : معاذ الله أن ننقض العبدء أو نخيس”' به ! والله لا أفمل 
ولوقطعت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى أن تتقضى" المدنة يننا وييمكر . 

خرجوا من عنده » قأبلفوا عبد الواحد » فلما كان التفر الأخير » َف عيد الواحد 
وخلى مكة لأبى حمزة » فدخل بغير قتال » فقال بض الشعراء بجو عبد الواحد : 

زارَ المجيج عصابة قد حَالَقُوا دين" الإله قفر" عيدُ الواحدر 
سر ك الإمارة والواسي هارباً ومفى يحب طكالبمير الشارو 
فلوأن والده تخسير أنه 9 لصفت خلائقه براق الوالد 


جد جو جد 


)00( امساح : جم مسلحة ؛ وهى هنا القوم ملون السلاح . 
(؟) ف الأغانى : « قطوانى  »‏ 

(؟) اسهما : أى سألا أن ينتسا . 

(4) خاس بالعبد ؛ أى غدر ونكث . 

(ه) الأغاتى : « لوكان والده » 


5-002 


1س 


ثم مضى عبد الواحد حتّى دخل الدينة ودعا بالدبوان » فضَّرّب على الناس البعث > 
وزادم فى العطاء عشرة عشرة ؛ واستعمل على الميش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو 
ابن عثيان بن عفان لرجوا , فلقّهم جر منحورة ؟ قتشاءم الناس بها فلا كانوا 50 
عاق لواء عبد الع بز سعرة مرة © فانكسر الرمح ؛ فنشاءموا بذلك أيضا . 

ثم ساروا حتى نزلوا كيدا » فنزل بها قوم ممتزلون ؛ ليسوا بأتصاب حرب 4 
وأ كثرم تجار أغمار ؛ قد خرجوا ف المصبّغات والثياب الناعمة واللهو » لا يظنون أ 
للخوارج شواكة دعولا يشكون فى أ: نهم فى أيديهم . 

وقال رجل منهم من قريش : لوشاء أهل” الطائف لكفوانا أمر هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؛ والله لنظفرنٌ ولنسيرن إلى أهل الطائف فلنسييتهم . ثم قال : مَن” 
يشترى مِك من سب أهل الطائف ؟ 

قال أبو الفرج : فكانَ هذا الرَجَّل ول المنهزمين 4 فلما وصل المدينة؛ ودخل دارّه ؛ 
أراد أن يقول لجاريته : أغلق الباب ؛ قال لحا: « غاق ناق » دهشا » فلقبه أهل؛ المدينة 
نمد ذلك «غاق ناق » ؛ ول تفم, الجارية قوله » حتى أومأ إلمها بيده » فأغلقت الباب . 

قال: وكان عبد العز يز بعر ض الجيش بذى الخليفة 7 عفرت به أمية بنعتبة بن سعيد 
ابن العاص » فرحب به وضنك إليه » شم مر به عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير 
فل يكلمه ؛ ول يلتنت إليه » فقال له عمران بن عبد الله بن مطيع » كان ابن خالته » أمهها 
ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد : سبحان الله!.مر” بك شيخ من شيوخخ.قريش ؟ فر تنظر 


)١(‏ عقيق الدينة » قبل : عا عقيقان : الأ كبر م'يلى الحرة إلى قصر الراجل 4 والأصفر ماسفل عن 
قصر الراجل . 

(؟) السمرة : شحرة العضاه 

(؟) ذو الحليفة : موضم من تهامة بين حاذة وذات عرق 


ال 


إليه ول تسكقيه » ومرك بك غلام من بنى أميّة فضحكت إليه ولاطفته ! أما والل'لو التقى, 
الجعان اعلمت أمهما أصير! . 

قال : فكان أمية بن عتبة أوّلَ مَن انهزم وركب ف ومضى » وقال لغلامه : 
امجيب ؛ أما والله لثن أحرزت ” "© هذء الأسلب من بنى الشراة إنى لتاجن . 

وأما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ » حتى قتل وكارت 
تحمل و يتمثل : 

وإف إذا ضَنَّ الأمسيُ بإذنه على الإذن من نفسى إذا شت“ قادر 

والشعر للأغر بن حماداليشكرى" 

قال : فلما بلغ أبا خمزة إقبال” أهل المدينة إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصاح » 
وشخص إلمهم » وعلى مقدمته باخ بن عُقبة . 

فلماكان فى الليلة التى وافاهم فى دخا رامل لقنن رول قدت قال لأصعابه : 
إنبسم ملاقو القوم غداء وأميرهم فيا بلغنى | بن عهان؛ أوّل مَنْ خالفسنّة الحلفاء و بدّل 
ل و ل ل ل 
وتلاوة القران » ووطُتُوا أنقسي على اموت . وصبّحهم غداة اليس لنسع خلوان من صفر 
سنة ثلاثين وماثة . 

+ جد 

قال أبو الفرج : وقال عبد العزيز لقُلامه فى تلك الليلة : ابغنا علقا؛ قال : هو غال » 
فقال : ويحك!البوا ىعليناغدا أغلى؛ وأرس ل أبو حمزةإلمهم بلخ بن عقبة ليدعوه'؛ فأتام فى 
ثلائين ركبا فذكٌرم الله ء وسأطم أن يكوا عنهم» وقال لم : نوا سبيلنا إلى الشام؛لنسير 


. » كذافى ب », وق ج : « لواجتورت تقسى » » وف الأغانى : « أجرزت نفسى‎ )١( 


ست »«] اسم 


إلى سن لسك ؛ وجارفى الحم عليسكم ؛ ولانجعلُوا حدنا بك؟ فإنا لائر يد قتالكم ؛ 
يميم أهل” المدينة »وقالوا:ياأعداء الّ؛ أنمن ليح 1 ركم © تفسدون فى الأرض! 

: ققالت الخوارج : ياأعداء الله أنحن نفسد ف الأرض ؛ إ نما خرجنا لنسكف؟ الفساد» 
ونقاتل مَنْ قاتلنا منسكم ؛ واستأثر بالنىء » فانظروا لأنفسكم ؛ واخلموا مَنْ لم يجمل الله له 
طاعة ؟ فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ؛ فاْخلوا فى السلم » وعاونوا أهل لمق" . 

فناداه عيدٍ العز بز ؛ ماتقول فى عمان ؟ قال : قد يرى' منه المسامون قبل ؟ وأنا متبم 
أثارهم » ومقتد بهم » قال : ارجع إلى أححابك فليس بيننا و يينتكم إلا اميقم فرج إك 
أبى حمزة فأخبره ؛ فقال : كُقُوا عنهم » ولاتقاناوم حتى ببدءوك بالقتال ؛ فواقروم و1 
1 ؛ فرى رجل م أهل المدينة بسَهُم فى عسكر أبى حمزة » لرح منهم رجلاء فقال 
أبوحزة «شأنتكم الآن؛ قد حل أله » خملا عليه قبت بعضّهم لبعض » وراية قريش 
مع إبراهي بن عبد الله بن مطيسع 3 ثم انكشف أهل' الدينة » فل يتبموهم ؛ وكان على 
حم لي ار واد امار 0 
انهزموا فلم يبعدوا حتى كبر ثانية » فثبت معه ناس وقاتلوا » ثم انهزموا هزية لم ببق 
بعدها منهم باقية . 

فقال على بن الحصين لأبى حمزة : انع آثار القوم » أُودعْنى أتبعهم ؛ فأقثل المدبر » 
ودش" على الجر ب » فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام ؛ ولو قد جاءك أهل” الشام 
غداً لرأيت منْ هؤلاء ماتسكره » قال : لا أفمل ؟ولا أخالف سيرة أسلافنا. 

وأخذ جاعة منهم أسرًا وأراد إطلاقهم » فنعه على" بن الحصين » وقال : إنّ لكل" 


.6 الأغانى : « وندعم‎ )١( 
٠ (؟) يذنف على الجرع : يقذى عليه‎ 


ماوت 


زمان سيرة » وهؤلاء لم وروا وم هرتاب ؟؛ وإنما أسروا وهم يقاتلون ؛ واوقتلوا فى ذلك 
الوقت لم بحرام' قتليم؛ فبكذا الآن”'؛ قتلهم حلال ودع بيخ اذا ران رسلدين 
قريش قتله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 
قال أبو الفرج : وذلكلأن قر يشا كانوا أ كثر الجيش » وبه مكانتالشوكة . وأنى 
عمد بن عبد الم يز بن عمرو بن عمّان » فنسّبه » ققال : أنا رجل من الأنصار » قسأل 
الأنصار فأقتت بذلك » فأطلقه ؛ فلما ولىقال : والله إى لأعلم أنه قرشي » ولكن قد أطلقته. 
قال : وقد بلغت قتل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلا ؛ منهم من قرش 
أر بمائة وحمسون رجلا » ومن الأنصار ثمانون رجلا » ومن الموالى وسائر الناس ألف 
وسبماثة رجل . 
قال : وكان فى قتلى قر يش من بنى أسد بن عبد العرى بن قصى” أر بعون رجلا . 
قال : وقتل يومثذ أميّة بن عبد الله بنعمرو بن عنمان » خرج مقتنا » فل يكم أحداً » 
وقاتل حتىقتل؛ ودخل بَلجالمدينة بفيرحرب » فدخلوا فى طاعته » وكف عنهم » ورجع إلى 
شلكه » وكان على شررطنه أبو بكر بن عبد الله ين عبر من آل ثسراقة » فكان 
أهل الدينة » يقولون : لعن الله اراق » ولعرى الله بلجا العراق” . وقالت نأنحة : 
أهل المدينة : 
ما لمان ومالية أفنت قَدَيدُ رجاليةه 
فلأبكينَ سريرة ولأبكين علاقيهة 
لكي كل اند اتسونن ا لكي 


ولأغوِينَ إذا َو تُ مم الكلاب الماوية 


جد ج23 


)١-1١(‏ ساقط من ج 
60 فى الأغانى : 0 أبلائيه ١ن‏ 
(هدتمجع-ه) 


-ا١عاج‎ 


[ خط ألى زة الشارى ] 

قال أبو الفرج : ولا سار عبد الواحد بن سلمان بن عبداللك إلى الشام؛ ولف المدينة 
لباج » أقبل أبو حمزة من مكة حتى دلها » فرق النير» لغيد الله وقال : باأهل المدينةء 
سألنام عن ولاتم هؤلاء» فأسأتم لعمرى والثهالقول فيهم » وسألناك هل يقتّاون بالظن ؟ 
فقثم : نعم » وسألنام : هل يستحلون امال الحرام والفرجالحرام ؟ فقثم : ننم » فقلنا لم + 
تمالواا حن وأتم » فانقدوا الله وحده أن تتا عنا وعنكم ليختار السلمون لأنقسهم ؛ 
فقلتم : لانقمل » فقلنا لكم : تمائرًا نحن وأنم نلقام ؛ فإن نظهر تحن وأتي1© يأت من* 
بق لنا كتاب الله وسنة نبيه » ويصدل فى أحكامم ويحملكم على سنة نبيكم 5 َأينم 
وقاتلتمونا » فقاتلنام وقتلنام 5 فأبمد الله وأسحقسك ياأهل” اللدينة ! مررت” بكر فى 
زمن الأحول هشام بن عبد الك ء وقد أصابسكم عاهةفى مار » فركتم إليه تأنه 
أن يضم خراجكم عنكر ؛ فكتب يوضعه عن قوم من ذوى اليسار منسكم » فزاد الغنىة 
غيىّ » والفقير فقوا" . وقتم : جزاه الله خيرا ه فلا جزاه خيراً ولا جزاك ! 

+ جد جد 

قال أبو الفرج : فأما خطبتا أبى حمزة الشهورتان اللتان خطب بهما فى المدينة ؛ فإن 
أحداما قوله : 

وق ياأهل” المدينة » أنالم تخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً » ولا عبثا 
ولالموا ؛ ولا لدولة ملك نريد أن مخوض فيه » ولا لتأر قديم نيل منا؛ ولكا لما رأينا 
مصابيح المق” قد أطت ؛ ومعالم المذل قد مُطتْ » ومْفَ القائم بالمق" » وقعل القائم 
بالقسط » ضاقت علينا الأرض” بما رحبت » وسمعنا داعي 9©) يدعو إلى طاعة الرحمن وحم 
القرآن » فأجبنا داعى الله » ١‏ َمَنْ لا نمب دَاعِى أل فلس عخوز ف الأرض 4 


١.9 : 5 فى الأصول : « فإن يظهروا يأت » » وما أثيته من الأغاتى , والطبرى‎ )١( 
. (؟) ف الأصول : « فرد الفنى غنيأ ء والفقير فقيراً » : وما أثبته من الأغاتى‎ 
يريد بالداعى عبد الل بن يحى‎ )5( 


| ١١مل‎ 


فأقبلنا من قبائلَ شْتى » التْر 7" ما على البمير الواحد ؛ وعليه رادم » يتعاورون لاا 
واحداً ؛فليلون مستضعفون فى الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنصرهه وأصبحنا_واللهالحمود من 
أهل فضله ونممته . ثم ليآ رجالكم قدي ؛ فدعوناهم إلى طاعة الثمن » وحك القرآن » 
فدعونا إلى طاعة الشيطان » وحسكم مَروان » فشان لعمر الله مابين الفى” والرشد 1 ثم 
أقبلوا بزفون”كو يبرعون ؛ قد ضرب الشيطان فيهم بحرّانه”": وصدّق علمهم إبليس ظاتّه » 
وأقبل أنصار الله عصائب” وكتائب ؛ بكل مهِدّد ذى رَؤْنق » فدارت رحانا واستدارت 
رحاهم » بضرب يرتاب منه المبطلون . 
وام الله يا أهلّ المدينة ؛ إن تنصروا مر وان وآل مروان فسحفك”* لله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا » ويشف صدور قوم مؤمنين . 

ا أهل المدينة » الناس منا ونحن منهم ء إلا مشركا عَبّاد ون » أو كافراً من أهل 
السكتاب ؛ أو إماماً جائرا . 

ا أهل المدينة ؛ مَنْ يزعم أن الله تعالى كلف نفساً فوق طاقتها ء وسأَلها نا لم يؤتها 
فهو نا حر'ب . 

ا أهل المدينة » أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى” والضعيف ؛ 
خاء تاسع ليس له منها سهمء فأخذها جميعا لنفسه ؟ مكابراً محاربا لربه ؛ ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على فعله ؟ 

ياأهل الدينة » بلغنى أنَكم تلتقعئون أحابى ؛ قتم : هم شبابٌ أحداث » وأعراب 
جفاة » ومحكم يا أهل المدينة ! وه لكان أصحابٌ رسول الله صلى له عليه وسل إلا شباياً 


. النفر : جاعة الرجال ؟ من ثلائة إلى عشيرة‎ )١( 
: (؟) يفون : يسمرعون ؟ وأصله فى الظلم‎ 
زفق حران البعير : مقدم علقه.‎ 

دق سدم :ستأصام. 


جب 


أحدائا ! نم والله إن" أصحابى لشباب مكتهلون”” فى شَبَآبهم ؟ غضيضة عن الشرت أعيتهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامب 0 
كلالم بكلالم » وقيام ليلهم بصيام نادم » محنيّة أصلابهم على أجزاء القرآن؟ كلما مروا 
بآية خوف شهقوا خوفا من النار » وكلما مرثوا بآية رجاء شَهِقوا شَْقاً إلى الجنة ؟ وإذا 
نظرو! إلى السيوف وقد أنتضيت » وإلى الرماح وقد أظْرِعتْ » وإلى السهام وقد فوقت 0 
وأرعقث التكتة تسواعق للوت + انحر وفيدتها عد ويد الله ؛ والقتنيوا هاا 
فطوبى لم وحسن مآب ! فكم من عين فى منقار طائر طالما بكى بها صاحيها من حَشية 
الله! وك" من يد قد أيينت" عرن ساعدهاء طالما اعتمد عليها صاحبها راكما وساجداً 


قد باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس لا تموت أبداً ؛ قد خلطوا 


فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستغفر الله ؛ وما توفيق إلا بالله عليه توكات 
وإليه أنيب . 
+ جد عو 

وأما الخطبة الثانية » فقوله : 

يا أهل المدينة » مالى رأيت” رس > الدين فيكم عافياً » وآثاره دارسة ! لاتقبلون عظة» 
ولاتفقبون من ن أهله حُجَة ؛ قد بليت فيكم جِدنه ؛ وانطمس ت عنكم سئته ؟ ترون معروته 
منكراً » والمتَكرمن غيره معروفا؛ فإذا انكشذت ١‏ لك العيرء وأونحت لكرالنذر» عريتْ 
عا جار : وسنت عنها آذانسكم » ساهين فى غمرة » لاهين فى عسل » تنبسط قل بكم 
للباطل إذا نشر » وتنقبض عن ن الح إذاذ كر ؛ مستوحشة من الصل » مستأنسة بالجهل 2 
كلادوروت عدبنا مإهعظة زادتها عن الحق نفوراً » نحملون قلوباً فى صدورك كالحجارة 
م ا الي م كوا او اللط ر اسيكم 
متصدّعاً من خشية الله ! 


. مكتهلون ؛ أى قد أحرزوا رزانة الكبول‎ )١( 
0-6 0)ج:ه أرجلهم‎ 


117 سد 


ياأهل المدينة » ! إنه لاثم تننى عنكم صحّة أبدانكم إذا سَقَمت قاو بكم » قد جعل ا 
> شىء سببا ء غالبا عليه لينقاد إليه يه مطيع أمره » فجعل القلوب غالبة على الأأبدان » فإذا 
مالت القلوب” ميلا كانت الأبدان لها تنا » و إن القلوب لاتلين” لأهلها الابصحتها » ولا 
يصححبا إلا المعرفة باللّه ؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشءرت تقوى الله قو بكم 1 
لاستعمات فى طاعة الله أبداتكم 1 
ياأهل المدينة 6دارم دار" الحجرة » ومثوى الرسول صلى الله عليه و سطعلا تيت بادارثه» 
وضاق به قراره » وآذاه الأعداء وتجيّمت له » فنقله الله إليكر؛ بل إلى قوم العمرى لم يكونوا 
أمثالكم » متوازرين مع الحق” على الباطل » مختارين الأجل على العاجل ؛ يصيرون للضراء 
رجاءثوامها » فنصروا الله وجاهدوا فى سبيله» رآرّروا”' رسوله صلى الله عليه وسلْء واتبعوا الثُور 
الذى أنزل معه ؛ وآ ثروا الله على أ نفسسهم ؛ ولوكان مهم خصاصة » فقال اللهتعالى لم 00 5 
ولمن اهتدى مهديهم : ومن يوق شم نفسه يمر رن 4. وأمم أبناؤم 
ومن" بقى من خلفهم » تقركون أن تقتدوا بهمء أو تأخذوا بسنتهم »عمى القلوب صم “الآذانء 
بعلم الموى فأردا 1 عن الحددى:واسها 1 عن مواعظ القرآن,لاتدج 5 فتعزج ون ءولا 
5-7 م فتتمظلون ؛ ولا تولك م فتستيقظاون » لبنس انلف أتم من قوم ما قبلكرم | 
ارم 58 ٠‏ ولا م وصبتهم » ولا احتذر ام الرعنت عنهم قبورم فعرضت 
عليهم أعالكم لمجبوا ين ضرف العذاب عنم ! ألا ترؤن إلى خلافة اله ؛ وإمامة 
المسامين كيف أضيعت ؛ حتى تداوها بنوم' وان؛أهل بيت الاعنة » وطرداء رسول اللهءوقوم 
[من ]"الطّلقاء» لبسوامن المباجرين ولا الأأنصار ولاالتابعمين بإحسان! فأسكلوا مال امأ كلا 
وتلعيوا بدين الله لمبا ؛ واتخذوا عباد الله عبيداً » يورت الأ كبر منهم ذلك الأصفر ؛ فيالها 
(1) الأغاتى : « وكووا» . 


[فكة الأغاى :8 وأسباع » فلا مواعظ القرآن تزجرك . 
(9) منجء 


إمؤاؤ سد 


أمة ما أضعفما وأضيعها ! ومضوا على ذلك مِنْ سبى' أعالهم واستخفافهم بكتاب الله » قد 
نبذوه وراء ظوورهم » فالعنوهم لعنهم الله امنا ؛ [ كا يستحقونه] ”'. ولقد ولى منهم مر بن 
عبد العزيز فاجتهد ولم كد » وتجز عن الذى أظهر » حت مضى لسبيله . 

قال : ول يذ كره مخير ولا بشرتء ثم قال : وولى عده يزيد بن الوليد بن عبد املك » 
غلام سفيه” ضعيف » غير مأمونعل شى من أمور ال.ليين 5 لم يبلغ أشداه ؛ ول يونس رشده» 
وقد قال الله عد وجل : م مني رُشدا فَأدقدُوا لهم أَموَالهُم )وأمر” أمة مد 
صلى الله عليه وأحكامبا وفروجها ودمائها أعظ” عند الله من مال اليتبم ؟ و إن كان عند الله 
عظماء غلام مأبُون” فى فرج و بطنه » يأ كل المرام ؛ ويشرب الجر » ويلبس يدن قد 
حيكا من غير حهما ؛ وصرفت أثمانهما فى غير وجهها » بعد أن طريك اجا 2 
وحاقَتْ فيهما الأشمار ؛ استحل ملم يله الله لعبد صالمح » ولا لنبى” مرسل ؛ فأجلس حَجَابة 
عن عينه» وسلامة عن يساره » يغنيانه بمزامير الشيطان » ويشرب اتخر الضّراح » الحرمة نضا 
بعينها ؛ حتى إذا أخذت منه مأخذها » وخالطت روحهولجدودمه ؛ وغلبت سّو'رتهاعلى عقله » 
مرف بده » ثم التفت إلمهما » فقال : أتأذنان لى بأن أطير ! م فطر' إلى التّارء طر' إلى 
لعنة الله » طر' إلى حيث لايردّك الله . 


ثم ذكر بنى أمية وأعمالهم » فقال :أصابوا إمرة ضائعة » وقوماً طُذاماً جُهَلَا لايقوون 


لله يحق ‏ ولايفرقون بين الضّلالة والهدى ؛ درون أن بأمية أر باب لهم ؟ فلكوا الأمر» 


وتوا فيه تس بوبية» بطلشهم بطش الجبابرة» + 0 050 
ويأخذون اَن طون الحدود بالشفاعات , ويوكمنوت" اتلوّنة » ويعطون ذوى 


)١(‏ من ب. 
(؟) الأبعار : جع بعمر ؛ وهو جم بثمرة ؛ ظاهر الجلد ؟ أى ضرب الناس فى جباية الأموال - 


جوم امعو ١‏ ل مويو ١ ١‏ ربس جيه وحوح بدي وصيود . بيسمو سجه د يمي © .2 رتوو سا الجمري اله 


2 

الأمانة » و يتناولون الصكدقة من غير فرضها ؛ و يضعونها غير موضعبا ؛ فتلك الفر'قة الجا كة 
يغير ما أتزل الله » فالعنوهم لعنهم الله . 

قال : ثم ذكر شيعة آل ألىطالب قال آنا خوانا عن العسة وريتي0" بإخواننا 
فى اللدّين ؛ لكنى سممت الله يقول : لآ جأبا لاس إن خافن 0 من َك وَأت 
وَجَعلَا 5 شمو با وََبَئْلَ لسََارَهُوا 4 فإنها فرقة :ظاهرت بكتاب الله » وآثرت الفرقة 
على الله» لايرجمون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه » ولاتفتيش عن حقيقة 
الثواب ؛ قد قلدوا أمورهم أهواءهم » وجعاوا ديتهم العصبيّة مرب لزموه » وأطاعوه فجميع 
مايقوله لم عا كان أو رشداً ضلالة كان أو هدى ؛ ينتظرون الول فى رَجّعة الوق » 
ويؤمنون بالبمث قبل الساعة » ويد عون عل الغيب لخلوقين لا بعلم واحدهم مافى ببته » بل 
لابعلم ما ينطوى عليه ثو به » أو بحو يه جدمه ؟ ينقمون المعاصى” على أهلبا » تون مها 
ولايددون الخرج منهاء جنفاة فى دينهم » قليلة عقولّهم » قد قلدوا أهل, ببت من العرب 
دبنهم ؛ وزحموا أن موالاتهم للم تدهم عن الأعمال الصالحة » وتنجّيهِمٍ من عقاب الأعمال 
السيئة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 

فأى الفرق ياأهل المدينة تتبعون ؛ أم بأى” مذاهبهم تفتدون ! ولقد بلغنى مقالكم 
فى أصحانى » وما عبتموه من حداثة أسنانهم ومح ! وه لكان أصحاب رسول الله صلى 
عليه و س1 إلا أحدانا انم إنهم لشبابمكتهلون ”" فى شبابهم » غضيضة عن الشر أعينهم » 
ثفيلة فى الباطل أرجلهمء أنْضاء © عبادة » قد نظرالله إليهم فى جوف الليل»محنية أصلابهم 
على أجزاء القران كلما مرت أحدام بآية فها ذكر” الجنة بكى شوقاء وكاما مر بألة فهاذ كر 
النار حرق حرفا ؟ كأن زفير جنم بين أذنيه ؛ قد أ كلت الأرض” جباههم ون كبهم » 

)١(‏ كناق]ءبءوفج:«فليسواء 


(0)ج: « جتكهلون ». 
(") أنضاء : جم نضو ؟ وهو الوزول ٠‏ 


عات 
ورصلوا كلال ليلهم بكلال نهارم ؟ مضترة الواتيمء ناحلة أأبدانهم ؟ من طول القيام 4 
وكئية لصب موقو عبد الله » منجزون اوعد الله » قد سَيُوا أنفسهم فى طاعة اللَه؟ حتى 
إذا التتقلت اللكبيستان 20 ؟ وأبرقت سيوفها » وفوقت”" سهامباء وأ* شرعت”" رماحهاء 
لقوا شبا0؟؟ الأسنة وزحا بج السعهام” ع السيوف » بنحورهم » ووجوههم وصدورهم 
فض الشابٌ منهم دما ؛ حتى اختافت رجلاه على عنق فرسه ؛ واختضبت محاسن” وجهه 
اننا 0 '' جبينه بالتراب والثرى » وانحطت عليسه الطير من السماء » ومرقته سباع 
الأرض ؛ فسكم من عينٍ فى منقار طائر طاما بكّى بها صاحبها فى جوف الليل من خوفالّه! 
وك من وجه رقيق ؛ وجبينعتيق”"" قد فق بستد الحديد . 

ثم بى فقال : آه » آه ! على فراق الإخوان » رحمة الله تعالى على تلك الأمدان ؛ 
الم أدخل أرواحها الجنان . 

ان 

قال أبو الفرج : وسار أبوحجرة» وخلف بالمدينة المفضّل الأزدى فى جماعة من أصحابه » 
و بعث عروان بن عمد عبد الك بن عطية السعدى فى أر بعة آلاف من أهل الشام ؛ فمهم 
فرسان عسكره ووجهوهم لحرب ألى حمزة وعبد اللهبن يحبى طالب الحق » وأعر ان عطي ” 
لد فى المسير» وأعطى كل" رجل من المبش ماثة دينار» وفرسا عر بيا » و يفصلا لثقّله ؛ 
خرج ابن عطية حتى إذا كان بالمملّ ؛ وكان رجل من أهل وادى القرى » يقال له : العلاء 


(5) ج : « الفئتان » , 

(؟) فوق السسهم : جمل له فوقاً ؛ وهو موضم الوتد من السهم ؛ أى أعدت لارى . 
(؟) أشرعت : سددت . 

(4) شيا 0 ؟ وف حد كل شىء . 

(5) الزجاج : : جم زج ؟ وهو تصل السهم . 

3( عفر *: أصابه افر ودحو التراب ٠‏ 

() عتيق :كرعم 


-- 1١ 


ابن أفلح مولى ابن القيس ؛ يقول : لقيّى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجسلٌ من أصحاب 
ابن عطية ؛ فقال لى :ما اسك ياغلام؟فقلت : العلاء » فقال : ابن مَنْ ؟ قلت: ابن أفلح » 
قال : أعر لىّ أم مولى ؟ ققلت : مولى » قال : مولى مَنْ ؟ قلت : مولى ابن الغيث » قال : 
فأين نحن ؟ قلت بالل ؛ قال : 'فأين نحن غدا ؟ قلت : بغالب ”"؟ ؛؟ قال : فا كلمنى حتى 
أردفنى خَلْفه ؛ ومضى حت ىأدخلنى علىابن عطية » وقالله : أبها الأميره سل الغلام مااسمه ؟ 
فسأل وأنا أردّ عليه القول ؛ فسر” بذلك » ووهب لى دراهم ٠‏ 

قال أبو الفرج : وقدم أبو حمزة»وأمامه بلج بن عقبة فى ستمائة رجل ؛ ليقاتل عبد الك 
ابن عطية» فلقيه بوادىءالقرى لأيام حلت من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة » فتواقفوا » 
ودعام بلج إلى الكتاب والسنة » وذكر بنى أمية وظأمهم » فشتمه أهل” الشام » وقالوا : 
با أعداء الله أت أحقة بهذا من ذكرتم . مل بلج وأصحابه عليهم » وانتكشفت طائفة 
من أهل الشام » وثبت ابن” عطية فى عصبة صيروا معه ء قناداهم : بأأهل الشسام ؛ باأهل 
الحفاظ » ناوا عن دشكم وأمبرم » واصيروا وقاتلوا قتالا شديداً » فقتل بلج وأ كته 
أحابه » وانحازت قطعة من أصحابه نحو الماثة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم ابن عطية 
ثلاثة أيام ؛ فقتل منهم سبعين رجلا » ونجامنهم ثلاثون . 

فرجعوا إلى أبى حمزة وهو بالمدينة » وقد اغتموا وجزّعوا من ذلك الخبر» وقالوا: فررنا 
من الحف » فقال لم أبو حمزة : لاتجزعوا فإنالكم فئة “كك و إلى تحيزتم . 

وخرج أبو حمزة إلى مكةء فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أه ل المدينةإلى 
قتال الفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » فل يحد إليه أحداً » لأن القتل قدكان أسرع فى 
الناس » وخرج وجوه أهل البدعة » فاجتمع إلى تمر البربر والزّنوج وأهل السوق » فقاتل 


. وغالب : صنعان بالحجاز‎ )١( 
. (؟) الفئة : الماعة التظاهرة التى برجم إعضها إلى بعش فى التماضد‎ 


حت اا 


بهم الشراة » فقنتسل اللفضّل وعامة أصحابه » وهرب الباقون » فل ببق منهم أحد ‏ ققال فى 
ذلك هيل مولى زينب بنت المكم هن أبى العاص : 
ليت مروان رآنا يوم الاثتيهتفا عشيه 
إذ غسلنا العارَ عَنَا وانتضينتنا لشفي 
قال : ذلها قدم ابن عطية أتاه عمر بن عبد الرحمن » فقال له : أصلحك الله ! إنى جمءت 
قَصَى وقضيضى ء فقاتلت” هؤلاء الشراة فلقّبه أهل المدينة « قَصَى وقضيضى » . 
قال أبو الفرج : وأقام ابن عطية بالمدينة شهراء وأبو مرزة مقي بعكة » ثم توجّه إليه » 
فقال على بن الحصين العبدى لأبى حمرزة : إفى كنت" أشرت عليك يوم قديد وقبله أن 
تقل الأسرى ف تفعل ؛ حتى قتوا الفضّل وأصحابنا القيمين معه بالمدينة » وأنا أشير عليك 
الآن أن تضع السيف فى أعل مكة » فإنهم كقرة فجَرة » ولوقد قلآم ابن عطية لكانوا 
أشد عليك من أهل المدينة »ققال: لا أرى ذلك ؛لأنهم قد دلوا فى الطاعةءوأقوا بالمسكي 
و تن ْ 
فقال : إنهم سيغدرون » فقال : لوَمَنْ تَكْث فنا ينكت' عل قرو )4 7 . 
وقدم ابن عطية مكة فصيّر أسحابه فرقتين » ولق اتكوارج من وجمين » فكان هو 
بإزاء أبى حمزة فى أسفل مكة » وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح » فتقل 
أبرهة » كن" له ابنهبار وهو على خيل دمشق » فقتله عند بثر ميمون » والتق ابن عطية بأنى 
حمزة » لكرج أهل” مكة بأجعهم مم ابن عطية » وتكائر الناس على أبى حمزة » فقتل كَل 
فم الشّعب » وقتلت معه امرأته وهى ترتجز : 
أنا الجديماة وبنتة الأغل' من سال عن إنهى فإنهى مره" 


فق سورة الفتح .3٠٠١‏ 
(؟) الأغاتى : ه المداء © . 


ل 


١‏ ته كن 
# بعت سوارى بعضب عدم 


وقتات الموارج علا ذريما » وأسر منهم أر بماثة ؟ فقال لهم ابن عطية : وليل ! 
مادعا إلى املمروجمع هذا ؟ فقالوا: ضن لناد الكتّة »؛يريدون « الجنةم7 © فقتل مكلبم» 
وصلب أيا حمنة وأيرهة ب بن الصاح ” " على شب اتَلِيِف » ودخل على" بن" الحصين داراً 
من دور قريش » فأحدق أهل الثام بها فأحرقوها » فرتى بنفسه علمهم وقاتل ؛ فأسر 
وكتل وصلب مع أبى حمزة » فل يزالوا مصلُوبين حتى أفشَى الأمرث إلى بنى هائم ”© » 
َأنزلوا فى خلافة أبى العباس . 

++ جد جد 

قال أبو الفرج:وذكر ابن الماجشون أن ابن عطيّة لما التق بأبى حمزة » قال أبو حمزة 
لأصحابه : لا تقاتاوم حتى تختيئوم » فصاحوا ققالوا:يأهل الشام » ماتقولون فى القرآن ؟ 
[ والعمل به ] ”*2؟ فقال ابن عطية : نضعه فى جوف الجوالق » قالوا : فها تقولون فى اليتم ؟ 
قالوا: تأ كل ماله وتفخر بأمه ؛ فى أشياء بلغنى أنهم سئلوا عنها ؛ فلا سمعوا كلامهم 
قانلوم حتى أَمْسَا » فصاحت الشراة : ويحلك يابن عطية ! إن الله جل وعرّ قد جمل 
الليل سكنا فاسكن ونسكن ؛ فأبى وقاتلهم حتى أفناهم 

قال : ولما خرج أبو حمزة من المدينة حَطّب» فقال : ياأهل المدينة ؛ إنا خارجون 
ا لا ال نيم ؛ وإن يكن" 
اا ار مبقا اب يتقليون . 


“0 مخدم : قاطم . 

(؟) فى الأغانى : « وهى انتهم» . 

(©) ف الأغاتى : « ورجلين من أصحابهم » 
(4) ف الأغاتى : « إلى بى العباس » . 

(0) من الأغالى . 


اماق 3-3 > اعفد 


جد غ45 حنم 


قال : وقد كان اتبعه على رأيه قوم من أهل الدينة و بايعوه » منهم بشكستالنحوىّ» 
فلداجاءم قتله ونب الناس على أصحابه فقتلوم ؛ وكان ممن قتلوه يشمت ”© النحوىة 
طلبوه فرق فى درجة دار ؟ فلحقوه فأنزلوه » وقتلوه وهو يصيح: ياعباد الله في تقتلونتى ! 

لقد كان بشكلت عبد العزيز من أهلٍ القراءة والْتسمْجدٍ 
نمدا لبشكت عبدالمزيز وأما الْقْرَانك فلا مس 
+ جد جد 

قال أبو القرج 00 ؛ أصحابناأته رأى رجلا واقفا على ساح برى بالححارة 
قوم أبى حمزة بمكة , فقيل له :كيف تدرى "لمن ترمى مع اختلاط الناس ؟ فقال : والله 
ماأبالى م من رميت» إا يقم ححرى فى شاع أو شار ؛ والله ماأبالى أيهما قتا- 

0 . 

قال أب بوالفرج : وخرج ابن عطية إلى الطائف » وأنى قتل” أبى حمزة إلى عبد الله بن 
يحى طالب الحق؛ وهو بصنعاء» فأقبلق فى أصحابه ير يدحرب ابن عطيّة»فشخص ابن عطية إليه» 
والتة ذ! »فقتل بينالفر يقين جمم” كتير ؛وترجّل 0 الله بن 2 ىفى ألف رجل» فقاتلوا حتى 
توا كلهم ؟ وقتل عبد الله بن بحى ؟ وبعث ابن عطية رأسّه إلى مروان بن تمد ؛ وقال 
أبو صخر المذل: لى » يذكر ذلك : 

َتنا عُبَيْدا والذى , 3 أبا حمر القارى الصلّى المانيا © 


05 
0 وأبرهة الكندىة خاضت رماحُنا وباج متحناه الشُّيوفة الواضياً 
للق هو عد الزيز القارى* اللقب يفكت المدنى النحوىالشاءر ؟أنذ عن أهل الديزة ؟وكان يذهب 
مذعب الشمراة » ويكتم ذيك “فلا ظهر أو حزة ة خرج مفه ٠‏ إناء الرواة ؟» : *#م١ا.‏ 
(؟) الأغاتى : « ويلك » ! 
(؟) أوردها صاحب الأغاتى ؟ ومنها أبيات فى ممجم الشاراء للمرزياتية م 


لسداح»١‏ دم 


وده 


وما ترقت أسيافنا من ذ حرادت 
من محتار شعر العرب : 
عبتا كيل تلج اجر 
انحن اق رانب 
أنى اعتراك و كدت عبدى لا 
أقذى 2 بسينك لايغارقا 
أم ذكأر إخوان فجنت ميم 


7 0 الام 
فاجبتها بل 6 مصرعهم 


تله مافى الكغر مثلم 


متأهبُون لكل صالة 
صنت إذا حضرثوا تالس 


. » معجم الشعراء : « شرطوا‎ )١( 
. » (؟) الأغانى : « تالس أنقى الدهر‎ 
. » (م) الأغانى : « متأعلين‎ 

(4) الأغانى : 


عم 


صم تإذا احتضرواجالسَيُم 


() الأغالى : د الاتجييمة» . 


وان بارا على الأرض عاصيا 


وقال عمرو بن الحصين العنبرى ؛ يرث أبا حمزة وغيره من الشراة » وهذه القصيدة 


سيد تقول" ودمعها يرِى 
تله واكفة على التخر 
سرب اللأموع ودعت ذَا صَبْر! 
أم عائرث أم مالا تذرى! 
لا غيره عبراتها كرِى 
ذا العرش وأشْدد بالق أزْرى 
اللشرقيّة والْقَن الثم © 
تاكن واه 
وأعف عند المثر والَْشرٍ 
َأهُونَ مَنْ لاقواعن الك ©© 
عن نار ماف يهم يُأرى زف4 
رُجْنُ القاوب بحضرة الذككر (*» 


ور لقول خطيههم ور 


3-5 0-7 

أوُهون كأن: > عضا لفوت من ضع ٠‏ دمع >١0‏ 
متاوهون كان جمر غضا ‏ للهوت بين ضلوعيم يشرى 
3 سرع » 0 5 . -ه . _- 

فهم' كآن بهم جر مرض” > أْوْمسّهِم طرف من السّحر 


لاايلبم ليل فيلسهم فيهغوائى 0 


- 00 1 3 00 0م 
رَفاض"” ماتئوى النفوس” إذا رُعْبْ النفوس وَعَتْ إلى امار © 


عن ال موى ذَامرر ا 
امه فى فتية رم © 
عَضْبٍِ لاضارب ظاهر الأشْر 0© 
ن طَنْمَة فى قر ةر التحر 


2 000 
2 جوافه تجرى 


: الأغانى : ه للموت بين ضلوعهم 3 وبده‎ )١( 
تلقام” ِل ا 2 ممشوعيم صَدرواعن الحشر‎ 
: (؟5) فى الأسول : «دمترح »؟ اا لله ؟ وفيه بعدء‎ 
تممه ل بنات #محتة من خوف جيش مشاشةق القدر‎ 
 ةطنملا الزر : النبيذ من التعير أو‎ )©( 
. هذا البيت لم يذكر فى الأغانى‎ )4( 
: الأغانى‎ 22) 


5 ٍ. 
والصطل بالحراب يبعا يغبارما وبغتية شر 
زفف الي ا .. قاطم البتر 6 50 
(7) الأغالى : : <مهرة ». 


انيع 


مف سه 


تخلياك الختقسارٌ أَذْك به 
0 كل ا 


ل 
خواض مرا 
نزال ذى التَجَوات مختضبا 


ميحتتانة 1 عن أملته 
طاق اللسان بَكُل محكمة 


عبدا عت لخ 
م ينفكك ف حوفه حزن 
3 واونة مديحنا 
ومخالطى ' َك وحصت 


م 
نكل الخصوم إذا . شعبوا 
والفائض العْمّرات مخطرٌ فى 


2 ل 
شطب أو غير ذى شطب 


-َ 


وأخيك أبرهة المحان أنى ال 
والضارب الأخدود لَيْنَ لها 


من مغتلر ف لله أو مسرى ! 
فى الله نحت المشسيّر الكدر 
بتجيع ةر بالطّقة الصّرار 
ف لشاف أ فى كآن والشكُر 
5 ى أحرته على غدر 6 
رت صدرع 0 ذى وكر 
تبي حار وَتَتْتشْرى 
بتنفس المتسداء وال 7 
هم العدوّ وجابر دكين 
وسداد تَلحَة عورة 60 
وَسَط الأعادى أيما خطر 
هام اليذدا بذبأبه فر ى 
م التوان ومُوقد الث ”2 
د ايها عن الشمر 
عمرو فواكبدى على تمرو! 
عن 5الملوى متانت ٠‏ الأئر 
لاسن ا ل 0 


ووى +« فحفقت به 
قوّال مخطلكة ودو فهم 
وسيب فاذحكر وصيته 
)١(‏ الأغانى : « على غمر » . 
زفق الأغاتى : « سم المدو » . 
(؟) فى الأصول : « حوزة الثغر » ؟ وماأئبته من الأغانى . 


(؛) الأغاتى : « ملقح الجر » . 


سس حرم عب 


فكلاما قد كارت محنشعاً 
فى مخيسين ول 00 


0 مساعر” فى الوغى رجح 


ْ 0 و 3 
لله ذا تموى ‏ وذا ر 
60 

خيار مَنْ يملى على العفرٍ 


8 2 "ا “اسرد 
حي وفوا لله حيث لقوا لعهود لا كذب د 


2 

فتخالسوا مهجات أقسهم 
2 آل 20 8 عر 2 كِ 04 ف 2 
وأسنة أثيتن فى لذن خطتيلة بأ كنهم زهْر 
٠‏ - 5 ووه وارء 
نحت العجاج : وفوقهم .خرّق وين حمر 


ماين أعلى الببت والحجر 
م يفيضوا عيبا على وثرٍ 


توقدت نيراز”ت حريومع 
و ارم سس 
وَتصَرعت عن 7 

0 ور 005 ررقف 
شرئى لخخاوية وهم وخوامع بجسومهم تفرى 


ينا 


قال أبوالفرج : وأقام ابن" عداية حضرموت بعد ظثْره اللراج عل ار تعاب 
مروان » يأمرثه بالتمحيل إلى مكة » فيحج بالناس » فشخص إلى مكة متسجّلا ند 
فى تسعة عشرة فارسا » وندم مر وان على ما كتبه » وقال : قتلت ابن عطية ؟ وسوف مخرج 
متعجلا عنفًا من المن » » لبلحق الحج فيقتله الموارج » فسكان كا قال ؛ صادفه فى طر يقه 
ععامة متلففة » فن كان منهم إيا ضيا قال : ما تنتظر أن ندرك ثأر إخواننا » ومّن لم يكن 
منهم إياضيا لن أنه إياضى منهزم من أبن عطية » فصمّد له سعيد وتهانة ابنا الأخنس 


. مساعر : : جع مسعر ؟ وهو الشجاع موقد الحرب ؛ كأنه 5ل فى إيقادها . والمفر : التزاب‎ )١( 


زفق الخوامع : الضباع . 
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الكنديان فى جماعة من قومبما » وكانوا على رأى الخوارج » فعطف ابن" عطية على سءيد 
افضر به بالسيف ء وطعنه تجمانة فصرّعه ؛ فمزل إليه سعيد » فقمد على صدره . فقال له ابن" 
عطية : هل لك فى أن نسكون 1 كم العرب أسيراً ؟ فقال سعيد : باعدق اللهء نظن الله 
هملك ؟ أو تطمعف الحياة ؛ وقد قتات” طالب الحق وأبا جزة 347 وأبرهة ! فذيحه وقتل 
أصحابه أجممون . ش 

فهبذا يسير مما هو معلوم ؛ من حال هذه الطائفة فى خشوتها فى الدين » وتفرّمها 
بناموسه ؛ وإ نكانت" فى أصل المقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال البى صل الله عليه وآله 
علهم : اد صلاة أحدى فى جنب صلاتهم » وصيام” أحدم فى جنب صيامهم 6: 
ومعلوم” أن" معاوية ومّن' بعده من بنى أمية لم تكن هذه الطريقة طر يقتهم ؛ ولا هذه 
السئّة ستتهم ؛ وأنهمكانوا أهل" دنيا انرا سان انن: وشؤوا عاتن الإراف #عوقلة 
مبالاة بالددين ؛ ومنهم مَنْ هو مرعى” بالزندقة والإلحاد . 

[ أخبار متفرقة عن أحوال معاوية | 

وقد طمّن كثير من أحابنا فى دين معاوية . ولم يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يستقد النبوة » ونقلوا عنه فى فلتا تكلامه » وسقطات ألفاظه مايدل" 
على ذلك . 

وروى الزبير بن بكار فى *” الموفقيات “* 5 على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد اشيعة »لما هو معلوم من حاله من مجائبة على عليه السلام » والانحراف عنه ‏ : 

قال ا د الغيرة بن شعبة : دخات مع أبى على معاوية » فكان ألى يأتيه » 
غيتحلاث معه » ثم ينصرف إلى فيذ كر معاوية وعقله » و يحب ما يرى منه » إذ جاء 
ذلك" نر تأناك ين التغاء نوراه من اط تدساضة :5 ينف آه لأشر عدف 


لمكن شيل 


لامجو 


فيناء فقلت : مالى أراك منتما منذ الليلة؟فقال : يابنى»جئت من عند أ كغر الناس وأخبتهم» 
قات : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقدخلوت به . إنك قد بلغت سنايا أميرامؤمنين » فلوأظيرت 
عدلا مات راي 0 قد كبرت »ولونظرت إلى إخوتك من بنى هاشم توصل رسام 
فوالله ماعندهم اليوم” شىء مخافه » و إن ذلك مما يق لك ذكره وثوابه ؟ فقال : عبات 
هيهات ! أى ذا ثر أرجو بقاءه ! ملك أخومْ فمدّل وفعل مافمل » فا عدا أن مَك 
حتى هلك ذ كراه ؛ إلا أن يقول قائل : أبو بكر ؛ ثم ملك أخو عدى » فاجتهد ور عشر 
سئين ؟ فا عدا أن هلك حتى هلك ذكراه ؟إلا أن يقول قائل : عمر ؛ و إن ابن ألى كبشة 
ليصّاح بهكل" يوم خمس مرات : « أشهد أنّ ممداً رسول الله » » فأىة عمل يبق ؛ وأى 
ذكر يدوم بعد هذا لا أبالك ! لا وله إلَادَفْنا دفنا . 
جد + جد 

وأما أفماله الجانبة لاعدالة الظاهرة » من لُبْسه المر برء وشر به فى آنية الذهب والفضة 4 
حتى أنكر عليه ذللك أبوالددْداء » فقال له : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
« إن الشارب فمهما ليجر'جر فى جوفه نار جهنم © » وقال معاوية : أمّا أنا فلا أرى بذلك. 
بأسا » فقسال أيو الدرداء : مَنْ عذيرى من معاوية ! أنا أخبره عن الرسول صل اله عليه 
وس ؛ وهو يمخبرف عن رأيه ! لاأساكتك بأرضٍ أبداً . 

نقل هذا اعخبر الْحدثون والفقباء فى كتبهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا امير يقدّح فى عدالفه كا يقدح أيضاً فى عقيدته » لأنّ مَنْ 
قال فى مقابلة 5 قدروى عن رسول اله صلى الله عليه وآله : أمّا أنافلا أرى بأساً فيا حرتمه 
رسول الله صلى الله عايه وآله » ليس بصحيح العقيدة . ومن امعلوم أيضاً من حالة استثثاره 
بعال النىء » وضر به مَنْ لاحدٌ عليه » وإسقاط الل عن يستحق إقامة الحد عليه » وحكه 


. ساقطة من باء وهى فى[ ءاج‎ )١( 
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برأيه فىالَعية وفى دينالله » واستلحاقه زيادا ؛ وهو بعلم قول رسول الله صل اشّعليه واله : 
« اود للفراش ولاماهر اكْجّر » ء وقتله حُجْر بن عدى: وأصحابه ول يحب عليهم القتل » 
ومبانتهلأى ذرَ النفارى وَحَبْبْهُ وشتمه وإشخاصه إلى اللدينة على تب بعير وطاق لإتكاره 
عليه » نه عليا وحسنا وحسينا وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام » وعهده بانكلافة إلى 
أبنه اع ا ل بال ونه بينالقيان المغقيات » 
واصطباحهمعن”» ولعبه بالطنبور بينون” » وتطر يقه بنى أ ية للوثوب على مقام رسولالله صلى 
الله عليه وآله وخلافته » حتى.أقضّت إلى يزيد بن عبد للك والوليد بن يزيد » الفتضحين 
الفاسقين : صاحب حَبّابة وسلامة ؛ والآخر راى المصحف بالسهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإلحاد . 

ولاريب أن الخوارج إنما برئ' أهل” الدين والمق منهم لأنهم فارقوا عليا و برئوا 
منه » وماعدا ذلك من عقائدم » حو القول بتخليد الفاسق فى النار» والقول بالخروج على 
أعراء الجوكر ؛ وغير ذلك من أقاو يليم ؛ فإن أصحابنا يقولون بها » و يذهبون إليهاء فلم ببق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من على ؛ وقدكان معاوية يلعنه على رءوس الأشهاد 
دع الاب ف ل والأعد» ىالب وك وق ار مدن الإسلام ؛ فقد شارك اللوارج 
فى الأعر المسكروه منهم ؛ وامتازوا عليه بإظهار الدين والتازم 0 بعة » والاحتهاد 
فى المبادة » وإنسكار النكرات » وكانو! أحق بأن يِنَصَرُوا عليه مِنْ أ ن مينصّر عليهم » 
فوضح بذلك قول أمير المؤمنين : « لاتقاتلوا االحوارج بعدى » . يعنى فىمُلك معاوية . 

وتما يو كد هذا المعنى أن عبد الله بن الزّبير استنكسر على يز بد بن معاوية بالحوارج » 
واستدعامم إلى ملسكه » فقال فيه الشاعر : 

نابنة اتيز أتبوى فيسنة توا .“علا أبلك نولا تييع لمعك © 
صَدَّا بعمان يوم التّخْر ضاحية ياطيب ذاكالدم الزاى الذىسفكوا! 
قال ابن الز بير: لوشايعنى الترك والديلم على حار بة بنى أمية ؛ لشايعتهم وانتصرتبهم. 


. الشكك : جم شكة ؛ وهى السلاح‎ )١( 


)و5 
الأطل : 


ومن كالم ل علي السام مم لما ضوف مون القيلة: 


تس ال مص 00 


داكي كر إن سد يمن ) مام ع دمر سد" 2 ك ‏ رقامكه 
وَإِنَ على من الله حنة حصينة » فإذا جاء يب أنفرحت ء وَأنْمتنى ؛ 
لي 0 . > ره عموسم* 
فحينئذ لا بطيش الهم » وَلايَبْرَا الكل" . 
و 


الماح : 


الغيلة : القتل على غير علم ولا شعورء وأنذنة الدرع وما يحن” به ؛ أى يستترمر: . 
تراس وغيره . 
وطاش المهم ؛ إذا صَدَّف عن الغرض . والكَل : الجرح؟ و يعنى بالجنة هاهنا الأجل » 
وعلى هذا النى الشعر اللنسوب إليه عليه السلام : ١‏ 
منأى" يوى" من الو تأفرة أيومً يعَدَرَ أميوم 0 
فوم لا يقدر لاأرهيُه ويوم قد قر لايغنى ادر 


0 


ومته قول صاحبالر ب : 
وإذا تنازعنى أقول لا قرى موت بر يمالك أوصعود امتبر 
ماقد قضى سيكون ذاصطبرى له ولك الأمان من الذى عر 
٠ 0‏ 
سَْ ع الستأخرون ف الوّمل” أن الفرار لا يزيد فى الأجل* 
والأصل فى هذا كله قوله تعالى : (إ وما كن لنقس أن تنوف إل بِإِذْن الله كا 


عي 


موكجلا . 
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. » الييت فى اللسان 589:7 ء وانظر هناك توجيه نصب : « يقدر‎ )١( 


«سميسممة ب ل 


لاسصم ول 


وقوله تعالى : ١‏ فَإِذَا جاء م لا د 
وقوله سبحانه : ل( توفت رسا سلما ور" لا يقر 4 ؟ » وف القرآن المز يز كثير 
من. ذلك . 
جا 
اختلاف | لناس ف الأجال | 


واختلف ااناس ف الآجال » فقسالت الفلاسفة والأطباء :لا أجل" مضروب لأحدٍ من 
الميوان كله من البشر ولا من غيرهم . واللوت عندم على ضر يبن : قشر ى” وطبيهى” 
فالقشرى الموت بعارض ؛ إما ممت" خارج ال دكامتردّى والغريق والمقتول ؛ 
ونحو ذلك » أو من داخل الجسد كا يعرض من الأمراض القاتلة ؛ مثل السلّ والاستسقاء 
والسّرسام 3 ونحو ذلك . 
والوت الطبيعى ما يَكون بوقوف القورة الغاذية التى تورّد على البدن عوّض مايتحلل 
منه ؛ وهذدالقوة المستخدمة للقوى الأر بع : : الجاذية : والدائمة 0 والماسكة ؟ واللما عع واليدن 
لايزال ىَْ التحلل دابا من المركات الخارجية »© ون الأفكار والهموم وملاقاة الس 
والريح » والعوارض الطارثة » ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية تورّد على البدن عوكض 
الأجزاء المتحللة » قتصرفها فى الغذاء المتتاول » واستخدام القوى الأر بع للذكورة . 
ومنتهى بقاء هذه القوة فى الأعه الأغلب للانسان مائة وعشرون عسنة » رة- رأيت 
ف ىكتب بعض الحسكاء أنها تب مائة وستين سنة 4 ولا يصدّق هؤلاء عا يروى من بقاء 
المعسّرين ؛ فأما أهل الملل فيصدّقون بذلك . 
(١1)سورة‏ ة الأعراف 4ع 
(؟) سورة الأنام 51ء 


قل 


واختلف التتكلمون فى الأجال ؟ فقالت اممنزلة : ينبنى أوَلَا أن" تحقق مفهوم قولنا: 
« أجل » ليكون البحث فى التصديق بعد تحاق التصور 0 فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
يمل الله أن حياءة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه »كا أن" أجل اين هو الوقت الذى 
حل فيه ؛ فإذا سألنا سائل فقال : هل للنّاس آجال” مضروبة ؟ قلنا له : ماتمنى بذلك ؟ 
أتريد : هل يمل الله تعالى الأوقات التى تبطل فيها حياة الناس ؟ أم تريد بذلك أله : هل 
براد بطلان حيا كل حى” فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال :ميت الأول » قيل له : نعم للناس آجال مضروبة بممنى معاومة ؟ فإن الله 
تعالى عالم بكل” شىء . 

وإن قال : عَتْيتَ الثانى ؛ قيل : لاتحوز عندنا إطلاق القول بذلك 4 لأنه قد تبطل 
حياة نبى أو ول بقتل ظالم ؛ والبارى تعالى لا يريد عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إن كل" حيوان يموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نمم » 
لأن" الله قد ع الوقت الذى تبطلحياتة فيه» فليس تبطل حياته إلا فى ذلك الوقتء لالأن” 
الم ساق إلى ذلكء بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلا نه » والبارى تمالى بعلي 
الأشياء على ماهى عليه ؟ فإنْ بطلت حياته بقتل لالم فذلك غلر وسجواره وإن بطلتة حياته 
من قبل الله تعالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لطفا لبعض الكلّنِين . 

واختلف الناس' : أولم يقتل القاتل القتول ؛ ه لكان يحوز أن يبقيّه الله تعالى ؟ فقطم 
الشيخ أبو الهذيل على موته لول يقتله القاتل ؟ و إليه ذهب السكر”امية » قال عمد بن الهيصم : 
مذهبنا أن اللهتمالىقد أجل لكل نفس أجلاًلن ينقضى عمره دون بلوغه » ولابتأخرعنه ؟ 
عق الالزغوارفت اذى ع لله أن الإنسان يموت فيه؟ وكتب ذلك فى اللوح الحفوظ » 
وليس يجوز أن يكون اللهتمالىقد أجل له أجَلاً 0 ثم يقتلقبل بلوغه أ ومخترم دونه ع ولاأن" 


سمج سويت سسب ييه سر ياي مودي جين سو و .0 اللعحع عمد م 


نم1 لد 


يتأخَرعما أجل له؛ ليس على معنى أن القاتلمضطر إلى ”'" قتله ؛ حتى لابمكنه الامتناع منه ؟ بل 
هو قادر على أن يمتنع من قله ؛ ولسكنه لامتنع منه » إذ كان امعلوم أنه يقتله لأجله بمينه ؟ 
وكتب ذلك عليه . 
ولوتوهمنا فى التقدير» أنه يعتنم من" قتله لكان الإنسان بموت” لأجل ذلك : لأمهما 
أمران مؤجلان بأجل واحد ؛ فأحدها قثّل القاتل إياه » والثانى تصرم مدة عمره وحلول 
للوت به ؛ فلوقدرنا ا القاتل من قتله » لكان لامجب بذلك الايقع المؤجل الثانىالذى 
هو حاول الموت به» بل كان يحب أن يموت بأجله . 
قال : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه الناققين على قوهم : ل[ كانوا ”© عدم ' 
مَامَابُوا وما توا 4 ققال تعالى هم 2000 تأذرّهوا عَنْ أنشيك” التات إن 7 
صَاد فين" 4" , فدل عل أنيم لوتجنبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرءوا بذلك الموت 
عن أنقسهم : 
وقالت الأشعرية واتطْهميّة والجبرية كافة : إنها آجال” مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل ؛ وكان فى المعلوم أن" بعض الناس يقتل؛ وجب وقوع القتل منه لاحالة» وليس يقدر 
القاتل على الامتناع من قله ؛ وتقدير اتتفاء القتل ليقال :كيف كانت تسكون الال » 
تقدير أمر محال » كتتدير عَم القديم وإثبات الشريك » وتقدير الأمور المستحيلة 
لدو واف من القول . 
وقال قوم من أصحابنا البكّداديين رحمهم الله بالقطع على حياته لولم يقتله القاتتل؟ وهذا 
عكس مذهب أب الهُذَيل ومن وافقه » وقالوا : وكان المقتول يموت“ فىذلك الوقت لولم يقتله 
القاتل لماكان القاتل مسيئا إليه ؟ إذ لم يفوت" عليه حياة لولم يبطلها لبقيت » ولما استحق” 
)١( 0‏ ب : « على قله » , وما أنبته من (لء ج ٠‏ 


(؟) سورة آل عمران 3165. 
(؟) سورة آل عمران ١54‏ 


امو 


لقَود » ولسكان ذابح الشاة بغير إذن مالسكها قد أحسن إلى مالكها ؛لأله لوم يذبحها 

قالوا : والذى احتج به من كونهما مؤْجَّلين بأجل واخد ؛ فاوقدرنا اغفاء أحد” 
الأمر ين فى ذلك الوقت لم يحب انتفاء الآخر » ليس بشى*» لأن أحادهما علة الآخر 
فإدًا قدرنا انتفاء العلة؛ وجب أن ينت” فىذلك التقدير انتقفه المحلول ؛ فالملة قتل القاتل » 
وامعاول بطلان المياة » و إنما كآن يستمر” ويصلح ماذ كروه ؟ لوم .يكن بين الأمرين علية 
العلية والمعلولية . 

قلوا : والآبة الت تعلُّوا فيها لاتدلة على قولم ؛ لأنه تمالى لم ينسكر ذلك القول. 
إنتكار حاى بأنهم لولم يقتلوا لماتواء بل قال :كل حى ميت » أى لابد من الموت» 
إما مجلا وإما مؤجلا. 

قالوا :فإذا قال لنا قائل : إذا قم إنه ببق لو لميقتله القاتل ؛ ألستم تسكونون قد قلتم : 
إن القاتل قد قطم عليه أجله ؟ ش 

قلنا ل : إما يكون قاطنا عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذى عل الله تعالى أن" حياته *- 
تبطل فيه » وليس الأم ركذلك ؟ لأن الوقت الذى عل ا تال أن جاه قطان عو 
الوقت الذى قتله فيه القاتل ؟ ولم يقتله القاتل قبل ذلك ؛ فيسكون قد قطّم عليه أجله . 

قالوا : فإذا قال لنا : فهل تقولون إنه قط عليه عمره ؟ 

قلناله : إن الزمان الذى كان يعيش فيه لولم يقتله القاتل لايسّى عمرا إلا على طرريق, 
الجاز ؛ باعتبار التقدير ؛ ولسنا نطلق ذلك إلا مقيد! ؛ لثلابوهم » وإما قلنا :إنا تقطم على أنه 
لولم يقتل لم يمت » ولا بطلق غير ذلك . 


ان 


الم 


2 


وقال قدماء الشيعة :الأجال تز يد وتتقصءومءنى الأجل » الوقت الذى عل الله تعالى أن 
الإنسان يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك » أو لم يفمل فعلا يستحق” به الزيادة والتقصان 
فى مره 

قالوا : ور بم يقل الإنسانالذى ضر ب”؟ له من الأجل خسون سنة»وهو ابنعشر بن 
سنة » وربما يفمل من الأفمال ما يستحق” به الزيادة » فيبلغ مائة سنة » أو يستحق يه النقيصة 
فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 

قالوا : فا يقتضى الزيادة ؛ صلة الرجم » وتما يقتضى النقيصة الزناوعةوق الوالدين » وتسلقوا 
بقوله تعالى : ل( وما بسر من مُصَسرٍ وَلَا يفص مِنْ ممم إلا ف كُتاب 4 . 

وربما قال قوم منهم : إن” الله تعالى يضر ب الأجل ازيد سين سنة أو مايشاء»فيرجم 
عن ذلك فيا بعد » و يحمله أر بعين أو ثلاثين » أو مايشاء » و بنواه على قوطم فى البدء ٠‏ 

وقال أسحابنا : هذا وجب أن يكون الله تعالى قد أجل الأجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجَّلَ لزيد سين .؟ فقتل اعشرين » وأفسدوا أن يع الله على ش20 
بشرط ؛ وأن يبدو له فما يقضيه و يقدره ؛ ما هو مشهور فى كتمهم 

وقالوا فى الآبة : إن المراد بها أن ينقص سبحانه بعض الناس عن مقدار أجل المعمر > 
بأن يكون انتقص” منه عمرا» ليس أنه يتقص من عمر ذلك المعمر . 

فأما مشاخنا أنم و على” وأبو هاشم فتوقنا فى هذه المسألة وشكا فى حياة المقتول وموته ؛ 
وقالا : لا يجوز أن ببق لولم يقتل ٠‏ وبجوزأ ن موت ء قالا : لأن حياته وموته مقدوران 
لع وجل ونس و اندرا فل قبح واحد منهما ؛ ولاه فى الششراع مايدل” عل 
حصول واحد منهماء فوجب الششك فههما ؛ إذلا دليل يدل على واحد منهما . 


ا ا 1 
(؟) ساقطة من ب 


سداالهم! سد 


قالوا : فأما احتجاج القاطعين على موته » ققد ظهر فساذه بما سك من الجواب عنه . 

قالوا : وما يدل على بطلانه من السكتاب العز يز قوله تعالى : ل( ولك" في الْقصصٍ 
حَياة بكأولي الألبابٍ 4 ”" -فسكم سبحانه بن إثباته القصاص مما جر القاتل عن القتل» 
فقَدُوم حياة المقتول» فلوكات امقتول يموت لو لم يقتله القات. ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

قالوا: وأما احتجاجٌ البغدادبين على القطم على حياته ؛ بما حك عنهم » فلا حُجّة 

فيه . أمًا إلزام القاتل القوّد والغرامة فلا نا غير قاطمين على موت المقتول لولم يقتل » بليمحوز 
أن ببق و يغلب ذلك على ظنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الحيوان الصحيح ألا يموت فى 
ساعته ؛ ولا بعد ساعته وساعات » فنحن نلزم القاتل القوّد والغرامة » لأأن الظاهر أنه أ بطل 
مالولم يبطله لبق . 

وأيضًا فوت القتول لولم يقتله القاتل لامخرج القاتل من كونه مسيئا ؛ لأنه هو الذى 
ث0 إبطال المياة ؟ ألاترى أن زيدا لوقتل عمرا لكان مسيئا إليه ؟ وإن كان المعلوم 
أنه لولم يقتله لقتله خالد فى ذلك الوقت 1 

وأيضا فلو لم يقتل القاتل القتول » ولم يذبح الشاة حتى مانا »لكان يستحق” تقول 
ومالك الشاة من الأعواض على البارى سبحانه أ كثر مما يستحقّانه على القاتل والذايحم » 
ققد أساء القاتل والنابم حيث فوّتا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

ما شيخناأبو الحسين فاختار الشلت” أيضا فى الأمرين إلا فى صورة واحدة » فإندقطم 
فبها على دوام الحياة؛ وهى أن الظالم قد يقل فى الوقت الواحد الألوف الكثيرةفى لكان 
الواحد » و1 تحر العادة يموت مثلهم فى حالة واحدة فى المكان الواحد » واتفاق ذلك تقض 
المادة ؛ وذلك لامجوز . 


)١(‏ سورة البقرة كلاا. 


سول 

قال “7 الشيخ :ليس يتن أن يقال مثل هؤلاء إنه يقظع على أن" جميعهم ماكانواعوتون 
فى ذلك المكان فى ذلك الوقت لولم يقتلهم القاتل » إن كان الوقت وقتا لايجوز انتقاض 
العادات فيه » ولكن يجوز أن عوتة بعس دوق بعض ؛ لأنه ليس فى موت الواحد 
والاثنين فى وقت واحد فى مكان واحد نقض عادة » ولا يمتنع ذا الفرض من موثهم 
يأجمهم فى زمان نى من الأنبياء . 

وقد ذ كرت فى كتى المبسوطة فى عل الكلام فىهذا الباب ماليس هذا الشرح 

موضوعاً لاستقصائه . 


. » ح : « وال رحه الله‎ )١( 
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علي »وَأنَامُوا فيه؛ ف نا عند ذَوى المُقُولِ؟ 3 ئاء الظل» بينا ترام “سابفاً حك فلص 
2 إاتن 0 


/ وَزَائْدًَا - نى نقص ٠‏ 

افلح : 

تقدير الكلام أن الذنيا دا لا يمل من عقاب ذنوسبا إلا فمها ؛ وهذا حو ؛ لأن 
اتاب اقيق "© 6 اما ولط رحد أمريق 4 نايترات علق طاعاق عضن عل يذلاك 
العتقاب المسدّحق » أو بتوبة كاملة الشروط - 1 

وكلا الأعر ين لايصحٌ من ! تكتفين إيقاعه إلا فى الدنيا ؛ فين الآخرة ليست دار 
تكايف » ليصحّ من الإنسان فيها عمل الطاعة والتووبة عن 'أمصية السالفة ؛ ققد ثبت إذًا أن 
الدنيا دان لايل منها إلا فيها . 

إن قول : بَيَنُوا أن الآخرة ليست بدار تكليف 

ف ار ار 

أحدما : الإجماع؛ على المنع مِنْ نمو بز استحقاق ثواب أو عقاب فى الآخرة . 

والتانى : أن الثواب يحب أن يكون خالصاً من الشاق ؛ والتتكليف يستزم الشقّة ؛ 
لأنها شرط فى صحته ؟ فبطل أن يحوز استحقاقٌ ثواب ف الآخرة للمسكلفين لابين ف الآخرة 


(1)ج: «لأن عقاب الذنوب » . 


ل ١:١‏ اه 


لأجل تسكاليفهم فى الآخرة ؟ وأما امعاقبون فلوكانوا مَكلّين لجاز وقوع التوبة منهم » 
رسقوط العقاب بها ؛ وهذا معلوم” فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام. 
وهاهنا اعقراضان : 
أحدم : أن يقال: : فقول فقوله تعالى : كلوا وأشْرَبُوا ني 8 ا 04 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأمر تكليف ؟ 
والثانى : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى » والشكر عبادة» 
وذلك يستدعى استحقاق الثواب . 
والجراب عر الأول أن قوله : ( كُلوا وَأَشْرَبُوا 4 عند شيخنا أبى على- رحمه الله 
تعالى ليس بأمر على الحقيقة ؛ وإ نكانت له صورته ؛ كا فى قوله تعالى : ! ونوا حجارَة 
أو حديد 04 , 
وأما الشيخ أبُو هاشم فعنده أن ترود ا كوا واتر 2 4 أدر اكه اند سرون 
أهل الجنة؛ إذا عاموا أنالله تعالى أراد منهم الأ كل وأمرهم به؛ ولكنه ليس بتكايف؛ لأن 
الأمر إما يكون تكليقاً إذا انضمت إليه الشقة . 
وأما الجواب عن الثانى ؛ فإن” الشكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تعالى يفعل فى أهل الجنة امعار ف كلها » فلاوجوب إذاً علمهم ؛ وأما الشكر باللسان فيجوز 
أن يكون للم فيه لذة ؛ فيكون يذلك غير منافم لاثواب الحاصل لهم . 
وبهذا الوجه تجيب عن قول من يقول : أليس زبانية الناريعالجون أَمّل المذاب فى 
جم ؛ أعاذنا الله منها ؟ وهل هذا إلا محض تسكليف! لأنانقول إنهمجوز أن يكون” للزبانية 
فى ذلك لنآّة عظيمة ؛ فلايثبت التسكليف معها ؛ كا لأيكون الإندان مكلا فى الدنيا مما 
مخلص إليه شهوته ؛ ولامشقة عليه فيه. 


)١(‏ سورة الماقة غ» 
(؟) سورة الإسراء ٠ه‏ 


ع1 ل 


إن قيل : هذ! الجواب ينبى' على أن معارف أهل الآخرة ضرور ية؟ لأنكم أجِنم 
عن مسألة الشكر » بأن الله تعالى يفمل المعارف فى أهل الجنة » فدللوا على ذلك ؛ بل يحب 
عليك أن تدللوا أولةً على أن أهلّ الآخرة يعرفون الله تعالى . 

قيل : أما الدليل على ':هم يعرفونه تعالى ؛ فإن امئاب لابد أن ب وصول الثواب 
إليه على الوجه الذى استحقّه » ولا يصع ذلك إلا مع المعرفة بلله تعالى » ليعلم أن مافعله به 
هو الذى لمستحقه »والقول فى المعاقب كالقول فى المثاب . 

وأيضا فإن" من شرط الثواب مقارنة التمظي والتبجيل له من فاعل الثواب لأن تعظيم 
غير فاعل الثواب لايؤثْر » والتعظي لا بل إلا مع العل بالقدّد إلى التعظيم ؟ ويستحيل أن 
بعاموا قصده تعالى ؛ ولا بعلموه ؛ والقول فى العقاب وكون الاستحقاق والإهانة تقارنه نحرى 
هذا الجرى 5 

َأمًا بيان أن هذه امعرفة ضرورية » فلأنها لوكانت من فعلهم ؟ كانت إِمَا أن تقع 
عن نظر يتحرون فيه » أو ياجئون إليه أو عن تذ كر نظر » أو بأن ياجئوا إلى نفس المعرفة 
من غير تقدم أظر ؛ والأول باطل » لأن ذلك سكليف وفيه مشقة » وقد بينا سقوط 
التسكليف فى الآخرة . ولا يجوز أن يلجثوا إلى النظر لأنهم لو ألمئوا إلى النظر لكان 
ألجأم إلى العرفة أولا » وإِلجاؤم إلى المعرفة يمنع من الجائهم إلى النظر ؟ ولا يجوز وقوعبا 
عند تذكر النظر ؟ لأن المتذ كر للنظر يعرض له الشبه » و يلزمه دفمها ؛ وفى ذلك عواد 
الأمر إلى اكليف ؛ وليس مماينة الآيات بانع عن وقوع الشبه ».كا لم تمنع معاينة 
المجزات والإعلام عن وقوعها ؛ ولا يجوز أن يَكونَ الإلجاء إلى العرفة ؟ لأن” الإلجاء إلى 
أفمال القاوب لا يصح” إلا من الله تعالى ؛ فيجب أن يكون الملحأ إلى المعرفة عارقاً ببذه 
القضية ؛ وفى ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على الإلجاء إلمها . 

إن قيل : إذا قتم إنهم مضطروت إلى العارف » فهل ”قولونه بإنهم مضطرون 
إلى الأفعال ؟ 


دمع 


2 5-2000 


قيل : لا؛ لأنه تعالى قال : 9 وا كبة ا يسخيرون” 04"؛ ولأن مَ؛ تدبّر ترغيبات 
القرآن فى الجنة والثواب » عل قطما أن أعل الجنة غير مضطرين إلى أفماهم كا يضطر 
الرتمش إلى الرعشة . 

إن قيل : فإذا كانوا غير مضطر ين » فل" يمنمُهم من وقوع القبيح منهم ؟ 

قيل : لأن الله تعالى قد خلق قبهم علا بأنهم مت حاولوا القبيح متموا منه ؛ وهذ؛ 
يمنع من الإقدام على القبيح بطر يق الإلجاء . 

وعكن أيضاً أن' يعامهم استغناءم بالحسّن عن القبيح ؟ مع ماف القبيح من الضرة » 
فيكونون ماجثين إلى ألا يفعلوا القبيح . 

ةذ +2 جد 

فأما قوله عليه السلام : « ولا ينْجَى بشىءكآنَ لها » فعناه أن" أفمال لكأف التى 
يفعلها لأغراضه الدنيوية ليست طريقا إلى النجاة فى الآخرة » كن ينفق ماله رئاء الناس ؟ 
وليست طرق النجاة إلا بأفعال الب التى يقصد فيها وجه الله تعالى لاغير » وقد أوضح عليه 
انلام ذلك بقولة + 8 فا اعدو :متها لها عسوا سه »وسوليواعلية © وما اعدو تا 
لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فثال الأولمن يكتسب الأموا ال و يدخرها لملاذه.ومثال الثانى من يكسبها لينفقها فى 
سبيل اخيرات والمعروف . 

ثم قال عليه السلام : « وإنها عند ذوى العقول كنء الظل . . . » إلى آخر الفصل؛ 
وا قال : « كنىء الظل » لأن العرب نضيف الشثىء إلى نفسه » قال تأ بط شرا : 

إذَا حاص عَيِنيهكرى النوم لل يرل ل كلى» من قل ميان وكيك © 
)١(‏ سورة الواقمة ٠‏ 


(؟) حاسة أبى تام - بشرح التبريزى١‏ :4ه .حاص خاط ؟ ويروى : « إذا خاط عينيه» ٠‏ والسكرى: 
النوم المقيفت .والشيحان : الحازم ؟ مث الشائح وااشيح ٠‏ والفاتك : الذىيفاجى* غيره ,ممكروه أو قئل ‏ 


لساوعع؟ - 


ويمكن أن يقا! ل : الظل أعم من النى»» الأن النىء لا يكون إلا بد الزوال» وكل” 
فىء ظلة » ولي سكل" ظلٍ في فلماكان فهما تغابر” معنوى بهذا الاعتبار صحّت الإضافة . 

والسانغ : التام . وقاض »أى أقيض . 

وقوله عايه السلام : « بينا تراه» > أصل « يبنا » « بين » » فأشبعت الفتحة » فصارت 
< بينا » على وزن « فثلى » ثم تقول « بيها » فزيد « ما » ؛ والممنى واحد ؛ تقول بينا 
نحن ترقبه أناناء أى بيت أوقات رقبتنا إباه أتانا » والجل تضاف إليها أسماء الزمان » 
كقولك : أتيتك زمنَ ع أمير ؛ نم حذفت المضاف الذى هو « أوقات » وول الظرف 


و 


الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام المضاف إليه ٠‏ كقوله ١‏ ونأل التردية 4 7 , 


وكارتف الأصمعى” مخفض ب « يبنا » إذا صلح فى موضمه « بين » »و ينشد بيت 
يا 


300 ف م تم فى 
لعنقه الكمة وروعر وا أتيح له جرىة : سلفم 


00 مابعد « بينا » و« يبنا » على الابتداء والخبر » وينشد هذا البيت 
على الرفم . 
وهذا المعنى متداول » قال الشاعر : 
1 5 5 0 5 2 
ألا إما الأنيا كظل غامة أظلت ييا ثم حَفت فولت 
وقال آخر : 


ظلُ الهَام » وأحلام” المنام» فا تدوم يوسا لوق على حاا 


)١(‏ سورة بوسف5م. 
(؟) دوان الهذاين :هأ . السلفع 7 الخرىء الصدر. 


[فا 


الأنذل : 

وميرر فل:ْ ل علي الامرصم : 

( فوا أشه عبأد 0م عي 0 اموأ مايق لأ: بس 
يرول عنك' » وَثَنَ حَلوا م بع » وَاسْتَعدُوا 0 ود أ لل" كبوا 
قزم ته 53 ' فانتجواء وعاواان ال نا ليت ا م ؛ | بدَار ر فَاسَتَبدَلوا ؛ َإِنَ أنه 
ةا | فسخ عنا؟ وا بلا شك طدى » وها ينه أ وين ل 


حير 


0 5 8 مزالي طهسة* 5 
او النارإ أ وات أن ينزل بو 

5 ه ررد سوة عم مت وجي4 00 فوسك سه برد #يره الى 

وَإِن غاية 7 ا » وتهدمها السّاعة » لجديرة بقصر المده .وَ إن غا؛ 
شع عره د و 2 ل ا و مر سم سرهدء 8 
تحدوه اجديدان : الليل والنهاز » خرئ سرعة الاؤبة . وَإِنَ قآدما يقدم بالفؤز 

ماهر اعخرمس ال كعس لس 

والشقوة لمستدق لافضل العدة 
3 ا 2-62 و 4 _ء_ُ. 2 0 م يه 555 ره 

فتزوّدوا و ألد نيا من الد نيا مانحرزون به غدآأ . فاتقَى عبد ريه 
0 ل بح مسر 1ت ره عرسم بج مقس رمعم 3 
نصح نفسّه » وَقدمَ ثوابته » وغل ب شهوته » فإناجله مستوثٌ عه و 5 
رواةة م وير ارس واو موده سا ساسج 
وَالشيطان مو كل به ؛ دين له المعصية ا » نيه التوبة | ل سوقهاء 
سمس مس هم وسمة م 
حَحَمت منيدئه عَلَيْه أَغْقَل مَا يَكُونُ 6 

سه اله 2 ره روعت ام هك ره عمس سر ع 

حشر عَلَ ذى عَنلةٍ أن يَكُونَ مره عليه حجّة » وَأَنْ تَوَدَيَه أَيَامْهُ إلى 
من 7ع م 37 سو عه هر اح كه ديعه له - 5 مه 
الشقوة ! 4 سيحانه أن مجحعلنا وَإِيا رمن لاتبطراة _ندمّة و3 تفعض به عن 
ملل نع مساك رم ص سوس وم أ سر رطه 
طاعة رَبِهِ غاية :و نحل بو بعد الموات دام ولا كاية . 
+ +1 جد 


:!1)١(‏ «واتقرا». 
١(‏ تمهج-ه) 


ااه 


افع : 
بادروا آجالتم بأعالكم » أى سابقوها وعاجلوها . اليدار : المجلة . وابتاعوا الآخرة 

الباقية بالدنيا الفانية الزائلة . ْ 

وف : « قد جيك أى ثم على ارحيل ‏ يقال جد ارحيل » وقدجدبفلان» 
إذا أزعج وحثٌ على الرحيل . 

واستعلكوا لللوت» يكن أن يكون معنى هم أعدوا »» فقد جاء« اإستفعل © عمنى ه أفمل» 

كتوم : استحاب له عأى أجابه . 

ويمكن أن يكون بمعنى الطلب ؛ كا تقول : استطمم » أى طلب الطعام » فيكون 
بالاعتبار الأول » كأله قال : عدوا للدوت عدّة » و ععنى الاعتبار الثانىكأنه قال : اطلبوا 
موث عد . 

وأظلكر : قرب“ منكر كاله ألتى عليهم ظله » وهذا من باب الاستعارة . 

والعبث : اللسب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرض صميح فيه . 

وقوله : « وم ب كم سُدَى » ءأى مرمّلين. 

وقوله: «أنيئزل به )موضعه رفع لأنه بد لمن «الموت»» والغائ المثار إليههو الموت. 

وبحدوه الجديدان :يسوقهالليل والنهار» وقيل: الغائبهنا هو الإنسان يسُوقهالجديدان 
إلى الدار التى هى داره الحقيقية » وعى الآخرة ؛ وهو فى الدنيا غائب على الحقيقة عن داره 
التى خلق ذا . والأول أظبر . 

وقوله : « فمَزْوّدوا فى إلدنيا من الدنيا » كلام” فصيح ؛ لأنْ الأمر الذى به يقمكن 
الكانف من إحراز نفسه فى الآخرة ؛ إنها هو يكتسبه فى الدنيا منها ء وهو التقوى 
والإخلاص والإيمان . 


والفاء فى قوله : « فاق عبد رب © » لبيان ماهية الأمر الذى يرز الإنسان به نفسّه 


بلع سد 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كا تقول : فعل اليوم فلان أفمالا ججيلة ؛ فأعطى فلانا » وصدّيح 
عن فلارن » وقعل كذا . وقد روى:«اتق عيد ريه » بلا فاء» بتقدير اهلا 266 
ومعتاء التحضيض . 

وقد روى «وليسوفها» بكسر الواو وقتحها ؛ والضمير فى الرواية الأولى يرجم إلى نقسهء 
وقد :تقدم ذكرها قبل" بكلمات يسيرة . و يحوز أن يعنى به : ليسواف التوبة » كأنه جملبا 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقمك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف أفمل؟ وأ كثر 
مايستعمل للوعد الذى لاتحآز له ؛ ومن روى بفتح الواو جدلهفعل” مالم بسي" فاعله » وتقديره : 
و عنيه الشيطان التوبة » أى يحعلها فى أمنبته ليكون مسوّفا إياها ؛ أى يمد مرن 
المسوكفين الخدوعين . 

وقوله : « فيانها حسرة »؛ يحور أن يكون نادى الحسرة » وفتحة اللام على أصل نداء 
المدعو ؛ كقوللك : بالآر جال ؛ ويكون امعنى : هذاوقنك”أيتها الحسرة فاحضرى ٠‏ و يجوز 
أن يكون الدعوت غير الحسرة كأندقال : باللرجال لاح سشرة !فشكو نلامهامكسورة نوالأصل 
لأمها اللدعوو إليه'" » إلا أنها لما كانت للضمير فتحتء أىأدعوك أثها الرجاللتقضُوا العجحب 
من هذه الحسرة . 


د د 


وهذا السكلام من مواع ظ أمير المؤْمنين البالغة #ونحوه من كلام الحسن البصرى» ذ كرد 
شيخنا أبو عنمان فى ” البيان والتييين “2 : 


١ - ١(‏ ) ساقط من اء سه ء وائبته من ج. 
زفق البيان وااتبيين ؟ : ١+‏ 


جرع 1 ب 

٠‏ ابن آدم ؛ بع' دنياك بآخرتك تر بحهما جميعا » ولا تبع' آخرتك بدنياك فتخسها 
جميما ء و إِذا رأأيت التّأس فى الخير قايهمفيه 9 وإذا رأيتهم قى الشر” فلا تغيطهم عليه. 
البقاء 7" هاهنا قليل » والبقاء هناك طويل بل» أمسكم آخر الأم و وأتم آخر أمتسكر » وقد 
أسر ع يمخيا ياركفا تننظرون”"؟ امعاينة! فنكاان قد بات همهات » ذهبت الدنياحالئي0؛) 
و بقيت الأعمال قلائد فى الأعناق » فيالها موءظةلو وافقت من القلوب حياة ! ألا إِنَّهُلاأمَد 
بعل متسكر » ولا نىة بعد نيكم » ولا كتاب بعد كتابك م أت ور الناس 
والساعة تسوقسكر» و إنا ينتظر/ 0" بأ أولكم أن يلحق لخر 2 تدا صاؤات الله 
وسلامه عليه » فقد رآه غادياً رائحاً , الميضع لب على البنة » ولا قصّبة على قصبة .راقع 
ا على ماذا تعرجون ! ذهب أماثنك وا تم 

لوق 0 يوم » افا تنتظرون "© | 

0 » وأنزل إليه كتايه ؛ 
وكان صَفُوته من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظر” إليه أهل” 
الأرض» فآن فيه وو ةمقل كن 0 ا ا 
فر"كن أقواء * إلى غير عيشته » وسخطوا مارضى- ا 

يابن 1م » طل الأرض بقدمك » فإنها عن قليل قبا 00 
مرك منذ سقطت من بطن أمّك ؛ رحم الله امرأ نظر فتفكر » وتفكر فاعتبر » واعتبر 


)١(‏ البيان 0 ف:أفسهم "ته 

(؟) اليان : واثواء » , 

(0) ب :١م‏ فلا تنتفارون العايئة 2« » وما أنبته من ج والبيان والتبيين . 

(5) يحاليها ؟ أى حالتى الخير والشر. 

(0) البيان : « ولا ينتظر بأولج » 

5-50 )البيان . «أقيم ورب ال كمية ؟قد أسرع مخبارع؛ وأتم كل .بوم ترذلون فاذا تنتظرون ». 
(9) ترذلون : تصيرون رذلاء 

)2 سورة الأحزاب لح 


لولس 


فأبصر » وأبصر فأقصر ؛ فقد أبصر أقوام” ولم يقصّرواء ثم هلسكوا فل يركوا ماطليُوا » 
ولا رجعوا إلى مافارقوا . 

ابن آدم » اذكر قولهغر وجل : و كُلَ إنسآن أَلْرَمْهُ طأئره فى عمْقه وَنخْر ج له 
يم الغياتة كتابا يننا منشورًا ٠.‏ قرأ كتابك كو' بننسك اليم عَلئِك حَسيباً 4 » 
عدّل عليك من جملك حسيب” نفسك . ٠‏ 

خذوا صفوة الدنياء ودعوا كدّرها » ودَعُوا ما يريك إلى مالايرييم ؛ ظبر الجفاء 
وقلت الملماء » وعقّت السّئّة » وشاعت البدعة . لقد صحبت أقواماً مااكانت صحبتهم إلاقردة 
0-0 رفوا اصدور: ؛ ولقد رأيت أقواما كانوا من حسناتهم أنتردً عليهم » 

شفق منكر من سيئاتكم أن تعد بوا علمها » وكانوا مما أحل” الله للم من الدنيا أزَهد منكم 

ا : 

عالى أسفع حيس ولا أرى أنيساً 1 ذهب التّاسء وبق الأسنس20 . لو تكاشفرٌ 
ماتدافتم ش ناديم الأطياق » ول تتهادوًا النصائح . أعدوا الجواب ؛ تإنكم 0 
المؤمن من لايأخذ دينه عن رأيه ؛ ولكنعن ربه9؟. ألا إن المق قد أجهدَ أهله » وحال 
وت ا ؛ |[ وما يصبر عليه إلامن عرف فضله » ورجا عاقبته » فمّن مد الدنيا 
ذم الآخرة”" ]ء ولا يكره لقاء الله إلا إلامقم على ماسخطه . إن الإعسان ليس بالمَتّى ولا 
بالتشهّى » ولسكن ماوقر فى القاوب وصداقته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة؛ إلا أله فى الجزالة والفصاحة دون كلام أمير أأؤمنين 
عليه السلام بطبقات . 

1 د جد 
)١(‏ النسناس : خاى على صورة النان . 


(؟) البيان : « أخذه من قبل ريه »© . 
(؟) من كتاب إلميان والتبيين . 


الداوهإ د 


[من خطب مر بن عبد العز يز ] 


ومن خطب عمر بن عبد العز ييز : 
إن لكل سقر رادا لامحالة » فتزودُوا لسر من :الدّنيا إلى الأخرة ؛ فكونوا كن 
عايّن ما أعد الله تعالى من ثوابه وعقابه » فرغبوا ورهبوا » ولا بطوان عليكم الأمر تقو 
قلو بكم » وتنقاذوا مدو ؛ فإنه والله مابسط مل مَنْ لايذرى أمله لايصيح بعد إمسائه » 
ولايمسى بعد إصباحه » ور بم كانت بين ذلك سحطفات ”'“اللنايا. فكم رأينا وأتم مَنْ كان 
بالدنيا مغترًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومتاياها أسيراً ! و إنما تق عين من وَمْقَ بالنّجاة من 
عذاب الله » وإما يفرح مَنْ أمِنَ من أهوال يوم القيامة » فأما مَنْ لايبرأ من كُمْ إلا أصابه 
جارح من ناحية أخرى ؟ فكين يفرح ! أعوذ بلله أن أخيرك با أنى عنه نقسى ؟ 
فتخيب صفقتى » وتظهر عور ؛ وتبدوّ مسكنتى » فىيوم يبدو فيه الغنى” والفقير »والموازين 
منصوبة » والجوارح ناطقة . لقد عنبتم بأمر لوعنيت به التتجوم لانكدرت » ولوعنيت به 
الجبال لذابت » أو الأرض لانقطرت ؛ أما تعادون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة ؛ وأتكم 
صائرون إلى أحدم! 0 
جد جد 
ومن خطب عمر بن عبد العزيز : 
أمما الثاس : [ إنكم ا عبثاء ول تقركوا سدى؟ و إن لكم معاد بين 040 
لله لك فيه الحم والفصل ييشكيم» خذاب وخبير مَنْ خرج من رحة الله التى وَسِمَتْ كل» 
شىء » وخُرم الجنّة التى عر'ضها السموات والأرض . 
)١(‏ العقد : « <طرات » 
(؟) العقد لابن عبد وبه ) : به 


زفية4 هن البيان واتتبين والمقد. 
)2 البيأن والعقد: «ه حم « 


زه د 


واعاموا أنّ الأمان لمن خاف الله » وباع قليلا بكثير » وفانيا”'' يباق» ألا ترون أت 
فى أسلاب المالكين » و0 بدك الباقون ؛ ؛ حتّى ترد د إلى خير الوارئين !م انتم 
ف كل يوم نشيّون غاديا وراتحا إلى الله عر وجل » قد قضى نحبه » و بلغ أجله لشلولة 
فى صَدَع من من الأرض ثم 'تدعونه غير مرك ولا موكّد » قد صَرِم الأسباب”" وفارق 
الأحباب » وواجه الحساب » وصار فى القراب» غنيا عمّا ترك » فقيرا إلى ماقده”؟©. 
جد جاع 
[ من خطب ان نياتة ] 
ومن خطب ابن نباتة الجيدة فى ذ كر اموت : 
أعا الثائن ما أسلى قاد م نكان الوشجريرء! وأبذ سداد من كآن هواه أميره! 
وأسزع فطام من ن كانت الدنيا ظئره ! وأمنع جَنَآب من أَضْحَت التقوى ظهيره ! فاتقوا الله 
عباد الله حق” تقواه » وراقبوه مراقبة من عم أنه يراه » وتأغبوا لومّيات المنون ؛ فإنها كامنة 
فق الات والتكوة: ١‏ برا ري عسوو قياس مقوررا باإعيناية + مغموراً بسعة 
اكشابة #سعوراً نا قله لما يغرى به » إذ سرت فيه الأسقام شبآبها » وكدّرت له 
الأيام شرابيها » وسّومت عليه النية مُقابها » وأعلقت فيه ظفرها وناتها » فسرّت فيه 
أوجاعه © ونفت كرت عليه طباعه » وأظل زحي ووداعه ؛ وقل عنه منعه ودفاعه » فأصبح 
ذا بص عائر » وقلب طائر » ونقّس غابر » فى قطب هلاك دائر ؟ قذ أيقن بمفارقة أهله 
5 فاع لزيد ده إذا تحققمنه اليأس دحل به امحذور والبأس » 
أوما إل خام 77 عر اده » موصيا لم بأصاغ الاجر عأعلمهم من ظَفْر أعدائهوحساده 


(١)اليان‏ : « وفئتا » . 
(؟) العقد والبيان : « وسيخلفها » . 
(؟) البيانواامقد : « قد خلم الأسباب » . 
١‏ 5 
(4) البيان والتبيين ؟ : 5٠١‏ 9ع العقد لان عبد ريه 4 : م4 


() اب : ء عاض >» »وما أتيته عن 1 ج ٠.‏ 


حس اع 


والنفس بالسّيّاق تجذب ء والموت بالفراق يقرب؛ والعيون طول مصرعه تَشكُب ؛ والحامة ْ 
عليه تمدّد وتندب ؟ حتى نحل له ملك للوت من جه » فقضى فيه قضاء أمر رَبّه » فماقه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس » ورُوّد من ماله كفنا » وحصر فى الأرض بعمله مرتهنا 4 
وعداعل كر درن امنا عل وان لكان ؛ مها بين قوم كانوا فزالوا » وحوت 
علمهم المادثات خالوا ؛ لامخيرون بم إليه آلوا » ولوقدروا على لقال لاوا ؛ قد شر برا من : 
اموت ككأسا مره » ول يفقدوا من أعمالهم ذرّة ؛ وآلى عليهم الدهر ليه برق لامجل لم 
الدنيا 5ه نهم لم يكونوا للميؤرت قرّة » ولم راو اق رات الى 
اعت واكم الذى خلقهم » وسيجدم كا خلقهم » ومجمعهم كا فرتقهم ؟ يوم يعيد 
الله المالين خَلقا جديداً “ديعل الل الظالمين لنار جنم وقودا :ل( يام تج كل 


مس ام > ها يرو لس كمومه 
َس مأ حيتت من خَيْرٍ ضرا ل ل 0 
يا 04 


> م جه رداون 


م٠. سورة آل عمران‎ )١( 


سنيوب وب ومسي مسو ل ل جوت مسبوسابب مسبسيببب وجب بوججب سبج بسب به بد دج مومه مجم ب يندج وجي بوم نر لوبو و ١‏ 


الزن جو 


(54) 
الأشل 
00 


اتذمد لله ف ألزى ل تسق سبق ل حال حالاء فَيَكُونَ أَوَلَا قبل أن يَكُونَ آخرا ». 
وََكُونَ اها كو باطناء كلع مسي بالوحدة عَيرَهُ قلا قليل يوكل عَز بز 
غيْرَهُ ليل" وكلة قر ع ضعيف » وكلء مالك غَيْرَهُ تلك وك عام 2 


ساسك رحعسعو 


سس ٠‏ دكن قور َه يود يم تيع جه يه ع ليد 

لْأَصْوَات ؛ وَيْضية” كبرهًا وَيَذْهَبُ عن ما 506 5 لصار غَيرَهُ يعض عن 
حَنِى الألوان وليف الْأَجْنَام »كل هر غَيرَهُ عير بن 18 أبن غيم 

علا 1 1 

[: عمق لوبو شان » ولا تاف من' عاقب زمه ولا لنياء ول 


5 


ند متأور » ولا شر يك مكار »ولا ضدر مشآفر» ولكن يمون » وعواة 
دَاخْرُون» * محر فق الأحاء قيال : هو فا كانن و" ين أ عَمْايُقال:ه ومنبابائرة. 


ا لان 0 الا رسام ما حَلق ولا وين 


ا 00 


عليو شئهة 39 قَغى وقد 091 ' قضاب 4 متقن 12 © وعل” 2 59 0 لمر 


2 


الم ؛ الأْهُوب مم انم . 


البْنْحٌ 
صر ؛ بفتح الصادء لان الماضى” « صَيِمَت ج262 ياأزيد» والصّم :فساد حاسّة السمعة 
ويسم يكسرها ؛ يحدث العم عند » وما ميك ندا . 


لان بابر على » ١‏ 


ا ااا ا ا ا 7 اي 


لس عع16 سد 


والتّد : امل والنظير . والمثاور : الموائب . والشريك : المكائثر المفتخر بالكثرة . 
والضد المنافر : الام فى الحتب » نافرت ز يدا فتفر'تهء أى غلبته . ومربو بون : مماوكون. 
وداخرون : ذايلون خاضعون . | | 

ول نأ :ل يعد . ول يؤده :لم يتعبه . ودرأ : خلق . وَوَكت عليه الشبهة » بفتح 
اللام »أى دخات . والمرهوب : الخوف . 

قأما قوله : 9 الذى لم يسبق له حالحالا » فيكو أولا قبل أن يكون آخرا » » فيمكن 
'تفسيراه على وجهين : 

أحدّم : أن" فد كونة أولا أنه 2 موجودا » ولا ثىء من الأشياء بوجوو 
أصلا؛ ومعنى كونه آخرا أنه باق لا يزال» وكل” شىء من الأشياء يعدم عدّما مخضا حسب 
عدمه فيا مضى » وذاته سبحانه ذات يحب لا اجماع' استحقاق هذين الاعتبارين معا فى 
كل حال » فلا حالقط إلا ويصدق على ذاتهأ نه" يح ب كونها مستحكة للأولية والأخرية 
بالاعتبار المذ كور استحقاقا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف 
القرتيب ؛ بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية ؛ فإِنَ غيره مما ببق زماكيْن فصاعداء 
إذا نسبناه إلى مايبق دون زمان بقائه لم يكن استحقاقه الأوليّة والآخرية بالنسبة إليه على 
هذا الوصف ؛ بل إِما يكون استحقاقا بالكليّة » بأن يكون استحقاقا قر يباء فيكون 
دوع الع لأن اللخ ل هس ظيةء أو كوناما سركقاق عي عدسد 
غير مرتبين ؛ لسكن ليس ذلك لذات الموصوف بالأوليّة والآخربة»بل إنما ذلك الاستحقاق 
لأمْر خارج عن ذاته . 

الوجه الثاتى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يحور أن يكون موردا لاصفات 
امتعاقبة ؛على مايذهب إليه قوممن أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنهواجب” لذاته » والواجب لذاته 


)١‏ [أءب : «موجود ٠‏ . (؟) ساقطة من ب 


سداوةؤ د 


واجب من جميع_جهاته؟إِذ لو فرضنا جواز اتصافه بأمر جديد ثبو أو سلب لقلنا: إن ذاته 
لا تكن فى تحققه » ولو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الأمرء أوسلبه عنهء يتوقف 
على حصول أمرٍ خارج عن ذاته ؛أو على عدم أمر خارج عن ذاته ؛ فتكون ذاته لا محالةة 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أوالسلب ؛ وامتوقف على التوقف على الفير متوقف على 
الغبر» وكل” متوقف على الغير ممكن »إوالواجي لا يكون مكنا . 

فيتكون معني" الكلام على هذا التفسير نى” كونه تعالى ذا صفة» بكونه أولا واخراء 
بل إِنَا مرجم بذلك إلى إضافات لا وجود لما فى الأعيان ؛ ولا يكون ذلك من أحوال 
ذانه الراجعة إلمها كالمالمية ونخوهاءلآن تلك أحوال ثابتة ؛ ونحن إنما ننقى عنه هذه الحجه03) 


الأحوال التماقبة . 
وأماقوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » » فإن” للباطن والظاهر تقسيرا 
على وجهين : 


أحدما :أنه ظاهر عق أن أدلة وجوده وأعلام ثبوته و إطيته حلية واضحة ؛ ومعق 
كونه باطنا أنه غير مدرك بالمواس” الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة ؟ وهى القوة العقلية . 

وثانمهما :أنانمنى بالظاهر الغالب ؛ يقال : ظبَر فلان” على بنى فلان » أى غلتهم » 
ومعنى الباطن العالم » يقال : بطتّت ست فلان » أى علمته » والقول فى نفيه عنه سبحانه أن 
يكورل ظاهرا قبل كونه باطنا ؛ كالقول فما تقلتم من نفيه عنه سبحانه كونه ألا قبل 
كونه آخرا. 

وأما قوله :كل مسمَّى بالوحدة غيره قليل 46 فلا ن الواحد أقل” العدد ؛ ومعنى كونه 
واحداً يباين ذلك ؛ لأن معنى كونه واحدا إمااننى الثانى فى الإطية » أو كونه يستحيل 
عليها الانقسام ؛ وعلى كلا التفسير بين يسلب عنها مفهوم القلة ‏ 

هذا إذا فسسرنا كلامه على التفسير الحقيق » وإن فسسر ناه على قاعدة البلاغة وصتاعة 


)١(‏ ب :« بمححد », محريفا. 


ب 85 ل 


الخطابة »كان ظاهرا » لأن الناس يستحقرون القليل لقلته » ويستعظمون الكثير لكثرته > 
قال الشاعر : ٠‏ 


ل مستا سء 


م من كل أب ووجهة : كل واحدٍ لازامو إقران واد 
وأما قوله : « وك عز يزغيره ذليل » فبوحق» لأن غيره من الملوك و إن كان عزيزا . 
فبو ذليل فى قيضة القضاء والقدر » وهذا هو تفسير قوله : « وكل” قوى غيره ضعيف > 
وكل مالك غيره مملوك» .. 
وأما قوله :« وكل” عالم | غيرممتعلم » فبوحق؛ لأنه سبحانه مفيض” العلوم على التفوس» 
فهو الم الأول 8 حل ت قدريه . 
وأا قوله:« وكلٌ قاد غيره يقدر و بعجز » فبوحق »لأنه تعالىقادر لذاته» ويستحيل 
عليه العجز ؟ وغيره قادر لأمر خارج ع ذانة» إما لقدرة » كا قاله قوم» أو لبنية وتركيب كا 
قاله قوم آخرون » والعحز على 9 عداه غير ممتنع ؛ وعليه مستحيل . 
وأما قوله عليه السلام : «وكلة سميع غيره 2 عن لطيف الأصوات » و يصمّه كبيرها 
ويذهب عنه مابعد منها» لخق.لأن كل» ذى تمع 37 الأجسام يضف سممدعن إدراك 1 
الأصوات » ويتأثر منشديدها وقويها» لأنه مم0 بآلة جسمانية»والآلةالجسمانية ذاتقوة 
متناهية واقفة عند حَدَ محدود » والبارى تعالى مخلاف ذلك . 
000 
واعل أن أصابنا اختلفوا فى كونه تعالى مدركا للمسموعات والمبصرات » ققال شييخنا 
أو على" وأبوهاشم وأحابهما: إن كونه مدركا صنة زائدة على كونه عالما » وقالا : إِنا نصف 
البارى تالى فيام يذل بأل سميع بصير » ولا نصفه بأنه سامع مبصر » ومعنى كونه سامما 
ا أله مدرك للمسموعات والبصرات . 


زك1)اب: «الاسمم » » تحريف ل 


١-34 0-7‏ 5-85 
عام بالمدرتكات ؟ ولاصفة له زائدة على صفته بكونه عانا ؛ وهذا البحثمشروع فى كتى 
السكلامية لتقر ير الطر يقين و”” شرح الغرر»» وغيرها . 
والقول فى شرح قوله:« وكل بصير غيره يعمىعن خنى” الألوان » ولطيف الأجسام »» 
كالقول فا تقدام فى إدراك السّمع . 
وأما قوله: «وكلء ظاهر غيرهغير باطن » وكل” باطن غيرهغير ظاهر » لق" » لأن كله 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباط نكالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة » 
فإنها ليست إنما تدرك بالقوة العقلية ؛ بل بالحواس” الظاهرة » وأمًا هو سبحانه فَإنْه أظم,” 
وجوداً من الشمس » لسكن” ذلك الظهور ل يمسكن إدراكه بالقوى الماسة الظاهرة » بل 
يأمر آلخرء إِمّا خنى فى باطن هذا الجسد » أو مفارق ليس فى الجسد ولا فى جهة أخرى غير 
وأما على التفسير الثانى ؛ فلا نّ كل مَل ظاهر على رعيته أو على خصومه وقاهر 
لم ؛ ليس بعالم ببواطنهم » وليس مطلما على سرائرمم » والبارى تعالى مخلاف ذلك ؛ و إذا 
فهمت” شرح القضايا الأولى » فهمت شرح الثانية » وهى قوله : « وكل" باطر. غسيره 
غير ظاهر »© . 
جو +3 +2 
[ اختلاف الأقوالفى خلق العام ] 


ذأما قوله : « لم يخلق ماخلقه انشديد سلطانه» إلى قوله : «عباد داخرون» » فاع أن 


ؤرهة ب 

الناس اختلفوا فى كية له تعالى لاعالم ماهى ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة . 

قال تمد بن زكر يا الرازى» عن 217 أرسطا طاليس إِنّه زعم أن العالم كان عن البارى. 
تعالى » لأنّ جوهره وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قيس : أن" علة وجود العالم وجود البارى . 

قال : وعلى كلا القولين يكون العالم قديما ؛ أما على قول أرسطو فلا'ن” جوهر ذات 
البارى لما كان قديالم يزّلء وجب أن يكون أثرها ومعلوها قديما . وأمّا على قول ابن قبس 
فلن البارى' موجود لم يزل » لأن وجوده هن أوازم ذاته » فوجب أن يكون فيضه وأثرثه 
أيضا ل يرل هكذا . 

قال ابن زكر يا : فأمّا الذى يقول أسحاب أرسطا طاليس الآن فى زمانناء فهو أن العام 
لم يحب عن الله سبحانه عن قصد ولااغرض » لأنّ كل مَنْ فمل فعلا لفرض كار 
حصول ذلك الغرض له أؤْلى من لاحصوله » فيسكون كاملا لحصول ذلك الغرض » 
وواجب الوجود لايحوز أن يكو ن كاملا بأمر خارج عن ذاته » لأنّ السكامل لامن ذائه 
نائص من ذاته . 

0 

قالوا : لتكن تمثل نظام العالمفى عل وأجب الوجود » يقتضى فيض ذلك النظام منه » 
قالوا: وهذا معنى قول الحكاء الأوائل : إنّ علنه تعالى قل لا اتفعالى ؛ وإن السلم 
على قسمين : 

أحدها: مايكون المعلوم سببا له » والثانى مايكون هو سبب الملوم . مثال” الأول أن 
نشاهد صورة فنملبا » ومثال الثانى أن يتصور الصائغ أو النجار أو البنّاء كيفيّة العمل 
فيوقعه فى الخارج على حسب ماتصوره . 


(1) :1 وعلى 6. 


لدوم 


قالوا : وعامه تعالى من القسم الثانىء وهذا هو المعنى المعبر عنه بالعناية » وهو إحاطة عل 
الأول الم سبحانه. بالكل و بالواجب أن يكون عليهالكل” » حتى يكون على أحسن 
النظام » و بأن ذللك واجبعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق المعلوم منغير انبعاث قصد 
وطلب عن الأول الحق” سبحانه » فعلئه تعالى بكيفية الصواب فى ترتيب الكل" هو النبع 
لفيضان الوجود فى الكل . 

+ جو + 

القول الثانى : قول حكاه أبو القاسم البلخى” عن قدماء الفلاسنة » و إليه كان يذهب 

تمد بن زكر يا الرازى من المتأخر ين . 
وهو أن" علة خلق البارى للءالم تنبيه النفس على أن ماتراه من الهيولى وتر يده غيرمكن” 

لترفض عحبتها إياها وعشقها لها » وتعود إلى عالمها الأول غير مشتاقة إلى هذا العالم . 

واعلم أن هذا القول هوالقول الحسكى” عن الور'نانية أصاب القدماء الجسة» 
وحقيقة مذههم إثبات قدماء جسة : اثنان منهما حَيان فاعلان ؟وها البارى تعالى والنفس» 
ومرادهم بالتفس ذات هى مبدأ لسائر النفوس التى فى العالمكالأرواح البشرية » والقوى 
النبانية والنفوس الفلّكيّة » و يمون هذه الذات النفس" السكلية . وواحد من الجسة 
٠‏ منفمل غير حى” ؛ وهو اليولى » واثنان لاحيّان ولافاعلارت2 ولا متفعلان ؛ وها الدذهر 
والقضاء . قالوا :والبارى تعالى هو مبدأ العلوم والنفكّلات ؛ وهو قائم الم والمكةعك أن 
النفس مبدأ الأرواح والنفوس ؛ فالعلوم والتقمّلاتتفيض من البارىسبحانه فيض النور عن 
قرص الشمس ؛ والتفوس والأرواح فيض عن النفس السكلية فيض النور عن القرص ؟إلا 
أن النفوس جاهلة لاتعرف الأشياء إلا على أحد”'" وجهين : إما أن يفيض فيض البارى تعالى 
عنها قد وإدراكاً » وإما أن تمارس غيرها وتمازسجَه » فتعرف ما تعرف باعتبار المارسة 

والْخالطة معرفة ناقصة ؛ وكان البارى تعالى فى الأزل عالما أن النفس تميل إلى التعلق باطيولى 


4 ساقطة من ب 


م 


وتمشقها » وتطلب اللذة الجسمانية » وتسكره مفارقة الأجسام : وتنسى نفسها ؛ ولما كان 
البارى سبحاته قائم” الم والحكة ؛ اقتضت حكته تركب الميولى لما تعلقت النفس بها 
ضرو با تلفة من التراكيب » لعل منها أفلا كا وعناصر وحيوانات ونبانات » فأفاض> 
على النفوس تعقلا وشعوراً جعله سبباً لنذ ها عالمها الأول» ومعرفتها أمها مادامت فى هذا 
العالم مخالطة للهيولى لم تنفك عن الآلام ؛ فيصير ذلك مقتضيا شوقها إلى عالمها الأول الذى 
لما فيه اللذات الخالية عن الآلام » ورفضها هذا العالم الذى هو سبب أذاها ومضرتمها . 
# 4ه 

القول الثانث: قولالجوس: إن الفرتض من خأ العالم أن يتحصّن الخالق جل امه من 
العدوّء وأن يمل العالم شبكة له ليوقع العدوّ فيه » و يجعله فى ربط ووثاق » والعدوّ عندم 
هو الشيطان ؛ و بعضّهم ستقد قدمّه » و بعضهم حدوثه . 

قال قوم منهم : إن البارى' تمالى استوحش » فَفَكَّر فكرةٌ رديثة ؛ فتود منبا 
الشيطان . | 

وقال آخرون : بل شك شك رديثاء فتولد الشيطان من خَكه . 

وقال آخرون : بل تولد من عفونة رديئة قدمة ؛ وزعموا أن الشيطان حارب البارى”* 
.سبحانه » وكان ف الظل لم بزل بمعزل عن سلطان البارى" سبحانه » فل يزل يزحفه حتى 
رأى النورء فوشب وثبة عظليمة » فصار فى سلطان الله تعالى فى النور » وأدخل معه الأفات 
والبلايا والسرور» فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له ؛ وهو فيبا 
حبوس؛؟ لا يمكنه الرجوعإلى ساطانه الأوّل؛ وصار فى”" الفللدة »فهو أبداً يضطرب ويرى 
الآفات على خلن الله سبحانه ؟ فن أحياه الله رماه الشيطان اموت » ومرت أصحه رماه 
الشيطان بِالسّقَم » ومن سه رماه بالحزن والكا بة» فلا يزال كذلك » وكل يوم ينتقص” 
سلطانه وقوته ؛ لأن لله تالى بحتال له كل يوم » ويضعفه إلى أن تذهب قواته كلها 5 

(1) ج : « والظفة » , 


5 


وتجمّد وتصير مادا لاحراك به ؛ فيضعه الله تعالى حينئذ فى اموت والجوت عندم هو الظلمة ؛ 
ولامنتهى له ؛ فيصير فى الو جماداً جامداً هوائيًا ؛ و جمع لله تعالى أهل الأديان فيعذّبوم 
يقدر ما بطرم » و يصفهم من طاعة الشيطان » و يغسلهم من الأدناس » 9 يدخلهم الجنة؛ 

وهى جنة لا أ كل فيها ولاشرب ولاتمقع » ولكنها موضع لذة وسرور . 

ا 
القول الرابع : قول الاتوية : 

وهو أن التور لانهاية له من جهة فوق ء وأمّا من جهة تحت فله نهاية » والظلمة لانهاية 
لها من جهة أسفل » وأما مِنْ جبة فوق فلها نهاية » وكان النور والظلمة هكذا قبل حل المالم 
وبينهما فجة » وأنّ بض أجزاءالنوراقتس تلك الفرجة لينظر إلىالظلمة » فأسرسته”""الظانة» 
فأقبل عالم كثير من النور » لخارب الظلمة ليستخلص الأسورين من تلك الأجزاء » وطالت 
الحرب » واختاط كثير من أجزاء النور بكثير م نأجزاء الظلمة»فاقتضت حكة نور الأنوار 
وهو البارى' سبحانه عتدهم ‏ أن عمل الأرض من لوم القسلى » والجبال من عظامهم » 
والبحار من صديدم ودمائهم » والسماء من جَاودهم » وخلق الشمس والقمر وسيّرها لاستقصاء 
مافى هذا العم من أجزاء النور الختلطة بأجزاء الظامة » وجمل حول هذا المالم خندقا 
خارج القلك الأعلى » يطرح فيه الظلام للستقصى » فهو لانزال يزيد و بتضّاعف ويكثر 
فى هذا الخندق » وهو ظلام مسف قد استقصى نوره » وأما النور الستخاص فيلحق بعد 
الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق ؛ فلا تزال الأفلاك متحركة » والعالم مستمرت! إلى أن ب2- 
استقصاه النور المممزج ؟ وحينئذ يبق من النور الى نج شىلا يسير» فينعقد بالظلدة لا تقددر 
النيران على استةصائه » فعند ذلك تسقط الأجسام العالية ‏ وهى الأفلاك على الأجسام السافلة 
وهى الأرضون - وتثور نار وتضطرءفىتلك الأساذل وهى المّاة 2 ؛ ويكونالاضطرام 


(1) :ج « فأشرقت » تصحيف . 
0( دنمهجداه) 


1 نه 


مقدار أاف وأر بعيائة سنة » قحلل بتلك النار تلك الأجزاء النعقدة من التّورءالمتزجة بأجزاء 
الظلمة التى تحر الشمس والقمر عن استقصائها » فيرتفع إلى عالم الأنوار »و يبطل العالم حينئذ؛ 
ويعود النو 5 إلى حاله الأولى قبل الامتزاج ؛فكذلك الظلمة. 
+ عد جو 

القول الحامس : قول متكلمى الإسلام . 

وهو على وجوه : 

أولها : قول جمهور أصحابنا إن الله تعالى إنما لق العالم للا.حسان إليهم والإنعام على 
الميوان » لأن خلقه حيًّا نممة عليه » لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه » وذلك أن النعمة هى 
انفدة الفمولة للإحسان » ووجود الجسم حَيا منفمة مفعولة للاإحسان ؟ أما بان" كون ذنك 
منفعة ؛ فلأن” النفمة هى اللذة والسرور ودفع الضان الحوّفة ؛ وما أدَى إلى ذلك وصحّحه» 
ألا ترى أن مَنْ أشرفة على أن يهوى من جبل ؛ فنعه بعض” الناس مرى ذلك ؛ فإنه 
يكون منتما عليه » ومن سر غيره إأمر ه وأوصل إليه لذة » يكون قد أن عليه » ومن"دفع 
إلى غيره مالا يكون” قد أنعم عليه » لأنه قد مكنه بدفمه إليه من الانتفاع » وصحّحه له » 
ولا ريب أن وجونا أحياء صحح لنا اللذات » و يمكننا منهاء لأا لولم تكن أحياء لم بص 
ذلك فيتا . قالوا : و إِنما قلنا إنّ هذه المنفعة مفعولة للا -سان » لأمها إما أن تسكون مفمولة 
لالغرض أر لغرض » والأول باطل » لأن مابفعل لالغرض عبس والبارى' سبحانه لايصح 
أن ن أفماله عبثاء لأنه سكيم 5 

وأما الثانى ؛ فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائدا عليسه سيحانه بنقع أو دقع ضرر» 
أو يعود على غيره. الأوّل:باطل ؛ لأنه غى” لذاته ؟ بتحيل عليه للنافع وللضار ؛ ولا يحوز 
أن يفعله لمضسة بوصّابا إلى غيره ؛ لأن” القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولامتفعة توصل إلمها بالمضرثة قبيح » تعالى الله عنه ! ثبت أنه سبحانه يما خلق إشواة 
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لنفعه » وأما غيرُ الميوان فلو لم يغعله لينفمّ به الميوان » كان خَلقَه عبثا » والبارى تعالى 
لا يجوز عليه المبث ؟ فإذاً جميم” مافى العلم إننا خاقه لينفم” يه الحيوان . 

فبذا هو اكلام فى عله اق العالم عندم ؛ وأما الكلام فى وجه حُئن تسكايف 
الإنسان ؛ فذاك مقام آخر لسنا الآن فى بيانه ولا الحاجة داعية إليه . 

وثانبها : قول قوم من أحابنا البغدادييّن : إنه خاق الحاق ليُظهر” به لأر باب العقول 
صفاته الجيدة » وقدرته عل ىكل تمكن » وعامه بكل” معلوم ؟ وما إستتحقه من الثناء والجد . 
قالوا : وقد ورد اير أته تعالى قال : «كنت” كئزا لا أعرف » فأحببت أن أعرف » ؛ 
وهذا القول ليس بعيدا . 

وثالئها : للمجيرة : إنه خلق اماق لا لغ ض أصلا ؛ ولايقال :لم كان””2 كل” شىء لملة » 
ولاعلة لفعله ؛ ومذهب الأشعرى وأسعابه أن إرادته القديمة تعلقت بإيحاد العالمفى الحال 
النى وجد فبها لذاتها ؛ ولا لغرض ولا لدارع ؟ وماكان يجوز ألّا بوجد العالم حيث وُجد » 
لأن الإرادة القديمة » لا يحوز أن' تتقلب وتتديّر حقيقتها ؛ وكذلك القول عندم فى أجزاء 
العالم الحدّدة من الحركات والسكنات » والأحسام وسائر الأعراض . 

ورابعها : قول عض الشكامين : إن البارى" تعالى » إتسا فل العالم لأنه 00 
يفمل » وأجاز أر باب“ هذا القول عليه الاذة والسرور والابتهاج . قالوا : والبارى سبحانه ‏ 
وإنكان قبل أن مخلق العالم ملتذًا بكونه قادرا على خلق العالم - إلا أرن لذة الفمل 
أقَوَى من لذة القدرة على الفمل ؛ كأن يلتذ بأنه قادر على أن يَكَتْي خطا مستحسناء 
أو يبنى” بيتا محم ء ذإنه إذا أخرج تلاك الصناعة من القوة إلى الفعل » كانت إذته أت 
وأعظم . قالوا : ولم يثبت بالدّليل العقلى” اسةحالة إلاذة عليه ؛ وقد ورد فى الأثار النبوية 
أن الله تعالى بسرت ؛ واتفقت الفلاسفة على أنه ماتذ بذاته وكله . 


: » قالوا‎ « : ١ كذانى ج » وف‎ )١( 


- 158 سد 


وعندى فى هذا القولٍ نظر ؛ ولى فى الاذة والألم رسالة مفردة.وأما قوله: هلم يحلل فى 
الأشياء ؛ فيقال : لاهو فيهاكائن ولا منها مباين»» فينبغى أن يحل على أنه أراد َه ل ينا عن 
الأشياء تأياً مكانيا فيقال : هو بائن بالمكان » هكذا ينبنى أن يكون مراده؛ لأنه لا يحوز 
إطلاق” القول بأنه ليس ببائن عن الأشياء ؛ وكيف واغجرّد بالضرورة بائن عن ذى الوضم؛ 
ولكنها يبنونة بالذات لا بالجهة . والسلمون كلهم متفقون على أله قال فيل أذ من 
فى شىء إلامن اعترّى إلى الإسلام من الملولية » كالذين قالوا بملوله فى على” وولده » 
وكالذين قلوا يمُوله فى أشخاص يعتقدون فبها إظبار كالخلاجية وغيرم ؛ والذليل” على 
استحالة حلُوله سبحانه فى الأجسام » أنه لوصح أن يحل فيها لم يعقل متفردا بنفسه أبدا ؛ 
كا أن" السواد لا يعقل كونه غير حال للع لأف ارعيل غير حال" فى الجسم لم يكن 
سواداً » ولا يجوز أن يكون الله لله تعالى الا أبدا ؛ ولا أن يلاق الجسم ؛ إذ ذلك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت أنها حادثة . 

د 

فَأمًا قوله 2 خَلق ماابتدأ » إلى قوله : « كما خكق » فبو حو » لأنه 
تعالى قادر لذاته » والقادر لذاته لا يتعب ولا يمح ؛لأنه ليس بجسم؛ ولا قادر بقدرة يقف . 
مقدورها عند حَدٌ وغاية ؛ بل إنما يقدر على شىء لأأنه تعالى ذات مخصوصة » يحب لها أن 
تقدر على المكنات ؛ فيكون كل" ممكن داخلا تحت هذه القضية الكلية ؛ والذات التى 
تسكون هكذا لا تمدن » ولا تقف مقدوراتها على حَد وغاية أصلا ؛ و يستحيل علمها 
اتسء لآنباالست ذت أعضاء والواه: 

وأما قوله : « ولا وسكت" عليه شئهة » إلى قوله : « وأمر مُبرَم » خق” ؛ لأنه تمالى 
عام لذاته ؛ أى ما َم ماعلمه لا بممنى أن يتملق بمعلوم دون معلوم ؛ بل إنما عل أ شىئ 
أشرت إليه » لأنه ذات مخصوصة ؟؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشىء المشار إليه» 


ه»خ - 


كنسبتها إلى امشار إليه » فكانت علمة كل معلوم ؟ واستحال دخول الشبهة عليها فيا 
يقضيه ويقذره . 
وأما قوله اواأترل يق الخ ماخر لير ؛ فمنى لطيف» و إليه وقمت الإشارة 

بقوه تعالى (٠‏ كاين أل القرىا أنجا 00 مون . أ أَمِنَ أَخْل” 
ل ا فر وم يَمَيُونَ 4 رةه السرم 
من حَيث لا يلون 74" وقوله تال ١م‏ فَإِنَ مم لمر م نمم الشثر 
مرا 4 ”" ءوقوله سبحانه : ل( فص ل 50-282 وَجَدلَ الله فيه خَيراً 
كثيراً 4 ”© وإليه نظر الشاعر فى قوله : 

كا نلق الال ماقو عدي لمرو و د 

وب . حتف فوقه ذهب وياقوت ودر 


وقال البحترى : 


000 20 - ا م 5 سو 
سرك الثىء قد سوه 5 نوه يوام مخامل لقبه 
لاييئس الره أن نديد مآ تسب الئاس“ أنه عطبه' 

وقال آخر : 
رب 7 يدب عت سرور وسور يأي من الْمَحذُورٍ 


. 3 
وقال سعيد بن حيد : 


3 نعم مطوية للك بين أثناء النوائي 9 
)١(‏ سورة الأعراف كلا 
(؟) سورة الأعراف ١45‏ 
(؟) سورة الفعرح 598 
(:؛) سورة الناء حل 
() شرح الختار من شعر بشار س 514 » ءن غير لسبة . 


حم الا م 


وسرت قد أقبلت 0 من حيلث تنتظر* المصائب؟ 
وقال آخر 
أنعظن التو وأسبابة أيئس ماكنت من الرؤيح 
وقال آخر : 
يا رَع' الُُوس ين الأثر ل واج كحل” اليقآل 0© 
ؤقال آخر 


ولأجل عينِ ألف عيْن تُكُرم 


1 5 5506 ل الال 
1 يأتيه فيه سماد الا نكل” 
وقال الخلاج : 

رن - 

وَلرا مما ها 


َجَ الكبسير من الأمور تلك الصغيرث 
ولاب أمر قد تضم 


: ع اق به الصّدول: ولا بصي 
وقال آخر : 
ياراقد اليل مسروراً يأوّله إن الحوادث قل يتطرتقن أسحانا 
وقال آخر : 
مرتة خُنّت بك الكارم 


خَرَ لك انه أن كارة 
ومن شعرى الذى أناجى به البارى* شبحانه قخلواق » وهو فن” أطو به وأ كتمه 
عن الناس ؛ وإنما ذكرت' به فى هذا الوضع » لأث المنى ساق إليه » 
والحديث ذو شجون : 


ءءء 


- كه م6٠‏ 0 8 
َبنى أسأت فَأينَ الَف وَالْكرَم' ! 


بأمن جَنَاقِ فَوَجْدِى بده عد 


)١(‏ لأمية بن أبى الصلت , اسان م د حدو 


الا 


أنا للرابط دون الناس فاجفُ وَصلْ 
إن المحبة إذا صَحَّت محبت” 
وَحَن” فيك" مالنتلت ين تمر 
ولا أمنت تكلا منك أَزعي” 
حاشاك” عرض عن فى حَشاشته 


020- 


ألم تقل إنة من" يدنوالىة قَدْرَ الذّ 

03 ل 2 
وله والله لو عاقبِتّى حُمبا 
مَاحْلتْ عن حبّك الباق فليس على 


واقبئل وَعَاقِبْ وحأسبا لنت أنهزم 
فا لوقو الوانى عدم أله 
تسرى إل وإن حلت ب اما 
وإن" ترادقت الآلاه والثم” 
ناث لبك طُول” النكغر تضطرم” 


5 
- 


0 


باع وأ حم 
بالثّار تأ كُلتى حطما 


حال يمنصرم » والدهر 


را أدنو له 


(38) 
الأملل : 
ومن كلام د عليه السعام ثأن, يقود, ركاب فى بعل أنام صفين 


مشر للشلمين” : أستتمروا تلفي وَتَحَببُوا السكيئة وَعَطُوا عل ااذه 
د أذ للشيُوف عن الركم » وَأ كبوا اللأمَة » وفوا اليو فى ألمأوها قبل 


هه 


37 ا ا 0 
وَأعاموا أ 9 لله » وَمم ابن ع7 رَسُول ألو ٠‏ فعأوذوا الكره ؛ وَأستحيوا 


ماله دق الأب »و المسآب» ويا عت أشيم: 7 
وَأمْشُوا إن الوك كا ا َع" هذا التَوَادِ زور وَاق الْطَنبٍ » 


ا 3 
فاضرٍبُوا تبه » كإر:_> من الشيطآن كأين” فى كشرء وقد دم للوئبة يداء وَأ 


سر و 


البح : 


قوله :  :‏ استشمروا الحشية » » أى اجعاوا لواف من ن الله تعالى من شعارم ؛ والشّعار 
ن الثياب : ما يكون دون الر” ثار» وهو ولي الجلد ؟ وهو ألصق ثياب الجسد ؛ وهذم 
استعارة حسّنة » والمراد بذلك أمرثم م علازمة المشية والتقوى »كا أن الجلر يلازم الشمار. 


لصم محم بود وموم دبيوت د بوسسيعي يجب - مم مجهي 


د 

قوله : « وتَحْلببُوا السكينة» أى اجعاوا التسكينة والخر والوفار جلبابالم» والجلياب: 
الثوب الشتمل على البدن . 

قوله : « وعموا عل انواجذ » جم ناجذ » وهو أقصى الأشراس ؟ والإنسان ا 
نواجذ فى كل شق ؛ والنواجذ بعد الأرحاء » ود يسمى التاجذ ضرْس الإ أله ينبت بعد 
الباوغ وكال العقل ؛ ويقال : إن العاض على نواجذه ينبو السيف عن هامته ته نبراما ؛ وهذا 
مما يساعد التعليل” الطبيعى عليه ؛ وذلك أنه إذا عض" على نواجذه تصلبت الأعصاب 
والمضّلات المتصلة بدماغه » وزال عنها الاسترخاء ؛ فسكانت على ا السيف أقدرء 
وكان تأثيرُ السيف فيها أقل” . 

وقوله : « فإنه أأنى » » الضمير راجم إلى الصدر الذىدل” الفعل عليه ؛ تقديره : فإن” 
المتضن أت »كتوم ا 0 نيا 
السيف” » إذالم يقطم . ش 

قال الراوندى” : هذا كلام ليس على حقيقته ؛ بل ه وكناية عن الأمر بتسكين القأب 
وترك اضطرا بهواستيلاءالرّغدة عليه ؛ إلىأن قال :ذلك أشد إبعاداً لسيّف المدوه عن هامتكم. 

قوله : « وأ كوا الل مة»ء اللا مة باهمزة: «الدترع »واطهمزة سا كنة على «قملة»» مثل 
ألنأمة لصوت ؛ و1 اها أن يزاد على البئِضْة والسواعد ونحوها . ويحوز أن يعبّر باللا مة. 
عن جميع أداة المرب »كالدرع والرمح والسيف » ير يد : أ كلوا السلاح” الذى تحار بون 
المدو به . 

4 ا يوم الحرب الإيذ متاق الأتبان 
فتاحه”ا ' فيها ؟ فيستصمب” "© علياوقت الحاجة إنبها, 

وقوله : « وأمطظوا الل ر» ؛ ال رأ ن ينظر الإنسان لعيئة » وكأنّه ينظر عوأخرهاوهى 
أمارة الغضب »ء والذى أعرفه « الى ر » بالتحر يكءقالالشاعر: 


. لحج اليف لجا : نهب فى الفمد ول رج‎ )١( 
.» (90)ج: « نفيسهل‎ 


ناد 


إذا تَكَارَرْتُ وَمأى مِن خَرَرْ ثم كسرت الْميْنَ وملى من عور 
ألفيئتى ألوى بعيد التمركت أمْلُ الت من حَبْر و 
فإ نكان قد جاء مسكناً فتسكينه جائز للسجعة الثانية عوهى قوله: «واطمنوا اشر » 
والطمن شر ظ هو اط عن المينٍ والثمال » ولا يسمى الطمن تجاه لمان 
شرا ؛ وأ كثرما نستعمل لفظة « اشير » فى الطمن ء لما كان عن الهين خاصةء وكذلك 
إدارة الرحا . ورا وشزرا » صفتان لمصدر ين محذوفين » تقديره : الحظلوا لظا خوزرا» 
واطعنواطناً شزراً » وعين" « اطمّنوا » مضمومة » يقال : طعنت بالرمح طن » بالضم » 
وطعنت فى نسبه أطتن » بالفتح »أى قدحت » قال : 
208 فى عمكية فى معد ويطعن باشل فى و0 
قوله : « :الوا بالظبا » أى ضار بوا تئحة بالسيف » أى ضربة » ونفحّت الناقة 
برجلها » أى ضريت . والظبا : جمع ظبة » وهى طرف السيف . 
قوله : « وصلوا السيوف بالخطا» ؛مثل قول الشاعر: 
إذا قَصْرَت سافنا كن وَصْل شطانا إلى أعدائنا قنضارب 7" 
قالوا : بكسر ري ا 0 
وقال آخر : 
ص السيوفة إذا قَصُرنَ مخطوة يوما ونلحتها إذًا تلحق تَلحق © 
وأنشدنى شيخنا أنو القاسم العوايبد المسكيرى” 0 د 
بعد لنابغة بنى الحارث بن كب 
إن شال عل ل ف ون 2 الملا أدنانا 60 


١١8 : هو المنخل اليشكرى ؛ وعكب 0500 سجن النعان بن المنذر . اللسان ؟‎ )١( 

زق6 الخزا انة # : 74 ء وأسيه لآ لى الأخنس بن شهاب » الأشياه والنظاثر ١‏ ؟كرءونيه إلى فى قيس 
بن ابن الحطم . 

(؟) الكامل للمبرد 55 ء ونسيه إلى كدي بن مالك 

(4) المختلف والمؤتلف للا مدى لوز 


د شد اه 
وتيك عارنا ها علنة - رقو واطدد كد لتنا 
وتقوم إن طرق اللثون شْحَرة لوصاة والانا الذى أَوْضَاء 
أن لانفرإذا الكتبية أقبلت حُتى تدور رحاهم” ورحانا 
وتعيش” فى أخلايسا أشياسنا مرا ونا وَل “.جره لان 
وإذا الشيوف قصرن طوها لنا . حت تاول ماتريق خطانا 
وقال ميد بن ثور الهلالى" : 
إلى أن يرلا بالفضاء وَمالا به مَمْقل إلا الماح اشاس 90 
وَوَطْلٌ ألطا بالكيف والسّيف بافطا ‏ إذا ظَنَ أن الرء ذَا اليف قامد” ©© 
وهذه الأبيات من قطمة ليد جيدة » ومن جملنها : 
قفى الله فى بعض اللمكاره الى برش وف بض الْبوى ما نار 
ألم تثلى 5 إذا الإلف ادبي إلى الجر لا أنقاد والإلف حاء” © 
وقد كنت فى بَئض الصحكباوة أتتق أموراً وأَحْتَّى أن تَدُور الدؤائر” 
وأعسبدل” أق. إن قطيت “مَرة من اللأهر مكشوف غطالى قَتاغ” 
ومن الءنى الذى نحن فىذ كره » ماروى أنْ رجلا من الْأد رقم إلى الملب سَيْقا له 
فقال : يام" » كيف ترى سيق هذا ؟ فقال : إنه ليد لول أنه قصير ؟ قال : أطوتله يا 
مخطوتى ؛ فقال : والله يابن أحى إن الى إلى الصّين أو إلى أذ ر بيجآن على أنياب الأفاعى» 
أسهل من تلاك اخطوة . ول يقل المهلب ذلك جبتاً » بل قال ماتوجبه الصورة إذ كانت 


2 ديواءه لاله ب هخ ء من قصيدة مطلعها‎ )١( 

اه جمس اماس لجع خسو وى م كه 0 
عنا من سليمى 0 قغار وجرا سس فاعلام الدتخول الصوادر 
(؟) الديوان والأزانة ؟ : 4 ؟ » وإلييان والتبيين * : 55 : « أن السيف ذا اليف  »‏ 
(؟) رواية الدبوان : 


# سوى الْقَضْد لا أنقاد ؛ والإلف جار 


له 


تلك الخطوة قر يبة للموت » قال أبو سعيد الخزوى فى هذا العنى : 
رس نار رفتهبا ودُجى اليل على الأرض سُدْيلُ ايسان 
وأثوت. ثحرتها لطيوف وألوف دشي ل#الى0© 
وحروب شهدةببا جامع جين مم تنكر الكياة مكانى 
وإذا ما الحسام كان قصيرًا طوَّلته إلى الم دو بتاتى 
من الناس من برو يها فى دبوانه ‏ لجانى » بالج ؛ أى حمات الجالة عنه » ومنهم من 
يرويها بالحاء » يمنى اتلمّار . 
ومن الممنى الذحكور أولا قول بعض الشعراء » يدح صخر بن عمرو بن الشر يد 
الأسلى- 3 
إن ابن عمرو بن سيد له الخا لارام 
وحجا إذا عام الحا وتدّىإذا يكل الغهام” 
يصل السام مخطوو فى الكوع إن فصر القسام 
ومثله قول الراجز : 
لت ع ار 0 
ومثله : 
وإنا لقم ما تَرى القثل سْبَةَ إذا مارأته عأمر” ولول © 
يضر ذل الوت بال لها وتكركة آباليع قَمَطُول 
ومنها : ش 
وإن قَصُرَت أسيافنا كن وَلا ‏ خُطانا إلى أعدائا قتطواه 


. الأمون : الناقة الموئقة الخلق‎ )١( 
. ب يشمرح التبريزى‎ ١١١ : ١ (؟) لاسموءل ؟ ديوان الماسة‎ 


مسد 1 لم 


ومثله قول وَدَاكٌ بن تيل المازنى" 


مقاديم وَصّاون فى الرؤع حَطَوَم” بكل رقيق الَفْر تين نيا 

إذا اسْتَمْحِدُوا م يسألوا من عه ليه حاب أم بأىا مكان 
وقال آآخر : 

إذا الكراة توا أن يصِبيهُم حَدَ الشيوف وَصَلْنَاها بأدينا9© 
وقال آخر : 
وَصَلنا ارقاق الرهفات مخطونا على اليؤال حتى أمكنتنا المضاري9©» 
وقال بعض الرجاز : 


الطاعئون فى التُدور والْكُلَ والواصلون للسيوف باليل"» 

قوله عليه السلام : « واعلموا أني ب بعين الله » » أى يراكم و يل أعمالك عوالباء هاهنا 
كالباء فى قوله : « أنت بعرأى مت ومسمع » . 

قوله : « فعاودوا الكر » أى إذا كررتم على العدوّ كرّة فلا تقتصروا عايها » بل 
كرتواكرة أخرى بمدهاء ثم قال لمم : « واستحيوا من الفرار» فإنه عار فى الأعقاب » » 
أى فالأولاد ؛ فإنَ الأبناء يسيّرون بفرار الآباء .و 1 أن ير يد بالأعقاب جع عَقَب؛ وهو 
العاقبة وما يؤول إليه الأمر » قالسبحانه : ( حَيْد توَابا وَحَيْ ميا 4*©: أى خير عاقبة » 
فيعنى على هذا الوجه أن الفرار عار فى عاقبة أمرم » وما يتحداث به الناس فى مستقبل 
الزمان عنم . 

ثم قال : « وناريوم الحساب » » لأن الِرار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 


.1؟١‎ : ١ ديوان الماسة ب برح التبريزى 5:1 974 ء الأشباء والاظائر‎ )١( 

(0) من أبيات فى الماسة ٠٠١ : ١‏ - بشرح المرزوق » ونسبها ليثامة بن حزه التهذلى - 
() الحزانة ؟ : 54 ء ونسيه لرجل من بنى مير » وكذلك فى البيان والتبيين © :55 . 

(4) الخحزانة ؟ : 54 ء والبيان والتبيين © : 5؟ ؟ من غير ندية . 

(5) سورة السكهف 44 


حب ع7 


أصحابنا التزلة من السكبائر » قال الله تعالى : ل وَمَنْ بو أي ات يز الا دو 
لقتال 3 | 51 ف 2 يأ يقضب * من الله وَمَوَاُ 4 ؟ ؛والجهاد بين يدى 
الإمام » كاللواد بين يدى الرسول عليه السلام . 

قولهعليه السلام :«وطيبُوا عنأ نيكم تقسأ»» لمانصب «نفسعل القييز وحّدّهء لأن 
لقلا .يكون إلاواحداً » و إن كان فى معن اللجع » تقول : انعموا بالاء ولا تضيقوا ذَرْع) » 
وأبق «الأنفس ععلى جعه لما ل يكن بدحاجة إلى توحيدهاء يقول : وطْنُوا أنفتسم على 
الوت ولا تسكرهوه » وهو نوه عليكم » تقول : طبلت عن مالى تسا » إذا عونت ذهابه . 

وقوله: « وامشُوا إلى للوت مَشِياسّجّحا »؟أى سهلاء والسجاحة : السهولة يقال 29 : 
فأخلاق فلان سَجاحة » ومن رواه « سمحا » أراد سهلا أيضا . 

واشواد الأعظ » يعنى به بمهور أهل الشام . 

قوله : « والرواق الطنّب © » يريد به مضرب معاوية ذا الأطناب » وكان معاوية 
فى مضرب عليه قبّة عالية » وحَوْله صناديد أهل الام . وثبتجه :وسّطه » وثبج الإنسان: 
مابين كاهله إلى ظهره . 

والكشر: جانب اللخباء . وقو'” : « فإنُ الشيطان كامن فى كششره » » محتمل وجهين: 
أحدّما : أن يعنىَ به الشيطان الحقيق” » وهو إبليس » والثانى : أن به معاوية. والثانى 
هو الأظبر للقر للقرينة التى تؤيده » وهى قوله : الوا ارا ترالك اون رلوة 
أى إن جبتم ونب ؛ وإن شجعتم تككص » أ تأخر وفر” ؛ ومَنْ حمله على الوجه الأو 
جعله من باب الجاز؛ أى أن إبلي سكالإنسان الذى يعتوره دواع مختافة حسب المتجددات 
فإن أ تم صدقم عدو القتال فرت ع بغرار عدوك » و إن غخاذتم وتو اكت م 
بطّعه » وأقدم عا بكم بإقدامه . 


)١(‏ سورة الأنفال م 
[ 6 ب : وتقول 6. 


ساونه#ا! لد 


وقوله عليه السلام : «نصمْداً صمداً » أى اجعدوا معد تعدا تعدت لفلارت 
أى قصدت له . 

وقوله : « حتّى ينجل لكر عود الح »؛ أى يسطع توراه وضوءهء وهذا من باب 
الاستعارة » والواوفى قوله: « وأثم الأعلا ن» واو الخال . ولن عير أعالكم» أى ان ينقصكم 
وهاهنا مضاف محذوف تقديره : جزاء أعاللكم ؛ وهو م ن كلام 5 تعالرطع به خطبتة » 
عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى اليوم الذىكانت عشيته ليلة 
اط ربر فى كثير من الروايات . 

وفى رواية نه ”© بن مزاحم أنه حَطب به فى أوّل أيام الأقاء والحرب بصفين » وذلك 
فى صفر من سنة سبع وثلاثين . 


ا 
[ من أخبارريوم صفين ] 


قال نصر مر كان عل علي بريه له ا لأن. > الفثتان ن فين 


فأَىَ بفرس له 0-00 قاد ا ببحث 0 يديه يما 6 له سس 


. فى كتاب وقمة صفين ص 88؟ وما بسدها‎ )١( 

زفق ولعة صفين : م بغلاله إستاده © . 

(؟) الذنوب : الوافر الذنب. 

(4) فى الاسان ٠68:61‏ : «الشطن : الل ؛ وقيل : الحبل العذويل الشديد الفئل يسدق به وتشد 
به اليل ٠ .٠‏ وف حسديث البراء : وعنده فرص .ربوطة بشطلنين . ٠.‏ ولقسا شده. بشطنين لقوته 
وكشديه » . 1 ع 


جه شنا 


وصهيل » فركيه » وقال : ف( سبحآن لى سَخر لَنا هَذَا وَم) كنا له“ مُْرِ نين 4 لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
قال نصر : وحدئنا عمرو بنشمر عن جابر الجعنى” »قال : كان عل علي هالسلامإذا سار 
إلى ققال » ة كر اسم له قبل”"" أن يركب »كان يقول : الجد لله على _نعمه علينا وفضله : 
ل سْبحَانَ ألَى حدر لنا هذا وم كُنَا كا مر رنين - وَإِنَا إلى ينا لمتقلبُون 20:4 
م يستقيل القبلة »و ويرفم 3 إلىالسهاء ويقول :الهم إليك قا ّ تّالأقدام 1 نعبت الأبدان» 
وأفضّت القلوب » ورّفعت الأبدى . وشخصت الأبصار: ( رَيَنا اف بيننا و بين قوامناً من 
باحق وَأَنت حَيْر لين 4 9 لم يقول :سيروا على بركة الله » ثم يقول : الله أ كبر» 
الله أ كبر ءلاإله إلا الله »الله أ كبرء ياألله باأحد ياسمد ء يارب حمدء ١‏ كف عنا بأسى ”60 
الظالمين : ل( كمد يله رَب ألْمَالمينَ. من أدجمر مآلك يام ألدين ٠‏ ياك تعب 
وَإِياكَ د نستعين 7 بسم الله الرحمن لرحيم؛ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى عتم . 
قال : وكانت هذه الكلات شعاره بصفين . 
اين 
قال : وروى سعد بن طر يف عن الأصبخ بن نيانة :قال : ما كان على" علي هالسلام فى 
قتال إلا نادى : يا تهميص . 
قال نصر : وحداثنا قيس بن الر بيع عن عبد الواحد بن حسّان المحلى"»عن حلاثه 
أنه سم عليا عليه السلام يقول بوم لقائه أهل الشّام بصفين : اللبم” إليك رفءت الأبصار» 
و بسطت الأيدى » وتقلت الأقدام » ودعت الألسن » وأفضت القلوب » وو إليك فى 
الأعمال » فاحكم بيننا و يينهم باليق” » وأنت” خير الفاتحين . اللهم إن نشّكو إليك عَييَة 
)١(‏ ج:«حين » 
(0) سورة الزخرف ١6 , ١"‏ 


(؟) سورة الأعراف وم 
(4) ج:«شر». 


جك باخ جب 


نينا » وقلة عددناء» كر عدوّنا 3 وتكنت أهوائتا » وشدة الزمان ؛وظهور الفتن فاعنًا 
على ذلك بفتح منك ت#حله » ونصر تعر به ساطان الحق وتظهره . 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ء عر سام بن سويد » عن على عليه السلام د فى قوله : 
2 وألرمبم كا كله التقوى » » قال : فى لا إله إلا الله » وفى قوله 2 الله أ كبر » قال : 
أيه النصر . 

قال سلام “كانت شعاره عليه السلام يوا فى الحرب » ثم تحمل فيورد - والله - من 
أثيعة ومن 1 حياض” اموت ٠.‏ 

قال نصر : وحد ثنا عمر بره وسا ع هد العو سسومعن ايل فل ظ 

ش كان غداء المي س لسيع خاو نم ضير من سنة سبع وثلائين » صل عل * عليه السلامالغداة 
98 عن مازايت غلا عدن مدا اعد . من تغليسه يومئذ . وخرج بالنساس إلى أهل 
الشام » فزحف نحوم » وكان هو يدوم فيسير إلمهم » فإذا رأوْه قد رَحَف استقيلوه 

٠. بزحوفهم‎ 

فال نصر: خحُدثنى عمر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال : لما 
خرج على عليه السلام إليهم غداة ذلك اليوم فاستقبلوه ؛ رفم يديه إلى السماء » وقال : 

007.ء و 

« اللهم رب هذا السقف الحفوظ المكفوف » الذى جملته محيطا بالايل والنهار» وجعات 
فيه حرى الشمس والقمر » ومنازل اكوا كب والنجوم » وجعلت سكا نه [ سي ) 2020 

ن الملائكة يه 2 “مون العيادة 5 ورب هذه الأرض الى نكا قرارا 8 نام والهوام 
والأنعام 4 ومالا حعصى عم وى وما لايرى ؛ © من لتك لقم ١‏ ؛ ورس” لفك التى تجرى 
ف البحر ان عا ينفع الباس” 43 ورب" السحابالمسخر بين السماء والأرض 3 ورب" الببحر 


)١(‏ تكلة من صفين , والسيط : الأمة 


(؟) ساقطة من ج . 


0١د‏ نلمج-ه) 


د كته 


المسجور » الحيط بالعلمين . ورب الجبال الرواسى التىجعلتها للا رض أوتادا » وللخلق متاعا ؟ 
إن أظهربنا على عد وناء جنا البغى » وسدّدنا للحق.و إن أظهرتهم علينا فار نٌقنا الشهادة» 
واعهم بقية أصمابى من القتنة . 
1 
قال : فلا رأودقد أقبل تقدّموا إليه بزحوفهم ”" » وكان على ميمنته يومئذ عبد الله 
ل 4 0 
ابن بديل بن ورقاء الخزاعى” » وعلى ميسرته عبسد الله بن العباس بن عبد المطلب » وقراء 
- هبو" .> - 2 0 7 
العراق مع ثلاثة نفر : عمّار بن ياسر» وقيس بن سعد بن غبادة » وعبد الله بن يديل ؛ 
والناس على راياتهم ومرا كزهم » وعلى” عليه السلام فى القذَلب فى أهل الدينة » جهُورهم 
ع8 7 
الانصار ؛ ومعه من خزاعة ومن كنانة عدد حسن . 
قال نصر : وكان على عليه السلام رجلا”” رَّيمة » أدج المينين؛كأن وج القمر ليلة 
البدر حسناء ضحم البطن6عر يض المشر” بة7'© سن الكفين ضثم اللكدور03 .كأ فكه 
٠. 5‏ 0 ع في 
ابر يق" فضه ؛أصله” منخلفه شع رخفيف”'» لمنسكبه مُشاش ”© كشاش الأسد الضارىءإذا 
ا ما بجسداء»ولظهرهسنام كسنام الث رلا يينعَضداممن ساعده”" .قد أم حت 
إدماجا » لم يمسك بذراع رجل قط إلا أمسلك بنفسه فم يستطع أن يتنفس ؛” ولونه إلى 
سمرة ماء وهو أذلف الأنف" » إذا مثى إلى الحرب هروّل » قد أبده الله تعالى فى حرو به 
بالنصر والظفر . 
للق صفين : خرحوا إليه بزحوتهم © . 
(؟) فى صفين : « دحداما » ؟ والدداح : القصير . 
2 المسربة : الشعر وسط الصدر إلى البطان ٠.‏ 
(4) شان : غليظ ء والسكدور : الأعضاء . 
(ه- ه)صنفين: « أصلع » ليس فى شعره الاخقاف من خلفه » » والحقات , بالضم : الحقيف - 
(5) الشاش بالغم : رؤوس العظام ؛ «ثل المنسكبين والرفقين والركيتين . 
(0) تكفا : مايل ٠‏ والور : التحرك والجىء والذهاب . 
(4) العضد : مابين المرفق فى الكتف ؛ يذكر ويؤنث ‏ 
(5-١)صنفين:ه‏ وهو إلى السمرة أذلف الأتى « » والذلف : قصر الأاف وصخره . 


جرع بيه سيب سميسيمم مسيووو معو سم عسويو بس اس ميد وميد عدي 


واوا - 


قال نصر : ورفع معاوية قبّة عظيمة » وألتى عامها الكرابيس7؟ , وجاس تمتها . 
جه جه جه 
قال نصر””: وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهى الرااع منصفر هذاءواليوم 
الخامس » واليوم السادس »كانت فيها مناوشات وقتال » ليس بذلك الكثير » فأما اليوم 
الرابع » فإن مد بن المنفيسة عليسه السلام » خرج فى تمع من أهل العراق » فأخرج إليه 
معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطلاب فى بَمُع من أهل الشام ؛ فاتتلوا . ثم إن عبيد الله بن 
عمر أرسل” إلىممد بن الحنفية أن اخرج إلى" أبارزك » فقال : نعم » ثم خرج إليهء فب ربهما 
على" عليه السلام ؛ فقال : من هذان المتبارزان ؟ قيل : عمد بن المنفية وعبيد الله بن عمر » 
خرتك دايته » ثم دعا تمدا إليه » لخجاءه فقال : أمسك «اتبتى » فأمسكهاء فْتَى راجلا بيده 
نيل موفيفك ونال ذه أنا أبارزك » فهر إلى » فقال عبيد الله : لاحاجة بى0 إلى 
مبارزتك» قال : بلى » فهل إلى" » قال : لاأباررّك » ثم رجع إلصّقّه » فرجع على عليه السللام» 
فقال ابن” المنفيّة : ياأبت ل منعتنى من مبارزته» فوالله لو تركتنى لرجوت أن أقتله ! قال: 
يابنى” » لو بارزته أنا لقتلته» ولو بارزته أنت لرجوت لك أن تقتله » وما كنت” آمن” أن 
يقتلك » فقال : يأأبت أنبرز بنفسك إلى هذا الفاسق الثم عدو الله ! ولله اوأبوه يأك 
امبارزة لرغبتُ بلشعنه . فقال: يابى” لاتذكر أباه » ولا َل فيه إلا خيرا ء رحمَ الله أباء ! 
+7 + ++ 
قال نصر 7' : وأما اليوم الخامس » فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس ء لخرج إليه 
يدن ةن كط مسب" بو بدلا "يوق :با جلس: قلخ را , 


, السكرابيس : خرب من الاب ؛ فارسى معرب‎ )١( 
. 5498 46 5148 (؟) وقعة صفين ص‎ 
(؟)ج:«لى».‎ 

(4) وقمة صفين 5 +؟ . 

(ه) صفبن : « فأخذ الوليد يسب بنى عبد الطلب » . 
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وقتام إمامك »سكيف رايم ع لله يكم تم ماطيتم؟ و الوركراطاام والله” -إن 
شاء 5 وناصرنا عليكم . فأرسل إليه عبد الله بنالعياس : أن ا بركز 0 » تأى أن 
يفعل؟وقاتل ابن" عباس ذلك اليوم قتالا شديداء ثم انصرفوا وكلٌ غير غالب 
و2 
قال نصر : وخرج فى ذلك اليوم شر بن أبرهة بن الصباح الجيرى » فاحق بعلى” عليه 
الام ق انا سن قراء أهل الغام:ء فقت ذلك اق خصد معاوية وعترو بين الناظن ع برقال 
عمرو : يامعاوية » إنك تر يد أن تقاتل بأهل الشام رَجُلَا له من مد صلى الله عليه وسلم 
قرابة قر يبة » ورحم ماسة » وقدم” فى الإسلام لايعتد أحد عثك وعدء فى الحرب ١‏ يكن 
لأحد من أسحاب تمد صل الشعليه وسلء وإنه قد سار إليك باساب تمد اللمدودينوفرساتهم 
قرام وأشرافهم وقدمائهم ف 0 ؛ وهم فى النفوس مبابة ؛ قبادر باها ل الشام 
"“غاشن الأوعار » ومضايق النياض' واخجلهم على اد » وانتهم من باب الطمع قبل 
أن ترفبهم فيحدث عندم ,طول المقام ملل ؛ فتظبر 5 به /عإذلان » ومهما سيت 
فلا تنس أنك على باطلٍ ؛ وأن علا على حق : فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك . 
ققام معاوية فى أهل الشام خطيبا ء ققال : 
أمها الناس أعيرو رمم نا 3 ولا تتجادلوا؛ فإن اليوم” يوم خطار» 
ديو حقيقة وحفاظ » انيم لعل حق » وبأيديكم ححّة » ها تقاتلون من نسكث البيسة ع 
وسَفك الدم الحرام ؛ فليس له فى السماء عار © . 
0 السلا اح الستلئمة » وأخرروا لحاس » واج وا بأجمكم »نقد بلغ الحق 
يل وإما هو ظالم ومظلوم . 


د 


"6 صفين :ام مخاشن الوعر البلدن الغيض‎ )١1١( 

(2) صفين : « لانفشلوا ولا مخاذلوا » 

(؟) فى صفين بعد هذا الكلام : . 0 وإن العاص هرقاتين من نْ امثير ؟ كمد الله وأنى علية, 
ثم قال : 1 يها الناس ؟ قدموا المستلثمة .. . » ؟ فك نهما خطيتان ؛ الأولى اعاوية والثانية اممرو . 
(4)ج : « مله » . 


مهد لج حيصي يي مهم مم ل .ل 


المدسد 


قال نصر :وخطب على عليه السلام أصمابه فيا حدثنا به عمر بن سمد »عن أبى بحي » 
عن مد بن طلحة »عن ألى سنان »عن أبيه قال تكألى أنظر” إليه متوكثا على قوسه »وقد جمع 
أحماب رسول اله صل الله عليه وآ عنده » فم يأونه كأنه أحب أن يمل الناس أمش 
الصحابة متوافرون معه » لمد الله وأئنى عليه » وقال : 

دا 7 بعل ء فإن الميلاء من التجبّر "© »و إن التّهُوة من التسكبر» و إن الشرطان عدو 
حاضر» يعن” > الباطل » ألا إن" المسل أخو المسل » فلاتنابذوا ولا تخاذلوا . ألا إن شرائم 
الدين واحدة » وسبله قاصدة » مَنْ أخذ بها اق » ومن فارقها تحق » ومنْ تركها مرق 
ليس الس بالخائن إذا ائتمن » ولا باغخخاف إذا وعد » ولا بالتكذاب إذا نطق . نحن أهل 
بيت الرحمة » وقولنا الصدق وفعلنا القَضّد 7" » وما خاتم النبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفينا حملة التكتاب . ألا إنَا ندعوك إلى الله وإلى رسوله » وإلى جهاد عدوه » والشدة فى 
أمره » وابتغاء مرضاته » وإقام الصلاة » و إيتاء الركاة » وحج البدت» وصيّام شهر رمضان» 
وتوفير ألنى ٠‏ على أهله 29 . ألا وإن” مِنْ أتحب المجائب أنّْ معاوية بن أبى سفيان 
الأموى” » وعمرو بن العاض السعهمى » أصبحا يحرضان الناس على طلب الدين بإعمهما » 
ولقد علمم أنى لم أخااف رسول الله صنى لله عليه وسلم قط » وم أعصه فى أمر » أقيه ينفسى 
قىّ المواطن الت ينكص فمها الأبطال» وترعَد فها القرائص» ود كرس النّمسبحانه 
بباء وله الجو” » ولقد قيض رسول الله صلى الله عليه وس ون رأسه انى حخرى » ولقسد 
وَليِتَ” غسله بيدى وحدىء تقلبه الللائسكة المقرتبو ن معى . واح” الله مااختلفت أمة قط بمد 
نببها إلا ظبر أهل” باطلها على أهل حقباء إك ما شاء الله . 


. » صفين : « أيها الناس , بعمموا مقالتى » وعوا كلامى , فإن الخيلاء من التجير‎ )١-1( 
. » كنا ق!اءج وصفين : وى ب : « الففل‎ ):( 
. رع) صفين : ولأمله‎ 


(4) صفين : « مجدة 6 . 


- كلما سس 


قال أبو سنان الأسلبى> : فأشهد” لقد ممعت تار بن ياسر » يقولللناس:أمّا أمير الؤمنين 

فقد أعاتم أن" الأمة لم نستقم عليه أولا ء وأنها لن تستقيم عليه آخرا . 
قال : ثم تفرتق الناس » وقد نفذت أبصارم فى قتال عدوم ». فتأهبوا واستعدّوا.. 

قال نصر””©: وحدثنا عمر بن سعد» عن مالك بن أعين »عن زيد بن وهب 5 أن 
عليا عليه السلام ؛ قال فىهذه الليلة : حتى متى لانتاهض القوم يأجمعتا انمقام فى الناس فقال: 

الجد لله الذى لايرم ما تقض » ولا ينقض ماأيرم » ولوشاء مااختاف اثنان من هذه 
الأمة ولا من خلقه » ولا تنازع ”© البشرفى شىء من أمره » ولا جَحَد الفضول ذا الفضل 
فضله 4 وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارء حق لفت ييننا فى هذا الموضع 3 ونحن من ر ينا 
عرأى ومسمع » ولوشاء لعجَّل النقمة » ولسكان منه النصر » حتى يكذاب لله الظالم »ود 
الحوْة أبن مصيره . ولكنه حمل الدنيا دار الأعمال؛ والأآخر دار الجزاء والقرار:آ لِيَحَرَىّ 
> كر م عنام 52 2 2 5 
الزين” أسّادوا عا تملوا و يز الينَ سبوا بالحستى 4”*. ألا إن لاقو المدء غدا 
إن شاء الله » فأطيلوا الليلة القيام » وأ كثروا تلاوة القرآن » واسألوا الله الصَبْر والنصر » 
والقومم بالجد والحزم » وكونوا صادقين . 
الناس ليلته تلك كلها حى أصبح 043 وعقد الألوية» وأمر الأمراء 2 وكَتَب الكتائك و بعك 

: 0 0 5 000 8 

إلى أهل الشام مناديا نادى” فيهم : اغدوا على مصافم. فضي أهز” الشام فى معسكر م2 
واحتمعوا إلى معاوبة فعبى خيله 4 وعقد ألويته م6 وأمر اراك 04 وكتّب كتائبه 7 وأحاط به 
أهل” تمص فى راياتهم » وعليهمأبو الأعور السلميئ» وأهل الأردن فى راياتهمء علمهم عمروين 
العاص 4 وأهل قنسرين وعلهم رط بن الحارث الكلابىه 6 وأهر 


ل دهشق وم القاب- 


)١(‏ صفين ص 096>, وى 

(؟) صفين : « يزيد بن وحب » 
زشف صفين : « ولا تنازعت الأمة » . 
(4) سورة النجم ال 

(8)ج : «ينادي », 


سين اح ص مم موص كو ومود يه يدس يي سما بر سسيويي رسام .اليد سوا يل ل 


“14 


العراق بالضعف » وسار أبو الأعور وعمرو بن العاص ومَنْ معبما ؛ حتى وقفا تحال أهل 
3 ع 
العراق » فنظرا إلمهم » واستقلا جمعهم » وطيعا فهم » ونصب لمعاوية منبر؟ فقعد عليه فى 
قبة ضر مباء ألقىعليها الثياب والأرائك , وأحاط به أهل من » وقال : لايقر ين هذا المنبر 
أحد لاتعرفونه إلا قتلتموه كائنا من كان . | 
قال نصر :وأرسل عمرو إلى معاوية : قد عرقت ما بينننا من العيد والعَقد » فاعصب 
برأسى هذا الأمر» وأرسل إلى ألى الاعور فنحّه عنى .ودعنى والقوم ؛ فأرسل معاوية إلى 
أبى الأعور أن لأبى عبد الله رأيا ونجرابة لبت لى :ولا لك » وقد وليته عد اليل ء 
فس أنت حتى تقف يخيلك على تل كذا ودعه والقوم . 
فسار أبو الأعور» وبق عمرو بن العاص فيمن' معه واقفا بإزاء عسكر العراق » فنادى 
عمرو ابنيه : عبداللّموتمداء فقاللا: قَدَماهؤلاءالدرّع ا د 
كص الشارب ؛ فإن هؤلاء قد جاءوا مخطة قد بلغت السماء . 
فشيا برايتهماء فعدّلا الصفوف » وسار بينهما عمرو فأحسن الصف ثانية » “حمل قيسا 
وكليبا وكنانة على الخيول » ورجَّل سائر الناس . 
عد جد ا 
قال نصر : و بأ تكمب بن جعيل التغلبى”: شاعر أهل الشام تلك الليلة يرز و ينشد : 
أفصيي ‏ الأنة بوة اأدر ع وللفتة عو مبعيدا او عه 
أقولٌ قَوْلَا صادقا عَيْرَ كَزي 9 5 غدا يبلك” أعلام المسَبْ0© 
اضف 


#2 5 2 2 ود« ايه 
غداً تلاقى رَينَا فنحتسة غداأ يصيرون رماداً قل ذهب 


.6 صفين : «ذقلت‎ )١( 
3 » 0)ج: « أقوام العرب‎ 
(؟) صفين : « يكوئون ©اء‎ 


عم 


بد الخال والحياء والحسب > يأرب لا 0 بن ولا 6 
من خلع الأنداد ط لذ +60 
لد ينا 
قال نصر : وقال ”” معاوية : مَنْ فى ميسرة أهل العراق ؟ فقيل : ربيعة » فل يجدفى 
الشام رربيعة » لخجاء حير » لملها بإزاء ر بيعة على قرعة أقرعها بين حمير وعَكَ » فقال 
ذو الكلاع الجيرى : باستك ين تعثم_ [ل تبر الضّراب ] © !كاله أنف عن أن 
تسكون حمير بإزاء ر بيمة»فبلغ ذلك حُجدرا0© الحنق” لخلف بالله إن عاينه ليقتاته أو لموتر 
دونه » لخجاءت حير حتى وقفت بإزاء ربيعة » وجعل السكاسك والتّسكون بإزاء كندة » 
وعلمهما الأشمث بن قيس :وجمل بإزاء مدان المراق الأزد»و بإزاء مذحج العر اقمَكًا. 
وقال راجز من أهل الشام : 
ويل لأم مذجج مِنْعَك ‏ وأمهم قائمة ‏ بسك 
نسَكْهم بالسيف أى؟ ص فلا رجالَ كرجال عكة 
قال : وطارست عله ححرا بين أيديهم » وقالوا : لا تفوت حت يفل هذا «اللكر» 
(؛الكاف )» وعَك تقلب الج كفا ؛ وصف القل خسة صفوف » وفمل أهل العراقه 
أيضا مثل ذلك » ونادى عمرو بن العاص بأعلى صوله : 
0 


يأيها الجند الصليب” الإعان 67 قوموا قياما واستعينوا الرخمن* 


ا ل“ اكه ا 200 
إلى أتانى خسير ذو ألوان أن عليا سل ىن عفان 


. 6 صفين : دكظة‎ )١( 

(١؟)‏ صفين ص 8م 

(؟) من صفين 

(:) صفن : « الأندف الخلق 6 
(عأاج:8 المظيم الإعان ١6‏ 


. 
زفق صقين « كير واشدان 06 


اهم - 


فد عليه أهل العراق وقالوا : 
سموماء. 35 ِ-. ١‏ 
أبت" سيوف مع وهدان بأن رد سد 1 5 0 
خَلقَا جديداً مث خلق لطن ذلك شأن قد مَعَى وذا 3 


0 و 
حم نادى عمرو بن العاص ثانية ,رفيع صوته : 


ردّوا علينا شَيخا ثم 0 ارلا كور اناي الأ 
فرد عليه أهل العراق : 
كان ار ال رق لل ١‏ ان ريه ال 90 
وأبدل الله بوخيير يدل أعلا بالد ين وأزكق بالدَمْل 60 
وقال إبراهي بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 
ل در كتائب جات" بى ب تزارتها” عل «حان. 
١ 7 500‏ ما 4 0 يه مداه 3 
نسعون ألقا ليس فيهم قاسط يتلون كل مفصّل ومثاتي 
ع 0 35 
يلون حو الله ل اسدونه وجييكم لماك والشلطان 
فأتوا ببيثة عل ماحعه أولا الوا 
توا سبينة على جثم | أو غسبك” من وَانٍِ 
وأنوا ما يمحو قصاص خليفة اللهء ليس يكاذب خوّارتر 


+1 جد جو 


)١(‏ نمثل : رجل من أعل مصراء كان طويل الاحية وكان عمّان إذا نيل منه وعيب ؟ شبه بهذا الرجل 
امصرى لطول ليته . الأسان 14 : 1ه 

(؟) صفين : « وصاح رجل من أهل العام » 

(؟) بجل » عمنى حسب - 

(4) الجزر : قطم الاحم تأكله السباع , 

)٠ ٠)‏ تحل ؛ أى مت وحفت جاده ء. 

(1) اتجفل : سقط واتقلب . 

() صفين : 


# أقدم للحرب وأتكى للبطا؟ عه 


60 صفين : «ه سيعون ألنا ف ع 0 ليس مهم َ 


محولا 


قال نصر : وبات على عليه السلام ليلته يعى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام لمل يقول : مَنْ هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ؟ يعنى 
قبائل أهل الشام » فيسموان له حتى إذا عرفهم » وعَرّف مراكزم ”'" قال للأزد : اكفوى 
الأزد ؛ وقال عشم :1 كفونى شتعماء وأم ر كل" قبيلة من العراق أنْ تسكفيه أختتها من أهل 
الشام » 9 بالعراق إلا القليل مثل تجيلة » فإن لما كانت بإزائها ثم 
تناهض القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتاوا إلى آآخر نهارهم » وانصرفوا عند المساء» 
وكل غير غالب . 

قال نصر :فأمًا اليوم السابع فسكان القتال فيه شديداء واتاطب عظما ؛ وكان عبد الله 
ابن بديل اللزاعى على ميمنة العراق » فزحف نحو حبيب بن مسالة » وهو على ميسرة 
أحل الشام ؛ فم يزل 0 ويكشف خيله حتى اضطربهم إلى قبة معاوية وقت الظهر””. 

+ جز جه 

قال نصر : خْدثنا عمر بن سعد » قال : حل ثنا مألك بن أعين »عن زيد بن وهب » 
أن عبد الله بن ديل قام فى أصحابه غطبهم فقال :ألا إن معاوية ادْعى ماليس له » ونازع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجأدل بالباطل ليُدحِض به الم » وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب 0 قاوبهم حب الفتنة » ولس عليهم الأمور » 
وزادهم رَجْسا إلى رجسهم » وأ م تر والله على نور وبرهان [ مبين | 9©.قاتلوا الماغاة البلفاة » 
قاتلوم ولا مخشوام ؛ وكيف تخشواتهم » وى أيديم. كتابٍ بن .ريم ظامر 0 
(أتتَو قله أحوه أن مشو إن كُنم' مواينينة اوم كر أذ ,بي 

(كاج: ١‏ سودثم ». 

(؟) وقمة صفين 8م» 2 وتارث الطبرى 5 :د اه 

(؟) من صفين والطبرى 

(4) صفين : « ظاهر مبرور » ؛ وى الطبرى . «طاهرا مبرورا» » وفى الأصل بعده| «قوله سرحانه » » 


وربا كانت من إقحام التاسخ . 


اهس يسرهد ووسجار . 


لو م 


7 مر وان« ل وسو وه وا سي م سي 0١‏ اس اميه 
0 وَيشْف صَدورَ قم موأمنين 4 لد قاتلهم 8 
صل الله عليه وسلء واله”” ' ماهر' فى هذه أ ولا أتعولا أب ؛ ا إلى عدر الله 


عدو 7 . 


+ جا د 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثنى عبد ال رحمن » عن أبىعمروه عن أبية ع 
أن عليا عليه الام خطب فى ليلة هذا ايوم » فقال : معاشس السلمين ؛ استشعرثوا المشية» 
وتوا الستكينة » وَضّوا على النواجذ » فإنه أنبى للسيوف عن ن اهام ...4ع الفصل بطوله 
إلى آخره ؛ وهو المذ كور فى الكتاب . 

وروى نصر أيضا بالإسناد المذ كور أن عليا عليه السلام خا خطب ذلك اليوم » وقال : 

أنه الناس ؟ إن الله تعالى ذ"أرء» قد دلي على نجارة يكم ن المذاب» ونش بم 
على الخير ؛ إيمان بالله ورسوله » وجهاد فى سبيله » وجعل ثوابه مغفرة الذتوب » 0 
00 ورضوان” م نَل أ كبر وأخبرم بالذى بحب قال : ١‏ إن أله 
لين مقا تاون فى سبيله صا "كأ ار د 
المرصوص » وقدّموا الدارع ؛ وأخر وا الماسر » وَعَضُوا على الأضراس ؛ فإنه أنى للسيوف 
عن اهام » وأر بط للحأش ؛ وأسكن لاقلوب . وأميتوا الأصوات ؛ فإنه أطرد للفثل » وأولى 
بالوقار » والتووا فى أطراف الرماح»فإنه أَمُوَو”*؟ للأسنّةه ورايكر فلا تميلوها ولاتز يلوهاء 
ولا تجملوها إِلّا بأيدى شجعانكم اللانعى الذمار » والمتير عند تزول الحقائق أهل الحفاظ » 


4 , 8 سورة التوية‎ )١( 

(؟) الطبرى : « وقد قاتلتاحم مم النى صلى الل عليه وسلى مرة » وهذه ثائيه » . 

(*) صفين : « قوموا » » والطيرى : هم ان إلى عدوم بأرك الله فيكم 2 
ارق صفين ”> , 51 ؟ ء الطبرى 5 : 

(0) أمون؟ هن الور وهنو الاضطراب ؛ وف الطيرى : ه أصول للأسنة يي . 


لم1 سد 


الذين يحون برايقك ويكتنفونها”'"» يضر بون خلقها وأمامها » ولا تضيموها . أجِرّأ كل 
امرىء [وقذ0” ] شر نه» وواسى أخاه بنفسه » ول يكل" قراته إلى أخيه ؛ فيجمع عليه قر نه 
وق نأخيه» فيكسب بذلك من الإإني ”كع و يأني بددناءة» أنىهذا » وكيفيكون هكذا !00 
هذا يقاتل اثنين » وهذا ممسك يده » قد خلى قر'نه إلى أخيه » هار با منه » أو كَائما ينظر 
1 من فلل هيدا عند شد فلو رك مرا ار كت 
تعالى لقوم عابهم: ل( أن يَمْفَعك"القرار إن وم مِنَ ألسؤت أو القتل وا للظرة 
ِلَّا كيلا 4؛ واع' الله لثن فررتم من سيف الماجلة لا تسلمون 2 الأخرة » 
استعينوا بالصّدق والصير» فإنه بعد الصبر ينزل النصر 0 , 
جه جو + 

قال نصر : وحدّئنا عمرو بن تر » عن جابر » عن الشعبىة » عن مالك بن قدامة 
الأرحبى” » قال : قام سعيد بن قبس مخطب أحابه لسري 9 فقال : الجد نه الذى 
هَدَانا لدينه » وأورئنا كتابه » وامتن علينا بنبيه » مله رحمة للملمين » وسيداً للمرسلين » 
وقائدا للمؤمنين » وخا تا للنبيين ؟ وحَحّة الله العم على الماضين والغابر ين ؟ شم كان فها 
قفى الله وقدّره ‏ وله الْجدٌ على ماأحببنا وكرهنا ‏ أن ضمّنا وعدوّنا بقناصر ين » فلايمل 
بنا اليوم الحياص 7" وليس هذا يأوان انصراف » ولات حين مناص ؛ وقد خضنا الله 
مه برحمة لا نستطيع أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها؛ إن أسداب د الصطفين الأخيار معنا » 


(9) الطرى : د يكنقوتها » . 

(؟) تكيلة من الطيرى 

(؟) صفين : «الأئمة ٠»‏ 

(:)الضرى. م وألى لاكون هذا هكذا » 

(5) صفين 534 , 56ىء, والطيرى 5 : و١1‏ 

530( قناصرين : موطم باأشام : 

() صفين : «فلاحمد ينا اليوم الاس» , والياص : الغرار والغرب . 


لوم مم 


و نا ؛ فوالله الذى هو بالمبأد بصير؛ أن لوكان قائدنا رسجلا يجدعاء إلا أن معن من 
البدر ييّن سبعين رولا لكان ينبنى لنا أن تحسن بصائرنا » وتطيب أنفسنا» فكيف وإا 
رئيسنا ابن ع نبينا » بدرىه صدّق ء م » وجاهد مع نبيكم كثيرا » ومعاوية 
طليق من وثاق الأسار[ واين طليق ] 7" . ألا أنه أغوى جناة فأوردم النار » وأورده 
العارء والله حل مهم الذلّ والصّغار . ألا إنكر ستلقون عدو غداء فمليكم بتقوى الله ؛ 
واد والحمزم » والصّدق والصير؛ فإن الله مع الصاير بن ؟؛ ألا إنم تفوزون بقتلهم » 
و قن بقتلكم ؛ واللّه لا يقل رجل” #سم رجلا منهم إلا أدخل الله القاتل جنات 

عدن » وأدخل القتول نارا تَظَى ؛ لا تفتر عنهم ؛ وهم فيه مبلسون ؛ عصمنا الله وإياكم 
يما عمم به أولياءه ؛ و<مانا وإنا 1 مرت أطاعه واتقاه ؛ وأستغفر الله العظي 

لى ولسكرم والاؤمنين . 

ثم قال الشعبى” :"وليل مدق فنك ماقال فق خطع 60 

تن 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن ثمرء عن جابر » عن ألى جعفر وزيد بن الحسن » قالا: 
طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسو صفوف أهل الشام » فقال له عمرو : كَل أن 
لى حسكمى إن قتّل الله ابر أبى طالب » واستوثقت لك البلاد ! ققال : أليس كك 
فى مصر! قال : وهل ل ر تسكون عوضاً عن الجتة » وقتل ابن أبى طالب كنا اعذاب 
النار الذى + لا بقع عمج | وهم فيه مُيْلِسُونَ 4 ©" ! فقال معاوية : إن لك حَكتّك 
أيا عبد الله إن ا 


ل ابن أبى طالب 5 00 للا حم أهل الشام كلايك 3 فقام عرو 


زل4ق من صفين 
(؟) صنين 555 , لو" 
() سورةالزخرف ها. 


جه معو 


1100 


فقال : معاشر أهل الشام ؛ سوا صفوفكم ص الشارب : وأعيرون "© جماججكم ساعة » 
فقد باغ الح مقطعه » فلي يبق إلا ظالم أو مظلوم . 
لالناننا 
قال نص : وأقل أب اليم بن التهان وكان من أحاب رسول الله صل الله عليه وله 
بدريا نقيبا عقبيا ؛ يسرّى صفوف أهل العراى » ويقول: يامعشس أهل العراق”"»إنه ليس 
بسكم وبين الَمّح فى العاجل » والجنة فى الأجل إلا ساعقمن النهار ؟ فأرْسُوا أقداتكم » 
وسرووا مفوفتكم » وأعرو رربم جاجمكر , واستمينوا بالله لمكم ؟ وجاهدوا عدو الله 
وعدوم » واقتلوم قتلهم الله وأبادم! واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 
ان 
قال نصر وده روي كر عن غابر »عن الفضل بن أدهم »عن أبيه أن الأشتر 
قام مخطب الناس بقتاصر ين » وهو يومئذ على فض , أده » مثل حَلْك الغراب ء فقال : 
امد له اذى خلق السموات الثل» (لمَُ ل لراش و أستوى' ٠‏ ل ماني الكمئوات 
وَمافى الْأرْضٍ وما بدنهها وما تت التى ' )80 5500-6 ن البلاء » وتظاهر النماء ؟ 
2 0 أصيلاء مَنْ هداء الله فقد اهتدى » ومن يضلل فقد عَوَى » أرسل 
مدا بالصواب والهدى ؛ فأظهره على الدّي ن كله ولوكره ه الشركون ؛ صلى الله عليه وسل . 
م قدكان مما قضى الله سبحانه وقذدّر أن ساقتنا اللقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض » 
فلفت يبنا وبين عدو الله وعدونا ؛ فنحن محمد الله ونعمه ؛ ومنّه وفضله ء قريرة أعيننا» 
طيبة الت ظ نرجو بقتالم حسن الثواب » والأمد” من المقاب ؛ معنا ابن عر" نبينا » 
سيف من سيوف لله على بن أبى طالب 4؛ صل مع رسول الله » ل يسبقه إلى الصلاة 


.. صفين : « وأعيواريم جاجم‎ )١( 
. » ج : « ياممشس المليين‎ )5( 
. 5 (؟) سورة طه ه‎ 


5 


7 حت ىكان شيخاء لم تكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة ولا سقطة . فقيه فى دين الله 
تعالى » عالم بحدود الله » ذو رأى أصيل » وصير جميل » وعفاف قديم 0 فاتقوا الله وعليكم 
بالمرام والجدّ » واعلدوا أن على الحق"» وأن القوم على الباطل ؛ إنما تقاتاون معاوية وأتم 
مع البذرييين » قر يبمنمائةبدرى" » سوى من حولك من أسهاب مده أكز ماسي”” 
فا" بشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلب ؛ أتم على إحدى الحسنيين ؛ ما الفتح وإمّا 
الشهادة » عصّمنا الله وإيام بما عم به من أطاعه واتقاه ؛ وأطمنا وإيام طاعته وتقواه ؟ 
ا أن عن 
واستشفر الله لى و . 
جه جداعد 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن تمر » عن جابر ه عن الشعبى » عن صعدعة بنصُوحان » 
عن زامل بن عبرو اذام ؛ قال : طلب معاوية إلى ذى الكلاع أن يطب الناس 
ويحرتضهم على قتال على عليه السلام ومَنْ معه من أهل العراق » فَعقّد فرسه ؛ وكان من 
أعظم أسحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » ققال : 

الجد لله حمدا كثيرا » ناميا واضحاً منيرا» بكرةوا 5 ؛ أحمدهوأستعينه » وأومن به» 
وأتوكل عليه » وك بالله وكيلا ؛ وأشهد” أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد 
أن تمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماء و بالهدى ودين الحق”» حين ظهرت المعاصى» 
ودرّست الطاعة » وامتلات الأرض؛ جَواراً وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتنة» 
ورك ''* عدو الله إبييس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستولّ على جميع أهلبا؛ 
فسكان مد صل الله عليه وسل هو الذى أطفأ الله به نيراتها ء ونزع به أوتادها ؟ وأوّن به 
(0)ج: ديم ». 
)١(‏ فى الأصول : « من » وصوابه من صفين . 


(9؟) صفين 51؟ 6 8ه 
(4) ورك : أقام . 


اج ميج يروج جب يوسم جعويو يسمه لصحههة .: : لدت 


سد ووو 


و إبليس وآيسه ما كان قد طمع فيسه من ظفره بهم » وأظهره على الددين كله ولوكره 
الشركون » ثم كان مرن قضاء الله أن ضر بيننا وبين أهل ديننا يصمّين ؛ وإنا لدع 
أن فبهم قوماً قدكانت ل مع رسول الله صلى الله علينه وس سابقة ذات شأن وخطر 
عظلم.؟ ولسكنى ضر بت الأمر ظهراً و بطنا» فم أريسغنى أن يدر دم عمان صهر نبينا 
صل الله عليه وس » الذى جَبَرْ جيش المّشرة » ولق فى مصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ببتا و بنى سقاية » بايع له نى” الله بيده المنى على اليسرى ؛ واختصّه بكر يمتيه أمكلثوم 
ورقية ؛ فإنكان قد أذنب ذنبا ققد أذنب منْ هو خيرمنه ء قال الله سبحانه لنبيه : 
ات لله مأنقدم من ذَنْبك وما مَأ 4 ©" ؛ وقتل موسى نفساء ثم استغفر الله 
فنفر له ؛ وقد أذنب نوح » ثم استغفر الله فغفر له » وقد أذنب أبوم آدم ء ثم استغفر الله 
فففر ل » ول يمر أحدا م من القدنوب ؛ وإنا لتم أندقدكانت لابن أبى طالب سابقة حَسَنة 
مع رسول الله صل الله عليه وس ؟فإن لم يكن مالأعلى قتل عمان فلقد خَدّله» وإنّه لأحُوه 
فى دينه وابن عه وله وابن عمنّه . ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى زلوا شامَكُم » و بلا 
و بيضتكر ؛ وإها اكع وين قل رخال اميا ور » فاقسد ابتليم أيتها 
الأمة » ولقد رأيت فى مناى فى ليلنى هذه » لسكا نا وأهل العراق اعمّور' نا مصحفا نضريه 
بسيوفنا ؛ وحن فى ذلك جميما ننادى : ويك الله !ومع أن واللّه لانفارق” المراصة حتى 
موت ؛ فليم بتقوى الله ؛ وليكن التيّات لله فإنى سمعت عمر بن الطاب يقول: معت 
وضول مضل "أ عليه وسل يقول : « إنما يبْمث القتتلون على لمات © ؛ أفرغ الله علينا 
وعليكم الصبر ؛ وأعر لنا ولك النصر ؛ وكارت لنا ولك فى كل أمرء وأستغفر الله 
لى ولك زفق ١‏ 
عد جد 


> سورة الفتح‎ )١( 
(؟) صفين حكع اعبار‎ 
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قال نصر : وحدئنا عمرو بن تمر » عن ابن عامر”'؟ » عن صمْصعة العبددى عن أبرهة 
أبن الصباح » قال : قام يزيد بن أسد البتجل فى أهل الشام ع الناس بصفين » وعليه 
تنبَاء من حر » وعمامة سوئداء » آلخذا بقانم سيفه » واضماً تصل”" اليف فى الأرض » 
متووّماً عليه . قال صعصعة : فذ كر لى أبرهة أنه كان يومئذ من أمسل العرب وأ كرمها 
وأبلغباء فقال : 
الْجدَلله الواحد القَرد ؟ ذى الطوال والجلال » العزيز الجتار» الحتكيمٍ الغفار » التكبير 

المتعال ؛ ذى العطاء والفعال » والسخاء والنوال » والبهاء واجال » والمن”2 والإفضال ء مالك 
اليوم الذى لابيْم فيه ولاخلال ؛ أده على حَمْن البلاء ؛ وتظاهر النماء» وفى كل” حال 
من شدة أورخاء . أحمله على نسّه التؤام وآلائه العظام » مدا يستنير”©© بالليل 
والنهار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له كلة التّجاة فى الحياة ؛ وعند 
الوفاة ؛ وفمها اتخلاص يوم القصاص ؛ وأشهد أن تدأ عبده ورسوله. » النى الصطنى » 
وإمامم المدى ؛ صل الله عليسه. وسلم . ثم كان من قضاء”” الله أن معنا وأهل دينتا 
فى هذه الرُقمة من الأرض ء والله بعل أنى كنت كارها لذلك ؛ ولتكنهم لم يبلعونا رقنا 
و يتركونا نرتاد لأنفسنا » وننظر” لمعادنا ؛ حتى نزلوا بين أظهرنا » وفى حر يمنا و بَيْضْتنا . 
وقد عامنا أن فى القوم أحلاما وطُناماً » ولسنا أمَنْ من طَمامهم على ذرار ينا ونسائنا ؛ ولقد 
كنا حب ألا نقاتل أهل ديننا » فأخرجُونا حتى صارت الأمور إلى أنْ قاتانام غداً جية9© 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » والجد لله رب المالمين ! 

. هو عاهر بن شراحيل الشعبى‎ )١( 

(؟) صفين : ه نعل الدين » . 

(ماج : دوالن ». 

(4) صفين : « قداستنار » . 

(0) صفين : «عاقفى » . 

(5) صفين « كراهية » . 


(؟١‏ د نمهجداه») 


ا 


أما والذى بعث ممداً بالرسالة » لودذت أنى مت مذ سنة ؛ ولكن الله إذا أراد أمرا 
لم يستطم العياذ رده 3 فنستعين بالله العظيم » وأستغفر اللهلى ولكي”0. 
+« جد جد 


وم 


قال نصرٌ : وحدثنا عمرو » عن أبى راق البندانى: أن يزيد بن قبس الأرحى > 
حرتض أهمل العراق بصّين يومئذ» فقال : إن الم[ الم 1" من سل دينه ورأيه 5 
و إِنّ هؤلاء القوم والله ما إن يقاتلوتنا على بإقامة دين رأؤنا ضيّعناه » ولا على إحياء حق, 
رأؤنا أمتناه ؛ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا » ليسكونوا فمها جبابرة وماوكا ؛ ولو ظلهرثوا 
عليكم ‏ لاأرام اله ظلبوراً ولا سرورا ‏ إذًا لوليكي © مثل” سعد والوليد وعبذد ان0© 
ابن عامر الشفيه » يحدّث أحدم فى مجلسه بذيتوزيت7 » ويأخذ مال الله ويقول : لايم 
على فيه ؛ كأمسا أعطى ثراته مرت أبيه كين" ! إتما هو مال الله » أفاءه علينا بأسياؤنا 
ورماحنا ؛ قاتلوا عباد الله القوم” الظالمين » الحا كين بغير ما أنزل الله » ولا تأخذم ان 
لومة للم » إنهم إن يظهروا عليكُم “يفسدوا عليسكم ديتسكم ودنيام ؛ وم مَنْ قد عرقم 
وجري ؛ واللّه ما أرادوا باجتماعهم عليسكم إلا شرا ؛ وأستغفر الله العظم لى ولكم 9 

جد جد جد 


قال نصر : وارئجز عمرو بن العاص؟ وأرسل بها إلى على : 


. صفين ؤلام د مل‎ )١( 

(؟) من صفين . 

(؟) صفين : « ألزموع » 5 

(4:) سعد بن العاص والى عمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ؟ ووالى معاوية على الدينة . والوليد 
ابن عقبة؛ أخو عمّان لأمه ؟ ولاه عمان على الكوفة ثم عزله علها لشربه الخمر .وعبدالل بزعاءر بن كريزن 
ابن خال عمّان » والى عمّان ومعاويه على البصرة . 

(5) ذيت وذيت ؟ كناية عن الحديث ؛ مثل : كيت وكيت » . 

(5) صفين : « فى جهادثم » . وى ج : « فيه » . 

() صفين 019 ١٠م؟.‏ 


00 20116 
5 5207000 8 مسد لاسا كنويعو موسو عرس ديوع جب مووي جه -.- ٠:‏ ويه ودب »اود ودعو جبيددنا روح ل -. + 


ووو 
لَاتأمتئا بده أباحَتن إنا عت الأمر إمرارَ الكس0© 
وبروى: خذها .اليك واعامن" أ حن * 
5 معي يد لاحك 58 قَع. و 601 
قال : فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق : 
الالسشراق عرب امت “ينه فنك عار خرن 
يدفك” دَق البارس المأ عبتن ياجاهلا أى: تين 
حتى تعض" الكف أو تفرع 90 ابن 


جد جاجد 


قال نصر : خدّثنا عمرو بن شمر » عن جابر » عن الشعبى أن أوّل فارسيّن التقيا فىهذا 
الوم وهو اليوم السابع من صَفر ء وكان من الأيام المظيمة فى صقّين » ذا أهوال شديدة - 


حجر اللير وحُجر الشرت ؛ أما حجر االمير فهو حُجّر بن عدى” » صاحب أمير المؤمنين 
على بن ألى طالب عليه السلام » وأما حُجْر الشّر فابن عله ؛ كلاها من كثدة » وكان 
من أصحاب””' معاوية » فاطعنا برمحيهما » وخرجرجل من بنىأسّد ؟ يقال له خز بمة » من 
عكر معاوية ؛ فضرّب حُجْر بن عدى” ضر بةٌ برح فَحَمَل أصحاب على عليه السلام 
ققتلوا خز بمة الأسدى” » ونجا حجر الشّرت هارياء فالتحق بصنا معاوية.ثم برز حجر الشرت 


» إءرار الرسن : : إحكام فتله » وفى صفين : « كر الحرب‎ )١( 
. به جم لبون ؟ وعى ذات اللبن من الإبل‎ 

(؟) المفن : ججم حفته ؟ وهى ملء الكتن دن اليه امن ١‏ 
(4) بعده فى صفين 774 : 


د ندامة أن ات" عَذُل العُن 4 


(») صفين : « وكانمم معاوية » 5 


حبنت 


ثانية » فبرز إليه المَكم بن أزهر من أهل العراق ؛ فقتله سجر الش ؟ لخرج إليه رفاعة 
ابن ظالم الجيرى” » من صف العراق فقتله » وعاد إلى أصحابه يقول : الجد الله الذى قل 
حُجْر الشر بالحسكم بن أزهر . 

ثم إن عليا عليه السلام دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بصحن كان فى يذه 
إلى أهل الشام » فقال : مَنْ يذهب إلبهم » فيدعوثم إلى مافىهذا اللصحف ؟ فسَكتالناس؟ 
وأقبل في اسمه سعيد ؟ فقال :أ ناصاحبه ؟ فأعاد القول ثانية » فسكّت النأس » وتقدم الفتى» 
فقال : أنا صاحبه» فلّه إليه فقبضه بيده ؛ ثم أنام فأنشده”" الله » ودعام إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال على عليه السلام لعبد الله بن يديل بن ورقاء الليزاعى” : احمل' عليهم الآن . 
حمل عامهم بمن معه من أل الميمنة » وعليه يومئذ سَيفان ودرعان ؛ لعل يضرب بسيفه 
36 » ويقول : 

يَبْقَّ غسير الصبر والتو 1 والدضن والرمح وسيف ص 

الت ف لانيل ١‏ الأول “تع الطان وتبينافق 51© 

فل يزل يحمل حتى اتهى إلى مماوية 4 والذين يايموء إلى الوت ء فأمرم أن يصمدوا 
لعبد الله بن بدّيل » و بعث إلى حبيب بن مسامة الفرى” » وهو ف الميسرة أن يحل عليه 
مجميع مَنْ معسه » واختاط الئاس » واضطرم المَيْلقان ؛ ميمنة أهل العراق وميسرة أهل 
اشام ؛ وأقبل عبد الله بن ديل بضرب الناس بسئيفه قم ؛ حتى أزال معاوية عن مقفه 
وجعل ينادى : ياثآرات عمان ! وإنما يعنى أخا له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه بعنى 
غمان بن عفان ؟ وتراجع معاو ية عن مكانه القهقرى كثيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 


إلى حبيب بن مسامة مرة نانية » وتالثة ؛ يستنجده و يستصرخه ء» ومحمل حبيب مل 


(1) ج :ه ناشدم » . (؟) فى الأصول : « مصقل » » وما أئبته من صفين . 
زفرفق بعده ىق صفين : 


إلى اسن يه 
ب * والله يقغى مايشا وَيفعلٌ * 


لوو 


شديدة ميسرة معاوية على ميمنة المراق » فسكشفها حتى ليق مع ابن بديل إلا نحو مأنة 
إنسان من قتا » فاستعد بعفهم إلى بع » حون أنفسهمء وتليج ابن ع بديل فى الاس 
وم على قتل مماوية » وجعل يطلب موقفه » ويصمّد نجوه ؟ حتّ أنتهى إليه ؛ ومع معاو بة 
عبداله بنعامر واقفَأ » فنادى معاوية فىااناس7"©: و ويلك ! الصخر والحجارة إذا تمعن 
السلاح . فرضحَه الناس بالصّخر والحجارة » حتى أمختوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم » 
فقتلوه . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه ؟ فَأمًا عبد الله بن عامر فألقى ععامقه 
على وجهه » ورم عليه ؛ وكان له أخا صديقا من قبل » فقال معاوية: أكشف عن وجهه» 
فقال : لا والله لا يمثل به وف روح ! فقال معاوية : 1كشف عن وجهه فإنا لا تمثل به ؟ 
قد وهبناه لك . فَكَْشّف ابن عامر عن وجهه » فقال معاوية : هذا كبش القوم ورب 
السكمبة » اللهم أظفر'نى بالأشتر النخعى والأشعث الكندى” ! والله مامثل هذا إلا كا 
قال الغاى 29 : 
أخواارب إن عَضّْدّبه المربْ عضا وإن تمت عن سآقها الحرب ترا 
ويحبى إذا ماللوت كارت لقاؤه قدى الشُبريحى الم أن م 
كليث هزبر كان حمى ذماره” رمتّه الناا قضدها فتقطر 60 
تم قال : إن نساء خزاعة لو قدرت على أنْ تقاتلنى فَضْلا عن رجاطاء لفمات0*©. 
د 
قال نصر : خدّثنا عمروء عن أبىرَئاق » قال : استعلى أهل” الشام عند قتل ابن يديل 
على أهل العراق يومئذ » وانكشف أهل” المراق من قبل الميمنة » وأَجْمَلوا إسفال0© 
(1)01وبء صقين : « بالناس » » وما أتبته من ج . 
)١(‏ هو حاتم الطاتى , ديوانه 18١‏ . 
(؟) قدى الشبر : قدره . 
(؟) تقطر : حر صريما . 


(4) صفين الا؟ 2 04لا . 
(5) صفين : « واتجفل الئاس علهم »© . 


شديداً » فأمر على عليه السلام مهل بن ميف » فاستقدم مرخ كار” معه » ليرفد اميمنة 
ويمضْدهاء فاستقبلهم جموع] أهل الشام فحَلٍ عظيمة » حملت علمهم » فألحقتهم بالميمنة» 
وكانت ميمنة أل العراقمتصلة بموقف على عليهالسلام فِالقَلْب فى أهل الِن » فلما اتكشفوا 
انتهت المزيمة إلى على عليه السلام » فانصرف عثى حو الميسرة » فانكشف مض 
عن المبسرة أيضاً » فر ببق مع على عليه السلام من أهل العراق إلا ر بيعة وحدها 
فى لليسرة”" . 
2 2 

قال نصر : خدثنا مرو ؛ قال : حدئنا مالاك بن أعين» عن ز يد بن وهب » قال : لقد 
مر على” عليه السلام يومئذ ومعه بنوه حو الميسرة » ومعدربيعة وحدها » وإنى لأرى اليل 
عر بين عاتقه ومنسكبيه ؛ وما من بنيه إلا من يقيه بنفسه » فيكره على عليه السلام ذلك » 
فيتقدم عليه » ويحول بينه و بين أهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك » فيلقيه من ورائه , 
ويبصر به أحمر مولى بنى أمية ؛ وكان شجاعاً » وقال على" عليه السلام : ورب الكمبة » 
قتنى الله إن ل أقتلك ! فأقبل نحوه » لخرج إليهكَيْسان مولى على” عليه السلام » فاختلفا 
ضر بتين » فقتله ألمر » وخالط علا ليضر يه بالسيف ؛ ويتتهزه على » فتقم بده فى جيب 
درّعة » لجذبه عن فرسه » حم على عاتقه 4 فوالله لكأ أن" إلى رسج" أجر تختلفان على 
عنق على » ثم ضرب به الأرض » فسكسر مَنْسكبه وعَضديْه » وش ابنا على" : حسين وتمد 
فضر باه بأسيافهما حتى برد » فسكأنى أنظر إلى على" قائما » وشئلاه يضر بان الكخُل 
حتى إذا أنيا عليه » أقبلا على أبيهما » والحسن قائم معه » ققال له على” : ياينى ؛ مامنملك أن 
تفعل كا فعل أخواك ؟ فقال : كقيانى يإأميرللؤمنين ٠‏ 


. 58١ صفين‎ )١( 


ساوو ا 


قال : ثم إن أهل” الثام دترا منه بريدونه ؛ والله مابزيده قربهم منه ودنتمم إليه 
سرعة فى مشيته ؛ فقال له الحسن : ماضرتك لو أسرعت حتى تنتهى” إلى الذين صبروا لمدوك 
من أسحابك ؟ قال : يعنى ر بيعة الميسرة ‏ فقال : على" : يابنى”» إن لأبيك يوماً لن يدوه 
ولا يبطىء به عند السثى » ولا يقر به إليه الوقوف ؟ إن أباك لا يبالي ؛ إن وقمعلى اللوت 
أووقع الوت عليه 7" . 

+4 جد جه 

قال نصر : وحدٌئنا عمرو بن ثمر » عن جابر » عن أبى إسحاق قال : خرج على عليه 
السلام يوماً من أيام صفين » وفى يده عمّزة 9 » فر على سعيد بن قيس الهئدانى ‏ فقال له 
سعيد : أما مخشّى ياأمير المؤمنين أن" يفتالاك أحد وأنت قرب عَدوَك ؟ ققال على عليه 
السلام : إنه لبس من أحد إلا وعليه من الله حَمْظة حفظونه من ن أن يتردّى فى قليب 7 م 
ره سواط أو يه 221 :ذا عاد التدر حا فته ويد 


قال نصر + وحدثنا عرو» عن فيل بن حي » قال : لما انهزمت' ميمنة العراق 
يومئذ أقبل على عليه السلام نحو الميسرة برض ؛ يستئيب” 7" الناس ويستوقفهم » 
ويأمرثم بالرجوع نحو الفرّع ء فر بالأشترء فقال : يامالك » قال : لبيك ياأمير المؤمنين ! 
قال : اننت هؤلاء القّوم » فقل للم : أين فرارك من لوت الذى لن تمجزوه » إلى المياة 
التى لا تثئق لكر افضى الأشتر» فاستقبل الناس منهزمين » فقال لمم السكيات » وناداهم : 
إل أيها الناس » أنا مالك بن الحارث » يكرترهاء فل بأو أحد منهم عليه » وظن أن 


. » صفين : « سايبالى وقم عله اموت‎ )١( 
. "5852054١ (عكاصفين‎ 

(©) العنزة : ومح صغير فى أسفله زج 
(4) القليب : البثر المادية القدعة ‏ 

(0) يستقيب الناس : سترجعهم ٠‏ 


5-5 وو سدم 


«الأشتر»أعر ف الناسمن «مالك بن الحارث» » مل . نادي : ألا أيهاالناسء فأنا الأشتر» 
فانقلب وه طائقة” » وذهيت عنه طائفة ؛ فقال : عَطَطَ بن أبيكر ! ماأقبتح واللّه 
مافمتم ايوم ! آنا لقان وغهوا الأإضار » وعضوا على النواجذ ء واستقبلوا القوم 
بجامم وشلا وا عليهم شدّة قوم موتور ين بآبالهم وأ بنائهم وإخواتهم » حَنَقاً على عدوم . 
قد وطنوا على الموت أنفسّهمى لا يسبقوا بثأر . إن هؤلاء القوم والله ان يقاتلوم إلاعن 
ديني » ليطفئوا البْمّة » ويميُوا البذعة » و يدخاوم فى أمر”” قد قد أخرجم الله منه حسن 
البصيرة » قطيبوا عاد الله تفساً بسائكم دون ديش ؛ فإن” الفرار فيه سلب الع والمكبة 
على التىء » وذلَ الحياً والمات » وعارٌ الدنيا والآخرة » وسَخط الله وألم عقابه 

قل : أبها الناس أخلصوا إلى مذحجا » فاجتمعت 229 إليه مذجج ققال للم : 

عصمع بصم الجندل 1 وله ماأرضيم ايوم بسكي » »ولا نصحم ف فى ده وكين ذلك 
0 بناء الخرب» وأصحماب الغارات » وفتيان الصباح » وفرسان الطراد 0 وحُتوف الأقران» 

2 9 5 ع 2 
ومذجج الطعان ؛ الذين لم يكونوا سُبقوا بتأرم » وم تل دملؤم » وم بمرفوا فى 
233 0440 00 

موطن من الواطن مخئفي ! وأتم 0 » وأعرٌ حى فى قومكم ؛ وما تفملوا 
فى هذا اليوم فهو مأَنُورٌ بعد اليوم 000 واصدقوا عدوم اللقاء ؟ 
فإن” لله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالك بيده مامن هؤلاء ‏ أشار بيده إلى أهل الشام 
رجل” على مثل تح البعوضة من دين الله» لله أتم 1 مأأحستتم اليوم القراع ؛ احيسوا 
سواد وجهى يرجم' فيه دمى» عليكم هذا السواد الأعظم » فإن الله لرقد فض بع من 
محانبيه كا يتبّع السيل مقدمه . 


.» صفين : « ماقانا تم اليوم » » وفى الطيرى : « ماقاتام منذ اليوم‎ )١( 
(9؟)ج: ددن».‎ 

(؟) الطبرى : « تأقلت إليه مذجح » 5 

(6)صفين : « وأتم أحد أمل عر 8 


.ع موي هيداع دمع ةبه وه ب سي مويه سسب بس لاما ا 


م 5.1 سم 


ققالوا : خذ ينا حيث أحببت» فصعد بهمنحو عُظمهم واستقبله أشباههم من "مدان ؛ 
وهم نحو تمنمائة مقاتل قد انهزموا آخر الناس » وكانوا قد صَبروا فى ميمنة على عليه السلام؟ 

0 1 5 - 
حتى تل منهم مائة وثمانون رجلا ء وأصيب منهم أحد” عشر رئيسا ؛ كلا قتل منهم رئيس 
أخذ الراية آخر ؛ وهم بنو شري الهمدانيون وغيرم من رؤساء العشيرة ؛ فأول مَنْ أصيب 
منهم كريب بن شريح > وشرحبيل بن شر يح » ومرئد بن شر يح ؟ وهبيرة بن شر يح ؟ 

6 ل ء 5 د 9 5 2 كك 0 

وهريم "بن شر يح » وشير بن شر بح » وشمر بن شري ؛ قتل هؤلاء الإخوة الستة 
فى وقت واحد . 

ثم أخذ الراية سفيان بن زيد ؛ ثم كرب بن زيدء ثم عبد الله بن زيد ؛ فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا ؛ ثم أخذ الراية عمير بن بشر ؟ شم أخوه الحارث بن بشر ؛ فقتلا 
جميما » ثم أخذ الراية أبو القاوص وهب بن كر يب ؟ فقال له رجل من قومه : انصرف 

:2 1 ع 5 مه 5 
برحمكالله بذهالراية » ترسَها الله ققد قتل! الئاس حَوْطا » فلا تقتل نفسّك ؛ ولا مَن بق 
معك . فانصرؤوا وثم يقولون : ليت لنا عديدًا من العرب محالفوننا على للوت ؛ ثم نستقدم 
تحن ومم فلا نتصرف حتى نظتّر أو نقتل ؟ فوا بالأشتر وهم يقولون هذا القول » فقال 
لم الأشتر : أنا أحالفكم وأعاقدم على ألّا نرجم أبدا ؛ حتى نظقر أو نملك ٠‏ فوقنوا 
0 
0 عد 
#وجمدان زرق تبتغيى مخ حالف + 
قال : وزحف الأشتث نحو الميمنة » وثاب إليه أناس ترَاجَمُوا من أهل الصير”” والوقاء 
)١(‏ الطبرى . «يريم ». 


(؟) صفين : « من أهل البصيرة »© . 


00 


ل سم لم 
د 


والمياء » فأخذ لا يصمل لكتيبة إلا كتدفا » ولا لجع إلاحازه ورده ؛ ”' فإنه لكذلك 
إذ مر بزياد بن النضر مستاحما » ققال الأشتر: هذا واللّه الصبر الجيل ؛ هذا والله الف 
الكري إلى” » وقدكان هو وأسحابه فى ميمنة العراق ؟ فتقدم فرفع رايتة لهم » فصيروا 
وقاتل حتى ضر ع "© » ثم لم يابث الأشتر إلا بسيرا كلا ثىء حتى مر بهم ©" يزيد بن 
قيس الأرحبى 27 مستلحما أيضا مولا » ققال الأشتر : مَنْ هذا ؟ قالوا : بزيد بن قبس » 
اضرع زياد بن النضر دَقَم رايت لأمن لين »قال عتراسق شرج قال لاسر 
هذا ولله الصير اليل ؛ هذا والله الفعل السكر يم » ألا يستحبي الرجل أن يتصرف لَّ'يقتل 
| ول يفتك ]2 ول يشف به على القبل 9 ! 
جد جد جد 

قال نصر: وحدّئنا مرو عن الحارث بن الصبّاح قال :كان بيد الأشتر يومئذ 
صفيحة له يمانية » إِذَا طأطأها خلت فيها ماء ينصيّ » وإذا رفعها يكاد يمْدْى البصّر 
شماعها ؟ ومر" يضرب الناس بها دما ويقول : 

# العَصّرات 9 ثم يَتْجلينا به 


(1-١)إصنفينه‏ : فانه لكذالله إذمر بزياد بن النضر يحمل إلى المسكر ء فقال : من هذا ؟قيل: 
زياد ين النضر استلحم هو وأصحابه فى اأيمنق» فتقدم زياد ؟ فرقم لأعسل اليمئة رايته ؛ فقائل حتى 
صرع ». 

(2) صفين : « حى هروا بيزيد بن قيس محمولا » . 

(؟) من صفين » وف الطبرى لي لين « 

(4) صفين ١و4‏ 56م؟هء والطيرى 5 : 

(*) صفين والطبرى : « الحر 7 

() هومثئل ؟ رواه السكرى فى الأمثال * : لادء وقل : الفمرات : الشدائد ؛ يقول : اصبر فى 
العدائد فإنها تتجلى وتذعب » ويب حمن برك فى انصير علمها ؟ وهو قول الراجز : 1 

تابم !! إلى شية ٠‏ 


5 موي ه 


الغمرات ثم يتجِلِينَ عَنا وير أن بآخر بن" 
شدايل ينبعهن” .لين > 
وفى جم الأمثال للهيداتى ؟ : مه : امثل للاأغلبالمجل” 


ل[ م د 


, قال : فبصر به الحارث بن يبان اللبمنى” » والأشتر مقتّم فى الحديد قر يعرفه » فدنا 
منه » وقال له:جزاك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة الملدين خيرا . فعرفه الأشتر 
فقال: يابن مان » أمثلك يتخلف اليوم عن مثل موطنىهذا ! فتأمله ابن بمْهان فعرفه ‏ 
وكان الأشترُ من أعظم, الرجال وأطوهم ؛ إلا أن فى لجه خنة قايلة ‏ فقال له : جملت 
فداك ! لا والله ماعامت” مكانك حتى الساعة ؛ ولا والله لا أفارقك حتى أموت . 

قال نصر : وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصبّاحء قال : رأىالأشتر يومثذمُنقذا وحميرا 
ابنى قيس اليقظيان”"" فقال منقذ مير :مافى العرب رجل” مثل هذا ؛ إنكان ماأرى من 
قتاله على نية 7" ! ققال له حمير: وهل النيّة إلااما ترى ! قال : إنى أخاف؛ أرن يكون 
تحاول ملك 29 , 

جوج 

قال نصر : وحدثنا مرو » عن قصل بن خدديج » عن مولى الأشتز قال : لما اجتمع مع 
الأشتر عظم من كان انهزم من الميمنة » حرتضهم » فقال لهم : 

وا ل النَواجذ من الأضراس » واستقبلوا القوم بجامك؛ فإن الراك اق 
[فيه | ذهاب الع » والغلبة على النىء » وذلّ الحيا والمات ؛ وعار الدنها والآخرة © 


 » الناعطيان‎ « : ىريطلا)١(‎ 

(؟) صفين : « على نيته » . 

زفرف صفين 41" , هل ؟ , الطبرى 5 : ١١‏ 

(4) من صفين 

(ه- ه)الطية كا وردت فى تاريع الطبرى : « عضوا على النواجذ من الأضراس » واستقيلوا 
القوم مهام » وشدوا شدة قوم موتورين 5 تأراً يابائهم وإخواهم حتاقاً ا عدو وقد ولاتوا عل لوت 
أقسهم ؟ كلا يسبقوا بوائر ء ولا ولحقوا فى الدنيا عاراً ؟ وام الله ماوتر قومؤّقط بعىء أشد عليهم من 
أن وروا دينهم؟ وإن هؤلاء القوم لا فانلوتج إلا عن ديتي لبيتوا النة » ويميوا البدعة » وييدوع ف 
ضلالة قد أخرجم الله عز وجل منها محسن البصيرة » فطيبوا عياد ال أنقا بدماتج , دون ديتي ؛ 
ذإن توابج على اله » والله عنده جنات التعيم ؟ وإن الفرار من رست فه الاب قنز وائقة على الو > 
وذل الحيا والمات ؛ وعار الدنيا والآخرة » . 


0 0 


ثم حمل على صفوف أهل الشام حتى كشّفهم » فالمقهم بمضارب معاوية ؛ وذلك بين 
العصر والغرب . 

قال نصر : وحدثنا جمرو» عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب ؛ أنّ عليا عليه 
السلام لما رأى ميمنته قد عادّت إلى موقفها ومصافها » وكشفت من بإزائها حتى ضَارَبُوم 
فى مواقفهم ومراكزم » أقبل حتى اتتهى إلهم » ققال : 

إلى قد رأيت جولتك وانحياز م من ضُفوفك ء مورك 237 الليفاة الطفاة 9م 
وأعراب أهل الشام » وأتم طايي العرب » والسّتَام الأعظم » وعمار الليل بتلاوة القرآن ؛ 
وأهلّ دعوة المق” إِدْضل الماطثون » فلولا إقبالكم بعل إدبارك وك بعل انحيازم ا 
عليكم ما وجي فل الول بوم الإلعيك دبرموكتم فيا أرى من الهالكين؟واقد مون عل- 
بعضوجدى وش بعض لاعج ”© نفسى » ألى رأيشكم بحر » حُرتموم كا حازو؟ » 
وموم عن مصافهم كا أزالوك » تحشونهم ” بالسيوف ء بركب أولهم آخرم عكالإبل 
لمطرودة اليم © ؤلآن فاصيروا » نزلت عليكم السكينة وتبسكم الله باليقين ؛ و ليع 
النهزم أنه يُسخط رَبَهُ » ويوبق نفسّه ؛ وفى القرار موجّدة الله عليه » والذل اللازم له » 
وفساد العيش ٠‏ وإن الفار لا يزيد الفرارٌ فى حمره » ولا يرضى ريه » فوت الرجل كنا 
قبل إتيان هذه الفصال ؛ خير من الرضا بالتليس بهاء والإصرار علمها . 

+4 عد جه 

قال نصر : وحدثتا عمروء قال : حدثنا أبو علقمة المتعمى” » أن عبد الله بن حنش 
النمى” » رأس خثعم الشام » أرسل إلى أب ىكمب اللتعمى” رأس خثم العراق : إن شت 
تواقفنا فم نقتتل » فإن ظهر صاحبك كنا سك ٠‏ وإن ظهر صاحبناكتتم معناء ولابقكّل 


. يحوزم : ينحيم عن ءرا كزع‎ )١( 

(؟) صفين : « الطغام »6 . 

(©) صفين : « أحاح نفسى » , والأعاح : اشتداد المزن والنيظ . 
(4) صفين : « محوزوتهم © . 

(5) اهم : الماش 


اهوج سدم 


بعضّنا بعضاء فأبى أب وكمب ذلك . فلسا التقت" خثمم وخثعم » وزحف الناس بعضمهم إلى 
بعضءقال عبد الله بنحنش لقومه : يامعشر حَعم ؛ إنا قد عرضنا على قومنا من أهل العراق 
للوادّعة » صل لأرحامها » وحفظا لمقها » فأبوا إلا قتالنا وقد بدءونا بالقطيعة » فَكفوا 
بدك عنم عن لشن اناما كترا عنكر ؛ فإن قاتوك فقاتلوم. فرج رجل من أجحابه 
قال : إنهم قد ردّوا عليك ريك » وأقبلوا إليك يقاتلونك » ثم برز ٠‏ قنادى رجل : يأأهلى 
العراق . خضب عبد الله بن حنش » قال : اللهم قيض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رحلا 
من خثم الكوفة »كان شجاعا يعرفونه فى الجاهلية » لم يبارزه رجل قط إلا قتله - لخرج 
إليه وهب بن مسعود فقتله » ثم اضطربوا ساعة » واقتتاوا أشد قتال ؛ خعل أ وكعب يقول 
لأحابه : بامعشيت 0 » أى اضر بواموضع 0 ب 
فى سُوقهم ؛ فناداه عبد الله بن حنش : ياأياكمب » الكل قومك فأنصف » قال : 
الله وأغظم . واشتد قتالهم » ل 0 
و0 ! لقد قتأثك فى 
طاعة قوم أنت أمرء بى رحا منهم » وأحبْ إل منهم نفساً ؛ ولكنى وله لا أدرى 
ماأقول ؛ ولاأرى الشيطان إلا قد فتنناء ولا أرى قريشا إلا وقد لعبت بنا ! قال : ووئي 
كمب بن أبى كعب إلى راية أبيه » فأخذها ففقئت عينه وصرع ؛ ثم أخذها شريح إن 
مالك المتعمى” » فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين رجلاء وأصيب 
من حدم الشام مثلهم ء ثم ردّها شري بن مالك بعد ذلك إلى كمب بن أبىكمب 97 , 
+2 جة + 

قال نصر : وحدثنا عمروء قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر » أن رايةً 

تجيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى أنمس مع أبى شداد 5 قيس بن الكشوح بن 


91١ صفين‎ )١( 


ل ا 


3 


هلال بن الخارث بن عمرو بن عوف ”© بن عامر بن على" بن أسلِ بن أحمس بن الغواث 
بن أمار . قالت له تجبيلة : خذ رايتنا » فقال : غيرىخير” لسكرتّى » قالوا : لا نريد” غيرك » 
قال : فوالله لثن أعطيتمونهها لا أنتمى بكم دون صاحب الترس المذهّب » قالوا : وكان 
على رأس معاوية جل قائم معه تراس مُذْهّب » يستره من الششمس » فقالوا : اصنعماشلت» 
فأخذّها ثم زحَف بها . ومم 27 حوله يضر بون الناس » حتى اتنبى إلى صاحب الثُرس 
اللذهب» وهوفى يل عظيمة من أسصعاب معاوية ‏ وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
فاقتتل الناس” هناك قتالا شديدا » وشد أبو شد اذ بسيفه نحو صاحب الفرس » فتعرتض. 
4 روىة من دونه لمعاوية » فضرب قدم أبى شدَاد فقطعها » وضرب أبو شداد ذلك 
الروى” فقتله » وأسرعت إليه الأسنّة » فقتل فَأجذ الرابة بده عبد الله بن قَنْم الأحسى” » 
وارتجز وقال : 

لايْبعد الله أبا شداد. حيث أجاب: وَعْوة النادى 

وشد بالسيف على الأعادرى مم الى كان لدى الطر اد 

+ وى طعان الخيل والجلاد +« 
نم قاتل حتى قتل » فأخذها بسده أخوه عبد الرحمن بن قل ٠‏ فقاتل حتى قتل » ثم 

أخذها عفيف بن إياس الأحسى” . فم نزل بيده حتى تحاجز الناس . 


+ عدج 


(؟) صقين : «جمروين عامر » , الطيرى : « عمرو ين جابر» . 
(؟) فى صفين : « ثم زحف وهو يقول : 

ب سام ع 000 ل« عم 85 كه ّ 
إنن عليا ذو أناة صارمم جَلر إذا ماحضر المزام 
لبن رأ مادكة الأشالم” قامّ له القأروة الأكارم 

الأشيبان : مالك” وعاشم * 
(2) صفين وم » *9؟ء الطبرى 5 : 14 


ل ياج ده 


قال نصر : وحدثنا مرو ء قال : حدثنا عبد السلام » قال : قل يومثذ من بنى 
نمس حازم بن أبى حازم » أخو قيس بن أبى حازم 2 ونعم بن شهيد بن ع التكيية 2ك 
فأنى تميّة ابن عنه نمم بن الحارث بن التغلبيّة 7" معاوية ‏ وكان من أحابه - 
فقال : إن هذا القتيل ابن عى ؛ فيبه لى أدفنه » فقال : لا تدفنوم ؛ فليسوا لذللك 
بأهل » والله ماقدرنا على دفن علمان يينهم إلاسركاء قال" : والله لتأذترت لى فى دقنه 
أو لأخَْنَ بهم ولأدءتك » قال : وحك ! ترى أشياخ العرب لانواريهم » وأنت تسألنى 
فى دفن ابن عمك ! ادفنه إن شت ء أودعه © . فأتاه فدفنه © , 

جد جد د 

قال نصر : وحدثنا تمرو ء قال : حدثنا أبو زهير العبسى” » عن النضر بن صالح » أن" 
راية غطفان العراق كانت مع عياش بن شريك بن حارة بن جُندب بن زيد بن خلف 
ابن رواحة » لخرج رجل” من آل ذى الكلاع » فسأل المبارزة » فبرز إليه قائد بن بكير 
العبسى » فبارزه فشد عليه السكلاعى” » فَأَوْمّطه © ققال أو سُلِم عياش بن شريك 
لقومه””* : إنى مبارر هذا الرجل » فإن أصبت فرأسكم الأسود بن حبيب بن جمّانة 
ابن قيس بن زهبر » قإن أصيب فرأسكم هرم بن شتير بن مرو بن ندب » فإن أصيٌب 
واسكرعيد اللّدبنضرار؟ من ب سخنظلة ين زواحة + م ثم مشى نحو السكلاعى” فلحقههرم بن شتير 
فأخذ بظهره وقال : لسك رحم ؟ لاتب ُرْ إلى هذا الطُوال ؛ ققال : هبلك البتبول”"©! وهل 
هو إلا الوت ! قال : وهل الفرار إلا منه ! قال : وهل منه بد ! والله لأقتلته ؛ أو لِيُتْحمّتى 


. » صفين والطيرى : « ابن الملية‎ )١( 

(0) ج : «١‏ قال » 5 

زفق الطرى : « أودع » 5 

(؛) صفين *8» , الطيرى 5 : ١4‏ 

(0) أو هطه : صرعه 

(5) صفين: «فخرج إلا: عباس بن ظريك أبو سليم فقال لقومه » 
(7) الهبول بم بفتح اهاء ال لأبيق ها ولد. 


غ30 


سارو سدم 


بقائد بن بكير . فبرز له ومعه حَجّفة من لود الإيل فدنا منه ؟ فإذا المديد مُمَرغ على <1© 
السكلاعى” » لايبين من نحره إلا مثل شراك النعل من عنقه بين بيضته ودرعه » فضر به 
اذكلار وعم لا كرابيو ده فضرابه ياس على ذلك الموضع ؛ فقطم 
مخاعه » فقتله » وخرج ابن“ السكلاعى” ثائرا بأبيه » فقتله سكير بن وائل 9 , 


+ 2+ 


قال نصر : وحداثنا عمرو بن تمر » عن الصلت بن زهير النهدئة أن راية بنى ند 
ادراق تنه ستريق:بى اليم يوس فقتل » ثم أخذها صخر بن ممعى” فارتت 99 , 
م اجتماعل : بن عمير» فقاتل حتى ارت . ثم أخذهاعبد الله بن كمب فقتل » ثم أخذها 
دله بن حدم بن جرئومة » فارشثٌ وصرعء ثم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة » 
فارثث» ثم أخذها أبو سمح بن عرو فقتل » نم أخذها عبد الله بن الدّال فقتل» ثم أخذها 
ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير» فقتل » “م أخذها مولاء تارق فقتل ؛.حتى صارت إلى 


عيد اأرحمن بن َف الأزدى 3 0 


+ 2 د 


قال نصر : لخدثنا عرو : قال : حدثنا الصّلت بن زهير ؛ قال»: حدثئى 
عبد الرحمن ابن محنف »» قال : صسرع يزيد بن الفقسل إلى جنبى » فقئلت قاتسله 
وثّت على رأسه» ثم مشر 0 
وخاءق سفيآن بن عوف » فقمال + : أقتم بزيد برك الغفل :فقلت : إى والله 


. » صفين”: « فنظن عياش بن شريك ؟؛ فإذا الحديد عليه مفرغ لابرى منه عورة‎ )١( 
(؟) صفين 5ع , ووو‎ 


زفرة 0-0 3 بالمتاء للمجهول ذل من. .المرب جرا وم يقتل . 
دق مين ن اعفا 


0-7-0 


نه لهذا الذى ترانى قائماً على رأسه » قال : ومَنْ أنت حَياك الله ! قات :أن عبد الرحن 
ابن مُنفء فقال : الشر يف السكر بم! حياك الله ومرحبا بك » يابن ع إأفلا تدفمه إلى 
فأنا عّهُ سفيان بن عوف بن المغفل ! فقلت : مرحبا يك » أما الآأن فنحن أحَوْةٌ به منك » 
ولستا يدافميه إليك ؛ وأمّا ماعدا ذلك فَلَمْرِى أنت عنه ووارغه0©, 
+ جد + 

قال نصر : حدثنا مرو » قال : حدئنا الحارث بن حتّصين » عن أشياخ الأردء أنّ 
نف بن سُلِي » خطب لا تبت أَرْدُ العراق إلى قتال أزْد الشام » فقال : 

الجد لله » والصلاة على مد رسوله » ثم قال : إن من الخطب الجليل » والبلاء العظيم » 
نا صر فنا إلى قومنا » ور فوا إيناكاواة باى إلا أيدها كنم اونا ل إل 
أجنحتنا تحذفها بأسيافنا؟ فإن نحن لم نفملم تُنَصِممْ صاحينا » ولم نواس جماعتناء وإن نحن 
فملتا » فعر نا امنا" عونارنا أخدنا . 

وقال جِندّب بن زهير الأزدى : والله لو كنا باهم وَلَدْنام » أوكانوا آباءنا ولدوناء 
ثم خرجوا عن جماعتنا » وَطَمَنوا على إمامناء ووازروا الظلمين الحا كين بغير الحق" على أل 
ملتنا”” وديننا ‏ ما افترقنا بعد أن اجتمعنا » حتى يرجِمُوا عنام عليه » و يدخلوا فها ندعومم 
إليه » أو تسكثر القتلى ييننا و بينهم . 

فقال مخنف : [ أعر بك الله فىالتيه ! ]0 والله ماعلمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشئوماً؛ 
والله مادفعنا © فى الرأى بين أمر بن قط أَمَبما أنى وأيّهمسا تدع فى جاهلية ولا إسلام 


)١(‏ صفين م552 50ؤ5؟ 

(؟) صفين : وأمصنا» . 
(؟) صفين « وذمتنا » . 

(4) من صفين 

(*) صفين : « ماميلئاً » . 


10د نمج-ه) 


م51 سد 


إلا اخترت أعسرهما وأنكدما . اللهم؟ إن تعافينا أحب إلى من أن تبتلينا » اللهم أغط 5 
رجل منا ماسألك . 
فتقدم حندب بن زهيرء» قبارز أزديا من أزد الشام» فقتله الشاعي” 0 


جد + 


قال نصر: وحدثنا عمروءعن الحارث بن خصين»عن أشياخ الى أنعتبة بن جو 90> 


قال يوم صتين لأهله وأمابه : ألاإن مرعى الدنيا قد أصبح هَشياء وأصبح شجرها 
حتصيدا » وجديدها تَعَلّاء وحلوها مركا ٠‏ ألاو إق شك نبأ امرىز صادق ء أنى قدسئمت 
الدنيا » وعزفت نفسى عنها » ولقد كنت أن الشهادة » وأتمر-ض ها ف ىكل" حين » قألى 
لله إلاأن يُبَتى هذا اليوم ؛ ألا و إن متعرتض ساعتى هذه لها » وقد طمعتُ ألا أحومها 4 
فا تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله؟ أخوف لوت القادم عليكم » الذاهب بنفوسكم ! 
أو من ضَرْبة كف أوجبين بالسيف ! أتستبدثوت الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فى دار القرار ! ماهذ! بالرأى السديد 

م ثم قال: دا إخوتاه » إنىقد بعت هذهالدار بالدار التىأمامهاء وهذا وجهى إلمها؛ 5 بسر 
اله وجوه 3 ولا يقطّم أرحامكم . 

فتبعه أحَواه عبد الله وعوف» ققالا: لا نطلب ورق”9©) اليش دونك ء قبح الله الدنيا 
بعدك ! اللهم إِنّا تحتسب' أتفسنا عندك . 

فاستقدموا جميعا ؛ وقاتلوا حتى قتلوا © , 


جه جد جد 


)١(‏ صفين 5و" ىع اطيرى 5 :ه 

(؟)كذاق جءوق 1 ب :دجور», 00 «عقبة بن حديد التمونى" د 
(؟) صفين والطبرى : «رزق الدئيا» . 

(4) صفن 558 ء خ5كء الطيرى 5 : 


هد 


قال نصر : وحدثنا مرو ء قال : حدّئنى رجل من آل الصّت بن خارجة » أن تمه 
ذهبت لمَهرّم ذلك اليوم » ناداهم مالك بن حَرى" النهشلى” : ضاع الضَّراب اليوم؟ والذى 
أنا لمعبو 2“ ياببنى غيم ؛ فقالوا: ألاتَرَىالناس قد انهزموا ! فقال: و يحكم ! إفرارا واعتذارا! 
ثم نادى بالأحساب ء لعل يكررها » فقال له قوم منهم : أتنادى بنداء الجاهلية ! إن هذا 
لايحل ء فقال : الغرار وَيْلَكم أقبح إن" ل تقاتلوا على الددين واليقيف فقاتلوا على 
الأحساب . ثم جعل يقاتل و يرتجز » فيقول : 
إن مها أخلنت عنك ابن مركت وقد أراهم وهم الى لص 


# فإن يفرتوا أو مخيموا لا أف- 9 ي 


6 


فقتل مالك ذلك اليوم ؛ وقال أخوه نهشل بن حرى” الكيمى يرثيه : 


تطاول هذا اليل ما كاد يمحل 
وبت بذ كرتى ماللكر بكا ب 
أبىّ جَرِعِى فى مالك غير ذ كره 
سأبكى أخى مادام صوت حمامة 
وأبعث أنواحاً عليه سحرة 
وأدعو سرَاة الى" تبكى اللكر 
يقلن ثوى ربب السماحة والحجا 
وفارس” خيل لا تنازّل 1 
وأحيا عن الفحشاء من ذات كلة 


()اأءج: 8 عيده 8ا”, 
(9) خام : قر وتسكص . 


كليل التمام: مايرِيدٌ انصراما 
أَؤْرّق من يد المشاء نيآما 
0 ع ا 14 
فلا تعذلينى إن حزعت أماما 
رق من وادى البطاح هاما 
وتذرف” عيناى” الذموع سجاما 
وأبعث نحا يلتدئنَ قيّاما 
3 55 5-5 01 عع 
وذو عزة يأبى بها أن يضاما 
إذا اضطرمت نار العدوّ ضراما 


برى مايهاب الصالمون متراما 


اله 


وأجرأ من ليث محَفَانَ تخدير 
و قال أيضا عرنيه : 
5 لقي الأبيض” المُهاول سس 
بَكَى على مالك الأضياف إذ نرَلُوا 
وااقد قرام عيسحة لير 
أهرى لها السين صَلْا وى رَائمك 
غاءم' تسد ر 5 الناس أطيمها 
بافارس الروّع بوم الروْع قد ءَلسُوا 
ومدرك التبْلٍ فى الأعداء يطليه 
قلوا أحوك أتى التاعى عصرعه 
ثم ارعوتى القلبُ شيئاً بد طبه 


وأمضى إذا رام الرجال صداما 29 


عند الثداء » فلا نكسا ولا ورا 29 
حين الشعاء يع اشر واي © 
من" العشار ع لس بان 
فأوهن السيفة عفل” الساق فايجذعاً 
وأشبعت' منهم من نام واضطجعا *» 
وصاحب العزم لا نكسا ولا طعا 99 
وإن طلبت يتبل عنده ممما © 
فانشق" قلبى غداة القول فانصّدّعا 
والنّفس تل أن قد أب 32 


دنا 


قال نصر : وحدثنا عمروء قال : حدثنى بونس بن ألى إسحاق » قال : قال لنا أدمم 


: وبعده فى صفين‎ )١( 


فلاتزجون ذا أمهَ بد للك ولا جازراً لنشآت غُلدّما 


وقل لم لايرحلوا الأَدْمّ بعده 
(؟) السنة : الوجه » والورع : الجبان . 
(؟) الرسل ؛ اللبن 


(4) تزحى : تسوقاء والربع » بضم ففتح : ما ولد من الإيل فى الريم 3 


(*) صفين : « وقد كنى منهم من غاب واضطجما  »‏ 


(3) التكس : القصر عن النجدة . 
(؟*) التبل : التأر والاحل 


(8) الطربة : الرة من الطرب ؟ وهو هنا المان ؛ ويطاقى أيضا على السمرور . 


> سيوج يي م 


لحم لد 


ابن محر ز الباهلى: » ونحن ممه بأذْيْح 0" : هل رَأى أحد” متكم شير بن ذى الجواشن ؟ 
فقال عبد الله بن كبار النبدى وسعيد بن حازم الجلوى : نحن رأيناه » قال : فبل رأيتها 
ضريةً بوجهه ؟ قالا : نعم » قال : أنا والله ضربته تلك الضربة بصفين . 
قال نصر : وحدئنا عمرو» قال : قدكان خرج أده بن محر زمن أسحاب معاوية إلى شر 
ابن ذى الجوشن فى هذا اليوم » فاختافا ضر بتن » فضر به أده" على جبينه » فأسرع فيه 
السيف حتى خالط العظم » وضر به شهرء فلم يصنع شيئا » فرجع إلى عسكره ؟ فشرب ماء 
وأخذ رُنحا ء ثم أقبل وهو يقول : 
إن زعي لأخى باهلك' بطعنت إن لم أمتْ عاسل” © 
وضربة نحت الْوَعى وأصل: 0 شبيهة بلقتل أو قاتلا 
ثم حمل على أده وهو يعرف وجهه » وأده ثابت له لم ينصرف » فطمنه » فوقع عن 
فرسه » وحال أسحابه دونه » فانصرف تمر وقال : هذه بتلك 0 . 
قال نصر : وخرج سويد بن قيس بن يزيد الأرحبى” من عسكر معاوية يسأل 
المبارزة » لخرج إليه من عسكر العراق أبو العمرتطة قبس بن عمرو بن عمير بن بزيد ؛ وهو 
ببن عي سويد » وكا ن كل منهما لا يعرف صانحيّه » فلما تقاربا تعارفا » وتواقفا وتساءلا ؛ 
ودعاكلةٌ واحد منهما صاحبّه إلى دينه 4؛9؟ قال أبو العمرعطة : أمًا أنا فواللّه الذى لا إله 
إلاهو ؛ لأن استطءت لأضر بنك بسي هذه القبة البيضاء ‏ يعنى القَبّة التى كان فيها 
معاوية ‏ ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه ”"" . 


. أفرح : بلد فى أطراف الثام‎ )١( 

(١؟)‏ صفين : « الدلاول »© . 

(؟) الطيرى : ه إن لم أصب ".2 

(؛) الضرى : « أو ضربة نحت الننا والوغى »> . 
ره) صفين *٠4 , "٠0+‏ » الطيرى 5 ١5:‏ 

(5) صفين : « إلى ماهو عليه » . 

(ا) صفين 014+ 


قال نصر : ثم خرج رجل من عسكر الشام من أَزْد شنوءة ٠‏ يسأل امبارزة » فرج 
إليه رجل من أهلالمراق » فته الأأزدى» فرج إله الأشتر تر؟ فا ألبئه أن كله + فقال قائل: 
كان هذا ريما فصارت إعصارا . | 

قال نصر: وقال ر-جل من أحعاب على عليهالسلام : أما والله لأحمان" على معاوية حتى 
أقتله » فركب فرسا ‏ ثم ضر به حتى قام على سنابكه 4 ثم دفعه فلم ينهنهه شىء عن الوقوف 
على رأس معاوية » فبرب معاوية » ودخل خباء » فتزل الرجل” عن فرسه ودخل عليه » 
لخرج معاوية من جانب اللياء الآخر » لخرج الرجل فى أثره » فاستصرخ معاوية بالناس » 
فأحاطوا به وحالوابينهما ؟ فقالمعاوية : ويحم ا إن السيوف ل يوْذَنْهانىهذا » ولولا ذلك 
ل يصل' اليم » فمليكم اللاو ار ضخوه بالححارة حتى هد . فماد معاوية إلى محلسه . 

قال نصر : وحمل رجل من أسماب على” عليه السلام يدعى أبا أبوب ‏ وليس بأبى 
أيُوبِ الأنصارى ‏ على صف" أهل الشام » ثم رج فوافق رجلا من أهل الشام صادرا» 
قد حمل على صف أهل العراق » ثم رجع فاختلفا ضر بتين » فنفحه أبوأيُوب بالسيف » 
فأبان” عنقه » فثبت رأسّه على جسدمكا هو؟ وكذاب الناس أن يكون هو ضريه » فأزابهم 
ذلك ؛ حتى إذا أدخلته فرسه فى صف أهل الشام تدر زاسة ؛ ووقع ميتا » فقال على عليه 
السلام : واللّه لأأنا مره ن ثبات رأس الرجل أشدثة تمحبا من الغسربة ؛ وإنكا ن إلها ينتهى 
وصف الواصفين7"؟ . 

وجاء أبو أبوب فوقف بين يدى على عليه السلام » فقال له : أنت والله كا قا لالشاعر : 

وَعَلمَنَا الضرب آباؤنا وتحن نعل أيضا بتنينا 

قال نصر : فلما اتقضىهذا اليومبما فيه » أصبحوا فى اليوم الثامن من صفين”" . والفيلقان 

متقابلان ؛ لخرج رجل” من أهل الشام فسأل البارزة » غرج إليه رجل من أحل العراق » 


(6)ج: « الواصف 2« » وصفغين : « وصف الضاربت »اه 
(0) كذانىاءج وىب: : « صفر 6 . 


تبج ممعم يسوم ».سمهي ١‏ لسرن عم بج جبسلوصيي جيم يوج حدصي وريه حو روب جيجه مساو ريدن لنتهم داعم .جه رحد مهادي ريصح ووو بيعم نوي ريل عجد يد معد حر 


هط” د 


فاقنتلا بين الصفين قتالا شديدا ؛ ثم ثم إن العراق” اعتنقه فوقعا جميما » وغار الفرسان . ثم إن 
العراق” قبره » خلس على صدره » وكشف المثفر عنه عنه ؟ يريد ذمحه ؛ فإذا هو أخوه لأبيه 
وأمّه » قصاح به أسماب على” علينه السلام : ويحك أجهرْ عليه !قال : إنه أخى » قالوا : 
فاتركه » قال : لا واللّه حتى بِأَذَّن أمير المؤمنين ؛ أخيي رعلى عليه السلام بذلك » فأرسل 
إليه أن ده » فتركه » فقام فعاد إلى صف معاوية"© 
جد عد + 
قال نصر : وحدْنا تمد بن عبيد الله عن الجر جانى » قال : كان فارس معاوية الذى 
مده لكل" بارت ول جل حريث مولاه » وكان يلبّس سلاح معاوية متشمّها به 
فإذا قاتل قال الناس : ذاك معاوية . و إن" معاوية دعاه » ققال له : ياحريث » اتق عليا 
وضع * رمحك حيث شت . فأتاه عمرو بن العاص » قال : ياحريث » إنك والله ركنت 
قرشيا لأحب لك معاوية أن تقل عليا » ولكن كه أن يكون للك دظلها ؛ فإن رأيت” 
فرصة فاقتحم' . قال : وخرج على عليه السلام فى هذا اليوم أمام الخيل » مل 
عليه ريك 0 
جه جو +2 
قال نصر : غداثنى عبرو 0 »عن جابر » قال : برز حريث مولى معاوية هذا 
اليوم ؛ وكان شديداً أيداً "ذا بأس لا يرام ؛ فصاح : ياعلىة » هل لك فى المبارزة ؟ فأقدم 
أبا حسن إن شدْت » فأقبل على عليه السلام » وهو يقول : 
أن عرة زنير عدالنكين” , أن لمر اشنادل" بالكقن 


)١(‏ صفين لالع عم م.م 
(؟) صفين 9-١08‏ و.م 
(؟) ساقطة من 1ع ب . 


ال 


مِنا النى. الصطق غَيْرَ كَذْبْ أهلء اللواء والقام والمَجيٌ 
١ 2 2 8‏ 
# نحن نصر” ناه على كل ارب 0 
لوال ل ا لي ا ا ا 
م خالطه شا أمهله أن ضر به ضر بة واحدة » فقطمه نصفين 5 
+ جو عد ش 
الم : لفدثنا عمد بن عبيد الله » قال : حدثتى الجرجانى » قال : جز ع معاوية 
عل رك رع شديدا 3 وعاتب عمرا 2 إغرائه إنأم على" عليه السلام 3 وقال 
فى ذلك شعرا : 
نات 1 تعمل" وجهلك ضائرُ بأن عليا للفوارس تاه 
وأث" عليا لم يبارزه فارس” من الناس إلا أقصَدَنْه الأظاف” 
' 1 
أمرتك أمراً حازما فمصيتنى فَجَّدُك 0 انتصح عائر” 
353 3 انرس ام ها 
وَدَلاكُ عمرو والحوادث به ٠‏ غُرورا » وما جرءت عليك القادث 
: 9 : 
وظْن حريث أن عمرا 1 وقد جلك الإنسانمن لامحاذر 62 
قال نصر: :اقل يت بوز عرو بن الحصين الككْتكى » فنادى : يأأباحسن 


"2 :لى المبارزة » فأومأ عليه السلا م إلى سعيد ابن قيس المتداتى فبارزه » فضربه 
بالسيف فقتله . 


: بعده فى صفين‎ )١( 


٠. 00 0‏ . ع م 
ايها العبد الغرير التترب > اثبت لنايأئها الكت الكار 
(؟) صفين ويا+ 1 
(؟) بعده فى صفين : 
5 0 و 
ركنا عروراتة خوفه سيفه وَيِصلٍ حريثاً اله لقراف” 
والفرافر : الأدق 1 1 


جد« تع مشفاهم بر مومجبسبصووح «جايج بورج ريودت منود بعو امو جعي :20ل 


0ك 


”هم سد 
وقال نصر : وكان لدان بلاء عظي فى نصرة على عليه اللام فى صفين » ومن 
الشعر الذى لا يشك أن قائله على عليه السلام لكثرة الرواة له : 


58 ىف يان 


1 .اموس و 
فوارس مِن همدان ليسُوا بعزل 
5 24 
بكر دسب وعضب مخاله 


مدان أخلاق كرام تزينهم؟ 


0 5 [ااطف 
عدَاة الوّغى من شا كر وشيام” 
إذا اختلف الأقوام شل ضام 


3 ا 20 زفق 
وباس إذا لاقوًا وحد خصام 


وخدا وضدق” فى الحروب ونجدة”2 وقول إذا قانُوا غير أثزع 


مق تانهم فى دار م اك نستضيفهم” 
جَرى الله كَمْدَان الجنان فإنها 


فلوكنت” بواباً على باب جئة 


تيت ناعاً فى خلمة وطماع 

يهام العدا فى كل يوم زحام 

لقات” مدان ادخلوا بسلام 
0 : 
قال نصر : لخدثنى عمرو بن شمر قال : ثم قام على عليه السلام بين الصَّفين » ونادى : 
يامعاوية » ييكررها ؛ فقال معاوية : سَلُوه ماشأنه ؟ قال : أجبة أن يظبرٌ لى ذأ كله كلق 
واحدة . فبرز معاووية ومعه مرو بن العاص » فاما قار ياه؛ لم يلتفت إلى عمروء وقال لمعاو ية: 
ويحك ! علام يقتتل”الناس بينى و بينك » ويضرب بعضهم بعضا ؟ ابرز إلى” » فأينا قل 
صاحبّه فالأمر له . فالتفت معاوية إلى عمروء فقال : ماترى ياأبا عبداللّه ؟ قال : قد أنصفنك 
الرجل » واعل أن إن مسكات عنه لم يزل سه عليك؛ وعلى عَقبك مابقَ على ظور الأرض 
عربى . فقال معاوية : يابنَ العاص ؛ ليس مثلى ممحْدَع” عن نفسه » والله مابارز ابن أبى 
طالب شجاع قط إلا وسقق الأرض من دمه ؛ ثم انصرف معاوية راجا حتى اتتهى إلى 


)١(‏ شاكر وشيام : يطنان فى مدان 
(؟) صفين : م أخلاتودين يزيهم » . 
(؟)اس: د تل 6. 


ليوا لبو و سيمت مد ٠.‏ ممصعيوي وجب .+ جويوب: 


الهؤم مد 


آخر الصفوف وعمروممه » لما رأى على عليه السلام ذلك ضحِكء وعاد إلى موقفه 29 . 


قال نصر : وفى حديث الجرجالى أن معاوية قال لعمرو : ويحك إماأمقك! تدعوى 
إلى مبارزته » ودوتى عك وحِذام والأشعر يون ! 

قال نصر : قال : وحوّدها معاوية على عر و باطنا » وقال له ظاهرا : ماأظّك قلت. 
ماقلته ياأبا عبد الله إلا مازحا ! فلا جلس معاوية مجلسه ‏ أقبل عمرو يمشى حتى جاس 
إلى جانبه » فقال معاوية : 


يامو إنك قد كشت ل المّصا 2 برضاك لى وَسْط العجاج برازى 
زففى 


ياعمرو إنك قد أشرات بطلتئة حَدْبُ المبارز خطفة من يازى 
24 


ولقد ظننتك قلت مزحةامازح © ولمزل يميه مقال” المازى 
فإذا الذى متك 0 حاكيا قتلي» جَرَاك بما نو 3 الجازى 
تند ككيت > قنانها نمومة ولقد لبست بها شياب الخازى 
00 خصمك » وتثهم نضيحك ! وقال مجييا له : 
معاوىة إن تَكَلْتَ عن الررَاز وخقت فإنها أمّ الخازى ا 
معاوى” مااجترمت” إليك ذنبا ولاأنافى الذى حَدئْت خاذى2*» 


)١(‏ صفين او لاوم 
(2) ف صفين : 
5 2-7 + 2 
اعمرو إنكَ قد أ* شرات بظئّق إن الباررٌ كاليدئ التّازى 


اعلكم 


ما لفلوك وللبرّاز وإمفما حتف ؛ البارز خطفة للبازى 
(؟) صفين : د 
+ ولتد أعدت قلت مرح بالك + 
(4) صفين : . 
* للك ال ايلات فانئل* في الازى * 
:(ه) صفين « فى الى حدثت ممازى » ء بتحفيف الدال فى 8 حدئت »© . 


ب نا 3 


ولو بارزته بارزت 2 ليث حديد الناب مخطف كل باز 
شا جَزاني بالذى أضمرئت جازى 


جد + جد 
وروى أبن قتببة فى كتابه المسمى ** عيون الأخبار “» 22 قال : قال أبو الغ 
التميمى” : بينا أنا واقف بصفين » مر لى العباس بن ر بيعة بن المارث بن عبد اللطلب » 
مكثْرا بالسلاح 4 وعيناه تَبصّان » من نحت المغفر »كأنهما عينا أرقم » و بيده صفيحة بمارنية 
يقلبها » وهو على قرس له صَهْبٍ ؛ فبينا هو بمغثه 27 » و يلين من عريكته ؛هتف به هاتف 
من أهل الشام 0 لعرآف بعرار بن أده - ياعباس 43 هل إلى البراز ! قال. العباس - فالزول 
إذً فإنه أيأس من القفول 0 فزل الشائى" 3 وهويقول : 
إن تركابوا فر كوب اميل عادثتاً أو تنزلون فإنا مَنش فرل© 
وثنى العباس رجله » وهو يقول : 
ويصد عنك خَيلة الراجّل ال عيض موضحة عرى العظم 
سام سينك أو لشانك » والكيي” الأصيل كدعب الكل 
ثم عَصَب فَضّلات دررعه فحُجْنه”"©, ودف فرسه إلى غلام له أسود ؛ يقال له أسل » 


(0)عيون الأخيار 55:١‏ هء بروايته عن أبى سوقة التميمى »عن أيه »عن جدده » عن 
أنى الآغر . 
(؟) الفث : الضرب الخقيف » وف عيون الأخبار : «إعلمه». 
إفة لأعفى قيس ؟ ديواته ه: » والرواية هناك : 
5 94 9 5-5 آذ ته 
»* قالوا الركوب ققلنا تلك عادتناً ‏ 
(؛) الحجزة : معقد الإزار . 


سي صا لايم جوعيويت ١‏ ووه 40 ليده 


0-7 


كأنى والله أنظر إلى فلافل شعره » ثم لف كل واحد منهما إلى صاحبه » فذكرت. 
قول أى ذؤ يب : 
فنارلا وتواقتتت حيلهما وكلاما بطل الثقاء تجك0© 

وكفت الناس أعنّة خيوهم ينظرون ما يكون من الرجاين ؟ فتكانخا بسيفيهما مَلِكَا 
من نبارها ؛ لايصل واحد منهما إليصاحبه لكال لأمته ؛ إلىأن لظ العباس وَهْئ فدرع 
الشامى” ؛ قأهوى إليه بيده » فبتسكه إلى ملق © » ثم عاد لجاولته » وقد أصحر له 9 
مفيّق الدرع » فضر به العباس ضر'بقا اننظ بها جواتح” صدره » خر الشامى” لوجهه ؛ وكبّر 
الناس“ تسكبيرة ارئجّت لها الأرض من تحتهم » وسما العباس فى النساس ؛ فإذا قائل بقول : ” 


9 على عع اله كم ستل رو ال رسء وش عل و رعئ. 
من ورالى : ( قاتاوهم يعذ بهم الله ايديم وَمخزهم وينصر © علئهم وش 
نر الا شا برع 2 


طورقم موامنين .و يذهب غَيظ قلوييم وَ ينوب عل مَنْ 'تشكه 204©, فالتفحة 
فإذا أمير لأؤمنين عليه السلام ء فال لى : يا أبا الأغره » من اللنازل لعدونا ؟ قات : 
هذا ابن أخيم » هذا العباس بن ر بيعة» فقال : وإنه لهو ! ياعباس ألم أنتك » وابن 
عباس أن تلام را كرك ؛ وأرف تباشرا حربا ! قال : إن ذلك كان ؛ قال : فاعَدَا 
نا بدا””© ! قال : يا أمير الؤمنيي ؛ أفأدعى إلى البراز فلا أجيب ! قال : نم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدوك ؛ ثم تغيظ واستطار حتى قلت : الساعة الساعة . ثم 
سكن وتطامن ؛ ورفع يديه مبتهلا » فقال : اللهم” اشكر لاعباس مقامه » واغفر ذنبه ؛ إنى 
قد غفرت له » فاغفر له. قال : ولهف معاوية على عرار» وقال : متى ينتطيح غل لثله أيطن 


ا 50 0 ع 5 50 
دمه ؟لاها اله إذاً! ألا رجل بشرى نفسهلله؛ يطلب بدم عرار ! فانتدبله رجلان من حلم 


٠ 6 0000‏ : 
() دوان الحذئين ١6:1١‏ » وتخدع : يرب ؟ أى قد خدع مرة بعد أخرى حى نهم وحذر . 
(؟) الاندوة لارجل » عثل الثدى الدرأة 8 
(2) أصحر له : ببرزله فى العراء ؟ وأصله الخروج إلى الصحراء . 
(4) سورة التوبة ١6‏ 
(ه) سورة التوية 1١4‏ , ه1. 


0 


١ 


:د 


فقال لما : اذهبا» أي قتل العباس برَارَا فله كذا »فأتيامء فدعوّاه للبراز ؛ فقال: إن لى 
سيدا أريدأن أؤامره » فأتى عليا عليه السلام » فأخبره الخبرء فقال على" عليه السلام : واللّهُ 
ود معاوية » أنه ماب مون :دق در الع درن لال ل ا إلا توراق.. 
ريأ لله لان يشي" رموه افش رون )”' ؛ ؛أما والله ليلكنهم مِنا رجال 
ورجال يسومونهم اللمسف؛ حت محتفروا الأبار ؛ و يسَكفةوا الناس؛ و يتولواعلىالساحى؛ 
ثم قال : ياعياس 4؛ ناقانى سلاحك بسلاحى » فناقله ووب على قرس العباس » وقصد 
النخميين ؛فا شك أنههوء فقالا : أذن للكشصاحبك + لخر جأنيقول : نعم » فقال: (أذنَ 
للذِينَ يَاتلونَ , 0 000 ؛ لله على ترم لقد يرث 4”"“ىفبرز إليه أحدها ؛فكأعا 
اختطفه ‏ ثم برز له الآخر فأ مقه بالأول » ثم أقبل وهو بقول : ( اشير تكرام بالسير 
اتقرتام وليه مت قصاص فم اغتدئ عَليك” فَأغتدُوا عَلَيْد بمثل ما أَغتدَئ 
ع 24 .ثم قال مجان # عد توكتك وهات ملاتى قر :ادك أحد 
فمد إلى . 

قال: قن امبر إلى معاووية؛ فقال : قبح الله التجاج» إنه لقعود ماركبيّه قملإلاخذات. 
فقالعمرو بن العاص : الخذول والله اللخميان لا أنت ! فقال : اسكت أيها ارجل ؛ وليست 
هذه من ساعاتك » قال : وإن لم يكن فرح الله اللخميين وما أراه يفمل ! قال : فإ ذاك 
والله أخسر اصفقتك » وأضيّق لحجزتك . 

قال : قد علدت ذاك ؛ ولولا مصر لركيت المنجاة منها » قال : هى أعمتك » ولولاها 
ألفيت بصيراً . 


جد +2 د 


)١(‏ سورة التوبة مم 
(؟) سورة الحج وم 
(؟) سورة البقرة ١954‏ 


ب سس 


قال نصر بن مراحم : وحذثنا عرو » قال : حذثنى فضيل بن خديج »قال : خرج 
جل من أهل الشام يدعو إلى المبارزة » لخرج إليسه عبد الرحمن بن محرز الكندى [ ثم 
ألطمحى” ]2/0 » فتجأولّاساعة . ثم إنّ عبدالرحمن حمل على الشامى” » فطعنه فى :0" نحره 
قصّرّعه ؛ ثم نزل إليه فسلبه ورْعه وسلاحه ؛ فإذا هو عبد أسود ؛ ققال : إنا لله ! أخطرت 
نقسى بعبل أسود ! قال : وخرج رَجُلَ منعَكَ » فسأل البراز » لخرج إليه قبس بن فو ران0© 
الكندىء فا أليئه أن طمنه فقتله » وقال : 
تقد عدت حك 56 أثنا إذا ها علاق اليل تطسها خناوًا 
وتحمل ريات القتال بحقها فتوردها بيضا وتْمْدِرها ثؤا 
قال : وحمل عبد الله بن الطفيل البكائى على صفوف أهل الشام » فلنا انصرف تمل 
عليه رجل من بنى تمي يقال له قبس. بن فهد الحنظلى” الير بوعى””'؟ » فوضع الرمح” بي نكتى* 
عبد الله » فاعترضه يزيد بن معاوية البسكائى” » ابن عم عبد الله بن الطفيل » فوضع الرمج 
بين كتنى الْقيمى” » وقال : والله لثن طعنته لأطعنتك » فقال : عليك عبد الله للن رفست 
السنان عن ظهر صاحبك لترفعنه عن ظهرى ! قال : نعم ؛ لك المهد واميثاق بذلك . فرفم 
السنان عن تلب عبد الله » فرفع يزيد السنان عن القيمى” » فوقف القيمى » وقال ليزيد : 
من أنت ؟ قال : من بنى عامر » قال : جعلنى الله فدام ! أينا لقنم كراما . أما الله إنى 
لآخرث أحد عشر رجلا من بنى تيم قتلتموم اليوم . 
قال نصر : فبعد ذلك بدهر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل » فأذ كره ماصتع معه 


يوم صقين » فقال : 


. تكملة من صفين‎ )١( 

(؟) الطرى : « ثثرة نحره » وهما معنى . 

() فى الطبرى : « ابن فيد » . 

(4) صفين : « ابن نهذ » » والطبرى : « ابن قرة »© . 


لس 


أل ترنى حاميث عَنْك مُناماً ‏ بصتين إذ حَلَاكَ كلك حير 
ونهنهت عنك الحنظلى" وقد أتى على ساح ذى مع وهز 2 
قال نصر : وخرج ابن مقبّّدة الجار الأسدى » وكان ذا بأس وشجاعة» وهو من فرسان 
الشام » فطلب البراز » ققام المقطم العامرىة » وكان شيخا كبيراً » فقال على عليه السلام له 
اقمد » فقال : ياأمير للؤمنين لاتردنى » إِما أن تمان فأتمجل" الجنة وأستريم منالحياة 
الدنيا فى الكير والحرم » أو أقتله فأر بحك منه . 
وقال له عليه السلام : ماابعك ؟ فقال : المقظم » قال : ماممنى ذلك ؟ قال : كنت 
أذعى هشما » فأصايتنى جراحة منسكرة » فدعيت القطع منها ؛ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؟ اللهم انصر القطم على ابن مقيدة الجار ؟ مل على ابن مقيدة الجار» 
فأدهشه لشدّة الجلة » فهرب وهو يتبعه » حت مر عضر ب *© معاوية حيث يراه والقطم 
على أثره ؛ لخاوزا معاوية بكثير ؛ فلما رجع المقطع ورجع ابن مقيدة الجار » ناداه معأوية : 
| نقد مس 99 بك العراق” » قال : أما إنه قد فمل أيها الأمير ؛ ثم عاد القطم » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلما كان عام الجاعة » و بايم الناس معاوية » سأل عن المقطع العامرى ؟ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ كبير» فلا رآه قال : آه ؛ لولا أنك على مثل هذه الال لم 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتتى وأرحتنى من بؤس المياة ؛ وأدنيتى إلى لقاء 
الله قال : إفى لا أقتيك ؛ وإن بى إليك لحاجة » قال : ماهى ؟ قال : أحبب أن تواخينى». 
قال : إنا و إيام ؟ افترقنا فى الله ؛ فلا مجتمع حتى بحكُم” الله بينا فى الآخرة . 
)١(‏ ميمة الفرس : نشاطه 4 يقال : الفرس ف ميعة جريه » . واللزيم هنا ؛ صوت جرى الفرس . 


(؟) المضرب : الفسطاط العظيم 8 
(9) شمس : عمل . 


ايفام 


قال : فَرِوَجَنى ابنتك » قال : قد منمتك ماهو أهون على من ذلك » قال : فاقبل متّى 
صلة.» قال : لا حاجة لى فما قبلك . 
قال : رج من عنده ولم يقبل منه شيا . 
قال نصر : ثم التق الناس » فاقتتلوا قتالا شديدا ء وحار بت علَي'مع أمير الؤمنين عليه 
السلام حر با عظيا » وتداعت” وارتجزت عفقتل منها أبطال كثيرون » وفقئت عين” بشر بن 
العوس الطالى” » وكان من رجال طى' وفرسانها » فكان يذكر بعد ذلك أيام صفين » 
فيقول : وددت أتى كنت قتلت يومئذ ؛ ووددت أرتف عينى هذه الصحيحة فقثت 
أبضاء وقال : 
ألاليت عق هذه مثل” هذه وم امئن بين الناس إلا بقائدى 
ويالي تر جل طَسْبنصنه)”” 2 وياليت كُنى تم طاحت بساعدى 
وياليتتى لم أبق بد مطركف وسعد و بعد المستنير بن خالد 
فوارس' لم نفد الحواضن ملب إذا هىأ بدت عن خدَامالمرائي9؟ 
+4 د جد 
قال نصر : وأبلت محارب يومئذ مع أمير المؤمنين عليه السلام بلا حستا » وكان عنقر 
ابن عبيد بن خالد بن الحار بى" أشجم الناس يومئذ ؛ فلما رأى أحابة متفرقين ؛ نادم : 
بامعشس قيس ؛ أطاعة الشيطان أب عندم من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيه ممصية اله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانه » أفتختارون سخط له على رضوانه» ومعصيته 
على طاعته ! ألا إما الراحة بعد للوت لمن مات محتسبا لنفسه ء ثم برتجر فيقول : 
لأوآلت غير ائرئ' ول الدب أنا الذى لا أشني ولا أنه 
)١(‏ طنت: قطعت وسقطت. 
(؟) الخدام : السيقان ؟ واحده خدمة » والحواضن : الأمهات . 


00 فخي عمجيو لمعتو منود نجوه عم عونا لوقم #لااوو ...2 


5211 :2٠د‏ سيوو لهب الخزيد اعا تحبلا اران ماسم اهز حي يسوبد" تحههاه ١‏ .. - سي 0 


د نكف د 


» وَلَايى مع العازيل الْمَدْر * 
قال عق اردق 
قال نصر : وقاتات التّخم مع على" عليه السلام ذلك اليوم قتالا شديداً » وقطمترجل 
علقمة بن قيس التّخعى” » وقتل أخوه أبى بن قبس » فسكان علقمة يقول بعد : ما أحب” 
أن رجلى أصمٌ ما كانت لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : لقد كدت أحبة 
أن أبصر أخى فىنوبى ؛ فرأيته » فقلت له : يا أخى » ما الذى قدمتم عليه » فقال لى : التقينا 
نحن وأهل الشام بين يدى الله سبحانه » فاحتججنا عنده » لَحَجْنامُ . فا سر رت بشثىء 
منذ عقت سرورى بتلك الرؤيا©. 
+ + + 
قالنصر: وحدذثنا مرو بن شمر » عن سويد بنحبة البصرى”” » عن الحضين بنالدذر 
الرتقاشى” » قال : إن ناسا أتوا عليا عليه السلام قبل الوقعة فى هذا اليوم ؟ فقالوا له : إنا 
لاترى خالد بن المعمر السدومى” إلا قدكاتب معاوية » وقد خشينا أن يلتحق به ويبايعه ؛ 
فبعث إليه على عليه السلام وإلى رجال من أشراف ربيعة ؛ لمعهم» لخمد الله وأثنىعليه » 
وقال : يامعشر ر بيعة » أتم أنصارى وحيبُو دعوتى ؟ ومن أوثق أحياء العرب فى نفسى 4؛ 
وقد بلغنى أنّ مماوية قدكاتب صاحيم هذا ؛ وهو خالد بن لمر » وقد أتيت به 
وجعتكم لأشيد ك عليه » ولسمعوا مِتّى ومنه . 
ثم أقبل عليه فقال : ياخالد بن الممّر » إن كان ما بكخنى عنك حقًا ؛ فإى أشي مَنْ 
حَضرَنى من السامين ؛ أنك آمن ؛ حتى تلحق بالمراق » أو بالحجاز » أو بأرض لاسلطان 
لمعاوية فيها » وات كنت مكذوبا عليك » فأب صدورنا بأيمان نطمئن إلمها ؛ خلف له 


١م‎ :5 : صفين +9©0” , الطيرى‎ )١( 
. » (؟) صفين : « التضرى‎ 
)ه-حجهن1٠١(‎ 


ا اال ال 


0 


خالد بلله مافمل » وقال رجال منّا كثير : والله ا أمير المؤمنين لو نمل أنه فمل لقتلناه . 

وقال شقيق بن ثور [السدوسى] : ماوفق الله خالد بن المعمّر حين ينصر معاوية وأعل 
الشام على على” وأهل العراق ور بيعة . ققال له زياد بن خَصّفة : يا أمير المؤمنين»استوئق من 
ابن العمّر بالأيثْمان » لابغدِنٌ يك ؛ فاستوثق منه. ثم انصرفوا . 

فلا تصاف الناس فى هذا اليوم » وجل بمضّهم على بعض » تضعضمت ميمت أهل, 
العراق » لخاءنا على عليه السلام ومعه بتوه ؛ حتى اتنهى إلينا » فنادى بصوت عال جهير : 
من هذه الرايات ؟ فقلنا : رايات ر بيعة » فقال : بل هى رايات الله عَص الله أهلها ء وصبرهم 
وثبت أقدامهم ؛ ثم قال لى وأنا حامل راية ر بيعة يومئذ : يافتى » ألا تدنى رايكك هذه 
راع ؟ فقلت : بلى » والله وعشرة أذرع» ثم ملت بها هكذا فأدنيتهاء فقال لى : حسبك 
مكانك0© , 

+ جه +4 

قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حدثنى يزيد بن ألى الصلت التيمى” » قال : سمعت 
أشياخ المىة من بنى تنم بن ثعلبة يقولون : كانت راية ر بيعة كلها : كوفيها و بصريتها » 
مع خالد بن العمرء السدومى” من ر بيعة البصرة » ثم نافسه فى الراية شقيق بن ثور؛ من بر 
ابنوائل من أهل السكوفة ‏ فاصطلحا على أن يوليا الراية الحضّين بن للنذر الرقاشى” » وهو 
من أهل البصرة أيضاً » وقالوا : هذا فتى له حَسَبْ » تمطيه الراية إلى أن نرى رأينا» وكان 
اللضين يومئذ شابًا حَدثْ السن . 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر ء قال : أقبل الحضين بن النذر يومئذ وهوغلام 
يزحف براية ربيعة » وكانت حمراء» فأجب عليا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


١م‎ : 5 صفين 4؟؟ , ه؟؟ ء وتارخ الطبرى‎ )١( 


سس بم ل 


لس راية حراه يختيق شا 
ويد بهافى العاف" حق بيع 
تراه إذا ماكان يوم عظيسة 
جرى الله قوماً صأبرنوا فى لقالهم” 


وأحزم صَبرًا يوم يلعى إلى الوغى 


ربيعة أعنى © إنهم أهل خجصلدلة ٠‏ 


وقد صبرت عك ونم وججلسيد 
. وفادت جُذَام” يال مذحيج و حك 2 
أما قفون اله فى مان" 
أذقنا ابن حرب طعّنا وض رايا 
وفرت ينادى البرقان وظالا 
وعمرا وسُفيانا ومسا ومالكا 


وكرز بن تتهارتب وعمرو بن حدر 


رودم .-# 


إذا قيل تدبا حصين تقد 
- 3 5 2 
أبى فيه إلا عر وتكما 
لدى التاس حرا ما أعف” وأ كرما ! 
إذا حان أصوات ال تغممُما 
وبأس إذا لاقون! حمسا عرتطرتما0© 
لذحج حَجَ ل يفارق" دم دما 
جَرَى الله شرا أيّنا كان أظاما ! 

وما قرتب الرحمن” منها”” وعظماً 
الفاح برل والشتيمة 
ونادى كلاعا والكريب وأنسا 
3 2 5 5 
وحوشب والغفاوى شىمحاً وأظلماً 
وصبّاحا القينى” يدعو وأسلب0© 


الستة الأولى » ورووا باق الأبيات » مر قوله : « وقد صبرت عل » للحضّين بن المنذر 
صاحب الراية؟ , 


قال نصر : وأقبل ذو التكلاع فى حمير ومن لف لفيا » ومعهم عبيد الله بن عمر 


. » صفين : « حى يديرها‎ ) ١ 

(؟) الطبرى : « حياض النايا » . 

(م) الميى : الميش . 

(:) صفين : « ويلكم ». 

(0)ب: دفها». 

(1) صفين : « تذييهان » 

() صفين 8 ,585 ء وتارخ الطبرى 5 : 5٠١‏ »م 


سس جر سم 


ابن الطاب فى أربعة آلافمن قراء أهل الشام » وذو الكَلاء ف حير فى اميمنة » وعبيد الله 
ف القرّاء فى لليسرة» لفملوا على ر بيعة وهم فىمَيْسرة أهل العراق ؟ وفيهم عبيدالله بن العباس 
جلة شديدة » فتضعضعت رابات ربيعة . 

ثم إن أهل الشام انصرفوا فل يمكثوا”"؟ إلا قليلا ؛ حتى كوا ثانية وعبيد الله بن عمر 
فى أوائلهم ؛ يقول : يا أهل الشام » هذا الى" من العراق قتلة عمان بن عفان وأنصار على 
ابن أبى طالب ؛ ولآن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأرع مر عمان » وعلك على” وأغل 
مرق فوا عل لس عد » بت للم ريعة » وصبرت مرا حسع إلا يلا 
من الضعقاء . 

فأما أهل الرايات ودَّوُو البصائر منهم والحقاظ » فثبتوا وقاتلوا قتا شديداً . وأما خالد 
ابن العمر ؛ فإِنه لما رأى بعض أحابه قد انصرفوا انصرف معبم » فاما رأى أهلّ الرايات 
ثابتين صابر ين رجع إلمهم وصاح بمن انهزم ؛ وأمرهم بالرجوع ؛ فكان من يتهمه من 
قومه » يقول : إنه فرَ» فلا رآنا قدثيذناً رجمإلينا ؛ وقالهو: لما رأيت رجالا مما قدانهزمُواء 
رأيت أن أستقبلهم ثم ردم إلى الحرب؛؟ لخجاء بأمر مشتبه0" . 

قال نصر : وكان فى جملة ر بيعة من عَنْْة وحدها أر بعة آلاف يحَقَف29؟ . 

قلت : لاريب عند علاء السيرة أن خالد ين المعم ركان له باطن سوء مع معاوية » وأنه 
انهزم هذا اليوم ليسكسر الميسرة على على" عليه السلام ؛ ذكر ذلك السكلبى»”*© والواقدى” 
وغيرما . ويدلَ على باطنه هذا أنه لما استظورت.ر بيعة على معاوية وعل صقو ف أهل الشامى 
اليوم الثانى من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمر : أن كفك عنى ولك إمارة خراسان 


.» ج: «لميلثوا‎ )١( 

(؟) صفين 9519 6 مبوم؟ 

() الحفف : من يلبس التجفاف ؟ وهو ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه السهام . 
(* )ج : « ابن الكلى » . 


م 


مابقيت . فكفا عنه » فرجع بر بيعة » وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسيأتى 
ذكر ذلك . 
جه ع + 1 

قال نصر : فلا رجع خالد بن العم واستوت صفوف ر بيعة »كا كانت خطبهم » 
قال : 

يامعشر ر بيعة : إن الله تعالى قد أنى بكل” رجل من من منبته وم.قط رأسه » 
لمم فىهذا لكان جمما لم مجتيعوا مثله قط منذ أفرشكم الله الأرض؛ وإنكم إن تمسكوا 
أيديك» وتنسكلوا عن عدوك وتحونوا عن مصافسك » لايرضى ارب فملسكر ولا تعدموا 
معيرًا يقول : فضحت ر بيعسة الذّمار» وخاموا”” عن الققال » وأِيت من قبلهم الرن؟ 
فإيا م أن يتشاءم بسكم اليوم السلمون . وإنكر إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين ؛ 
فإن الإقدام مشكم عادة » والصبر منكم سجيّة » فاصيروا وننقكم صادقة تؤجروا » 
فإِنُ ثواب من نوى ما عند الله شرف" الدنيا وصكرامة الآخرة » والله لايضيع أجر من 
أحسن عملا . 

فقام إليه رجلمن ربيعة » وقال : قد ضاع والله أمر ر بيعة حين جعلت أمرتها إليك؟ 
تأمرنا ألا تحول ولا نزول ؛ حتى نقتل أنفسَناء ونسقك دماءنا ! 

فقام إليه رجال من قومه» تتناولوه بقسيّهم » ولكزوه بأيديهم ؛ وقالوا مخالد بن المعمر: 
أخرجوا هذا من ينك » فإن هذا إن بق فيسكم ضرع و إن خرج مسك ل ينقطكٌم 
عدداً ؛ هذا الذى لاينقص العدد ء ولا يملا البلد . ترتحك”” الله من خطيب قوم ! لقد 
جنبك اللبر. «قبّح الله ماجئت به ! 


. خاموا : جينوا‎ )١( 
» (؟) صفين : « برحك‎ 


ظ9؟ظِظ5 3 ا قي ب ماعيد 


سد وج له 


. قال نصر : واشتد'القتال بين ر بيعة وحمير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت القتفى وجمل 
عبيد الله تحمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ربيعة : يل أنث اللبيث 
ابن الطيب . 

ثم خرج نح واحسمائة فارس أوأ كثرمن أسحاب على عليه السلام على رءوسهم 
البَيض ؛ وم غائصون فى الحديد » لا يُرَى منهم إلا الحدّق ؛ وخرج إلبهم من أهل الشام 
نحوم فى المدّة » فاقتتلوا بين الصغين » والناس وقوف نحت راياتهم ؟ فل يرجع من هؤلاء 
ولامن هؤلاء مخبر ؛ لاعراق” ولا شامي” » قتلوا جميعا بين الصفين0©, 
+ جد 
قال نصر : وحداثنا مرو بن شمر » عن جابر » عن تيم » قال : نادى منادى 9© 
أهل الشام : ألا إن معنا الطيب ابن الطيب » عبيد الله بن عمر » فنادى منادى أهل العراق: 
بل هو الحبيث ابن الطيب ؛ ونادى منادى أهل العراق : ألا إن معنا الطيب. ابن الطيب 
تمد بن أبى بكر ؛ فنادى منادى أهل الشام : بل الحبيث ابن الطيب . 
قال نصر: وكان بصفين تل تلتى عليه جماجم” الجال » فسكان يدعى تل” الجاجم » 
فقال عقبة بن مسل الرقاشى” من أهل الشام : 
1 0 سان أشدّ حفيظة 6 وأمنم ينا يوم تل الجاجم 
غداة غدا أهل” المرا قكأن* نمام تلاق فى اج الخارع 
إذا قلت ود ولا تنوب كتيبة7 0 مللّة فى البيض حمل لمقادم © 
وقالوا لنا : هذا على فبايعوا فقلنا: صويلبالسيُوفالصوارء © 


)١(‏ صفين 09 .جم 

(؟) سافطة من ب - 

(؟) صفين : ه« أشد” بديهة » 1 
(4) صفين : « أنابت كتببة » . 
(9) ملمامة : يحتمعة ‏ 

.» صفين : « ذقنا ألا لا‎ )١( 


30-7 


و )لتيب : | 
وقفنا لديهم" يوم صِنّين الْعَمَ دن 6000 هوت لغر وب 
وو ابن حرب والرماح تَنُوشه- وقد أرضت الأسياف” كل" غضوبٍ 
ا ين 
فر أر فرسان أشد حفيظة إذا عَتِىَ الآفاق رَهْيجُ جنوب ”© 
أك> وأحَى بالغطاريف ولْقَنا وكل” حديد الشفر ين بيهم 

قال نصر : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم التاسم من صفرء وقد خطب 
معاوية أهل الشام وحرتضهم » فقال : 

َه قد مول بك من الأمر ماترؤن » وحضرك ماحضركت» فإذا ثم إليهم إن شاء 
لله » ققدّموا اللتارع » وأخروا الماسرء وصُقُوا الحيل وأجنبوها ».وكونوا كص الشارب » 
ال ار لاج ادن ؛ وقد يلغ المق مقطه”©. 

جه ج جو 

قال نصر : وروق الشّموىة » قال : قام معاوية لخطّب الناس بصدّين فى هذا 
اليوم ؟ فال : 

الجد ض الذى 1:5 فى عله ؛ وعلا فى دَنْوُه » وظهر و يطن ؛ وارتفع فوق كل ذى 


. نشلهم : نطردثم ؟ وفى صفين : « نصدتم » . والسسراة : الظلهر . ومحبوك السسراة : مديجها‎ )١( 
: وبعده فى صفين‎ 
أسيل كالقراط إذا بدت لوانحها بين الك » لعوب”‎ 25 
مجالد غا ونش محربنا  جذام” ووترٌ المبدٍغير طلوب‎ 
. (؟) كذافيب , وف صفين : « نفح جنوب »> ء والرهج : القبار‎ 
2.6 (؟©) ب : «عقوب‎ 


(2) صفن "م ممم 


تكد 
4 . : 301 مم مع 0 3 
منظر ؛ هو الآوّل والاخر» والظاهر والباطن " » يقضى فيفصل » ويقدّر فيغفر» ويفمل 
مايشاء ؟ إذا أراد أمراً أمضاه » وإذا عزم كَل شىء قضاه ؛ لايؤامر أحدا فيا يك ؟ 
ولا ينأل" عن يفعل وهم يلون ؛ والجد شرب لعالمين ؛ على ماأحيبنا وكر هنا . وقدكان 
فها قضاه الله أن ساقتنا المقادير إل هذه الجُثّمة من الأرض » ولف بيننا و بين أهل العراق؟ 
1 5 - 5 - 000 فرعم 5-0 م4 ٠.‏ 
فنحن من الله بمنظر ؛ وقد قال الله سبحانه : 9 وَل شأء الله مااقتتلوا وَلكن الله مَنْعلُ 
ما بريد 974 . 
انظروا ياأهل” الشام » تك غدا 7" تلقؤن أهل” العراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : إِما أن تسكونوا قوما طلبتم ماعند لله فى قتال قوم بَعَوا عليكم » فأقبلوا من 
بلادهم ؟ حتى نزثوا فى تبيضتم ؛ و إمًا أن تسكونوا قوماً يطلبون بدم خليفتم وصهر 
0 ٍ 2 : 
نيم ؛ وإمّا أن تسكونوا قوما تذبون عن نسائم وأبنائكم . فمليم. يتقوى الله والصبر 
الخيل ؛ أسأل الله لنا ولكم التضر ؛ وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحقة ؛ وهو 
خير الفانحين . 
فقام ذو الكلاع » فقال : يامعاوية : 
7 ع عو كه 5 
إنانحن” الصير السكرام ‏ لا تي عد اليصام » ينو اللوك الوظام » ذوى النهى 
والأحلام » لا يقربون الأثام . 
فقال معاوية : صدقت 649 
+ + جد 
- 2-2 
(1) صفين : « وارتفع فوق كل" منظر أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا » . 
زه64 سورة البقرة عم 
فق صفين : م إعا تنقون 6 . 
(؛) صفين 08م وعم 


- هروس يي سورج وو وببيي دوو بصو مسي استعيومم 2 . ١‏ ليد صسجو سس يمس صم مسحيه و جوجدب وسور يه هن 


ل م ل 


لقره كانت المي ونا اليوم كالتعبية فى الذى قثله : وحمل عبيدٌ الله بن 
عمر فى قرتاء أهل الشام » ومعه ذو الكلاع فى حمير على ربيعة » وهى فى ميسرة على" عليه 
السلام » فقاتلوا قتالا شديداء فأتى زياد بن خَصفة إلى عَبْد القبس » فقال لم : لا بَكْرَ بن 
وائل بعد اليوم ! إن ذا السكلاع وعبيد لله أناد! ربيعة فامهضوا لم » وإلا هلكو ؛ 
فركبت عبد القبس » وجاءت كأنها نحامة سوداء فشدّت أَزْرَ الميسرة» فنظم القتال» 
فقتل ذو الكلاع الجميرى” ء قتله رجلمن بكر بن وائل » اسمه خنْدف » واضعضعت أركان 
حمير » وثبتت بعد قتل ذى السكلاع تحارب مع عبيد الله بن جمر ؛ وأرسل عبيد الله إلى 
الحسن بن على عليه السلام : إن لى إليك حاجة فالقنى » فلقيه الحسن عليه السلام ؛ 
فقال له عبيد الله : إن أباك قد وَثَرَ قريشا أولا وآخرا » وقد شنئه الناس” ؛ فبل لك فى 
حَامه وأنّ تتولى أنت هذا الأمر ! ققال : كلا والله ؛ لايكونذلك تمقال: يابن امطاب 4 
واللّه لكأنى أنظ* إليك مقتولا فى يومك أوغدك . أما إن الشيطان قد رين لك 
وحَدعك ؛ حتى أخرجك لا باللوق » ترى نساه أهل الشام موققك , وسيص مك الله» 
ويبطحك لوجهك قتيلا ! 
قال نصر : فوالله م كان إلا بياض” ذلك اليو حتّى قتل عبيد الله ؛؟ وهو فى كتببة 
رقطاء » وكانت تدعى اللضريية ؛كانوا أر بعة لاف ؛ عليهم ثياب خضر » فرت امسن عليه 
السلام ؛ فإذا رجل” ور برجل قتيل ؛ قد ركز ره فى عينه » وربط فرسه برجله ؛ 
فقال الحسن عليه السلام لمن معه : انظروا مَنْ هذا ؟ فإذا رجل” من كدان » و إذا القتيل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب » قد قتله الهمدانى" فى أو اليل ؛ وبات عليسه حتى أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة فى قاتل عبيد الله ؛ فقالت همدان : نحن قتلناه » قتله 
هالى' بن امطاب الْمَدانى » وركز رمحه فى عينه ؛ وذكر الحديث . وقالت حضرموت : 
نحن قتلناه ؛ قتله مالك بن عمرو الحضربى” . وقالت بكر بن وائل : نحن قتلناه » قتله محرز 


ده 


ابن 5 من بنى تيم اللات بن ثعلبة » وأخذ سيفه الوشاح2"© 
فلها كان عام الجاعة طلب معاوية السيف من ر بيعة الكوفة » فقالوا : إنما قتله رحا ” 
من ر بيعة البصرة يقال له محرز بن الصّحصح ؛ فبعث إليه معاو بة » فَأَحَذ'السيف منه . 
قال نصر : وقد روى أن قائله حُريث بن جابر انق" » وكان رئيس بنى حنيفة يوم 
فين مع على عليه السلام » حمل عبيد الله بن عبر على صف" بنى حنيفة » وهو يقول : 
أنا عبيد الله ينينى عير خَيْرُ قرش من مَقى ومن غَي 
إلا رسول الله والشيخ الأغره قد أبطأت عن نصر عمان مُضر' 
وسارّع الى" المانون العررز 


ام جومم 7 
والربيعيون فلا أسقوا المطنٌ 


مل عليه حُريث بن جابر الحنى » وقال : ' 
قد سارعت فى تطرهاً رَبِيعَءُ | فى الحقٌ والمق () شرت"' 
6 - 1 0 0 ّ 
ذا كنف فلست تارك الوقيعة؟ ' فى العُصبة السامعة الطيب' 
* حتى تذؤق” كأسَهاً الْقظيعه”' # 
.وطعنه قصرعه . 
قال نصر : ققال كعب بن جيل التغلبى' ؛ يرى عبيد الله » وكارت2ك كسبة شاعر 


0 ْ 5 > اعىدم وى سم 
الأ إعابى العيون" لفارس بصفين أَجْلَتْ خيئله وهو واقن” 


بَدّلَ من أحاء أسياف وائل وأ فى لو أخطأت امتالفة ! 


.» صفين : « ذا الوشاح‎ )١( 


م0 مس 


تركت' عبيد لله فى القاع مُسْمَاً 
ينوه مشاه ا من د 

م 
دعاهن”" فاستسعمنت” من أين” صوته 
مركم 


تحللن عنه زر درّع حصينة 


وقرةت غيم سعدها ورباتها 


وقد صبرت حول ابن عم تمد ١‏ 


مرج ترى الرايات فيهكأنها 


فا بَرِحُوا حتى رأى الله صيرم' 


- 0 د د وك 13 


كالاح فى جيب القميص الكفائف 
فأقبآن عت والميوت” ١ذوارفة‏ 
ويُشْكر منه بعد ذاك مَعارف” 29 
وخالفت الخضراه فيمن يمخالف . 
لدى للوت شهباه للناكب شارف” 
إذا جنحت للطمن طُث عوااكف” 99 
وحَتَّى أسرتت بال كف امصاحف0© 


جزى الله فثلانا بصفين خَيرما أثيب عباد غادرتها امواقف 
قلت : هذا الشعر نظم هكمب بن جُعيل بد رفع الصاحف ونحكم الحسكين يذكر 
فيه مامضى لم من الحرب على عادة شعراء العرب » والضمير فى قوله : 
* دعاهن” فاستسمعن من أبن صوته * 
يرجم إلى نساء عبيد الله وكانت تحته أمماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة القيمى” ؟ 
وبحرية بنت هانى' بن قبيصة الشيبانى” » وكان عبيد الله قد أخرجهما ممه إلى الحرب ذلك 
اليوم لينظرا إلىقتاله » فوقفتا راجلتين ؛ و إلى أسماءبنت عطارد » أشار كعب ينْجُعَيل بقوله: 
»* تبدال من أسماء أسياف وائل # 
والشعر يدل على أن ر بيعة قتذته » لا مدان ولا خضرموت . 
ويدل أيضا على ذلك مارواه إبراهم بن ديزيل الهمدانى فى كتاب صتين: قال شدات 
)١(‏ ب : « تركن عبيد الل » . وفى ج : « العروق» . 
(؟) هذا البيت وتاليه لم يذكرا فى صفين 


(*) صفين : « اجتنحت * ء أى مالت 


(4) صفين : « وح أتبحت » . 


الوط باح امزييز بز 


ل لا 


رييعة السكوفة » وعليها زياد بن حَصفة على عبيد الله بن عمر ذلك اليوم ؟ وكان معاوية قل 
فرُع بين النساس » فرج سهم عبيد الله بن عمر على رَ ببعة فقتله ؛ فلما ضَُرِب قسطاط 
زياد بن خصفة بق طُنُب من الأطناب لم يجدوا له وتداً » فشدوه جل عبيد الله بن عمر ؛ 
اق :انحن سوردو باحق وير الملنى ررجو ع واقلت انار حي تاغل وكا 
عليه » وصاحتاء لخرج زياد بن خصّفة ء فقيل له : هذه نحرية أبنة هانىء بن قبيصة الشيبانى" 
ابنة ملك » فقال ها ماحاجتك بابنة أخى ! قالت : تدفم زوجى إلى” » ققال : عم خذيه» 
ل+ىء ببغل فملته عليه » فذكروا أن يديه ورجليه حَطتا بالأرض عَنْ ظور البغل . 
٠‏ نك 
قال نصر : وممارثى به كعب بن جُعيل عَبِيدَ الله بن عمر قوّله : 
يقول عبيدٌ الله لما بَدَتْ له سَحَابة موت تفط اليف والدتما 
ألا يالقونى اصيروً! إن صير أعنة وأحجى عفنة وتكثما 
فنا تدانى القوم خر مختدلة صريعا تلاق التثب كفيه والمًا 
يغلت الك عا أ وعراسا عليه سكب امم 60 
حلالا مما امطاب لا عنعنم وقد كان محيى غَيْرة أن شكاما 
وقال الصلتان العبدى: » يذ كر مقتلعبيدالله » وأن حر يث بنجابر المنق” قتله + 
ألا ااعييلد الله مولت مولا بكر ها تدى القرى والتهددا © 
وك سيا د لوا ا وكلة أمرأ جار كل مانمسوّدا 


1 


' 7 7 1 9 3 
ف صيحدت مسلويا على شر اله صر بع القتا بحت العحاحة مُفرداً 


. » صفين : « وخلف عرساً‎ )١( 
: (؟) صفين : « تهدى الغا » ؟ والاغا : الياطل . ويمده‎ 


كأن حماة الى" من بكر بن واثئل بذى الرّمث أشرث قد تبوأن غرقدا 


١‏ اميت ون و7 اباب ولو موجهو لابه خديبة سوير مد جه 1 ل اك مش هوم 


د لف عد 


نشق” عليسك جييها ابنة هانق 
وكانت ترى ذا الأمر قيل عيانه 
وقالت : عبي د الله لانأت وائلا 
فتدجاء ما قداسّها فتسلبت 
حباك أخو الحيجا حُريث بن جابر 


سمه الوك يتكن بن رال 


مُسَلبة تبدى الشجا والتيدد! 0© 


ولكنه 2 له أهدى لك الردّى 
فقلت لمالا محلى وانظرى غدا 
علييك » وأمسى الجيب منها مقدّدا 
يجياشة. تحسكى بها النهر مزبدا 9© 


0 55 ده 7 2 
بذى رمث أسد تبوأن غ'قدا 


قال نصر ء فأما ذو السكلاع فقد ذكرنا مقتله » وأن قاتله خندف البكرى”"» 


+ + + 

وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال : لما مَل ذو الكلاع ذلك اليوم اليلق 
العظي من حير على صفوف أهل العراق » نادم أبو شجاع الجيرى ووكان من ذوى البصائر 
مع على عليه السلام » فقال : ياممشر حمير» تبت أيديكم! أترؤن معاوية خيرا من على" عليه 
السلام ! أضل الله سيك . ثم أنت ياذا الكلاع قد كنا نرى أن" لك نية فى الدين » 
فقال ذو السكلاع : إيها يأأبا شجاع ! وله إنى لأعلم مامعاوية بأفضل من على عليه السلام 
ولكنى أقاتل على دم مان » قال : فأصيب ذو الكلاع حينئذ » قتله خندف بن بكر 


البكرى فى الى كز 9 , 


جو جه جه 


قال نصر : كد ثنا عمروء قال : حد ثنا الحخارث بن حصيرة أن ابن ذى الكلاع» 


9 صفين : « تش عليك الجبب » . والتلدد : التفلت حيرة وأسفا‎ )١( 


(؟) صفين : 


# يجياشة محسكى الحدير المندتدا # 


(0) صنين ا * ممعم 
(4) صفين ٠0‏ 14؟ 


سس ال اسل 


أرسل إلى الأشمث بن قيس رسولًا » يسآله أن يسم إليه جئة أبيه » فقال الأشعث : إلى 
أخاف أن يتهمنى أميرٌ المؤمنين فى أمره » فاطلبه من سعيد بن قيس فهو فى الميمنة» فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر على” عليه السلام » بططلب أباه بين الت » 
فقال 4 : إن عليا قدمنع أن يدخل أحد منا إلى معسكره » يخاف أن تند عليه 
جنده » لخرج ابن ذى السكلاع » فأرسل إلى سعيد بن قبس الهمدانى يستأؤنه فى ذلك » 
فقال سعيد : إذا لامنمك من دخول المسكر ؛ إن: أمير المؤمنين لايبالى من دخل مسكم 
إلى معسكره ؟ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » قطاف فل يحداه » ثم ألى الميسرة قطاف فل 
يحاه » ثم وجده قد ربطت رجله بطب من أطناب بعض فساطيط الممكر ؛ خاء فوقف 
عاب اقباط + ال : التشلام عيكم بإأهل البيت ؛ فقيل له : وعليك السلام ؛ فقال : 
أتأذنون لنا فى طن تب من أطناب تايلك ؟ ومعه عبد أسود” لم يكن معه غيره ٠‏ فقالوا : 

قد دنا لكر» وقاواله : معذرة إلى الله 00 ؛ أما إنه لولا بعيه علينا 209 ما صنعنا 
به ماترؤن ؛ فتزل ابنه” إليه » فوجده قد انتفخخ ‏ وكان م ن أعظ. الناس خلا - - فلم يطق 
احتماله » فقال : هل من فتى معوان ؟ فخرج إليسه م : تنحونا 
عنه ؛ فقال ابنه : ومن الذى يحمله إذا تنحيناعنه ؟ قال : يحمله قائله . فاحتمله خندف حت 
دى به على ظهر بغل » ثم شداه بالحبال » فانطلقا”” به 

قال نصر ‏ : وقال مماوية لما قل ذو الكلاع : لأنا أشدٌ فرحا بقتل ذى السكلاع 
مت بفتح مصر لو فتحتها . قال : لأن ذلك اكلا ع كان مجر على معاوية فى أشياء كان 
يا 

قال نصر : فلما ققل ذو الكلاع » اشتدت الخرب وشدات عك وله وجِدام » 
والأشعر يون من أهل الشام على مذجج من أهل العراق ؛ جعلهم معاوية بِإزَائمهم » ونادى 
متادى عك : 


() ب :د عى على 6 . (؟) صفين : « فانطلقوا » 


او د 


نين دجي من عَك لنقر كن 1 تن 
تقتلهم بالطئن 2 لمك يكل : قر'ن باسسل مِصّك 
فلا رجال كرجال عك”"؟ » 
فنادى منادى مَذّحج ؛ يالذحج! حَدّموا _أى اضر بوا الوق مواضم اتَلدّمة » وهى. 
الملاخيل ‏ فاعترضت مذحج سوق القوم » فكان فيه بوار عامتهم ؛ ونادى منادى جذام 
حين طحنت رحا القوم ؛ وخاضت اميل والرجال فى الدماء . 
اله الله فى جذام » ألا تذحكرون الأرحام » في 7 الحكرام » والأشعر ين. 
وآل ذى حمام » أبن النهى والأحلام » هذى النساء تبكى الأعلام . 
ونادى منادى عك : 
ياعك أين الف » اليوم تعل ما امير ؛ لأنك قوم ضير »كونوا كجتيع المدر »ه 
لانثيتن ب م 5 حتى بحول ذاافير. 
ونادى منادى الأشعر بين : 
يامذحج مَنْ للنساء غدا » إذا أفنام الركدَى ؛ الله لله فى الحرمات ؛ أماتذ كرون. 
نساءم والبنات ؛ أماتذ كرون فارس والروم والأتراك ؛ لقدأذن لله فيكم بالملاك 20 
قال : والقوم” ينحر” 5-7 بعضا ووتكادتون بالأفواه . 
+ جد 


قال نصر : وح ثفى مرو بن الزيير : لقد سمت الحضين , بن النذر» يقول : أعطاتى. 


)١(‏ صفين 14م 
(؟) صفين:146؟ 


لعج دم 


على عليه السلام ذلك اليوم راية ر بيعة » وقال : باسم الله مسر ياحضّين ؟ واعل أنه لاتق 
على رأسك راية مثلها أبداً ؛ هذه راية رسول اله صلى الله عليه وسل » قال : لخاء أبو عرفاء 
جبلة بن عطية الذهى” إلى الحضّين » وقال : هل لك أن تمطينى الراية أحملها للك » فيسكون 
لك ذ كرهاء ويكون لى أجرها ! فقال المضّين : وماغناى ياع” عن أجرهامع ذْ ها ؟ 
قال : إنه لاغنى بك عن ذلك ؛ ولكن أعر'هاً عمَك ساعة » فا أسرع ماترجع إليك ! قال 
الحضّين : فقلت : إنه قد استقئل » وإنه بريدأن موت جاهداً ؛ ققلتله : خذهاء فأخذهاء 
ثم قال لأصحابه : إن عمل الجنة كر كله وتثقيل » وإن تمل النار خف كله وخبيث ؛ إن 
الجنة لايدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله وأمره ؛ وليس شىء 
مما افترض الله على العباد أُشدّ من الجهاد » هوأفضل” الأعمال ثواباً عندالل ؛ فإذا رأيتمونى 
قد شددت فشدوا » ومحكر ! أما تنشتاقون إلى الجنة ! أما تحبتون أن يفير لله لكر ! فَشِد 
وشدوا معهء فقاتلوا قتالاشديداً » فقتل أو عرفاء رحمه الله تعالى » وشدت ر بيعة بعده شدَّةَ 
عظيمة على صفوف أهل الشام » فنقضتها . وقال مجرَأة بن ثور: 
أضر مهم" ولا أرى معاوية الأبرج” العين العم ال 60 
هوت به فى الثار أم هاوية جاوره فيها كلاب عاوية 
أغوى طنَآناً لاهدته هادية 
قال نصر : وكان حُريث بن جابر يومف ذ نازلا بين التسقين فى قبَة له جراء » يست 
أهل” العراق اللبن والماء والّويق » وإطعمهم الاحم والثريد » فن شاء أ كل » ومن شاء 
شرب » ففى ذلك يقول شاعرمم : 
فلوكان بالدّهنا حريث بن جابر لأصبح عحرًا بالمفازة جاريا 


022 البرج ؛ سعة العين ؟ والحاوية : الممى. 


27 + قاع سه سمه مارو سبي بيب ببس جيوب اه صمت و بيوعجوهج سسب ب عبمتووبمجلسو كح ويد تيبو بطب 1 - 


وعم د 


قلت : هذا حريث بون جابر ؛ هو الذى كتب معاوية إلى زياد فى أمره بعد عام 
الجاعة ‏ وحر يث عامل ازياد على عمدان ‏ أما بعد ؛ فاعزل حريث بن جابر عن تمل ؛ 
فا ذكرت مواقفه بصقّين إلاكانت حزازة فى صدرى . فتكتب إليه زياد : خض 
عليك يا أمير الؤمنين » فإن حر يثا قد بلغ من الشّرف مباذا لاتزيده الولاية » ولا يتقصه 
العزل . 

قال نصر : فاضطرب” النَاس يومئذ بالسيوف حت تقطءت وتسكسرت ؛ وصارت 
لتيل ارطاعتوا الماح حتى تقصّفت” الو لعا ار 
بالتراب » حثو بعضهم التراب فى وجه بعض 7 تعائقوا وتكادموا بالأفوام» شم تراما 
بالصخر والحجارة . ثم نحاجروا» فسكان التخل دق أهل العراق عر على أهل الشام » 
فيقول : كيف اذ إلى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : هاهنا لا هداك الله ؛ وير الرجل من 
أهل الشام على أهل العراق» فيقول: كيف آخذ إلى راية بتى فلان؟ فيقولون : هاهنا لاحذظلك 
ال ولا عافاك 9 , 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما تتى ياأبا عبد الله إلى ماقد دفعنا ؛ 
كيف ترى أهل العراق غدا صانعين! إنا لبمعرض خار عم . فقال له : إن أصبحت غدا 
ر بيعة وهم متعطفون حال على عليه السلام تمطّف الإبل حول خلها » لقيت منهم جلاداً 
صادقا » و بأسا شديداء وكانتالتى لا ثيتعركى”" لما . فقالمعاوية : أتحوز أنك تخوفنا 
ياأيا عبد الله ؟ قال : إنك سألتنى فأجبتك . فلا أصيحوا فى اليوم العاشر أصيحوا ور بيعة 
محدقة بعلى” عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها . 


جو اه 


(1)0أءج : « تقصدت ء وف صنين : تكسرت 6ل 
(؟) صفين ؟5ع؟ , ميم 
(©)1: هبرض ». 
(1:) صفين 51414 . 
(كحدمجداه) 


حص اع ابه 


قال نصر : خدئنى عمرو قال :لما أصبّح على” عليه السلام هذا اليوم » جاء فوقق بين 
زايات ربيعة » ققال عتاب بن لقيط البكرى” » من بنى قيس بن 'علية : يامعشر ر بيغة » 
حامُوا عن على منذ اليو ؛ فإنْ أصيب فيكم افتضحت" » ألاترؤته قائها تحت راياتكم! وقال 
لم شقيق بن ثور : يامعشر ر بيعة » لبس لسكم عر عند العرب إن وصل إلى على وفيكم 
رجل حى” . فامنعوه اليوم » واصدقوا عدوك اللقاء ؛ فإنه حمد المياة تسكسبونه . فتماهدت 
ربيعة وتحالفت' بالأمان المظليمة منها؛ تبايم” سبعة لاف » على ألا ينظر رجلٌ” منهم خلفه . 
حتى يردوا سُرادق معاوزية » ققاتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا لم يكن" قبله مثله » وأقبلوا نحو 
سرادق معاوية ؛ فلما نظر إلمهم قد أقبلوا قال : 

إذاقلت” قد ولت رييمة قبل كتائب” منها كالجبال ماله 

ثم قال لعمرو : ياعمروء ماترى ؟ قال : أزى آلا تحّث أخوالى اليوم . فَقام معاوية 
وخلّ لم سرادقه ورسئله وخرج فارًاعنه ؛ لائذا ببعض مضارب المسكر*؟ فى أخزتيات 
الناس ؟ فدخله واتنهيت ربيمةسرادقه ورَخْلِه ؛ و بسث إلىخالد بن المصمر : إنكَ قد طفرت؟ 
ولك مر خراسان إن لم تر" . فقطع خالد القتال ولم يمه » وقال لر بيعة قد برت أعاتم؛ 
سبكم ؛ 000100ظ5 معاوية » أم كارن عرد رهاق ) وبعثه 
إليها » مات قبل أن يبلغها ”© 

+ ع 

قال نصر : فى حديث عمرو بن سَمْد : إن عليا عليهالسلا صل بهم هذا اليوم صلات 
الغداة » ثم زحف بهم ؛ فلما أبصروه قد خرج استقبلوه برُحوفهم » فاقنتلوا قتالا شديدا . 
ثم إن خيل آهل الشام حملت على خيل أهل العراق » فاقتطمُوا من أسماب على عليه 
السلام ألف رجل أو أ كثرء فأحاطوا بهمء وحالوا بينهم وبين أصحابهم فل يروم » قنادى 


)١(‏ ب : « أعل العام »» وما أثيته من , 1ء ب » صفين 
(؟) صفين 5,44 :؟, وهناك : « فات قبل أن يصل إلها »6 


لسع سس 


على> عليه السلام يومئذ : ألا رجل” بشرى نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته ! فأتاه رجل” من 
خُنف» يقال له عبدالعز بز ين الحارث على ل أده كأنه غراب مقنّوفى الحذيد » لايرى 
منه إلا عيناه » ققال : با أمير المؤمنين » مر بأمرك » فوالله لا تأمرنى بشىء إلا صنعته » 
فقال على عليه السلام : 
| سمحت بأمر لا يطاق حفيظة 2 وصدقا وإخوان الوفاء كليل 
اك إله انس سيا فإنْه ‏ لعمرثك فضل” ماهناك جيل ”200 
إأبا الحارث ء شد الله ركنك » امل على أهل الثشام » حتى تأت أمابك فتقول 
لم : إن أمير المؤمنين يقرأ.علي السّلام ؛ ويقول ل : هللوا وكَيّروا من ناحيتكم ؛ وتلل 
نحن ونكير من هاهنا » واحملوا من جانبكاء وحمل نحن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
الج - فرسه ؛ حتى إذا أقامه على أطراف سنا كه ؛ جمل على أهل الشام الحيطين بأسماب 
على عليه السلام ».فطاعنهم ساعة » وقاتلهم , فأفر جوالله حتى خَلصٍ إلى أصحابه ؛ فلمارأوؤه 
استبشروا به » وفرحُوا» وقالوا ::مافعل أميرالؤمتين؟ قال : صالمء يقرنكم السلام 
ويقول كم : هلاوا وكبروا واحملوا خملة شديدة من جانيكم » ونهلل نحن ونكبّر ونحمتل 
من جانبنا . ققعلوا ماأمرم يه » وهلاوا وكَبروا » وهلل على غليه السلام وكير هو وأسحابه » 
وتمّل على أهل الثنام واوا هُمْ' من 1 اناكم » فانفرج القوم” عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم رجل” وأحد ؛ واقد قتل من فرسان الشام يومئذ زهاء سبعائة إنسان . 
قال على" عليه ااسلام : مَنْ أعظل” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت يا أمير الؤمين » 
فقال : كلاء ولكته اللعنى” . 


# يداك بفضل ماهناك جزل * 


وعلى هذه الرواية يكون فى اليت إقواء . 


اعم ل 


قال نصر : وكان على عليه السلام لا يعدل بربيعة أحدا من النّاس » فشق ذلك على 
1 2 2 5 2 0 5 0 
مُضرء وأظهروا لم القبيح وأبدؤا ذات أنفسهم » فقال االلضين بن المنذر الرقاشى شعراً 
أغضبهم بد 4 من 0000 3 

2 2 عام 2 

أرَى مسا صارت ربيعة دونهب١‏ شعارَ أمير المؤمنين » وذا الفض-ل” 

فأبدؤا .نا ما تحن" صدوره" هو السوه والبغضاء والمقد والملٌ © 

َأيُوا بلانا أو أقنتوا بنطْلنس؟ ون تلحقونا الدَهْنَ ماحتّت الإّا” 

ققام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكتاتى '! وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
الميمى” » وقبيصة بن جابر الأسدى ٠‏ وعبد الله بن الطفيل العامرى" ؛ فى وجوءقبائلهم » فأنوا 
عليا عليه السلام ؟ فتكام أو الطفيل » فقال : إنا واشّْيا أميرالمؤمنين مانحشد © قوماً خَصّهم 
لله منك بخير؟ و إنّ هذا الى" من ر بيعة » قد ظلوا أنهم أَؤْك بك نا » فأعفهم عن الققال 
اما » واجمل لكل امرئ مما يوماً يقاتل فيه ؟ فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا . 
فقال على عليهالسلام : أمم أعطيكم ماطلئتج ؛ وأمر ر بيعة أن كف عن القتال» وكانت 
بإزاء ايبن من ضُفوف أهل الشام » فغدا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كنانة » 
وم ماعة عظيمة » فتقدم أمام الخيل » ويقول : طاعنوا وضار بوا . ثم سل وارئخز 3 
فقال : 


لسارت حرق 25 50 وا امبو ايه اد 
م 2 7 _ه. 7 6 :5 2 
من أفرغ الصَبرٌ علي هزاتة أوغلب الِب عليه شاه 


أو حفر اله ققد أهات غداً بض من عَصى بان" 


للق صفين : « فيه » 
(؟) الرواية فى صفن : 

ا مذ ا م 6م 

فابدوًا إلينا ما تجن صدورهر' عَلَينَا من الْرنْضاً وذاك له أصل” 
)ا ب: ه جد 5 تصحوف 0 وصوابه فى ج وصفين ع 


حدق صفين : « فقد صابرت » . 


م 6 - 


فاقنتاوا فالا شديداً . ثم انصرف أبو الطّفيل إلى على" عليه السلام » فقال : يا أمي 
لمؤمنين » إن أنبأبّنا أنّ أشرف الققل الشهادة » وأحظى الأمر الصبر» وقد الله صبرنا 
حت أصبناء فتتيلنا شمبيد » وحيّنا سميد”"©2» فليطابمَنْ بتى ثأر مّن مضى ؟ فإنا وإن كنا 
قد ذهب صَفونا » و, بق كدَرنا » فإن لنا ديناً لاعيل به الموى » ويقيناً لاتزجه الشمهة 
فأئنى على" عليه السلام عليه خيرا . 
ثم عدا فى اليوم الثانى عسير بن عطارد مجماعة من بنى تيم » وهو يومئذ سيّد مُضْر 
الكوفة » ققال : ياقوم » إلى أتبع آثار أبى الطفيل » فاتبعوا آثاركنانة » ثم قم رايته 
وارنجز فقال : 
كذ ضارت فى حر'يها تيم إن ميا خطيها م 
ماحديث ولماقديم” إن الكرم تنه كر" 
دين قويم وهوّى سليم إن لترذمم راي فاوموا"» 
ثم طمن برايته حتى حَضَّبها » وقاتل أحصابه قتالا شديدا » حتى أمسّوئا » وانصرف 
مير إلى على عليه السلام » وعليه سلاحه ء ققال :يبا أميرَ للؤمنين » قدكان ظق بالناس 
حسنا » وقد رآيت منهم فوق ظتّى بهم ؛ قاتلوا من كل جهة » ويلغوا م ن عَفُوم 3 
عدوّمم » وثم لم إن شاء اله . 
ثم غدا فى اليوم الثفالث قبيصة بن جار الأسَدى- 2 ب أسل » وقال لأصحابه : 
يابنى أسد ء أما أن فلا أقصّر دوت صاحبى ء وأما أتم فذاك إليسكم »ثم تقدام برايته » 
وقال : ََ 
كد افكت فى حربها بنوأتد مامتلا تت التباج من أحذ 
)١(‏ صفين : ه ثائى » 


()ب: « حظيا » ؛ وما أثيته من ١|‏ ج» وصفين . 
(؟) سفين : « إن له تزرثم »؟. 


لاع ل 
أقرب من من وأنأى من تكد كأبّنا ركنا تبير أوأخد 
لسنا بأوباش ولا بيض البلد لكتنا الحلة من ولدمعث ١‏ 
ققائل القوم إلى أن دخل الليل” » ثم انصرفوا . 
ثم غدا فى اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامرى فى جماعة هوازن » غارب بهم حت 
الليل ثم انصرفوا . 
قال نصر : فانتصفوا الضرية مر الر بيعية ء وظهر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال 
أو الطفيل : 
حَآمَتْ كنانة فى <رابا وحامت وحامت أسد 
وََمَتْ عَرازن يَْمَ لأقا 5 عام مثا وميم أحَدْ 
لقيما الفوارس يوم اجيس والعيد والسّبت م الأَحَد 
قي" تسجاتل: امام إل حتويوت اهل ا 
فأمدادُم خلف آذائيم وليس نهفا من سوانا مدد 


ضما تادؤا باثي عوك صما ونم لص 


50000 د لعاحبة 
وقل فى طعسان اكتاغ الدلاء وَضراب عظم كنار 0 
ولكن 0 بهم عَصْفَة وف الحرب 5 وفها تكد 


دنا ارس وَسْط المجاج. وَسُقنا الزعائف ساق اليه 


لق الحة 4 الغى »الخال ونعده ق صفين : 
كنت ترانا فى المجاج_كالأَسَدْ ياليترُوحى قد نأى عن الجتبلاً 
(؟) الجند : إحدى الولايات بأرض أليمن 


(؟) الفرغ : جمم فراع ري ا ل ت الراء لضرورة الشعر . 
(4) الزعائف. : الجاءات ؟ والتقد هنا : القلم 


ع5 لد 


3 0 5 2 فى ع اراك 2 01 
وقلنا على تنبا ولد ونح له طاعة كلولد 
جه جو جد 
قال نصر : وحدثنا عمرو » عن الأشعث بن سويد » عن كرادوس > قال : كتب 
عقبة بن مسعود عامل" على" على الكوفة إلى سليات بن صرّد الجزاعى” ؛ وهو مع عل 
بصفين : 
أما بد ؛ فإنهم لإ إن لبوا عل ا 0 و أذ كدر اياي كا 
ذا أبَدا 04" قمليك بالجهاد والصّبر مع أمير المؤمنين . والسالاه 229 
+ + جد 
قال نصر : وحدثنا عمرو'بن سعد وعمرو بن شمر » عن جأبر عن أبى جعفر ؛ قال : قام 
على عليه السلام لطب الناس بصفين » فقال : 
لد لله عل نسَّمه الفاضلة على يم من حَلق ؛ من الب والفاجر » وعلى حُحَجه البالنة 
كَل خَلقَه مَنْ ن أطاعه فهم ومن حصاه ؟ إن يرح" فبنضه وه » و إن عَذْب فيا كتنتك 
أيديهم ؟ وإن الله ليس بظلام للعبيد . 
ألْمَدّه على حُدْن البلاء » وتظاهر التّماء ؛ وأستعينه على مانابنا من أمر الدنيا 
والآخرة ؛ وأتوكل عليه وكنى بلله وكيلا . ثم إفى أشهد”*؟ أت لا إله إلا الله وحده 
لاشر يكلله 0 وأشهق أنَُ عمد عيذه ورسوله ؟َ أرسله بالهدى ودين الحق” 4 ارنضاه لذلك ٠‏ 
وكان أهله ؛ واصطفاه لتبليغ رسالته » وجءله رحدة منة على خلقه ؛ فسكان علمه”*" فيه رءوقاً 


)١(‏ صفين 2909 4مه؟ 

(؟) سورة الكرف ٠م‏ 

(؟) صفين :5" : « واللام عليك » . 
(4) صنفين : « رحم » . 

(0) صنين : « وأشهد » . 

(50) صفين : د كله » 


ايعاد 


رحياً » أ كرم خلق الله حسياء وأججلب. ”© منظراً » وأسخام نفس » وأبرتم لوالد وأوؤْصَلهم 
رح ؛ وأفضلهم عدا ء وأنقلهم حلماء وأوفام لمهد » وآمنهم على عَقد ؛ لم يتمق عليه مسل 
ولا كافر يمظفة قط » ب لكان يظلم فيغفر» ويقدر فيصفح ؛ حتى مغى صلى الله عليه وسلم 
مطيما لله صابراً على ما أصابه » مجاهداً فى الله حقّ جهاده ؛ حتى أتاء اليقين » صل اله عليه 
وسلء فسكان ذهايه أعظل” الصيبة على أهل الأرض: الب والفاجر 4 ثم ترلكَ فيكم كتاب الله 
أمرم بطاعة لله » وينها ع عن مسصيته ؟ وقد غهد إلى" رسولم لله عبداً فلست. أحيدٌ عنه ؛ 
وقد حَصََانم عدوم » وعم أن”"“ رئيسهم منافق » يدعوم إلى النار ؛ وابن 27 
معكم ؛ و بين أظبرم ؛ يدعوم إلى المنة وإلى طاعة ر بم ء والعمل بسنّة نيكم ؛ ولاسوا 
مَنْ مل قبل كل" د كر ؛ لم ع 0 : 
ومعاوية طليق [ وابن طليق |0" . والله إن على اق وإنهم على الباطل ؟ فلا بحت 
1 وتتفرقوا عن عقف ّ يلب باطلهم حفكم ؛ ل( تاتاوم” 0 
ريك )4 7 , فإن لم تفملوا يعذ. بهم بأيدى غير . 

د : يا أميرَ الؤمنين ؛ انض با إلى عدو نا وعدوتك إذا شئت 4 
فوالله ماتريدٌ بك بدلا ء ' موت مَعَك , وبحياً مك . ٠‏ فقال لم : والزى تفسى بيذ » 
لنَظَنَ إلى النبى صلى الله وس ؛ أضربُ بين7" يديه سين هذا ء ققال : «لاسيف إلا ذالفقار 
ولانتى إلاعلى" » » وقال لى : لى : «ياعلى أنت منى عنزلة هارون من مومى إلا أله لانبى” بعدى» 
)١(‏ صفين : « وأجله » الوكدلة شار قار إلى : « وآمهم على عقد »© . 


(؟) صفين : « من ركيسهم 

(؟) من صفين 1 

(4-4) صفين : م فلا يكوئن القون على باهم انما عليه » وتفرقون عن <قكم » 
(5) سورة التوبة ١4‏ 

(5) صفين : « فأجايه أصحابه ©"ن-. 


(1) صفين : ١‏ قدامه » . 


ممم عمد مسحب متت اجيج يروم عووي جب ا ووبهبي سمه جم سد يدجي جججد +" جج يعوو ع دوس وبح يج بو جنر صو بسر وماس وم لل 


لعج سس 
وموتك وحياتك ياعلى معى © ؛ والله ما كَذّب ولا 553 0 ولاضل" ولاضلات 
ولاضلّ بى ولا نسيت ما عهد إلى » و إلى على بينة من رَبى وعلى الطريق الواضح ؛؟ ألفظه 
لفظا ٠‏ 

ثم بض إلى القوم ؟. فاقتت_لوا مِنْ حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأجر » 
وماكانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا تكبيرً9© 

1 ع 

قال : وحد ثنا غمرو بن شمر » عن جابر عن الشعبى” » عن صعصعة بن صّوحان » قال : 

م 8 < 6- و م 8 زفق 

بررَّ فى بعض أيام صفين رجل من حير» من آل ذى يزن » امه "كريب" ب نالصباح » 

71 1 . مه م ص © 9 عجر اه 5 07 57 
ليس فالشام يومئذ رجل أشهر يالبأس والتجدة منه » فنادى: مَنْ يبارز ؟ لخرج إليه المرتفم 
ابن الوضاح الزبيدى ء قتعلهء ثم نادى : مَنْ يبارز 4 لخرج إليسه الحارث بن الجلاح > 
فقتله » ثم نادى : مَنْ يبارز ؟ لخرج إليه عابد”" بن مسروق أطمدانى فقفله ؛ ثم رى 
٠‏ 7 8 1 00 1 5 
بأجسادم بعضها فوق بعص 1 وقام عللها اغيا واءتذاء » ونادى : مر ا تباوز ؟ حرج 
إليه على" » وناداه : ويحك !يا كريب ؛ إنى أحذّرك اله وبأسه ونقمته » وأوعوك 
قال : ماأ كثرٌ ماقد سمعت مك هذه اللقالة ! ولا حاجة لنا فيهاء أقدم إذا شئت ؛ مَن' 
يشترى سيق وهذا أ ؟ فقال على” - لاحول ولاقوة إلا الله ؛ ثم مش إليه فم عبله أن 
ضر به صرب" حر منها قتيلا ُشحّط ”“ فى ذمه » ثم نادى : مَنْ يرز ؟ فبرز إليه الحارث 


- (ه) 


بن وداعة الجيرى » فقتله » ثم نادى : مَنْ يبراز ؟ فبرز إليه لطاع بق عالت المشى 


)١(‏ صفين مه*, دوم 

. ف الأصول : «كريث « » وما أثيته من صفين‎ )١ 

(؟) صفين : « عائذ » 

(4) شعط » بالئاء للمجهول : ي#ضترج بالدم ؟ وى صفين : 8 يتشحط فل 5 
(ه) صفين : ه القبى » . 


لالج لد 


تنه ثم نادى : من يعر ؟ قل يرز إليه أحد قنادى :[ يام* ممشرالسلين] © ل البو 
درام اشر أتلرام وألرمآت قصاص فم أَمتدئ عق عدوا علي عثل 
ماغنا عتم وا أ لت وَأَعْلوا أن أن م اتيم ) 199 . ونحك ؛ بامعاوية ! 
هل إلى فبارزنى ؛ ولا فتن الناس” فها بيننا ! فقال عمرو بن العاص : اغتنمه منتهزا ؟ 
قد ل ثلاثة من © أأبطال ارب و إفى أطمم” أن يكرك الله به . ققال معاوية : وله 
أن تريد إلا أن فك فتصيب” الكلافة بعدى ؛ اذهب إليك عتَى » فليس مثلى رع 90© . 
+ + جد 

قال نصر : وحد ثنا عمروء قال : حدثنا خالد بن عبد الواحد الجر برى- 0" قال : 
حدثنى مَنْ ممم عثرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفين ‏ وهو بحرتض أهل الشام ؛ 
وقد كان منحنياً على قوس » فقال : 

الجد لله العم فى شأنه ؛ القوى” فى سلطانه العلل فى مكانه » الواضح فى بُرهانه » 
أده على حنن البلاء » وتظاهر النعماء ؛ فى كل" رزية. ”© من بلاء» أو شِدَة أو رخاء ؛ 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحذه لاشريك له » وأَنّ تمداً عبده ورسوله 0 ع إنا مقي 
عند الله رب العالمين ماأصبح فى أمة عمد صلى الله عليه وس من اشتعال نيرانها » واضطراب 
حبلها » ووقوع بأسها بينها » فإنا لله وإنا إليه راجعوان ؛ والجد لله رب المالمين ! 


أوَلَا ندون أن صلاتنا وصلاتهم , وصيامنا وصيآتهم » وحجّنا وسجّهم » وقتلنا وقتليم » 


)١(‏ من صفين. 

(؟) سورة البقرة ١94‏ 

(؟) ساقطة هن ب 

(4) صفين 5ه؟ ا هوم 

(5) صفين : م الأزرى » »وقج: «الحجيرىد». 
(5)صفين : دازربة ». 


د وه د 


وديتنا وديتهم واحد ؟ ولسكن الأهواء مختلفة "2 ؟ اللبم أصلح هذه الأمة بما أصلحت” 
به أوَلها » واحقظ 7" فيا ينها ؛ مع أن" القوم قد وَطئوا بلادم » و ًا عليكر , فجدّوا 
فى قتال عَدُوَكْ » واستعينوا الله ر يكم ؛ وحافظوا على حرمانتكم .ثم جلس . 

قال نصر : وخطب عبد الله بن العباس أهل العراق » يومئذ فقال : 

الج لله رب العالمين ؟ الذى دحا متنا سيا » وميك ”© فوقنا سَبْعا » وخلق فيا 
ينبن حَلْقَا ؛ وأنزل لنا ممه رزقاً » ثم جم ل كل" شىء قدراً بلى ويفنى غير وجهه الحى” 
القيوم»الذى بحيا و ببق . إن الله تعالى بعث أنبياء ورمُلا؛ لملهم حججاً على عباده » عُذَرًا 
أ نذْرَاء لايطاع إلا بعامه و إذنه » يمن بالطاعة على مَنْ بشاء من عباده » ثم “ينيب عليها » 
وى بعل منه » فيعفو و بغفر بحامه » لايقدر قدره » ولا يبل ثىء معلل احم عه 
شىء عددا » وأحاط بك شىء علما . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له وأشهد 
أن" تدا عبده ورسوله » إمام” الهدى » والنى” الصطفى ؟؛ وقد ساتنا قَدَرُ الله إلى مائرون ؛ 
حت كان مما اضطرب من حَبْل هذه الأمة » واننشر من أمرها » أن معاوية بن أبى 
سفيان”©, وَجَدَ من طَقام الناس أعوانا » على على" ابن عم رسول اله وصهره ؟ وأوّل د كر 
صل معه ؛ بَدْرِى” .قد شهد مع رسول اللهصل الله عليه وسل كل مشاهده التى فبها الفضل 
”ومعاوية مش رلك كان يميد الأصنام ؛ والذى ملك الك وحده ؛ وبان به وكان أهل*, 
لقد قاتل على بن أبى طالب مع رسول الله ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله ؟ ومعاوية 
يقول : كذب الله ورسوله » فمليكم بتقوى الله » والجد والمرم والصير ؛ والله إنا مره 


6» صفين : « متّشتتة‎ )١( 

(؟) صفين : « واحفظ فبها بنبها » ٠‏ 

(؟) سمك : رقم . 

(4) صفين : « ابن 7 كلة الأ كاد » 8 

(ه-ه) صفين : ه ومعاوية وأبو سفيان مشسركان يعبداتيالأصتام » واعلءوا وات الذى ملك الملك 
وحده , فبان به وكان أهله  »‏ 


الس لاق سم 


انم الى حق » وإن القومً مَل باط ؛ فلا يكونن أَوْكَ بالجدّ على باطلوم منكم 
فى حقم ؛ وإنا لتعلم أن لله سيعذيهم بأيديكرم أو بأيدى غيرم ؟ اللبم أعناء ولاتخذ ناك 
وانصرنا على عدون » ولا تحل 7" عَنَا ؛ وافتح بيننا و بين قومنا بالمق » وأنت خير 
الفاتمين 9 


2 


نا 
٠‏ قال نصر : وحلثنا عمرو ؛ قال : ا وا ل 
عبد الله » قال : قام مار يوم مين قال + الب مَى عبادً الله » إلى قوم_بزمون 
أنهم يطلبُون بدم يظالم ؛ إنما قتله الصالحون النسكرون للم دُوان » الأمرون بالإحسان » 
قال عؤلاء الذين لا يبالون إذا سامت لم دنياهم ؟ ولو درس هذا الدين: ل قتلتموه 1 
فقلنا : لإحدائه » فقالوا إنه لم تحدث شيئا . وذلك لأنه مكنهم من الدنياء فهم يأ كلونها 
ويرعونهاء ولا يبالون لو انهدمت ”* الجبال» والله ماأظتهم يظليون بدم © , ولكو> 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوها "" . واستمرؤهاء وعلدوا أن صاحب” الحق لوولتهم الحال 
بيهم و بين مايأ كلون وبرعوان منها . 
9 اقم م يكن لمم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية» لخدعوا أتباعهم 
ن قالوا : قتل 0 ؛ ليكونوا بذلك جبابرة وملوكا ؛ تلاك مكيدة قد بلغوا مها 


ماترون ء ولولاها مابايعهم من النّاس رجل”" ؛ اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت » و إن تجعل 


» صفين ؛ « ولاتخل عنا‎ )١( 
عكن٠‎ , 9055 صفين‎ )١( 

(0) صفين : « امضوا » . 
(4) صفين : « لوائيدت » . 
(5) صفين : « يدمة 6 . 
(1) صفين : « فاستحلوها » . 
(0) صفين : « رجلان » 


سد ع7 سه 


لم الأمر فادّخر للم بما أحدثوا لعبادك العذاب الألي . 
ثم مغى ؛ ومغى معه أصحابه » فدنا من عمرو بن العاص » فقال : ياعمرو» بعت ديتك 


هه 


بمصر ! قتا لك ! وطاما بعت للاسلام عوجا 0"©. 
ثم قال الهم إننك تمل أىاو أعر أن رضاك فى أنْ أقذزف بنفسى هذا البحرء لنعلت. 

00 شه وى قا ونم كن بذ ال ف لان 
اللبم » إنك تمل إلى اوأعل أن رضاك أن أضم ظبّة سين فى بطنى ثم أنحنى عليه ؛ حتى 
مخرج مر ظظيئرى لفعلت ؛ اللهم إنى أعلم مماعلتنى أنى لا أعمل عملا صالحاً هذا 
لفعلته 29 
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ابن العاص » ققال له : بعت دينك بالدنيا من عدو الله » وعدوت الإسلام معاوية » وطليت 
هوى أبيك الفاسق » فقال : لاء ولكتّى أطلب” بدم عثمان الشهيد الفظلوم ؛ قال : كلاء 
أشهد على على فيك أنّك أصبحت" لا تطلب” بشىء من فعلك وجة الله » وأنك إنلم تقتل 
)١(‏ فى صفين يدها : ثم حل عمار وهو يقول : 

صَدَق الل وَهوَ للصّداق أهل” وتعالى رَتى وكارف جلياد 

رَبْ كل لى شهادة بقتل فى الذى قدأحبة قلا جيلا 

مقبلا غير مدير إن لاقفل سٍََ كل ميكة تتضيلة 

انيم عند ربهم' فى جنان ‏ يشر بون التحيق والكلسبيكد 

مِنْ شراب الأبرار خالطه السك وكأساً مزاجها زنجياه 


(9) صلفين ١5م‏ ا جدعم 


امس 8ع ”* اسم 


اليوم فستموت غدا » فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم » مانيتك ! 
جه +3 جد 

وروى ابن ديزيل فى كتابصفين» عن صيف الصَبى » قال : سعمث الصّعب بن حكي 
ابن شر بيك بن عل الحار بى" يروى عن أبيه عن جد شرريك » قال :كان الناس من أهل 
العراق وأهل الشام يقتتلون أيام صفين » ويئزايلون فلا يتستطيع الرجل أن يرجم إلىمكانه 
حتى يقر الغبار عنه » فاقتتلوا يوماً » وتزايلوا وأسْم الغبار » فإذا على نحت رايتنا - يعنى 
بنىمحارب ‏ فقال : هل من ماء؟ فأتيثه » بإداوة خائئها له ليشرب ؛ فقال : لاءإنا ينا أن 
نشرب من أفواه الأسقية . ثم علق سيفه » وإنه خضب بالدم من ظبته إلى قائمه » 
قصببت له على يديه فس اهما حتى أنقاها 2 ثم شرب بيديه حتى إذا روى رفع رأسه م 
قال : أين مضر ؟ فقلت : أنت فبهم ياأمير ااؤمنين » فقال: مخ أن بارك الله فيكر ؟ فقلنا: 
نحن بنو محارب » فعرف موقفه » ثم رجع إلى موضعه . 

قلت : خنثت” الأداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج ؛ و إنما نبى رسول الله صلى الله عليه 
وله عن اختناث الأسقية » لأنّ رجلا اختنث سقاء » فشرب» فدخل إلىجوفه حي كانت 
فى السقاء . 

قال ابن ديزيل : وروى إماعيل بن ألى أو يس » قال : حدثنى عبد اللك بن قدامة 
ابنإبراههم بن حاطب امبمحى" » عنسمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جَده عبد الله بن مرو 
ابن العاص » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بك ياعبد الله إذا بقيت 
فى حال من الناس » قد مرجت عهودهم وموائيقهم » وكانوا هكذا ؟ لخالف بين أصابعه ‏ 
فقلت : تأمرنى بأمرك يارسول الله » قال : تأخل ما تعر ف » وتدع ماتتكر » وتممل مخاصة 
نفسك » وتدع الناس وهوام” أمرمم . 

قال: فلا كانيوم صفين » قالله أبودمرو بنالعاص :ياعبد الله » اخرج نقاتل » ققال : 


لد هجع» سم 


يا أبتآه » أتأمرنى أنْ أخرج فأقاتل » وقد سممت ماسمصث يوم عيد إلى رسول 235 صل الله 
عليه وس ماعبد ! ققال : أنشدّك الله ياعبد الله » ألم يكن آخر ماعبد إليك رسول الله 
صل الله عليه وسل أن أخذ بيدك فوضعها فى يدى ء فقال : أطم أباك ! فقال : اللهم بلى ؟ 
قال : فإنى أعزم عليك أن ترج فتقاتل ؟ لخرج عبد الله بن عمرو فقاتل يومئذ متقلّدا 
سيفين . وقال : إن من شعر عبد الله ين عمرو بعد ذلك يذكر علي بصفين : . 

فلوشهدت جملٌ مقابى ومشهدى 2 بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 

عش جا أهل” العراق ا سحاب ريع رفءته اتطنائب 

إذا قلت قد ولت سراعاً بدت لنا ‏ كتامبُ منهم وارحجنت كتائبُ 

وجثناه” فراد ىكأنَ صفوفئا من البحر مد موجه متراكب"© 

فدارت رَحانا واستدارّت رحاتم ‏ سرَاة النهار مائو المناكبة 

فقالوا لنا : إنا نرى أن تبايسوا ققلنا بلى إنا نرى أن تضارنوا 


جد جو جو 


وروى ابن ديزيل » عن نحبى بن سلوان الجعنى” » قال حدثنا مسسهرين عبد الملك. 
ابن سلم الحمدانىة » قال : حدثنى أبى عن عبد خير الهمدانى” » قال : كنت أنا وعبد خير 
فسفرء قلت : يا أيا مارة » حدثنى عن بعض ما كر فيه بصفين» فقال لى : يابن أحى» 
وماسؤالك ؟ فقلت : أحببت أن أسهممنك شيا » ققال: يأبن أخى ؟.إناكنا انصلٌ الفجر» 
قنصفة ويصفة أهل الشام» ونشمرع الرماح إليهمو بشرعون بها نحونا » أما لودخلت تحتها 
لأظلتك ؛ واللّه ياين أخى » إن كنا لتقف وَشُون فى الحرب لانفتر ولايفترون » عمل 


٠ كذا ورد هذا ايت نا بعده فى الأصول‎ )١( 


31 0-- 


المشاء الآخرة ؛ ما يعرف الرجلُ منّا طول ذلك اليوم مَن عن بمينه ولامّن عن يساره » من 
شدة الظلمة والتقع إلا بقرع الحديد بعضه على بعض ء فيبرز منه شماع كشماع الشمس » 
فيعرف الرجل مَنْ عن ينه ومَنْ عن يساره 4 حتى إذا صلينا المشاء الآخرة جَررنا قتلانا 
إليتا فتوسد تاهما حتى نصبح » وجروا قتلاهم فتوسّدوم حتى يصبحوا . قال : قلت له 
يا أبا عارة » هذا والله الصبر . 
1 

وروى ابن ديزيل » قال :كان عمرو بن العاص إذا مر عليه رجل من أصحاب على 
فسأل عنه » فأخير به » ققال : يرى على ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل : وروى ابن“ وهب ؛ عن مالك بن أنس » قال : جلس عمرو 
ابن العاص بصفين » فى رواق ٠.‏ وكان أهز” العراق يدفنون قتلاهم » وأهل الشام يحملون 
قتلاهم فى المباء وال كسية يحملونهم فبها إلى مدا قنهم » فسكلما م عليه برجل » قال : 
من هذا ؟ فيقال : فلان » فقال عمرو :كم ِنْ رجل أحسن فى اللهء علي الحال» لم يني من 
قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية . 

قلت : ليت شعرى ! لكأ نفتته » وكان رأساً فالفتنة ! بل لولاء لم تتكن؛ ولسكن 
الله تعالى أنطقه .هذا السكلام وأشباهه ؛ ليظهر بذلك شك , وأنه لم يكن على بصيرة 
فق أموها: 

نا 

وروى نصر بن مراحم » قال : حدثنى يحبى بن يعلى » قال : حدثتى صباح المزتى » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن أبى رجاء » عن أسماء ين حك الفزارىة » قال : 
كنا بمينين مع على" + نحت راية عار بن ياسر » ارتفاع الضحى » وقد استظدلنا برداء 
أحر ؛ إِذْ أقبل رجل يستقرىالصف حتى اتتهى إليناء قال: أيَكم مار بن ياسر ؛ فقال 
عمار : أنا مار » قال : أنو اليتظان ؟ قال : عم » قال : إن لى إليك حاجة أفأ نطق بها 


لمعيس يديه 


ل يام - 


سرا أوعلانية ؟ قال : اخت' لنفسك » أمّما شئْت » قال : لا بل علانية » قال : فانطق » 
00 فى ضلالة هؤلاء 
القوم » وأنهم على الباطل » فل أزل' على ذلك مستبصرا » حتى ليلتى هذه » فإنى رأيت” 
فى مناى مناديا تقدّم » فأذن وشهد أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وس » ونادى ”21 بالصّلاة » ونادى مناديهم مثل ذلك » ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلينا صلاة 
واحدة » وتلانة كايا واخصدا » وذعونا دعو واحدة » فأدركتى الشك فى ليلتى هذه » 
فبت بليلة لا يلها إلا الله تعالى » حتى أصبحت' » فأتيت" أمير المؤمنين » فذكرت ذلكله 
فقال : هل لقي تعار بن. يأسر اقلت ء لآم اقال + قالقه + فاظر ماذا يقول لك عمار» فاتبعه» 
جنك اذلك ؛ فقال عمار : تعرف صاحي” الراية السوداء المقابلة © لى ! فإمها راية عرو 
ابن العاص » قاتلئها مع رسول لله.صل الله عليه وس ثلاث مرات ؛ وهذه الرابعة فا هى: 

تفيرهن” » ولا أبهن ؛ بل هن شهن وأخْرهُن . أشبدت بدرا وأحداً ويوم 7" حُنين» 
أو شهدها أب لاك فيخبرك عنها ؟ قال : لا » قال : فإن مرا كزنا اليوم على مراكز رايات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس يوم بدر » ويوم أحد ويوم خنين » وإن مراكز رايات 
هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب » فبل ترى هذا العسكر ومن فيه ! والله 
لوددت أن جميم” مَنَ فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالنا » مفارقا للزى نحن عليه » كانوا 
حََْا واحداء فقطمته وذيحته . والله لداؤم جميعا أحل مِنْ دم عصفور» أفترى دمعصفور 
حراما ؟ قال : لا بل حلال ؛ قال : فإنهم حلال كذلك ء أترانى بينت للك ؟ قال : 
قد بينت لى ء قال : فاختر أى" ذلك أحببت . 


» صنين : 8 فتادى‎ )١( 
5 » (؟) صفين : « المقابلنى‎ 
. » (؟) صفين : « وخيلنا‎ 
د المجماه)‎ 1١0؟(‎ 


سس ارج ب 


.فانصرف الرجل » قدعاه عمار ثم قال :أما إنهم سيضر بو نم بأسيافب» 7'“حتى يرتاب 
البطلون منسكرم » فيقواوا : لولم يكونوا على حق” ماأظهروا علينا ؛ واللّه ماهم من الحق” على 
مايقذى عين ذباب ؛ واللّه لو ضر بونا بأسيافهم » حتى يباغونا سَمَفات هجر”" لعلمنا أنا على 
حق” ء وأنهم على باطل ”2 . 

+ جد جه 

قال نصر : وحدّثنا يحبى بن يعلى » عن الأصبخ بن نباتة » قال : جاء رجل” إلى على » 
فقال : يا أمير الؤمنين ؛ هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحدة » والرسول واحد » 
والصلاة واحدة » والحج واحد » فاذا نسميهم ؟ قال : سمهم بما سمام الله فى كتابه » قال : 
ما كل” مافى السكتاب أعلمه » قال : أما ممت الله تعالى يقول : ١‏ يلك السُل فَضَلنا 
بصم على بض ) إلى قوله : ( وذ شاء أنه ماأفتلَ ألِينَ ين يْدم' ين بد 
بَينَات وَكْكن أَحْتَلقُوا كني من آم وَمنْهْمْ من كف 04 ! فدا وق 
الاختلاف » كنا نحو أؤلى بالله » وبالكتاب و بالنبى” » و بالحق” فنحن الذين آمنواء 
وثمالذين كفروا وشاء لله قتام فقا لوم عشيئته و إرادته . 


١ مَجأءدي‎ 


هذا فر الجزء الخاصس مر سرع يج البموغة الجر لق وعره 7 


55 صفين : « أنا انهم سيضمر بوانا بأسيافهم‎ )١( 

(؟) إعا خس هجر ؟ المباعدة فى السافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة التخيل . انظر الأسان :»اه 

(؟) صفين 538 » 5584 . وبقية حديث عمار هناك : « وام الل لايكون سادا سالا أبداً ؛ حى يبوه 
أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحى يشهدوا على الفربق الآخر بأنهم على المق ؟ وأن 
قتلاثم فى الجنة وموتاتم . ولا يتصرم أيام الدنيا حتى بشسهدوا بأن موتاثم وقتلام فى انة؛ وأن موق أعداتهم 
وتنلاثم فى النار ؟ وكان أحياؤثم على الباطل » . 

(؛) سورة اليقرة +*ه» 

(5) هذه خاعة الجزء كا فى اء وف ب : « وهذا آخر الجزء الخامس من شرح نهج اللاغة لابن أبى 
الحديد الممنزلى » ويتلوه الأزء السادس إن شاء الله تالى الله وتقدس » . وفى ج : « وهذا آخر المزء 
الخامس من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد » ويتلوه الجزء السادس إن شاء ان تعالى » . 

١ ا‎ ١ ١ 


هنس وتات 


ره - من كلام عليه السلام لا عزم على حرب اللحوارج ؛ وقيل له إن القوم 
قد عبروا جسر النهروان 
بدء ظهور الثلاة 
طرق الإخبار بالمغيبات 
وه من كلامه لما قتل الخوارج فقيل له . يإأمير المؤمنين هلك القوم بأجمعوم 
الكناية والرموز والنعريض وذكر مثل منها 
الفرق بين الكناية والتعريض 
مقتل الوليد بن طريف الخارجى ورثاء أخته له 
خروج ابن عمرو المشعمى” وأمره مع عمد بن ,وسف الطاتى 
ذكر جاعة نمن كان برى رأى الخوارج 
٠‏ من كلام له عليه السلام فى الخوارج 
عود إلى أخبار الخوارج وذكر رجالم وحرومم ” 
مرداس بن حدير 
عمران بن حطان 
الستورد السمدى' 
حوثرة الأسدى 
أو الوازح الراسى 


عمران بن الحارث الراسى 


(*) انظر ماسلف ءن أخبارثم فى الجزء الرايم 
١‏ 


صفدة 


سك سم 
عبد لله بن مي والمتار بن عوف 
خطب أبى حمزة الشارى 
أخبار متفرقة عن أحوال معاوية 
من كلام له لما خوتف الغيلة 
اختلاف الناس فى الأجال 
55 - من كلام له فى وصف الدنيا 
5 من كلام له فى الحض على الزهد والأستمداد لما بعد الموت -< 
عظة لاحسن البصرى” 
من خطب عمر بن عبد العزيز 
من خطب ابن نيانة 
5 من خطبة له فى تنزيه الله سيحانه. وتقديسه 
اختلاف الأقوال فى خلق المالم 
6 من كلام لكان يقوله لأحابه فى بعض أيام صفين 


من أخبار يوم صفين 


(تنبنه) 


انظر باب الاستدراك والتعليق فى آآخر الجزء السادس إن شاء الله 


0 


كعلدورا 
كيل 
انكف 


فل 
لهل 
1 

ع 


1١15-1 /اغ‎ 


١هز-١ة*٠‎ 


ا١مم-16١‎ 
5: 
١528-1 7ه‎ 
6 


مامه ؟ 


لاب ن أى بعم لاه 
ابي ل رتم 


بز لاس 


افعض الك يتم 
وى الى كلق وكشا 


5 


130 


2 


57 
0 
١‏ : 
خا لدم الى و 


روجع هذا الجزء على النسخ الأتية : 

١‏ نسخة شرح نبج البلاغة » الصوكرة عرن الأصل الحفوظ بمكتبة اللتحف 
البريطانى ( الجموعة الثانية ) » وهى التى رمزلا بالحرف (! ) ؛ وقد وصفت فى مقدمة 
الجزء الخامس . 

؟ - نسخة شرح نبج البلاغة الطبوعة فى طهران سنة 191 ه » وهى التى رمز بللا 
بالحرف ( ب) ٠‏ 

© نسخة انبج البلاغة الحطية . الحفوظة بدار الكتب الصرية برقم +444 - 


أدب طلمت ٠.‏ 


غ - نسخة شرح نهج البلاغة»الصوّرة عن النسخة الحطية بمكتبة الظاهرية ؛ والحفوظة 
برق 4٠و‏ عام ؟ وهى الت رمز ها بالحرف (ج) ٠‏ 

وقد وصفت النسختان : الثانية والثالثة فى مقدمة الجزء الأول ؛ ووصفت النسخة الرابعة 
فى مقدمة الجزء الثانى . | 

وقد يسترعى: نظر القارى” ظهور هذا الجزء فى حجم أ كب رمن الأجزاء السابقة . وصرجع 
هذا التزامنا تحدثة المؤلف الأصلية لكتابه . 

والله الوفق للصواب . 
ا قر بو افطل إراهم 


لا د بيس مطرسسم ووس طم ري بوم وميم ار الل الميصه م شام كوم مد حيط ولو ساد ليجع ب يود ماده بومجعويججويو ب تووم ايروك سبحب بيصي 


أ ؛ )ير 
لاين ىا 1 


(كمه -وود) 


جز السأئمس 


ع عه 


أ ]اماما الوم 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه تمد وآله الطاهر ين . 
كك 


الأمطل : 
ومن كالام د خلير السمزم فى معنى الزرّنصار : 
قالوا: لما انتوت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى 
لله عليه وآله » قال عليه السلام : ماقالت الأنصار ؟ قالوا : قالت : مما أمير ومنكم أمير؟ 
قال عليه السلام : 
0 ا 
ري مس26 5 2 ا 3ن ال 7م مه 0 19 
فبلا احتججم”' علئهم ربان رسو ألله صلى الل عليه و1 وَضَى _بأن بحسن إلى 
نيم وَيعاورَ عن مسيلهم ؟ 
قالوا : وما فى هذًا من أكلحّة عَلِيم ؟ 


ل سه 


ا ارم 6 هم 7 42 
ا اللا :لو كات الإمامة أمنم تكن الووصية بهم ٠‏ ثم 


كَل عليه 207 : 


« سيم جم يوه لا 


شهدت 


عدم 


َحْتَجُوا بالشجرة» وَأَضَاعُوا اللمرم ! 
+ جد جد 

قد ذكرنا فيا تقدّم طرف من أخبار السقيفة ؟ فأما هذا الخير الوارد فى الوصية بالأنصار ؛ 
فهو خبر ميح : أخرجه الشيخان مد بن إسماعيل الببخارى” ومسل بن المجاج الى" فى 
مسنديهما » عن أنس بن مالك » قال : مر أبو بكر والمباس رضى الثهتمالى عنهما مجلس من 
الأنصار فى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلل وثم يبكون , فالا : ماييكيي ؟ قار : 
ذ كرنا محاسن” رسول الله صل الله عليه وسل . ٠‏ فدخلا على النى صلى الله عليه وسل وأخيراه 
بذلك ؛ لخرج صل الله عليه وس وقد عصب على رأسه حاشية برد:( قيلت 1 
يصمده بعد ذلك اليوم ‏ مد الله وأثنى عليه »ثم قال 8 وصيك بالأنصار » فإنهم كر ثى 
عيبت ات اذى عليهم ؛ وبق" إلذى لم » فاقبلوا من حسنهم » وتجاوزوا عن 
مسيلهم 76 

فأما كيفية الاحتجاجعلى الأنصار» فقدذ كر ها على علي هالسلام ؛ وهى أله لوكان_صلوات 
الله وسلامه عليه - من يجعل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم » ول بوص بهم . 

وإلى هذا نظر عمرو بن سعيد بن العاص » وهو السمى بالأشدّق ؛ فإنَ أباء لما مات 
خَلفْه غلاماً » فدخل إلى معاوية فقال : إلى من أوصى بك أبوك ؟ فقال : : إن أبى أوصّى 
إلى وم بوص لى ؟ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ فقال : إن” هذا الغلام لأشدق » فى 
الأشدق . 
فأما قول أمير لمؤمنين : « احتجّوا بالشجرة أضاعوا القرة » ؛ فكلام قد تكركر منه 


» البغارى : « برد‎ )١( 


(؟) حميح البخارى + الى صحيح مل 46و؟ 


0 


لدذه د 


عليه السلام أمثانه ؛ حو قوله : «إذا احتجّ عليهم المهاجرون بالقر'بمن رسول الله صلى الله 
عليه وس كانت الحجة لنا على المباجر ين بذاك قائمة ؛ فإن فَلْحَتْ حَجَتهم كانت لنا 
دونهم ؟ وإلَا فالأنصار على دعوتهم » 

وتنحو هذا المعنى قول العباس لألى بكر : « وأما قولك :نحن شحرة رسول الدصلى الله 
عليه وس تإنكم جيرانها ؛ وتحن أغصانها © . 


+ عو جهو 
] أخبار يوم السقيفة ”"» ا 


ونحن نذاكر خبر التّقيفة ؛ روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب 
'” السقيفة ““ قال : 

أخبرنى أحمد بن إسحاق عقال : حدثنا أحمد بن سيار » قال : حد ثنا سعيد بن كثير 
ابن عفير الأنصارى أن الننى صلى الله عليه وآله لما فبض» اجتممت الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صل الله عليه وسل قد بض » فقال سعد بن عبادة لابته 
قيس أو لبعض بنيه : إلى لا أستطيم” أن أ نهم الناسّ كلاتى لرضى ؛ ولسكن تلق” منى 
قولى فآنعمهم . فسكان سعد يشكل » و يستمع ابده و برفع به صوته لسع قومّه ؛ فسكان 
من قوله ء بسد مد الله والثناء عليه أن" قال : 

إن" لم سابقة إلى الدين » وفضيلة فى الا ملام ليست" لقبيلة من العرب . إن رسول 
لله صلى الله عليه وسل لبثٌ فى قومه بضع عشرة سنة » يدعوهم إلى عبادة الرحمن » وخَلّم 
الأوثان ؛.فا آمن به من قومه إلا قليل » وال ما كانوا يقدرون أن نعوا رسول الله > 


51 ؟١ انظر أخبار السقيفة أيضا فى الجزء الأول‎ )١( 


ام ]31 امم 


ولا يعوا ديته » ولا يدفموا عنه عداه ؛ حتى أراد لله يكم خير الفضيلة ء وساق إليكم 
الكرامة » وخصكم يدينه » ورزقكم الإيمان به و برسوله » والإعزاز لدينه » والجهات 
لأعدائه ؛ فكت أشد" الناس على من تخلف عنه منسم » وأثقله على عدوم من غير ؟ 
حتى استقاموا لأمر الله طاعاً وكرها ء وأعطى البعيد الْقَدَة صاغراً داحضا » حت أمز الله 
نبي الوعد » ودانت لأسيافيم العرب” . ثم توفاء الله تعالى ؛ وهو عنم راض ؛ ويم 
قريرٌ ين » فشّدّوا يدم بهذا الأمر» فإنَم أَحوةُ الناس وأولام به . 

فأجابوا جميما : أن' وُققَت فى الرأى وأصبت ف القول » وان نمق ماأمرت» نولّيك 
هذا الأمر » فأنت لنا مقع » ولصالم المؤمنين رضا . 

ثم إعهم تراذُوا الكلام بينهم » فقالوا : إن أبت مُباجرة قريش ققالوا : نحن 
المباجرون. » وأسصحاب” رسول الله صلى الله عليسه وسل الأولون ؛ ونحن عشيرته وأولياه ؛ 
لام تغازعونا هذا الأمر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : إذً قول : نا أمير » وسسكم 
أمير؛ لن نرضى بدون هذا منهم أبدا » لنافى الإيواء والنصرة مالم فى الهجرة » ولنا فى 
كتاب الله ما لمم » فليسوا يعون شيقا إلا ونمدة مثله ؛ وليس من رأينا الاستثتارٌ علبهم ؛ 
هنا أمير ومنهم أمير . 

فقال سعد ين عبادة : هذا أول الرمن ‏ 

وأنى اللي عر » فأنى مزل رسول الله صلى الله عليه وآله » فوجد أب بكر فى الدار 
وعليا فى جهاز رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان الذى أتاه بالخير من بن عدى” » فأخذ 
بيد عر وقال : قم » فقال حمر : إنى عنك مشغول ء فقال : إنه لايد من قيام ؛ فقام معه» 
فال له : إن هذا الى" من الأنصار قد اجتممُوا فى سقيفة بنى ساعدة ؛ معهم سعد بن 
عبادة » يدورون حوله ؛ ويقولون : أنت الرجى » ونجلك الرجى . و أناس” من 


0 2100 سمو مج ممت بج سوميمم بو تسوه صب جمس يج سجبوجعوه ب عدج وص حيس .؟ د سس بدي مسي دهج ومو وو برا ب ا 


أشرافهم » وقد حت الفتنة » فانظر ياعمر ماذا ترى ! واذكر لإخوتاك من المهاجر بن » 
واختاروا لأنقسكم » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتح الساعة إلا أن يِعْلقَه الله . فزع 
عمر أشدً الفزع » حتى أنى أبا بكر » فأخذ بيده » فقال : قر . ققال أبو بكر : أين نبرح 
حتىق نوارى” رسول الله !إإنى عنك مشغول . قال عمر : لابد مر قيام ؟ وسارجم 
إن شاء الله . 


فقام أبو بكر مع مر »غدثه الحديث » قفز ع أبو بكر أشدً الفزْع »وخرجامسرعيّن 
إلى سقيقة بنى ساعدة ؛ وفيها رجال” من أشراف الأنصار ؛ ومعهم سعد بن عبادة وهو 
مربض بين أظبرم » فأراد عمر أن يكل ويد لأبى بكر ؛ وقال : خشييت” أن يقصّر 
أبو بكر عن بعض الكلام ؛ فلما تبن عمرء كه أبو بكر وقال : كَل رِسّلِك ؟ فتلق” 
السكلام ثم تسكا* بمدكلاى با بدا لك . قتشهد أبوبكر » ثم قال : 

إن الله جل> ثناؤه بسث حمدا بالهدى ودين الحق » فدعا إلى الإسلام » فأخذ الله 
بقلو بنا. ونواصينا إلى مادعانا إليه » وَكُنَا معاشر المسلمين المباجر ين أُوَلَ الناس إسلاما » 
والناس لنا فى ذلك تب » ونحن عشيرة رسول الله صف الله عليه وس و المي 
أنساباً » ليس من قبائل العرب إلا ولقر يش فيها ولادة ؟ وأتم أنصار اله » وأتم نصرم 
رسول الله صل الله عليه وسل » ثم أتم وزراء رسول الله صل الله عليه وسلٍ » و إخواننا فى 
كتاب الله وشركاؤنا فى الدين 4 وفيا كنا فيه من خير؛ فأتم أب الناس إليناء وأ كرمهم 
علينا » وأحدقّ الناس بالرضا يقضاء اللّهء والتسلي ما ساق الله إلى إخوانكم من المهاجرين » 
وأحق” الناس ألا تحسدوم ء فأتم الؤثر ون على أنفيسهم حين اللخصاصة » وأَحوَءٌ الناس 
ألا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيديكم » وأنا أدعوم إلى ألى عبيدة وعمر ؛ 
فكلاما قد رضيت لهذا الأمرء وكلاها أراه له أهلا . 


52-5355 


سس سس 


ففال عمر وأبوعبيدة : ما ينبغى لأحد من الناس أن يكون فوقك » أنت صاحب” 
الغار » ثانى اثنين» وأمرك رسول الله بالصلاة » فأنت أحوَءٌ الناس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

والله مانحسد ثم على خير ساقه الله إليكم , ولا أحد أحب إلينا ولا أرضى عنُدنا 
منسكم . ولسكنا نشفق فيا بعد هذا اليوم » ونحذر أن بغلب” على هذا الأمر مَنْ ليس منًا 
ولا منكم ؛ فلو جعتم اليوم رجا منسكم باينا ورضينا ؛ على أنه إذا هلك اخترنا واحدا 
من الأنصار ؛ فإذا هلك كان آخر من الهاجر ين أبدا مابقيت هذه الأمة ؛ كان ذلك أجدر 
أن يعدّل فى أمّة عمد صلى الله عليه وسلء فيشفق الأنصارى” أن يزيغ فيقبض عليه القرشى" : 
ويشفق القرشى” أن يزيم فيقيض عليه الأنصارى” . 

ققام أبو بكر فقال : إن رسول الله صلى الله عليسه وسل لا مث عظّم على العرب أن 
يركوا دين" 1 بالهم » لخالفوه وشاقوه » وخص” الله المهاجرين الأولين من قوم بتصديقه 
والإيمان به» والواساة له » والصير معه على شدّة أذى قومه » ولم يستوحشوا لكثرة عَدوَم؛ 
فهم أوّل مَنْ عبد الله فى الأرض ؛ وم وَل من آمن برسول الله ٠‏ وثم أولياؤه وعترته » 
وأحق” الناس بالأمر بعده » لاينازعهم فيه إلا ظالم . وليس أحد بعد المباجرين فضلا دما 
فى الإسلام متلكم ٠‏ فتحن الأمراء وأتم الوزراء » لا متاز دوكر عمشورة » ولا نقفى 
دون الأمور. 

ققام ياب بن المنذر بن الوح تقال: 

يامعشرالأنصار ؛املكُو اعليكم أبديكم ؛ إنا اناس فى فيكم و ظلكم » وأن مخترى * 
يخترى' على خلافكءولا بيصدر الناس إلا عن أمر 3 4 أتم أهل الإيواء و النصرة 7 اليم 
كاتتته اطجرة » و أتم أححاب الدار والإعان ؛ والله ماعيد الله علانية إلا عند وق لاد 71 


سس يه ملم 


ولا جمعت الصلاة إلا فى مساجد 384 ولاعر ف الإعان إلا من أسيافسم» فامْلَكُوا عليكم 
أمركم 3 فإن أبى هؤا 3 فنا أميرث ومنهم مع 

ذقال عمر بعيات ١‏ عع مان قار غد؛ إن ؟ العرب لا ترضى أن تؤمّرم ونبئها 
من غير » وليس > عتنع العرب أن نول اتام كانك القيوكة نهم 4 وأولل الأمر توي 
لنا بذلك الححة الظاهرة على مَنْ خالفتا » والسلطان المبين على من نازعنا » مذ مخاصمّنا فى 
فى ساطان مد وميرائه ؛ وحن أولياؤه وعشيرته ؛ إلا مُدْل بباطل أو متجانف” لإثم 
أو متورّط فى هلكة ! 

فقام اكلباب » وقال : يامعشر الأنصار ؛ لا تسمعوا مقالة هذا وأحابه » فيذهيوا 

ستل . 8 .. 000 2 5 00 
بنصييكم من الأمر عفإن أبًا عليكم ماأعطيتموم فأجلومم عن بلادم ؛ وتولؤا هذا الأمر 
عليهم ؛ فأتم أوْل الناس بهذا الأمر ؛ إنه دان" لهذا الأمر بصانم مَنْ لم يكن يدين له» 

2 0 وسمع 
أنا حِذَيلها المحكك , وعُذيقها المرجّب 20 » إن شثم لنعيدنما حذعة 2 " ؛ والله لابرد 
أحد عل" ماأقول إلا حطمت أتفه بالسيف . 

قال : فلما رأى بشير بن سعد المزرجى” مااجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن 
عبادة ‏ وكان حاسداً له 04 وكان من سادة امارج - قام فقال 5 

أيها الأنصار ؛ إن وإن' كُنَا ذوى سابقة » فإنًا لم نْرَدْ مجهادنا وإسلامنا إلا رضا 
رَبنا وطاعة نبينا » ولا ينبئى لنا أن نستطيل بذلك على اليّاس » ولا نبتفى به عوضا من 

. :«الجذل : عود ينصب للاويل ار بى تحتك به فتستمنى‎ ١١ قال الر أزخشرى فى اثفائق‎ )١١ 

والحخكك : الذى كثر به الاحتكاك حى صار مملسا . وااعذق ؛ بالفتح : النخلة . والمرجب : المدعوم 
بالرحبة ؛ ودهى خشية ذات شعيتين ؟ وذك إذا طال وكثر عله ٠‏ والمعنى :31 ذوزأى يشنى بالاستضاءة 
به كثيرا فى مثل هذه المادثة , وأنا فى كثرة التجارب والعلم عوارد الأحوال قمها » وفى أمثافا ومصادرها 


كالنخلة الكثيرة امل . ثم رمى بالرأى الصائب عنده , فقال : منأ أمير وء نت أمير » . 
(؟) قال فى الأسان : « إن شام أعدناها جذعة , أى أؤل مابيتدأفها » 


وعد 


الدنيا؛ إن ممدا صلى الله عليسه وس وجل من قريش ؛ وقومٌه أحوَء عيراث أمره » وا" 
الله لا يران الله أنازعهم هذا الأمر ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم » ولا تخالفومم . 

فقام أبو بكر ؛ وقال : هذا عمر وأبوعبيدة » بايموا أبهما شث ؛ فقالا : والله لا نتولٌ 
هذا الأمر عليك عليك ؛ وأد فح امش الباعريى وتان انين وعليفة نيول اش مل الل عليه 
وس على الصلاة ؛ والصلاة أفضل الدّين . ابسّط يدك نبابئك . 

فلما بسط يده » وذهيا يبايعانه سبقهما بشير بن مل ع قيأيعة » قناداه الحباب بن 
اللنذر : بابشيرء عَقَك عقاق ؛ والله مااضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد لان مك . 


ع 5 4 م 

ولا رأت الأوس أن رئيسا من رؤساء المزرج قد بايم » قام أسيد بن حضير ‏ وهو 
رئيس الأوس ‏ فبايم حسدا لسعد أيضا » ومنافسّة له أن بلى الأمر » فبايت الأو سكلا 
لما بايع سيد » وجل سعد بن عبادة وهو مر يض » فأدخل إلى منزله . فامتتم اليه 
فى ذلك اليوم وفما بده . وأراد عمر أن يك رهه علبها » فأشير عليه ألا يفمل » وأنه 

: 7 1 8 ٠ 

لا يبايعم حتى يقتل” وأنه لا يقتا حتى يقتل أهله » ولا يقتل أهله حتى يقتل” الخزرج ؛ 
وإن حور بت المزر ج كانت الأوس معها . 

وفسد الأمر فتر ه » فكان لا يصلٌّ بصلاتهم ؛ ولا مجمع مجماعتهم 6 ولا فى 
بتضائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضارّبهم » فل يزل' كذلك حَبَّى مات أبو بكر » ثم لق عمر 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » وعمر على بعير » فقال له عمر : هههات ياسعد ! فال سعد : 
هيهات ياعمر ! فقال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : : نم أناذاك ؛ ثم قال ألعمر : 
والله ماجاوّرنى أحل” هو أبغض”* إلى" جواراً منك 0 قال عمر : فإنه من كره جوار رجل 
انتقل عنه ؛ فقال سعد : : إلى لأرجو أن أَخلْيها لك عاجلا إلى جوار من هوأحب إلى 


ل 


جواراً منك ومن أسمابك ؛ فر يلبث سعد" بعد ذلك إلا قليلا حتى خرج إلى الشام فات 
موران ول يبايع لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا لنيرم . 
: + جو +4 

قال : وكثر الناس” على أبى بكر » فبايعه معظ” السلبين فى ذلك اليوم ؟ واجتمعت 
بنوهاشم إلى بيت على" بن أبى طالب » ومعهم الزبير » وكان يسلا نفسّه رجلا من بنى 
هاشم كان على” يقول : مازال الذبير نا أهل” ابييت ؛ حتى نشأ بنوه » فصرفوء عن . 

واجتمعت بنو أميّة إلى عمّان بن عفان » واجتمعت بتو زهْرة إلى سعد وعبد الرحمن ؟ 
فأقبل مر إلمهم وأبوعبيدة » فقال : مالى أراك ملتاثين ؟ قوموا فبايموا أبا بكر ؛ فقد 
بايع له الناس » و بايعه الأنصار . فقام عممان ومن معه » وقام سعد وعبد الرحمن ومَنْ معهما» 
فبايموا أبا بكر . 

وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة » منهم أسيد بن حُضير وسادة بن أسلٍ » ققال 
م : انطلقوا فبايعوا » فأبً! عليه ؛ وخرج إلمهم ادير بسيقه » فقال عبر : عليكم الكلب» 
فوثب عليه سامة بن أسلٍ » فأخذ السيف من يدره قضرب به الجدار»ء ثم انطلقوا به و بعل 
ومعهمط بنو هاشم » وعلى” يقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله صل الله عليه وسل ؛ حتى 
اتتهؤا به إلى ألى بكر ء فقيل له : بايع' » فقال : أنا أحق بهذا الأمر سكم ء لا أبايمكم 
وأتم أؤلى بالييمة لى » أخذتم هذا الأمر من الأنصار » لصم عليهم بالقرابة مرك 
006 لله » فأعطو"م للقادة » وسلموا إلييكم الإمارة » وأنا أحتعج عليكم بمثل ما احتب م 
به على الأنصار . فأتصفونا إنكتتم مخافون الله من أنفسكم » واعر فوا نا من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لكرمء وإلا قبوءوا بالظر وأتم تلو 

فقال عمر : إِنْك لست متروكا حتى تبايع . فقال له على" : احلب ياعمر حلباً لك شطر”ه! 
اشدد له اليوم أمرّه ليرد عليك عدا ! ألا واه لا أقبل قولك ولا أبابعه . ققال له أبو بكر : 


201010 اوها 


1 م 


5 0 - 2 3 
فإن لم تبايمنى لم أ كر هك ء فقال له أبوعبيدة : يا أبا الحسن » إنك حديث السن” » وهؤلاء 
مَشْيحْة قر بش قومك » ليس لك مل حر ينهم ومعرقتهم بالأمور » ولا أرى أيا بكر 
إلا أقوَى على هذا الأمر منك » وأشدّ احتالّا له ؛ واضطلاعا به » 1 هذا الأمر 
وارْض به » فإنك إن نع نكن عل عير ل قات المذا الأمز ليق و سيق 0 ؟ فى فضلك 

وقرابتك » وسابقتك وجهادك . 
فال على" :يا حر لبا واف إن الأعرجر باطان محمد عن داره و بيته إلى 
بيوتكر ودورم » ولاتدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحله ؛ فوالله يامعشرت المباجر بن »* 
تحن أهلّ البيت ‏ أحْوة بهذا الأمر منكم . أما كان منا القارى* لكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » العالم بالسنة »المضطلع بأمر الرعية ! والله إنه لفيناء فلا تتبعوا ال هوى؛ فنزدادوا 
من المق بعدا . 
قال بشير بن سعد : لوكان هذا اكلام سمعته” منك الأنصار ياعلى” قبل بيستهم. 
لأى بكر ؛ ما اختلف عليك اثنان ؛ ولكنهم قد بايعوا . 
وانصرف على إلى متزله » وا يبابع » ولزم ببته حتى مانت فاطمة فبايع . 
+ د 
قلت : هذا الحديث” يدل على بطلان ما يدَعَى من النص” على أمير المؤمنين وغيرم»لأنه 
وكا ن هناك نص صر يح لاحقج” به ول بجر للنص" 1 ر ؛ وإما كان الاحتجاج منه ومن 
ألى بكر ومن الأنصار بالسوايق والفضائل والقرب ؛ فلوكان هناك نمث على أمير المؤمنين 
أوعلى أبى بكر » لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصار.» ولاحتج به أميرٌ المؤمنين على 
أبىبكر ؛ فإن” هذا اتخير وغيره من الأخبار المستفيضة »يدل على أنه ق دكا ن كاشفهم وعتك 
القناع بينه و يينهم » ألا ترامكيف نسسهم إلى لتعدّى عليه وظليه » وتمتّع من طاعتهم » 


0 


وأسمعهم من الكلام أشدّه وأغلظه ! فلوكان هناك نص لذكره أو ذ كره بعض منْ كان 
من شيعته وجرا به ؛ لألّه لا عطر بعد عردوس . 

وهذا أيضاً يدل على أن الخير المرو فى أبى يكر فى سحيحى البخارى ومسل غير 
ميح ؛ وهو ماروى مرت قوله عليه السلام لعائشة فى مرضه : « ادعى لى أباك ؛ حتى 
أ كتب لأبى بك ركتاباً ؛ فإنى أخاف أن يقول قائل » أو يتمق متم » ويأبى الله والمؤمنون 
ألا أبا بكر » . 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة . 

+ جد جد 

. وقال أحمد بن عبدالمز يز الجوهرى أيضاً : حدّثنا أحمد وقال : حدثنا ابن عفير» قال : 
حدئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن ؛ عن أبى جمفر ممد بن على رضى لله عنهما» 
أنّ عليًا ل فاطمة على حمار » وسار بها ليلا إلى ييوت الأنصار؛ يسأهم النصرة » وتسأطم 
فاطمة الاتتصار له »فكانوا يقولون : يابنت رسول الله » قد مضت بيعشنا لهذا الرجل ؛ لكان 
ابن" مك سبق إلينا أبا بكر ماعَدَلْنا به ؛ فقال على” : أ كنت أترلكٌ رسول الله ميناً فى 
بيته لا أجهزه » وأخرج” إلى الناس أنازعهم فى سلطانه! 

وقالت فاطمة : ما صنع أبو حسن إلا ما كارك ينبغى له » وصتموا ثم ما الله حسيهم 
عليه . 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز : وحدثنا أحمدء قال : حدثنى سعيد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن طيعة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات وأبو د غائب » وقدم 
وقد ولى أنو بكر ء فقال : أصبم قناعه » وتركتم قرابه 0 لوجماتم هذا الأمر فى أهل بيت 


نيكم لما اختاف عليكم اثنان . 


قال أبوبكر : وأخيرنا أو ز يد عمر بنشبة » قال: حدثنا أبوقبيصة تمد بنحرب » قال 
ا توفى النبى> صلى الله عليه وله » وجرئ فى السقيفة ماجرى تمثل على" : 
وأصبح أفوام يقولون مااشتهنا ويطفون لما غال زيداً غوائلة 


[ قصيدة أ القاسم الغربى وتمصبه للأنصار على قر يش ] 


وحدثنى أبو جمفر يحجى بن عمد بن زيد العلوىة نقيب البصرة ؟ قال : لما قدم أبوالقاسم 
على بن الحدين الغر بى" من مصر إلى بغداد » استكتبه شرف” الدولة أبو على بن بويه » 
وهو يومئذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء بها والقادر خليفة » ففسدت الال بينه وبين 
القادر ؛ واتفق لأبى القاسم الغربى” أعداء سوء أوحشوا القادر منه » وأوهموه أنّهمع شرف الدولة 
فى القبض عليه وخلمه من الخلافة » فأطلق اساته فى ذ كره بالقبييح . وأواصل القول فيه » 
والشكوى منه » ونسبه إِلى الرفض وسبّ السلف » و إلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
الحم صاحب مصر بعد إحسانه إليه . 


قال التقي بأ وجعفر رحمهالله تمالى : فأما الرفض فنم ؛ وأما إحسان الحم إليه فلاكان 
الحام ! قل أباه وه وأا من إخوته » وأفلت منه أبو القاسم مخديعة الدين » ولو ظفر به 
لألحقه بهم . 

قال أبوجعفر : وكان أبوالقاسم الغربى" » ينسب فى الأزد » ويتعصّب لقحْطان على 
عدنان » وللأنصار على قر يدن » وكان غاليا فى ذلك مع تنشيعه » وكان أديباً فاضلا شاعراً 
مترسلا » وكثير الفنون عالما » وانحدر مع شرف الدولة إلى واسط » فاتفق أن حصل بيد 
القاد ركتاب مخطه شبه جوع ؛ قد جمعه من خطه وشعره وكلامه مسود أنحفه به بعض من 
كان بشن أبا القاسي » وريد كيده » فوجد القادر فى ذلك الجموع قصيدة من شمرهء فيها 
آمب شديد للأنصار على الماجر ين حت خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة » لإفراط عله 


مسد اح سس 


وفيها تصري برض معذلك » فوجدها القادر مم" الغراب » وأ :ها إلى ديواناعطلافة » 
فقرى” المجموع والقصيدة ة بمحضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والممدّلييتف 
قتا » ويشهد كفم أنه خط » وأهم بمرفوة كاعرفون وجهه » وأمر بمكاتبة شرف 
الدولة بالك » فإلى أن وصل الكتاب إلى شرف الدولة بما جَّرى » اتصل امير بأبى القاسم 
قبل وصول السكتاب إلى شرف الدولة » فهرب ليلا » ومعه بعضٌ غلمانه » وجارية كارف 
مهواها و يتحظاها » ومضى إلى البطيحة » نم منها إلى للوصل » ثم إلى الشام ؛ ومات فىطريقه . 
فأوصى أن تمل جثته إلى مشهد على” » فلت فى تابوت ؛ ومعها خفراء العرب حتى دفن 
"بالمشهد قرب منه عليه الام . 
وكنت برهة أسأل النقيب أبا جعفر عن القصيدة » وهو يدافمنى بها ؛ حتى أملاها 
على" بعد حين ؟ وقد أوردت هاهنا بعضها » لأنى لم أستجرٌ ول أستحل إبرادها على وجهها» 
فن جملتها - وهو يذكر فى أوها رسول الله صلى الله عليه وله » ويقول : : إنه لولا الأنصار 
| نعم فدعوته دعابة» ولا أرسك ل اعد إلى أيات قخلة وزيا د رياه 
نحن” ارين بنا استجارٌ فل بطع فيناً » وأصبّح فى أعنة جسوار 
ميرفتك ذا أسة كه م الى در ها مكتحائر الذأار 60 
ولنحن” فى أحُدٍ محسكا ووه يتؤستة لوت خرف امار 
فنجا ‏ بمهجته » فقولا ذَيُا فففيية شي فى علي خار 
وحمية الكّئدين بل بحاية الدين ‏ يوم الل الجرتار 
فى امدق المشهور إذ ألق بجا بد ءورام داعها يار 
قلا : معاذ الله .إرف هضيمة لم نعطها فى سالف الأعصار 


)١(‏ يقال إذا أصاب الرجل عند صاحبه أفضزل ل ها يريد من الخير والخصب : : وجد عرة الغراب » وذاك. 
ان الغراب اعاييتق + نامر أجوده 7 مار القلوب كد+ 

(0-؟ )جه بالفرئت» ء 

(0) سخينة : لقب كريش ء وف اج : و تركا» : 


ماعندنا إلا السيوف»ء وأقبلا 
ولنا بيوم حنينف آثارث متى 
لا تصدع جمعه كنذا بنا 


وه ل 


وفدته مرك أبناء كيل عصبَة 
أفنحنه أولى بافلافة بسست” 
مالأمر إلا أمرثنا وسمدنا 
لكنا ححد النفوس وشحَها 
أفضى إلى عَرْج وَمَرْج انيرت 
وتداوتها أر بم اللا أبو 
من عاجز ضر ع » ومن ذى عَاظر 
ثم ارتدى الحروم” فشّْل” ردائها 
فتأكات تلك اذى » وتلقات 
تلله لو ألقؤا إليه زمامها 
ولو أنه حلت ساحة مده 
هو كالنى" فضيلاً ؛ لكنة ذا 
والفضل ليس بنافم أربابه 
ثم امتطاها عبد مس فاغفلّت*' 


وتنقلت فى عصبة أموية 


. الإستاراء بالسكسر : أريمة فى المده‎ )١( 


(؟) ااضرع : الضعيف . 
)ج: دتار». 


مذ ا لعي 


ا 
7 و مم 


زفتعرُوس' الك غسير نوار! 
وتذكر الأذحال2 والأوتار 
عشواء خابطة بغير نهار 
حَسَنٍ 2 لؤست من أستار زيق 
جافر» ومن ذى لوثة خوار 9© 
فقلت مراجل 
تك الظبا » ورق أجيج النار 
مشى ا شير عر 
بادى بدا سكنت بدار قرَار . 


إحنة وقار 


من حقله كام » وهصذا عار 
إلا عمسمدة من" الأقدار 
هوا بد رنحها مسار 
لبسو بأطهار 


مايين مأفون إلى مدق ومُدَاهِنِ ومضاعف وار 
لانن 

فبذه الأبيات ؛ هى نظيفُ القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش» وف الملتقط المذ كور 
أيضا مالا يوز ؛ وهوقوله : « نحن الذين بنا استجار » » وقوله : « ألقى بها بيدر » » 
.وقوله : « فنحا بمبحته . . . © الببت . 

وقوله عن أبى بكر : « عبد تبم » » وقوله  :‏ لولا على” لقلت فى الأر بمة إنهم إستار 
ؤم »» وذكره الثلائة رضى اله عنهم بما ذ كربم ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالنبى 
فى الفضيلة » وقوله : « إن" النبوة حظ أعطيه وحُرمه على" عليه السلام » . 

فأما قوله فى بنى أمية: « مابين مأفون . . . » البيت » فأخوذ من قول عَيِد الك بن 
مروان » وقد خطب فذكر الخلفاء من بنى أمية قبله » ققال : إنى واللّه لست بالخليفة 
الستضعف » ولا بالخليفة المداهن » ولا بالخليفة الأفون . عَى بالمستضعف عمان » و بالمداهن 
معاوية » و بالأفون يزيد بن معاوية ؛ فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين : وما التزنرق ؛ وهو 
الوليد بن يزيد بزعبد املك » والجار وهو مروان بن حمد بن مروان . 

[ أمر الهاجرين والأنصار بمد ببعة أبى بكر ] 

وروى الزبير بن بكار فى ”' الموققيّات ““ قال : لما بايم بشير بن سعد أيا بكر 
وازدحم الناس على أبى بكر فبايعوه » مرت أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنمّد : 

بتي عاشي لانطمعوا الثاس فيكم ولاسيًا تتم بن مرّة أو عدكئة 

فا الأمر إلا فيكم وإليحم وليس الا إلا أبو حسن على 


(لتمجع-0) 


4 


أباحَمَن فاشذه بها كف حازم فإنك بالأمر الذئى يريجى ملل" 
وأىّ امرى” يرى قصيا ورأيها منيع الجى والناس من غالب قمى” 
فقال على" لأبى سفيان : إنك تريدة أمرا لشت من أصحابه » وقد عبد إلى" رسول اله 
صلى الله عليه وسلم عبدا فنا عليه ؟ فتركه أبو سفيان وعدل إلى العباس بن عبد الطلب. 
فى منزله » قال : بإأبا الفضل”"؟ » أنت أحق بميراث ابن أخيك ؛ امدد يدك لأبايمك » 
فلا يختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك . فضحك العباس ء وقال : ياأبا سقيان » يدفمها 
على" ويطلئها العباس ! فرجع أبو سفيان خائها . 
ينين 
قال الزبير: وذكر تمد بن إسحاق أن الأوس "زعم أن أول مَنْ بابع أبا بكر بشير 
ابن سعد » وانزعم المزرج أن أول مَنْ بابع د 
قلت : بشير بنسعد خزرجئ وأسيد بن حضير أَؤْمِىَ » و إنما تداقم الفريقان الروايتين 
تعادياً عن سعد بن عبادة » وكراهية كل حىء منهما أن يكون نقض أمره جاء من 
جية صاحبه ؟؛ فالمزرج م أهله وقرابته » لايقرون أن بير بن سعد هو أوّل مَنْ 
بابع أبا بكر وأبطل أمر سعد بن عبادة » وتحيلون بذلك على أسيد بن حضيرء لأنه من 
الأوس أعداء الحزرج . وأما الأوس فتسكره أيضاً أن ينسب أسيد إلى أله أل من نَقَضَ 
أمر سعد بن عبادة » ك لايرمُوه بالحسد للخزرج ؟ لأن سعد بن عبادة خزرجى” » فيحيلون 
بانتقاض أمره على قبيلته - وهم الحزرج - ويقولون : إن أوَّلَ من بايع أبا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد ؛ وكان بشير أعور . 
والذى ثبت عندى أن أَوَل مَنْ بابعه عمر » ثم بشير بن سعد ثم أسيد بن حضير > 
ثم أبو عبيدة بن الجراح » ثم سالم مولى أبى حذيفة . 
()كناق ب ءجءوق1: «أنتفا». 


0 


قال الزبير : وقدكان مالا أيا بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله» رجلان من 
الأنصار تمن شهد بدرا » وما عويم بن ساعدة ومعن بن عدى . 

قلت : كان هذان الرجلان ذوى حُس لأبى بكر فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وله ؛ واتفق مع ذلك بغض وشحناء ؛ كانت يينهما وبين سعد بن عبادة » وها سبب 
: مذ كور فى كتاب ”* القبائل *“ لأبى عبيدة معمر بن المتنى» فليُطلب من هناك . 

وعويم بن ساعدة » هو القائل لا نصب الأنصار سمدا : بامعشر الزرج ؛ إن كأن 
هذا الأمر يم دون قريش فم فونا ذلك » و برهئوا حتى نباب عليه ؛ و إن كان للم 
دوتكم » فساوا لهم ؛ فواله ملهاك رسول الله صل الله عليه وس حت عرفا أن أبا بكر 
خليفة حين أمرده أن هل اتن ففنة الا تار وأخرجوه ؛ .فانطلق مسرعا حتى 
التحق” بأبى بكر » فشحَذَ عزمه على طلب الللافة . 

ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار فى ”' الموفقيات ©“ . 

وذ كر المدائنى” والواقدى أن معن بن عد اتفق هو وعويم بن ساعدة على تحر يض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصرقه عن الأنصار. قالا : وكان معن بن عدى” يشخصهما 
إشخاصا » ويسوقهما سَْقاً عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

+ جاجد 

قال الزبير بن بكار : فلما بويع أبو بكرء أقبلت الجاعة التى بإيسنه تزه زا إلىمسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس » فلما كان آآخر نهار » افترقوا إلى منازهم » فاجتمع قوم” من 
الأنصار وقوم من المباجر ين » فتعاتبوا فيا ينهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : يامعشى 


الأنصار» إنسم وإنكتم أولي فضل وتضْر وسابقة ؛ ولكن ليس فيكم مثل أبى بكر 


ولاعر ولا على" ولا أبى عبيدة . 


سس ع 8 صم 


امه 


قال زيد بن أ رقم : إنالا نكر فضل مَنْ ذَّ كرت ياعيد الرحمن ؛ و إنْ متا لسيد 
الأنصار سعد بن عبادة » ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن أبى" 
ابن كمب » ومن يحىء يوم القيامة إمام العلماء معاذ بن جبل » ومن أمضى رسول الله صلى 
لله عليه وسل شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ابت هو إنا لنعل أن من سيت" من قر بش 
مَنْ لوطلب هذا الأمر لم ينازغه فيه أحد : على" بن أبى طالب . 
ش دين 
.قال الزبير: فلماكان من الغدء قام أبو بكر لطب الناس وقال : 
أيها الناس ؛ إنى وليت أمرم ولست” خيرم » فإذا أحسنت فأعينونى ؛ وإن أسأت 
فقوّمونى ؛ إن لى شيطانا يمقرينى؛؟ فإيا كم وإياى إذا غضبت ؛ لا أوثر فى أشعارم وأبشارم. 
الصدق أمانة » والكذب خيانة ؛ والضعيف منكم قو حتِى أردّ إليه حمّه » والقوى" 
ضميف حتى آخذ المق منه. إنه لايدع قوم” الجهاد إلا ضربهم الله بالذل" » ولا نشيع فى 
. قوم الفاحشة إلا تمهم البلاء ؛ أطيعونى ماأطعت الله ؛ فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم . 
قوموا إلى صلاتك ير كر الله . 
قال ابن أبى عبرة القرثى” : 
شكراً أن عو التتاه حقياق ذهب الاج و بويع الصّديقه 
من بعد ارت سعد نمه ورجا رجاه دونه الميوق” 
حت به الأنصار” عاصب” رأسه يك والفاروق” 
وأبو عبيهة والذين إلبهم* نفس الؤمّل للقاء تتوق0© 
كنا نقول لما على" والرضا 2 وأولام بذاك عنيق 
فدعت قريش باسمه فأجابها ‏ إنث الوه باسمسحه الموثوقة 


(١)ب:‏ د توق ». 


ؤم اله 
4 _-َ- 0 
إن الللافة فى قريش مالك فيها ورب ممحد معروق 
جد جه 
وروى الزبير بن بكار » قال : روى عمد بن إسحاق أن أبا بكر لما 'بويم افتخرت 
02 0 0 0 
ثم بن مرة » قال : وكان عامة المباجر ين وجل الأنصار لاي كون أن عليا هو صاحب 
الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال الفضل بن العباس : يامعشي قريش »> 
وخصوصا يابنى كيم ؛ إنكم انها أخذتم الخلاقة بالنبوّة » ونحن أهلها دوتكم ؛ ولو طلبتاهذا 
الأمر القى نحن أهله كانت كراهة الناس لنا أعفم من كراهتهم لغيرنا ء حسداً منهم 
لناء وحقداً علينا ؛ و إنًا لنمل أن عند صاحبنا عَبْداً هو يتتهى إليه . 


وقال بعض ولد أبى لحب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا : 


ما كنت أحس ب أن الأمرمنصرفة عن هاشم ثم منهأعن أبىحسّنٍ 
أليس أل مَنْ صلى قبلفك' وأعل الناس بالقرآن والسسّان 
وأقرب الناس عبداً بالنى" ومن جبريل عن لهفىالفثل والْكَةنٍ 
ما فيهمافيهم لا يمترون به وليس فى القوم مافيه من الحسن 
ماذا الأى ردم عنه فتمّه ها إن ذَا عبن من أعفم الفسين 
+ جه + 
قال البير : فبعث إليه على” فنهاه وأمر”ه ألا بعود » وقال : سلامة الددين أحب إلينا 
من غيره . 


+ جد جد 


قال الزبير : وكان خالد بن الوليد شيعة لأبى بكر » ومن ن النحرفين عن على » ققنام 
خطيباً » فقال : أيه الناس » إِنّا رُمِينا فى بدء هذا الدين بأمر » تقل علينا والله محمله » 
وصعٌّب علينا مُرتقاه ؛ وكا كأنًا فيه على أؤتار ؛ ثم والله مالبثنا أن حَفّ علينا ثقله » وذلٌ 
نا هه » ومين من شك فيه بعد عُجْبنا من آمن به 4 حت أمرنا مما كتا نَنبَى عنه » 
0 ل . ألا وإنّ الوحى 

حتى أحم ؛ وم وم يذهب النى صل الله عليه وسلم فنستبدل بده نبا ؛ ولابعد 

0 أ كثر ما أمس ؛ ونحن أمس خسير ما اليوم ؛ من وَخَل 
فى هذا الدين كان ثوابه على حَسَبٍ عله 1 تركه رددناه إليه ؛ وإنه واللّه ماصاحب 
الأمر - يعنى أ بحكر ‏ بالسثول عنه » ولا احتف فيه ء ولا المق> الشخص ء 
ولا للغموز القناة . 

فسحب الناس من كلامه . 

ومدحه حزن بن أبى وهب الخزوى” ؛ وهو الذى سماه رسول الله صل الله عليه وآله 
« سَهْلًا» ؛ وهو جد سعيد بن السب الفقيه » وقال : 


وَقأمَتْ رجال من قرش كثيرة. فم يك منهم فى الرجال كخالدر 


ترق م زْلَقّ به ص در تله 
لخحاء مها غرتا 2 ضوءها 
أخائد لاتمدم اؤئ بن غالب 
كساك الوليد بن اأغيرة محده 
تقارع ق الإسلام عن 56 ديتة 


وكف فل يعرض لتاث الأوابد 
0 

فسميتها فى الحسن أم” القلائد 

قيأمك فيها عند قَذْف الجلامد 

وَعنك الأشياخ ضر' بلقم جد 2 

وف الشر'ك عن أحْسابِجَدَ ووالد 


. القهاحد جم شحودة ؟ وهى الهنة الناشزة فوق القفا‎ )١( 


53233 

وكنت لخزوم بن يقظة ل يمدّك فنها ماجداً و ن ماجد 

إذا ماسما فى حريها ألف” 0 عدت بألف عند تلك الشدائد 

.ومن يَلكْ فى الحرب الثيرة واحداً ‏ فا أنت فى الحرب المَوّإن بواحدر 

إذا ناب أمرث فى قريش محل "شيب له رؤس المذارى النواهدر 

ولت منه ما ماف وإن تغب يقولوا جميما حَظَنا غير شاهدر 
جد جاجد 


قال الزبير : وحدّثنا مد بن موسى الأنصارىة العروف بابن محرمة » قال : حدئنى 
إراهر بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » قال : لما بويع أبو بكر 
واستقر” أمر'ة » تَدِم قوم كثير من الأنصار على بيعته » ولام بعضهم بعضاً » وذ كروا عل" 
ابن أبى طالب » وهتفوا باسمه ؟ وإنه فى داره ل يخرج إليهم » وجزع لذلك المهاجرون » 
وكثر فى ذلك السكلام » وكان أشدّ قر يش على الأنصار نفر” فيهم ؛ وثم سسهيل بن عمرو ؟ 
أحد بنى عامر بن لؤئة » والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل الخزوميان ؛ وهؤلاء 
أشراف قر يش الذين حار بوا النبى صلى الله عليه وآآله » ثم دلوا فى الإسلام ا 
موتوث قد وَبََم الأنصار . 

أما هيل بن عمرو فأسره مالك بن الدخشم يوم يدر » وأما الحارث بن هشام » 
فضر به عروة بن عمرو » لخرحه يوم يدر ؛ وهو فار عن أخيه . وأما عكُرمة بن أبى جهل » 
فقتل أباه ابنا عفرا » وسكبه درّعه يوم بدر زياد بن لبيد وفى أنفسهم ذلك . 

فلما اعتزلت الأنصار ممع هؤلاء » فقام سهيل بن عبرو فقال : يامعشر 
قريش ؛ إث هؤلاء القوم قد سمّام الله الأنصار » وأثنى علمهم فى القرآن ؟ فلهم 
بذلك حَف عل ؛ وشأن:غالب ؟ وقد دَعًَا إلى أنفسهم وإلى على" بن أبى طالب ؟ وعلية 


فى بيته لوشاء لرذمم ؛ فادعويم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته ؛ فإ أجابوم و إلا فاتاوم 4 


فو 2 0 
فواله إن لأرجُو الله أن ينص رك عليهمكا تعرام بهم . 

ثم قام الحارث بن عشام » فقال : إن يكن الأنصارٌ تبوأت الدار والإجان مِنْ قبل » 
ونقاوا رسول الله صل الله عليه وسيم إلى دورمم من دورنا» فآووًا ونصروا » ثم مارضوا حتى 


.قاسمونا الأموال”"©»وكفو' نا العمل ؛فإنهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه»فإنهم قد خرجوامما 


وموا به ؛ وليس بيتنا وبينهم معاتبسة إلا السيف ؛ وإن نزعوا عنه ققد فلوا الأول بهم 
والمظنون معهم : 

ثم قام عكر مة بن أبى جهلعفقال: والله لولا قول رسول الله صل الله عليه وسل: «الأئمة 
ممت قريش 4ء ما أنكر'نا إمرة الأنصارء ولسكانوا ها أهلاء ولكنه قول لاشك فيه 
ولاخيار» وقد مجلت الأنصار علينا » والله ماقبضنا عليهم الأمر” ولا أخ رجنام من الشورى؛ 
وإن إلذى م فيه من فلتات الأمور ونزغات الشيطان » ومالا يبلغه المى » ولا يحمله الأمل”. 
أعنرروا إلى القوم » فإن أب فقاتهم ؛ فوالله لول ببق" من قرش كلها إلا رجل واحد لصّر 
الله هذا الأمرفيه .2 ' 

قال : وحضر أبو سفيان بن حرب » ققال : 

معش قريش » إنه ليس للأنصار أن يتفضَلوا على اناس حتى يقئُوا بفضلنا عليه » 
فإن تفضلوا لغسبنا حيث انتهى بها » وإلا لحسبهم حيث انتهى بهم ء واي” الله لثن بطروا 
المعيشة » وكفروا التعمة » لنضر نهم على الإسلام كا ضر بوا عليه » فأما على بن أبى طالب 
فأهل ولله أن يسود على قريش ٠‏ وتطيعه الأنصار. 

فلما بلغ الأنصار قول عؤلاء الرهط قام خطييهم ثابت بن قيس بن شثماس فقال : 

يأمعشر” الأنصارء تم يكير علي هدذا القول لوقاله أهل” الدين من قر يشى؛ فأما 
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إذاكان من أهل الدنيا لاسها من أقوام كلهم موتور ؛ فلا يكبرنَ علي ؛ إنمسا الرأى 


, كذافي جء وق !ء ب : «الأمور»‎ )١( 


ا 57 2 لمك موسي حسم متتج 1< ممم بد ب «ببو ويسم ل 


ساوج د 


والقول مع الأخيار المهاجرين ؟ فإن تكلمت رجال قريش ؛ الذين م أهل الآخرة مثل 
كلام هؤلاء ؛فعتد ذلك قولوا ما بر وإلا فأمسكوا ؛ وقال حسان بن ثابت يذ كر ذلك : 


تنادى مهيل وابيث حراب وحآرث” 
قتلنا أباه وانتزعتاً وك 
فأما سهيل” فاحتواءك ابن دخشم 
وصخر بن حرب قد قتانا رجاله 
وراصكضنا نحت المجاجة عارك 
ا ا 
أوثك رهط من قر يش تَبَآيُوا 
وأجب منهم قابلو ذاك منهب” 
وكلهم ارتب عن الحق” عطفه 
نصرنا وآوينا لد وم مخف 
بذلنا له" أنصاف مال أ كتنا 
ومن بعد ذاك الال أنصاف دورنا 
ونحهى ذمار الى فبر بن مالك 
فكات جزاء الفضل متا عليهه” 


وعكرمة الشانى نا ابن أبى جَمْلٍ 
صمح بالبعلحًا أذ مِنَ التّكل 
أسسبيرا ذليلا لا يرث ولا ملي 
غدة لوا بثر فرج يلي 
على ظبر ع “داء كباسقة ةالتغال 
ويعدها بالنننس والال والأملٍ 
على خطة :ليست من اللخطط افطل 
كأنا اشتملنا من 8 على دَخْلٍ 
يقول اقتلوا الأنصار ينس بن فكل 
صروف الليالى والبلاء كَل وجل 
اكقسمة أسار الطرور من الفضلٍ 
وكمًا أن ا 
ونوقد نار المراب بالل الل 
جالتهم حقاً وما ذاك بالمذل 


فبلغ شعر حسان قريشاً » فنضبوا وأمروا ابن أبى عَرّة شاعرمم أن يميبه » فقال : 


معشر الأنصار خافوا رتم 
إثنى أرهب حَرْبَاً لاقما 
جركهاً سعد وسعدل فته 
خلف برهوتٍ خفيا شخصه 


)١(‏ كذافى جء وق ب : « يقلها». 


واستجيروا الله من شر الفتن 
يشرق امرضم فيهسا باللين 
لبت سعد بن عباه ل يكن 


01 . ل 
بين بمرى دى رعين وَحدن 


اليه خعن بور 


ااا 


ليس ماقدّر سمد كائنا ماجرى البحر ومادام حصن 
ليس بالقاطم منسا شعرة كيف يُرجى خير أمر لم تحن 
ليس بالمدرك منبسا أبداً غيرأضفاث أمالى' الوسَن 
+ +3 +4 
قال الزيير : لما اجتمع جمهور الناس لأبى بكر أ كرمت قريش معن بن عدىة وعو .م 
إبن ساعسدة ؛ وكان لها فضل” قديم فى الإسلام ؛ فاجتمءت الأنصار لما فى مجلس 
ودعوهماء فلم أحضرا أقبلت الأنصار علمهما فعيرُومابانطلاقهما إلى المباجرين:وأ كيروا فعلهما 
فى ذلك ؛ فتسكلم معن » ققال : 
يامعشي الأنصار ؛ إِنّ الذى أراد الله بكم خيرم أردتم بأتقسمء وقدكان منكم 
أمر” عظم البسلاء » وصذرته العاقبة» فل كان لم على قريش مالقريش عليسكم ثم أردعومم 
لما أرادوم به »لم آمَنْ عليهم منسكر مثل ما آمن عليسكم منهم ؛ فإن تعرفوا انلطأ ققد 
خرججم منه وإلافأتم فيه. ٠‏ 
قلت :قوله : «وقدكان مذك مر عفم » البلاء» وصغرته العاقبة» » بعنى عاقبة الكف” 
والإمساك ؛ يقول : قد كان منكم أمر عظي ؛ وهو دعوى الللافة لأنفشكر ؛ وإنما جمل 
البلاء ممظما له ء لأنه لولم يميه الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ وإنما صغره سكويهم 


ورجوعهم إلى بيعة المباجر ين . 


وقوله : « وكان لم على قريش ... »إلى آخر الكلام» معناه : لوكان الكم الفضل 
على قريش كفضل قريش عليسكم » واذعت قرش الخلافة لهاء ثم أردتم مهم الرجوع عن 
دعواثم»وجرت بدت ويبهم من المنازعةمثل”هذهالمنازعة التى جرت الآن يشسكمم آمنعليهم 
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حلمسكم عنهم وصيرم علمهم ؟ مثل ما أنا آمن عليكم منهمء فإنهم صبروا وحَلُوا :ول يقدمو 
على استباحة حربكم والدخول فى دمائكم . 
جد جا 

قال الزبير :ثم تكلم عويم بنساعدة » ققال : يامعشر الأنصار؛ نه من ننم الله عليك أنه 
تعالىم يرد بكم ماأردتم بأنفسكرء فاحمدوا اللهعلى حمسن البلاءوطول العافيتوصر هذه البلية 
عنكم » وقد نظرت فى أول فش وآخرها فوجدتها جاءت من الأمانى” والمسد ؛ 
واحذروا النقم ؛ فوددت أنّ لله ضير إليكم هذا الأمر بحقه فكنا نعيش فيه . 

فوثبت عليهما الأنصار ؛ فأغلظوا للها » وَخْسوا عليهما » وانبرى لها فروة بن عمرو » 
فقال : أنسيتا قولكا لقريش : « إنا قد خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤم بفتتتهم » » 
هذا والله ما لا يغفر ولا ينسى ؛ قد تصرف” الميّة عن وَجْهها ومتّها فى 290 نابها . فقال 
معن فى ذلك : 

وقالت لى” الأنصارث إنك ل تصبة فقلت : أمالى فى الكلام تصيب”! 

فقالوا بل قل مابدا لك راشلاً فقلت ومثلى بالجواب طببي” 

ركش وللّه لما رأ يسك" تيوساً لما بالرءتين عي 7 

تنادون بالأمر الذى النجم دوه ألا كل شىء ماسوا قريب” 

قلت لك قول الثفيق عليك” وللقلبٍ منخات البلاء وجيب : 

دعُوا الركض واثنوا من أعنة بَنْيكم ودبوا فسيْرٌ القاصدين بيب" 


وخلوا قريشا والآمور وبابسوا لمن بابعوه شاش دوا وتصيبوا 


)0ن( جه فنها ".2 
20 النبيب : صياح التيس عند المحياج 0 ومتهة قول جمر أوقد أمل الكوفة دين شكوا سعدا اليه 
« ليسكلمنى بعضكم ولا تنبوا عندى بيب التيوس ©ا. 


لام اعنم ممع باكق. 
فلما أبس 7 0 إلهم” 
فإن كان هذا الأمر ذنى اليك 
فلا تبمثوا مث الكلام فإتى 
وإنى لخو تعترينى مرارةة 
لكر أمر ئِ عندى الذى هو أهل 
وقال عويم بن ساعدة فى ذلك : 

وقالت الى الأنصار أضماف قوليم 
فقت دعونى لاأبا لأ" 
أنا صاحب القول الذى تعرفونه 
إن نسكتوا أسكت وفى الصّمت راحة” 
وما لنت؛ نقسى فى الملاف عليك”' 
أريدٌ بذاك الله لاثىء غير 
وماللى” 


ولحكني' قوم” . علينا أمة 
وكان أحق” الناس أرك تقنكُوا به 


لأنى أخنة اناس فيا يسرك 


رَحْم فى قريش قريبة 


إلا محلى» ومصيب” 
ا 0 ذاه :0 عم 
وكنت فى يوم داك عريب 


و ما الناس” 


فل نفك بعد الذنوب ذنوب* 


إذا شئتٌ 
م > وده 
وملح” أجاج تارة وشر رو( 


أفانين شتَّى والرجال ضروب” 


لمعن » وذاك القول” جهل” من الول 
فإنى أخوم صاحب اللطر القَصل 9© 
أقطع أنفاس" ارجال على مُهل 
وإن 0 صمت" » ٠‏ مقااهكم تبل تبل 

مُستجممين على عَذلى 
وما عند رب الناس من درج الفضل 
ولا دارها دارى ولا أصلبا عملي 
أدين لم ماأنقذت َدَهى نعلي 
ويحتيلوا من' جاء فى قوله مثلى 
وفيا دو ل ولا أحلي 


وإن 


1 


قال فراوة بن عمر 


- وكان تمن تخاف عن بيعة أبى بكر » وكان من جاهد 
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. الأجاج : الماء الملح شديد الللوحة . والععروب : الماء دون العذب يصلح لاشرب مم بعش كراهة‎ )١١ 


(؟) ب : «الخطة الفصل » : 


ايوم ل 


رسولالله » وقاد سين فىسبيل الله ؛وكان يتصداق من نخله بألف وَسى فى كل عام ؛ وكان 
٠‏ سيداً ؛ وهو من أصعاب على" ؛ وبمن شهد معه يوم الجمل .قال : فذ كر معنا وعو بماووعاتبهه! 
على قولما : « خلفنا وراءنا قوما قد حلت دماؤم بفتتهم » : 
أله قن لمن إِذَا جنتّه وذاك الذى شيخه ساعدة 
بأنة القفال الذى قلا شنيف علينا سوى واحدم 
مقالكم إن مَنْ ااا مراضة قارييم فسنم 
حلال الدماء على قتسة قفيابئسا ربت الوالدء ! 
قل تأخذا قَدْر أثمائها للم تتفيدابها ظئدم 
هذ" حذب: إن نهنا .وقد يكذب التائد الواييي 00 
++ + ++ 
قال الزبير : ثم إن" الأنصار أصلحوا بين هذين الرجلين و بين أسحابهما ؛ ثم اجدمعت 
جماعة من قر يش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط ” من المهاجر ين ؟ وذلك بد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن العساص 
من سق ركان فيه » لخجاء إليهم »فأفاضوا فى ذكر يوم السقيفة وسعد ودعواه الأمر » فقال 
عمرو بن العاص : واللّه لقد دفع الله عنًا من الأنصار عظيمة ؛ لمآ دفم للّْعنهم أعفم كادوا 
والله أن يحلوا حبل” الإسلامكا قاتلوا عليه » وخر جوا منه مَنْ أدخلوا فيه ؛ والله لثن كانوا 
سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل :« الائمة من قريش » » ثم ادّعواهاء لقد مَلَكُوا 
وأهلكوا ؛ وإن كانوا لم يسمعوها فاهم كالمهاجر ين » ولا سعد كأبى بكر »ولا الدينة 


: » بقال : سحاب واعد ؟ أى الذى يمد بالمار ؟ ومؤكه « واعدة‎ )١( 
. (؟) الأخلاط : الختاطون‎ 


لتك نر لكت 


ككة » ولقد قاتلونا أمس فتلبونا على البدء ؟ ولوقاتلناهم اليوم لغلبنام على العاقبة . قر يميه 
أحد ؛ وانصرف إلى منزله وقد ظفر » فقال : 
.آلآ قن لأس إذا جتتما وقل' إذا ماجثت للخزرجر 
تبرت اللك فى يأرب فأنزلت القذر لم تتضج 
وأخدجم” الأمرّ قبل الما موأتجب' بذا لعجل احج ”0 
تريدون تج الميال شا رول تلقحوه قل يج 
تنه لمر لابه وى لم صيجوه للم عَم 
رجا المزرجى” رجاء السراب وقد مخلف لمرء ما برضي 
فكان كتتح على حكن بكفار ١‏ ايتطمها أهوج 
فلنا بلغ الأنصار مقالته وشعره ؛ بعنوا إليه لسانهم وشاعرم النمان بن المجلان » 
وكان رجلا أحمر » قصيرا تزدريه العيون » وكان سيدا فخي ء فأتى مرا وهو فى جماعة من 
قريش ؟ ققال : والله يمرو ما كرهتم من حر بنا إلا ما كرهنا من حر بكر ؛ وما كان الله 
ل جك من الإسلام من" أدخلكم فيه ؛ إن" كان النىصل الله عليه وآله قال : « الأئمة 
من قريش » » ققد قال : : «أوسلك الناس شمبا » وسلك الأنصار شِئبا » للكت" شعب 
الأنصار» ء والله ما أخرجنا م + نالأمر إِذْ قلنا : منا أمير ومتكم أمير . وأْمَامََ ذكرت» 
فأبو بكر لممرِى خير من سَعْد ؛ كن" سعدا فى الأأنصار أطوع من أبى بكر فى قريش ؛ 
فَأمًا المباجرون والأتصار ؛ فلا فرق بينهم أبدا ؛ ولمكنك يا بن الساص » وثرت بى 
عبد مناف بمسيرك إلى المبشة لقتل جعفر وأصمابه ؛ ووترت بنى محزوم بإهلاك تمسارة 
ابن الوايد . ثم انصرف فقال : 


(1) يقال : أخدج ولراك راقم : النادصض 


ف لقربش بحن أصحاب” مكر 
وأصحاب أخدر والنَضير وَحَمسيرٍ 
ووم بأرض الثام أدخل جعفر 
وى كل" يوم يشكر الكلب” أهله 
ونضرب فى نَم المجاجة أرؤساً 
تصرانا وآوينا النى" ولم نخن* 
وقلنا لقوم هاجروا كبلٌ: مَرحَباً 
تتاسمكر*- أموالنا 
0 الأئر الذى تكرهونة 
ول : حرام” نصب سعد ونصبكم 
وأهمسل أبو بكر لها خير انر 
وكان هواناً فى على وإنه 
فذاك بون الله يدعو إلى الهدى 


وهذا محمد الله تدى سََ الْعمى 


وبوتنا 


حى وول اله ف الغار وحعده 
فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها 
ولي ترض إلا بالرضا واريما , 


ووم حئين والفوارس فى بدر 
ونحن رجعنا من قريظة بالذ كر 
ري 
طاعن فيه بِقَع الشمرٍ 


. ببيض كأمثال البروق إذا تُسرى 


درف الل والعكلى .كن الم 
وأهلاً وسبلا قد أمت من قر 
كقسمة أيسار الجزور على الشّطْرِ 
ا امم 
عتيق” بن نان حسلال”أيا بكر 
وإِنّ علا حكان أخلق بالأمرٍ 
لأهْل” لها يامرو من حت لا تدارى 
وق أن النحشاء والبخي والشكر 
وقاتل فرسان الضّلالة والكفر 
ويح 685 تق من اللزقر 
وصاحبّه الشَديق” في سَالف النكهر 
ولكن” هذا اير أجمم للصبر 
ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر 


فلما انتههى شعر النعان وكلامّه إلى قر يش » غضب كثير منها » وألنى ذللك قدوم خالد 
ابن سعيد بن العاص من الهين » وكان رسول الله استعمله عليها » وكان له ولأخيه أثر قديم 


6 العلق * الدم » وفى 1 » د هق طلق » وما أثيتة من بج والاستمات ,. 


توا 


ن ا مس 


عظم فى الإسلام ؛ وما من أوّل من أسل من قريش ؛ ولمها عبادة وفضل. فغضب للأتصار» 
وشتمء مرو بن العاص » وقال : يا معش قريش 4إن عمراً دخل فى الإسلام حين لم يذ 
بدا من الدخول فيه »فاما لم يستطم أن يكيل بيده كاده بلسانه »وإن من كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار . والله ماحار يناهم للدّين ولا لإدنيا ؛ لقد 
بذلوا دماءم لله تعالى فينا ؛ وما بذلنا دماءنا لله فيهم ؟ وقاسعونا ديارهم وأموالم ؛ وما فملنا 
مثل ذلك بهم ء .وآ ثرونا على الفقر » وحرمناجم على الغنى » ولقد ومَى رسول” الله بهم » 
وعرٌ همعن جفوة السلطان؛ أعوذ بلله أن أكون وإ 3 الخلف المضيم » والساطان الجاتى. 

قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص ؛ هو الذى امتنع من بيعة أبى بكر » وقال : 
لا أبايع إلا علا ؛ وقد ذكرنا خيره فيا تقدم . 


وأما قولدفى الأنصار : « وعرّاهم عن جَهُوة الشلطان » فإشارة إلى قول النصل اله 
عليه وله : « سملن بسدى أُثْرة » فاصيروا حتى تقدمُوا على الحوض »؟ وهذا الخير 
هو الذى يكف ركثير من أسحابنا معاوية بالاستهزاء به؟ وذلك أن النمان بن يشير الأنصارَ 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشكو'! إليه فقرم » وقالوا : لقد صدق رسول الله 
صلى الله عليه وس فى قوله انا : « ستلقوان بعدى أثرة 6 » ققد لقيناها . قال معاوية : فاذا 
قال لكم ؟ قالوا : قال لنا « فاصّبروا حتى تردوا على الحوض »6 ؛ قال : فافعلوا ماأمرم به 
عسام تلاقونه غدا عند الحوض كا أخبرم » وحرمهم ولم يعطهم شيئا . 

قال الزبير : وقال خالد بن سعيد بن العاص فى ذلك : 


5 8 3 - 
تفوّه عمرو بالذى لاتريده وصرّح للا نصار عن 0 البْعْضٍ 
فإن تحكن الأنصار رَلْتَ فإنتا نقيل ولانجزيهم القراض بالقرض 


ل 


فلا تقطمن* ياعمرو مأكان” بيتنا ولاتحملن' ياعمرو بعضاً على بعضٍ 
أتنى لم ياعرو ما كان متهم ليالى" جثنام سمن التفل والفرض 
وقْمتن الأموال كلام بالَدَى وقسسمّنا الأوطان كل” به يقضى 
ليالى كُلءُ الناس بالكفر جَهْرة ثقال” علينا مجمون” على البننض 
فَاوَوًا وآووا واتبثيتا إلى الل وق قَدَارَاَ من الأمن وانلفض7© 
جد جد ++ 
قال الز بير : ثم إن رجالا من سغهاء قريش ومثيرى الفتّن منهم » اجتمعوا إلى مرو بن 
العاص » ققالوا له : إنك لسان” قردش ورجلها فى الجاهلية والإسلام » فلا تدّع الأنصار 
وما قالت » وأ كثروا عليه من ذلك » فراح إلى المسجد » وفيه ناس من قريش وغيرهم » 
فك وقال : إن الأنصار ترَى لنفسسها ما ليس لحاء واعث الله لوددت أن الله خلّ عنا وعنهم» 
وقضى فيهم وفينا بما أحب » ولنحن” الذين أفسد نا على أنفسنا » أحرزناهم عن كل" مكروه » 
وقدّمنام إلى كل محبوب ؛ حتى أمنوا المذوف ؟ فلما جاز للم ذلك صَفْروا حقنا ٠‏ ول يراعوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . | 
ثم التنت قرأى الفضل” بن المباس بنعبد المطلب » وندم على قوله » للخئولة التى بين 
ولد عبد الطلب و بين الأنصار ء ولأن” الأنصا ركانت تُمظم علا » وتهتف ياسمه حينئذ » 
َال الفضل + الاعار و + َه ليس لنا أن نكمم ماسحمنا منك » وليس لنا أن ميلك ؛ وأبو 
الحسن شاهد بالمدينة إلا أن يأمرنا فنفمل . 
1 نم رجم الفضل” إلى على" لخلاثه » ففض. وشتم عبرا » وقال : آذى الله ورسوله » 
م قام فأتى للسجد ء فاجتمع إليه كثير من قريش وتسكلم مغضباء فقال : 


ياممشر قر يش » إن حب الأنصار إيمان » و بغضهم تفاق » وقد قَضًَا مأعليهم » 


- . » كذافى جء وف اء ب : « ووقر أمرانا‎ )١( 
(؟- تهج -؟5)‎ ْ 


وبق ماعليكم ؛ واذ كروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة ‏ فنقله إلى الدينة » وكره له قر يشا » 
فنقله إلى الأنصار » ثم قدمُتاً عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وَكَفَرْنا العمل » فصر“نا 
منهم بين بذل الفنى” وإثار لفقي نم حار ب ادام فوقونا بأفسهم ؟ وقد أنزل اله تمل 
تيم آبه من من ترآ جع للم فيا ين نخس م قال : : ( وَألَذِينَ تَبهوا النكارَ وألإمآنَ 
من قبلىم” بون مَنْ هجر لع وَل يدون ف صُدُورم” حآجَة ا ثروت 
5 أشي وَل كن م ؟ حَصاصّة ومن 0 شم نفسه , فأوليك هم م ألم لمفلحون 204 
ألا و إن عمرو بنالماص قد ا و يا 
فاستحق” من الستمع مرب » ومن الغائب القت ؛ وإنه مَنْ أحسبة الله ورسوله أحب> 
الأضارء فليكتف عرو عناا عه 
قال الزيير : فشت قريش عند ذلك إلى مرو بن العاص ء فقالوا : أيها الرجل ؛ 
أما إذ غضب عل فا كفق . 
وقال خزعة بن ثابت الأنصارى يخاطب قريشا : 
أيالك وده ش أصلحوا ذات بينتا ويسم قد مذآل> حَبل القاحسك 20 
فل كير يسك بد رواب ولااخبية فينا بد قر بن مالك 
كلاناً على الأعداء كن طويلة إذا كان يوم” فيه يبه الموار ند 
فلا تذكرثوا ماكان ما ومنك” فق ذ كر ماقدكان مَثى” الشبار ين 
قال الزبير : وقال على" للنضل : يافضل » انصر الأنضار بلساتك و يدك » فإنهم منكه 
وإنك منهم » فقال الفضل : 
قلت ياعمرثو مقالًا فاحشا إرث تعد ياعمرو والله كلك 


الت ل تا 
)١(‏ سورة الحصسر ه 
(؟) العاحك : اللجاج . 
(؟) كناية عن الشدة ؟ والحارك : عظم على الظهر. 
(4) التساوك : العى الضعيف . 


حيسي ا ا 


5 0 َه 3 37 45 07 0 لمسرادة 
إما الأنصار سين قاط من تبه لب التثيف هَل 


وسيوف*” قاطم مضربما وهام الله فى يوم اللناك 
نصرُوا الاين وآرَوَا أهله منزل رَحْبْ ورزقف مُثترك 


وإذا المرب تلظّت' نيعا بركوا فيها إذا الوت برك 

ودخل الفضل على على” فأسمعه شعره » ففرح به » وقال : ورت بك زنادى ياقضل 4 
أنت شاعر قر يش وفتاها » فأظهر شمر ك وابمث به إلى الأنصار ؛ فلنا بلغ ذلك الأنصار» 
قالت : لا أحد يجيب إلا سان الحسام ؛ فبمثوا إلى حسان بن ثابت » فعرضوا عليسه شعر 
الفضل » فقال :كيف أصنع يحوابه ! إن ل أتحر” قواقيه فضحنى » فرويدا حتى أققوَ أثره 
فى القوافى . فقال له خزيمة بن ثابت : اذ كر عليا وآله يكفك عن كل شىء » فقال : 


جرى الله عنا والجراء بكفه 
عبقت قريشا بالذى أنت أهل 
تمنتا رجالة من قريش أعِرَة 
وأنت من الإسلام فى كل" موطن 
غضبت" النا إذ قام عرثو مخطبة 
فكنت المرجى من لؤىة بن غالب 
حفظت رسول الله فيئا وعيسده 


الس أخاه ق البدى ووصيّه” 73 


5 ل 
ةك مادامت شنحطد وشيحة 


أبا حمسن عَنَا ومن كأبى حَسَنَ 
فص درك مشروح » وقلبك ممتحن* 
مكانك ء هيهات البُزال من السمَن' ! 
بمنزة الكفو البطين من الكسرء 
أمات بها التقوى وأحيا بها الإحره 
مسا كان متهم 5 والذى كان لم كك 
إليك ومن أولى به منك مَنْ ومن" ! 
وأعل” منهم بالكتاب وبالشتن 
عظم علينا ثم بسد على انث 


قال الزبير : و بعت الأنصار بهذا الشعر إلى على بن أبى طالب ء فرج إلى المسجد » 


)١(‏ ظبة السيف: حداء 


به يجيو ١‏ اعوج يجو بانهعه تدب بوووو بابر ١‏ ...كاد بعد جووم ارات ل 


سس لإا سل 


وقال لمن به من قريش وغيريم : بامعشر قريش » إن الله جمل" الأنصار أنصارا » فأثئى 
عليهم فى الكتاب » فلا خير فيكم بعسدم ؟ إِلَّه لا يزال سفيه من سفهاء قريش ره 
الإسلام » ودفمه عن الحق” » وأطفأ شرفه وفضل غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاحشا فيذ كر 
الأنصار ؛ فاتقوا لله وازعَن! حقّهم » فولله لوزالوا لزلت” معهم ؛ لأن" رسول الله قال لم : 
«أزولُ ممكم حيًا لتم » ؛ ققالالسلمون جميما : حك لله يأأبا االحسن ! قلت قولا صادقا. 
ايت 

قال الزبير : وترك عمرو بن العاص المدينة » وخرج عنها حتى رضى عنه على- 
والباجرون . قال الزبير: ثم إن الوليد بن عقبة بن أبى معط وكان يبغص الأنصارء 
لأنهم أسرروا أباه يوم در » ضر بوا عنقه بين يدى رسول الله قام سشَ الأنصار» 
وذ كرم بالبتّجر » فقال : إن الأنصار لترى لما من الحق” علينا مالا نراه ؛ والله لثنكانوا 
آووا لقد عروا بناء ولثن كانوا آسوا لقد منُوا علينا » والله مانستطيع مووتهم ؛؟لأنه لابزال 
قائل منهم يذكر ذلّنا بمكة وعر نا بالمدينة » ولا ينفكون يعيرون موتانا » و يغيظون 
أحياءنا ؛ فإن أجينام قالوا : غضبت' قريش على غاريها ؛ ولكن قد هون على” ذلك منهم 
حرْضهم على الدين أمس » واعتذارهم من الذنب اليوم » ثم قال : 


تبادّحْتِ الأنصار فى الناس باميهبا 
وقالوا َك حو . وممّن” 
فإن يك للأنصار 1 فر تئل 
وإن تكن الأنصار آوتوقامت 
فقد أفدت ماكان منبها ينها 
إذا قال حسان أوكمب قصيدء 

وسار مها الك ثبان فى كل وجهة 


الث امسر بم سدم ييحم جرد جد يعوب دوعي صصص جو دسي ل 


تا فى الأزد عمرو بن عامر 
على كل باد من معد وحاضر 
بحرمته الأنصار فضل المهاجر 
معايشها من جاء قسمة جازر 
وماذّاك فعلٌ الأ كرمين الأ كابر 
بشم قرش عُتَيتْ ف للماشر 


وأعمل” فيها كر خنة وحافر 


ا 0 


0“ 


سس با مل 


فهذا لنا من كل صاحب خطبة يقوم' بها من ومن كل شاعر 
وأهل” بأن جا بكل” قصيدة2 وأهل” بأن يِرْمَوا بنبل فواقر 
قال : ففشا شعره فى الناس » فغضبت الأنصار » وغضب طامن قر يش قوم” » منهم 
ضرار بن الخطاب الفورى” » وزيد بن الخطاب » ويزيد بن أبى سفيارت » فبمثوا إلى 
الوليد لكاء . 
فسكل زيد بن الطاب ء ققسال : يا بن عُقبة بن أبى معيط » أما وله ووكنت من 
الفقراء المهاجر ين الذين أخرجوا من ديارمم وأموالم يبتغون فضا من الله ورضواناً غ٠‏ 
لأحببت الأنصار » ولسكنك من ا للغاة فى الإسلام البطآء عنه » الذين دخلوا فيه بمد أن 
هر أمرالله وهم كارهون ؟ إنَا نمل أنا أتينام” ونحن فقراء » فأغتوناء ثم أصبنا الدتى فَكفُوا 
عنا. ولم يرزءونا شيئاً . فأماذ كرم ذلة قريش بمكة وعرها بالمدينة » فتكذلك كناء 
وكذلك قال الله تمالى : ( وَأَذْ كرثوا ذا نع قلي 3ب مُسمَضْمَفُونَ فى الأض تماهُونَ أنْ 
بتَحَطفَ ”الئاس 0 
وأما غضبك لقر يش فإنا لانن ركافراً » ولا نواد مُلحِدًا ولافاسقاً ؛ ولقد قلت وقالوا 
فقطمك الخحطيب » وأطنك الشاعر . 
.وأما ذ كرك الذىكان بالأمس ؛فدع المهاجر بن والأنصار ؛ فإنك جدبوادم 
فى الرضا ء ولا نحن من أيديهم فى الغضب . 
وتكلم يزيد بن أبى سفيان , ققال : يبن عقبة » الأنصار أحدة وك بالنضب اذل أشدء 
فا كنف لسانك ء فإن مَنْ قتله الق" لابغضب له . 
وتككم ضرار بن الخطاب » فقال : أما والله اولا أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 


ا 


. سورة الأنفال5؟‎ )١1( 


سلا 


« الأئمة من قريش » لقنا : الأتمة من الأنصار» ولكن جاء أمر عَلب الرأى » فاقم 

شيركتنك أيها الرجل ؛ ولا نكن امرأ سو'ء » فإن الله لم يفردق بين الأنصار والمباجرينف الدنياء 
وكذلك الله لايفرتق بينهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مغضباً من كلام الوليد بن عقبة وشعره » فدخل السجد 

2. 2 2 5 

وفيه قوم من قريش » ققال : يامعشر قر يش » إن أعفلم ذنبنا إليك قتلنا كفارم » وحايتنا 

رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وإ نكت تنقمون ما من كانت بالأمس ؛ فق دكن الله 

شرّها » فا لناوما لم ؛ والله ما يمنعنا من قتالم الجنُ» ولا من جوابم الى" . إنا الى 

فعال ومقال ؛ ولسكنا قلنا : إنها حرب ء أولها عار وآخرها ذل ؛ فأغضيْناً علمها عيوننا » 


٠‏ . 2 > ام - 001 5 صم ووه 

فلم يجبه أحد من قر يش ء ثم سكت كل من الفر يقين عن صاحبه » ورضِىّ القوم 
أجمعون » وقطموا الخلا والعصبية . 

انتهى ما ذ كره الز بير بن بكارفى ”” الوفقيات '“ وتعود الآن إلى ذكر ما أورده 
أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى فى كتاب ”” السقية “ . 

2 جد جه 

قال أبو بكر : حدثنى أبويوس ف يمقوب بن شيبة ؛ عن بحر بن آدم» عن رجاله » عن 
سالمبنعبيد » قال :لما توفرسول اله وقالت الأنصار : با أميرث ومنكم أميث ؛ أخذ عر بيد 
ألى بكر » وقال : سآن فى تمد واحد! ذا لاليصلحان . ثم قال : مَنْ له هذه الثلاثة؟ 
إثانيَ انين إذ كا فى الفار)» مَنْ ما ؟ ف( إذ يقول : لصاحبه لاتحزن 4ع مرخ صاحبه ؟ 
( إن اله معنا 4 مم من" ؟ ثم بسط يده إلى أبى بكر فبايعه » فبابعه الناسأحْسَنَ بيمة » 
وأجملها . 


سيو د 


قال أبوبكر : حدّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى » عن ألى بكر بن عياش » عن 
زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قلوب ااعباد » فوجد قلس عمد عليه الصلاة 
والسلام حَيْرَ قاو المباد » فاصطناه لنفسه ء وابتمثه برسالته » ثم نظر فى قلوب الم 7 
قلبه » فوجد قلوب أحايه خير قاوب المباد » لعلهم وزراء نبيه ؛ يقاتلون عرن دينه » 
فا رأى السلمون حستا فهو عند الله حسن » وما رأى المسامون سيئاً فبو عند الله مب" 

قال أبوبكر بن عياش : وقد رأى المسلمون أن يولوا أيا بكر بعد النى صلى الله عليه 
وسلٍ » فكانت ولايته حسنة . : 

قال أبوبكر : وحدثنا إمقوب بن شيبة قال : لى١‏ بض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال الأنصار : « منا أميرث ومنكم أمير » » قال عمر : أيها الناس ء أيكم يطيب نفسا أن 
يتقدم قدمين قدَّمهما رسول الله صلىالله عليه وسلم فالصّلاة ! زضيك الله لديننا أفلا ترضاك 
لدنيانا ! 

+ واج 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد عمر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن تحى الأنماطى” » 
قال : حدئنا صخر بن جُويرية» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ أبو بكر 
بيد عمر » ويد رّجل مر المهاجر ين يروّنه أبا عبيدة ‏ حتى انطلقوا إلى الأنصار » 
وقد اجتمعوا عند سَنْد فى سقيفة بنى ساعدة » فقال عمر : قلت لأبى بكر » دعنى أتسكم » 
وخكنت جِدَ أبى بكر . وكان ذَا جد . فقال 'بوبكر : لاء بل أنا أتسك » فا هو والله 
إلا أن اتتهينا إللهم » فا كان فى نسى شىء أريد أن أقوله إلا أتى أبو بكر عليه » 


باممشر الأنصارء ما يتك حقسكم مسلم ؛ إن والله ما أصبنا.خيراً قط إلا د كتمونا 


اعسم اه 8 م 


مور ا 0 ا 
وأوسط النامن داراً 4 تين ألسنا 04 0 الناس أوحها ؟َ ؟ وقد عرق بلاء 
ابن الخطاب فى الإسلام وقدمه» و فلنبأيقه . 

قال عمر : بل إياك نبايع » قال عمر : فكنت أُوَل الناس مد يده إلى أبى بحكر 
قبايمه » إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد أبى بكر فبايعه قبلى . ووطى* 
الناس فراش سعد ء فقيل : قتتم سعدا . فقسال عمر : قتل الله سعدا ! فوب رجل من 
الأنصار» ققال : أنا جُذَيلما المحسكك وعذيقها الرجب . فأخذ ووطى' فى بطنه ودسُوا 
فى فيه التراب . 

لان 

قال أبو بكر : وحذئنى يعقوب » عن تمد بنجعفر » عن مد بن إسماعيل » عن مختار 
الوان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويع أبويكر جاء أبو سفيان إلى على » فقال : 
أغلبيم على هذا الأمر أذلَ ببت من قريش وأقلها ! أما والله لئن شئت لأملانها على 
أبى فصيل خيلا ورجلا ؛ ولأسدئها علة سن أكازعاء قال عل ديا ابانقان اين 
كدت الإسلام وأهلهء فا ضرم شيئا ؛ أمسك عليك فإنا رأينا أيا بكر لها أهلا. 

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب عن رجاله » قال : لما ويم أبويكر تخلف على فر 
يبابع » فقيل لأبى بكر : إنه كره إمارتك » فبعث إليه : أ كر هت إمارتى ؟ قال : لاء 


ولكن القران خشيت أن يزاد فيه » خُلفت ألا أرتدئ رداء حتى أجمه ؛ اللبم إلا إلى 
صملاة اللجعة . 


بجي در مووي جف لمعيف ١‏ مميويسد م سج عه ةجو جو سمسجعيب جسم مس سحويو بم بوب بده مسيججيوب ودج بج جوصوجوبببوجدو بسب السب بسدييه موود مسي يدبعلا ل 


فقال أبوبكر : لقد أحسنت ء قال : فكتبه عليه الصلاة والسلام كا أتزل » 

بناسخه وفتسوخه .. 
+ عد جد 

قال أبو بكر : حدثنايمقوب » عن أبى النصر » عن عمد بن راشد » عن مكحول » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل» ققدم إعدماقيض 
رسول الله صل الله عليه وسل وقد بايع الناس أيا بكر ء فدعاه إلى البيعة » قأبى » فقال عمر + 
دَعْنى وإياه » فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر” به أبو بكر وهو جالس على بابه 
فناداه خالد :يا أبا بكر ؛ هل لك ف البيعة ؟ قال : نعمء قال : فلان » فدنا منه » فبايعه خالد 
وهو قاعد على بأبه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة » عن خالد بن علد » عن بحى. 
ابن عمر » قال : حدثنى أبوجعفر الباقر » قال : جاء أعرابى إلى أبى بكر على عهدرسول الله 
صلى الله عليه وس » وقال له : : أوصنى » فقال : لا تأمر على اثنين . ثم إن الأعرالى شخص 
إلى لبذ فبلعه بعد ذلك وفاء 5 رسول الله صل الله عليه وسل » فسأل عن أمر الناس : مَنْ 
وليه ؟ فقيل : أبويكر ؛ ققدم الأعرابىة إلى المدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمر تبى 
ألا 2 على اثنين ؟ قال : بل » قال : فا بالك ؟ فقال أبو بكر : ل أجدها أحداً غيرى. 


39 


مق 

قال : ثم رفع أبوجعفر الباقرث يذ'يه وحَفْضْهما» فقال : صدق » صدق . 

قال أبو بكر : وقد”روى هذا الخير برواية أنم من هذه الرواية : حدثنا بعقوب بن 
شيبة » قال : حَّدئنا حبى بن حماد » قال: حدثنا أبوعوانة » عر سلمان الأعمش » عن 
سُلمان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بن أبى رافع الطانى » قال : بع ثرسول 
ل مطل ان مارم خا »أمّر عليهم عرو بن العاص» وفبهم أبو بكر وعمر» وأمرثم 


نموي 7 22 ممصم ممم موبريجها ارخ اسجيب 


أن يستَنفروا مَنْ مرّوا به » فرُوا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهم فى غزاتر ذات السلاسل_ 
وهى التى تفخر بها أهل الشام » فيقولون : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسل عرو بن 
العاص على جش فيهأبو بكر وعمر » قال : فقلت ؛ واللّه لأختارن فىهذه الغزاة لنفسى رجلا 
من أسحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أستهديه » فإلىة لست” أستطيم إتوان المدينة ؛ 
فاخترت” أبابكر ولم آل ؛ وكانلهكساء مد مله ”" عليه إذا ركب» ويلبسه إذانزل؛ 
وهو الذى عيّرته به هوزان بعد النى صل الله عليه وسل » وقالوا لانبايمة ذا اعللال » قال : 
فلما قَضيْنا غزاتنا » لعل جاع كد تس رول عر مار فشي شيعا 
أنتفع به . فقال : قددكنت الح به شيثاء وتقم 
الصلاة الكت بة وتؤدى الزكاة المفروضة وتحي الببت » وتصوم شهر رمضان ولاتتأمر 
على رجلين وفقلت: أما العبادات ققد عرقتها ؛ أرأيت نمهيك لىعن الإمارة ! وهل بصيب 
الناس امير والشر إلا بالإمارة ! فقال : إنك استحهدتنى لخجبدت لك »؛ إن الناس دلوا فى 
الإسلام طوعا وكرها فأجارهم اله من الظلل » فهم جيران الله وعواد الله وفى ذمة الله قمد” 
يم منسم إنما يحقر ربه » والله إن" أحدم ليأخذ شويهة جاره أو بميره» فيظلء عبله بأن) 
يجاره» والل من" وراء جاره » قال : فل يلبث إلا قليلا حتى أتثنا وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فسألت” : من استخاف بعده ؟ قيل : أبو بكر » قلت أصاحبى الذ كان ينهانى 
عن الإمارة ! فشددت' على راحلتى » فأتيت المدينة » لمات أطلب خَْويَهَ » حتى قدرت 
عليها » فقات : أن رف ؟ أنافلان ابن فلان» أتعرف وصية أوصيتتى با ؟ قال : ع 
رسول الله صا لى الله عليه وس برااي ل عبد بالجاهلية» فخشيت“ أن ,قتتنواء و إن- 
أصحابى حلونيهاء فازال يعتذر إلى" حتى عذرته » وصارمن أمرى بعد أن صرت عريقا . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد حمر بن شبة » عن رجاله » عن الشعبى » قال: :قام الحسن 
بن على عليه السلام إلى أبى بكر وهو مخطب على المنبر ققال له: : انزل عن منبر أبى» فقال ؛ 


: 5 . له عليه » أى يجمم بين طرق السكياء لال هن عود أو حديد‎ )١( 


ممع لدم 


أبو بكر : صدقت ؛ لله إِنّه لبر أبيك لامنبر أبى » فبعث على إلى أبى بكر ؛ إنه غلام 
حدّث” » وإنال نأمره » فقال أبو بكر : صدقت » إنال تتهمك . 

قال أبو بكر : وروى أبوزيد » عن حباب بن بزيد » عنجرير ء عن الغيرة أنه سلمان 
والزبيرو بعض الأنصاركارت هوام أن يبايعوا عليا بعد النبى صلى الله عليه وآله» فلئا 
بويع أو بكر » قال سامان” للصحابة: أصبتم امير ؛ ولسكن أخطأتم المرن . قال : وفى رواية 
أخرى : أصبتم ذا السن” متكمء ولسكنم أخطأتم أهل بيت نبيكم . أما لو جعلتموها فيهم 
ما اختلف منكم اثنان ولأ كلتموها رَغْداً . 
قلت: هذا امير هو الذى رواه الشسكلمون فى باب الإمامة عن سأمان أنه قال : 
«كرديد ونكرديد » » تفسره الشيعة » فتقول : أراد أسلبتم وما أسلمتم » ويفسره أصحابنا 
فيقولون معناه : أخطأم وأصبتم ٠‏ 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد » قال : حدثنا مد بن يحى » قال : حدثنا غسّان 
ابن عبد الجيد » قال : لما أ كثر فى تخلف .على عن البيعة » واشتد أنو بكر ور فى ذلك » 
خرجت أم مسطح بن أثاثة » فوقفت عند قبر النبى صلى الله عليه وآله ونادته : يارسول الله 

كد كان سدك أنباد وهيْتمة لوكنت شاهدها ل تكثر الخطب200 
إنا ققدناك ققد الأرض وابلها فاختل قومكءفاشهدم ولا تب 

قال : أبو بكر أحمد بن عبد العزيز : وممت أبا زيد مر بن شبة يحداث رجلا 
بحديث لم أحفظ إسناده ء قال : مر الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر » وها جالسان على 
باب الى حين قبض » ققال : ما يتمد ؟ قالإ : ننتظر هذا الرجل مخرج قنبابعه يعنيان 
عليا - فقال : أتريد ون أن تنظروا حيّل الحبلة © من أهل هذا الببت ! وسَّمُوها فى 
قريش نتسع . 

ش )١(‏ الينمة : الصوت الى . وف اللسان ‏ ونسب اليتين إلى فاطمة : « وهتيثة » والنبثة : الاختلاط 

فى القول - 
(؟) الخبلة فى الأصل : الكر'م ؛ قيل : معناه حل السكر”مة قبل أن تبلغ ؟ واء-له كناية عن صغى 


سن على . 


1 جبوموسوسجبي :2 مص ووو لوي ا نقاباطفا فود - جمس الس ند موجه بي 


م 

قال : فقاما إلى سقيفة بنى ساعد » أ وكلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو جعفر تمد بنعبد الك الواسطلى” » عن يزيد بنهارون » عن 
سفيان بن حسين » عن الزهرى” ؛ عن نس بن مالك » قال : لا مرض رسول الله مرضه الذى 
مات فيه » أتاه بلاليؤذنه بالصلاة » فقال بعد مرتين : نابلال » قد أ بلغت ؛ لفن شاء فليصل” 
بالناس ‏ ومن شاء فليدع . 

قال : ورفعت الستور عن رسول الله » فنظرنا إليه كا ته ورقة بيضاء عي لخيصة0© 
له» فرجع إليه بلال ققال : موا أبا بكر فليصلة بالناس ‏ قال : فا رأيناه بعد ذلك 
عليه السلام ٠.‏ . 

وقال أبو بكر : وحدثنى أبو الحسن على” بن سليان النوفل » قال + سعمت” أبئا 
يقول: ذكر سعد بن عبادة بوما علا بعد يوم السقيفة»فذكر أمراً من أمره نسيه أبوالحسن» 
يوجب ولايته » فقال له ابنه قبس بن سمد : أنت سممت رسول الله صلى الله عليه وسلْ 
.يقول هذا الكلام فى على” بن أبى طالب » ثم تطلب الحلافة » ويقول أماتبك منًا أمير 
ومني أمير ! لا كلتك والله من رأمى بعد هذا كلة أبدا . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو احسن على بن سليان النوفلَ » قال : حدثنى أبى » قال : 
حدئنى شريك بن عبد الله ؛ عن إماعيل بن خالد » عن زيد بن على بن الحسين » عن 
بيه ؛ عن جه » قال : قال على : كنت مع الأنصار رسول الله صل اللهعليدوسل على السمع 
والطاعة له فى الحبوبوالتكروه » فلدا عن الإسلام »وكَثُأهله »قال : ياعلى”؛ زد فيها:ه على 
أن نموا رسول” الله وأهل" بيه ما تمنمون منه أنفسّم وذراريكر» ء قال  :‏ خملباع ظبور 
القوم » فوق بها من وق » وهلك من لك . 

قلت : هذا يطابق ماروا أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب ** مقاتل الطالبيين “» أن 


. الخيصة : كساء أسود مربم ؛ له علمان‎ )١( 


ملاوع ساد 


جعفر بن حمد عليه السلام وقف مستقرا فى خفية » يشاهد الحامل التى تمل عليها عبد الله 
ابن الحسن وأهلهٌ فى القيود والحديد من المدينة إلى العراق » فلما مرُوابه بكى » وقال : ماوفت 
الأنصار ولاأبناء الأنصار لرسول الله صل الله عليه وآله» بايمهم على أن يمنعوا عمدا وأبناءه 
وأهله وذريتّه مما يعنمون منه أنفسهم وأبناءسم وأهلهم وذراريهم فل يفوا . الهم اشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن تمد » قال : حدثنا جد بن المكم » 
قال : حدثنا عبدالله بن وهب » عن ليث بن سعد» قال : تخلف على عن بيعة ألى بكر » 
فأخرجمُابب)0© فى به ر أضا؛ وهو يقول: معاش رالسلمين» علام” “تضرب عنق رجل من 
السلمين » ل يتل عملاف ٠‏ وإما تخلّف لحاجة 1 فا مرت بمجلس من الجالس إلا يقال 
له : انطلق فبايم . 

قال أبوبكر : وحدثنا على" بن جرير الطانى » قال : حدثنا ابن فضلء عن الأجلح » 
عن حبيب بن تعلبة بن بزيد » قال : ممت عليا يقول : أماوربالسماءوالأرض ءثلاما؟ إإنه 
لمهد النى” الأمى إلى : « لتغدرن بك الأمة من بعدى » . 

قال أبو بكر : وحدّثنا أبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عباس » قال : إفىة 
لأمائى عمر فى سَكة من سكل المدينة » يده فى يدى » ققال : يابن عباس » ما أ - 
صاحببك إلا مظلوما » فقلت فى نفسى : وال لايسبقنى بها » فقلت : يأأمير المؤمنين » فاروثد* 
ليه للامته . فانمزع يده من بدى» نم مرت همهم ساعة نم وقف » فلحقته ققال لى : يابن 
عباس » ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنه استصفروه» ققلت فى نقسى : هذه 
شر" من الأولى» فقلت: الله مااستضتره الله حين أمرّه أن يأخذ سورة براءة م نألى بكر . 


اانا 


)١(‏ يقال ؛ لبب فلان قلانا ؛ أَخْدْ يتلييبه » أى جم ثيابه عند صدره وحره ثم جره م 


ا ا م 0 2 علخو شع يوام لوول 


عاد وات 
| ماروى من أمر فاطمة مع أبى بكر ] 

فأما مارواه البخارى ومسل فى الصحيحين ”'" من كيفية البايعة لأبى بكر بهذا اللفظ 
الذىأورده عليكوالإسناد إلى عالشة أن فاطمة والعباس أتيا أيابكر يلتمسان ميراتهما من 
النى صل الله عليه وآآله » وتما حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسبمه من خيبر» ققال لما 
أبويكر : إى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنَاممشر الأنبياء لانورث» 
مات ركناه صدقة » إنما يأ كل آل عمد من هذا المال» ؛ وإنى والله لاأدع' أمرًا رأيت رسول 
اله صلىاللّه عليه وسلم يصنعه إلا صنعته ٠‏ فجرئه فاطمة ولم تسكلمه فى ذلك حتى ماتت». 
فدقنها عى” ليلا » ولم يؤذن مها أبايكر . وكان لعلى وجه © من الناس فى حياة فاطمة . 
فلا توفيت فاطمةانصرفت وجوء” الناس عن على”77» فسكثت فاطمة ستة أشهرئم توفت 
فقال رجل للهرى وهو الزاوى لهذا الخير عن عانشة: قلم يبابعه على" ستةأشهر! قال: ولا أحد 
من بنىهاشم حتى بابعه على" . فلما رأى ذلك ضرع إلى مبايعة أبى يكرء فأرسل إلى أبى بكر 
أن اثثناء ولايأت ”© مع كأحد» وكره أن يأتيّه عمر لماعرف من شدته » فقالعمر :لاتأتهم 
وحدك» فقال أبوبكر : والله لأتينهم وحدى » وماعسى أن يصنموا بى ؟ فانطاق أبويكر 
حتى دخل على على" وقدجمم بنى هاشم عنده » فقام علىت» فيد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله. » ثم قال : أمّا بعد » فإنه لم ينسنا أن" نبايمك يأأيا بكر إنكات لفضلاك ء ولا منافكة 
عخير ساقه الله إليك , ولسكنا كنا نرى أنه لنا فى هذا الأمر حقاء فاستبدد تم به علينا . 
وذ كر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وحتّه » فلم يل على" يذ كر ذلك حتى بكى 
أبو بكر» فداصت على" تشهد أبو بكر» مد الله وأثنى عليه با هو أهلد ثم قال : أمابمد 
حم ا » ومسلم * : ١٠4؟1‏ امع اختلاف فى افظ الحديث 

(؟) مسلم: « وجهة » . 


(؟) ملم : « استنكر على وجوه الناس 6. 
(4) عسل نعولايأتنا . 


سس 7ع الم 


فوالله لقرابة رسول المهصلالشعليهوآله أحبة إلى> أن' أصلها منقرابى » و إفوالله ما !ارم 
من هذه الأموال التى كانت بينىوييتكم إلا المير؛ ولسكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه ش 
وس يقول:« لانورثماتركنامصدقة ؟ وإنمايأ كن آل ممد فىهذا مال» »وإنى واشّلاأترك ' 
أمرًا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعتة إن شاء اله » قال على" : موعدك المشية 
للبيعة » فلما صلى أبو بكر الظهر» أقبل على الناس ثم عذّر عليا ”© يبعض مااعتذر به » 
تم قام على" فعظم من حق أبى بكر » وذ كر فضله وسابقته » ثم مضى إلى ألى بكر فبايعه » 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت ء وكان على" قريباً إلى الناس حين قارب 
الأمر بالمحروف . 
يندت 

وروى أبو بكر أحمد بن عبدالمز يزء قال : حدثنى أبو ريد عمر بن شبة » قال: حدثنى 
إبزاهيم بن لمنذر» قال : حدثنا ابن وهب » عن ابن طيعة ؛ عن أبى الأسود ؛ قال : غضِب 
رجال من المهاجر ين فى بيعة أبى بكر بغير مشورة » وغضب عل والز بير » فدخلا يبت 
فاطمة » معهما السلاح » لاء عمر فى عصابة » فيهم أسنيد بن حَُضِير » وساهة بن سلامة بن 
قريش ؛ وها من بنى عَبْد الأشبل » فاقتحما ادا » فصاحت فاطمة وناشدشهما الله 
فأخذوا سيغيّماء فضر بوا بهما الحجر حتى كسروها » فأخرجهما عمر يسوقهما حتى بابما . 
م قام أبو بكر غطب الناس » فاع ذر إليهم » وقال : إن" بيعتى كانت قلتة وق الله 
1 شرتها » وخشيث الفتنة » واب الله ماحرصت عليها يوما قط » ولا سألتها الله فى سًِ 
ولا علانية قط » ولقد ُلرت” مرا عظا مالى به طاقة ولا يدان » ولقسد وددت أن أقوى 
الناس عليه مكالى . 


. » مسلم : « وذكر شأن على" وتخلفه عن البيعة » وعذره الذى اعتذر إليه‎ )١( 


نشقيذة “وض تجييهوويد :- مودت دمعو جاجد :يدجي 


قبل المباجرون » وقال على" والزيير : ما غضببنا إلانى للشورة » و إنَا لنرى أبا بكر 
لاس انار لصاحب الغارء وثاتى اثنين » وإنا لنعرف له سنّه » ولقد أمرهرسول 
الله صلل اله عليه وآله بالصّلاة وهوحى” . 

قال أبو بكر : وذ كرابن” شهاب بن ثابت أن قيس بن ثماس أغا ينى الحارث من 
المزرج » كان مع الجاعة الذين دخلوا بيت فاطمة . 

قال : وروى سعد بن إراهيم أن" عبد الرحمن بن عو فكان مع عمر ذلك اليوم » 
وأن" تمد بن مسام ةكان معهم » وأنْه هو الذى كسر سيف" الزيير. 

قال أبو بكر : وحدّثتى أبو زيد عمر بن شبّة ‏ عن رجاله » قال : جاء عمر إلى يبت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونقر قليل من المهاجر ين » فقال : والدى نفسى بيده لتخْوجنَ 
إلى البيعة أولأحر قن البيت عليك . لخرج إليه الزبير مصلتا بالسيف » فاعتنقه زياد بن لبيد 
الأنصارى» ورجل آخر » فَتدّر © السيف” من يده قضرب يه عبر الحجر فكسره » 
ثم أخرجَهم بتلاببيهم يسافون سَوقاً عنيفا ؛ حتى بايعوا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروى النضر بن ميل » قال : سمل سيف الزبيرلما تدر من يده إلى 
أبى بكر وهو على امتير يخطب » ققال : اضر بوا به الحجر ء قال أبو عمرو بن حماس : ولقد 
رأيت الحجر وفيه تلك الضربة » والناس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزبير . 

قال أبو بكر : وأخبرني أبو بكر الباهلى” » عن إسماعيل بن محالد » عن الشعبى” » قال : 
قال أبو بكر : ياعمر » أين خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا ء فقال : انطلقا إلهما ‏ يمنى عليا 
والزبير - فأتيانى بهما » فانطلقا » فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج ؛ فقال عبر 
لازبير : ماهذا السيف ؟ قال : أعددته لأبايع علياء قال : وكان فى االيبت ناس كثير ؛ منهم 
المقسداد بن الأسود وجهور المائميين » فاخترط عمر السيف” فضرب به صخرة فى البيت 


. ندر : سقط‎ )١( 


فكسرهء ثم أخحذ بيد الزيير» فأقامه ثم دفمه فأخرجه » وقال : باخالد » دونك 02 
أنسَكه خالد- وكان خارج”" البيت معخالد بم" كثير من الناس ء أرسلهمأبو بكر را 
حيا » ثم دخ لمر فقال لعلى” : قم فبايع فتلسكأ واحتبس60, فأخذ بيده » وقال : تم » فأبى 
أن يقوم” مله ودفمه كا دقع الزييرء ثم أمسكهما خالد » وساقهما عمر ومن معه سوا 
عنيفا » واجتمع الناس ينظرون » وامتللات شوارع المدينة بالرجال » ورأت قاطمة ماصنع 
عمر » فصرخت وولولت » واجتمع معبا نساء كثير من الهائميات وغيرهن” ؛ لخرحت إلى 
باب حجرتها » ونادت : ياأبا بكر ء ماأسرع ماأغرثم على أهل بيت رسول الله ! والله 
لا أ كل عمر حت ألقى الله : 

قال : فلا بابع عن" والزبير ؛ وهدأت تلك الفوارة » مشى إليها أبو بكر بمدذلك فشقم 
لعمر ؛ وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحدثنى المؤمل بن جعفر » قال: حدئنى تمد بن ميمون » قال : حدثنى 
داود بن امبارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
ابن أبى طالبعليه السلام ونحن راجعون من الحج فى جماعة » فسألناه عن مسائل » وكنت 
أحد مَنْ سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » ققال : أجيبك بما أجاب به جَدَى عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سئل عنهما » فقال :كانت أُمْنا صلا يقة ابنة نبى” مرسل » وماتت وهى 
غضى على قوم » فنحن عَصَاب لفضيها . 

قات :قد أخذ هذا المعنى بض شعراء الطالبيّين من أهل الحجاز؛ أنشّد نيه التقيب جلال 
الدين عبد الجيد بن تمد بن عبد الجيد الموىة ء قال : أنشدنى هذا الشاعر لئفه - وذهب 
عنى أنا اسمه ‏ قال : 

بإأبا حفص المويتى وماكنتمليا بذاك لولا الجا 


. ب : ه فى خارج البيت » . (؟) احتيس : توقف‎ )١( 
)5- نج‎ 4( 


ام و © سم 


أنموت” البتول” عَصْبى وترضى ما كذا يصنم” البنون الكرام” ! 
يخاطب عبر ويقول له:مهلا وَرو يدا”'2 ياعمرءأىارفق واتئد ولا تعئف بنا .وما كته 
ملياء أى وما كنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستعطف » ولا كنت قادرا على ولوج دار”؟» 
فاطمة على ذلك الوجه الذى وتها عليه » لولا أن" أباها الذىكان ببتها يحترم و يصان لأجله 
مات » فطمع فيها من لم يكن يطمع . ثم قال : أتموت أمنا وهى غضبى ونرضى نحن ! إذ 
لسنا بكرام » فإن” الولد السكر م يرضى لرضى أبيه وأمه ويغضب لفضبهما . 
والصحيح عندى أنها مانت وهى واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصتة 
ألا يصليا عليها ؛ وذلك عند أسحابنا من الأمور المنفورة لها . وكان الأؤلى بهما ! كراتها 
واحترام” نا لَكمهما خافا الفرقة » وأشفقا من الفتنة» ففعلا ماهو الأصلح نحسب ظنهما ؟ 
وكاناً من الدّين وقوة اليقين بمكان مكين » لاشك فى ذلك ؛ والأمور الماضيسة يتعذر 
الوقوف على علا وأسبابهاء ولا ب حقائقها إلا مَنْ قد شاهدها ولابسها . بل لعل 
الخاضر ين المشاهدين لما لا يعلمون. باطن الأمر ؛ فلا يحوز العدول” عن حسن الاعتقاد فنهما 
با جرى ؟ والله ولى" الغفرة والعفو؟ فإن" هذا لوثبت أنه خطأ لم يكن كبيرة » ب لكان من. 
باب الصخائر التى لا تقتضى التبى » ولا توجب زوال التو . 
قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر. بن شبة » قال : حد ثنا مد بن حاتم عن 'رجاله » 
عن ابن عباس ء قال : مر عمر بعلى” » وأنا معه بقفاء داره فسلم عليه » ققال له على" : أين 
تريد ؟ قال : البقيم » قال: أفلا ”نص ل صاحبك» و يقوممعك “قال : بلى »فقال لى على": 
قم معه » فقمت فشيت' إلى جانبه » فشبك أصابعه فى أصابعى » ومشينا قليلاء حتّى إذا خلفنا 
البقيم قال لى : يابن عباس » أما واللّه إن صاحبّك هذا لأَوْل الناس بالأمر بعد رسول الله 
صل اله عليه وسل » إلا أنَا خقناه على اثدين ؟ قال ابن عباس : لام بكلام لم أجد بدا من 


(١)ب:«درويدا».‏ 90)ج: «دبيت» 
(؟ - ؟ )ب : « نصلى جناحك ونقوم معك » . 


مهد + امح ووم امسوجيجوع جد حوري بباوصهي .جور جح مارت هيم ويعويه با احاح بد بلج طعي بود يم 


مويه حم فج عمج ولع سه وسسجي سيوج ود موب سعريوي سحت 


همده 


مسألته عنه» فقلت : ماها يأمير المومنين ؟ قال : حَفناه على حدائة سنّه » وحبّه 
بنى عبد الطلب . 

قال أو بكر : وحدّثنى أبو زيدء قال : حدّثنى مد بن عباد » قال : حدّثنى أخى 
سعيد بن عباد » عن الايث بن سعد » عن رجاله » عن أبى بكر الصديق أله قال : ليتتى 
كشف' بيت فاطمة » ولوأعلن على" الحرب . 

قال أبو بكر : وحدثنا الحسن بن الر بيع » عن عبد الرزاق » عن معمر ء عن الزهرى » 
عن على” بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت" رسول الله صل الله عليه 
وآله الوفاة » وفى البيت رجال” فبهم عمر بن الطاب » قال رسول الله صلى الله عليه وله : 
التونى بدوا وسميفة » أ كتب لم كتابا لا تضلون بسدى » فقال ع ركئة معناها أن" 
لجع قد غلب على رسول الله صل الله عله وله » ثم قال : عندنا القرآن سنا كتاب ‏ 
اه ؛ فاختلف مَنْ فى البيت واختصموا » فِنْ قائل يقول : القول ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ومرئٌ قائل يقول : القول ماقال عمر ء فلما أ كثْروا اللخط واللفو والاختلاف » 
عضب رسو لله » فقال : «قوموا ؛ إنه لا.ينبغى لنبى” أنيممتّلفعنده هكذا» » ققامواء فات 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى ذلك اليوم ؟ فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل 
الرزية ماحال بيننا و بين كتاب رسول الله صلى الله عليه وله - يعنى الاختلاف واللفط . 

قلت : هذا الحديث قد خرتجه الشيخان ممد بن إماعيل البخارئ » ومسل بن الحجاج 
القغيرى فى صحيحمهما 27 » واتفق الْحدّثون كافة على روايته . 

++ جد ؟ 


قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيدء عن رجاله » عن جابر بن عبد الله ء قال: قال رسو لاله 


(1) ص حسام ١1051‏ 


شاعم د 


صل الله عليه وآله : إن" تولُوها أ! بكر تجلدوه ضميفا فى بَدّنه » قويًا فى أمر الله » وإن . 
تولُوها عمر تجدوه قويًا فى بدنه قويا فى أمر الله » وإن تووها عليا ‏ وما أرام فاغلين 
تحدوه هاديا مهدي » حلم على الححة البيضاء » والصراط الستقيم . 

قال أبو بكر : وخدئنا أحمد بن إسحاق بن صالمء عن أحمد بن سيار» عن سعيد بن 
كثير الأنصارى » عن رجاله عن عبد الله بن عبد الرحمن» أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى مرض موته أمر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جل اللباجر ين والأنصار ؟ 
منهم أنو بكر وعمر وأو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير» وأمرّه 
أن يمير على مؤتة حيث قتل أبوه زيد » وأن بغزو وادى فلسطين . فتثاقل أسامة وتثاقل 
الجبش بتنافله » وجمل رسول الله صل الله عليسه وآله فى مرضه تقل ومخف » ويؤكد 
القول فى تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قال له أسامة : بأبى أنت وأ ! أتأزن لى أن أمكث 
أياما حتى ينيك الل تعالى ! فقال : اخرج وسسر' على بركة الله » فقال : يارسول الله » إن 
أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وف قلى قر قراحة منك » ققال : سر على التعر 
والعافية » فقال : يارسول الله » إنى أ كره أن أسأل عنك اركبان » ققال : انفذ لما أمر تك 
به » ثم أغحى على رسول الله صلى الله عليه وآله » وقام أسامة فتجهز للخروج » فها أفاق 
ول الله صلى الله عليه وآآله سأل عن أسامة والبعث » فأخير أنهم يتجهزون » مل يقول: 
«أقذوا بعث أسامة» لعن الله من تخلفعنه» .وكرر”” “ذلك ء لخرج أسامة واللواءعلى رأسه 
والصحابة بين يديه ؟ حتى إذا كان بالجر'ف نَزْل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر المباجر ين ؛ 
ومن الأتصار أَسَئِد بن حضير و بشير بن سعد وغيرم من الوجوه » خا رعيول” أم أعن » 
يقول له : ادخل فإن" رسول الله يموت » ققام من فوره » فَدحل المدينة واللواء معه » خاء به 
حي ركه يناب رعول الله ورسول الله قدامات ق علك لأنامة: 

قال : فا كان أبو بكروعمر مخاطبان أسامة إلى أن مانا إلا بالأمير . 


سي بت ب ل 
(كح)ج: « وتتسكرر » : 


بس لدان وسيم د وساب سم لوجم ل بي ااا ا 


ففخ 


الل 34 
وصره كالام ل عل السامزمم لا قلر تر بن ألى بكر مصير ملكت عل وقتل : 
ود أرَدْتْ يليه معئر أشي" بن غنبة ؛ ؛ وو ويه اها نا حل لم ألرسَة » 1 
لاأنيم” الْرسَةء ادم لمشت بن أبي بكر دكن »66 


جد +3 جد 


| جمدب نأبى بكر وذكر ولده ] 


النْننٌ : 

أ محد ين أبى بكر أسماه بنت تميس ف انان نكيت مالك بن قحافة بن 
. َم كان تحت جعفر بن أبى طالب ؛ وهاجرت معه إلى الحبشة » فولدت له هناك عبدالله 
سل كفراد» تم كل حا ينونه فلك .مله كر لذب اراي : 
ثم مات عنهاء قلف عليها على بن أبى طالب ؛ وكان مد ر ييبه وخرتيجه » وجارياً عنده 
عجْرَى أولاده » رضم الولاء والتشيّم مذ زمن الصّبا ء فنشأ عليه ؛ فلم يكن يعرف له أبأ غير 
على" » ولا يستقد لأحَدٍ فضيلة غيره ؛ حتى قال على" عليه السلام : تمد ابنى من صلب 
أبى بكر ؛ وكان يكت أبا القاسي فى قول ابن قتبية”" . وقال غيره : لكان يكت 
أبا عبد الرحمن . 


١١ ف المارف س‎ )١( 


لسعم سدم 


وكان تمد من ناك قر د بش ؛ وكان ممن أعان على عثمان فى يوم الدار ؟ واختلف : 
هل باشر قتل عمان أم لا . ومن ولد مد القاسم بن حمد بن أبى بكر فقيه للحجاز وفاضلها ؟ 
ومن ولد القاسم عبد الرجمن بن القاسم بن تمد كان من فضلاء قرريش ويك أبا تمد ؛ 
ومن ولد القامم أيضا أم قرو » تزوجها الباقر أبو جمفر تمد بن على" » فأولدها الصادق 
أبا عبد الله جعفر بن تمد عليهما السلام ؛ و إلى أم فروة أشار الرضى أب 0 

يفاخركنا. قواك عن الم تلم يتب إذاعدَ السوابق أوْعَدى"© 


وَينْسَوْنَ مَنْ لوكدمُوه لَقَدَمُوا 
فَتى هاشم بعد النبى” و باعباً 
ولولا على ما عاونا سَرواتهبا 
أغذنا ميم الس ار 
وَط سبك أجد ل ووص يه 
وخر نا عتيقاً وهوغاية ضر 


--ظ > موادي 


فحد ىا ثم جَدخايئنة 


وما افتتخرتت بعل النى" بشيره 


عَذَارٌ جوار ف الجياد د 
مر غلا أو نيل جد وسودد 
ولا حِسْحَمو | فيها بعرعى وموارد 
طلاع الساعى من مَقام وَمَقَمٍَ 


رقاب الورى من مُحبمين ومنتجد 


عولد بنت القاسم بن سر 
٠.2 3‏ 5 
دسق ب لياع 2 


“عم لمن ومع مه ورصعيه شرج اتوي وميه .0 ار - 


قوله : 
# واولا على ماعلا سَرَوَاتها . . 
0 
ألام على حب الوصى” أبا الحسنٌ 
والبيت المنظور إليه منها قوله : 


وذلك عندى من أعاجيب ذا الرَمَر'ْ 


.51١ ديوانه لوحة‎ )١( 


احسح ميم يوب هيمر صبدبو جيجه موريج .و . 


خد ا سشجار الوججب ممويججبج رب «٠‏ جبجسسيي وبا مب لوزي 


ددنت - 


| 1 5 اله ١‏ ع 6 وحسهة 
وَلالَاه ماعدت سائم إثرة 0 اوكالت مدى الأيام يعصى وبمتين 


جه جة جد 
ثم بن عتبة بن أى وقاص ونسبه | 


وأما هاشم بن عتبسة بن أبى وقاسن “مالك بن أعين بق عنك عاق رو زهرة 
اب نكلاب بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب عله سصد بن أبى وقاص » أحدٌ 
العشرة » وأبوه عُطبة بن أبى وقاص » الذى كسر رَباعية”'" رسول الله صلى الله عليه وآآله 
يوم أحُد » وكلم شفتيه وش وجهه » لفل بمسح الدم” عن وجهه » ويقول : « كيف يفيلح 
قوم خطبوا وجه نيهم دين 
لك من الأمر شي أذ يوب عَايهم أو يعد 5 3 13 3 نب ظآلمون 1 

وقال حسان بن ثابت فى ذلك اليوم : 


إذا الله يا ممشراً بتَماليم 
فهِدك ربى اتيب بن مالك 
بحت عيتاً للنى” ين 
فبلا ذكرت الله والمتزل اذى © 


3 ور اعن 
فمن عاذرى من عبد عدرَة بعدما 


. الرباعية : السن الى بين الثنية والناب‎ )١١ 
.1١؟+ سورة آل عمران‎ )0( 
(؟) دنوائه دوع‎ 
."©6 الدوان :اه فأخزاك وى‎ )4( 
. > الديوان : « التى تخد‎ )0( 
» الديوان : « فبلا خعيت اله‎ )1« 
. م يذاكر فى الديوان‎ )7( 


ونصره” الرحن رب المشارق” 
ولقاك قل 0 إحدى الوك ا 


تصير إليه عند إحذى الصسائق 
هوَى فى دَجُوجِى شديد امضايق!7© 


سم اكه لد 


وأورث عارا فى الحياة لأملم وفى النار .يوم البععث أم البوائق 0 
و إنما قال » « عبد عَذْرَة » لأنّ عتبة بن ألى وقاص وإخوتّه وأقار ب فى نسيهم كلام » 
ذ كر قوم من أهل النسب أنهم من عُذرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؟ وهم خبر معروف » 
وقصة مذ كورة فى كتب النسب . 
وتنارّع عبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص فى أيام عثمان فى أمر فاختصما »> 
فقال سعد لعبد الله : اسكلت ياعبد هذيل » ققال له عبد الله : اسَكت ياعبد عُذْرة . 
وهاشم بن عتبة هو المر'قال» سمى المرقال » لأنهكان يرْقِل فى الحرب إرقالا ؛ وهو من, 
شيعة على" » وسنفصّل "مله » إذا انتهينا إلى فصل م نكلامه يتضّن ذكر صفين . 
جا 
فأما قوله : « لما خَلى للم العراصة » فيعنى عراصة مصر ؟ وقدكارل عمد رحه الله 
اتعالى : لما ضاق عليه الأمر ؛ ترك للم مصر وظن أنه بالفرار ينجو بنفسه » فلم ينج' 
وأخذ وقتل . 
وقوله : « ولا أنهرّم الفراصّة » أى ولاجعلهم للفرصة منتهز ين والممزة للتمدية » يقال: 
أنبزت النرصة » إذا أنيتيا غرف 
| دن نذكر فى هذا الوضع ابتداء أمر الذين ولام على عليه السلام مصر » إلى أن 
ننتهى إلى كيفية ملاك معاوية لما وققل محمد بن أبى بكر ؛ ونقل ذا ذلك من كتاب إبراعيم 
ابن سعد بن هلال الث » وه وكتاب ”” الغارات “* 


جد جه 


١ : رواية الديوان‎ )١( 

يل عبد وا و 1 ل . مضه 5 م َه 

قد كان حرياً فى اكلياة لقؤمو وف الْبعث بد المت إحْدَى الْموائق 
«١ :1)5(‏ وسنذ كر » : 1 


ممسبجيي ممصو بجي سبج م سهد .لذ 


سس لباه لس 


[ ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عزله ] 


قال إبراهيم : حد حدّثنا تمد بن عبد الله بن عمّان الثقؤ> » قال : حدثتنى على” بن حمدين 
أبى سيف » عن الكلى” »أن تمد بن ألى حذيفة بن غتبة بن ر بيعة بن عبد مس » هو 
الذى حر”ض المصر بين على قتل عممان وندبهم إليه » وكان حينئذ بمصرءفاما ساروا إلى عمان 
وحَصَروه »'وتب هو بمصر عل عامل عمّان عليها » وهو عبد الله بن سعد بن أب سراح » 
أحد بنى عامر بن لؤى + فطرده عنها» وصلى بالناس ؛ لخرج ابن" أبى سرح من مصر» 
ونزل على تخوم أرضها ما كلى فلسطين » وانتظر ما يكون من أمر عا » فطلع عليه 
راكب »ء فقال له : ياعبد الله » ماوراءك ؟ ماخبر الناس بالمدينة ؟ قال : قتل المسامون مان > 
فقال ابن أبى سرح : إِنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم صنموا ماذا ياعبد الله ؟ قال : بابعوا 
بن ع” رسول الله على بن أبى طالب ء فقال ثانية : إنا لله وإنا إليه راجمون ! فقال 
الرجل : أرَى أن ولاب على عدات عندك قتل عمان ! قال : أجل » فنظر إليه متأمّلا له 
فمرفه » فال : أظنك عبد الله بن سعد بن أبى سرح » أمير مصر ! قال : أجل» قال : إن 
كانت للك فى الحياة حاجة فالنّحاء النّحاء ؛ فإنّ رأى” على فيك وفى أسحايك إن ظفر بم 
قتلكم أو نفام عن بلاد السامين ؛ وهذا أمير تقدم بسدى عايكم قال : ومن الأمير ؟ 
قال : قيس بن منعد بن عبادة . فقال ابن أى سرح : ” أبْمَد الله" ابن أبى حذيفة» فإنّه 
فى على ابن عنه » وسعى عليه » وقد كان كذله وربّاه » وأحسن إليه ؛ وأمن جواره ؛ 
ير الرجال إليه حتى قتيال » ووثب على عامله . 

وخرج ابن أبى سَرئح حتى قدم علىمعاوية بدمشق . 

جد جد جد 

قال إبراهيم : وكان قيس بن سعد بن عبسادة من شيعة على" ومناححيه ؛ فلما ول 

أفلافة » قال له: سر إلى مصر ققد ليسكا واخرج إلى ظاهر المدينة » واْمَم' ثقاتك ومن 


١حسطح)‏ ساقط من ب 


3 لود طيلك ايان من ا كام ترك له روميت سبلت - 


5-0000 
أحبيت أن يصحبك حتى تأنى مصر ومعك جند » فإن” ذلك أرعب” لعلتوك؛ وأعرلوليك. 
غاذا أنت قدمتها إن شاء الله » فأحسن إلى الحسن » واشتد”'2 على المريب » وار بالعامة 
والخاصة فرفق يمن . ْ 

ققال قيس : رحَك الله بإأمير للؤمنين ؛ قد فهمت؛ ماذكرت » فأما الجن فإنى أدعه 
لك » فإذا 1< تحت إليهم كانوا قريباً منك » و إن أردت بمنهم إلى وجه من وجوهك كان 
و أسير إلى مصر بنفسى وأهل بيتى؟وأمَا ما أُوصيتتى به من الرفق والإحسان 
هلله تعالى هو المستعان” على ذلك . 

قال : فخرج قيس”فى سبعة نفر من أهله حتى دخل مصرء فصهد النير » وأمر 
بكتاب معه يقرأ على الناس ‏ فيه : 

من عبدالله على” أمير المؤمنين إلى م بلنه كتابى هذا من المسدين . سلامعايك؛ فإنى 
أحَد لله اليم الذى لاإله إلا هو. 

أما بعد؛فإن" الّمحسنٍ صنعه وة قدّر موتدبيره»اختارٌ الإسلامدينالنفسه وملا ئكتهورسله» 
وبعث به أتبياءه إلى عباده ؛ فكان مما أ كرم الله عر وجل به هذه الأمة وخصّهم به مق 
الفضل » » أن بعث ممداصلى اللهعليه وس إلمهم » فعلمهم السكتاب والحسكة والسنّة والفرائض 
وأدسهم لسكا يبتدوا » وجمعهم لكيلا يتفرقوا » وزكاهم لكيا يتطهروا » فلما قضى من 
ذلاك ماعليه؛ قبضه الله إليه» فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه .ثم إن المسلمين من 
بعده استتخلفوا أميرين منهمصا ين فعملا بالكتاب والسنة»وأحييا السيرة؟ ول يعدا السنة. 
نم توفيا رحمهما الله فوالى بمدهما وال أحدتث ث أحدائا ».فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم 
نقموا فنيروا ثم م جاءونى فبايعوتى » وأنا أستهدى الله المدى » وأستمينه على التقوى . 
أله وإن +[ علينا العمل يكتاب لله وسنة رسوله والقام بحقه» والنصح للم بالذيب » 
الله المستعان على ماتصفون » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


. » ب : « واشدد‎ )١( 


دااع لس 


وقذ بيشت” لكم قيس بن سعد الأنصارى أميراً » فوازروه وأعينوه على الحق” » وقد 
أمرته بالإحسان إلى محستكم » والشدة على مر يكم 0 والرفق بعوا مك وخوام كر ؛ وهو من 
أرضى هَديَهُ » وأرجو صلاحه ونصحه. نسأل الله لنا ولكم عملا زاكيا » وثواباجز يلاو رحمة 
:واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

وكتبه عبدالله بن أبى رافع فى صفر سنةست وثلاثين . 

قال إبراهي : فلا فرخ من قراءة الكتابءقام قبس خطيبا همد الله وأثنى عليه»وقال : 

الْجد لله الذى جاء بالق » وأمات الباطل » وكبّت الظالمين . أيها الناس ؟ إِنَا بايمُنا 
خَيْرَ من نعم من يعد نبينا مد صلى الله عليه وآله ؛ فقوموا فبايموا على كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن نحن لم تعمل بكتاب الله وسنة رسولهفلا بيمة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايموا » واستقامت مصر وأعمالها لقيس » و بعث عليها عماله ؛ إلا أن قري 
منها قد أعل” أهلها قتل عمُان » وبها رجل من بنى كنانة يقال له يزيد بن الحارث » فبعث 
إلى قيس : إِنا لانأتيك فابسث مالك » فالأرض أرضك ؛ ولكن أقرنا على حالنا حتى 
ننظر إلى مابصير أمر الناس . 

ووئب تمد بن مسامة بن مخلر بن صامت الأنصارى” فنعى عبان م ودعا إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحك ! أعلى” تتنب! والله ماأحبة أن لى ملك الشام ومعين 
وأتى قتلتك ! فاحقن دمك . فأرسل إليه مسلة : إن ى كاف عنك ناك كرالك عير 

وكان قيس بن سعد ذا رأى وحم » فبعث إلى الذين اعتزلوا : إلى لاأ كرهكم على 
البيمة » ولك أَدَعَكْ وأ كفة عنم » فهادنهم وهادّن مسامة بن مخلد» وجب الخراج؛ 
.ولس أحد يتازعه . 


لانن 


اموي ةن . 


لس 6 سم 


قال إبراهيم : وخرج على" عليه السلام إلى الجل ؟ وقيس على مصر » ورجعم مرك 
البمسرة إلى الكوفة » وهو بمكانه ‏ فسكان أثقل” خاق الله على معاوية لقرب مصر وأعماها 
من الشام » ومخافة أن يقبل على" يأهل العراق » ويقيلَ إليه قيس بأهل مصر ؟ فيقع يينهما. 
فكتب معاوية إلى قبس » وعلى” بومئذ بالكوفة قبل أن يسيرَ إلى صفين : 
من معاوية بن ألى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عايك عفإنى أحمد إليك الله الأذى 
لا إله إلا هوء ش 
أمابمد؛فإ نكم إنكتم قم على ءمانفى أرق رأ يتموهاء أوضر بةسوط ضر مهاءأوفىشتمه 
رجلا أو تيره واحداً » أو استمال الفتيانَ من أعل فإنتكم قد علخ م إن كتم تمدون أن 
دمه لم حل" لك بذلك ؛ فقد ركيت" عظياً من الأمر» ار 
ربك إن كنت من المجلبين على علمان إ نكانت التوبة قبل الموت تغنى شيئا.وأمًا صاحيكٌ 
فند استيقًا أنه أغرى الناس بقنتله » و>ملهم على قتله حتى قتلوه » وأنه لم يسم من ديه عفلم 
قومك » فإن استطعت" ياقيس أن تسكون تمن يطلب يدم عممان فافع + وتابمنا على على 
فى أمرنا . هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت مابقيت » ولمن أحبيت من أهل يبتك 
سلطان الحجاز مادام لى سلطان » وسانى عن غير هذا مما تحبة » فإنك لاسألتى شيا 


. إلا أتيته ؛ واكتب إلى رأيك فماكتبت” إليك‎ ٠ 


فها جاء إليه كتاب معاوية أب أن يدافسه ء ولا يبدى له أمركهء ولا بحل له 
حك فكتب إليه 

أما بعد فقدوص ل إلى" كتا'بك » وفرمت” الذى ذ كرت من أمر عمانَ ؛ وذلكأمر” لم 
أقاربه . وذ كرت أن صاحبى هو الذى أغرَى الناس"” بءمان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
1 أطّلم عليه . وذ كرت لى أن لم عشيرنى 1 9 من" دم عثمان ؛ فاعمرى إنّ أولى 


الن س كان فى أمره عشيرتى » وأمًا ماسألتتى من مبايمتك ظََ الطنب يدمه» وما عرضته على" 
فقد فرمته » وهذا أمر' لى نظر فوفر ؛وليسن هذا مما يمحل إلى مثله؛وأ نا كاف عنك ؛ 
وليس يأتيك من قبل شىء تسكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله تعالى . والسلام عليك 
ورحمة الله وبر 3 0 

قال إبراهم : فلما قرأ معاوية كتابه لم بره إلا مقار با مباعداء ول يأمن أن يكورت 
له فى ذلك مخادعا مكايداً » فكتب إليه : 

أمّا بحدء فقد قرأت” كتابك » فل أرك تدنو فأعدّك سلماء وم أرك تتباعد فأعدك 
حر باء أراك كحبل الجرور» وليس مثلى يصانع بالخدا »ولا خدع بالمكايد » ومعه عدد 
الرجال وأعمّة الخيل » فإن قبت الذى عرضت” .عليك فلك ماأعطيتك » و إن أأنتام 
تفعل ملأت مصر عليك 0 ورجلا . والسلام . 

فلنا قرأ قيس كنابه » وعل أنه لايقبل منه المدافمة وللطاولة » أظهر له مافى نفسه » 
م إليه : 

بو قاد بن م إل عار بن ألى سفيان . 

أما بعد ء فالعجب من استسقاطك رأبى » والطمع فى أنْ تسومنى لا أبا لفيرك ‏ 
الخروج من طاغة أوْلى الناس . بالأمر ؟ وأقولم بالمق وأهدام سبيلا » وأقر بهم من رسول 
الله وسيلة ؛وتأمر”نى بالدخول فى طاعدك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمر » وأقويوم فال وريه 
وأضلّوم سبيلا وام من رسول الله وسيلة ؟ ولديك قوم ضالون 00 ؛ طواغيت من 
طواغيت إبليس . وأما قولاث إنك تملا على" مص خيلا نورَجْلاء فلئن لم أشغللك عن 
ذلك حتى يكون منك » إنك لذو جد . والسلام . 

فنا أ ف مساوية كتان' دين : أن وتقل كانه عليه ؛ وكان أن يكون مكانه غيرد 


أ إليه لم يعل من قوته ا وتحدته 34 واشتداد 56 علىمعاوية 0 فأظه للناس آل 


ماع درام 
1115 


عع سمو سم لمم و امسوم ماهم مل ب ل رار 2 


0 0-7 


قيسا قد بايمكم » فادعوا الله له . وقرأ علبهم كتابه الذى لان فيه وقار به » واختق كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام : 

للأمير معاوية بن أبى سفيان من قيس بن سعد . أما بعد ؛ إن قَمَلَ عم نكان حد 
فى الإسلام عظيا ؛ وقد نظرت” لنفسى ودين » فلم أر يسمُنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلا 
محرما بركاتقيا » فنستغفر الله سبحانه لذنوبنا » ونسأله العصمة لديننا . ألا وإلى قد ألقيت. 
إليكم بالسلام » وأجبتك إلى ققال قَعََةَ إمام الدى المظلوم ؛؟ فاطلب مثّى ماأحببت من 
الأموال والرجال أَحَلِه إليك إن شاء الله : والسلام على الأمير ورحمة الله و بركاته. 

قال : فشاع فى الام كلها أن" قيس صالح معاوية » وأتت عيونٌ على بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأحكبره ونمجّب له ؛ ودعا اينيه حسنا وحسينا وابنه مدا وعيدالله 
ابن جعفر » فاعلمهم بذلك » وقال : مارأيكم ؟ ققال عبدالله بن جمفر : يإأمير المؤمنين » 
دع' مايَر يبك إلى ما لا يربك . اعزل' قيسا عن مصر . قال على" : والله إلى غير مصدّق 
بهذاعلى قيس . ققال عبدالله : اعزله ياأمير المؤمنين » فإن كان ماقد قيل حقا فلايشَزل” 
لك أن عزلته . قال : وإمهم لسكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد» فيه : 

.أما بعد » فإنى أخبرك ياأمير المؤمتين » أ كرمك الله وأعردّك . إن قبل رجالا معتزلين 
سألوتق أن أ كف عنهم وأدعهم على الحم حتى يستقي أمرا الناس قارى ويرون . 
وقد رأيت أن أ كن عنهم ولاأيحل محربهم » وأن" أتألفهم فيايين ذلك؟ لعل الله أنيقبل 
بقاوسهم » و يغرتقهم عن ضلالتهم إنشاء الله . والسلام . 

فقال عبدالله بن جمفر :ياأميرَ المؤمنين »إنك إن أطمتّه فى تركهم واعتزالهم استشرى 
الأمر” وتفاقت الفتنة » وقد عن بيعت ك كثير من تريده على الدخول فهاء ولكن؟ مره 
بقتالهم . فكتب إليه: , 
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أما بعد فس إلى القوم الذين ذكرت » فإن' وخكنا فيا دخل فيه السفون. 
وإلا ناجرم . والسلام . 

قال : لما أتى هذا الكتاب قيس فقرأه لم يعالك أنكتب إلى على" : 

أما بعد بإأمير المؤمنين » تأمُرّنى بقعال قوم كافين عنك ءوم عدوا يداً 
لفتنة » ولا أرصدوا لماء فأطثتى ياأير المؤمنين» وكنة عنهم » فإرت الرأة 
تركهم » والسلام . 

فلما أتاه هذا المكتاب ؛ قال عبد الله بن. حمفر : ياأمير المؤمنين » ابسث تمد ين أبى 
بكر إلممصر يكفك أمرها » واعزل قيسا ؟فوالله لبلغنى أن قيسايقول : إن" سلطانا لايتم إلا' 
بقتل مسامة بن ار لسلطانسوء ؛ واللّه ماأحب أن” ليسلطان الشام معسلطان مصر ء وأنتى 
قتات ابن حو ا كل الع ال و نل أن يكون” 
له إمرة وسلطان 4فاستعمل على عليه السلام تمد بن أبى بكر على مصر » لحبة له ولهوى عبد 
لله بن جعفر أخيه فيه . وكتبممهكتابا إلى أهل مصر » فسار حت قدِمها » فقا له قيس : 
ما بال أمير المؤمنين بن ! ماغيّره ! أَدحَلٌ أحد بينى و بينه ! قال : لاوهذا الساطان سلطانك . 
- وكان بينهما نسب » كانحت قيس قريبة بنت أبى قحافة أخ تأبى بكر الصديق » فكان 
قيس زوج عمته ‏ ففال قيس : لاوالله لاأقم معك ساعة واحدة ؛ وغضب حين عزله عل" 
عنها » وخرج منها مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى على" بالكوفة ٠‏ 

قال إبراهي : وكان قيس" مع شجاعته ونحدّته جواداً مفضالا ؛ لخدثنى على" بن ممد 
ابن أبى سيف» عن, هاشم عن عروة عن أبيه » قال : | خرج قيس بن سعد من مصر » فر 
بأمل بيت من بلقي » قزل باهم » فنحر له صاحب المنزل حورا وأتاه بها » فلماكان 
سردا م حو لاي مسيم تياد السماء فاضت 
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فلما أراد قبس” أن يرتحل » وضع عشرين ثو با من ثياب مصرء وأر بمة آلاف درهم عند . 
امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفعى هذه إليه » ثم رحل ؛ فا أَنَتْ عليه 
إلا ساعة حتى أحقه الرجل صاحب المنزّل على قرس » ومعه رمح» والثياب والدراغ بين يديه 
فقال : ياهؤلاء خذوا ياب ودراهمكر . فقال قيس : انصرف أيها الرجل » فإنا لم نكن' 
لتأخذها . قال : والله لتأخذنها » فقال قيس : لله أبوك ! ألم كر مْنا ونحسن* ضيافتناً 
فسكافأناك ! فليس بهذا بأس . ققال الرجل : إِنَا لا تأخذ لقرى الأضياف نا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قيس : أمّا إذ أبى ألا يأخذّها فخذوها(" ؛ فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراهيم : وقال أبوالمنذر : مر قبس فطريقه برجلمن بل يقال له : الأسود ابن 
فلان»فاً كرمه ء فلا أراد قب سأنير حل وضع عند امرأته ثيابا ودرائه » قلما جاء الرجل دفمته 
إليه » فلحقه فقال : ما أنا باع ضيافتى ؛ والله لتأحدَّنَ هذا أو لأنقذّنَ ارمح بين جنبيك! 
فقال قبس : ومحكم خذوه ! 

قال إبراهيي : ثم أقبل قيس حتى قدم الدينة » لخهاءه حَسَانة بن ثابت شامثاً بع 
وكان عمانياء ققال له : تَرّعك عل, بن أبى طالب » وقد قتلت عثمان » فب عليك الإثنم 6 
ول بحرن لك الشسكر . فزجره قيس وقال : ياأعّى القلب ياأعمى البصر » والله لولا ألق 
بين رهعطى ورهطك حر'با لضربت عنقك . ثم أخرجه من عنده . 

قال إبراهيم ثم إن قينا وسهل بن حنيف » خرجا حتى' قدما على على" الكوفة » 
فخيره قيس الخبر وما كأن عصر قصدقه ٠‏ وشهد مع على صفين » هو وسهل بن حنيف 

قال إبراهي : وكان قيس طُو الا أطول الناس وأمدمم قامة » وكان ”2 سناطا أصلع 
غيًا شجاعا مجر”يا مناصحا لعلى ولولدء » ولم بزل على ذلك إلى أن مات . 


)١(‏ سائطة .ن ب 


(؟) الناط : الذى لالحية له . 
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قال إبراهي : حدّثتى بو غمتان » قال : أخبرنى على بن أبى سيف » قال :كان قيس 
ابن سعد مع أبى بكر وعمر فى سَفْر فى حياة رسول الله صلى الله عليسه وله ؛ فكان ينفق 
عليهما وعلى غيرها ويفضل . ققال له أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال" أبيك » فأميك 
يدك ء فلما قدموا مرى سفرم » قال سعد بن عبادة لأى بكر : أردت أن تبخل ابنى » 
إنا لقوم لانستطيم البخل . 

قال : وكان قيس بن سمد يقول فى دعائه : اللبم ارزقنى مدا ويجداً وشكراً » فإنه 
لا تمد إلا بفعال » ولا مجد إلا بمال . الللهم” وسّع على" فإن القليل لا يسعنى ولا أسعه . 
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[ ولاية ممد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله | 
قال إبراهي : وكان عبد على إلى تمد بن أبى بكر الذى قرى بمصر : 
هذا ما عهد عبد الله على" أمير المؤمنين إلى محمد بن أبى بكر حين ولاه مصر ؟ أمرّه 
بتقوى الله فى الس والعلانية » وخوف الله تعالى فى ألَذيب والشهد » وأمرته بالّين على 
المسلم ‏ والغلظ على الفاجر ‏ و بالعدّل على أهل الذمة » وبالإنصاف للمظلوم » و بالشدة على 
الظالم » و بالعفو عن التّاس » و بالإحسان مااستطاع ؛ واللّه يحزى الحسنين . وأمره أن 
يدعُرَ من قبل إلى الطاعة والجاعة ؟ فإ لهم فى ذلك من العاقبة وعقلم اللثوبة مالايقدر قدره 
ولا يعرف كنهه . وأمره أن يحى حراج الأرض على ما كانت 0 عليه من قََثْلٌ» 
ولا ينتقص ولا تدع » ثم يقسمه بين أهلهكا كانوا يقسمونه عليه من قبل » وأن تكن" للم 
حاجة » يواسى بينهم فى مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والبميد عنده كَل سواء . وأمره 
أن حك بين الناس بالق » وأن يقوم بالقْط ء ولا يتبع الحوى » ولا يخاف [ فى اله ] ”297 
لومة لانم ؛ فإن الله مع مَنٍ اتقاه وآثر طاعته على مَنْ سواه . 
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وكتبه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله لغرة شهر رمضان سنة ست وثلاثين . 

قال إبراه : نم قم محد بن أبى بكر خطيي » فد الله وأثفى عليه » وقال : أما بل » 
فالجد لله الذى هدانا وإيأم لا اخشلف فيه من لق ؛ و بصّرنا وإيا م كثيراً مما حب عنه 
الجاهلون . ألا و إن أمير الؤمنين ولانى أمور» » وعَيد إلى ما ممعتم » وأوصانى بكثير منه 
مشافهة » ولن لك خيراً ما استطعت ؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب . فإن 
يكن ماترؤن من ثارى وأعمالى طاعة لله وتقوى » فاحمّدوا الله على ما كان من ذلك ؟ فإنه 
هو المادى إليه ؟ فإن رأيتم من ذلك عملا بغير المق" » فارفضوه إلى" » وعاتبونى عليه » فإ 
بذلك أسعد وأتم بذك جديرون . وققنا الله وإيام لصالح العمل . 

عد 

قال إبراهم : وحدثنى يحبى بن صالح » عن مالك بن خالد الأسدى » عن المسس:. 
ابن إبراهيم » عن عبد اله بن الحسن بن الحسن قال :كتنب على” عليه السلام إلى أهل مصر 
بمث مد بن ألى بكر إليهم كتابا مخاطيهم به 7" » و بمخاطب تمدا أيضا فيه : 

أما بعدء فإلى أوصيم بتقوى الله فى سر أمرم وعلائيته ؛ وعلى أى” حال كتعليها؟ 
وليعلم الرء منسم أن الدنيا دار بلاء وفناء » والآخرة دار حزاء وبقاء؛ فم ن استطاع أن يق" 6 
ماييق على مايفنى فليفعل ؛ فإنّ الآخرة ة تبق » والدنيا تغفى . رزقنا الله وإيا ع 20 
يصرنا ؛ وفيّمالما فهمنا ؛ حتى لانقصر عما مر رناء ولا نتعدى إلى مانهانا . واعل ياعمد أ نك 
وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصييسك عن لاخر انه إن 
عرّض لك أمران : أحداها لللآ خرة والآخر للدنياء فابدأ بأمر الآخرةء امه 
فى الخير» ولتحسّن فيه نيتك ؛ فإن الله عر وجل” بط لى العبد على قر نبيته ؛ وإذا أحب 
امير وأهله ولم يعمله » كان إن شاء الله كن عمله » فإن رسول الله صل الله عليه 00 
حين رجع من تَبُوك : إن بالمدينة لأقواماً ا ا هبطتم من واد إل 


سس 
)١(‏ ب : « فيه » , وما ائبته عد ناءج. 
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كانوا مشك ؟ ماحبسهم إلا للرض - يقول كانت للم نية ‏ ثم اعم يامخدأنى قد ويك أعنم 
أجنادى أهل مصر ء ووليتك ماوليقك من أمر الناس ؛ فأنت محقوق أن تخافة فيه على 
نفسك » وتحذّر فيه على دينك ؛ ولوكان ساعة من نهار . فإن استطمت أن لاتشنيط ربك 
رضا أحد من خلقهفافمل » فإنَ فى الله حَلقاً من غيره » وليس فى شىء خلف” منه » فاشتد على 
الظالم وين لأهل المير» وقر بهم إليك . واجعلهم بطانتتك و إخوانك . والسلام . 
جد جد جه 

قال إبراهى : حد ثنى يحى بن صالم » عن مالاك بن خالد » عن الحسن بن إراهي » 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » قال : كتب على” إلى عمد بن ألى بكر وأهل مصر : 

أما بعد فإ أوصيم بقوى الله والسل با أتم عنه مسؤواون » فأتم به رهن » وإليه 
صائرون » فإنَ الله عر وجل" يقول : ل( كل نفس كتبت رين «" . وقال: 
(وتحد ل تعَسَموَإِلَ الل ميث ) 9©. وقال : ل(قوَربك لَنَأَلبع أنحمين. عم 
ا لون 4”". فاعاموا عباد الله أن الله سائلكعن الصغير من أعمالك والكبير؛ فإن 
يمدب فنحن الظالمون » وإنْ يشفر ويرحم فهو أرحم الراحمين . واعاموا أن أقرب ما يكون 
العبد إلى الرحمة والمغفرة حيئما يعمل بطاعة الله ومناصحته فى التو بةء فعليسك بتقوى الله عر وجل؟ 
فإنها تحمم من الخير ما لاجمع غيرهاء و يدْرَك بها من الخير مالايد رك بغيرها خيرالد نيا وخير 
الآخرة 4 بقول اله سبحا : ل ويل نامأ أل تي فوا لين 
َحْمَنوًا فى هذه الداثيا حسنة حَسنَة وَلَدَارُ الآخرة خَيْدٌ وَلنسْم دَارٌ لتقن ) . واعاموا 
عباد الله أنّ المؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل اعاير وآتجله » شرسس كوا أه- الدنيا فى دنيام » 


)١(‏ سورة مدر هم 

(؟) صورة آل عمران 8" 
(؟) سورة الحجر 58255 
(4) سورة التسعل ٠؟‏ 
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الى أخرّج لمباده والطيبات مِنَ الرزق قل هى. الَذِينَ آمَنُو فى الا لاني حالس 
َ الْقيَامَةَ 474 سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت » وأأكلوها بأفضل ما أ كلت » شاركوا 
أهل الدنيا فدنيام :أ كلوا من أفضل مايأ كلون» وشر بوامن أفضل مابشربون» ويلبسون 
من أفضل ما يلد .ن » ويسكنون من أفضل ما يسكنون » أصابوا لذة أهل الدنيا مع أهل 
الدنيا مع أنيتم غداً من جيران الله عر وجل » يتمنوان عليه » لابرد لم دعوة ولا يتقص لهم 
لذة . أماى هذا مايشتاق إليه مَئْ كان له عقل ! 

واعلموا عباد الله نك إذا اتقي رسبكر » وحفظم نبيسك فى أهل يبته » ققد عبدتموه 
بأفضل ماعيد» وذ ره وأخذتم بأفض ل الصبر». 
وجاهدتم بأفضّلٍالجهاد؛ و إن كان غيرمم أطول” صلاة منسك » وأ كر صيكماء إذا كنم 
أتق لله وأنصح لأولياء الله من آل تخدصلى الله عليه وآله وأخشع. واحذ روا عبادَ الله لوت 


وتزوله »وخذوله” » فإنه يدخل بأمر عم ؛خير لايكون معه شر أبدا » أوشر” لايكون معه 


خير أبدا . وليس أحد من الناس يفارق روه جسده» حتّى بعل إلى أى المنزلتين بصير؟ إلى 
الجبقة أم إلى النار ! أعدو هو لله أم ول له ! فنْ كان وليا تحت له أبواب الجنة » وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فيه ؟ فرغ م نكل" شفل » ووضم عنه 
كل تقل ؛ وإ نكان عدوا فتحت له أبواب النار » وسهل له طريقها » ونظر إلى ما أعد” 
لفيا لأعلا : واستفبل كل مكروه » وفارق كل سرور » قال اله تعالى: ل لين تتوفام” 
اللأكة ظارليى أنفسيم افوا السلمَا كنا تلن سوه يلا إن ال عَلمغا كنم" 


> عس برس اده 


: ل اسار سكس كن ل لعج سه اف 
حاون فلاحلوا اراب جم خالدين فيا لبنس متوى الب ل" 
واعلموا عباد الله أن" الموت ليس منه فوات » فاحذروه وأعدوا له غرته 0 فإنكم 


)١(‏ سورة الأعراف نف 
(؟) سورة التحل مك , وم , 
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طرداء للموت37©؟ إن قم أخذمءوإن هربتم أدرككيكوهو ألزم لك من ظلكم » عقوو 
بنواصيكم » والدنيا وى من جع لا قاروا د الور عند ماتنازعكم إليه أفسكم 

من الشهوات» فإنه كت بالموت واعظا لماو :دأ كثرواذ كر 
الموت فإنه هاذم اللزات © ٠‏ 

واعاموا عباد الله أن" مابسد الموت أشل من الموت.؟ لمن لم يققر الله له ويرحهه . 
واحذروا القَبْرَ وضدّته وضيقه وظلمته ؟ فإنه الذى يسك كل يوم : أنا بيت التراب » 
وأنا بيت الغربة » وأنا ببت الدود . والقبر روضة من رياض الجنة . أو حفرة من حفر النار . 
إن" السم إذا مات قالت له الأرض : مرحيا وأهلا ؛ قد كنت تمن أحب أن تمثى” على 
ظبرى ء فإِذْ وليتلك فستمل كيف صنعى بك ! 0000 وإذا دفن البكافر 
قالت له الأرض : لامرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت ممن أَبْض أن تمثى” على ظبرى » فإذ 
رجاف مسر كد يتى بك [جد) عرسي تقو أخلاعة. 

واعلموا أن العيشة الضنكالتى قال سبحانه :( فَإِنّ له معيشة ضَنك) 2" هى عذابٌ 
الفبر»فإنه يسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنوش 97 حو يبك .لو آن تثينا 
منها تفخ الأرض ماأنبتالزرع أبدا . . 

واعدوا عباد الله أن" أنفسك وأجساد 3 الرقيقة التاعمة التى يكفيها اليسير من العقاب 
ضعيفة عن هذا » فإن استطعتم أن ترحموا أ فتك وأجادم ما لاطاقة لك به » ولاصير 
لم عليه ؛ فتعملوا بما أحب الله سبحانه وتتركوا مارم ؟ فافملوا ولا حول 
ولاقوة إلا بالل ! 

واعلموا عباد الله ء أن مابمد القبر شد من القبر؛ يوم” يشيب فيه الصغير» ويسكر فيه 


600 ب: «الموث »2 . 
(؟)سورةطه4؟١.‏ 


مد 6لا سس 0 


الكبير ؛ وتذَهّل* كل" مرضعة عما أرضعت . واحذروا يوماً عبوسا قطر يرا » كان شه 
مستطيرا . أما إن" ل م 
ذنوب » والسبع الشداد » والجبال الأوتاد» :والأرضون المهاد . وانشقت السماء فبى يومئذ 
واهية؛ وتغئرت فكانتوَرْدة كالدهان ء وكانت الجبالسسرا اباء بعدما كانتمُمَا صلابا ؛ يقول 
0000 الور قصَيق مَن' فى أَلسَمَوَاتٍ من فى الْأَرْضٍ ل 
أن 2"04. فكيف بمن بعصيه بالسّمع والبصر » واللسان واليد » والفرج والبطن ؛ 

د 

واعاموا عباد الله أن" مابعد ذلك اليوم أشد وأذهى ؛ نارث قعرها بعيد » وحرتها شديد» 
وعذابها جديد » ومقاممُها حديد » وشرابها صديد » لايفقر عذابها » ولا يموت ساكنها ؛ 
دار ليست لله سبحانه فها رحة » ولا يمع فيه دعوة ومع هذا رحة الله التى وَسَتَ" 
كل شىىء لا تعجز عن العباد » وجنة عَراضها كرض السماء والأرض» خير لا يكون لعده 
شر أيدا » وشهوة لاتنفد أبدا ء ولذة لاتفنى أبداء ومع لا يتفرتق أبدا ٠‏ قوم قد جاروا 
الرحمن ء وقام بين أيد يهم الدلمان ؛ بصحاف من ذهب فيها الفأكبة والرمحان . وإن 
أهل الجنة زورون البار سبحانه فى كل جممة » فيسكون أقرمهم منه على منابر من نور 
والقذين ينونجم على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من مك ٠‏ فيينام كذيك 
ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؟ د إذ أنبلت سحابة تفشام قتمطر” إعليهم 
من النعمة والإذة والسرور والبيجة ما لا لبه إلا الله سيحانه . ومع هذا ماهو أفضل منه» 
رضوان الله الأ كبر . 


أما نا وم مخذؤف إلا يعض ماخوئفنا به كنا عحقوقين أن" بشت خوضّا ما لالاقة 


54 سورة الزير‎ )١( 


0-7 ل 


لنابه » ولا صبرٌ لقوتنا عليه ؟ وأن يشتد شوقنا إلى مالا غَتى لنا عنه ولايد" لنامنه ؛ فإن 
. 1 5 .2 2 5 

استطمتم عباد الله أن يشتد" خوفكر من ر يك فافملوا ؛ فإن" العبد إنما تسكون طاعته على 
ب 8 -00 - 0 5 0 
كدر خوفه ؛ وإن أحسن الناس لله طاعة » أشدّم له خوظ . 

وإنظر ياتمد صلاتك كيف تصليها ؛ فإنما أن إمام' ينبغى لك أن تتمبًا وأن' تخقفها 
وأن تصليبا لوقتها » فإنه ليس من إمام يصلى بقوم فيكون فى صلاته وصلاتهم نقص إلا 
كان إثم ذلك عليه » ولا يتقص من صلاتهم شيئا . 

ا 50 5 . 55 . 5 غ 0 
تضبيما » ووضوءك من تمام الصلاة » فأت به على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسأل اله 
الذى يرَى ولا رَى وهو بالمنظر الأعلى » أن يحملنا و إياك من المتقين الذين لاخوف عليهم 
ولام يحزنون . 

فإن استطمتج يإأهل مصر أن تصدّق أقو الكم أفالم » وأنت يتوافق سك 
وعلانبتكم » ولا تخالف ألستسكم قلوتيكر فافعلوا ؛ عصمنا اله وإياكم بالهدى » وسللك بنا 
دبكم الْحجّة الوسطى . و إيا؟ ودعوة الَكذَ اب ابن هند . وتأمُلوا واعاموا أنه لاسوى إمام 
المهدى ؛ وإمام الردى ؛ ووصى” النبى وعَدو النبى ؟ جعلتا الله و إباك من يحب و برض 
ولقد سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إنى لاأخاف على أمتى مؤمنا ولامشركا؛ 
أما المؤمن فيمنعه الله بإمانه » وأمًا الشرك فيخز به الله بشر"كه ؛ ولكبّى أخاف عليهم كل 
منافق اللسان ؛ يقول ماتعرفون » ويفعل ماتنكرون 6 

واعر ياحمد أن أفضل” الفقه الورع فى دين الله » والعمل بطاعته » فعليك بالتقوى 
فى ست أمرك وعلانيته » أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام : اش الله ولا تمخش” الناس 


فى الله ..وخَيرُ القول ماصدّقه العمل . ولا تفض فى أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقض 


أمرك وتزيم عن المق . وأحمب” لعامة رعيتك مانحبه لنفسلكهواكره للم ماتتكره لنفساك. 
وأصلح' أحوال رعيّتك » وخض الغمراتٍ إلى الحق » ولا مخف لومَة لالم ٠‏ وانصح لمن 
استشارّك » واجمل نفتلك أن قريب السلمين و بعيدمم .جمل الله خلننا وودنا خلة التقين 
وود الخلصين ؛ وجمم يننا وبينبكم فى دار الرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاء لله 
+ جد د 

قال إبراهم بن سعد الثقنى” : خدثنى عبد اللهبن مد بن عمان عن على بن تخد بن ألى 
سيف » عن أحابه » أن عليا ل كتب إلى تمد بن أبى بكر هذا الكتاب كان ينظر فيه 
ويتأذب بأدبه » فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله » أخذ كتبه أجمع » فبعث بها إلى 
معاوية » فسكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب و يتعجّب منه » فقال الوليد بن عذبة » وهو 
عند معاوية » وقد رأى إتجابه بهم بهذه الأحاديث أن تحرقء ققال معاوية : مه ؛ لارأىت 
لك! فقال الوليد : أذنَ الرأى أن يعر الناس أن" أحاديث أبى تراب عندك تتم منها ! قال 
معاوية : ويحك ! أتأمرنى أن أحرق علا مثل هذا ! الله ماسمعت بعل هو أجمع منه 
ولا حم ٠‏ قال الوليد : إن كنت تعجب من عله وقضاله فعلام تقاتله ! فقال : وله 
أن أب تراب ققل عثمان ثم أفتدا لأخذنا عه . ثم سكت هنيبة » ثم نظر إلى جلسائه فقال : 
نا لانقول: إن هذه من ككتبطى بن أبىطالب عليه السلام ؛ولكن نقول:هذه من كيب 
ألى بكر الصديق كانت عند ابنه تمد قنحن تنظر فيها » وتأخذ منها + 

قال : ف تزل تلك الكتب فى خزائن بنى أمية حتى ولى” عمر بن عبد المزيز» نبو 
الذى أظهر أمها من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام . 

+ جاجد 
قلت : الأليق أن يكون السكتاب الذىكان معاوية ينظر فيه ويعحب منه» ‏ 


يك 


سس يا ل 


ويفق يه و يقغى بقضاياه وأحكامه هو عيد على علية السلام إلى الأشتر» فإنه سيج وحدده» 
ومنه تمل الناس الأداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا العبد صار إلى معاوية ماسم 
الأشترّ ومات قبل وصوله إلى مصر ؛ فسكان ينظر فيه ويمجب منه » وحقيق مثله أن يقتنى 


فى خرائن الملوك . ش 

قال إبراهي : فلما بلغ عليا عليه السلام أن. ذلك السكتاب صار إلى معاوية » اشقل 
عليه حزنا ؛ وحدثنى بكر بن بكار » عن قيس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن 
مرو بن مرة » عن عبذالله بن سامة » قال : صلق بنا عل عليه السلام » فلما انصرف قال : 

قد .عارك ع2 لاأعتذر' ساف أ كيس بعدهاوا تمر 
وأججم' الأمر الّتِيت المنتشر” # 0 

فقلنا : مابالك ياأمير المؤمنين ؟ ققال : إنى استعملت” تمد بن أبى بكر على مصر 4 

فكتب إلى" أنه لاعل لى بالسنة » فسكتبت إليهكتابا فيه أدب وضتة» فقتل وأخذالكتاب. 
+ جد جد 

قال إبراهيم : لخد ثنى عبد الله بنممد ؛ عن ابن أبى سيف المدايوت» قال : فل يلبث مد 
ابن ألى بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولتك المعنزلين الذين كان قيس بن سعد موادع؟ 
لم » فقال : ياهؤلاء » إما أن تدخاوً! فى طاعتناء وإمًا أن تخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه :._ 
إنا لانقمل » فدعنا حتى ننظر إلى مابصير إليه أمر” الناس + فلا تشجل" علينا . فألى عليهم > 
فامتنموا منه وأخذوا حَذْرَم كانت وقعة صفين ؟ ونم لحمد هائبون ؟ فلا أتام جيرا 
معاوية وأهل الشام » ثم صار الأمر إلى المكومة » أنه عليا وأهل المراق قد قفلوا عن 
معاوية والشام إلى عراقهم اجتردوا على ممد بن أبى بكر ء وأظبروا المنأبذة له . فلما رأى 
تعد ذلك. بعث” إلمهم ابن جمهان البلوى » ومعه يزيد بن الحارث الكنانى” فتاتلام ._ 


3050535 
قتتلوها .ثم بعث إلهم رجلا من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن حُديح من السكاسك 
يدعو إلى الطلب يدم عْمان » فأجابه القوم وناس كثير آخرون » وفسدت مصر على مد 
بن أبى بكر ؛فباغ عليا توم عليه » فقال : ماأرى لمصر إلا أحد الرجلين : صاحبنا الذى 
عزلنا بالامس ‏ يعنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أومالك بن الحارث الأشترء وكان على 
حين رجع عن صفين » رد الأشتر إلى عمله بالجزيرة » وقال لقيس بن سعد : أقم أنت معى 
على تشْطَت حتى نفراغ من أمر هذه النكومة » ثم اخرج إلى أذر بيجان » فكان قيس 


مقها على شر'طته طته » فلدا أن انقغى أمر الحكومة كتب على إلى الاشترءوهو يومئذ بنصيبين . 


أما بمدء فنك من أستظير به على إقامة الدين » وأقم'به كذوة الثم ؛ وأسُدٌ به الثغر 
اخوف . وقدكنت وليث ممد اك ا عليه خوارج » وهوغلام 
حدث السن » ليس بذى تجربة للحروب » فأقدم على" لننظر فيا ينبخى . واستخياف على 
عملك أهل الثقة والنصيحة من أسحابك . والسلام . 
فأقبل الأشتر إلى على" » واستخلف على عمله شبيب بن عامر الأزدى - وهو جد 
الكرمانى الذى كان خراسان صاحب' نصر 5 سيار فها و الأشتر عى على حدّثه 
عو سر وخر اخلرا » وقال له : ليس لا غيرك » فاخرج إلبها رحمك الله » فإنى 
لا أوصيك | كتفاء برأيك ؛ واستعن بالله على ما أمك » واخلط الشدة باللين » وارفق 
مااكان الرفق أبلغ » واععزم على الشّدّة حين لا يغنى عنك إلا الشذة . 
رج الغ تن ذه :فاق برحله وأتت معاوية عيوثه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء 
فمظلم ذلك عليسه » وقدكان طمع فى عصر » فل أن الأشتر إن قدم عليها كان أشد عليه 
من مد بن أبى بكر فبعث إلى رجل مر أهل امراج يثق به» وقال له إن” الأشتث 
قد ولى مصر» فإن كفيتنيه لم آخذ متك راجا ما بقِيت وبقيت ؛ فاحل فى هلا كه 


ماقدرت عليه 2 


.صلا بيبحو وج سود روصم سد يجعور 01 10 


ا 0 


لصاوي بوتي مدصبيه بيت خب اب بحيو روهظ تسوه ا د 


اس ج/ة عل 0 

فرج الأشترحتى اننبى إلى القلرم”'© حيث تركب السفن من مصر إلى المجاز » 
'فأقام به » فقال له ذلك الرجل » وكان ذلك المسكان مكانه : أها الأمير؛ هذا منزل فيه 
طمام وعلف » وأنا رجل” من أهل اللخراج » فأقم واستر ح» وأتاه بالطعام حت إذا طلم سقاه 
شَرذبة عسل 4 قد جعل فيها ميا » فلا شربها مات . 

قال إبراهم : وقدكارت أمير المؤمنين كتب على يد الأشتركتاباً إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشعبى” عن صعصعة بن صوحان : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بمصر من المسامين : 

سلام” الله عليكم » فإنى أحتد الله إليكم » الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإفى قد بعشت 
إليك عبداً من عباد الله ؛ لاينام أيام الموف ء ولا يتكلٌ عن الأعداء حذار الدوائر . 
لانا كل" من قدم ء ولأوادنى عزم » من أَشدّ عباد الله بأس » وأ كرمهم حَسباً أضر” على 
الفسارفن يق اذ وأبمدُ الناس من دنس أوعار » وهو مالك بن الحارث الأشتر؛ 
حسام صارم” علانابى الضّر يبة »ولا كليل” الح » حلم فالسل » رزين فى الحرب » ذورأى 
أصيل » وصير ميل . فاسعموا له وأطيعوا أمرّه » فإن أمرم بالتقر فاتفروا » وإن أمرم أن 
تقيموا فأقيموا » فإنه ايوم ولا يحم إلا بأمرى . وقد آثرتسي به على نفسى ؛ نصيحة 
لكي » وشدة * يمة على عدوم ؛ عصمك الله بالهدى » وثتقكم بالتقوى ‏ ووفقنا وإياكم 
لا بحب ويرضى . والسلام عليكم ورحمة الله : 

+ + جد 
قال إن هيم وروى جابر عن الشعبى قال : هلك الأشترحين أنى عقبة فق 9 
قال إبراهم : وحدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوى" » عن أبيه عن عاصم 


. الفلزم : مدينة يممصم على رأس الحليج المضاف إليها » وألالها الآن قرب مدينة السويس‎ )١( 
. (؟) أفيق » بالفتح م السكسير : قرية من حوران‎ 


ادم وي 


وي مسبج 


لا ل 


اب نَكلبب » عن أبيه » أن عليا لما بسث الأشتر إلى مصر والياً عليها » و بلغ معاوية خبره 2 
بعث رسولَا يتبع الأشتر إلى مصر وأمره باغتياله ؛ حمل معه مِرْوَدين فيهما شراب »وصحب. 
الأشتر» فاستسق الأشتر واتندنواعم .ثم استسق يوماً آخر منه فسقاه من الآخر» 
وفيه سر" فشر به » فالت عنقه 1 ارجل ففاتهم . 
+ + جه 
قال إبراهي : وحدّثنا حرز بن هشام » عن جر ير بن عبدالجيد » عنمغيرة الضبى؛ أن 
معاوية دس للأشترمولى لآل تمر » فل بزل الولى يذاكر للأشتر فضل على" و بنى هاشم 4 
حتى اطمأن إليه » واستأنس به ققدم الأشتريوماً ثقله أو تقدّم ثقله » فاستسق ماء » 
قال له مول عمر : وهل لك فى شربة سَويق ؟ فسقاه شربة سويق فبهاسم فأت . 
وقد كان معاوية قال لأهل الشام لما دس إليه مولى عمر : ادعُوا على الأشترء فَدَمَو' عليه ؛. 
فلنا بلنه موته قال : ألاترون كيف استجيب لكم : 
قال إبراهي : وقد رُوى من بعض الوجوه أن الأشتر ققال بمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق ما فات قبل أن يبلغ مصر. 
جه 


قال إبراهم : وحدثنا مد بن عبد الله بن مان » عن عل بن عمد بن أبى سيف 


المدائنى : أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أيها الناس » إنّ عليا قد وجّه الأشترإلى. 


مصر » فادعُوا الله أف يكنيكوه ؛ فسكانوا يدون عليه فى وَير كل صلاة » 

وأقبل الذى سقاه الم إلى معاوية » فأخبره مهلاك الأشتر » فقام معاوية فى التاس 

خطيباً : فقال : 

أما بعد » فإنه كان لعلى” بنأبى طالب يدان يمينان » فقطمت إحداهما يوم صفَين وهو ش 
0 ت الأخرى البو ؛ وهو مالك الأشتر. 


يي ل ل ا 0 


سس بي لم 


قال إيراهه : فلما بلغ عليا موت الأشتر» قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والجد لله 
رب العالمين ! اللبم إلى أحتسبه عندك ؛فإن موته منمصائب الدهر.تمقال: رحم الله مالكا؛ 
خلقدوق بعهده ؛ وقفى تحبه » ولق ريه ؟ مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصيرٌ على كل مصيبة 
بعد مصابنا برسول الله صل الله عليه وسلِ فإنها من أعظل المصييات . ١‏ 

+ +1 جه 

قال إبراهيم : وحذثنا تمد بن هشام المرادى" » عن جر ير بن عبد الجيد » عن مغيرة 
الضىى” » قال : ل بزل أمرعلى” شديداً حتى مات الأشتر» وكان الأشتر بالسكوفة أسوّة من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهيي : وحدّئنا عمد بن عبد الله ران أن عي للد ل نط اماي 
أشياخ المحم » قالوا : دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الأشترء فوؤجدناه يتلق 
ويتأسف عليه » ثم قال: لله دَرَ مالك! ومامالك! لركان من جل لسكان فندّا”"©ولركان 
من حجر لسكان صَلْدًا.ه أما واللّه ليبن موتك عَآلمس] » وليفرحن عالماً » على مثل مالك 
فبك البواكق ! وهل موجوة كلك 1 

قال علقمة بن قيس النخعى” : فا زال على يتلوف ويتأسف ؛ حتى ظننا أنه المصاب به 
دوتناء» وعرف ذلك فى وجيه أياماً . 

قال إبراهيم : وحدّثنا محمد بن عبد اللهءعن المدائى»قلل: حدّثنا مول للأشترء قال : 
لما هلك الأشتر أصيب فى ثقله رسالة على" إلى أهل مصر 

من عبد الله أمير امؤمنين إلى النفر من السامين الذين غضبوا لله إِذْ مُصى فى الأرض » 
وضرب الجوارٌ برواقه على اليرَ والفاجر» فلا حو يستراح إليسه » ولا منكر” بتناهى 
عنه . سلام عليكم ؛ فإ د إليكم الله الذى لا إله إلا هو . 


: الفند : اليل المظيم‎ )١( 


أما بسدء فقدوجبت إليكم عبداً منعباد الله لابنام فى الحوف» ولاينسكل” من الأعداء 
حذار الاوائر » أشد على السكافرين من حريق النار» وهو مالك بن الحارث الأشتر 
أخو مذ جج » فاسمعوا له وأطيعوا ء فإنه سيف من سيوف الله » لانابىالضرببة »ولا كليل 
اند ؛ فإن أمرم أن تقيموا فأقيمواء وإن أمرم أن تتفروا فانفرواء و إن أمر كع أن جما 
فاحجموا فإنه لايقدم ولاحجم إلا بأمرى » وقد ا ثرتكم به على نفسى » لنصيحته وشدة 
شكيمته على عداوه» عصمكم الله بالمق" » ونبقكم بالتقوى » والسلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته ‏ 

+ جاجد 

قال إبراهيم : وحدئنا تمد بن عبد الله » عن المدائنى> » عن رجالة » أن عمد بن أبى 
بكر لا بلغه أن عليا قدوجّه الأشتر إلى مصمرء شق عايسه » فكتب عليه السلام إليه عند 
مرلك الأشتر: 

أما بمدء فقد بَِدَّى موجدتك من نسريم الأشتر إلى عملك » وم أفمل ذلك استبطاء 
لك عن الجهاد » ولااسترادة لك منى ف الجد » ولوتزعت ماحوت يداك من سلطانك 
وليتك ما هو أيسرٌ مؤنة عليك » وأتجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذى وليته مصر» 
كان رجلا لنا مناسا ؟ وغو على عدرنا شديد » فرحمة الله عليه » فقد استكل أيامه » 
ولاق حمآمه ؛ وحن عنه راضون ؛ فرضى الله عنه » وضاعف له الثواب » وأحسن له المآب. 
فأصحر"7" لمدوك وشمّر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحسكةوالموعظة الحسنة؟وأ_كثر كر 
لله والاستعانة به» واتلوف منهء يكفك ما همك, ويئمك على ما ولاك . أعاننا الله وإياك 
على مالا ينال إلا برحمته . والسلام . 

قال : فكتب مد بن أبى بكر إليه جوابه : 


(؟) أحعر امدوك ؛ أى أبرز له فى العراء 


0 


الى عبداللّه أمير امؤمنين من عمد بن ألى بكر : 

سلام عليك » فإنى أ-مد إليك الله الذى لاإله إلا هو . أما بمدء فقد اتنهى إلى" كاب 
أمير المؤمنين وفهمتة ؛ وعرفت مافيه » وليس أحد من الناس أشدً على عدو أمير اأؤمتين » 
ولا أرأف” وأرقة لوليه منى. وقد خرجت” فسكرت » وأْمَدْتُ الناس" إلا من تَصّبَ لنا 
حر' باء وأظبر لنا خلافا » وأنا أتبم أمر أمير الؤمنين » وحافظ ولاجىء إليه وقالم به ». 
والله امستعان على كل" حال » والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته. 

جد + 

قال إبراعيم : لخدث تمد بن عبدالله بن عممان» عن ابن سيف المدائنى »عن أبىجهضم 
الأزدى” أن أهل الشام لما انصرفواعن صفين »كانوا ينتظرون مايأتى به المكران قلما 
انصرفا وتفرقاء وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية إلا قوة ؛ واختلف أهل” 
العراق على على بن أبىطالب فلريكن م معاوية إلامصر ؛ وقذكان لأهلها هائباً لقر مهم منه» 
وشدنهم على مَنْ كان عل رأى عمان » وقدكان عل أنبها قوما قدساءهم تل عمان ,. 
وخالفوا عليا مع أنه كان يرجو أن يكون له فبها معاونة إذا ظهر عليها على حرب على ». 
لوفو رخراجها » فدعا على" مَنْ كان معه من قريش ؟ وهم عمروين الماص السهعى» وحبيب 
بن مساءة الفهرى و بسر بن أرطاة العامرى » والضحاك بن قيس الفهرئ » وعبد الرمن 
بن خالد بن الوليد الخزومى”. ودعاغير قريش نحو شرحْبيل بن السمط الجيرى »وأبىالأعور 
المي ؛ وحمزة بن ماللك الهمداتى" » فقال : أتدرون لاذادعوتكم ؟ قالوا: لاءقال : فإنى 
دعوتسم لأمر هو لى مهم” ؛ وأرجو أن يكون الله عر وجل" قد أعان” عليه » فقال له القوم 
-أومن قال له منهم : إن الله لم يلم على غيبه أحداء ولسناندرى ماتريد ! ققال عمرو بن 
العاص : أرى والله أن أمْر هذه البلاد اللصرية لكثرة خراجها وعدد أهلها قد أَممّك » 


سساو م عم 


فدعوتنا تألناعن رأينا فى ذلك » فإن" كنت لذلك دعوتنا »وله جمعتنا فاعرٍ م واصرم »وعم 
الرأى مارأيت!إن فى افتتاحها عرّك وعرّ أحابك»وذل عدوك؛ وك تأهل الحلا عليك. 

قال معاوية : أهمك ماأهنك يابن العاص ! وذلك أن عبرا كان بابع معاوية على قتال 
على" » وأن مصر له طّهُمة مابق. فأقبل معاوية على أسحابه » وقال: إن هذا_يعنى اب نالماص- 
قد ظن” وحقق” ظته » قالوا : ولكنا لاندرى» ولعل> أبا عبد الله قد أصاب . فقال عمرو: 
وأنا أ بو عبد الله إن أفضل الظنون ماشابه اليقين . 


ثم إن معاوية جد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


انا قدرام تدمع انَل فى حر يكم هذه على عدو ك ! ولقد جاءوم 
وم لابشكون أ: نهم يستأصلون بيضتكم ويحوزون بلادم »ما كانوا يرون إلا أنم ف 
ا الله بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكنى الله المؤسين القتالٌ + وكفا ع مؤتهم 
وحا كتموهم إلى الله سكم للك عليهم . ثم مع كتناء وأصلح ذات يينشاء وجلهم 
أعداءمتفرقين؟ يشهد بعضهم على بعض بالكُفر» ويسفكُ بعضهم دم بعض ؛ والله إنى 
لأرجو أن 'يت الله لنا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فال عمرو بن الماص : قد أخبرنك ما سألت » وأشرت عليك عا سممت . 

فقال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى عمرو بن الماص . فقال معاوية 
عمرا قد عزم وصرم بم قال » وم يفشر كيف ينبهى أن نصنع 1 

قال مرو : فإنى مشير عليك با تصنع » أرى أن تبعث جيشا كثيفاء عليهم رجل” 
صارم » تأمنه وتثق به ؛ فيأنىة مصر فيدخلها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مِثلٍ رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على مَنْ كان من عدّونا » فإن اجتمع بها جندك ومَنْ كان بها من 
شيعقك على من بها من أهل حر بك » رجوت" الله أن مر نصرك » و يظهر فَلَجَكَ . 


فقال معاوية : هل عندك شىء غير هذا نعمله فما يبننا و ببنهم قبل هذا ؟ 

قال : ماأعامه . 

قال معاوية : فإنّ رألى غير هذا ؛ أرى أن نكاتب من كان بها من شيعتنا » ومن 
كان بها من عدرّنا ؛ فأما شيعتنا فتأمرثثم بالثبات على أمرهم ونمنيهم قدومّنا عليهم ؟ وأنًا 
مَنْ كان بها من عدونا فندعوم إلى صلحنا » وتمنيهم شك رناء ومخوفهم حر بناء فإرت 
صسلّح لنا ماقبّلهم » من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحببناء و إلا لخر بهم من وراء ذلك . 
إنك يابن" العاص لامرؤ”"2 بورك لاك ف المجلة » و بورك لىفى التؤدة . 

قال عمرو : فاعمل بما أراك الله » فوالله ماأرى أمرك وأمرم يصيرٌ إلا إلى الحرب . 

قال : فكتب معاوية عند ذلك إلى مسامة بن مخلد الأنصارئ. و إلى معاو ية بن حُدريج 
الكتدى , وكانا قد خالفا عليا : ٠‏ 

أما بمد ؛ فإن الله عر وجل" قد ابتعتتكا لأمر عظي ؛ أعقم به أجركا ورفع درجتكا 
ومرتبتكا فى المسادين . طلبما بدم الخليفة للظلوم » وغضبها لله » إذ ترك حكر الكتاب » 
وجاهدتما أهل الفلر والمدوان » فأبشروا برضوان الله » وعاجل نصرة أولياء الله ؛ والمواساة 
لسكا ففدار الدنيا وسلطاننا ؛ حتى ينتهى” ذلك إلى مابرضيكا » و يؤدّى”" به حقتكا . فالزما 
أمرَ كا » وجاهدا عدوّكا ء وادعوا المدبرين منك إلى هداكا فكأر: > اليش 
قد أظل" عليكم ٠‏ فاندقم كل ماتسكرهان » ودام كل مانئهويان ؛ والسلام عليكح 
ورحمة الله . 


و بعث بالسكتاب مع مول له يقال له سبع » لخرج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصر » 


.» ب (؟)اج:«ويوق‎ ١ ساقطة من‎ )١( 


(6دنهج-25 


سي كح سلس 
وممد بن أبى بكر يومئذ أميرثها قد ناصبه هؤلاء الثفر الحرب ؛ وهم هائبون الإقدام عليه 4 
حتى أجيب عنّى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إياه » ثم قال له : إن مسلمة 


قد أمرنى أن أرد السكتاب إليه لكى يجيب عنك وعنة . قال : قل له فليفمل ؛ فأتى ماهة 


بالكتاب فسكتب الجواب عنه وعن معاوية بن ديم : أما بم ء فإن اام 
قد ندبتا له أتقسنا » وابتغينا الله به على عدون أ ” نرجو به ثواب ر بنا» والنص على مَنْ 

خالننا ؛ ونعجيل النقمة على مَنْ سعى على إمامنا » وطأطأ ال كض فى مهادنا » ونحن هذه 
الأرض قد نفنا مَْ كان بها م نأهل الى » وأمهضنا من كان بها من أهل القسط والمدل. ش 
وقد ذ كرت موازرتك وسلطانك وذات يدك ؛ وبالله إنه لامن أجل مال ميضنا » ولاإياه 
أردنا » فإن يمع الله لنا مائر يد ونطلب » أويرينا ما تمنينا » فإِنَ الدنيا والآخرة له 
رب العااين » وقد يثومهما الله جميما الا من خلقه » كا قال فى كتابه : ( 1نم 421 


1 .- 1 زقق ىل 
.واب الذنياً وحن واب الآخرة أن ال نين 7.4 “تمل لناضخيلك ورجْلك؛ 


مجم روعي ريسيد يد 


ااي سا لي الجب ابوب م بممسبببي جو مهب به 
5 9 الا ةد : ب هع 9 


فإن عدوّنا قدكان علينا جر ينا © و وحكنا فيهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبحنا 
لم متابذين » فإن يأتنا مدد من قبلك يفتح الله عليك ب ولاكوة إلا بالله ؛ وهو <سبتنا 
ونم ااوكيل . 

قال : لغاء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفاسطين » فدعا النفر ارين سميناهم من 
قريش وغيرم » وأقرأم التكتاب » وقال لم :مأذا ترون ؟ قالوا: نرى أن تبعث إلمهم جيشاً 
0 

قال معاوية : فتجهن إليها يا أبا عبد الله يعنى عمرو بن العاص - فبعئه فستة لاف 


. ١م سورة آل عمران‎ )١( 
(0اكنافيجء وقاءب: «حريا».‎ 


لخرج بسيرء وخرج معه معاوية يودّعه » قال له معاوية عند ودَاعه إياه : أوصيك بتقوى 
لله ياعمروء و بالرفق فإّه يمن ء و بالنؤدة فإِنَ المجلة من الشيطان» و بأن تقبل من أقبل » 
وتَعفُو عن أدبر ء أنظر'ه فإن تاب وأناب قبلت منه » وإن أبى فإِنّ السطوة بعد المعرفة 
بام فى الحجة » وأحسن فى العاقبة . وادع النساس إلى الصلح واللجاعة » فإن أنت فأفرت 
فليكن أنصارك أبر' الناس عندك » وكل الناس فأَول ْنا . 
+ + 

قال: فسار عمرو ف الجيش » حتى دنامن مصر » فاجتمعت إليه الممّانية » فأقام وكتب 
إلى مد بن أبى بكر : (١‏ 

أما بد ء فتنح عنى بدمك يابن أبى بكر» فإنى لا أحب أن يصيبّتك ا 
و إن الئاس بهذه البلاد قد اجتمعُوا على خلافك ورفض ا وندمُوا على اتباعك » 
وهم مسلموك لو قد التقت حَلمَنا البطان » فاخرج منها فإنى لك من الناصحين . والسلام . 

قال : وبعث عمرو إلى تمد مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه ؟ وهو : 

أما بسد؛ فإن غب الظر والبنى عظيم الوبال » و إن سغك الدم ارام لايسم صاحبهمن 
التقمة فىالدنيا والقبمة الموبقة فىالآخرة » وما نمم أحداً كان أعظل على عبان بنيا » ولاأسمْو 
له عيبا » ولا أشدّ عليه خلافا منك ؛ سعيت عليه ف الساعين؛ وساعدت عليه مع المساعدين » 
وسفكت دمّه مع السافسكين » ثم نظن أنى نالم عنك » فتأنى بلدة فتأمن فبها وجل أهلها 
أعاظ زور .أن ودس لتر سراي ات ٠‏ وقد بشت إليك قوماً 
حتاقاً عليك؟ يسقَكُون دمك » ويتقر بون إلى الله عر وجل يجهادك ؛ وقد أعطوا الله عبداً 
ليقتتلتك ؛ ولولم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأيدى غيرمم من أوليائه 0 
وأنا أحذرك وأنذرك ؛ فإن الله مقيد منك » ومقتصّ لوليه وخليفته بظلمكإ ؛ و بغيك عليه 


ووه واي سيد نوو يسيم ذل ل د سوسا 


يي 3 


عم د 


ووقيعتك فيه » وعدواتك يوم الذّار عليه » تطعن بمشاقصك0© ذما بين أحشائه وأؤدّاجه ؛ 
ومع هذا فإنى أ كره قتلك . ولاأحي أن ن أتولى ذلك منك ؛ ولن يسللكك الله من ع النقمة 
أبن كنت أبداً » فتنح وانم” بنفسك . والسلام . 

قال : فطوى محمد بن أبى بحكر كتابهما » وبعث بهما إلى عل عليه السلام » 
وكتب إليه : 

52 ابن العاصء قد نزل أدانَ مصر ء واجتمع إليه 

مِنْ أهل البلد مَنْ كان يرى أيهم ال ل 
الفثل . فإن كان لك فى أرض مصر حاجة فامددنى بالأموال والرجال ؛ والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال : فسكتب إليه على" : 

أما بعد » فقد أثانى رسولك بكتابك ؛ تذكر أرث - : ابن العاصءقد أزل 
فى جيش جرار» وأن مَنْ كان على مثل رأبه قد خرج | إليه خروج + من كان يرى رأية 
خيرٌ لك من إقامته عندك ؛وذ كرت أنك قد رأيت عن قبلك مشلا »فلا تفشل وإن فشلوا؛ 
حَصّن قر بتك » واضر* إليك شيعتلك » وأذك الحرس فىعسكرك , واندب إلى القوم كنانة 
ابن بشر العروف بالنصيحة والتجر بة والبأس » وأنا نادب إليك الئاس على الصّمب 
والذلول . فاصيرٌ لمدوّك وامضٍ على بصيرتك » وائهم على نك ؛ وجاهدهم محتسبا لله 
سبحانه ؛ وإ ن كانت ت فئتك أقل الفئتين ؟ فإن. الله تعالى يعين” القليل و يذل الكثير. 
وقد قرأت كتابىّ الفاجر بن المتحابسين على الحصية »والمتلائمن على الضلالة » وامرنشِييْنَ على 
اللسكومة » والقكبرين على أهل الدين ؛ الذين استمتموا تَلاقهم ؛ كا استمتع الفذين من 


لق الشانس : جع مشقص 4 وهو النصل العر يض 
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اح مما تم حم متي شيف سوبيدج يجيه اح ميبومر حووها: جرم عرب سد اجميبيجببج لجعو بيد يع بيد عسوب مويو جع ماده ا بيجم ال 


#جموبريو 7ه 


ا جم عمسم 


قبلهم تخلاقهم » فلا يض نك إرعادها و إبراقهما » وأجئهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله » 
فإنك تجد مقالا ماشئت . والسلام . 

ال نعضي أن بكر اال ابوت ةبرت كاده 

أما بعد ؛ فقد أتانى كتا بك تذ كر من أمر عمان أمراً لا أعتذر إليك منه » وتأمرتىق 
بالتنحّى عنك كأنك لى ناصح » وتخوتفنى بالحر'ب » كأنك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
تسكون الدائرة عايكم 2 وأن يجلكم الله فى الوقعة وأن ينزل بك الذل » وأن تولوا 
ادر ؛ فإن يكن لم الأمر فالدنيا فم وك لَسَْرِى من ظالم قد نصرتم ! وك" من مؤمن 
قد قتتم ومثتم به ! وإلى الله المصير و إليه ترد" الأمور ؛ وهو أرحم الراحمين ؟ والله الستعان 
على ما تصفون . 

قال : وكتب محمد بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص جواب كتابه : ا061 

أما بمد» فهمت كتايك وعامت ماذكرت ؛ زعت أنك تكره أن بصيبنى منك ظثر » 
فأشهد بالله أنك لن امبطلين . وزعم تأ نك ناصح لى » وأقس أنك عندى ظنين . وقد زعت 
أن أهل البلرقد رفضون . وندمُوا على اثباعى ؛ فأولنك حر بك وحزب الشيطان الرجم ؟ 
وحسبنا اله رب العالمين ونم الوكيل » وتوكلت على الله العزيز الرحيم رب العرش العظيم ‏ 

+ جاجد 

قال إبراهى : لخدئنا مد بن عبد الله عن المدائنى » قال : فأقبل عمرو بن العاص يقصد 
قصّد مصرء فقام محمد بن أبى بكر فى الناس ء لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعد ؛ يامعاش المؤمنين » فإن القوم الذيز,كانوا يتتهكون الحرمة » و بنشدءن 200 
الضلالة » و يستطيلون بالجبرك.ة » قد نصبوا لكم المداوة » وساروا إليكم بالجنود »فن 
أراد الجنة والغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهد”مم فى الله . انتدبوا 7" رححك الله مع 


. 


(1)م: « أرض الفلالة » : 
زفق انتديوا : سفوا . 


مشج جنتوجد جتسجب جع ا بجع مج ص س وومةه بيد . و موس يي 


عرب 
كنانة بن بشر.ثم ندب معه نحو أل رجل » وتخلف مد فى ألفين» واستقبل عمرو بن العماص 
كنانة وهو على مقدامة مد , فلما دنا مرو من كنانة سرتح إليه الكتائُب ؛ كتبية بعد 
كتيبة » فل تأته من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها من معه فيضربها حتى يُلحقبا 
بعمرو » قفعل ذلك مرارا . فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حُديم الكندى » فأتام 
فى مثل الدهم 7'". فلما رأى كنانة ذلك الميش نزل عن فرسه ؟ ونزل معه أصحابه فضار بهم 
بسيفه » وهو يقول : ( وم كآنَ لتنس أن كوت إلا يِؤْن اللو كتبا مرجلا 4 9 . 
فلم بزل يضار بهم بالسيف حتى استشهد رحه الله . 
+ جاه 
قال إبراهم : حدئنا تمد بن عبد الله » عن الدائى » غن مد بن يوسف »ء أن عمرو 
ابن العاص لا قل كنانة أقبل نحو ممد بن ألى بكر » وقد تفركق عنه أحابه ؛ رج عمد 
متمهلا » فضىفى طريقه حتى اتتهى إلى خردبة 7" » قآوى إليها » وجاء عمرو بن الساص 
حتى دخل القسطاط » وخرج معاوية بن حُدَيح فى طلب جمد » حنى انتهى إلى مُلُوج 
موقاس مركبهم أحد ينسكرونه؟ قالوا: لاء قال أحدهم: إلى دخلت 
تلك اعخر بة» فإذا أنا , برجل جالس . قال ابن حديج : هوهو ورب الكمبةء فانطلقو! 
يركضون » حتى دخلوا على جمد » فاستتخرجوه وق دكاديموت عطشاء فأقيلوا به نحو الفنتطاط. 
وو حر عيد الرحمن بن ألى بكر إلى مرو بن العاص » وكان فى جددء 
فقال : لا والله لاتيقدل” أخى صبرا » ابعث إلى معساوية بن حدي فإنيك' فأرسل عبرو 
ابن العاص : أن اثتتى محمد فقال معاوية : أقتتم كنانة بن بشرء ابن عمى وأخلى عن حمد! 


. الدثم : المدد السكثير‎ ) ١١ 
١46 (؟) سورةآلمران‎ 
3 زفق الخرية : 2 الخراب‎ 


عبات ! ل( كفا خَيد ين أوكيك: أم تك براءة فى الُير 04©. فقال عمد : 
اسقونى قطرة منللاء » فقال له مماوية بن ديح : لاسقانى الله إنسقيئك قطرة أبدا؛ نكم 
منت عن أن يزب :مستي قلت مناه عر + خباه لاهن لاحي الختوم ؛ والله 
لأقتلتك يابن أبى بكر وأنت ظمآن » ويسقيك الله من الجبم والغلين- فقال له عمد : 
يابن اليهودية النّساجة ؛ ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عثمان » إنما ذلك إلى الله يستى أولياءه 
ويظمى' أعداءه ؛ وه أنت وقر ناك ومَنْ تولّاك وتوليته ؟ ولله لوكان سيْنى فى يدى مابلقتم 
منى مابلنتم . فقال له معاوية بن حُدَي : أندرى ماأصتع يك ؟ أدخلك حَوفَ هذا الجار 
لليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فمتم ذاك بى قطلما فعتم ذاك بأولياء الله » وام 
الله إلى لأرجو أن يحمل الله هذه النار التى مخوفنى بها برداً وسلاما »كا جعلبا الله على 
إراهيم خليله:وأن يحملها عليك وعلى أوليائك »كا جعلها على تمرود وأوليائه » وإنى لأرجو 
أن مرك لله وإمامك معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عمرو بن العاص - بنار تافلى كلما 
خْبتْ زادها الله عليم سميرا . ققال له معاوية بن ديح : إنى لاأقتلك غان قاآفك 
بان بن عفان » قال مد : وماأنت وعمان ! رجل تمل بالجوار » و بدّل حك الله والقران» 
وقد قال الله عز وجل : ( وَمَنْ " خك . عا أَنوَل الله عأولئك م ألكافرئون ) 70 
( فأولتك م م ألظَالسُونَ 904 7 ف ولئِك مم لْنآسقونَ ‏ 0© ؛ فنقمنا ‏ عليه أشياء 
عملها فأردنا أن ممع من اعملافة عَلنا » » فل يفمل » فقتله مَنْ قتله من الناس . 


.14 سورة القمر‎ )١( 
. 44 :(؟) سورة الائدة‎ 
. (؟) سورة امائدة م4‎ 
. 41 صورة للثدة‎ )4( 


(0) نقم عليه » يكسير القاف : أتشكر أمره . 


لس ايم لم 


.قب معاوية بن خدج » ققدّمه فضرب عنقه » ثم ألقاه فى جوف ار 
وأحرقه بالنار . 
ش أفلما بلغ ذلك عائشة جَرِعت عليه جرعا شديدا » وقَننَتْ فى دب كل صلاة .تدعو على 
معاو عنأ قن وعمرو بن العاص ومعاو بة بن حُديج» وقيضت عيال تمد أخنها وولده 
إليها ء فسكان القاسم بن تخد من عيالها . 
قال : وكان ابن حَديح ملبنونا بيئا بسب" على” بن أبى طالب عليه السلام . 
+ داج 
قال إبرلهم : وحدثتى مرو بن جماد بن طلحة القتاد » عن على بن هاشم » عن أبيه.» 
عن داود .بن ألى عوف » قال:: دخل معاوية بن حَديح عل الحسن بن عل فى مسجد 
الدينة » فقال له الحسدن : ويلك يامعاوية !.أنت الذزى نسبة أي المؤمنين عليا عليه السلام! 
ش أما وله لثن رأيتة وم القامة - وما أظنلك تراب لتريئة كاشفاعن ساقم يضرب وجوه أمثالك 
عن ا حوض ضراب" أغرائب الإبل ٠‏ 
1 ش جد جد جد 
قال ابر اهم :وحدثنى مد بن عبدالله بن عمانء عن المداثنى 5 عبد اللكبن يز عن 
عبد الله بن شدّادء٠قال‏ : : حلفت عائثة لاتأ كل شواف'"” أيدا بمدقتل عناء .فر تأ كن 
شواء جتى لقت بلله 5 وماعثرت قط إلا قالث لضن ” معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن حُديم ! ش! 
قال إبراهم : وقد روى هائم أن أعاهينت مين » لما عاءعا قرة عد اينها 
وماصنع به » قامت إلى مسجدها » وكظمت غيظها حتى تشخبت دما . 
قال أبراعيم : وروى ابن عانشة التيمى” عن رجاله عن كثير النوا » أن أبا بكر خرج 
(1) القواء ه بالكثير والفب 2 ماشوى من العم وغيره . 


الرمى ته أو عسات حم بم م بح اح جم عد جحي مجهت يحوب بد ووو ب رممووبيدبب رجه وسمبدويا .وداه مبوموجص به مامد حو مي اليه ود البو ياوا لاله ل 


فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله فى غَرَاة » فرأت أسماء بنت ميس وهى نحته كان 
أبا بكر نحصب بالحناء رأسّه ولميته » وعليه ثياب بيض » لخجاءت إلى عائشة فأخيرتها » 
فقالت : إن صدقت روباك فقد قتل أبو بكر » إن خضابه الدم » وإن ثيابه أ كفانه» 
تمبكت » فدخل النبى صل الله عليه وآله وهى كذلك » فقال : ماأيكاها ؟ ققالوا : 
بارسبول” الله » ماأبكاها أحد » ولسكنء أسماء ذ كرت" زؤيا رأتها لألى بكر » فأخير النبى> 
صل الله عليه وآآله ».فقال : « ليسكا عبرت عائشة ؛ ولكن يرجم أبو بكر صالاً » فيلق 
أسماه . فتحمل منه بغلام » فتسمّيه مدا » مجمله الله غيقلاً على السكافر ين والمتافقين © . 
قال : فسكان كا أخبر صل الله عليه وس . 
قال إبراه ؛ حدّثنا تمد بن عبد الله » عن المدائنى” » قال : فتكتب عمرو بن العاص 
إلى معاوية بن أبى سفيان عند قتل مد بن أبى بكر وكنانة بن بشر : أما بعد » فإنا لقينا 
جمد بن أبى بكر وكنانة بن بشر فى جموع من أهلٍ مصر » فدعوناهم إلى الكتاب 
والسئة » فمصوا الحق » فَتهوثُوا ”" في الضلال » خاهدناام » واستنصرنا الله جل وعرة 
علهم » فضرب الله وجوههم وأدبارهم 0 ومتَحّنا 99 أ كتافهم ؟ فقتل مد بن أبى بكر 
وكنانة بن بشر والجد لله رب العالمين . ا 
جد داج 
قال إبراهيم : وحبائنى تمد بن عبد الله » عن المدائنى » عن الحارث بن كعب بن. 
عبد الله بن قمين » عن حبيب بن عبد الله » قال : والله إلى لمند على جالسر” إذ جاءه 
عبد الله بن معين وكمب بن عبد الله من قبل مد بن أبى بكر يستصر خانه قبل الوقعة 4 
فقام على" فنادى فى الناس : الصلاة جامعة ؟ فاجتمع الناس قصيد النبرء فيد الله وأثقى. 


. » اللتهول : المتحير » وفى ب : « فهو لوا‎ )١( 
8 » 0)ج: و وأتخناأ كتانيم‎ 


لم مسجميمم ل موومم عمسم عدر بي ل ميونهة عم وميس عه 


بد عونك 


عليه ؛ وذكر رسول الله صل الله عليه وآله » فصل عليه ٠‏ ثم قال : أما بعداء فهذا 
صريخ”" مد بن أبى بكر و إخوانم من أهل مصرء قد سار إليهم ابن/ النابغة عدو الله 
وعسدوّ من" والاه » وولى” مَنْ عادى الله » فلا يكونن أهل' الضلال إلى باطلهم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت أشد اجماعا على باطلهم وضلالتهم منكم على حقم . فكأ نكم بهم 
وقد بدءوم وإخوانكم بالعرُو» فتجلوا إلمهم بالمواساة والتّمْر عباد الله ؟ إن" مصر أعظم 
من الشام وخيرث أهلا » فلا تعلْبُوا على مصر ؟ فإن” بقاء مصر فى أيديكم عر ل وكبت 
لعدو م اخرجوا إلى الجرعة ‏ قال : والجتعة 7" بين الخيرة والكوفة ‏ لنتوافى هناك 
كنا غدا إن شاء الله . 

قال : فلما كان الفد » خرج يمشى » فنزها بكْرة » فأقام بها حتى انتصف النهارث » 
فل يوافه مائة رجل » فرجع . فلمّاكان العشى” بعث إلى الأشراف بعرم ء فدخلوا عليه 
القصر » وهو كثيب حزين » فقال : الجن لله على ماقضى مِنْ أمر » وقدّر من فمل » 
وابتلانى بكم أيه الفرقة التى لاتطيم إذا أمرتها » ولا تجيب إذا دعوتها . لا أبا لفيرم ! 
ماذا تنتظرون منص رك » والجهاد على حقكم ! اموت خير من الذل فى هذه الانيالغير الحق؛ 
والله إن جاءنى لوت - وليأتيقى - لتجدنتى لصحبعكم جد قال . 

ألا دين يجممشك !الاح حيّة تتضبح ! ألا نسعون بسدوام ينتقص بلاد كم 
ويشن الغارة علييكم ! أو لس مما أن معاوية يوعو” ابلفاة الطنام الظلمة © فيتبعونه على 
ا 5 ويجيبونه فى السنة الرقة المرتين والثلاث » إلى أى”" وجه شاءء نم 
أنا أدعوم- وأ: تم أولو الهى وبقية الناس ‏ تختلفون وتفثر قون عثى » وتعصونق 
تون لب 


شرع ا رص 
(؟) فى الأسول : « الجزعة » تصحيف . 


ققام إليه مالك بن كمب الأرحبى” » فقال : ياأميرَ الؤمتين » اندب الئاس مَِى ؛ 
فإنه لاط بعد عروس 27 » وإن الأجْر لايأني إلا بالكرئه . ثم التفت إلى الناس 
وقال : اتقوا الله » وأجيبوا دعوّة إمامكم وا ضر والدعوتة » وقاتلوا عدو » إنا نسير 
إلمهم ياأمير المؤمتين . 

فأمر عل" سعدا نولاذ أن ينادى : ألا عسيروا مع مالك بن كمب إلى مهر 2 
وكان وجهاً مكروها » فل مجتمعوا إليه شيهراء فلما اجتمع له منهم مااجتمع خرج بهم مالك 
ابن كعب » فمسكر” بظاهر السكوفة » وخرج معه على" » فنظر فإذا جميع من خرج نحو من 
ألفين » ققال على: سيرواء والله ماأتم ! ماإخالم تدركون القوم حتى ينقضى أمراع. ! 

رج مالك مهم وسار خس ليال » وقدم الحجاج بن غْية الانصارى”" على على" 3 
وقدرم عليه عبد الرحمن بن المسيب الفزارى” من الشام ؟ فأمًا الفزارى” » فكان عيئا 
لملى عليه السلام ء لاينام » وأما الأنصارى" فكان مع محمد بن أبى بكر ؛ لحدثه 
الأنصارى 3 عن وشاهد 3 5 لاك مد وأخيرة المزارى” أنه 3 مخرج من الشام حتى 
42 - ثم 5 
قلمت البشرى من قبل تمرو بن العاص » يبع بعضها :عضأ يفتح مصر » وقتل مد 
أبن أى بكرة وعق أذن منار نه بده عل التبروقال + آمو للؤمنين ناراك يرم غلا 
سروراً مثل سرور رأيته بإلثام حين أتاهم 45 تمد بن أنى بكرء فقال على" : أما إن 
حزننا على قتله » على قدر سسرورهم به ؟ لا بل يزيد أضمانا . 

قال : فسرح على ”عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كصب » فر 7" من الطريق. 

قال : وحزن على" على تمد بن أبى بكر حتى ر" فى ذلك فيه » وتبيّن فى وجهه » وقام 
فى الناس خطيبا » فحمد اله . وأثنى عليه » ثم قال : ألا وإن” مصر قد افتتحها الفجرة 


. لاعطر بعد عروس » ءثل يضرب فى ذم ادخار العىء وقت الماجة‎ )١( 
. © (؟)ب : « تطردم‎ 


ارود 


أولياه الجر والل » الذين صَدُوا عن سبيل الله » و بنّوا الإسلام عِوَجَا . ألاوإن محد 
ابن أَبى بكر قد استشهد رحمة الله عليه » وعند الله نحتسبه . أما والله لَقَدْ كان ماعمت 
يننظر القضاء » ويعمل للجزاء » ويبغض شكل الفاجر» ويحبة سمت الؤمن ؛ إلى والله 
لاألوم, نفسى على تقصير ولاتجز ؟ وإ بمقاساة الحرب بده بصير » إلى لأقدمك على 
: المرب » وأعرف وَجْه الحزم' » وأقوم بالرأى اللصيب » فأستصر خم معلتا » وأناديكم 
مستغيئً؛ فلا نسمعون لى قولاء ولاتطيعون لىأمرا ؛ حتى تصيرٌ الأمور إلى عواقب الساءة . 
وأ م القوم” لايدرك بك النأن ؛ ولاتقض” بم الأوتار؛ دعوم إلى غياث إخوانم 
من بضع وخحسين ليلة ؟ فج جرتم ”© على جر'جرة الجل الأساه 200 ٠»‏ وتثاقتم إلى 
الأرض تناقلٌ من لائيّة ه فى الجهاد » ولارأى له فى الا كتساب للاأجر ؛ ثم خرج إلى 
منكم جَنئد متذائب ضميف ٠‏ كأنما يساقون إلى الوت وثم ينظرون . فأفّ لم! 
ثم تزل فدخل رَحْله . 


ينانا 


قال إبراهي : لخد ثنا تمد بن عبدالله؛ عن المدائنى ؛ قال :كتب على إلى عبدالله بن 


عباس وهو على البصرة . 
من عبدالله عل - أمير الؤمنين عليه السلام » آل عبد الله بن عباس : سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته : 


أما بعد ؛ فإن مصر قد افتتحت » وقد استشهد تمد بن لى بكر » فمند الله عرد وجل" 
محتسبه . وقد كنت كتبت” إلى الناس » وتقدامت إليهم فى يدء الأمر ؛ وأمرتهم بإغاثيه 


2 : 3 خرجم » صوابه فى ج 
(؟) الل الأسيرة : السرر : وجم بأخذ بير ومككرنه 


«سطتيو ل عد . 


0 


قبل الوقمة » ودعوتهم سرا وجهرا وعوداً وبدها » فهم الآ ىكارها ومنهم التعلل كاذب 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل الله أن يحعل لى منهم فرحا » وأن يرحنى منهم عاجلا ؟ فو الله 
لولا طميبى عند لقاء عدوّى فى الشهادة وتوطينى نقسى عند ذلك لأحيبت ألا أبقى مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواء وهداه » إن على كل" شىء قدير . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال : فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

لمبدالله على أمير المؤمنين من عبدالله بن عباس. سلام على أمير المؤمنين ورجة 
لله و بركاته : 

أما بعد ؛ ققد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك تمد بن ألى بكر ء وأنك 
سألت الله ربك أن يمل لك من رعيتك التى ابتليت بها فرجا وعخرجا ء وأنا أسأل الله 
أن على كلتك » وأن ينيك الملانسكة عاجلا . واعل أن الله صانع لك » وفعرة دعوتك » 
وكابت” عدوّك . وأخبرك ياأمير اللؤمنين” أن الناس" ريما تباطثوا ثم نشطوا ؛ فارفق بهم 
يأأمير المؤمنين ودارم وَمنهم » واستعن” الله عليهم .كناك الله الم ! والسلام عليك ورحمة . 
الله وبركاته . 

قال إبراهم : وروىعن الدائى ؛ أن عبدالله بنعياس قلرم من البصرة على على فعراء 
عن محمد بن أبى بكر . ش 

وزوى المدائنى أن عليا قال : رح الله مدا كان غلاما حدّثاء لقدكنت أردت أن 
ناس هاشى بن عتبة مجسرء فإنه والله لووليها لما حل لابن العاص وأعواته 
التراصة » ولا قتل إلا وسيفه فى يده » بلادّمٌ لحمدء فلقد أجهد نفسه فقَضَى ما عليه . 


> الإرقال : ضعرب من المد'و ؟ يقال : أرقلت الناقة فهى مرقل ومرقال ؟ قالفى اللسان: « والرقال‎ )١( 
. اقب هاشم بن عتبة الزهرى ؛ لأن عليا عليه السلام دفم إليه الراية يوم صفين ؟ فكان يرقل بها إرقلا»‎ 


ووو تو مسبويورمز 00 


0 


قال الدائنى : وقيل لملى” عليه السلام : لقد جعت" على مد بن ألى بكر با أمير 
المؤمنين . قال : ومابنمنى ! إِنّه كان لى رييبا ء وكان لَبّنَ أخاء وكنت له والدا » 
أعدّه ولدا ٠‏ 


جد + جو 
|[ خطبة على بعد مقتل ممد بن ألى بكر ] 


وروى إبراهم عن رجاله » عن عبد الرحمن بن جندب ععن أبيه » قال : خطب على” 
عليه السلام بعد نتم مصرء وققل مد ب بن أبىبكره قال : 

أما بد » إن الله بَمثَ ممداً نذيراً للعالمين » وأميناً على التنزيل » وشهيداً عل عذرء 
الآمة ؛ وأترة معاشر العرب يومئذ على شر دين » وفى شر دار » منيخون على حجارة 
6 ن وحيات رة » وشُوك مَبثُوث فى البسلاد » شر بونَ لاه افييث » وتأكلون 
العام اعلبيث ؛نفَكُونَ دمأء ل" ؛ وتقتاون أولادٌ 4 تعلو أزسا ىأ » ؟ وتأكلونَ 
مادم ينك" بالباطل سبل خائقة, والأصنام فيكم مَنْصو بقهولا 000 :أ كاراهم 
الله ؛ إلااوم' عش تون . 

فن الله عر وجل علي بمحمد ء فبمئة اليك" رَسُولاً من* أقك, 02 
الكتاب وأسفكة وَالَْرَنْضِ وَالََنَ » وأمر ب بعلة 3 أرعايم 95 ا 
وصلاحر ذَات الْبَيْنِ » وأن تودُوا لمات إلى في ؛ أن وفوا بالممر ؛ ولا : نوا 
الْأسَآنَ بد كيدها وأنْ اموا وتبلزوا » وتباا وتوا 2 عن التتآمُب 
والتقائم تاش د وى د ؛ وعن رفز 0 و الال . 5 مي 


لس جحي سس 


يتا مانا ء وأنْ يُوكدُوا الأمانآت إل أهْلياً » وَلَا مرا فى ١‏ و 
اليتنى ظاماء وأن توكدوا الاما نت لى اهلها : ع رض يي 2 و 
و ١‏ 5 مور وس اس اه 3 
تمتذوا إن الله لا يحب معد ين ٠‏ وكلهُ خير يدن إلى الجدة » ويباعد عن الثار 
مرك" به » و5 “شت يدن إلى الثار و يعد عن اعلنة م ل" عنها 


لما اس ْمَل مُذته » توفاه اللهإليه سعِيداً تيدأ انها معية حت الأقرينَ » 


وتت المشامين ! ماأصيبوا قبلبا عثلياة وأن كانتوا مدعا يا + فنا معى لنبيق 

0 : ع.ر سوس 1 > اروس ساسة م 
صلى الله عليه وسلٍ » تنازع المسلمون الأمر بده فوالله ما كان يلق فى روعى » ولاخطر 
ل أن الي تمل هذا الأمرَ بد جمد عن أحل ينته » ولا أن مُتحُوهُ عق 


م 


من إعلده . فا رَاعَن لا أننيكلٌ الناسٍ على ألى بكر و لم اسوك » 
فأمسكت 0" يلاى » ورأيت أل أ حؤة عقام عمد ملى اله عليه فى التّاسٍ من 5 الأمت 
من بقده » فلبثّت بذالةَ ما سَاءً الله حتى رأيت” راجعةً من التّآس رَحَعث عن الإسلام» 
يدعونٌ إلى تق دين الله وملد عمد صلى الله عليه » د إن م أنصر الإسلام وأهل” 
أن أرى فيه 0 وَهَدما ييكون لصب يح صَلَ أ غلّ_من وات ولابة أمورك 2 الى 
عام ى تع أيامر قلائل , ثم دول ما كان منها ما يول السّرَاب » وكا عم 0 
السَّحَابُ » فشيت عند ذلك إك أف بكر قبا بسته” ؛ ونبضت فى تلك الأحداث حتّى 
رَاعٌ الباطل” وَرَهق » وكانت" كلة الله هى” الُْليا » ولو كَرِه السكافرون . 

فتول أبو بكر تلاك الأموت فينكر وسَدَد » وقارب واقتصّد » وصحبته مُتأصحاً » 
وأطعته” فيا أطاع لله فيه جاهداً ؛ وما طيعت ‏ أن لوحَدَتٌ به حادث وأناحى أن يرد 
إلنة الأم” الى نازعته فيه_طَمم" مُنتيقنٍ ء ولا بلستمنه يمن لايرجود» واولاخامّة 
ما كان بدن و بين عمر » لظننت” أله لايد فسا عَتَى ؛ فلدا احعضر + َعث إلى عبر فولاه 
فسمعتاً وأطعنا وناسحنا . 


:00 2 ع 5 
)١(‏ أجفل الئاس واعجفلوا ؟ أى ذهيوا مسرعين . 


عع 020 00 


0 0-7 


وتولى مر الأمر » فكان مرضي السّيرة » ميمون” التقيبة ؟ حتى إذا اختضر » قلت 
فى نفسى : لن يها َكى ؟ اليس بدافعهاء”© » خِملّى سادس” ستة ؟ فا كانوا لولاية 
أحد منهم أشد كراهة أولاييتق عليهم ؛كانوا يسْمَمُونَ عند وفاة رسول الله صل الله عليه 
وسل اج أبى يكرء وأقول : يامعشر قريش » إنَا أهل” الببت أحوه بهذا الأمر منكم 
ما كان فينا مَنْ يقرأ القرآن» و يعرف الشَّة» ويدين بدين الحق". لخثى القوم إن أنا وَلِيت" 
عليهم ألا يسكون لم من الأمر نصيب مابَوا » فأجموا نما واحدا » قصرّقُوا 
الولاية إلى عنان » وأخرجونى منها رجاء أن ينالوها » ويتد اولُوها إذ ينسوا أن ينانُوا بها 
من قبل ؛ * م لاد هل اي وإلا جاهدناك ؛ فبايعت مستسكرها » وصبرت محتسباً 
فقال قائلهم : بابر أبى طالب » إنك على هذا الأمر لخر يص” ؛ قات : أ م أحرص” 8 
وأبعد؛ أيَنا أحرتص ؛ أنا الذى طلبت” ميرائى وحَق الذى جملنى ل به أم 
أتم إذ نضر بون وجهى دونه » وتحولون ينى و يينه ! فببتوا وال لابهدرى القوم الظامين. 
الهم !فى أستعديك على قر يشءفإنهم قطموا رَحى*وأضاعوا إياى”؛وصغروا عظلم منزلت» 
وأجمعوا على منازعتى حفًا كنت أوالىه به منهم » فسليونيه ثم قالوا : ألا إن فى الحق” أن 
تأخذه » وفى الحق أن تمنمه ؛ فاصير كدا أومت أسفا حَنقاً 5 
فنظرتٌ فإذا ليس معى رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا أل يبتى » فضت 
بهم عن النية » وأغضيت على القذى وتجرعت ريق على الشّجَى ؟ وصَلات ين كفل 
الغيظ على أ" ادق :17 بين را ار حتى إذا تقمتم على عهان أتيتموه 
فقتلتموه ؛ م جثتمونى لتبابعونى فأببت عليكم ؛ وأمسكت يدى فنازعتمونى ودافستموف » 
و يسام يذى فكننتها » ومددتموها فتبضتها » وازدحم على حتى ظنتت أن مض 
قاتل” بمضكم » أوأتك قاتلي » فقتم : بايهنا لانجدُ غيرك » ولا نرضى إلا بك ؛ با يميا 
)١(‏ ب : « ليس يدافتى عنها 6. 0. 


سس إإية عن 
ا 


لانفترق ولا مختلف كلتنا . فبايمتسكم ودعوث الناس" إلى بيعتى » فن بايع طوعا .قبل ؛ 
ومن أبىم 327 وتركته . 

بايمنى فيمن بايمنى طلحة والزبير ؟ ولوأييَا ما كرهتهماء المآ كر يرا ؛ 
فا ابئا إلا يسيراً حتى بلانى أنهما خرجا من مكة متوجيين إلى البصرة ؟ فى جيش 
مامنهم ر جل" إلا قد أعطانى الطاعة » ومح لى بالبيعة ؛ فقدماً على عاملى وخر ان ييث مالى 
وعلى أهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتى وفى طاعتى » فشتتوا كلتّهم » وأفسدوا ماهم » 
نم وثبوا على شيعت من المسلدين فقتكوا طائفةٌ منهم غدراً » وطائفة صَيْرَا(”© . ومنهم طائفة 
غضبوالله ولي ؛ فشهروا سيوقهم وضر بوا » بها حتى لقوا الله ع وجل" صادقين ؛ فوالله 
لولم يصببوا منهم إلا رجلا واحداً متعمّدين لقتله لحل لى به قتل" ذلك الجيش بأسره » فداع 
ما أنهم قد قتَلوا هن السلمين أ كثر من الدّة التى دلوا بها عليهم ؛ وقد أدَالَ الله منهم» 
فبمداً القوم الظالمين ! 

ثم إفى نظرت فى أمر أهل الشام » فإذا أعراب” أحزاب وأهل” طمع جناة طفاة » 
يحتممُون من كل أؤْب؛من كان ينبقى أن يودب وأنْ يول عليه » ويؤخذ على يده ؛ ليسوا 
من الأنصار ولا الاجر بن ولا التّابمين يإحسان . فرت إليهم » فدعوثهم إلى الطاعة 
والماعة » فا إلاشقانً واقا » ونيضوا فى وجوه السلين يتشُّونهم بابل » 
ويشجُر ونهم *' بالرماح ؟ فهناك نيذت”" إليهم بالمسلمين فقاتلتهم ‏ فنا عَضَّهم السلاح. 
ووجَدوا ألم الجراح ؛ رفموا الصاحف يدعوتم إلى مافيها ؟ فأنباتم أَمهُمْ ليسوا بأهل 
دين ولاقرآن » وأنهم رقموها مكيدة وخديمة ووهتاً وضممًاً » فامضوا على حنك وقالك» 

فأبيتم على” وقلم : اقب منهم ؟ فنْ أجابوا إلى مانى السكتاب جامعونا على مانحن عليه من 

ا )١(‏ صيراء أى حيسا. 
(؟) بشجروتهم بالرمح : يطعنوتهم . 


(؟) نهد للقتال : مض . 
0 مج -51) 


سس ريه د 


الحق»وإن أبؤاكان أعظ” لحجتنا عليهم. ققبلت منهم » وكففت عنهم ؛ ؛إذ ونيم وأينم ؛ 
فكان الصُلّح يبتكم و يينهم على رجلين » ميان ما أحيا الرآن » وبميتآن ما أمات القرآن + 
فاختلف رأيهما » وتفركق حكهما » ونبّذا مافى القرآن » وخالفا مافى الكتاب ؛ خديهما 
الله التداد » ووّللاما فى الّلالة »ذا تحرفت فرق ما فتركنامم ما تركونا ؛ حتى إذا عثونًا. 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » ابام فقانا : الغر يا 3ه إعواياء 6 كتاب الله 

بيننا و يشكم . قالوا :كنا قله ؛ كنا استحل دام + وغلات علينا خيلهم ورجاليم:» 
فصرَعَبْم الله مصارع” الظالمين . 


فلمأكان ذلك منشأن ا فم دكأت 
يوه وهو نبالنا » ونَصّت أستة رماحنا » وعاد ارك ار اين 
مصرنا لنستمد بأحسنٍ عدتنا » فإذا رجعت” زدت فى مقاتلتنا عدة من هلك من وفارقنا ؛ 
نإن خقك أترية أن على عدوّنا . ٠‏ فأقبلت بكم » حتى إذا أطكتم على الكوفة أ مرك أن 
تمزوا نشيدا وإن تَلرمُوا ممسكرم » وأن " نيوا ويك » وأن توطنا على الجهاد 
أت » ولا تكثروا زيارة أبنالكم ونسائكم » فإن أهل الحرب المصابر”وها » وأهل 
التشمير فبها الذين لايتقادون من سجر ليلهم ولا مَل نهارمم » ولاتتص بطونهم »ولا نصّب 
أبداتهم » فنزلت طائفة متكم مهى معذررّة » ودخلت طائفة متكم لطر عاصية ؛ فلا مَنْ 
بِقّ منكم صو وتبت» ولام دخل المطي عاد ورَجم ؛ فنظرت إلى معسكرى » وليس فيه 
خمسون رجلا ؟ فاما رأيت ما أتيتم ؛ دخلت إليكم فل أقدرْ على أن تخرجوا معى إلى يومنا 
هذاء فا تنتظرون ! أما ترون أطراقَكُم قد الْتْقِصَتْ » وإلى مصر قد فتحت » وإلى 
شيمتى بها قد ققلت ؛ وإلى مسالحسكم تر » وإلى بلاد] فى ! وأتر ذَوُو عد د كثيره 


. العضد : جم قصدة ؟ وهى القطمة المدكسرة‎ )١( 


ايه د 


وشوكة و بأس شديد ؛ فا بلحم اش تم من أين تؤتون ! وما لك توافقَكُون ! 
ىترون 1 
ودأتم عَرضم وأجمم م تراموا؛ إلا أن ' القوم تَرَاجِمُوا وتناشبوا وتناصحوا » وأتم 
قد وينم وتعافَشم افع مين أ إن ألم نم عندى عل هذابسداء 29 ؛ فا تهوا, جسم 
وأجموا على سك » ويروا ل عم ؛ وقد أبدت الركغوة. عن المريح » و بين 
الصبح” اذى عينين ؟ إما تقاتلون الطُلقاء » وأبناء الطلقاء وأولى الجفاء » وم أسل كرها؟ 
وكان ارسول الله صل الله عليه أنْن”" الإسلام كله حر با؛ أعداء الله والسنة والقرآن » 
وأهل البدع والأحداث ؛ وم نكان بوائقه تق » وكان عن الإسلام منحرقا »كله التشاء 
وعبّدة الدنيا ؛ لقد أنهئ إلى أن ابن> اناغة م ياج معاوية حتى أعطاه » وشرط له أن 
يؤتية ماهى أطل عاق يددمن تالاه . الاصنرتت صَفْرتْ يد هذا البائم ديته بالدنيا » وخز يمت 
أمانة هذا الشترى ترم ا لقنن ؟ وإن “فهم من قد شرب فيكم 
المسر وجَلد الح ؟ يرف بالفساد فى الدين » والفعل السهى»:؟ و إن فيهم مَنْ لم يسم حتى 
نمه 0 
فبؤلاء قادة القوم ؟ ومن تركت” ذكر مساويه مِنْ قلاتهم مل من ذكرت منهم ؛ 

بل هو شر ء وبود هؤلاء الذين ذكرت أو ونوا عليكم أظيروا فيكم الَكُفْر والفساد 
والفجور والتسأطا مجبرية ؟ واتبعوا الحوى وحَكمُوا بغير الحق . ولأم' عل مآ كآنَ فيكم 
من توا كل وتحأذل ير منهم وأهدى سبيلا ؛ فيكم الملداه والفقهاء الما والمسكاء 
ودلة الكتاب والممه جد ونبالأسحار» وعار الى اجد بتلاوةالقرآن . أفلا خط ن وتهتمون 
أن ينازعسكم الولاية عليكم سفهاق م 5 والأشرارالأراذل مسكم !| 

(1) كذافى ب ء رهى ساقطة من ١‏ » ج 


زفق أ 8 شىء ٠‏ أوله. 
(؟, الرضيخة : المطية الفليلة . 


احم وو مم 


فاسممُوا قولي : وأطيموا أمرى ؛ فوالله لين أطمتمونى لا تغوون » و إن عصيتموق 
لا ترسّدون ؛ خُذُوا للحراب أهبتّها وأعدُوا لها عدَتها ؛ فقد َّتْ نارها » وعلا سنانها 
وتجركد لكر فيها الفاسقون »ى يسذّبوا عباد الله » ويطفئوا نور الله . ألا إنه لبس أولياء 
الشيطان مِنْ أهل الطيع, والكر والجفاء أؤكف الجد فى غيهُم وضلالتهم ؛ من أهل البرك 
والزهادة والإخبات فىحقهم وطاعة ريم 0 ؛ إلى والله لو لقيتهم فردا ومملاء الأرض ؛ ماباليت 
ولا استوحشت ؛ وإفى من ضلالتهم التى م فيها » والبُدى الذى نحن عليه ء لمل ثقة 
ويبنة » ويقين و بصيرة ؛ وإنى إلى لقاء ري لمشتاق ؛ ولحسن ثوابه لمتتظر ؛ ولكن” أسفاً 
يعترينى » وحزنا مخامِنى » أن بل أمرت هذه الأمة سفهاؤها وفجّارها » فيتخذوا مال الله 
8 وعباده حَوَلَا » والفاسقين ريا . وا“ الله لولا ذلك لما أ كثرت نا اينم 
وخر بشك » واوكفكم إذ ونتم وأيتم حتى ألقام بنقيى؟ ؛ متّى حم لى لقاؤم . فوالله إنى 
لعلّالمق” » وإنى للشهادة لحب ؛ فانفروا خفافا وثقالا » اوجاهطوا بأمودم وأنفيكم فى 
سبيل الله » ذلك خير لك إن كنتم تعلدون ٠‏ ولا تثائلوا إلى الأرض فقوا بالمسف» 
وتبوءوا بالذل » ويكن' نصيبكم المسران .[ إن”]”"2 أخا الحرب اليقظان » ومن" ضمف 
أودى » ومن ترك الجهاد كان كالمنبون للهين - 

الهم الحئناً وإيام على البدى 0 وردنا وإيام فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا لنا 
وهم من الأولى . 


جد جد جه 
[ مقتل ممد بن أبى حذيفة ] 


قال إبراهيم : وحدثنى عمد بن عبد الله بن عمان » عن الدائى” » أن عمد بن أبى 
حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس ء أصيب لا فتح عمرو بن العاص مصر » فبعث به 


() تسكلملة يقتضمها السياق . 


ع ؤوءؤ -م- 


إلى معاوية بن ألى سفيان وهو يومئذ بفلسطين » لخبسه معاو ية فى سجن له » فكت فيهغير 
ع * - 
كثير» ثم هرب وكان ابنخال معاو ية- فأرى معاوية النا سه كره انفلاته من السحن ؟ 
وكان يحب أن ينجو » فقاللأهل الشام : مَنْ يطلبه ؟ فقال رجل من خثعم ‏ يقال له عبيد الله 
8 و اع ا رثن م مظ» زفق 
ابن عمرو بنظلام ‏ وكان شجاعا وكان عمانيا : أنا أطلبه » لخرج ف خيل فلحقه ملو ارين 6 
وقد دل بغار عناك , لخاءت مر فدخلته » فلمارأت الرجل فى الغار فزعت ونفرت ؛ ققال 
حمارون كأنوا قر يبا من الغار : إن هذه الممّر لشأنا » مانفرها من هذا الثار إلا أمر ! فذهبوا 
ينظرون ؟ فإذا مم به ؟ لخرجوا به ؟ فوافام عبداقهبنمرو بنظلام ؟ فسألم ووصفه لهم ققالوا : 
هاهو هذا ؛ لخاء حتى استتخرجه » وكره أن يصير به إلىمعاوية فيخللَ سبيله » فضرب عنقه. 
رحمه اله تمالى . 


© مه © وجو وج 


(1) حوارين » من قرى حلب ء أو حصن بناحية حص ( مراصد الاطلاع ) . 


ذه + سهدي يد يمسف يد 


بمسجريه يوج ومسو ابيا لمع بها د ا ده 


(خ4ة) 
الأمِبل: 
ومن كالم در علي السعرم فى زعم أصحارر : 


5 دري 23 دَارَى أَلْبَكارٌ العيدة » والثيكب الْمََاعِيَة 1 كنا ان 
ا عر كن أ" ب راي ير أغل ال أغلق- 
كلجل ينك أب بحر أنجمحارَ الصبّة م 

0 نر موه » ومن وي يكم فق در ذم يأف تأصل . 

إن وَل لكي فى البآسات ٠‏ قليل تت الكايآت » وَإق د 
يضام قم قد 4 وَتَكقٌ أذ كا أرى إمكاحك* باذ فساد فى . 

+" رد مور عمس 58 لس - 

ار ب ن علق كرٍفِكم 
ألباطل » وَلَا تبتطلو ا طفن الآ لكريم علو ! 


جد جد 


ابكار : جمع بكر ؛ وهو اليم من الإبل . والتيدّة : التى قد انشدَحَتْ ألمنمتها 
من داخل وظاهرها صبيح ؛ وذلك لكارة ركومها 

والثيابالتداعية: الأسمال التى قد أخانت ؛ وإما سبيت متداعية » لأن بعضها يتخرءق 
فيدعو بعضهها إلى مثل حاله . 

وحيصت : خيطت » والحواص : الخياطة . وتهشسكت : تخركقت . 


10-7 


وأطل عليكم »أى أشرف » وروى : « أظل” » بالظاء المحجمة» والممنى واحد . 

وخر تين اليل 2 بار المي لتكت لاضع لبي بكبو للم 
وفتح السين » و يجوز د منسر» ؛ بفتح اليم وكسر السين . 

واتجحر : استقر فى بيته » أجحرت” الضبة » إذا ألجأته إلى جُحره فانجحر . 

والضبّة : أت الصّباب » وإنما أوقع النشبيه على الضبّة مبالغة فى وصفهم بالمن والفرار 
لأن الأنتى أجين” وأذل من الذكر . والوجار: بيت الضبع . 

والسهم الأفوق : الناصل المكسور القوق » المتزوع النصل » والقوق : موضم الور 
من السسهم ؛ يقال تصّل الهم إذا خرج منه التَصْل فهو ناصل ؛ وهذا مثل يضرب لمن 
استنحد عن لاينحده . 

والباحات : جمع باحة ؟ وهى ساحة الدار . والأوّد : الموج » أود الشىء يبكسر الواو 
يأوّد أودا ؛ أى اعوج » وتأوّدء أى تموج . وأضّرع اله خدودم : أذلً وجوهكم .ضرع 
الرجل ذل وأضرعه غير » ومنه امثل : « الى أضرعته لك » . 

وأنمس جدودك » أى أحال حظوظيم وسعودم وأعلكها فجعلها إديارًا وتحساء 
والتسّى: الحلاك . وأصله الكب ؛ وهوضد الانتعاش . تمس الرجل؛ بفتح المين يقس 
نصا . يقول :م أداريكر كا يدارى راكب البعير بعيره المتفضخ السنام » وكا يدارى لابس 
الثوب السمّل نو به المتداعى » الذى كلا خيط منه جانب تمزق جانب . 

ثم ذكر بهم وذلهم » وقلة اتتصار منْ ينتهمربهم » وأمهم كثير فى الصورة » قليسل 
فى العنى . ثم قال : إنى عالم با يصلحكم ؛ يقول : إنها يصلحكم ف السياسة السيفا ؛ وَصَدَّق! 
فإن كثيراً لا يصلح إلا عليه . كا فعل الحجاج بالجيش الذى تقاعد بلمهلب » فإنه نادى 


ل 


مناديه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمبآب ققد حل" لنا دمه؛ ثم قتل عمير بن ضابى”' 
وغيره ؛ لقرج الناس يبر عون إلى المهلب. 

وأميرٌ الؤمنين لم يِكْنْ ليستحل" من دماء أححابه ما يستحله من ير يد الدنيا وسياسة 
الملاك وانتظام الدولة » قال عليه السلام : «لكنى” لاأرى إصلاحكم بإفساد تقسى 6 أى 
بإفساد دينى عند الله تعالى . 

فإن قلت : أليست نصرة الإمام واجية عليهم ؟ فم لايقتلهم إِذْ أخلُوا هذا الواجب ؟ 

قلت : ليس كل إخلال بواجب يكون قوبته الققل »كن أَحَلَ بالحج . وأيضا فإنّه 
كان يع عاقبة القتل فسادمم عليه واضطرابهم ؛ فلو أسرع فى قتلهم لشَعَبُوا عليه شغبا يِْضى 
إلى أن يقتلوه ويقتلوا أولاده » أو د إلى معاوية ؟ ومتى عل هذا أوغلب 
على ظته لم ين له أن يسوسهم بالقتل الذى يَنْضى إلى هذه المفسدة » فلوساسهم بالتقسل 
والحال هذه ؛ لكان أ نا عند الله تعالى » ومواقعا للقبيح ؛ وى ذلك إفساد دينه كا قال : 
« لاتعرفون المق كعرفتكم الباطل...4 إلى آخر الفصل ؛ فكأنه قال : لانعتقدون الصواب 
والمق كا تستقدون اعلطأ والباطل ؛ أى اعتقادم الحق قليل واعتقادم الباطل كثير؟ فمبرعن 
الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؛ وهى نوع تحت جنسه مجازا 

نم قال : ولا تسرعون فى تقض الباطل سرعتكم فى تقض الليق” وهدمه . 

د 
| الأشعار الورادة فى ذم المين ] 

واعلٍأن الهجاء بالجبن والذلوالفرق كثير جداء ونظير قوله: : «إنكم لكثير فى الباحات 

قليل نحت الرايات »قول معدان الطاتى : 
َأمَا الذى نبي فكلة وما الذى د 


تيتسشيية يمد 
)١(‏ ديوان الماسة ‏ بشسرح الرزوق ؟ : ١45+‏ 


داهم.4- 


5 0 


ونحو قول قراد بن حَنّش » وهو من شعر الجاسة 7" : 


وأتم مماء مسب النَاسَ رِزّها 
م مه . 
تقَطّم أطابة البيوت بحاصب 
00 0 1 1 
فوياها خيلا بهاء وشارة 
ومن شعر الجاسة فى هذا المعنى : 

ا سح .0 2 

عد كان فيكم أو فهم يجار 

م المّْب أثناء وجُدَعاً كأنها 


#آ# ٍ. د اراب 
بابد تتحى شريد وليذم 69 
رة * |( 
ورعودها 


إذا لاقت الأعداء لولا صدودها ! 


7 ا 
وأكذبب شىء ,"5 


كه 


عذارَى عليها شارة ومس © 


ومن الهجاء بالجبن والفرار » قول" بعض بنى طبى' يهجو امسا » وهو مر:.. شعر 


الجاسة يض : 

لعمرى وماعئرى على هين 
0-0 ,| اله 2 
غَدَاءَ ألى كالثور أحر ج فاق 

5 1 - 
كأن بصحراء المريط نمامة 

رم اميم ابرع - 
أعارتك رِجْليها ومَافَ مما 


بس الفتى مدعت بالليل حاتم” 
يحمته أقتاله 0 0# 
اوها جنح الظلام” م2 


4 وود ره 1 #2 0 م 
وقد جردت بيض المتون صوارم 


: من أبرات أربمة أوها‎ 5.١451 : * ديوان الخاسة  يشمرح المرزوقى‎ )١( 


ل كم لامك م سك 
لقؤيى أرعى للعلا من عصابة 


وعام ه 


2 > و 
من التاس ياحار بن عمرو سودها 


(؟) رزها : صوائها, أى صوت رعدها . والآبدة : الغريبة . وتنحى : تعتمد. 


(؟) الخاصب: الريع تجىء بالخصياء. 


(4) من أبيات لمنصور بن مسجاح الضى ؟ حاسة أبى تمام .بعمرح التريزى 4 : *؟ . عردة :غلاظ. 

(*) بريد من الإبل الصهب , والصهبة : جرة يعلوها بياض . وأثناء : جم ثنت ؟ وهو من الإبل مايلق 
ثنيته ؛ وذلك فى السنة الثالئة والجذع : جم جذع ؛ وهو ماقبل الثى" . والمعجر : ثوب أصفرمن الرداء 
تليسه المرأة . وفى التبريزى : « ومعاصر » 

(1) ليزيد ين قنافة . ديوان الخماسة ‏ بتمرح الرزوق ‏ : ١١514‏ 

زفق غداة أنى كالثور ؟ يعتى حاعا »وأحرج : ضيق عليه وأخرج من عادته» والأقتال - الأقران والأعداء» 
واحده قتل ٠‏ 


5-2-6 ١ 


ونظير للعنى الأول أيضاً قول بعضهم من شعر الجاسة : 
كاثن فم إن سينا كير ولا ترج من سعد وفاء ولا نمث ر]0"© 
يروعك من سعد بن عرو مها وتزهد فبها حسين تقتلها خُينَ 
ومنه قول عويف القواق : ا 
وما أمحكم نحت الموافق والقنا بمكُلَى ولازهراء من نسوة رُهْرٍ © 
ألم" أقل الناس عند ولي و كْرَمْ عنسد الذّبيحة والقدر 
وبمن حسّن الجين والفرار بعض” الشعراء فى قوله : 
أضحت تشجمنى هند وقذ علست أن الشجاعة مقروثُ بها الصّل "9 
لاوالذى حجّت الأنصارٌ كعبتّه ما يشتهى الموثَ عندى من له أرَب” 
للحرب قوم أضسل الله ميم إذادعتهم' إلى حومايا وِثَبُوا 
وَلَنْتْ منهم ولا أهوى فلم لاالقتل” يعجبنى منها ولا السلب" 
ومن هذا قول أيمن بن حزيم الأسدى : 
كك للفتنة ميطاً ينا ووريد كط منها 0 
فإذا كان عظلا فابتد وإذاكان قتال” فاعتزل' 
إنا يشبرعاً هاما حطب النار فدَعها تشتمل" 
ويمن عرف بالجين أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 2 عه عبد الماك بن مروان 
فقال : 


: ء, من غير نسبة , وبنده‎ 5١ : ديوان الخماسة  يشمرح التبريزى؛‎ )١( 
مه - هه‎ 0 
ولا تدع؛ سعدا للقراع وخلهاً إذا أمنت ونعتها البلر القَقًا‎ 
ديوان الماسة  تمرح التبريزى 4 :قله‎ )9( 
١55 : ١ »من غير نسبة , المقد‎ ١54“ > (؟) عيون الأخبار‎ 
. واليط : الضخبي والشدة‎ . 1١19 : ١ المقد‎ 54١ عيون الأخبار‎ )4( 


0 
00 . ابي 7 0 دع 002 
وقال آخر : 
بير فؤاده مِن تنح كلب ويكفيه مر الآجر الصفيث 
وقال آخخر : 
1 0 30 
ولو أنها عصفورة لحستبا مسومه تدعو عبيدا واز 


1 


|[ أخبار الجبناء وذحكر نوادرم | 

ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتببة فى كتاب *” عيون الأخبار ** قال : رأى عمر 
ابنالعاص معاوية يوم قَضحك » فقال : مت تضحك يا أمير المؤمنين » أضحك الله سك ! 
قال : أضحك من ضور ذهنكعند إبدائك سوءتك يوم ابن أبى طالب؛ولله لقد وجدتّه 
منانا [ كر يا ]7 ولوشاء أ يقتت لقتلك ! فقال عمرو : يا أميرَ المؤمنين » أماوالله إن لمن 
عينك حين دعاك إلى البراز فأحولُت عيناك » وانتفخ سَحْرك » و بدا منك ما أ كره ؤسكثر 
لك ؛ فى نفسك فاضحك أو فدع © . 

+ جد + 

قال ابن قتيية : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الك » وعليه ورْغْ” وعمامة سوداء » 
وقوس” عر بية وكنانة © فبعثت أم” البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد ‏ وى 
تحته يومئذ : من هذا الأعرابى- الستلثم فى السلاح مندك على خلوة » وأنت فى غُلالة ؟ 


)١(‏ عيون الأخبار ١‏ : 155 ء المقد ١‏ :وذو 

(؟) هو العوام بن شوذب الشيائى , عيون الأخبار ١‏ : 171 واليت من شواهد الننى ؟ : هه 
(؟) من عيون الأخبار. 

(4) غيون الأخبار 4 : ؤود١؟‏ 


00 2---5- 


سس ره 1١‏ حسم 


فأرسَل إليها الوليد : إنه المجّاج : فأعادت عليه الرسول : والله لأن يحْلوَ بك مَك" اموت 
أحبٌ إلى" من أن مار بك الحجاج ! فضحك وأخير الحجاج بقوها وهو يمازحه » فقال 
الحجاج : يا أمير المؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة رمحانة 
وليست بقبرمانة ؛ فلا تطلءها على سرك » ومكايدة عدوك . 

فلا انصرف الحجاح ودخل الوليد على امرأته أخبرها بعقالة الحجاج » فقالت : يا أمير 
المؤمنين » حاجتى إليك اليوم أن تأمره غدا أن يأتينى مستلما » ففعل ذلك » وأتاها الحجاج 
خَجَبته ثم أدخلته » وم تأذن ل فى القعود » فل يزل قائماءثم قالت : إيه ياحجاج ! أنت 
المتنة على أمير الؤمنين بقتلك ابن" الزبير وابن الأشمث ! أما والله اولا أن اله ع أنك 
شر خلقه ما ابتلاك برمى السكمبة الحرام » ولا بقتل ابن ذات النطاقين أوّل مولود ف 
الإسلام ؛ وأمانهئيك أمير المؤمنين عن مفا كبة النساء و بلوغ لفّاته وأوطاره ؛ فإن كن" 
ينفرجن عن مثلك فا أحفه بالقبول منك ! وإن كن" ينفرجِنَ عن مثله » فهو غير قابل 
لقولك. أما والله لو نفض" نساه أمير المؤمنين الطيب من غدائرهن" فبمته فى أعطية أهل الشام 
حين كنت فى أضيّق من القرن » قد أظلتك الرتماح » وأنخنك السكفاح ؟ وحي ن كان أمير 
المؤمنين أحب إلمهم من آنامهم وأ بنائهم ؟ فأنجاك الله من عدر أمير المؤمنين محتهم إياء 4 
قاتل الله القائل حين ينظر إليك وسنان غزالة ”2 بين كتفيك : 

أَسَد على وقى المرثوب نامة رَيْدَام تنفر من صفير الصّافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الوَغًَ أم كان قلبك فى جناحى طائر 1 

ثم قالت لجواريها : أخرجنه » فأخرج 9 : 2 

+ + جد 


)١(‏ غزالة: امرأة شبيب الخارجي” 
(؟) عيون الأخار ١‏ : حور مزل 


لديو مانت 


ومن طريف حكايات الجبناء ماذ كره ابن قتببة أيضاً فى الكتاب الذ كور ؛ قال : 
كال البسيرة شيم . من بنى نبشل بن دارم ؛ يقال له عروة بن مرثد » ويكنى أب الأعرء 
يغزل فى بنى أحت له من الأزْد » فى سكة بنى مازن » فخرج رجاللم إلى ضياءهم فى شهر 
رمضان ء وخرج النساء يصكين فى مسجدم ء ولم يبق فى الدار إلا إماء ‏ فدخ لكب يتس 
فرأى بيتاً مفتوحاً فدخله وانصفق الباب عليه » فسمع بعض الإماء المركة » فظنوا أنه لص 
دخل الدار » فذهبت إحداهن إلى أبى الأعرّ , فأخبرته » فقال أبو الأعرّ : إلام يبتغى 
الل" عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتى وقف بباب البيت ؛ وقال : إيه يافلان ! أماوالّ » 
إنى بك لعارف » فبل أنت من لصوص ببى مازن ! شر بت حامضاً حَبِيثا » حتى إذا 
دارت فى رأسك متك تَفسّكَ الأمانى” » وقلت : أطرّق دور بنى عمروء والرجال خُوف» 
والنساء يصلين فى مسجدهنّ » فأسرقهم . سوءة لك ! والله مايفصل هذا ولد الأحرار ! 
وام الله لتخرجن” أولأهتفن هتفة مشثومة يلتقى فيها الحيان مرو وحنظلة » ونجى” 
سعد عدد الحصى » وتسيل عليك الرجال» من هنا وهنا » ولئن فملت” لسكوئن » 
أشأم مولود ! 


فلنا رأىأنة لايجيبه » أخذه باللين » فقال : اخرج _بأ لى أنت مستورا » والله ماأراك 
تعرفنى » ولوعرفتنى لقعت بقولى » واطمأننت إلى ابن أختى البارّ الوّصول » أن فديتلك ‏ 
أبو الأعر النبشلى! وأناخال القوم » وجلّدة بين أعينهم ؛ لابمصونى ء ولانضار الليلة 
وأنت فى ذمتى » وعندى قواصرنان » أهداها إلى ابن” ختى البار الوصول » فخذ إحداما 0 
فانيذها حلالاً من الله ورسوله . 


وكان السكلب إذا سمم السكلام أطرق » وإذا سكت أبو الأعز وثب يريد احرج » 
قنهاتف أبو الأعرّ » ثم تضاحك ء وقال : ياألأم الناس وأوضعهم ! ألا أرانى لك منذ الليلة 


35 0 


فى واد وأنتلى فى واد آتخر » أقبلت الوداء والبيضاء » قتصيح وتطرق ؟ فإذا سكت عنلكه 
وننت تريد الخروج ! والله لتخرجن أو للحن عليك الببت . 
فماطال وقوفهجاءت إحدىالإماءفقالت: أعرابى ينون وال ماأرى فى البيت شيئاء 
فدفعت الباب فخرج السكلب شاردا » وحاد عنه أبو الأعرّ ساقطا على قفاه شائلة رجلاء ؛ 
وقال : تالله مارأيت كالليلة هذه ! ما أراه إلا كلبا» ولوعامت يحاله لوجت عليه © , 

ونظير هذه الحسكاية حكاية أبى حية اير » وكان جبانا » قيل :كان لأبى حيّة 
سيف ليس بينه وبين اللحشب فرق » كان يسميه لُعاب المنية » فحكَى عنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت عليه .ليلة » وقد انتضاه وهو واقف* بباب بيت فى داره » 36 
حسنًا » وهو يقول : أيها المغقرّبنا » الجترىء علينا » بنس والله ما اخترت” لنفسك ! خيد 
قليل” وسيف صقيل ؟ لعاب المنية الذى سمءت به» مشهور #صولته » ولاتخاف نبوته . اغرج 
بالعتو عنك ؛ لاأدخل بالمقوبة عليك ؛ إنى والله إن أدع قيسا » تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . بحان. ال ! ماأ كثرها وأطيبها ؛ والله ماأنت تببعيدك من تابسها » ع 

ف خارلتية] 

قال : وهبت ريح ففتحت .اب ؟ فخرج كلب يشتدّ » فلبط بأبى حية واربد » وشغر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه الى » فقان : يأأباحية » لتفرخ روعتك ؛ إنما ه كلب ؟ 
غلس وهو : يقول الجد لله الذى مسخ ككلبا » وكفانى حر با 9©؟ ! 

++ جه جد 

وخرج مغيرة بن سعيد العحلى فى ثلاثين رجلا بظهر الكوفة ؛ فمطعطواء وغالد بن 
عبدالله القسرى أمير العراق » مخطب على الدبر فعرق » واضطرب وتحير» وجمل يقول : 
اطعمونى ماء » فبجاه ابن نوفل ققال : 


(١)عيون‏ الأخار ١‏ : مددء وول 
)١(‏ عبون الأخبار ١58 : ١‏ 


حد ]ات 


أخالك لاجزاك الله خسيراً 


تروم الفخر فى أغراب قر 


٠.‏ م م 
جرير من ذوى يمن أصيل 


. _. 
وكنت لدى الغيرة عبد سوء 


5 0 ركه 


5 2 ادق 
وإرى ق حرامك من أهير 


كأنك من سراة ببى جور 
كريم الأصل ذو خطرصكثير 
وماالأذناب ذل للصدورا 


تبول من الخخافة للزئير 
ان 
على السرير 


لأعلاجم نمانية وشيخ 


سركت من اطيافة : السو رايا م ملت 


وقال آآخر يعيره يذلك : 
واستطعم الماء لاجد فى المرتب 9 
ومنكلام ابن القفع فى ذم اين : الجن مقتلة » والحمرص محرمة ؛ فانظر 


فما رأث وسدت:: 


بل النابر من خوف ومن دعش 


من ففسل فى الموب مقبلاً أكثر أم من فذق سعادع 1تواظام يلف 


إايك ارجا رمرم | حَق أت 0 نفك له بالعطية أم من يطلب ذلك 
شر والمرص ! 

:4 من ن أبياث وردتمتفرقة فى البيان والتبيين ” : 4/9519 : 568 , واطيوان ؟ : 510؟/‎ )١( 
ا‎ 

ا اليت فى الموشح 788 ء وعده شامداً على ما فى ااشعر هن التناقض » قال 2 


فلفظة « ضرير » [إبا تعمل » وهى تصريف من الضر ف الأ كثر للذى لايصر له ء وقول هذا 
الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وأنه ضزير تناقض من جهة القئية والمدم ؟ وذلك أنه كأنه يقول : إن له 
بصمراً ولا صر له ؟ فهو بصير أعمى 5 

4 البيت أبضاً ابحي بن نوفل » ذكره الجاحظ فى الببان وأورد سده: 


م 


وَأ لحن انكاس كل" النّاس قاطبةً وكان” يولم بالتديق فى اتلطل 


ركك5 
الأطل : 
وقال عدي السال مم فى سحرة الوص الى صرب قير 


مَلَكَنت عَيِن وأ جالن , فَمَسَمَ لى رَسُولُ أله صل أن عَلَيْدْ » قن : 


-2 1 كك ُ 3 ك2 - 
ول أت ا 0 أذع عَكييم » قلت : 
| اد 5 رك 5 لق 


قال الرصّى رم القر : 


يسن بالأوّد ألاغوجاج » و باللدّد الخصام » وهذا من أقصّح الكلام . 
+ + +4 
الماح : 

قوه : « ملكتن عينى » مى فصيح السكلام » يريد علب النوم . 

قوله : ه فسنح لى رسول الله صل الله عليه وآله 6 » ير يد مر“بى لا نسم الظباء والطير 
عر بك » ويعترض لك . 

وذا هاهنا بمنى « الذى » كقوله تالى : ( مذ ترَى ) ؛ أى ما افذى ترى 4 ؟ يقول : 
قلت له: ما الذى لقيت من أمتك؟وما هاهنا استفبامية كأىّ ؛ ويقال ذلك فيا يستعظ أمره » 

كقوله سبحانه :ل القارعة ماألقارعة 4 .و «شرًا » هاهنا لا يدلَ على أن فيه شركاء 

كتوله : ( ول" الي جز جه الله لجدن عن أنق ار . 


نا 


مده 


| خبر مقتل على كرم الله وجهه ] 


ويحب أن نذكر فى هذا الوضع مقتله عليه السلام ؛ وأصح ماورد فى ذلك ماد كره 
أبوالفرج على بن المسين الأصفهانى فى كتاب ”” مقاتل الطالبيين 6 292 , 

قال أبو الفرج على" بن الحسين ‏ بعد أسانيد ذ كرها مختافة متفر“قة » مجتمع على معنى 
واحد نحن ذا كروه : إن نفرا من الحوارج اجتمعوا بمكة فتذا كروا أمر السامين » فعابوهم 
وعايوا أعمالهم عليهم » وذ كروا أهل المهروان قروا عليهم » وقال بعضهم لبعض : لوأنًا 
شَرَيْنَا أنفسنا لله عر وجل فيا أن الضّلال » وطلبنا رهم » وأرحْتا منهم العباد والبلاد 
وثأرنا بإخواننا الشّهداء بالنهروان ! 

قتعاقدوا عند انقضاء الحج » فقال عبد الرحمن بن ملجّم :أناأ كفيكر' عليا» وقال 
واحد : أنا أ كفيك معاوية » وقال الثالث : أنا أ كفيكر تمرو بن العا » فتعاقدوا وتواثقوا 
على الوفاء » وألا ينكل أحد منهم عن ضاحبه الذى يتوجّه إليه ولاعنقتله » وانّمدوا 
شير رمضان » فى اليلة التى ققّل فبها ابن" ملجم عليا . 

قال أبو الفرج : قال أبو محنف : قال أبوزهير العبسى” : الرجلان الآخران البرك بن 
عبدالله القيمى ؛ وهوصاحبمعاوية؛ وعمرو بن بكر الْميمى” » وهوضاحب عمرو بنالعاص. 

قل ةقانا عا اعبار ذه سوه لا وض عن عليه عرب ترقت قر ينه 
على أليته » وأخذ فجاء الطبي ب إليه؟ فنظر إلى الضر بة فقال : إن" السيف مسموم؛ فاخت إمّا 
أن أنْحى” للك حديدة فأجملها فى الضر بةء وإما أن أسقيّلكدواء فتيراً ويتقطم نسلت . فقال: 
ما النار فلا أطيقها » وأما النسل فنى يزيد وعبدالله ماتقر عينى » وحسبى بهما. فسقاه الدواء 
فموفى وعالم جُرحَه حتى التأم » ول يولد له بمد ذلك . 


)١(‏ مقاتل الطالبيين س 55 وما بمدها 
(هدنج -د) 


“مص لميوص لوم كسميب - 


١ع‎ 


وقال البرك بن عبد الله : إن" لك عندى بشارة ؛ قال : وماهى ؟ فأخيره خب صاحبه 4 
وقال له : إن" عليا قل فى هذه الليلة فاحتبسنى عندك » فإن قتل فأنت وى مانرا أمرى » 
وإن لم يقل أعطيتك المهود وللوائيق أن' أمضى إليه فأقله» ثم أعود إليك فأضم يدى 
فريدك حتى نحم فى بماترى . خيسه عنده » فلما أتى اعخيره أن" عليا كل ى تلك اليلة 
خلى سبيله . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتله من وقته . 

وأما ضاحب” عمرو بن العاص ء فإنه وافاه فى تلك اقيلة » وقد وجد عله فأخذ دواء > 

واستشلف رجلا بص بالناس » يقال له خارجة بن حنيفة » أحد بنى عامر بن لؤىئ» لخرج 
للصلاة » فشد عمرو بنبكر قضربه بالسيف فأئبته””©؛ وأحذ الرجل » فأنى به عمرو ب نالماص 
فقله » ودخل من غد إلىخارجةوهو بحود” بنفسه ؟ ققال: أماوالله ياأباعبداللّه ما أراد يرك 
قال عرو : ولسكن الله أراد خارجة . 

وأما ابن مُلْجِم فإنه قل عليا تلك الليلة . 

قال أبو الفرج : وحدثتى تمد بن المسن الأشناندانى" وغيره » قال : أخبرنى على” بن 
للنذر الطريق” » قال : حدثنا ابن" فضيل قال : حدثنا فطر”” » عن أبى العلفيل » قال: ججم 
على عليه السلام الناس للبيمة » لخجاء عبد الرحمن بن ملجّم فرّه على" مرتين أوثلائاء ثم 
مد يذه فبايعه ؛ فقالله على”:مايحب سأشقاها ! فو الذى نفسى بيده لتَحْضْينٌَ هذه من هذه » 

اشدّه حيازيمك لذ ات فإِنَ الوت لاقيك 
ولافوعة لمن “الاو “كه 251 زر 

قال أبو الفرج : 1 

ا 


(؟) فى الأصول : « قطن » » تصحيف ء صوابه من مقاتل الطالبين ؟ وهو فطر بن خدفة » ذكره 
صاحب النهذيب فيمن روى عن أبى الطفيل عامر بن وائلة . ش 


لهمؤوا- 


وقد روى لنا.من طرق غير هذه » أن عليا أعطى الناس » فلا بلغ ابن" ملجم أعطاه » 

وقال له : ْ 
أريد حيأته' وريد قتلى عذيرك من خَليلك من مُرَاد "© 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى العجّلى” بإسناد ذكره فى الكتاب » إلى 
أبى زهير المبسى” » قال : كان ابن ملجم من مُراد » وعداذه فى كندة» فأقيل حتى قدم 
الكوفة » فلق بها أسحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ماتعاقد هو وأسحابه عليه بمكة مِن” 
قتل أمراء السلمين مخافة أن ينتشر» وزار رجلا من أصحابه ذات يوم من بنى تي اباب » 
فصادف عندءقطام بنت الأخضر »من بنى تيم الرآباب» وكان مل" قتل أخاها وأباها بالمهروان» 
وكانت من أجهل نساء أهل زمانها » فلما , رآها شيف بها ء واشت إيحابه خطبهاء فقالت له : 
ما الذى نمَمّى لى من الصداق ؟ ققال : احتكمى ما بدا لك ء فقالت: أحتيم عليك ثلاثة 
آلاف درم ووصيفا وخادما » وأن تقتل” على بن ألى طالب . فقال لها: لك جميم” ماسألت» 
وأما قتل” على" فأنى لى بذلك ! قالت : تلقمس غراته » فإن أنت قتلته شفئيت نفسى ؛ ونأك 
اليش معى ؛ و إن قلت فا عند الله خير للك من الدنيا » فقال لما : أما والله ماأقدمنى هذا 
مص » وقد كنت هار يا منه لآمن أهله » إِلّا ما سألتنى من قل على . 

قالت له : فأنا طالبة للك بعض من" يساعدك على هذا ويقررييك » ثم بعثت إلى وردان 
ابن مجالد» أحد بنى كي الرّباب » للذبّرته الخبر » وسألته معاونة ابن ملجم » فتحّل لما 
ذلك » وخرج ابن ملجّم » فأنى رجلا من أشجع + يقال له شييب بن محيرة » وقال له : 
باشبيب ؛ هل للك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال:وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل على" . 
وكان شبيب على رأى الخوارج » ققال له : هبلتك الول ! لقد جد جنت شيئا إذا 1 
وكيف تقدر وبحك على ذلك ! قال 7 طن تكار :ف لايد الأفيل + 


. » ء ورواييه هناك « حياءة‎ ١94 البيت لعمرو بن معديكرب , اللآلى‎ )١( 


- و١64‎ 


فإذا خرج لصلاة الفجر فََكّنا به» وشفينا أنقسّنا منه » وأدركنا ثأرنا . فلم يل به 
حتى أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على َعم » وهى ممتكفة فى السجد الأعغلم » قد ضر بت لهاقبة» 
ققالالها : قد أجمع رأينا على قتل هذا الرجل » قالت لها : فإذا أردتما ذلك فالقيآنى فى هذا 
لموضع . فانصرفا من عندهاء فلبثا أياما ثم أتياها » ومعبما وردان بن جالد » الذ ىكلفته 
مساعدة ابن ملجم ؟ وذلك فى ليلة الجعة لنسعم عشرة ليلة خات من رمضان سنة أربعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن مخنف » وفى رواية”"" أبى عبد الرحمن الى أنها 
كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » فقال لما ابن ملجم : هذه الليلة هى التى وعدت" 
فبها صاحبى” ووع دّانى أن يقت لكل واحدٍ منا صاحبة الذى يتوجه إليه . 

قلت :إنماتواعدوا يمكة:عبد الرحمن عوالبرك» وعمرو ؟ على هذه الليلة ؛ لأنهم يمتقدون 
أت قتل ولاة الجر قربة إلى الله » وأحْرى القربات ماتقرئب به فى الأوقات 
الشريفة الباركة . 

ولما كانت ليلة الجعة التاسعة عشرة من شهر رمضان » ليلة شريفة يُرْجَى أن تكون 
ليلة القدر » عينوها لفمل مايستقدونه قريةً إلى الله ؟ لمحب امتعجّب من المقائد كيف 
نسرى فى القاوب » وتغلب على العقول » حتى يرتسكب الناس” عظائم” الأمور» وأهوال 
االمطوب لأجلبا ! 

"قال أبو الفرج: فدعت لم بحرير فعصبت به صدورثم » وتقلدوا سيوفهم » ومضوًا 
لخلسوا مقابل الشّدّة التى كان يخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة "©. 


انين 


()آ1ءج: 2 حديث ». 
(* - ؟ ) ساقط من ب » وهو فى'؟ » ج ومقاتل الطالبيين 


سد *«وؤ١ؤو‏ س- 


قال أبو الفرج : وقدكان ابن ملجم أن الأشمث بن قيس فى هذه الليلة » خلا به فى 
يعض نواحى المسجد » ومر ” بهما حُجْر بن عدى » فسمع الأشمث شعث وهو يقول لابن ملجم: 
التّحاء التحاء محاجتك ! فقد فضحك الصبح » قال له حجر: قتلته يأأعور ! وخرج مبادراً 
إلى عل" » وقد سبقه ابر ملجم فضر به » فأقبل حجر والناسيقولون : قل أمير المؤمنين. 

جد +4 جه 

قال أبو الفرج :وللأشمث بن قيس فى انحرافه عن أمير للؤمنين أخبارٌ بطول شرحها» 
منها حديث” حدّثنيه تمد بن الحسين الأشناندانىة » قال : حدثنى إسماعيل بن موسى : 
قال : حدثنا على بن مسهر» عن الأجلح ؛ عن مومى بن ألى النعمان قال : جاء الأشمث” 
إلى على> يستأؤن عليه » فرده كبر » فأَدَْى الأشث أنقه » لخرج على” وهو يقول : مال 
ولك ياأشمث ! أما والله لو سبد ثقيف تمرءست لاقشعتت شعيراتك ! قيل : باأ 
المؤمنين » ومن" عبد ثقيف ؟ قال : غلام” لم لا ب ا اه ذلاء 
قبل : إأمير للؤسنين م بلي - أوك يمكث ؟ قال : عشر ين » إن بلنه . 

قال أ بو الفرج : وحدثنى تمد بن الحسين أيضا بإستاد ذ كره » أن الأشعث دخل 
عل على فكامه تأغاظ على" له » فمرتض له الأشعث ؟ أنه سيفتك به ! ققال له على” : 
أبالموت تخوفنى أو تهدّدى ! فوالله ماأبالي وقست” على الموت أو وقم اموت على" ! 

قال أب الفرج : قال أبو عض : خدَثنى أبى » عن عبد الله بن عمد الأزدى” » قال : 
إنى لأصلٌّ تلك الليلد فى المسجد الأعظم مع رجا!. من أهل اضر عكانوا يصلون فى ذلك 
الشيبر من أول الليل إلى آخره ؛ إذْ نظرسَه إلى رجال يصلون قريبا من الشّدة قياما وقمودا » 
وركوعا وسجودا » مايسأمون ؛ إِذْ خرج عليهم على بن أبى طالب الفجر » فأقبل ينادى : 
الصلاة الصلاة ! فرأيت؛ بريق” السيف » وسممت قائلاً تقول : السك لله ياعلى” لا للك » 


لماخ 


ثم رأيت بريق سيف آخرء وسمعت صوت على" عليه السلام » يقول : لايفوتتك الرجل. 
+ ع1 + 

قال أبو الفرج:فآما بريق' السيف الأول » فإنه كان شبيب بن بحيرة ضر به فأخطأه » 
ووقعت ضر بته فى الطاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنه ابن ملجم ص به فأببت الضر بة 
فى وسط رأسه » وشد الناس علمهما من كل ناحية » حتى أخذوه . 

قال أبو نف : فبمدان تذثر أن" رجلا منهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرم : بل أخذم” المخيرة بن الحارث بن عبد المطلب » طرح عليه قطيفة ثم صرّعه » 
وأخذ السيف من يده وجاء به . 

قال : وأما شبيب بن بحيرة » فإنه خرج هار با » فأخذه رجل” فصرّعه » وجلس على 
صدره » ”'وأخذ السيفمن بده ليقتله » فرأى الناسَ يقصدونتحوه » لخشى أن بسجّلوا عليه» 
وك عن مور لسلا وأمًا شبيب بن بحيرة ففاته» لخرج 
هار با حتى دخل> منزله » فدخلعليهابن عر” له » ”" فرآه حل" الحرير عن صدره» ققال له"©: 
ماهذا ؟ لمك قتلت أمير الؤمنين ! فأراد أن يقول : لاءتقال : نعم » فضى ابن عله فاشتمل 
على سيفه نم دخل عليه فضر به حتى قتله . 

قال أبو مخنف : خَدَئنى أبى » عن عبد الله بن تمد الأزدئ » قال : أدخل ابن" ملجم 
على على عليه السلام » ودخلت” عليه ا 
إن أنا مت فاقتلوم كا قتلنى» وإن سامت رأيت فيه رأبى ؛ فقال ابن ماجم : ولقد اشتر 
يألف ء -يعنى السيف ‏ » وسمئته بألف » فإن خاننى فأبده الله ! قال : فنادته أم> 0 
ياعدوَ الله » قتلت أمير المؤمنين ! قال : اعت الل اك : يعدو الله ؛ إنى لأرجو 


. ساقط من 1ء ج ؛ وهو فى مقاتل الطالببين‎ ) ١-١ 
 نييبلاطلا ؟ - ؟ ) ساقط من ؛ , ب » وهو فى مقاتل‎ ( 


دورو 
ألّان يكور:. عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين عليًا إذا والله لقد ضر بيه ضرية 
قسمّت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
قال أبو الفرج : وأخر ج ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول 37©: 
تن صَرَيْنَا يابنة امير إذ طَى أب حسن)2 لأموئة فتفطرا 
ونح حَلَلنآً ملكه من نظايه © بشربة سيف إذ علا وَيجيرا 
ونحن كرام” فى الصّباح أعزة إذا المرء بالموت ارتدى وتأزر1 © 
قال : وانصرف" النّاسٌ من صلاة الصبح » فأحدَقوا بابن ملجم » ينهشون اله 
بأسنانهم كأنهم السباع » ويقولون : ياعدو الله » ماذا صتعت ! أهلكت أمة ممدء 
وقتلت خيرٌ الناس ! و إنه لصامت ماينطق . 
قال أبوالفرج : وروى أبو محتّفءعن أب الطمَيلءأنّ صمصعة بن صُوحان » استأوّنَ 
على على عليه السلام » وقد أتاه عائدا لا ضر"به ابن ملجم_قل يكن عليه إِذْنّ ‏ قال صمصعة 
للآذن : قل" له : ير حك الله ياأمير للؤمنين حَيا وميتا » فلقدكان الله فى صدرك عظيا » 
ولقد كنت بذات الله عليا . فأباغه الآذن” مقالته » فقال : قل له :وأنت ير حمك الله » فلقد 
كنت خفيف اأؤنة » كثير المعونة . 1 
قال أبو الفرج : ثم امم له أطلباه السكوفة » فلم يكن منهم أحد أعلٍ يجرسه من أثسير 
ابنمرو بنهاى“السّسكونى”_وكانمتطببا صاحب كرمى” يعالجالجراحات:وكانمن الأر بمين 
غلاما الذي نكان ابن الوليد أصابيع فى عين المر فسيام ‏ فنا نظر أئير إلى جرح أمير 
لمؤمنين «عابرئة شاة حارتة ء فاستخرج منها عقا وأدخله فى الجرح » ثم نفخه ثم 


)١( .‏ فى مقاتل الطالبيين : « قال لسماعيل بن راشد فى حديثه : والشعر لابن أبى .ياس الفزارى » 5 
(؟) فى مقاتل الطالبيين : «خلمنا ملك» . 
(؟) الأبيات فى المتاف والختاف للمرزيانى 185 . 


ع ل جم اودوعت جحي وعله به بيع مويو اود سوط وم يي ا 


ا 


00 


لكا 


استخرجه » و إذا عليه بياض الدّماغ فقال : يا أمير المؤمنين » اعد عبدّك ؛ فإ" عدو الله 
قد وصلت ضر بته إلى أم” رأسك . فدعا على عليه السلام عند ذلك بدواة وصحيفة»وكتب 
وصيتة : هذا ماأوصى به أمير” المؤمنين على” بن ألى طالب ؟ أوصى بأنه يشهل أن لاإله إلا 
لله وأن حمدا عبده ورسوله » أرسله بلهدى ودين الحق" ليظيره على لدي ن كله ولوكره 


١‏ 2 8 ع م 0ك 
المشركون ؛ صلوات الله و بركاته عليه ؛ إن صلاتى ونسشكى وعميأى وبماتى لتهر ب العالمين ». 


لاسريك له ؛ و بذلك أمرت وأنا أول السامين . أوصيك يأحسن وجميم” ولدى وأهل ببق 
ومن بلقه كتابى هذا بتقوى الله رينا ور بكم 2 ولا تون إلا وأتم مسلمون » واعتصموا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوا» فإنى سممت” رسول الله يقول :« صلاح ذات البين أفضل” من 
عامة الصلاة والصيام » وإن المبيرة حالقة الدين إفساد ذات البين 6 » ولا قوة إلا بالله الملى" 
المظيم . انظروا إلى ذوى أرحامكم فصو ها يبون الله عليكم المساب. والله الله فى الأبتام 
فلا تيرٌن أفواههم يجنوتكم .والله لله فى جيراتكم » فإنها وصية رسولائّصل الله عليدوس[ 4 
فا زال يوصينابهم حتى ظنننا أنه سورهم الله؟ والله الله فى القرآن فلا يسبق سكم بالممل 
به غير ك . والله لله فى الصلاة » فإنها عاد دينكم ٠‏ والله الله فى صيسام شهر رمضان فإنه 
حَمَة من النار . اله اللْدَ فى المهاد بأموالكم وأنفسكم » والله الله فى و رايم اليا 
تطىء غضب ربكم » واللّه الله فى أيل بيت يك نلق ين أظهرم » الله الله فى 
أصحاب نبيك م فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم . واللهاللهفى الفقراء واللسا كين 
لتركوم ف ممابشكم . والله الله فها ملكت أعانكم فإنهكانت 7 آخر وصية رسول الله 
صلى اشعليهوآله إذ قال : «أوصيكر بالضميفين ؛ فيا ملكت أيانك يد الصلاج 

لاتخافوا الله لومة لانم » ؛ بكفكم من بفى عليسكم » ومن أرادم بسوء. قولُوا للناس حسناء 
كا أمرك الله به » ولا تتركوا الأمرت بالمروف والنهى عن المنكر فيتول ذلك غير » 


وتدعون فلا ستجاب" لم .ليم بالتواضم والتباذل والتبات» وإيا م والتقاطم والتفرتق 


؟؟ة سس 


والتدابر » تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله اث الله 
شديد العقاب . حفظكم لله من أهل بيت “وحفظ فيكم نيه ؛ أستودعك الله خيرمستودع» 
وعليسكم سلام الله ورحمته . 

قلت : قوله : « والله الله والأيتام ‏ فلا تغيرٌن أفواههم يحفو تك » يحتمل تفسيرين: 
أحدهما لانجيعوم ؟ فإن الجائم يخاف فه » وتتغير نكهته . والثانى: لا نحوجوهم إلى تكرار 
الطلب والسؤال » فإن” السائل ينضبٌُ ريقه وتنشف لواته » ويتغيّر ريح فه . 

وقوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « أوصيكر بالضعيفين فيا ملكت 
أيمانكم ‏ : يعنى به الحيوان الناطق » والخيوان الأيجم . 

+ +ة جه 

قال أبو الفرج : وحدثنى أب جعفر ممد بن جر ير الطبرى” بإسناد ذكره فى الكتاب» 
عن أبى عبد الرحمن السلبى”؛ قال : قالى الحسن بن على عليه السلام : خرجت” وأبىيصلٌ 
فى السجد » فقا لى : يابنى” إفى بت الليلة أوقفً أعلى » لأنها ليلة الجمة صبيحة يوم نر 
تنسم عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فَلكتنى عيناى ؛ فسمّح لى رسول الله صلى اله 
عليه وآله » فقلت : يارسول الله ؛ ماذا لقيت” من أمتّك من الأوّد”" واللدد ! قال لى : 
دع عليهم ؛ فقلت : اللهم أبداتنى بهم خيرًا منهم ء وأبدلم بى من" هو 
شرمنى 6 . 

قال الحسن عليه السلام : وجاء ابن؛ أبى الاج » فَآذَّنه بالصلاة ؛ رج رجت 
خافه » فاعتوره الرجلان ؛ فأمَا أحداما فوقمت ضر بته فى الطّاق » وأما الآخر فأئبتبا 
فى رأسه . 

قال أبوالفرج : قال : حدثتنى أحمد بن عيسى » قال حدّثنا الحسين بن نصرء فال : 


. » ف مقاتل الطالبيين : قال أبو الفرج : الأود : الموج , واللدد : الخصومات‎ )١( 


د ةا سه 


حدثنا ريد بن العدّل ‏ عن يح بن شعيب » عن أبى محنف » عن فصّيل بن ديج 0 
عن الأسود الكندى” والأجلح ؛ قالا : توق على عليه السلام وهو ابن أر بع وستين سنة 
فى عام أربمين من المججرة ‏ ليلة الأحد لأحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » وو لي 
صل ابه المسن وعبد الله بن العباس » وَكُمَنَ فى ثلاثة أثواب لبس فبها قيص » وصلّ 
عليه ابئه الحسن » فسكبّر عليه خمس” تسكبيرات » ودفِن بالرتحبة » مما بلى أبواب كند 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبى نف 

قال أبو الفرج : وحدَتَنى أحمد بن سعيد » قال : حدثنا حبى بن الحسن العلوى” » 
قال : حدثنا يمقوب بن زيد » عن ابن أبى ميْر» عن الحسن بن على الخلال ‏ عن جه » 
قال : قلت للحسين بن على عليه السلام : أين دف أسير الؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من متزله حتى مررّنا به على منزل الأشعث بن قيس » ثم خرجنا به إلىالظور 
يحتب الغرى . 

+ جاه 

قلت : وهذه الرواية هى الو” وعليها العمل ؟ وقد قلنا فيا تقلدّم أنأبتاء الناس أعرفٌ 

بقبور ]ب” هم من غيرهم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالغرى” » هوالذى كان بنوعقل 
حي ع كي ا ا 
غيم ؛ أعنى بى على من طبر امسن والحسين وغيرما من سلالته المتقدمين منهم والتأخوين» 
هازاروا ولا وفوا إلاعلى هذا القبر بعينه . 

جه جد د 

وقد روى|بوالفرجعبدالرحمن بن على بن الموزى" فتاريخة العروف *” بالمنتغلم **”"'وفاة 

١مح‎ : 5 النتظم‎ )١( 


لي ا ا ل 20 3 د عمال ها يوي ليصا سبوا بميصو ع يموحد ب جح جر يان 


2 


أبى الغنائم تمد بن على بن ميمون النرمبىة”'" المعروف بأبى”” » لجودة قراءته قال : 
توفى أبوالغنائم هذا فيسنة عشر وخسمائة » وكان محدثاً من أهل السكوفة ثقة حافظاً » 
24 ع - 5 0ل 4 
.وكان من قوام الليل ومن أهل السئّة » وكان يقول ‏ ما بالكوفة من هو على مذهب أهل 
الستة وأسصماب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكوفة ثلمائة حابى ليس قبرأحد 
مهم معرونا إلاقبر أمير الؤمنين 3 وهوهذا القبر الذى إلزوره الناس الأن ؟ جاء ع جعقر بن تمد 
. عليه السلام وأبوه جمد بن على بن الحسين عليهم السلام إليسه» فزاراه ولم يكن إذ ذاك قبراً 
ا حتى جاء حمد بن زيد الداعى صاحب الديل » 
51 بعض من أثق به من عقلاء شيوخ أهل السكوفة عنًا ذكره االمطيب أ بو بكر 
فى تاريخه » أن قوما يقولون : إنّ هذا القبر الذى تزوره الشيعة إلى جانب الغر ى” هو قير 
ألغيرة بن شعبة » فقال : غلطوا فىذلك » قبر المغيرة وقبر زياد بالثوية”' “من أرض الكوفة» 
وحن نعرفبما ونتقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا . وأنشدنى قول الشاعر يرث زياداء وقدذ كره 
ص الإله” على قب وَطَبَرَهُ عند الثوية يس فول الور'» 
رَفْتَ إليه قريش” نش سيدها والحم والجود فيه اليوم ور 5 
أاالفسيرة ولانيا منجّمة وإنَّ من غَرت الاي لَترور 
)١(‏ فى الأسول : « الرس » ء وما أثيته عن النتظم والنجوم الزاهرة © : ١؟‏ 
)أبن إن كمب إن قيس سيد القرام 
إفرف فى الأصول : 3 القيمة © ع4 وما أثيته من النتهلم 5 
(4) الثوية : : موضم قريب هن لل كوفة 
(0) الأبيات فى السكامل للمبرد 4 : و5١‏ تمرح المرصنى ء ونسبها إلى حارثة ين بدر ؟ وهى أيضًا فى 
معجم اللدان ؟ : م؟ بم_ذه النسبة ٠‏ والمور : التراب ؟ يريد آن الريختسفيه بالتراب . 


() قال المرد : « قوله : « نمش سيدها » بريد موضعه من النسب ؟ لأنه نسبه /إلى أبى سقيان ؟ 
:وكان رئيس قريش قبل مبعث النى” صلى الل عليه وسلم » ٠‏ _ 


ساع؟1- 


قلدكن عندك لفعروف 17 ون عندك لمتكُور تنكيرة 
ركنت تنى وتسلى الكل ِن سن ليوم قراك أضنى وهو مجر 
والثّان بسدك فد حتت م2 كأنا شت فيه الأعاسية 20 
وسألت تقطب الدين نقيب الطالبيين أباعبد الله الحسين بن الأقساسى” رحمه الله تعالى 
عن ذلك » فقال : صدّق م نأخبرك ! تحن وأهلها كافة نعرفمقابر ثقيف إلى الوية » وهى 
إلى اليوم معروفة » وقبر المغيرة فيها » إلا أنها لاتعرف ء قد ايتلمها الشجخ وَرَبَدُ الأرض 
روا ؛ فطمسّت واختلط بعضها ببعض . 
ثم قال : إن شت أن تتحقق أن قبر الخيرة فى مقابر ثققيف فانظر إلى كتاب الأغانى 
لأبى القرج على بن الحسين » والَحْ ماقاله فى ترجمة المغيرة » وأنه مدفون فى مقابر ثقيف » 
ويكفيك قول أبى الفرج » فإنه الناقد البصير » والطبيب الخبير؛ فتصبحت” ترجة الغيرة 
فى الكتاب المذ كور » فوجدت الأمركا قاله النقيب . 
++ جد عو 
قال أبو الفرج :كان مصقلة بن هبيرة الشييانى0؟ قد لاحى الغيرة فى شى كان بينهما 
منازعة » فضرح له ااخيرة وتواضع فىكلامه » حتى طم فيه مصقلة » فاستعل عليه وشّتمه» 
وقال : إلى لأعرف شْبَهِى فى عروة ابنك » فأشهد الغيرة على قوله هذا شهوداً » ثم قدمه 
إلى شري القاضى » فأقام عليه البيّنة » فضربه شرّيح الم » وآلى مصقلة الابقم ببلدة 
فا للغيرة » فل يدخل السكوفة » حتى مات المغيرة » فخلا ء فتلقاه قومٌه فوا عليه 
ها فرغ من السلام حتى سأهم عن مقابر ثقيف ء فأرشدوه إليهسا » مل قوم” من مواليه 
١‏ 7كاساارد اودر مانا تفخت فيه الأعاصير ؟ هذا مثل؟ ولا يريد فة الملوم . و الإعصار - فيا 


ذكر أبو عبيدة ل ريع تهب” بشدة فها بين السماء والأرض »> . 
() الأغانى .4 : و؟1 (سامى). 


لتذا سد 


يلتقطونٌ الحجارة » فقال للم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن أنك تر يد أن ترجّم قب الخيرة » ققال: 
ألقوا ما أيديكم » فانطلق حتى وقف على قبره » ثم قال : والله لقدكنت ماعلمت نافما 
لصديقك ء ضارك! لعدوك ء ومامئلك إلا كا قال مبلبل فىّكليب أخيه : 
إن تحت الأحجار حَرْماً ترما وخصياً أل ذايفئلاق© 
حية فى الوجار أرابد لآ ينقم؛ منه اللي نفئة راق 
دين 
قال أبو الفرج : فأما ابن ملجم » فإن الحسن بن على بعد دفنه أميرالمؤمنين دعا به 
وأمر بضرب عنقه فقال له :إن رأيت أن تأخذ على" المبود أن أرجم إليك حتى أضم'بدى 
فى يدك » بعد أن أمفى إلى الشام » فأنظر ماصنع صاحبى بمعاوية» فإِنَكان قتله وإلا قتلتّه 
ثم عدت إليك حتى نحم فى حكك - فقال : همهات واللّه لاتشرب” الماء البارد حتقى 
تلحق روحك بالنار» ثم ضربعنقه » واستوهبت أم اليثم بنت الأسود التَحَميةجثته منه» 


فوهبها لحا » فأحرقتها بالنار . 
, 1 2 ساقه 3 مماحة لك قطام من ع ومعلم 


سا وساقه 


ثلاثة آلاف وعيد وقينة ‏ وضرب عل" بالحسام لصم 
فلاممر ين على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
.وقال عبدالله بن العباس بن عبد المطلب7" : 
هد عل بالمراقين لحية معييته) جلت عل كل سم 
وفال سيأتيها من الله نازلا ويخضيا أشقى الإرّية بالدم 
. 


فَاجِله بالسيف شَلتَْ يينه لمؤم قطام عند ذاك ابن مُلجَم 


.) على هامش الخزانة‎ ( ”>١* :4 من كلمة له فى العبنى‎ )١( 
. (؟) الآبيات فى الاستعاب 4# ء ونبهاء إلى بكر بن جاد‎ 


لمر م م م جسووريعى 


تسد نهم ييه يع 


د دناست 


حا 
- 


فياضر ب من خاسر صَلَّ سعيه اتَبَوَاها قعاً فى جم 

ففاز أميرٌ الؤسنين بحظه وإن طرقت إحدى الليالى بممظم 

ألا إفا اليا بلاد وفضة حلاوتها شييت' بصاب وعقم 
قال أبو الفرج وأنشدنى عى الحسن بن عمد ء قال :أنشدنى عمد بن سعد » لبعض بنى. 

عبد الطلب ء يرثى عليا هوم يذكر امعه: 

ياقبرَ سيدنا الحنّ سماحة صل الإله عليك باكر 

ماشت كرا أنت ساكله آلا محل بأرضه التمزه 

فليندين سعام” كنك الى وليورقن 2 يحنبك المخر 
وله لوبك ل أجَدأحدا إلا تقلت ع لاتى الوه 


لصم م ب 
)١(‏ فى حاشية ج : «لم أدع' أحداً » . 


- ولاس 

الأمفشل : 

ومن كالم ل علي السيز م فى ذم أل العراى.: 

ان اليل » جلت كن تت أملصتة 
ومآت قيمهَا؛ وطأل تأجمباء ووَرمها أبَدْعا ْ 
أما أله ما أتيضك” أختيارًا ؛ ولكن: جِنْت إلَيك' موقا . ولقد بلمنى 
'نقولُونَ : ”© يَكُذِب كر 7 ل 
اتا الأ يي سكي ١‏ 


كلاوالله لكا لج غَجم “ نيا + ول" تَكُونُوا مِنْ أغلباء وثيل م كيلا 


سوكوه جمه كومهم 


بر م لوا كن له وعأم؛ وَأ من نبأه بعد حين ! 
٠ + 3+ +‏ 
الا ؛ ظ 


أملصت,_الحامل:ألقت' وفدها سقاطا وقنيمها: بعلها.وتأجها: خلها عن الأزواج؟يقول: 
4 شارقم استئصال” أهل الشام » وظهرت أمارات الظفر لم » ودلائل النتح نكمم 
وجنحتم إلى ال والإجابة إلى الحكي عند رقم الصاحف ؟ فكت كالرأة: الحامل لما أأنمت 
أشبر مله ألقت وندها إلقاء غير طبيعى ؛ نحو أن تلقيّه لسقطة أو ضرية أو عارض يقتضى 
أن تلقية هالسكا . 

ثم لم يكتف لم بذلك » حتى قال :« ومات بعلها ء وطال تأيجهاء وورثها أبمدها »ءأى 
لم يكن لها ولد وهو أقرب الخلفين إلى اليت » ولم يكن ها يَم فورثها الأباعد عنها » 


. سافطة من مطوطة اللهج‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة الهج : « صلداقه‎ 


سااحم؟ؤة ب 


كالسافلين من بنى ع”» وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من بجرى محراه فيرتها مولاها 
ولا نسب يينها و يبنه . 

ثم أقسم أنه ل يأتهم اخقيارا » ولسكن المقاديرت ساقته إلمهم سَوقاً ؛ يعنى اضطرارا . 
وصدّق عليه السلام » لأنه لولا يوم الجل لم ينج إلى الفروج من الدينة إلى العراق » و إنما 
استنجّد بأغْل الكوفة على أهل البصرة » اضطرارا إليهم » لأنه لم يكن جِيشّه الحجازّى 
وافياً بأهل البصرة الذين أصفقوا على حر' به ونَكْث بيعته » ولم يكن خروجه عن المدينة 
-وهى دار المجرة. ومفارقته لقبر رسول الله صل الله عليه وآله وقبر فاطمة عن إيثار وعمبة ؟ 
ولكن الأحوال حك ونسوق” الناس إلى مالا مختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا السكلام على وجه آخر : «ماأتيتسك اختياراً » ولاجثت إليكم شوقا» 
بالشين المعجمة . 

ثم قال: ه بلغنى أنكم تقولون يكذب »؛ وكان كثيرا مايخير عن الملاحم والسكائتات 
ويوىء إلى أمور أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وله فيقول المنافقون من أسمأ 
يكذب كا كان المنافقون الأولون فى حياة رسول الله صلىتهعليه وله يقولون عنه : يكذب . 

2 + 

وروى صاحب كتاب ”” الغارات ** عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : : 

ولو أمرتك خجسنم من خيارم رك مائةء لم وشايط سب عدر إلى أن 
تي بٍالشس؛ لا أخبرتكم إلا حقا؛ ثم لتخرجن” فلترحمن” أنى 1 كدب الناس وأخرام . 

وقد روى صاحب هذا الكتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمرّنا صعب مستصّعب » لاحمله إلا ملك مقرب أو نبى مرسل » أ 
الله قلبَه للايمان : 


وعبد امتحن 


“مجو جا 1 حك معان قو له حوور خا مييق لول ةا لبوا ل المج قهري سوام متو حي ممه مداع 


- 


وهذا الكلاممن هكلامعارفعالم بأن” فىالناس مَنْ لا يصدّقه فيا”' يقول ؛ وهذا أمر 
مركوز فى الجبلة البشرية » وهو استبعاد الأمور الغريبة » وتسكذيب الإخباريها ٠‏ وإذا 
تَأمَلتَ أحواله فى خلافته كلها وجدتهاهى مختصرة م نأحوال رسول الله صلى الله عليه وآله فى 
حياته؛كأنها نسخة منتسّخة منهاء ىحر بهوسلهء وسيرته وأخلاقه» وكثرة شكايتهمن المنافقين 
من أصحابه والخالفين لأمره؛ وإذا أردت أن تمل ذلك علما واضحاء فاقراً سورة « براءة » 
غفيها الم الغفير من الى الدى أشرنا إليه . 

[ ذكر مطاعن النظّام على الإمام والرد عليه ] 

واعلم أن 7“ النظام لما تك فى كتاب *” النكت *“ » وانتصر لسكون الإجماع ليس 
بحجّة » اضطر إلى ذ ثر عيوب الصحابة » فذّكر لكل” منهم عيبا » ووجّه إلى كل" 
واحد منهم طعنا » وقال فى على : إنه لا حارب الحوارج يوم المهروان »كان يرفم” رأسّه إلى 
المماء تارة يفظر إليها » ثم بطرق إلى الأرض فينظرإليها تارة أخرى» بوم أصمابه أنهيوسى 
إليه » ثم يقول : «ما كذبت ولا كذّبت»» فلا فرغ من قتاهم وأديل عليهم ووضفت 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : يإأميرَ اللؤمنين » آ كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بشىء ؟ فقال : لاء ولسكن” رسول الله صلى الله عليه وآآله أمرنى 

حقر» ومن ن الحق” أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 

قال النظاء 0 '" : وقوله : « ما كذ بت ولا كذّبت» ا 
وإطراقه إلى الأرض إيهام ؛ ما لنزول الوحى عليه » أو لأنه قد أوصى من كَبْل فى شأن 
الموارج بأمر . ثم هو يقول : ماأوصى فيهم على خصوصيتهم بأمر ؟ و إنما أوصى بكل" 
الحق : وقتاهم من الح 


١١)كذناىجء‏ وق!اءب: وكا». 

(؟) هو إبراعيم بن سيار بن هاتى* البسرى أبو إسحاق النظام » أحد أنمة المئزة ؛ ذكره ابن حجر 

فى لسان الممزان ١‏ : 31 » وقال إنه « مات فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشيرين ومائتين » 75 
ودج دد) 


310-0--2 


وهذا مجيب طريف . 

فتقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحا » وقال 
قولا منكرا؛ نستغفر الله له من عقابه » ونسأله عفوّه عنه ؟ وليست الرواية التى رواها عن 
الحسن وسؤاله لأبيه وجوابه له؛ بصحيحة ولا معروفة > والشهور المعروف المنقولٌ نقلاً يكاد 
نبلغ درجة المتواتر من الأخبار» ماروىعن رسول الله صلى الله عليه وآله فى معنى الموارج 
بأعيانهم وذ كرمم بصفاتهم » وقوله صل الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « إنك مقاتلوم 
وقاتلهم » وإن الحدج ”2 ذا التدّية منهم ؛ وإنك ستقاتل بمندى الناكثين والقاسطين 
والارقين » ؛ لملهم أصنافا ثلائة حسب ماوقمت الخال عليه . وهذا من معجزات الرسول 
صل الله عليه وآلهء وإخباره عن الغيوب الفصّلة. فا أعل” من أى” كتابٍ قل النظام هذه 
الرواية ؛ولاعن أى نَحَدّثرواها ؛ ولق دكان رحمه الله تعالمى بميداً عن معرفة الأخبار والمّكر 
منصباً فكره ء مجهدا نفسه فى الأمور النظرية الدقيقة كسألة الجزء » ومداخلة الأجسام 
وغيرما ء ولم يكن الحديث والسيِرُ من فنونه ولا من علومه ؛ ولاريب أنه سمعها من لايوتق 
بقوله » فتقلها كا سمعها . 

فأما كونه عليه السلام كات ينظر تارة إلى السماء » وتارة إلى الأرض . وقوله: 
«ما كَذَّبتولا كُدبت» » فصحيح وموثوق بنقله » لاستقامته وشهرته وكثرةرواته ؛ والوجهفى 
ذلك أنه استبطأ وجود الدج حيث طلبه فى جملة القتلى » فلما طال الزمان » وأشفق من 
دخول شبهة على أصحابه لما كان قلّمه إلههم من الأخبار قات واهترة » وجعل يكرر قوله : 
«ها كُذَبت ولا كُذبت 6 أى ما كذبت على رسول الله صلى الله عليهوا له »ولا كذ بنى 

00 لله صلى الله عليه وآله فيا أخيرنى به . 
َأمًا رفمه رأسّه إلى السماء تارم » و إطراقه إلى الأرض أخرى ؛ فإنّه حيث كان يرقم 
(5) الدج : الناقس اليد . 


عد تنه 


رأسه كانيدمُو ويتضرع إلىالله فى تسجيل الظمر بالحدج ؛ وحيث بطر ق كان يغلبه الم 
والفكر فيطرق . 

ثم حين يقول : دما كدّبت ولا كُذبت © » كيف يننظر نزول الوحى » فإن من 
نزل عليه الوحى لامحتاج أن يسند الخبر إلى غيره » ويقول : ماكدّبت فيا أخبرتم به 
عن رسول الله صل الله عليه وسل . 

وما طمن به النظامعليه أنه عليه2؟ السلامقال : « إذَّا ح دنتسم عن رسول الله صل الله 
عليه وله فبوكا حدثتسكم » فوالله لأن أخِر” من السماء أحب" إلى من أن أ كذب على 
رسول الله صل الله عليه وسل » و إذا معمتموق أحدنك فيا بينى ويسكم ؛ فإفا 
الحراب خدعة » . 1 

قال النظام : هذا يحرى مجرى التّدْايس فى الحديث » ولول بحدمهم عن رسول الله 
صل الله عليه وآآله بالمعاريض ؛ وعلى طريق الإيهام لا اعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن النظام قد وٍَِ وانمكس عليه مقصد أمير المؤمنين ؛ وذلك أنه 
عليه2"0 السلام لشدة ورعه أراد أن يفصّلللسامعين بينماخير به عن نفسه؛ و بينمابرو يه عن 
زول لله صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأن الضرورة ربما تدعوه إلى استععاله المعار يض » 
ليا فى الحرب المبنيّة على الحديعة والرأى ؛ فقال للم : كد أقول لكر قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل ء فاعاموا أنه سلي من العاريض ء خال من الرّمز والسكناية » لأنى 
لاأستجيز ولا أستحل: أزنف َنم أو ألير فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وما حدثتكم به عن نفسى » فربما أستعمل فيه المعاريض ؛ لأنّ الحراب خدعة . 


(1)اءج : « رضى الله عنه» . 


اوم 


وهذا كلام رجل قد استعمل التقوىوالورّع فىجميع أموره» و بلغ من تعظيم أمراارسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام » وإجلال قدره واحترام حديثه ألّا برويه إلا بألفاظهلابمعانيه» 
ولا بأمر يقتضى فيه إلباسا وتعميةٌ » ولوكان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً للجانب الذى على 
2 فى خاص نفسه . فَأمًا إذا هو قال كلاما يبتدئ' به من نفسه » فإنه قد 
يستعيلٌ فيه المعار يض" إذا اقفضت الحسكة والتديير ذلك ؛ فقدكان رسول” الله صل الله 
عليه وآله بالتفاق الرواةكافةإذا أراد أن بعرو وجها ورى عنه بغيره» ولمّا خرج عليه السلام 
من المدينة لفتّح مكة » قال لأصحابهكلاما يقتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبد مناة من 
كتانة » فل يعلمُوا حقيقة حاله حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبه أبو بكر 
الصّديق لأعرابى” لقمهما :من أبن أنت ؟ وممن أنت ؟ فلما اتنسب لما » قال له الأعرابى : 
ما أنا ققد أطلمتكٌ طلم أمرى ؛ فسن أنت ؟ فقال : من ماء » لم يزده على ذلك ؛ لل 
الأعرابى يفكر » ويقول : من أىئ ماه ؟ من ماء بنى فلان» من ماء بنى فلان ؟ فتركه ولم 
يفسّر له ؟ وإنما أراد عليه السلام أنه محلوق من نطفة . 

فأما قول النظام :« لولم يحدّث عن رسول الله صل الله عليه سل بالمعاريض لما اعتذر 
من ذلك »؛ فليس فى كلامه اعتذار ؛ ولكنه نت أن يُدْحْل امعاريض فى روايته؛؟وأجازها 
فيا يبتدى' به عن نفسه ؟ وليس يتضمّن هذا اعتذارا .وقوله:« لأنْ أخر” من السماء» يدل" 
على أنه ماقمل ذلك ولا يفعله . 

نا 

ثم قال: '« على مَنْ أ كذب ؟» يقول :كيف أ كذبعل الله وأنا أول الؤمنين به ؟ 
وكيف أ كذب على رسول الله وأنا أول المصدّقين به ! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم 
وزجمهم ٠‏ 
فإن قلت :كيف يمك أن يكونَ اللكلف الذى هو من أتباع الرسول كاذبا على الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لاوصلة ولا واسطة يبنه و بين الله تعالى إلا الرسول ؟ 


ا 


وإذالم يمكن كَِبْه على الله إلا بكذبه على الرسول ؟ لم يبّق لتقسم الكذب » وقوله : 
« أفأنا ١‏ كذب على الله أو على رسوله 65 مع0©, 

قاث : يمكن أن يكذب الكاذب على الله دون أن يكونَ كاذباً على الرسول ؟ و إن 
كان من أتباع الرسول ؟ نحو أن يقول :كنت مع الرسول صلى الله عليه وآله ليلة فمقيرة » 
فأحيا الله تعالى فلانا لليث ؛ فقام وقال كذا. أو بقول: كنت معه يوم كذا ؛ فسمعت مناديا 
يناديه من السماء : افعل كذاء أو نحو ذلك من الإخبار بأمور لا نستند إلىحديث الرسول. 

+<ة +1 +4 

ثم قال عليه”” السلام:ه كلا والله »ءأى لا والله . وقيل : إن وكلاء عنى دعكا » 
وإنه إثبات . 1 

قال : « ولسكنها لحجة عَم عنها » » اللبجّة : بفتح اللبي ؟ وهى آلة التطق ؟ يقال ل: 
هو فصيح اللبجة » وصادق اللبجة . يكن أن يمتّى بهالهجة رسول الله صلى الله عليه وآآله» 
فيقول : « شهدت وغبتم » . ويمكن أن يمنى بها لهجته هو ؛ فيقول : إنها لهجة غبتم عن 
منافعها » وأعدمتم أنفسكم من مناسحتها . 

ثم قال : « ويلنه » الضمير راجع إلى مادلَ عليه معنى السكلام من العم ؛ لأله لما 
ذكر اللبجة وشهوده إياها عرو بتهم عنها دل" ذلك على علٍ اله خصّه به الرسول عليه 
اللام . فقال : « ويلمه 6 وهذه كلة تقال للتعحّب والاستعظام ؟ يقال : « ويله فارسا !» 
وتكتب موصولة كأ هى بهذه.الصورة » وأصله « ويل أمّه 6 مرادهم التعظي واللدح » و إن 
كان اللفظ موضوعا لضدّ ذلك » كقوله عليه الصلاة والسلام : « فاظفر' بذات الدين تَر بت 
| يداك » » وكقول لارجل بصفونه ويقرتظونه : « لاأباله ». ١‏ 

وقال الحسن البصرى ؛ رهو يذ كر عليا عليه السلام » ويصف كونه على الحق” 
)١(‏ ساقطة من 1ء ب وهى فى ج 
(0 ) ج : 2 رضى الل عنه » . 


7 0000 وعصهيوم 0 


ع1 


فىجميع أموره ؛ حتى قال «فلما شارف الظفر وافق على النحكي » ومالآث فى التحكي والحق 
فى يديكء لاأيا لك !» . 

قال أبو العياس المبرد : 6 0© كلة فيها جفاء وخشونة ؟كانت الأعراب تستعملها فيمن 
يستمظدون أمرّه » قال : ولما أنشد سلمان” بن يبد الاك قول بعض الأعراب: 

رب العباد مالناً وما لكا ' قد كنت تسقيناً فا با لكا 
3 أنزل علينا الفيث لا أبا نكا + 

قال : أشبد أنه لاب له ولاصاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

ثم قال عليهالسلام : « كيلا بغير تمن لوكان له وعاء » »انتتصب « كيلا » لأنه مصدر 
فى موضع الال » ويمكن أن ينتصب على القييز» كقولم : له دره فارسا !1 يقول : أنا 
أ كيل" لم الم والحسكة كيلا ولا أطلب لذلك تمنا . ٠‏ أووجدت وعاء ! أى حاملا للمل ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إِنْ بين جنى” علما جمالو أجد له تَمَلد ! 

نم ختالفصل بقوله تعالى : ل( ولسْلَمُن تأ بد جين 14 وهو أحسن ماختم” هذ 
الكلام به. 

[ خطبة على بعد.يوم الهروان ] 

وروى المدائنى” فى كتاب « صفين » » قال :.خطب على عليه السلام بعد انقضاء أمر 
النهروان » فذكر طرق من ! اللاحم » قال : 

إذا كَثرت فيكم الأخلاط » واستوآت الأنباطٌ ؛ دنا خاب المراق 4؛ ذاك إذا 
بنيت مدينة ذات أثْل وأنهار. فإذا غلت فيها الأسعار ء وشْيّدَ فيها البنيان » وحم فيها 
الفسّاق » واشتدٌ البلاء » وتفَاحر الفوغاء ؛ دنا حُسوف البيدَاء » وطاب البَي والجلاء . 
وستكون قبل الجلاء أموو يفي بترا الصّغير» وَ بطب الكيير» ومخركس الفصيح 


. ) الكامل س؟5ه ( طيع أوريا‎ )١( 


0 


بيت اللبيب؟ يعاجَلون بالسيف صنتاء وق د كانوا قبل ذلك فى عَضّارة من عَيْشهم يعر'حون. 
فيالها مصيبة حيئذ ! من البلاء اعقب » والبكاء الطويل ؛ والويل والعويل » وشدةالصر يخ؛ 
فى ذلك أمر” الله وهو كائن » وقنا ‏ مرييج”"©. فيابنة حُرت7 الإماءه متى تنتظن!أ شرن 
بنصير قر يب من و دخم .ألآفويل” للمشكبّر بن ؛عند حصاد الخاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذى العرش المظل ؛ فبأبى وأمى” من عدة قليلة ! أسماوم فى الأَرْض مجهولة . قد دَانَ 
حينئذ هورم » ولوشئت لأخبرمم بما يأنى ويكون مِن حَوادث دَهْرم” ونوالب 
زمانتك » و بلايا أيامكم » وتات ساعاتسكم » ولسكته أفضيه إلى مَنْ أفضيه إليه » عخافة 
: عليكم » ونظرا لكر؛ علدا منى” بما هو كان وما يكون من البلاء الشامل ؛ ذلك عند مر”د 
الأشر ارء وطاعة أولى المسار .ذاكَ أوان الَتْف والدمار» ذاك إدبار أمرك 7 انقطاع أ يكم 
ونشكّت نشنت الفسم ؛ وما يكون ذلك عند بور العصيان » واتنشار الفسوق؟ حيك تكون 
الضرب” بالسيف أهونّ على المؤمنين من ١‏ كتساب درْمم_حلال ؛ حين لا تال المسيكة 
إلا عمصية الله فى سمائه » حين” كرون من غير شراب » وتحلفون من غير اضطرار » 
وتظلمون مِن غير منفعة » وتكذبون من غير إحراج . تتفكبون بالفسوف » وتبادرون 
بالمحصية . قولسكم الببتان » وحديئكم الزور» وأعمالكم الغرور ؟ فمندة ذلك لاتأمنون 
البَيأت » فيا له من بيات ما أشد ظمته ! ومن صا ما أفظم صوته ! ذلك بيات لدي 
صاحبّه ؛ فسد ذلك تقتلون » ويأنواع البسلاء تضربُون » وبالشيف تحصّدون » وإلى 
الثار تصيرون ؟ و يضم البلاءسكا عع ة الارب 20223 .اهيا كل ابش يد 
تمادى ورّجبٍ ! من جمع أشتات » وحصد نبات ؛ ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سيق القضاء سبق القضاء . 


. كذا وردت العبارة فى الأسول , وفيها غموض‎ )١( 
. (؟) كذانى بء وفى ج: «' آخرت الإماء « »*'وق !كلة غير واضحة‎ 
0 هرف الغارب هنا : كاهل البعير . والقدب : رحل هفير على قدو السنام ؟ والتكلام هنا جار‎ 


00-7 


د نا عدا 


قال رجل من أهل البصرة أرجل م نأهل السكوفة إلى جانبه : أشهدٌ أنه كاذب علىالله 
ورسوله! قالالكوف" : وما يريك ؟ قال : فوالله مانزل على”من التبرحتى قُليج الرجل » 
خمل إلى منزله فى شق محل » فات من ليلته . 
[ من خطب على أينا] 

. وروى المدائنى أيضاء قال : خطب على" عليه السلام””©» ققال : ل وكسرت لى الوسادة 
لكت بين أهل التوراة بتوراتهم » و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم » و بين أهل الفرقان 
بفرقانهم » ومامن آيْة فىكتاب الله أنزلت فى سهل أوجبل إلا وأنا عالم م أنزلت » وفيمن 
أنزلت . 

فقال رجل من القعود نحت منيره : بالل وللدعوى الكاذبة ! وقال آآخر إلى جانبه : 
أشهد أنك أنت الله رب العالمين ! 
قال المدائنى : فانظر إلى هذا التناقض والتبابن فيه . 
جد جو جد 
وروى الدائنى أيضاً » قال : خط بعلل" عليه السلام”©: فذ كر لاحم » ققال: شلونى 
قبل أن تفقدونى » أما والله لَتَشعرَنَ الفتنة الّماء برجلها » وتطأ فى خطامها . 
اها من فتنة9© شت نارها بالحطب الجزّل » مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها » 
داعية ويلها» بدجلة أوحولما . ذاك إذا استدارَ الفلآك » وقلم : مات أوهلك » يأى> 
واد سلك ! ١‏ 
ققال قوم نحت منبره : لله أبوه ! ما أفصح هكاذيا ! 
جد 


وروى صاح ب كتاب ”” الغارات * عن الهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » 


. » ح : « رضى الل عنه‎ )١( 


(50) يج : « قنة » تصحيف . 


5 3 ممم اطع ممروومه ل 3 سدت” الاو ات تادهم تمه مال امتح مو بدد مد يلوئسم يه سوبو بحس دجس ديو سجس بوبه بس بيس د جتن يجيد مدوم بو زوم ٠.‏ سخرم فة 3 ,ميم تيف جلدم جيةت ووو ارد 


لم1 سد 
قال : سمحت عليا يقول على المنبر : ما أحد جَرَت علية المواسى إلا وقد أنزل الله فيه قينا ؛ 
فقام إليه رجل » فقال : يا أميرالمؤمنين » فا أنزل الله تعالى فيك ؟ قال :يريد تسكذيبه . 
ققام الناس إليه يلكزونه ا 0 : 
قال : أقرأت قوله سبحانه:[ فم كن كل بيه من رَبَووَ يَكْلَومُ شاهد ممه )”قال : 
نعم » قال : صاحب البينة ممد » والتالى الشاهد أنا . 


0 سورة هود ذا ري اا الا 


اللفة 


الأضل : 

و طبارم ا براقي افطع اق كل عر د 

الي داح سات وء وداعم السموكات » وجايل الوب عل فطرانها”'" :شقمها 
وسَميدهاً ؛ اجْمَلْ شاف ين" لاك ونوايى ب كانلك» كل سر عدا ورَسُو لك. 
الخأتم لبا سبق ء والترح لبا انل ودين الَقّ بال » القع عَيِنَات 
الأبأطيل» وال امغر ملت الأضاليل .كا حل فاضْطلم الى 0 
فى مر'ضاتكء عَيْرَ ناكل عن قد » ولا و" فى عع » ايا لسك حايظا يرك 
اميا على اذ أمرِك ؛ حَتَى أوْرَى قَبََ القابس ء وأضاء اربق لنقابط , ومُديت بو 
22 دخو ضآت الفتن ن والأثلم” . وأقامً إعو ضحأت الا يات الأخكام ؛ 
07 تاماك ترون ؛ وحَازن عِليكَ الخرون » وشهيدك ْم الدين » و بيئك باحق ١‏ 
وتوت إلى التي . 

2 أفتخ نه مَفسَحَا في ملت ؛ وَأَجْرْهِ مُضَاطات أََيِر من فَطْلتَ . 

الم وأغل على بناء انين بساءة» وأ كرح ليك مز لتك وي ل م 0 


0 


عر ه من أبتمائك له مقبُول الشبادة ؛ مرضي أَلَْقالة ذا مَنْطق عَدْلٍ ؛ وَحَطْبَة 


« مخطوطة المج : « فظرتما‎ )١( 
. » (؟) معطوطة الهج : « بالأم‎ 


لاوم 


البَنن : 
دَحَوات التغيف دحُواً : بسطته ؛ والمدحوّات هنا: الأرضون . 
فإن قلت : قد ثبت أن الأرض كُرية ؛ فسكيف تسكون بسيطة»والبسيط هو السطاح» 
والكرى لا يكون مسطحا ؟ | ١‏ 
قلت : الأرض يمملتها شكل كرة ؛ وذلك لا ينم أن تسكون كل قطمة منها مبسوطة 
تصلح لأن تسكون مستقرا ومجالا للبشر وغيرهم من الميوان ؛ فإن المراد بانبسطبا هاهنا ليس 
هو السطح الحقيق الذى لا بوجد فى السكرة » بل كون كل" قطمة منها صالحة لأن يتصرف 
علمها الحيوان » لا«منى به غير ذلك . 
وداحىالمدحوكات » ينتصب لأنه 500 : ياباسط الأرضينالمبسوطات. 
قوله : «وداع المسموكات» » أىحافظ السمواتالرفوعات ؛ دعمت” الثىء إذا -فظلتّه 
من الْهُوِى”" بدعامة » والمسموك : الرفوعء قال : 
إن الذى تتك الثماء بت لنا بيقا دعائمه أعة وأطوز” © 
وحور أن يكون عى يكرتا مسموكة كونها تخينة . وتئك الجسم هو البد الذى 
يعي عنه المتسكلمون بالعئق وهو 5 قسم الطول والعر'ض » ولا شىء أمظ م نخنا من الأفلاك . 
اكده التاال ا تعالى دعر السموات وهى بغير عمل ؟ 
قلت : إذا كان حافظاً لا من الموي- بقدرته وقواته فقد صدق عليه كوثّه داعناً لها ؛ 
لأن قوته الحافظة تحرى مجرى الدعامة . 
قوله : «وجابل القاوب » أىخالقباء اجبلا للداق» وجبلة الإنسان: ناته . وقطراتها: 
بكسر الفاء وفتتح الطاء . جمع فطرة » و يجوز كسر الطساء »لك قالوا فى سذرة : سدّرات 
وسدرات ء والفطرة : الحالة التى يفطر الله عليها الإنسان » أى تخلقه علمها خالياً من الآراء 


لق البيت مطلم قصيدة لافرزدق ء ديوانه؛ إلا 


سامعات 


والديانات والمقائد والأهوية ؛ وهى ما يقتضيه محض العقل ؟ وإكنا مختار الإنسان بسوء 
نظره مايفُضى به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النى صل الله عليهوآله : « كل” مولود 
يول على النطرة » فإنما أنواه مبئدانه أو ينصّرانه 6 . 

قوله : « شقنها وسعيدها » بدّل من اللوب » وتقدير الكلام : وجابل الشق” من 
القلوب والسعيد على ما فطرت عليه . 

والتوانى : الزوائد . واعخاتم لما سبق ؛ أى لما سبق من الملل والفاتح لما انغلق من ن أمر 
الجاهلية . والمعلن المق” بالمق” » أى الظبر للحق” الذى هو خلاف الياطل بالحقة » أى 
بالحرب والخصومة ؛ يقال :حاقّ فلان فلانا غم » أى خاصعه مَخصّمه . ويقال : مافيه حق- 
أى خصومة . ش 

قوله :« والدافع جنيشات الأباطيل 6 جمع جنيئة» من جاشت القدر إذا ارتفع كينها . 

والأباطيل : جمع باطل على غير قياس ؟ وامراد أنه فامع مانجم من الباطل . 

والدامغ : البلك . من دَمغه أى شجه حتى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلك يكون الحلاك . 

والصوالات : جمع صؤلة وهى السطوة . والأضاليل : جمع ضلال على غير قياس . 

قوله : « كا تقل » »أى لأجا, أنه يحمل»والعرب تستعمل هذه الكاف منى التعليل» 
قال الشاعر : 

فقلت. 4 أبا اللحَاء خذها ل أوسسسّتًا با وَعَدْوَا 

أى هذه العو بذك عيبا ولذيف: 

وقوله :2 كا حمل» يعنى تمل أعباء الرسالة . فاضطلع ات ل د 
أى قوى ؛ وهى الضلاعة » أى القوة . 

مستوفزاء أى غير بطى' »بل بحس نفسّه ويبدها فى رضا الله سبحانهء والوفز: السجَلة» 


والستوفز : الستعجل . 


حد إاع ده 


غير نا كل عنقدم ؛ أى غير جبان ولامتأخر عن إقدام » والقدام : التقلام ؛ يقال مَضى 
عدم أى تقدّم وسار ول يعرتج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وَعَى » أى ضعفء والواهى : الضعيف . 

واعيا لوحك » أى فاهاء وَعيت نت الحديث » أى فهمته وَعفَلتَه . 

ماضياعلى نفاذأمرك؛ق 0 :ماضيامصرء! على نفاذ أمرك» كقولهتعالى 
فى تسع آيات إلى فرْعَوْن) ” '“» ول يقل: «مرسّلا لأن التكلايدل به على بعض . 

وقوله :م حتى أورى قبس القابس » 0-6 يورى ؟ ؛ أى خرج ناره:» 
وأوريته أنا. والقَيّس :شعلة من النار ؟والمراد بالَبّس هاهنا نور الم »والقابس : الذى يطلب 
الثار يقال : قَيمْت مته ناراء وأقبستى نارا ؛ أى أعطانها . 

وقال الراوندئ : أقبست الرجل عاما »وقبسته نارا ؛ أعطيته ؛ فإن كنت طلبتها له قلت: 
أقيسته نارا . 

وقال الكسانى : أقبسته نارأ وعلما سواء ؛ قال : ويحوز «قبسته» بغيرهمزة فيهما . 

قوله : «وأضاء الطريق للخابط » » أى جعل الطريق للخابط مضيئة » والخابط : الذى 
يسيرٌ ليلا على غير جادة واضحة . 

وهذه الألفائل كلما استعارات ومجازات . 

وخواضات الفن : جمع خؤْطة ؛ ومى للرة الواحدة » من خضت الماء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير الكلام : وهديت" به القلوب” إلى الأعلام اموضحة بعد أن خَاضَت فى 
القئن أطوارا . والأعلام : جمع ع » وهو ما يستدل به على الطريق » كالمتارة وتحوها . 

والموضحة: التى توضح للناس الأمور وتتكشفها . [ والتيرات ]7 : ذوات النور . 

قوله :دنهو أمينك اللأمون»أى أمينك على وحيكءواللأمون من ألقاب رسو الله صلل 
لله عليه وآله » قال كعب بن زعير: 


١١؟ سورة الل‎ )١( 
. (؟) زادة يقتضمها السياق‎ 


د 


سَقَاكَ أبو بكر بكا دويق وأنملك الأمون من وعلك 00 

وخازن علمك الخزون بالجرت صفة لحك زل الإ ارون : هو ما أطَلم الله 
تعالىعليه رسوله من الأمو ر أعلفية التى لا تتعاق بالأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام الآخرة 
وغير ذلك لأ الأمورالشرعية لايحورٌ أن تسكون مرو نة عن اللكلفين . 

وقوله : «وشهيدك يوم الددين 6 » أى شاهدك » قال سبحانه :( فكيف إِذَا جثناين 
مه [ بشَهِيد وَجِئناً بك عل حرلَاء شهيداً 1 

والبعيث : المبعوث «فميل » عمنى «مفعول »كقتيل وجريح وصر بع ومَفسحا مصدره 
أى وسّم له مقسحا. ‏ .. 

وقوله : «فى ظلك» يكن أن يكون ازا »كتوم : فلان يشملى بقلل » أى بإحسانه 
وبره » ويمكن أن يكون حقيقة » ويعنى به الظل المدود الذى ذكره الله تمالى » ققال + 
(وَظلّ كود . وبا سكوب 96 . 

وقوله : « وأعل على بقاعت امد أى لجسل مله نوا وات أعلى النازل . 
وأ ثم له تورهءمن قوله تعالى رات نا نون 74 '". وقد روىأ نه نطف أسائرالً نوار ! إلا 
كد صل يوه م بعلاو “من أحاب أنوًا يسيرة ييصرون بها مواطى” 
الأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزياد دة تلك الأنوار وإتمامها . .م إن الله تعالى بي" نور محمد 
صلى الله عليه وآله » فيستطيل حتى عل الأفاق » فذلك هو إتمام نوره صلى الله عليه وآله . 

قوله : « من ابتعائك له » » أى فى الآخرة . 

مقبول الشهادة » أى مصدقا فيا يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 


)١(‏ ديو بوانه ؟ » ورواءته : « شريت مم المأمون » » وقال فى شرحه : : « وكانت قربش تسمى النى 
صلى ال عليهوسلم الأ مون الأمين » 5 ١‏ 
(؟) سورة النساء ١ع‏ 

(؟) سورة الواقمة ٠م,‏ وم (4) سورة التهرم 8 

(5) ج : « الكافون » . 


ل س١‏ سس 


وقوله:« ذا منطق عد ل» »أى عادل» وهومصدر أقم مقا ماسم الفاعل ؛ كقولك: رجل 


فطر وصوام» أى مفطر وصائم . 
وقوله: «وخطبة فصل » أى مخطب خطبة فاصلة يوم القيامة» كقوله تعالى : (١‏ إنه لمَوْل” 


0 


فطل وما هُوَ بِالبرّلِ4”'"»أىفاصل يفصل بين الم والباطل؛وهذا هو اللقام الحمودالذى 
كناك فاق الكاي هال +221 أن نكل ربك تان روا 4 19م زهو 
الذى يشار إليهفى الدّعوات فى قوم : اللبم آآت مدا الوسيلة والفضيلة » والدكرجة الرفيعة» 
وابعثه المقام الحمودة 5 

قوله : لافى برد العيش» ؛ تقول العرب : عيش بارد ومعيشة باردة » أى لاحرئب فيها 
ولا فزاع » لأن” البرد والسكون متلازمان كتلازم المرت والحركة . 

وقرار النعمة» أى مستقرتها يقال:هذا قرار اليل » أى مستقرته . ومن أمثالم: «لسكل 
سائلة قرار» . 

وش الشبوات اماقماق به الشبوا تمن الأناى” وآهواءاللزات :مادبوا ءاشو كاله 

والرخاء المصدر من قولك: رجل رخى البال فهو بين الرخاءءأى واسم الخال . 

والدعة:السكون والطمأنينة » وأصلها الواو. 

ومنتهى المأ نبنة . غايتها التى ليس بعدها غاية . 

والتحّف : جمع تحفة ؛ وهى ما يكررم بهالإنسان من الب والأطلف » و يجوز فتح الحاء . 

+3 جد جد : 
[ معنى الصلاة على البى واللخلاف فى جواز الصلاةعلى غيره ] 
فإن قلت : ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآآله » التى قال الله تعالى فها : 


للق سورة الطارق 3١‏ 4و 
(؟) سورة الإسراء 05 


سداعغ1#- 


علث ارك من # راو طعءع همه مسراو 


(إن كف وعلاسكة: بسن عل أذ جام) ذّنَ سنا سوا ع وساي 00 

قلت : الصلاة من الله تعالى هى الإ كرام والتبجيل ورفع النزلة » والصلاة منًا على 
النى صل الله عليه وآله عى الدعاء له بذلكفقوله سبخانه:لإ هو ألذى بُصَلَى ع 
أى هو الذى يرفع منازنك فى الآخرة » وقوله : ( وَمَكَاِكن” ) أى يدعون لك بذلك. 

وقيل : لوا الكونهم مستجابى الدعوة كأنهم فاعلون التعظم للمؤمن ورفع الئل » 
ونظيره قوله : « حَيَاك الله » أى أحتياك اللهوأبقاك» وحيّيتك أى دعوت لك بأنيحييك » 
ليك لاءمادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك عكأنك نحيبه وتبقيه على الحقيقة » 
وعكذا القول فى قوله سبحانه : ل( إن أل وا كته يصَُونَ على الى 4 . 

وقد اختاف فى الصلاة على النى صلى الله عليه وآآله : هل هى واجبة أم لا ؟ 

فن الناس من ل يع بوجوبها » وجعل الأمر فى هذه الآبة ندب . 

ومنهم من قال: إنها واجبة . واختلفوا فحال وجوبها ؛ فنهم من أوجّيها كلما جرى 
ذكره » وفى الحديث: « مَنْ د كرات عند فر يصلٌ على" دخ ل النار وأده الله » ؛ ومنهم 
من قال : تحب فى كل مجلس مرّة واحدة » و إن شكرر ذكراه . ومنهم مَنْ أوجبها ف العمر 
مرة واحدة ؛ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين . 

واختتلف أيضا فى وجوبها فى الصلاة امفروضة » فأبو حنيفة وأحابه لايوجبونها فنها . 
وروى عن إبراهيم التتخهى” أنهم كانوا يكتفون ‏ يعنى الصحابه ‏ عنها بالتشتهد » وهو: 
« السلامعليك أيها النى” ورحمة الله وبركاته» » وأوجبها الشافعى وأسحابه . واختاف أسحابه 1 
فى وجوب الصلاة على آل تمد صلى الله عليه وآله » فالا كثرون على أنها واجبة » وأنها 
شرط فى سحة الصلاج . 


)١(‏ سورة الأحزاب 5ه 
(؟) سورة الأحزاب 4# 


دوع 

فإن قلت : فا تقول فى الصلاة على الصحاية والصالحين من المسامين ؟ 

قلت : ليلس جوا الصلاة عىكلة مؤمن» لقو اك : موأ يللي 
وَمَلائيكتة ) وقوه (قسلَ علو إن ؛ صلاتك سكن لخ 4 4 ؛ وقوله : ( أو ليك 

َه صََوَاتَ من ديهم 0 7" ؛ ولكن العلماء قانوا : إذاذ كر اح داه 

السامين ايدام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أفردوا أودٌ كر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس كر هوا الصلاة عليه ؛ لأثت- ذلك شعار رسول الله فلا تشركه 
فيه غيره . 

وأما أحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر ؛ وهو أنهم يكرهون إذا ذكروا عليا 
عليه السلام أن يقولوا : « صل الله عليه » ولا يكرهون أن يقولوا : «صلوات الله عليه » » 
وجعاوا اللفظة الأولى مختصّة بالرسول صلى الله عليه وآله » وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها 
بينهما عليهما السلام » وم يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسامين إلاعلى على" وحده . 


)١(‏ سورة التوبة وو 
(؟) سورة البقرة لا61١‏ 


٠0‏ نمج-5) 


االو 
الألل : 
وص كلام د عل السعوم قاد لروايء بن سكم بالبصسرة : 


قالوا : أخذ مر وان 0 بام لعافتم الحسن والحسين” علمبما السلام 
إلى أمير الؤمنين عليه السلام؛ فكلاء فيه فَحَلّ سبيله » فقالا له : بسك يا أمير المؤمنين ؟ 

أ3]' يبسن بَنْدَ قل عبن ! لاحاجة لى فى يَيمته . إم) كنة بودي » 
ل بين بيك لقدر بسب . أما إن له مره كلمقة الكلب أنقه” وهو أبوالاً كك 
الوب » وتلق الأ من وين وقد ا 

+4 جد جد 

فد روى هذا الخير من طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة ل يذ كرها صاحب "” نهح 
البلاغة “ع وهى قوله عليه السلام فى مروان : « يمل راي ضلالة بعد مايشيب ب صاغاه » 
و إث له إمرة . . . » إلى آخر الكلام . 

وقوله : « فاستشفم الحسن والحسين إلى أمسير المؤمنين عليه السلام © ء هو الوجة» 
يقال : استشفم ا ل 
تفن افيه لني . وقول الناس : «استشفعت” بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك اليد . 

وقول أمير الؤمنين عليه السلام 0 « أولم يبابنى بعد قتل عمان ؟ » أى وَقَد غدر 4 
وهكذا لوبايعنى الأن . 


يلاع - 


ومعنى قوله : « إنها كف يهودية © أى غادرة » واليهود تشب إلى الغدر واعميث » 
وقال تعالى : ( لَمَحِدَنّ سد لئاس عدَاوة لين آمَنوا أليبُود 204 , 

والمّة :الست 29 »بفتح السين. » سه يسبه أى طعنه فالموضم ؛ومعنى الكلام ممولك 
على وجهين : 

أحدما : أن يكون ذكر السببة إهانة له وغلظة عليه » والمرب تلك مثل ذلك 
فى خطبها وكلامبا ؛ قال التوكل لأبى العيناء : إلى مَك تمد الناس وتذيهم ؟ فقال : 
ما أحستوا وأساءوا . ثم قال : يا أمير للؤمنين ؛ إث الله تعالى رَضى عن واحد قدحه» 
وسخط على آخر فوجاء وهجا أمه ؛ قال : ل( ني ألمي نه أؤابة 74" موقال : عمل 
د ذلك زنير 3 د 

الوجه الثانى : : أن يريد بالسكلام حقيقة لامجازاً ؛ وذلك لأنَ الغادرَ من العربكان 
إذا عَرَم على الغذر بعد عبل قد عاهده »أو عفد قد عقده)- حبق استهزاءما كانقد أظهره 
من المين والمهد ؛ وسخربة وتبكما . 

والإمرة : الولاية » بكسر الهمزة . وقوله : « كُلمقَةَ الكلب أنقه © » يريد قصّر 
اللدة » وكذلك كانت مدّة خلافة مروان؛ فإنه ول نسعة أشهر. 

والأ كبش الأربمة ينوعبد املك : الوليد » وسلمان » ويزيدء وهشام ؛ وم 58 
الحلافة من بنى أمية ولامن غيرم أر بعة إخوة الاهؤلاء . 


وكل الناس قروا الأ كبش الأربمة عر* ذكرناه ؟ وعنلدى أله يحوز أن يعنى به 


)١(‏ سورة الائدة كلم 
(؟) فى القاءدوس بالضم. 
(؟) سورة ص 4425٠0‏ 
(4) سورة القلم ١‏ 


-م أ - 


بنى مَرئوان لصّابه ؛ وعم : عبد للك ء وعبد العزيز» و بشرء وتمد ؛ وكانوا كباشا أبطالا 
أيحاداً » أما عبد املك فَوَلَ الملافة » وأما بشْرفْوَلَ العراق » وأمّا حمد فى الجن برة » 
2 9 0 غ 4 

وأماعبد الم يزفوَلىَ مصر» ولسكل” منهم ثار مشهورة . وهذا التفسير أُوْلى؛ لآن الوليد 
وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء بنوه لصلبه . 

وكلّما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا اكلام وق كا أخبر به ؟ وكذلك 
قوله : « يحمل راية ضلالة بعد مايشيب صدغاه ». فإنه ول الملافة وهو ابن خمسة وستين 
فى أعدل الروايات . 

ا جد د 
[مروان ن الحم ونسبه وأخباره | 

ونحن ذاحكرون فى هذا الوضم نَسَيَهِ » ويملامن أمره وولايته للخلافة ؛ ووفاته على 
سبيل الاختصار : 
انان مر انا لكان ا 
صمل الله عليه وآله ؛ منذ سنة تين من الحجرة » وقيل عام المندق» وقيل يوم أد ؛ وقيل 
غير ذلك ٠‏ وقال قوم” :يل ولد بعكة » وقيل:ولد بالطائف. ذكر ذلك كل أ بوعر بنعبد البرّ 


فى كتاب 5 الاستيعاب 6 7 


. الاستيماب 5384-7 مع تصرف‎ )١( 


عو 


رسول الله صل الله عليه وآله قد توق » وعمره تمان سين أو نحوها. 

وقيل : إنه ل تن مع أبيه إلى الطائ ف كا نطفلا لابعقل» وإنه لم ير رسول الله صبلى الله 
عليه وآله » وكان اللسكم أبوه قد طرده رسول الله عن للدينة » وسيّره إلى الطائف ؟ فل يل 
بها حتّق وَل عمان » فرده إلى المدينة » ققدمها هو وولده فى خلافة عمان وتوف فاستكتبه 
عمان وضعه إليه » فاستوك عليه إلى أن قتل . 

+ + جد 

والحسكم بن أبى العاص ”هو عر” عمان بن عفان كان من مُسامة الفتح » ومن المؤلفة 
لوبهم » وتوف المَكم فى خلافة عمان قبل قنله بشهور. 

واختلف ف السبب الموجب لننى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فقيل : إنه كان 
يتحيل ويستخنى و يسمع” ما يُسرءُه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أ كابر الصحاية 
فى مشر قر يش وسائر السكفار وامنافقين » ويفنشى ذلك عنه » حتى ظهر ذلك عنه 9 . 

وقيل كان يتجستس على رسول الله صل الله عليه وآله وهوعند نساله » ويسترق/ 
الشّمْع ويصغى إلى مايحرى هناك مما لايحوز الاطلاع عليه » ثم حصلاث به اللنافقين على 
طر يق الاستهزاء . 

وقيل :كان تحكيه فىبمض مشينته و بعض حركانه » فقد قيل : إن الى صل الله عليه 
وآله كان إذا مشى بتكف 7" , وكان الحكّ بن أبىالعاص يحكيه » وكان شائا له مبغضا 
حاسدا» ذلتفت وول لله صل ال عليه وله :رما ء فآ بثى َل كيه فى ينه 4 


)١(‏ الاستيماب ١ط‏ ووو 

(9) ج: دنه ». 

(؟) قال ابن الأثير فى النهابة 4 : 4> فى صفة مشيه عليه الصلاة والسلام : « كان إذا مغى تكنى 
تكفا ؛ أى عايل إلى قدام ؛ هكذا روى غير مهموز » والأصل الحمز » وبعضهم يرويه مهموزا لأنه 
رصدر تقمل ٠6.‏ . 26. 


- ١ؤةءادع‎ 


فقال ل : كذلك فَلْتَكْنَ باحك . فسكان المك مختلجا يرت شمن”" يومئذ » فذ كر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛فقال لعبد الرحمن بن الحم يهجوه: 

إن اللمين أبوك فارع عظآمه إن ترم ترم علم)] خمنو) 

يمثى تخي" البطأن من عمل التقّى و بظل” من عمل اللبيث بَطينا 

قال صاحب الاستيعاب : أما قول عبد الرحمن بن حسان (إن اللمين أنوك » فإبّه 
روى عن عانشة من طرق ذآكرها ابن أبى حَئَمة وغيره» أمها قالت لمروان إذْ قال فى أخيها 
عبد اارحن أن أنزل فيه : ( َال قال لوَالدَيه أفّ لَكُما أتمدَاتى أنْ أغرج وَقَد 
خَلت القرثون” بين قئلى وثها بتنتفيتآن أله وت ين إن وعد أ حو فيقول” مهدا 
إلا أساطير الأوَلين) 9 : أما أنت يامروان فأشهد أن رسول الله صل الله عليه وآله لمن 
أباك وأنت فى مده 69 . 

وروئ صاحب كتاب ”” الاستيعاب '“ بإسناد ذ كره عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
أن" رسول الله صلى الهعليه وآله قال:« يدخ علي رجل لمين»ءقال عبد الله : وكنت” قد 
رأيت” ”" أبى يليس ثيابه ليقبل إلى رسول الله صل الله عليسه وآله » فل أزل مشفقاً أن 
يكون أوّل مَنْ يدخل » فدخل الحسَكم بن ألى الماص 999 . 

قال صاحب *” الاستيعاب *' : ونظر على" عليه السلام يوما إلى مَروان » ققال له : 
«ويل لك » وويل لأمة تمد منك ومن ينيلك”” إذا شابٍصُدغاك ! 4 . وكانمر' وان يدعى 


, عن عبد الرحن بن أى بكر : » أن" الحك بن أنى الماس‎ 5٠0١ الخ ى النهاية لابن الأثير‎ )١( 
ابن ألى أمية أأبا مروان » كان يجلس خلف النى” صلى الله عليه ول » فإذا تكلم اختلج يوجهه , فرآه‎ 
ذقال له : كن كذلك » فم يزل يختلج حت مات أى كان يحرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية افمل النى‎ 
ْ . ©» صلى الله عليه وسلم فبتى يرتعد ويضطرب إلى أن مات‎ 

(؟) سورة الأحقاف ١‏ 

(؟) الاستيماب ١‏ : وزو 

(4) الاستيماب : « عمراً » . 

(0) ج: « ينك ٠‏ . 


أمؤ د 


خَيْط باطل ؛ قيل : لأنهكان طويلا مضطربا » وضرب يوم الدار على قنام فر لنيه 290 
خلما بُويم له بالحلافة » قال فيه أخوه عبد الرحن بن الحنكم ‏ وكات ماجنا شاعرا 
[ نحنينا ] 7" ؛وكان لا يرى رأى مروان : 

فول مأذرى وإ لَائ حليلة مَضْرُوبِ القفا كثيفة 

لا الله قوما أُمرُوا خيط باطل على الناس يمطى مايشاء وتم 

وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين” ولاه معاوية إِمْرَة للدينة » وكان 


6و 


كثيرا مامبحوه » ومن شعره فيه : 
٠. 3‏ -. 2 
وهبت نصيبى مننك يامر'ق 5ل/ لعمرو ومروان الطويل وخالد 
ورب ابن أمّ زائد غير ناقص- وأنت ابن أم ناقصٌ غيرٌ زائم 
وقال مالك الريب يهجو مروان بن الحكم : 


لعمراك مآمر'وانيقضى أمورنا 2 ولكن مايقضى لنا بنت جَْثْر 
4 


شاه سير م 


فياليتها كانت عَلَئنا أميرة وليتك يامروان أمسيْتذا 2 * 
ومن شعر أخيه عبد الرحمن فيه : 

الام يسن مَروَانَ عن رَسُولَا والركسُول من البيآن (© 

بأنك أن ترى طه'داً كرك كالصاقر به بعض الجوَان 0© 

وهل حُدَنْتَ قبلي عن كوو معينٍ فى الحوادث أو مُمانٍ 

يقي بدار مضيمة إذا 0 يكن حيران أُوحَفْق اللنان 


. » الاستيعاب : « قدرى لفيه‎ )١( 

(؟) من الاستيعاب . 

(؟) ف الأصول : « يامروان » وانصواب مأئيته من الاستيعاب. 
() الاستماب :5*1 .54" 

(5) الاستيماب :1١‏ 5584: 8 ملم » 

() وردت البيت محرفا فى الأصول » وما أثيته من الاستيءاب 


لا عهةؤا - 


فلا تقذف بى الرجَوَيْن إإى أقل القوم من لأنى مكانى 
سأكفيك نذى استكنيت متأم لا 0 اليدان, 
فلو أن عتم جره" جرت وأنتَ مُضطرب اليتآن 
وولا أن أم أبيك أنَى 5 من 0 عجان 
قد جاهرت بالبَنْضاء إق إلى أمر الجهبالة والعلان 
وننامان أب الفلافة إل سنارية > بول وان اللدينة » ثم جمع له إلى الدينة مكة 
والطائف » ثم عزله وول سعيد بنالعاص» فلدا مات يزيد بن معاوية » وول ابنه أبو ليل 
معاوية بن يزيد فى سنة أ بع وستين » عاش فى انملافة أر بمين بوما ومات » ققالت له أَمّه 
م خالد بنت أبى هاشى بن عتبة بن ر بيعة بن عبدثهس: اجعل الخلافةة من بمدك لأخيك» 
فأبى وقال : لايكون” لي مها ولسكم حُلوها » فوئب مروان عليه » وأنشد : 
إى أرى قنة سضلِ مراجلما واللك بمد أبى ليل أن عَلَبَا 
يدن 
وذكر أبوالفرج على" بن الحسين الأصفهانى فى كتاب ”' الأغانى ** ”2 : أن معاوية 
ل عزل مروان بن الحسكم عن إِمْرَة المدينة والحجاز» وولّى مكانه سعيد بن العاص » وحّه 
مروان أخاه عبد الرحمن بن المكّم أمامه إلى معاوية » وقال له : الها قبل فماتبه 
لى واستصلحه . 
قال أبو الفرج : وقد رُوى أن عبد الرحمن كان بدمشق ق يومئذ ؛ فلما بلغه خير عل 
مان وقدومه إلى الشام » خرج وتلقاء » وقال له : أ ' حت أدخل” إلى أخيك”" فإنكان 
عَرّلك عن مَوجِدة دخلت إليه منفردا » و إن كان غن غير مُوأجِدة دخلت” إليه مع الناس 


. » الاستيماب : م جيماً‎ )١( 
. ) (*)الأغانى عو : 09؟ وما بعدها ( طبعة الدار‎ 
. الأغانى : «الرجل»‎ )*( 


ا معدي يمير ممصي وو أي يحمي خسم ىع لسريس ووم سير سال 


دامع ل 


لأقام مَروان ومغى عبد الرحن » فنا قدم على مماوية دخل إليه وهو يِمشَّى 
ش الناسى » 5 : 

تنك الميس” تنخ فى برَاها تكشّفُ عن مناكما الَطُرع 0© 
ِأَنيضَ من أميْة مَمْرَحِىَ كأن سبيته سَينة صنيم © 

قال له معاوية : أزئراً جئت أم مفآخرا مكابرا ؟ فقال : أي" ذلك شئت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيئا ؛ وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذى عَنّ له » ققال له : عَلىأى" 
ظهر جثتنا ؟ فقال : على فرس » قال : ماصفته ؟ قال : أجش هزيم - يعركض بقولٍ 
التتجاشى فى معاو بة يوم صفين : 

ونح ابن حراب سآعم” 5 لاله أجثرة هز” والرماح وَوَاني © 

إذا قلت أطراف” الرماح تناله مَرَنْه له السّاقان والقدّمان © 

فنضب مماوية » وقال : إلا أنه لا يركيه صاحبه فى ال إلى اليب ؟ ولاهو من 
ينسوّر على جاراته » ولا يتوثب بعد مجْعة الناس على كنائنه  »”‏ وكان عبد الرحمن ين 
بذلك فى امرأة أخيه_لجل عبد الرحمن» وقال:ياأميرَ لاؤمنين »ماتقلك على عَرْ ل ابن عك؟ 
ألميانة أوجبت ذلك » أملرأىرأيتهوتدبير استصلحته ؟ قال: بل لتدبير استصلحتهءقال : فلا 
بأس بذلك» فرجمن عندهفلقَ أخاه مر'وان »فأخبره بمادارَ بينه و بينمعاوية » فاستشاط غيظا 
وقال لمبد الرحمن :قبحك الله » ماأضعفك! عرتضت للرجل با أغضبه » حتى إذا انعم 9© 


)١(‏ العيس : النوق البيض ء يخالط يياضها شقرة . والبرى : جم برة » بضم ففتح» وهى حلقة تجمل فى 
أنف البعير . والقطوع : جم قطم , بالكسسر ؟ وهو الطنقفسة تكون نحت الرحل . 

(؟) المضرحى : السيد السكريم ء والصنيم : اليف اجرب الاو : 

«؟) السابع : الفرس السريم . والعلالة : البقية من السير . والأجش : الغليظ الصوت من الإنسان ومن 
الخيل ومن الرعد . والهزيم : الفرس الشديد الصوت . 

(4) مرته : استدرت جريه . وف الأغانى : « إذا حلت »© . 

(ه)كنائن : جم كنة ؛ امرأة الأخ أو الابن 

(5) الأغالى : « اتمف ». 


 ١هّعاس‎ 


منك أحجمت عنه . ثم لبس خلته » وركب فرمه » وتقلد سيفة » ودخل على مُعاوية » 
فقال له حين رآه وتبّن الفضب فى وجهه : مَررْحَباً بأبى عبد الك ! لقد زرتنا عند اشتياق 
ما إليك » فقال : [ لا ] 7 هالله ء ماز رتك لذلك ولا قدمت * عليك فألفيتك إلا عاقًا 
قاطما ؛ واللّه ماأنصفتنا ولا جز يتنا جزاءنا » لقدكانت السابقة من بنى عبد ثمس لآل أبى 
. العا ء والّهر عن رسول الله صل الله عليه وسل للم » واعملافة منهم 9© » فوصاو بابي 
حر حراب وشر فوم ووأكم » » فاعز لوم ولاآثروا عليكم ؛ حتى إذا وينم وأفضى الأمر” 
إليكم أيتم ال وسوء صنيعة » وقبح قطيعة » فرويدا رويدا افد بلغ بنو افلكم 
وبنو بنيه نيا وعشر ين » و إما هى أيام قلائل حتى يكملوا أر ببين» ثم يلم أمربؤ ما يكون 
منهم حينئذ ؟ ثم مم للجزاء بالحسنى والسوء بالمرصاد . 

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ بثو أبى 
العاص أر بعين رجلا » اتخذوا مال الله دولا وعباد الله حَوَلَاه » فكان يثُو أبى الماص 
بذ كرون م سيلون أن الأمة إذَا بلنوا عذّه النده : 

. قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلا أبا عبد الاك » إلى لم أعرلك عن خيانة » 
وإأها عزلتك اثلاثة لولم يكن متهن إلا واحدة لأوجيت عَرك : إحدامرة الى أتريّك 
على عبد الله بن عامر » و يبشك مايينك > فلن تستطيع أن تشتف منه » والثانية كراهيتك 
لإمرة زياد » والثالثة أن" ابنتى رَمْلة استعدتك على زوجها مرو بنعمان » قل ها . قال 
مروات : أما ابن عامر فأنى لا أتتصر منه فى سلطانى » ولك إذا تساوت الأقدام 
عل أين ن موقعه . وأما كراهتى لإمْرَة زيادة فإن سائر بنى أمية كرهوه ؟ وجعل الله لنافى 
ذلك السكرء خيراكثيرا . وأما استعداء رمْلة على عرو ؛ فوالله إنه ليأنى على سنة أوأ كثر 


60 من الأغانى » وهامنا لتذبيه وبمدها حرف قسم محذوف ( انظر لأفنى ١‏ :845 ). 
(؟) الأغانى : «فهم 6. 


داهج م 


وعندى بنت عمان » فا أ كشف لا ثوباً ‏ يعرتض بأن رملة إنما تستعدرى على مرو بن 
عمان طلب النكاح ‏ فغضب معاوية » فقال : يابن الوَرْغْ ؛ لست هناك ! فقال مروان : 
هو ماقلت” لك ؛و إنى الأن لأبو عشرة » وأخو عشرة» وعدت عشرة » وقد كا ولد 27 أبى أن 
يكلوا المدّة - يعنى أر بعين ؛ ولووقد باغوها لعامت أين تق منى . فاتخزّل معاوية » وقال : 
فإن أل فى شرارٍ قليلاً 7 ق خيار و 0 
غات الطثر 1 كقها قراخ ٠‏ اواب الطكر امقلات © 
ثم استحدى سارية فى بد مووان 35 0 المت » وأنا رادّك 
إلى عملك . فوب مروان » وقال :كلا وعيشك لارأيتتى عائدا ! وخرج . 
فقال الأحنف لمعاوية : مارأيت قط لك سَقطَّة مثلها ! ماهذا المضوع لمروان! وأى" 
ثىء يكون منه ومن بنى أبيه إذا بلغوا أر بعين ؟ وما الذى تخشاه منهم ؟ فقال : ان متّى 
أخبئك ذلك » فدنا الأحنف منه » فقال [ له ]© : إن الحسكم بن أى العاص كارف 
أحد من قدم مع [ أختى ].”" أم حبيبة لما رقت إك رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
وهو يتولى نقلها إليه» لجل رسول الله صلى الله عليه وس مد النظر إليه » فلما خرج مر 
عنده » قيل : يا رسول الله لقد أحددت النظر إلى الحم ! فقال : ابن الحزوميّة » ذاك 
رجل إذا بلغ بنو ”"أبيه ثلائين أو أر بمين » ملسكوا الأمر من بعدى » فوالله لقد تنّاما 
روا من عين صافية . فقال الأحئف : رويداً يا أمير الؤمنين ؛ لايسمع' هذا مك 
أحد ؟ فإنك نَم من فرك ودر ولدك بعدك ؛ وإن يَقض الله أمراً يكن . فال : 


. » الأعانى : « ولدى‎ )١( 

(؟) البيتان من مقطوعة اباس بن مرداس حاسة أي هام بشمرح للرزوقى 7 : ١108‏ ؛ 
ونسب صاحب اللان فى ( قلت ) اليت الثانى إلى كثير عزة . 

(؟) اللقلات : مفعال » من القلت » وهو الحلاك ٠.‏ والنزور : القطيلة . 

(4) الأغانى : « فى يدمروان » 

(5) من الأغانى 

(1) من الأغانى 

(0) الأغانى : « ود » . 


ا 9ن 


معاوية: ١‏ كْكُسها يا أباحر على" إذا ؛ فد" لمر لك ”2 صدقت ونصحت . 
: + عد جه 
وذكر شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب "رهام وعبد شمس “ أن” 
مَرْوان كان يضف وأنهكان ينشد يوم مرج راهط والرءوس ندر عن كواهلها : 
وما ضَرَتم غير سين النفو س أىة غلاى قريش عَلَبْ! 
قال : وهذا مق شديد اوج م ؟ قال : وإما ساد مر'وان وذ كر يأبنه 
عبد اللك » كا ساد بنوه ؛ ول يكن فى نفسه هناك . 
+ جد عد 
فأما خلافة مروان + فذكر أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التاريغ” أرتف 
عبد الله بن الزييرلما أخرّج بنى أميّة عن الحجاز إلى الشام فى خلافة يزيد بن معاوية » 
خرجوا وفبهم مروان » وابنه عبد الك » وم نط ملاة عزيدء فقوف » ومات ابنهة بده 
يأيام يسيرة . وكان من رَأى مَرئوان أن يدخل إلى ابن الز بير بسك فيبايمه بالمملافة » 
فقدرم عبيد الله بن زياد » وقد الخرجه أهل” البصرة عنها بد وفاة يزيد » فاجتمع هو 
و بنو أميّة؛ وأخيروه بما قد أجمععليهمروان » خجاءإليه » وقال : استجبت للك يا أباعيد الك » 
فا تريد ! أنت” كبير قريش وسيدها تصنع ما تصنع » وتشخص إلى أبى خبيب قتباييه 
بالخلافة ! فقال مر وان : مافات شىء بعد ؟ فقام مروان » واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم » 
وعُبيد الله بن زياد وكثير من أهل الهن » وكثير من كلب » ققدم دمشق وعلبها الضْمّاك 
ابن قيس الفبرىة » قد بابسه الناس على أن' يل بهم » ويقي” للم أمرم » حتى يتمع 


. » الأغاتى : « لممرى‎ )١( 
: تاريع الطبرى 7 : 4م ومابمدها ؛ مم تصرف واختصار‎ )9( 


بوهم سد 


الناس على إمام » وكان هوى الضحاك مع ابن الزيير إلا أنه م يدايع له بعسدء وكان زفر 
ابن الحارث السكلا بىء بقنسرين مخطب لابن الزبير» والنمان بن بشير الأنصارى 59 
مخطب لابن الزبير » وكان حسان بن مالك بن مدل السكلى” بفسلطين يَبْوَى 
هوى بنى أمية » ثم من يينهم بنى حرب » لأنهكانعاملًا لمعاوية » ثم ليزيد بن معاوية من 
بعده » وكان حسان بن مالك مُطاعا فى قومه » عاكيم الأروض ولمطان بريد 
الأردن” » واستتخلف على فاسطين روح بن زنباع الكذ ان اقوش كه ملل حتزين 
حسان بن مالك ونائل بن قيس الكذامى” أيضا ء فأخرجه عن فلسطين » وخطب 
لابن الزبيرء وكان له فيه هوكى » فاستوئقت الشام كلا لابن الزبير » ماعدً! الأرون ؛ 
فإنَ حسان بن مالك الكلى” كان يبوى عُوَى بنى أمية » ويدعو إلمهم ؛ فقام فى 
أهل الأردن” قطهم ؛ وقال للم : ماشهاد م على ابن الزبير وقتلى المدينة باكلر"ة ! 
قالوا : نشهد أن ابن الزبي ركان مناققا ؛ وأن قَمْلَى أهل المدينة باكلرتة فى النار» قال : 
افا شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاام بالخرتة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد بن معماوية 
كان مؤمناً » وكان ققتلانا بالحردة فى الجنة» قال : وأنا أشهد أنه إنكان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى حمًا » إنه اليوم اش حق هو وشيعته » وإن كان ابن الزبير يومئذ 
هو وشيعمّه على باطل ؛ إنه اليوم وشيعته على باطل ؛ قالوا : صدقت ء نحن نبايمك على أن 
نقائل” معك من خالفك من الناس وأطاع ابن الز بيرء على أن تحتّبنا ولاية هذين الغلامين 
ابى يزيد بن معاوية » وما خالد وعبد الله فإنهما حديثة أسنائهما ونحن نكرم أن 
يأتينا الناس بشيخ ونأتهم بصبى ! 

قال : وقدكان الضّحاك بن قيس يُوالى ابن الزبير باطنا ؛ ويهوى هوه » وجمنعه 
إظهار ذلك بدمشق والبيعة له أن بنى أمية وكلبا كانوا يحضرته » وكلب أخوال” يزيد 


يسام عرو ب 3 7 شم عست سيد 


ساهمؤ ل 


ابن معاوبة وبنيه » ويطليُون الإمرّة للم » فسكان الضحاك يعمل ذلك سركاء و بلؤحسان. 
ابن مالك بن يدل ماأجمم عليه الضّحاك » فكتب إليه كتابا يعض فيه حق بى أمية » 
ويذ كر الطاعة والجاعة وحسن بلاء ببى أمية عنده وصنيعهم إليههو يدعوه إلى بيمتهم وطاعتهم 
وذ كرابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذاكرأنَه منافق قد خل خليقتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؟ ثم دعا رجلا م نكلْب يقال له ناغضة » فسرتح بالكتاب ممه إلى 
الضحاك بن قيس » وكتب حصان نسخة ذلك السكتاب » ودفعه إلى ناغضة » وقال له : إز" 
قرأ الضحاك كتابى على الناس » و إلا فتم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم » وكتب حسان 
إلى بنى أمية يأمرمم أن يحضّروا ذلك » فقدم ناغضة بالكتاب على الضّحاك » فدقعه إليه » 
ودفع كتابة بى أمية إليهم سراً . 

فلما كان يوم الججعة » وصعد الضحاك على امبر وقدم إليه ناغضة » فقال : أصلح الله 
الأمير! ادع بكتاب حمّان فاقرأه على الناس » ققال له الضحّاك : اجلس » لس ثم قام 
ثانية فك مثل ذلك » فقال له : اجلس » لخجلس ثم قام ثالئة وكان كالثانية والأولى » فلما 
رآه ناغضة لايقرأ الكتاب أخرج السكتاب الذى معه » فقرأه على الناس ؛ فقام الوليد بن 
عتبة بن ألىسفيان » فصداق حسان ء وكذاب ابن الزبير وشتّمه » وقام يزيد بن أبى الى 
الغشانى » فصدّق مقالة حسان وكتابه » وشم ابن الزبير» وقام سُفيان بن أبرد السكلى” » 
فصلدّق ق مقالة حسان وشتم ابن الزيير»ء وقام عمر بن يزيد السكيىة شح م حسان » وأثتى 
على ابن الزبير» فاضطرب الناس' » ونزل الضّحاك بن قيس » فأمر ل 
ان الأرد » ويزيد بن أبى التمس ال نكانوا صدةقوا حسان » ود شتموا ابن الزبير» لخيسواء 
وجال الناس إعضهم فى بعض » ووثبت كلب على عمر بن يزيد الحسكى” فضر بوه » وخر“قوا 
ثيابه » وقدكان قام + 0 ريد بن معاوية قصعد مر مِر'قاتَين من المنير ؛ وهو يومئذ غلام» 


والضحاك بن قيس فوق النبر, فشكل بكلام أَوْحَر فيه 1 لمع عثلهء ثم نَل 


 اةوباصا‎ 


فلما دخل الضْحّاك بن قبس دارّه » جاء تكلب إلى السجن فأخرجوا سفيان بن أبرد 
السكلبى ؛ وجاءتغسان ؟ فأخرجوا بز يد بن أبى التمس ؛ وقال الوليد بن عتبة ؛ وكنت 
م كلب أو غتان ؛ لأخرجت ؛ لخاء ابنا يزيد بن معاوية : خالد وعبد الله ؛ ومعبما 
أخوالهما من كلب فأخرجوه من السجن . 

ثم إن الضحاك بنقيس خرج إلى مسجد دمشق » خلس فيه ؛ وذ كر يزيد بن معاوية 
'. فوقع فيه » فقام إليه يه سنان م ن كلب ومعه خا 4 فضر يه بها ؟ والالس جلوس حَلق . متقلدى 
السيوف . فقام بعضهم إلى بعض ف المسجد ؛ فاقتتلوا » فكانت قيس عَيُلان قاطبة تدعو 
إلى ابن الزيير ومعها الضحاك ء وكذب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى خالد بن يزيد » 
فيتمصّبون له » فدخل الضْحَاك دار الإمارة » وأصبح الناس » فل مخرج الضحاك إلى. 
صلاة الفحر . 

فلما ارتفع النهارٌ بمث إلى بى أمية » فدخلوا عليه » فاعتذر إلبهم » وذ كر حسن بلائهم 
عنده » وأنه ليس يهوى شيا يكرهونه » ثم قال : تكتبون إلى حسّان ونكتب » ويسير 
حسّان من الأردنٌ حتى ينزل الجابية”'© ونسير نحن وأنترحتى نواقيه بها ؛ فيجتمع رأ الناس 
على رجل منس ! فرضيت بذلك بنوأمية » وكتبوا إلى حسان وهو بالأردن وكتب إليه. 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى اللهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قيس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنوأمية » وتوجهت 
الرايات ير يدون الجابية » لخاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس الى" إلى الضحاك ؛ 
فقال: دعوتنا إل طاعة ابن الز بير فبايمتاك على ذلك؟ شم أنت الأن تسير إلى هذا الأعرابى”من 
كاب لنستخل فب نأختهخالد بن يز يدنمعاوية !فقال الضّحاك : فا الرأى ؟ قال: الرأى” أن 
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٠ الجابيه » بكسسر الباء وياء خفيفة : من أجمالدمشق‎ )١( 


سال ووات 


نظهر ما كما نسر” » وندعو إلىطاعة ابن الزبير» وتقاتتل عليها . فال الضحاك م معه من 
الناس ء واتخزل من بنى أمية ومن معهم من قبائل الهن قزل مر'ج راعط . 

قال أبو جعفر : واختلف فى أى وق ت كانت الوقعة مرج راهط فقالالواقدى :كانت فى 
سنة مس وستين . وقال غيره : فى سنة أر بع وستين . 

+4 جه + 1 

قال أبوجمفر : وسارت بنو أميّة ولفيفها حتى واقوا حسان بالجابية » فصل بهم أر بعين 
يوم » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مَر'ج راهط إلى التمان بن بشير 
الأنصارى” ؛ وهو على مص يستنجده ؛ وإلى زر بن الحارث وهو فىقِنسرين ٠‏ و إلى نائل 
بن قبس وهو على فلمطين ليستدم ؛ وكلهم على طاعة ابن الزبيرء فأمدوه » فاجتمعت 
الأحناد إليه عر'ج راهط ء وأما الذين بالجابية فكانت أهوازم مختلفة » فأما مالك 
ابن هبيرة اللولى » فسكان يهوى هوى يزيد بن معاوية » وبحسبة أن تكون الللافةً 
فى وده » وأما حصين بن مير الساولى" » فسكان يهوى موَى بنى أمية » ويحست أن تكون 
االخلاقة لمروان بن الحكم » فقال مالك بن هبيرة للحصين بن أير : 1 فلتبايم لهذا الغلام 
الذى نحن ولدّنا أباه » وهو اين أختنا » فقد عرفت مئزلتنا التى كانت من أبيه » إنك إن 
تبايعه بحملاك غدا على رقاب العرب ‏ يدنى خالد بن زيد . فقال الحصين : لا لعمر الله » 
لايأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبى” ! فقال مالك : أظن” هَوَاك فى مروان ! وال إرتف 
استخلةت مروان ليحسد نك على سوك وشراك نملك » وظل” شجرة نستظل” بها . إن 
مروان أبوعشرة » وأخوعشرة » وعم عشرة » فإن يأيعتموه كم عبيداً لم ولسكن علي 
بابن أختكم خالد بن يزيد فقال الحصين : إلى رأيت فى السام قتديلا معلقاً من السماء» 
وإنه جاء كل" من يمد" عنقه إلى الخلافة ليتناوله » فلم يصل إليه . وجاء مروان فتناوله » والله 


وس 


فلما اجتمع رأمهم على بيعته » واسمالوا حسان بن يدل إليها »قام رتح بن زنباع 
الجذاى” , غمد الله وأثنى عليه » ققال : 
أيها الناس ؟ إنكم تذاكرون لهذا الأمر عبد الله بن حمر بن الخطاب » وتذ كرون 
حبتة ارسول الله صل الله عليه » وقَدّمه فى الإسلام » وهو كا تذكرون ؛ لكتّه رجل : 
ضعيف » وليس صاحب' أمة مد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن ال بير وما يذكر الناس من 
أمره » وأن” أباه حوارى رسول الله صلى الله عليه » وأمّه أمماء بنت أبى بكر ذات 
النطآقين ؛ فهو لعمرى كا ثذ كرون » ولكنه منافق قد خلم خليفتين : يزيد وأباه معاوية » 
وسَفَك الدماء ؛ وشق عصا السلمين ؛ وليس صاحب' أمة مد صل الله عليه بالمنافق ؛ 
وأما مروان بن الحكي فوالله ما كان فى الإسلام صَدْءْ قط إلااكان مروان تمن يشعب 
ذلك الصدّع » وهو الذى قاتل عن مان بن عفان بوم الدّار » والذى قاتل على” بن أبى 
طالب يوم اججل ؛ و إنا نرىللناس أن بايا اللكبير» و يستشبّوا”؟" الصغير يعنى بالكبير 
مروان » و بالصغير خالد بن يزيد . 
فاجتمع رأى” الناس على البيعة لمروان » ثم مخالد بن يزيد من بعده؛ ثم لعمرو بن سعيد 
ابن العاص بعدما ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إِمْرَّة دمشق لعمرو بن سعيد » 
وإِمرَة خمص لخالد بن يزيد . فلما استقرت الأمر على ذلك » دعا حسان بن تل خالد بن 
يزيد ؛ فقال : يابن أختى؛ إن" الناس قد أبو'ك لمداثة سنك , وإنى والله ماأريد” هذاالأمر 
إلا لك ولأهل بيتك ؛ وما أبايع وان إلا نظراً لك عفقال خالد : بل يجرت عَنَا » ققال: 
لا وله لم أيجرً عنك ؛ ولكن الرأى لك مارأيت . 
ثم إن حسّان دعا مرئوان بن الحسكم ‏ ققال له : يامروان ؛ إن" النا سكلهم لابرضوان 


)١(‏ ف الأصل : « ويسلسوا » وما أثيته من تاريخ الطبرى 


0 سنمهج-50) 


لكوت 


بك » فا ترى ؟ ققال مروان : إن يرد الله أن يعطيّنبها لم يمنمنها أحد” من خلفه ؛ وإن يرد 
أن يعنعنها لا يمطينيها أحد من خاقه » ققال حسان : صدقت . 

ثم صمد حسان النبرء فقال : أبها الناس ؛ إنى مستخلف فى غدر أحدّ كم إن شاء الله 
فاجتمع الناس يكرة الغد ينتظرون » فصعد حسان المنبر » وبايع لمْوان » و ياي الناس ‏ 
وسار من الجابية حتى نزل بمراج راهط ؛ حيث الضّحَّاك بن قيس نازل » لجمل مَروَانْ على 
ميّنته مرو بن سعيد بن العاص ؛ وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؛ وجعل الضحّاك على 
ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العتسكى”؛ وعلى ميسرته ثور بن معن السلهى” ؛ وكان يزيد 
ابن أبى االنسس الغسانى بدمشق » لم يشهد الجابية » وكان مريضا ؛ فاما حصل الضحاك 
مرج راهط ”© ثار بأهل دمشق فعبيده وأهله » فذلب عليهاء وأخرج عامل الضحَّاك منهاك 
وغلب على اللمزائن وبدت الال » و بايم لمروان » وأمدّه من دمشق بالرجال والمال والسلام4 
فكان ذلك أول فتح فتح لمروان . | 

ثم وقصت الخرب بين مر'وان والضحاك؛فاقتتاوا عرجراهط عشر ين ليلة؛ فهزم أحماب 
الضحاك وقنلوا ؛ وقتل أشراف الناس من أهل الشام ؟ وقتلت قيس“ مقتلة لم تقتل مثلها فى 
موطن قط ؛ وقتل ثور بن معن السلمى” الذى رد الضحاك عن رأيه . 


قال أبو جعفر : ودوك أن بشير بن مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم » وأنه 


كان ينشد : 
إن على ارئبس حَنَا عقا ان يخضب الصّدَة أو يندقا 
نوع فكي دازي رو م اختا» . 


قال : ومر” مروان برجل من حارب وهو فى نغ يسير من أسحاب مروان » فقال له : 


. مرج راهط : موضع فى الفوطة من دمشق ؟ بها الوقعة الشهورة.بين قيس وتفاب‎ )١( 
(-؟5)ليذكر ف الطبرى‎ 


3١‏ © حلط لصوم بيو بوتي ومسا 


حل أ ضحي ١‏ اح ووم جوزب بجو ربوز . 


ال 


لوانضممت إلى أصحابك رمك الله ! فإنى أراك فى قلة » فقال : إن مَمَنا يأأمير المؤمنين من 
لللائسكة مددا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانضام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وس بذلك » 
وقال للناس م نكان حوله : ألا نستمعون 1 
+ عد + 
قال أبو جعفر : وكان قاتل الضحاك رجلا م نكلب » يقال له زحْنة بن عبد الله » 
فلدا قتله وأحضر” الرأس إلى مروان » ظهرت عليسهكا بة » وقال : الآن حين كبرت سك » 
ودق” عظمى »+ وصرت فى مثل 0 الجار؛ أقبلت” أَضْرِ ب الكتائب بعضها ببعض ! 
قال أبو جعفر : وروى أن" مروان أنشد لما بويع ودعا إلى نفسه : 
لا رأييت” الأمرت مر ا سيرت” اغان 3 وكلباً 
والتَكْكييّن رجالا عُلْبا وطيّئا تأباه إلا صرب 
والقين تمثى فى الحديد تكبا ومن تنوخ مُشْسخركا صَنْيَا 
لايملكون الك إلا عَطْبا9"؟ وإن دَنَتْ قيس فقل لاقي 
+ + + 
قال أبو جعفر : وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحّاك ؛ فاتتبى أهل” مص إلى 
حص ؛ وعليها النعمان بن بشير» فلما عرف الخير خرج هار يا ومعه قله وولده » وتحير ليلته 
كلهاء وأصبح وهو يباب مدينة مص » فرآه أهل” مص فقتلوه » وخرج زفر بن الحارث 
التكلالى من قنسر ين هارباء فلحق بقرقبيياء ؛ وعليها عياض بن ألم الجزشئ” » فل بسكن 
حرا » لخاف له زفر بالطلاق والمتاق أله إذا دحل تمّامها خرج منها » وقال له : 
إن لى حاجة إلى دول الجام » فلسا دخلها لم يدخل تَمَامها وأقام بها » وأخرج عياضا 


. أى لم يبق من عمرى غير وقت قعير‎ )١( 
» (؟) الطبرى : « لايأخذون املك‎ 


جا 


متهاء وتحصّن فيها ‏ وثابَتْ إليه قيس عَثلان ؛ وخرج نائل بن قيس الجذامى” من فلسطين 
هاريا ؛ فالتحق يابن الز بير بكة : وأطيق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » واستعمل 
عليهم عمّاله » ففى ذلك يقول زفر بن الحارث : 
أريني لاحي لا أب لك إلى 
أتانىت عَن' مروان بالغيب أله مُريق” دمى ء أو قاطم” من لسانيا 
وفى البيس منجاة » وفى الأرض مَبْربٌ إذا نحن رهما لمن المبانيا 9 
فقدد ينبت المرعى على دمن الى وبق حَرَارَات” التفُوس كايا 
أتذهب كلبة لم لها رماختا . وتترك تل راهط هِى” مهيا 
رى فيك داعت وهنا رامل لحان صذعا بينا متناضياً 
أبمُدابن عروواين معن 67ب وتَقتّل مام أُمْتى الأمانيا ! 
لان يتى نبوة كب ذه فرارى وتركى ماح ورائيا 
أيذغب يوم واحد إن أنأله بصالم أيامى وحسن بلائيا! 
فلا صلم حتى تتْحَط اميل" بالقنا وتثأر من نسوان كلب نآئيا © 
وقال زفر بن الحارث أيضا » وهو من شعر الجاسة : 
أفى الله أمامحدلة وابن دل فيحياً وأما ابن الزبير فيمتًا ”!60 
كديع .ويك الل لاع :و يكن بوم" عد علئرة 
)١(‏ الأيات فى مسجم البلدان 4 5 15؟ والأغاتى 19 : ١١١‏ ( سامى ) » مع الحتلاف فى الرواية 


بينها وين رواية الطبرى ٠‏ 
. (؟) فى الطبرى : « الثانيا » , بمده : 


فلا تحونى إن تفئيت" غافلا ‏ ولا تفرحوا بات جَتقكُر' بلقائياً 
(؟) التحط : صوت الخيل من الإعياء , بعده فى الطبرى : 
0 1 خاي اا رود ده ا 5ه 50 - 
ألا ليت شعرى هَل نصيين غاربى 2 تنوخاً وحَيَ طب من شفائيا 
(4) ديوان الماسة ‏ بعرح المرزقى ؟ : 548 . 


15 - 
ولا يكن للشرفة فوفك" شاد اكترن انس سين 90 
لدت 

وأما وقاة مروان » والسبي فيها أنهكان قد استقر> الأمر بده تخالل بن يزيد بن 
مساوية على ماقدّ منا ذكرهء فلا استوئق له الأمر' » أحمب" أن يبايع لعبد المللك وعبد العزيز 
بيه » فاستشار فى ذلك » فأشير عليه أن يزوج أم خا بن يزيد ؟ وهى ابن أبى هاشم بن 
عنبة بن ربيعة ليصغر شأنه فلا برحح قخلافة » فتزوجها . ثم قال خالد يوما فىكلام دار 
بينهما والجلس غاص" بأهله: اسكت يابنالرطية 7"©» فقال خالد:أنت لممرى مؤتمن وخبير 

ثم قام با كيا من مجلسه » وكان غلاما جينئذ » فدخل على أمّه » فأخيرها ء فقالت له: 
لايمرفن” ذلك فيك » واسكت فِأنا أ كفيك أمرته. فلما دخل علمها مروان» قال لحا : ماقال 
.الك خافد ؟ قالت: وماعساء يقول ؟ قال : أم بسَكُنى إليك ؟ قالت : إن خافاً أَغد إعظاماً 
لك من أن يشتكيّك ء فصدقها. نم مكثئت أياماء فنام عندها وقد واعدت جواريها ؛ وقمنَ 
إليهء فجعلن الوسائد والبراذع عليه وجلسن عايه حتى ختقنه” » وذلك بدمش قف شهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة؟ فى قول الواقذى . 

وأما هشام بن تمد السكلى » فقال : ابن إحدى وثمانين سنة» وقال:كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى الحلافة نسعة أشهر. وقيل عشرة أشهرءوكان فى أيامكتابته لمان بن عفان 
أأكثر حَكْماء وأشد تلطفا وتساطا منه فى أيام خلافته » وكارة ذلك من أعفلم الأسباب 
الداعية إلى خلم عمان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضّحاك بن قيس لما نزل مرج راهط لم يدع إلى ابن الذيير » 
وإنما دعا إلى نفسه . وبويم بالحلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أنهكان يدعو إلى 
ابن الزبير . 


. قرن الشمس : أول مأظهر مها . الترجل : هو المتوع » والمنوع . قبل انتصاف الهار‎ )١( 
 » (؟) الطبرى : ه ياين الرطبة الاست‎ 


0/8 


الأطل : 

ومن كالامم ل علي السمزمم لا عزموا على بعر شماه : 

لك ع قله 1 1 
لقد ل" | بى أحق يبأ مِنْ غَْرى؟ وَوَأَنُْ ار رُ السلمين ؛ وَ 


م 
_ 0 0 5 2 583 دورب م 5 د 
يَكْن فيه حون إلا على" خاصة » الياساً لأ ذلك وسار وهنا فا تنأفنتموةٌ 


فستموه 


+ جد جه 


نافست ف الشىء مُنافسة ورنفاساً؛ إذا رغبت فيه على وجه المباراة فى الكر » وتنافسوا 
فيه ؛ أى رغيوا . 


والزخرف : الذعب ؛ ثم شبه به كل موه مزوّر ؛ قال تعالى : ( حَتّ إذَا أَخَت 

- 2 0 

الأو أ ' والزخرف : للزين . 

والربرج : الزيئة من وثىٍ أو جوهر » ونحو ذلك .ويعقال :ا ريرج الذهب أيضا. 

يقول لأهل الشورى :انك تملون أ 1 اثلاقة من غيرى » وتمدلون عتّى ثم 
أفسم يسان وليقركن الخالفة هم ؛؟ إذا كان فى تسليمه ونزوله عن حَقّه سلامة أمور السامين» 
ول يكن الجوارٌ والحيف إلا عليه 15 هذا كلثم من لباكلا الآ إذا عل أوغكب 
على ظنه أنه إن نازّع وحارّب دخل على الإسلام وَدَن وس لمعم له النازعه » وإنكان 


4 سورة يونس‎ )١( 


لس لكو 


بطلب بالمنازعة ماهو حقء ؛ وإن عَم أوغلب على ظته بالإمساك عن طلب حقه أنما 
يدخل الكل والوعن عليه خاصة » ويس الإسلام من الفتنة» وَجَبِ عليه أن يِعْضى ويصبر 
على ما أتوذا إليه من أخذ حقه » وكفّ يده ؛ حراسة للإسلام من القتنة . 

فإن قلت : فلاس إلى معاوية و إلى أحاب الإبل » وأَغضّى على اغتصاب َه حذيا 
للإسلام من النتنة ؟ 

قلت:: إن الجورّ الداخل عليه من أسحاب اللجل ومن معاوية وأحل الشام » لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة ؛ ب لكان يعم الإسلام والسلمين جميعا ؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يصلح 
رياسة الأمة وتحمّر. أعباء الفلافة » فم يكرن. الشَّرْط الذى اشترطه متحققاً » وهو قوله : 
دنم يكن فيه جوار الاعلى” خاصة © . 

وهذا اكلام يدل على أنه عليه السلام لم يكن يذهب إلى أن خلافة عما ن كانت تتضيّى 
حَورًا على المسدين والإسلام » وإنما كانت تتضمن ارا عليه خاضّة » وأنها وقمت على جهة 
مخالفة الأوالى ؟ لاعلى جهة الفساد الكل والبطلان الأصلل” ؛ وهذا محض مذهي أحابنا . 

د 


|[ كلام لملى قبل المبايمة لتات] 


ونحن نذكر فى هذا الأوضع ما استفاض فى الروايات من مناشدته أصصاب الشورى» 
وتعديده قضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومن غيرمم . قد رَوَى الناس ذللك فأ كثروا ؛ 
والذى صمح عندنا أنه لم يكن الأمر كا رُوى من تلك التعديدات الطويلة ؛ ولسكنه قال لمم 
بعد أن بأبع عبد الرحمن والماضرون عنمان » وتسكا هو عليه السلام عن البيعة : إن لنا 
عدا إن لله الخو وو د تركب أمجاز الإبل و إن طال الشرى ؛ فى كلام قد ذ كره 
أهل السيرة ؛ وقد أوردنا بعضّه فها تقدم 3 قالهم : أنشدك لله ! أفيم أحَد آحَى رسول 


الله صلى الله عليه وس يينه وبين نفسه ؛ حيث أخى بين بعض المسامين وبعض غيرى ؟ 


ابه ل 


ققالوا :لا ؛ فقالء أفيم أحد” قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن كنت مولاء فهذا 
مولاء » غيرى ؟ ققالوا : لاء فقال : أفيك أحد قال لهرسول اللهصل اللهعليهوسل :د أنت منى 
عنزلة هرون من مومى إلا أنه لا نى بمدى » غيرى ؟ قالوا: لاء قال : أفيَكُم من الؤتمن على 
سورة براءة » وقأل له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى عَنى إلا أنا أو رجل 
ب غيرى ؟ قالوا : لاء قال : ألا تملمون أن أحاب” رسول الله صلى الله عليه وسل فَُوا عنه 
فى مأقط”'" الحرب فى غير موطن » وما فررت قط ! قالوا : بلى » قال : ألا تعلمون أنى أوّل 
الناس إسلاما ؟ قالوا : بلى . | | 
قال : فأينا أفر ب إلى رسولالله صل اقهعليهوسل نسبا ؟ قالوا: أنت . فقطع عليه عبد" الرحعن 
ابنعيوف كلامه » وقال: ياعلى ؟ قد أبىالناس إلا على مان » فلاتجسلنَ على نفسك سبيلا» ثم 
قال : ياأباطلحة » ما الى أُمَرك به عمر ؟ قال : أن أقتل مَنْ شق عصا الجاعة » فقال 
عبد الرجمن لعلى : بابع إذن ؟و إلا كنت ممما غير سبيل المؤمنين ؛ وأنفذ نا فييك ما أمرءنا 
به . فقال : « لقد علتم أنى أحق بها من غيرى ء والله لأسن .. . » الفصل إلى آخره » 
علد ولام . 


5 . الأقط : موضم القتال‎ )١( 


الئل : 
ومن كلاس د عليه السعوم لا يله الريام بئى أعيئ ل بالمسار/ز فى وعم ماي : 


َيه عم بى عَنْ قرافي ! أَوَما ورَّعَ امال سا بقت عن تست ! 


اليْنْحٌ : 

القراف : : اليب 4 قرفله يكذا أى عبعه ٠‏ وورّع + كلف قرع ؟ ومنه قوف : « لاب 
الناس من ورّعة 6 » جمعنوازع » أى من رؤساء وأمراء والبنة» بن الف ؛ هى اللغفة 

الفصيحة ؟ وأصل التاء فيه واو . 
والحجيج ؛ كاتخصيم : : ذو الحجاج واللخصومة . يقول عليه السلام : أما كا فيل 
بنى أميّة يحالى ماينهاها عن قرفي بدم عممان !وحاله القى أشار إليها ؛ وذكر أن عَلمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى منزلته فى الدّين التى لامنزلة أعلى منها » وما نطق به 
الكتاب الصادق من طبارته وطبارة بنيه وزوجته ؟ فى قوله : ( إن يريد أنه يذهب 
نك ار جسن أخل البيت و بطب 1' تَطهيرًا 4 . وقول النبى صل الله عليه وآله : 
0 أنت مبتّى بمغزلة هارون من موسى »© » وذلك يقتضى عصمته عن الام الحرام 4 


0 كك 


كا أن هارون معصوم عن «ثبل ذلك . وترادف الأقوال والأفمال من رسول الله صلى ل 
عليه واله فى أمره التى يضطر” معها الحاضرون لما والمشاهدون إياها إلى أن مثله لا يحوز 
أن يسعى فى إراقة دم أميرمسل » ندث حدثا يستوجب به إحلال دمه . 


وهذا السكلام” صجيح معقول ؛ وذاك أن نرَى من بظهر ناموس الدين » ويواظب 
على نوافل العبادات » ونشاهد مِن وَرَعِه وتقواه مايتقرتر معه فى. نفوسنا استشمارّه الدين » 
واعتقاده إيه » فيصرفنا ذلك عن قرفه بالميوب الفاحشة » ونستبعد مع ذلك طَمْنَ مَنْ طمن 
فيه » ونتسكره ونأباه وتكذ به ؛ فكيف ساغ لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام » مع عللهم 
ك0 الوواتق من نيا أحد من ١‏ لسامين » أن يطلقوا السلتهم فيه ء 
والنسيوة ٠‏ إلى قتلعمان أو لمالأة عليه ؛ لاسها وقد اتصل ‏ بهم » وتيت عندمم؟ أنه كان من 
أنصاره لامن الجلبين عليه » وأتّهكان أ .- الجاعة فيه قولا وفملا . 


شم قال : « ألم رع الجهال وتردعهم سابقتى عن تهمتى » ! وهذا الكلام تأ كيد 
للقول الأول . 


ثم قال : إن الذى وعظهم الأ ا تحر يم الغيية والقذف ونشنيه 
ذلك بأ كل لم ليت أ بلغ من وعقلى لهم » لأنه لاعغلة أبلع من عظة القرآن . 


تم قال:« أنا حجيج المارقين» وخصع المرتايين »؛يعنى يوم القيامة ؛ روىعنه عليهالسلام 
أنه قال : « أنا أو من يحو الحكومة بين يدى الله نم -الى »© » وقد روى عن الى صلل 
الله عليه وآله مثل ذلك مرفوعاى قوله تمالى :لدان حَممَان أخْتَصَموا فى ري 4 وأنه 
صل الله عليه وآلله سثل عنها ء ققال : ( على وحمزة وعبيدة » وعتبة وشيبة والوليد» » وكانت 
حادتهم أو حادثة وقعت فيها مبارزة أهل الإإمان لأهل الشرك » وكان المتتول الأول 
بالمبارزة الوليد بن عتبة » قتله على عليه السلام » ضر به على رأسه فبدرتٌ عيناه على وجنته » 


شذا ع 


فقال النبى صل الله عليه وله فيه وفى أصحابه ماقال » وكان على عليه السلام يكثر من قوله : 
« أنا حجيج المارقين » ءو يشير إلى هذا العنى . 

ثم أشار إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله تعرض الأمثال » » يريد قوله تعالى : 
(عَذَّانَ حَممَان أخْتصَمُوا فى ري 4 20 . 

ثم قال : « و بمافى الصدور تحازى العباد » إن كنت قتلت' عمّان أو مالأت عليه ؛ 
فإن الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف يحازى بالعقوبة والعذاب من الهمنى به» 
ونسبه إلى . 

وهذا الكلام يدل على مايقوله أصحابنا من تبرّى أمير المؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفيه رد و إبطال لما بزعمه الإمامية ؛ من كونه رضى” به وأباحه ؛ وليس يقولأصحابنا 
له عليه السلام لم يكن ساخطا أفعال عمان » ولكنهم يقولون : إنه وإن سخطها وكرهها 
وأنكرها لم يكن مُبيحا لدمه » ولا مالتً على قله » ولا يلزم من إنسكار أفصال الإنسان 
إحلال دمه » ققد لايبلغ الفمل فى القبح إلى أن يستحل” به الدم ؛#كا فى كثير من المناهى . 


15 سورة المج‎ )١( 


للف 


الام 0: 
ومن خط د علي, السعام : 
- انم 5 م ما ام 

رح أنه ار أ سَمِع كا قوع » وَدُعِىَ إل رَمَادٍ فدناً » وَأخَدٌ محْخْرَةٍ عار 
فنجًا ؛ رَاقَبَرَبْهُ . وساف ذ نب » قَدمْ خالصًا » وَكَمَلَ سَالمًا اقتن تناه 
وأَجْتَنَبَ تذُورًا » وَرَى غَرَضّاء وََخْرَرَ عوضًا . كاي عَوَاهُ» وَكَذب ماه . 

جَمَلَ لبر مَطيّهَ تأنه نه » وَلتقوَى حُدَ وات .ركب ألطريقّة ألتركاء » وَلَرمَ 
# اس كوك موس م م م ووه 
المححة ليا . ْم التمل مهدالبل »وتدوة ين لعل . 


+ + جه 

القن ع 

الك هاهنا: : الحكّمة عقال سرحانه : ( وَآتَيْنَاءُ اللْسَييا) » دوى : حفظه 
وعيت” الحديث أعيه وعيا » وأدْنْ واعية أى حافظة . ودنا : قراب . والطلجرة : معقد 
الإزار ؛ وأخذ فلان مجر فلان ؟إذا اعتضم به ولأ إليه . 

ثم حذف عليه السلام الواو فى اللفظات الأخر قم يقل :« وراقب ربه »» ولا « وقدام 
خالصا 4؛ وكذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استعاهم . 

وا كتسب ء بممنى كسب » يقال وكسبت الشىء وا كتسبته بممنى . 

والغرض : مايرمى بالسهام » يقول : رحم لله امرأأ رمى غرضاً »أى قصد ال كن 
ير غرضا 'يقصدم » لامن يرمى فى عمياء لايقصد شيئاً بعينه . 


سم ساود 
والموض الرّز هاهنا :هو الثواب . 
وقوله : «كابر هواء » أى غالبه . وروى «كاثر » بالثاء المنقوطة بالثلاث ؛ أى غالب 
هواه بكثرة عقله » يقال بكاثرناهم فكثرنام أدى غلبنام بالكثرة . 
وتوف ركذن من أ أمنيته : والطريقة الفراء : البيضاء . والّبل : 
النظر والتؤدة . 


)11( 


ومن كالامم ل علي السعر صم :| 
07 2 وى ”7 200 > ميو الى ا م4 بم ه» 
إن بن أمية ليقوقوتيى ثرَات مسر صل الله عَليْهُ تقويفا ء وله كبن 
7 ع امع ه وزكر مه انهو اوه لا ريه طن 
بقيت لبح فضي نفض اللحام الودام التربة . 
++ ++ جد 
قال الرضى” رحمه الله : وَيُروَى « ألترَاب الْوَؤْمَة » » وهو على الْقَلبٍ . 
- ا . ل إلا 00 ب 58 
وقوله عليه السلام : « ليفوقوننى » أى أيعطوننى من المال قليلا قليلا كفواق الناقة > 


وهو الخلبة الواحدة” من لبنها . 
ودام ألقربة : جمع” وَدْمهَ » وه الفْرّة من الكش أو الكيد تقع فى الثرَاب 
فتتض . 
جد جد + 


2 


المُنْح : 
5 اع أنّ أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى: فى كتاب 
” الأغانى بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش ء قال : بعثتى سعيد بن العاص - وهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عمان- بهدايا إلى المدينة » و بمثمعى هدية إلى على" عليه السلام 
وكتب إليه : إنى لم أبعث" إلى أحد أ كثرمما بمثت به إليك ؛ إلا إلى أمير المؤمنين ©© 
فلا أتيت عليا عليه السلام وقرأ كتابه 7" » قال : « لشد مامحظر عل" بدو أمية تراث ممد 
صلى الله عليه وسل! أما والله لثن وليثها لأنفضنها نض القّابٍ التراب الوذمة » . 
)١(‏ الأغانى ؟ : ١44‏ (طيعة دار الكتي ) . 


() الأغانى : « إلا شيا فى خزائن أمير الؤمنين » . 
(5) الأغانى : « فأخيريه » . 


ناخ د 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو «الوذام الثرية 6 . 

قال : وقد حدثئى”؟ بذلك أحمد بن عبد المزيز الجوهرى عن أبى زيد عمر بن شبّة» 
بإسناد ذ كره فى الكتاب »أن سعيد بن العاص حي ث كان أمير الكوفة » بعث مع ابن 
أبى عائشة مولاه إلى على بن أبى طالب عليه السلام بصلة » فقال على عليه السلام : والله 
لازال غلام من غلمان بنى أمية يبعث إلينا ما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة 4 
والله لين بقيت لأنفضئها نض القَصّاب ودام التربة . 


1 » الخبر فى الأغانى « عن ألى زيد عن عبد اله بن عمد بن حكيم الطائى عن السمدى عن أبيه‎ )١( 


(//1) 
الأخل : 


ومى كأمات لأ علي النهوم برعو با : 
اللي أغفر' لي ما أنت أغل” بع منى » فإِنْ عَدْتْ فَْدْ م1 ِالْمغفرَة الل أغفر*' ا 
ا 
أي لي ماتتركيت بد بيك يداني » ثم حال كلى . الك أخرة لى 
الي لحري داك لدان وي امه على ل اللي عر 1 
وم 2 07 م 


وأيت” » أى وعدتء والوأى الوعد . ورمزات الألحاظط : الإشارة بها . والألحاظ : جمم 
لظ وبفقح اللام » وهو محر العين..وسقّطات الألفاظ : لقوهاء وسهوات الجنان : كفلاته » 
والجّنان : القلب . وهَمّواتاللسان: زلآته . 

وفى هذا للوضم يقال : مافائدة الدعاء » والقديم تعالى عندى نما يذفر الصغائر ؛ لأنها 
تقع مكقرة » فلاحاجة إلى الدعاء بفقرانها » ولا بير الدعاء أيضا فى أفعال البارى سبحانه » 
لأنه إإكسا يفمل” حب الصالح ويرزق امال والولد وغير ذلك » ويصرف امرض والجدب 
وغيرها بحسب مايعلمه من المصلحة ؛ فلاتأثير للدعاء فى شىء من ذلك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنم أن بحسن الدعاء بما يعم أن القديم يفعله لأحالة » ويكون وجه 

حسْته ‏ صدوره عن الكل على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . 


0 


رعو ليها أن كر يق الما خب للد وال وكلن #4 فده سينا 
الاستغفار للمؤمنين » والصلاة على الأنبياء والملائكة . 

وأيضا فليس كل" أفعال البارى سبحانه واجبة عليه » بل معظمها مايصدر على وجه 
الإحسان والتفضّل » فيجوز أن يفعله » ويحوز ألا ينمله . 

فإن قلت : فهل يسعى فمل” الواجب. الذى لابد للقديم تعالى من فعله إجابةً لدعاء 
الكات ؟ 

قلت : لا ؛ وإنما يسمى إجابة إذا فمل سبحانه ماتحوز أن يفمله » ويحوز ألا يقمله 
كالتفضل . وأيضا فإن" الللف والصلحة قد يكون لطفا ومصلحة ىكل حال » وقديكون لطقا 
عند الدّعاء » ولولا الدعاء لم يكن لطفا ؟ وليس ممستضع ف القلمر الثانى أن يسمى إجاءة 
لإرعاء ؟ لأنْ للرعاء على كل>حال تأثيرا فى فمله . 

فإن قبل : أيحوز أن يدعو النو> صل الله عليه وله بدعاء فلا يستجاب له ؟ 

قهلى : إن من شراط حسن الدعاء أن يط الداعى حَئن ماطليه بالدعاء ؛ و إئا يل 
حسته ؛ يألا يكون فيه وجه قبح ظاهر » وما غاب عنه من وجوه القبح ؛ نح وكو نه مفسدة 
يحب أن يشترطه فى دعائه » و يطلب مايطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . وإن ل يظبر' هذا 
الشرط فى دعائه وجب أن يضمره فى نفسه » فى سأل التىء رب تعالى أمراً فل يفمله لم يحز 
أن يقال : إنه ماأجيبت دعوته » لأنه يكون قد سأل بشرط ألا يكون مفسدة 4 فإذا ليقع 
مايطلبه » فلآنت الطلوب قد عل لله فيه من المفسدة مالم يعلمه الى صلى الله عليه وآله ؛ 
فلا يقال : إنه ماأجيب دعاؤه ؛ لأن دعاءه كان : شروطا ؟ وإما يسدق قولنا ماأجيب 
دعاؤه على مَنْ طلب أمرا طلباً مطلفًا غير مشروط فل يقع » والننى صل الله عليه وآله 
لا يتحقق ذلك فى حقه ٠‏ 


(10:هاية 6 . 
0د نمج-5) 


سيا سد 


| من أدعية الرسول الأثورة ] 

ونحن نذكر فى هذا الموضم جملة من الأدعية الأثورة طلبا لبر كتهاء ولينتفع قار 

الكتاب بها : 
كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصبح أن يقول : 

د أصبَحتاً وأصبّح الملك والسكبرياء والمظمة والجلال والخلق والأمّر والليل والنهار 
وما يسَكن فيهما لله عد وجل وحدّه لا شريك له . اللهم اجمل أُوَلَ يومى هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحاء وآتغره نجاحًا . اللهم إثى أسأللك ير الدنيا والآخرة ياأرحم الراحمين . 
اللهم اقسم' لنا من حَشيتك مايحول بيننا و بين معاصيك » ومن طاعتدا ماتيلغنا به متك 4 
ومن اليقين ماتهوّن به علينا مصيبات الدنيا . اللهم متنا بأسماعنا وأبصار نا » واجعله الوارث 
منّا ء وانصرنا على مَنْ ظلفنا » ولا تجعل مصيبنا فى ديننا ء ولا تجمل الذّئيا أ كبر هما > 
ولا مبْلمَ عامناء ولا تسلط علينا مَنْ لاير>منا © . 

[ أدعية الصحيفة ] 

ومن دعاء أمير المؤمنين عليه السلام » وكان يدعو به زبن” العابدين على" بن الحسين 
عليه السلام ؟؛ وهو من أدعية الصحيقة : 

يامن يرجم من لايرحمة العباد » ل قبل من لغيه البلاد » ويامَنْ لا محتقر 
أهل الحاجة إليه ؛ يامن لا يمه بلردّ أهل الإلحاح إليسه . يامَنْ لا مق عليه صفي” 


2 : 8 ا سب 58 
مايتحف به » ولا بضيع يسيرٌ مايعمل له . يامّن يشكر على القليل » ويحازى بالجليل . 
امن يدنو إلى مَنْ دنا منه . يامن يَدْءُو إلى ننسه مَنْ أدير عنه . يام لا بغيّر النعمة م 


ولايبادر بالنقمة . يامن يثمّر الحسمّة حتى ينها » و يتجاوز عن السيثة حتى يعديها؟ انصرفتة 


7 آ02111101 سحو مطهيو داو يوج وعيده ل رح ايج لا ١‏ 
ميهد بيه تمعن مجهيية م 


لساهياة ب 


درن تدع كرمك الحاجات » وامتلأت ببعض جودك أوعيةً الطابات » وتفسّخت دون 
بلوخ نمتك الصّفات . ذلك الملل الأعلى فو ق كل عال » والجلال الأيحد فوق كل" جلال ؛ 
كل" جليل عندك حقير » وكل” شر يف فى جلب شرفك صغير . خاب الوافدون على غيرك» 
وخر المتعرتضون إلا لاك » وضاع اللون إلا بك'» وأجدب التتجعون إلا من انتجم” 
فضلك » لأننك ذوغاية قريبة من الراغبين » وذو مجه مباح للسائلين ؛ لا بذيبُ عليك 
الآملون » ولاخفق من عطائك التعرتضون » ولا يشت بتقمتك المستغفرون ؛ رزقك مبسوط 
مساك ول مط من ناوالك » وعادتك الإحسان إلى المسيثين » وسنّتك الإيقاء 
على امعتدين » حتى لقد غر” نهم أنأتك عن الأزوع » وصدم إمهالك عن الرجوع » وإتما 
تأتّيت بهم لتتفيئوا إلى أمرك» وأمهلتهم ثقة بدوام مُلكك » ف نكان من أهل السعادة 
ختمت له مهاء ومح كان من أهل الشقاوة خذلته لها . 


كلهم صائر إلى رحمتتك » وأمورم آيلة إلى أمرك ؟ لم يب على طول لمهم سلطائك » 
ول تدحّض" لترك مناجتهم حححك ”2 ؛حجّتك قائمة »وسلطانك ثابتءفالويل الدائم ن 
جنم عنك ء واخيبّة الماذلة لمر خاب مدك » والشقاء الأشق لمن اغت بك . ماأ كثر 
تقلبه فى عذابك ! وما أعظ ترّده فى عقابك ! وما أبمد غايته من الفرج ! وماأثيطه من 
سهولة الخرج ؛ عدلَا من قضائك لا تجور فيه » وإنصافاً من حكلك لاتحيف” عليه ؛ قد 
ظاهرت الحجج » وأزلت” الأعذار» وتقدّمت بالوعيد » وتلطفت ف الترغيب ؟ وضر بت 
الأمثال » وأطلت' الإمهال » وأخّرت وأنت نستطيع الماجلة » وتأتّيت وأنت 
علىء بالميادرة . 

متك أناتك كير » ولا حأمك وَهْناء ولا إمساكك لملة » ولا اننظارك لمداراة » بل 
لنكون ححّتك ك الأبلغ » وكرمك الا كل» وإحسانك الأوقى ؛ونعمتلك الأتم”. كل ذلك 


رم جع :م 0 امزهانك "نت 
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كان ولم بزل ء وه وكائن لا يزول . نممّك أجل من أن يُوصف يكلبا » ومجدّك أرفم” من 
أن حد بكنبه » وإحسائك 1 كير من أن شك على أفله » ققد أقصرت سا كتا عن 
بيك ؛ وتهبيت” مسكا عن تمحيدك » لا رغبة ياإلمى عنك بل عجرا » ولا زهدا فيا 
عندك بل تقصيرا ء وهاأنا.ذا ياإلهى أؤْمّل بالوفادة » وأشألك حسن الفادة ؛ قامعم نداني 5 
واستجب دعانى ؛ ولا نتم عل مخيبتى » ولا تجتهنى بالرد فى مسألتى » وأ كوم من عندك 
منصرف ؟ إنك غير ضائق عما تريد » ولا عاجز عنًا نشاء ؟ وأنت على كل” شىء قدير . 
+ جه جه 
ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضا : 
اللهم” يام برحمته يستغيث المذنبون » ويامَنٌ إلى إحسانه يفرع المضطرون » ويامن* 
فته تحب اللفاطثون 4 باأنس كل مستوجش غر يب » يافر جكل” مكروب حريب » 
باعون كل مخذول فريد » ياعاضد كل محتاج طريد ؛ أنت الذى وسنت كل شىء رحمة 
. وعلما » وأنت الذى جعلت لكل مخاوق فى نعمتك يرما » وأنت الذى عفوه أعلى من 
عقابه » وأنت الذى رحمته أمام عَضبه ؛ وأنت الذى إعطاؤه أ كيْرُ من مننه » وأنت الذى 
وسع الخلا ق كلهم بعفوه ؛ وأنت الذى لايرغب' فى غنى من أعطاء » وأنث الذى لابفركط 
وأنا ياسيدى عبداك الذى أمرته بالدعاء فقال : لِك وسمْدَيك 1 وأنا ياسيدى 
عبدك الذى أووّتت الحطايا ظهره » وأنا الذى أفتت”" الذنوب عمرّه » وأنا الذى 
يجهله عصاك ؛ ولم يكن أهلا منه لذلك ؛ فبل أنت يامولاى راحم” من دعاك فاجتهد 
فى الدعاء ! أم أنت غافر لمن بكى لك » فأسرع فى البكاء 1 أم أنت متبجاوز عن عير 
لك وجّه » متذّللا ! أم أنت مُمْنِ من شكا إليك فقره متوكلا ! 


اسبح 
. (١)ج:‏ « وأفنت الذتوب ععره » 5 


حلمو 


اللهم فلا تيب من لايحد معطياً غيرك ‏ ولا تخذّل من لايستغنى عنك بأحدر دونك . 
اللهم لا تمض عَتّى وقد أقبلت عليك » ولا تحرمنى وقد رغبت” إليك » ولا تمتهنى بلرد 
وقد اتتصبت” بين يديك . أنت الذزى وصفت نفسّك بالرحمة » وأنت الذى ممت نقسك 
بالعفو ‏ فارحنى واعف عَنى ؟ فقد تَرَى ياسيّدى فيض دموعى من متك » ووجيب” 
قلبى من خشيتك » وانتفاض” جوارحى من هيبتك » كل ذلك حياء منك بسوء حملي » 
وخجلامنك لكثرة ذنوبى ؛ قد كل لسانى عن مناجاتك » وتفد صوتي عن الدماء إليلك! 


إلى فك من عيب سترته على" فل تفضحنى ! وك" ممن ذنب عَطيت عليه 
ف انشميربى ! وكر' من عائبة ألممت' بها فل تبتك" عتّى سترتها » وم تقلدنى مكروه شتآرها » 
وم تبد على محرتمات سوآها. فن يلقمس” معاببى من جيرق وحسّدَة نسمتك عندى ء ثم 
ينهنى ذلك حتى صرت“ إلى أسو! ماعبدت مِتّى ! فن أجهل' متى ياسيدى برسَّدِك ! ومن 
أغفل” منى عن حظه منك ! ومن أبعد مي من استصلاح نفسه حين أأتفقت ماأجريت عل 
من ررّقك فها نهيتى عنه من معصيتك ! ومن أبمل” غواراً فى الباطل » وأشد إقداماً علّ 
السوء منى حين أقن بين دعوتك ودعوة الشيطان» فاتبع دعوته على غير تى عن لمعرفةبه» 
ولا نسيان من حفظى له ؛ وأنا حينئذ موقن أن" منتيى دعوتك المنّة » ومنتهى 
دعوته النار ! 

سْبْحانك فاأء ب ماأشهد به على تفسى » وأعدده من مكنون أ. مرى ! وأمجب' ين 
ذلك أناتك عن » و إبطاوك عن معاجّلتى ؛ ولدس ذلك من كرمى عليك » بل تأنياً بنك 
لى » وتفّلًا منك عل> ؛ لأن ن ارتدع عن خط » ولأنّ عفوك أحببة إليك من عتوبتى . 
ابل أناياإلمى أ كثر ذنو با » وأقبح آ ثاراء وأشنع نم أفعالا » وأشدٌ فى الباطل تبوتراء وأضمف 
عند طاعتك تيقظاء وأغفل لوعيدك انتباها ؛ مِنْ أن أحدىّ لكعيوبى » وأقدر على تمديد 


م سد 


ذنوبى ؛ وإ سا أو بخ بهسذا نفسى طمعاً فى رأفتك التى بها إصلاح أ. مر امذنبين » ورجاد 
لعصمتك التى بها كاك رقاب الخاطثين . اللبم” وهذهء رقبتق قد أرقمها الذنوب فأعيَقها 
بمفوك ؛ وقد أثقلتها الخطايا؟ تف عنها بمنك . اللبم” إنى لو بكيت حتى سقط أشفارٌ عينى ؛ 
واتتحبْت حتى ينقطم صوتى » وقت لك حتى تنقشر قدماى” » وركمت لك حتى ينجذع 
صل » وسجذت لك حتى تتفقّأ حَدَقَيَآَى » وأ كلت التراب طول عمرى » وشر بت ماء 
الرماد آخر دهرى ؛ وذكرتك فى خلال ذلك حتى يكل" لسانى ؛ ثم لم أرفم طرف إلى آكاق 
السماء استحياء منك» ا استوجبت” بذلك نحو سيئة واحدة من سيّئاتى ؛ فإن كنت تغفرٌ لى 
جين أستوجب مغفرتك » وتعفو عنى حين أستحوّة عفوك ؛ فإن ذلك غير واجب لى 
اعفان رولا 01 أعر” فا عل التشيعاب؟ إذكان عواى سنف2ن © آولمافستاك 
النار؛فإن تمذ'بنى فإنك غير ظالم 1 

إلى فإن نتن بسترك فلم تفضحنى » وأمهلتتى بكرمك فل تعاجانى ».حلت عنى 
يتفضلك ظٍ تير نعمك على" » ولم تسكدر معروقك عندى » فارحم طول نضرعى » وشدة 


مسكنتى » وسوء موقق ١‏ 


الهم صل على مد وآل تمد » وأتقذتى من المعاصى » واستعملنى بالطاعة » وارزقو, 
حسن الإنابة » وطهرتى بالتو بة» وأيدنى بالعصمة » واستصاحنى بالعافية ؛ وارزقنى حلاوة 
الغفرة » واجعلنى طليق” عفوك » واكتب لى أماناً من سَخَطكءو بشّرنى بذلك فى العاجل 
دون الآجل 2 ؟ء 
وُجْدك» ولا يتكاءدك فى قدرتك » وأنت عل ىكل" شىء قدير . 


؛ بشركى أعرفباء وعرفنى له علامة أتيينبا ؛ إن ذلك لايضيىق ” عليك فى 


جه 


وءن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


(5)ب :دق» (؟) ب : « والماجل » 


اع _- 


الهم ياذا الل المتأبد بالخلود والسلطان » المتضع بير جنود » والعرّ الباق على مر 
الدهور . عرد سلطانك عرًا لا حد له ولا منتهى لآخره » واستعلّ ملككك عاًا سقطت 
الأشياء دون بلوغ أمده » ولا يباغ أدنى مااستأئرت به من ذلك نوت أقصى نمت الناعتين؟ 
لت فيك الصفات ء وتفسّخت دونك النموت » وحارت فى كبريائك لطائف الأوهام . 

كذلك أنت الله فى أوَليتك , وعلى ذلك أنت دام لا تزول » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا مول . 

وأنا المبد الضميف عرلا » الجسم أملا » خرجت من يدئ أسبابه الوصلات إلى 
رحمتك » وتقطعت عتّى عصي” الآمال إلا ماأنا معتصم به من عفوك . كَل عندى ماأعتد به 
من طاعتك » وك عندى ماأبوء به من معصيتك ؛ ولن يفوتك”''عفو” عن عبدك و إن 
أساء . فاعف عتى . 

اللبم قد أشرف عل ىكل خطايا الأعمال علمك » وانكش ف كل” مستور عند خبرك ؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمورء ولا عرب عنك خفايا السرائر”" ؛ وقد هر بت إليك من 
صغائر ذنوب مو بقة » وكبائر أعمال مردية » فلا شفيم" يشفع لى إليك » ولا خفير يؤمنتى 
منك . ولا حصن محجبى عنكء ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك . 

هذا مقا المائذ بك » وعهل” المعترف لك » فلا يضقن عتّى فضلك ء ولا يقصرتن” 
دون عفوك » ولا أ كون أخيب عبادك التائبين » ولا أقتّط وفودك الأملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . ٠‏ 

اللهم” إننك أمرتنى فنفلت » ونهيتتى فركبت » وهذا مقام من استحيا لنفسه منك » 
وسخط عليها ورضى عنك؛ وتلقاك بنفس خاشعة » وعين خاضعة » وظهر مثقّل من اتلطاياء 
واقنا بين الرغية .إليك والرهبة منك ؛ وأنت أُوْلَ مَنْ رجاه » وأحوة مر خشيّه واتقاه ؛ 


(0)ج:ه يفوتك » 3 
6 ج: خفاءا لاعمال » . 


عيس ريال لج ووسيي ات اسبرصة ص 
اب سيكت 


عمظؤا ب 


فأعطنى يارب مارجوت وأ ماحَدّرت » وعلا على" بفضلك ورحمتك ؛ إنكه 
أ كرم للسثولين 

اللهم” بو يق فلم انان فى دار الفناء » فأجر'نى من قَضيحات 
دار البقّاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائسكة المقر بين » والرسل الك”مين » والشهداء 
الصالمين ؛ من جا ركنت أ كاتمه ميث » ومن ذى رح و 
إأثق بهم الك '"“على”؛ ووثقت بك ف الغفرة لى؛وأ نت أولى من وق به»وأعطى من 
متاك لزي لزع لطي 

الهم إلى أعوذ بك ين نار تفأظت” بها على مَنَ عصاك » وأوعدت بها من ضار 
وناوّاك » وصدّف عن رضاك . ومن نار نورها ظلمة » وهينها صعب » وقرييها بعيد . ٠‏ ومن 
نار يأأكل بعضها بعضا » ويصول بعضها على بعض ؛ ومن نار تدر العظام رمم » ونسق 
أهلها حنما ء ومن نار لايق على من تضرع » ولا ترحم من استعطفها » ولا تقدر على 
التخنيف تمن خشع لما ء واستبتل إليها » تلق سكاتها بأحرة مالديها من ألم التككال » 
وشديد الوبال . 1 

للبم بك أعوذ من عََأربه الفاغرة أفواهها » وحيانها الناهشة بأنيابها » وشرابها اذى 
بقطّع الأمماء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك لا باعد عنها » وأنقذ منها ء فأجرنى بفضل 
رحمتك؟ وأقانى عثر: فى بحسن إقالنك » ولا مخذانى ياخير الجيرين. 

الهم صل على عمد وآل تمد إذاذ كر الأبرار » وصلٌ على مد وآل تمد ما اختلف 
اليل والنهسار » صلاة لا ينقطم مددهاء ولا حمى عددها » صلاة :+ تشحن المواء » وتملا” 
الأرض والمماء . 

صل اللهم عليه وعليهم حتى ترضى ء وصل عليه وعليهم بعد الرضًا صلا لا حد لماء 
ولامنتبى ؛ياأرم الراحمين ! 


جد جد ++ 


(0 ب : «الس »> » وما أثبنه من ج. * 


اهما - 


ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 
للبم إنى أعوذ بلكمن يجان المراص وسّوئرة الغضبء وغلبة الحسد وضعف الصير» 
وقلة القناعة .وشكاسة اللدّق » و الما الشهوة» وملسكةاللجيّة مومتابمةا موى » وعخالفةالمدى» 
وسنة الغفلة » وتعاطى الكُلفة» و إيثار الباطل على لمق » والإصرار على الأثمء والاستمكثار 
من المعصية » والإقلال من الطاعة » ومباهاة المكثر بنء والإزراء على المقلين » وسوء الولاية 
مَنْ نحت أيدينا » وترك الشَكْر لمن اصطنع العارفة عندناء وأن نمضّد ظالماء أو تخذل 
ملهوقاً » أونروم ماليس لنا يحق » أو تقول بغيرعم . ونموذ بك أن ننطوىعلى غش لأحد » 
وأن نسحب بأموالنا وأعمالنا » وأن تمد فى آمالنا . ونموذ بك من سوء السريرةٍ واحتقار 
الصيرة » وأن يستحودٌ علينا الشيطان » أو يِشْتد لنا الزمان ؛ أو يتبضمنا السلطان » ونعوذ 
بك من حب الإسراف وفقدان الكفاف » ومن ثعاتة الأعداء » والفقر إلى الأصدقاء » ومن. 
عيشة فى شِدّة » أو موت على غير غدة . 
ونعوذ اللمم بك من اكلدشرة المُظمى » والمصيبة الكبرى » ومن سوء المآب وحرمان 
الثواب » وحلول العقاب . ش 
للبم أعذنا م نكل" ذلك برحمتك وَمَنك وجودك » إنك على كل شىء قدير . 
اننا 
ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذكره النى صلى الله عليه وآآله » وهو من أدعية 
الصحيفة أيضا : 
جد لله بكل> ماده أدنى ملائكته إليه » وأ كرم” خلقه عليه » وأرضى حامدريه 
لديه ؛ حمداً بفضّل سائر الجدء كفل ربّنا جل جلاله على جميع حَلْقَه . 
مله الجد مكان كل نعمة له علينا » وعلى جميع عباده الماضين والباقين » عَدَدِ ما أحاط 
به عللة» ومن جميع الأشياء أضعافاً مضاعفة؛ أبداً سرمداً إلى يوم القيامة » و إلى ما لا نهاية له 


كمطو- 


من بعد القيامة مدا لاغاية لمده » ولا حساب لعدّه » ولا ميلم لأعداد, ع 
ولا انقطاعلآمادم» جداً يكون وَضْلَة إلى طاعته » وسبباً إلى رضوانه » وذر بعةً إلى مغفرته » 
وطر يقاً إلى نت » وخفيراً من تقمته » وأمناً من عَصَبه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؛ وعوناً على تأدية حقه ووظائفه ؛ حمداً نسعدٌ به فى السعداء من أوليائه ؟ وننتظر به 
في نظام الشهداء بسيوف أعدائه . 

والجد لله الذى من علينا بنبيه مد صل الله عليه وآله دورث الأم الماضية » والقرون 
السالفة » لقدرته التى لاتمجر عن شىء وإن عَظل #ولأشوتياتىء و إن طقني 

اللبم فصل على مد أمينك على وحيك ‏ وتيك من خَلقَك » وصفْيّك من عبادك » 
إمام الرحمة وقائد الخير» ومفتاح البرركة » كا نصب لأمرك نفْسَه وعرض فيك للمكروه 
دنه » وكاشف فى الدّعاء إليك حاسته » وحارب فى رضاك أسرته » وقطم فى نصرة دينلك 
رَحمَهء وأقصى الأدنين على عنودهم عنك» وقرتب الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووالى فيك 
الأبعدين » وعاند فيك الأقر بين » وأدأي0© نفسه فى تبلي-مْ رسالتك, وأتعبها فى الدعاء إلى 
متك وشقلها بالنصح لأهل 5000 إلى بلاد الغر بة ومحل التأى» عن موطن 
رحله » وموضع رجّله ؛ ومسقط رأسه » ومأنس نفسه ؛ إرادة منه لإعزاز دينك » واستنصارا 
امل لكر بك ؛ حتى وو لعاوارل و اساكويسم له مادير فىأوليائك, 

فنهد إلى الشركين بك ؛ مستفتناً بمونك » ومتقوياً على ضعفه بنصرك » قغزام فى عفر 
17 ) وهجم عليهم فى محبوحة قرارم ؛ حتى ظهر أمر'ك » وعَلتْ كامتك ؛ وقد كره 
الشركون . 

اللهم فارفعه ‏ با كْدّحفيلك إلى الدرجة العليا من جِنّتك #حتى لا يساوكى فى منزلة» 
ولا 'يكافا فى مرتبة » ولا يوازيه لديك ملك مقرتب » ولا نى” مرسّل » وعرفه فى أمته من 


(١)ج:‏ «وأدب». 


بلما ا ب 


حسن الشفاعة أجل" ماوعدته ؛ يانافذ المدة ء ياوا القول » يامبدّل السيثات بأضمافها 
من الحسنات ؟ إنك ذو الفضل العظيم ٠‏ 


جد جد جد 
|[ مرن الأدعية المأثورة عن عيسى عليه السلام | 


ومن الأدعية المروية عن عيسى بن مر بم عليهما السلام : 

اللبم أنت إله م فى السماء وإله مَنْ فى الأرض » لا إله فيهما غيرك»وأنت حكيم من 
فى السماء وحكي مَنْ فى الأرض ؛ لاحكم فيهما غيرك ؛ وأنت ملك مَنْ فى السهاء » وملك 
مَنْ فى الأرض »ء لاملك فهما غيرك ؛ قدرتك فى السماء كقدرتك فى الأرض »وساطانك 
كسلطانك فى الأرض ؛ أسألك باسك الكر يم » ووجهك امثير » وملكك القديم 
أن تفمل بى كذا وكذا . 

جد عد جه 
| الأدعية الملأنورة عن بعض الصالمين | 

وكان بعض الصالحين يدعو فيقول : 

اللهم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قاو بنا توحيدك » وإنى لأرجو ألا تفمل ؛ وإن 
فعلت لتجمعن بيننا و بين قوم عادينم فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

اللبم إنك لم نشرك فى خلقنا غيرك فلا تشرك فى الإحسان إلينا غيركء اللبم لارب> 
لنا غيرك ؛ فلا مجعل حاجنا عند غيرك . اللهم إن لا نعيّد غيرك » فلا نسلط علينا غيرك . 


قام أعرابى على قبر رسول الله صلى الله عليه وله قال : 


يألى أنت وأى يارسول الله ! قلت ققبلنا » وتلوتت فوعيّنا » ثم ظلمنا أنفستاء وقرأنا 
فيا أتيتنا به عن ر با :٠و‏ أترل* م حاهوك فَاسْتَدْفروا الله وَأستَغَفْرَ لم 
رسو ل رجدو الله واب رحبا 4 الهم إنا قدجثنا رسولك ونحن نستغفرك» ونسألرسولك 
أن يستغفرلنا خطاياناء فاغفر لنا وش علينا ٠.‏ 0 

فيقال : إن إنساناً حضر ذلك الدعاء » فرأى تلك الليلة رسول الله صل الله عليه وآله 
فى منامه يقول فه : أبلغ الأعرابى" أن الله قد غفر له . 

ومن أدعية بعض الصالمين : 

الهم إفى ل انك بعمل صالم قدامته » ولاشسفاعة مخلوق رجوثه ؛ أتيئك مةء مقرًا بالظلم 
والإساءة على نفسى؟ أتيتك بلاحبحة أتيتك أرجو عظم عفوك الذى عدت به على الخاطئين؟ 
ثم ل يمنمك عكوفهم على عظي اللرام أن تلم بالمففرة » فياصاحب العفو العم ؟ اغفره 
اللذنب العظي » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وروى أن" عليا عليه السلام اعتمر » فرأى رجلا متملا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
امن لايشمله ممم عن سمع ؛ يامن لاتقلقه”" للسائل » ولا يبرمه المساح اللحّين ؛ أذقى 
يَادَعفوك » وحلاوة مغفرتك ؛ وعذو بة عافيتك ؛ والفوز بالجنة » والنحاة من النار . 

قال على عليه السلام : والذى نفسى بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض من 
الذنوب قولا مخاصا ليغفرن له . 

ودعا أعرابى- عند الملترّم »فقال :اللبم إن لك على حدوقا فتصداق” بها على »و إن للناس 
قبل تبعات فتّدلها عنى ؟ وقد أُوحَبتَ لك - ضيف قركى ء وأنا ضيفك الليلة» فاجمل 
قراى الجنة . 


)١(‏ اب : « تغلطه »> » وما أثبته من ج 


عدوم - 


ودعا بعض الأعراب أيضاً » وقد خرج حاجًاء فقال : اللهم إليك حرجت ؛ وماعندك 
طلبت » فلا نحرمنى خيرَ ماغندك ع ؛ لشرً ماعندى ؛ اللهم إن كنت ل ترحم' تبى ونصبى ؟ 
فإنها لمصيبة أصيت إبا » فلا تحرمنى أجِر الصاب على المصيبة . 

ودعا بعضهم فقال : 5 إنك سترت علينا فى الدنيا ذنوبا كثيرة ؛ ونحن إلىسترها 
فى الآخرة أحوج ؛ فاغفر لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللهم اجعل اموت خيرَ غائئب نننظره » واجعل القبر خير بيت 
نعمره ؛ واجعل مابعده خيراً لنا منه . اللهم” إليك تمت الأصوات بصنوف اللفات تسأللك” 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذكرنى عند طول الل ؛ إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال بعذمهم :كنت“ أدعو الله بعد وفاة مالك بن دينار أن" أراه فى منامى» قرأبيُه بعد 
سنة » فقلت : يأبا يحبى » علمنى كيف أدعو؟ فقال: قل قل : اللهم يشر الجواز» وسبل الجاز . 

وقال الشعبى” : حسدت عبد الك بن مروان على دعاءكان يدعُو به على النبر؛ يقول: 
الهم إن ذثوبى كثيرة جلت أن توضف » وهى صفيرة فى جَنْبٍ ععفوك فاعن” عنى . 

ومن دعاء بعض الزهاد : اللهم إى أعوذبك من أهل يُلبينى » ومن هوّى يردي » 
ومن عمل مخز نى » ومن صاحب يمو ينى » ومن جار يؤذينى ؛ ومن غى إطفينى. » ومن 
فقر ينسبى . اللهم اجعلنا نستحبيك ونتقيك , ونخافك ونخشاك ونرجوك ونطيمكقال- 
والعلانية . اللهم استرنا بالحافاة والغنى؛ أستعين الله على أمورى » وأستغفر الله لذتوبى » 
وأعوذبك من شر نفسى . 

ويروى أن" رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فشكا إليه ذهاي- 
بصره » فقال : صل الله عليه وآله له : قل : ياسبّوح باقدوس » يانور الأثوار » يانونت 
السءوات والأرض » ياأوتل الأولسين » ويا آخر الآخرين » وياأرحم الراحمين » أسألك 


اووس 


أن" نشفر لى الذ نوبالتى تفي انعم » والذنوب التى بزل الثقم » والذدنوب لت تبتك اليعم » 
والذنوب التى توجب البلاء» والذنوب التى تقطم الرجاء » والذنوب التى نحيس الدعاء » 
والأنوب التى تسكشف الغطاء » والذنوب التى تسجل الفناء » والذنرب التى تنظل الهواء » 
وأسألك باسملك المظي » ووجهك الكرم ؛ أن ترد عب" بصرى ١‏ 
قدعا بذلك فرح عليه بصره . : 
ومن الأثار المنقولة : أن الله تعالى غضب على أمة قأنزل علبهم المذاب » وكان فبهم 
ثلاثةصالحون» لخرجواوابتهاوا إلى الله سبحانه » فقام أحدم فقال : اللهمء إنك أمرتنا أن نمتق 
أرقاءنا ونح نأرقاؤك ؛ فاعتقناء ثم جلس . وقام الثانى فقال : اللهمت إن أمرتنا أن تعقو 
عمن” ظلمنا » وقد لمت أنقسنا فاعف“ عَنَا ثم جلس . وقام الثالث فقال : اللهم إنا على ثقة 
الك اق نا أوسهة بن مغفرتك » فاجعل لنا فى سعتها نصيباً ؛ فرفع عنهم العذاب . 
قيل لسفيان بن يينة : ماحديث رو يته عن رسول الله صلى الله عليه وآلهه أفضل دعاء 
أعطيقه أنا والنبيون قبلى: أشهد أن لاإله إلا للّموحدهء لاشر يك لهء له الللك ولهالجد » يحبى 
ويعيت » وهو حى لا يموت » بيده انخير وهو على كل شىء قدير » كن لميروة دعاء ! 
فقال : ماتسكر ون من هذا ؟ ثم روى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله : « منْ تشاغل 
بالثناء على الله » أعطاه الله فوق رغبة السائلين » . ثم قال : هذا أمية بن أبى الصّلت يقول 
لابن حدُعان : 
أأذكرٌ حاجتى أ' قد كفانى عَيَاوْكُ إن" شيمتك اليلد 620 
إذا أثثى عايكللرء يوم كُقَاء من تمراْضه .الثنله 
وقال : هذا مخلوق يقول لخلوق » فا ظتكم برب العالين ! 


٠ شعراء النصرانية‎ )١( 


سد ووو 


ومن دعائه صلى الله عليه وآله : « اللهم إن أعوذ بك من النقر إلا إايك » ومن 
الذلة إلا لك » . 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم ارزقنى عينين هطالتين تسقيان القاوب: مذروف” 
الدموع » قبل أن يكون الدمع دم وقرع العو ا 14 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم طبر لسانى من الكذب » وقابى من التفاق » وعمبل 
من الرياء » و بصرى من اميانة » فإنك تمل خائتة الأعين وما نخفى الصدور » . 

وبما رواه أنس بن مالك . « لا تسحروا عن الدعاء فإِنّه لن يهل مع الدعاء أحد » . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : « لقد بارك الله للرجل فى الماجة بكثرة الدغاء فمهاء 
أعطيها أو متعبا © . 

أبو هريرة يرفعه : « الهم أضلح لى فديى الذى هو عِضّمة أمرىء وأصلح لى دنياى 
الى فنها معاثى » وأصلح لى آخرتى التى إلمها معادى » واجعل المياة زيادة لى فىكل” 
خيرء والوت راحة لى من كل شر © . 

قبل لأعرالى: أتحسن أن تدعو ريبك ؟ ققال : نعم » ثم دما فقال : اللهم” إنك منت 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك » فلا تحرمناً الجنة ونحن نسألك . 

معت أعرابية تقول فى دعائها : ياعريض” اللفنة » ياأبا المكارم » ياأبيض الوجه ؛ 
فزجرها رجل » فقالت : دعو نى أصف ربى ما يستحقه . 

وكان موسى بن جعفر عليه السلام يقول فى سجوده آخر الليل : إلى عَفلُم الذنب” من 
عبدك » فليحسن العفو من عندك . 

ذ كر عند بعض الصا مين رجُل” قد أصابه بلان عظي؟ وهو يدعو قتبطىء عنه الإجابة» 
فقال : بلتنى أن الله تعالى يقول :كيف أرحم البتلى من شىء أرحه به ' 


مه امم حمالدة زه © لل جيم عم مب مس مودو مسا ليسي 


اح م16 ع 


قال طاوس : إنى فى الجر ليل إذ دخل ىبن الحسين عليه السلام » فقلت : رجل 
صالح من أهل بدت صالم ؛لأسممن دعاءه !فسمعته يقؤل فى أثناء دعائه: بذك بفدالك » 
سائلك بفنائك , مسكينك بفنائئك . فا دعوت بهن فى كرب إلا وفرتج عنى . 

عمر بن ذَر : اللهم إن"كنا عصيناك ققد تركنا من معاصيك أبنشّها إليك ؛ وهو 
الإشراك » وإن كنا قصّرنا عن بعض طاعتك » ققد تمسكنا منها بأحها إليسك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأن” رسلك جاءت بالحق” من عندك . 

أعرابى : اللهم” إنا. نبات نممتكء فلا تجملنا حصائد نقمتك . 

بعضهم : اللهم” إن كنت قد بلغت أحداً من عبادك الصالحين درجة بيلاء» 
فبامنيها بالعافية . 

حج أعرابجة » فكان لا يستغفر إذا صلى كا يستغفر الناس » فقيل له » فقال :كا أن" 
ترك الاستغقار مع ما أعر من عو الله ورحمته ضيف » فتكذلك استغفارى مع ما أعلم 
من إصرارى اوأم . 

لا صاف قتببة بن مسل الترك وهاله أمرثم » سأل عن مد بن واسم » فقيل : هو فى 
أقصى اليمنة جاتحا على سريّة قوسهء مبصبصاً بإصبّمه حو السماء» فقال قتيبة : لتلاك الأصبع 
القارورة » أحمية إلى من مائة ألن سيف شهير » ورمح طرير . 

سمع مطراف بن الشخير صّحة الناس بالدعاء » فقال : لقد مت“ أن أحلف أن اله 
غفرلم »ثم ذ كرت أفى فيهم فكنقت . 

كان الأمورثك إذا رفعت الائدة من بين يديه يقول : الجد لله الذى جل أرزاقنا 


أكثر من أقواتنا . 


الحسن البصرى: من دخل القيرة فقال :اللهم” رببة الأر واح العالية » والأجساد البالية» 


سسا 


والعظام التخرة التى خرجت مرت الدنيا وهى مؤءنة بك ؛ أدخل عليهم روحا منك 
وسلاما مى ؛كتب الله له بعدد مَنْ ولد منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات . 

على" عليه السلام : الدعاء سلاح المؤمن عاذ الدين » ونور السمئوات والأرض . 

قيل : إن فيا أنزله الله ثمالى من السكتب القديمة : إن الله يبتلى المبد وهو يحبه؟ ليسمع” 
دعاءه وتضرءةعه . ش 

أبو عريرة : اطلبوا اللي دهرتع كله » وتعرتضوا لنفحأت مِنْ رحمة الله تعالى » فإنة لله 
تعالى نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا الله أن يسترٌ عواريكم » 
ويؤمن روعانم . 

صل رجل إلى جَنْب عبد الله بن المبارك » فسا سل الإمام سلم وقام تلا ؛ غِذَب 
عبد الله بثوبه » وقال : أما للك إلى ربك حاجة ! 

قيل لعمر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خيرا ! ققال :لا » بل جرى الله 
الإملام عى شير 

على عليه السلام : الداعى بغير عمل كالرامى بغير ور . 

كان الزهرى إذا فرغ من الحاديث تلاه دعا : الله إفى أسألت خير ما أحاط به علك 
فى الدنيا والآخرة » وأعوذ بك من شرت ماأحاط به علمك فى الدنيا والآخرة . 

كان ز بيد المّام م يستتبع الصبيان إلى التجد ووق كن اموز وقول : مَنْ يتبعنى 
ناسل ره ت ؛ فإذا دخلوا المسجد ؛ قال : ارفعوا أيدِيكم وقولوا : اللبم> 
أغفر لزبيد » فإذا دعو قال : الهم استجب' للم » فإنهم ل يذنهوا. 

على" عليه السلام : جعل فى يديك مفاتيح خزائنه بما أؤنَ لك فيه من مسألته » فتى 
ع استفتحت بالدعاء أبواب” نعمته » واستمطرت شآيبب”- رحمته » فلا 'يقنطتك إبطاه 


(؟١‏ سمج د5) 
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إجابته » فإن العطية على قذر التيّة » وربما أحَرت عنك الإجابة » ليَكون ذلك أعفله لأجر 
السائل » وأجِرل لمطاء الأمل ؛ وربما سألت الشىء فلا تؤتاه ؛ وأوتيتخيرا منه » أو صرفه 
عنك بما هو لك خير . واعلٍ أنه رب أمر قد طلبت ؛ فيه هلاك دينك لو أوتبتة . 

ومن الدعاء المرفوع : اللهم” مَنْ أراد بنا سوءاً فأحط به ذلك السوء كإحاطة القلائد 
بترائب الولائد » وأرسخه على هامته كرسوخ السّجّيل على قر أسحاب الفيل . 

نمع عمر رجلا يقول فى دعاله : لهم" اجانى من الأقنين ! فقال: ماأردتٌ بهذا ؟ قال 
قولالله عز وجل : ( وما آمنَ ممه" إلا َيل 4 ” » وقوله تعالى : ( وبي ين عبكدئة 
الكو ) © ؛ فقال : عليكم من الدعاء بما عرف . 

قال سعيد بن السب : مرّبى صلة بن أشي ؛ فقلت له : ادع لىء فقال : رغبك الله 
فها ببق : وزهدك فها يفقى » ووهب لك اليقين الذى لا تسكن النفوس إلا إليه > 
ولا تعوّل إلا عليه . 

كان على بن عيمى بن ماهان صاحب” خراسان» وفى أيامه عصام بن يوسف الزاهد » 
لقي فى الطريق » وسلْ عليسه على » فأعرض عنه ول يرد عليه » فوقف علل- » ورف يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إن هذا الرجل يتقرتب إليك يبغضى ء وأنا أتقرتب إليك بحبهه 
فإن كنت غفرت له يخضى » فاغقر' لى بحب » بكرم ! نم سار. 

قال الأصعى - : سمعت أعرابيا يدعو ويقول : اللهمة إنكان رزق ف السماء فأثزله » 
وإن كان ف الأرض فأخرجه » و إن كان بيدا فقرتبه » وإ نكان قريما فشر ؛ ؛ وإنكان 
قليلا فكثَره » و نكان كثيرا فبارك لى فيه . 


1٠ سورة هود‎ )١( 
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اوها سهد 


من دعاء عمرو بن عبيد"؟ : اللهم” أَعْننى بالافتقار إليك » ولا تفقرنى بالاستغتام 
عنك ؟ اللهم أعتّى عَلَ الدنيا بالقناعة ؛ وعلى الدين بالعصمة . 

شكا رجل إلى الحسن رحه الله تمالى رجلا يظله ». ققال له : إذا صليت ال كمتين 
بعد الغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » ياشديد الحال » ياعزبز» أذللت لمرّك جيم 
من خلقت » فصل على تمد وآآل ممد ؛ واكفنى مؤنة فلان بما شت . 

فدعا بها فل يرع ه إلا الواعية”"" بالليل . فسأل » فقيل : مات فلان خأة . 

قال موسى عليه السلام : يارب إنك لتعطينى أ كثر من أملى » قال : لأنك تسكثر 
من قول : ماشاء اله ؛ لا قوة إلا بالله . 

كان بعض الصالمين يقول قبل الصلاة : يامحسن قد جاءك المسىء » وقد أمرت 
الحسن أن يتجاوز عن المسىء » فتجاوز عن قبيح ماعندى يجميل ماعن دك . اللهم” ارزقنى 
عل الخائفين وخوف المامليت ؟ حتى أنم بقرك7 التنتم طبعا فما وعدت » وخونا ' 
مما أوعدت . 

ومن الأدعية الجاممة : اللهم” أغتنى بالطل » وزيتّى بالمم » وتقلى بالمافية » . 
وكرمنى بالتقوى . 

أحمد بن يوسف كاتب الأمون ؛ إذا دخلعليهحيّاه بتحيّة أبروبز الملك: عشت الدهر» 
ونات المنى ؛ وجَتّبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء المروىة عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « اللهم” اغر لى ذنوبى 
وخطايا كلها . اللهم أنمشنى وجرن وانصربى واهدنى, لصارلح الأعمال والأخلاق ؟ 


محسد 


. ف الأصول : « عبيدة » نتحريف‎ )١( 
. (؟) الواعية : الصراخ‎ 
. فى الأصول : « مزلة » م تحرين‎ )©( 


0 ا 


0 


-ووؤ ”ب 
إنه لا هدى لصالحبا ء ولا بصر ف عن سيثها إلا أنت . الهم إلى أسألك الثبات فى الأمر» 
والمزيمة على اارشد » وأسألك شك نممتك وحسن عبادتك » وأسألك قلباً سلما » ولسانا 
٠‏ صادقا » وأسألك من خير ما تمل ؛ وأعوذ بك من * شر ماتعل » وأستغفرك ا تع » إنكأنت 
علام الغيوب . 
+ + جه 


[ داب الدماء ] 


قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » كا بين الأذان والإقامة » 
وكوقت السجود ووقت السّحر ؛ ويستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافماً يديه 4لا روى 
سلمان عن النبى صلى الله عليه وآله  :‏ إن ر بسكم كريم يستحى من عَبْدِه إذارة إليه يديه 
أن يردا صفرا » ويستحب أن يمسح بهما وجهه بعد الدعاء » فإن" ذلك قد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله . 

ويكره أن يرقم بصره إلى السماء لقوله عليه السلام:م ليتهين أقوام” عن رفع أبصارم 
إلى السماءعند الدعاءءأو لتخطفن” أبصارم»»وقد رخص فذلك لاصديقين وال 3 العادلين. 

ويستحب أن مخفض صوته» لقوله تعالى :( أَدْعُوا رس ضع وَحفْيَة 2004 وقد 
روى أن عمر ممع رجلا يجهر بالدعاء » قال :لكن زكريا نادى ر به نداء خفيًا . 

ويكره أن يتكلف! نا" التكلام للسجوع» ويستحب الإنيان بالطلبوع منه » لقوله صلى 
الله عليه وآله : يام والسجع فى الدعاءء حلب أحدم أن يقول : اللهم” إنى أسألك الجئّة 
وماقركب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من الثّاروما قرتب إليها من قول أو عمل ». 


)١(‏ سورةالأعراف وده 
(؟) فى ب : « يبتكم » ء وما أتيته عن 21 ج. 
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وقيل فى طلوصية الصالحة : ادع ربك بلسان الذّلة والاحتقار » انان 
الفصاحة والتشدق 

لساك وله لاحن أعد كين لإاماء باسنا من عن فإن الله تعالى 
أجاب دعاء شر خلقه إبليس حيث قال : 9 أنظر*ى 04©. 

النى صل اللهعليهوا له : «إذاسأل أحد كر بهمسألة [فتعر ف الإجابة] » فليقل : الجد لله 
الذى بتعمته تثر الصالحات . وم نأبطأ عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال © : 

ومن الآداب أن يفتتح بالذّ كر ولا يبتدئ' بالمسألة »كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله قبل أن يدعو يقول : « سبحان ر فى الم الوهاب » . 

أبو سليان الدارانى : مَنْ أراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليبداً بالصلاة على رسول 
لله صلى الله عليسه وآله ء ثم يسألٌ حاجته » ثم # تم بالصلاة على رسول الله صلل الله عليه 
والهء فإن الله تعالى يقل !! 0 أن يدع مايينهما . 

جه + +5 

ومن دعاء على" عليه السلام.: « 5 صن وجهى باليسار » ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فأسترزق طالى رزقك » وأستعمطف شرار خلقك » وأبتلى بحند مَنْ أعطانى » وأفتتن” بذم” 
من منعنى » وأنت من وراء ذلك كله ولى” الإعطاء والمنع » إنك على كل شىء قدير . 

ومن دعاء المسسن رحمه الله تعالى : « الاهم” إنى أعوذٌ بك من قَنْبٍ يعرف » ولسان 
يصف» وأعمال مخاان 

ومن دعاء أهل البيت عليهم السلام » وفيه رانحة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
الذى نحن فى شرحه : اللبم إلى أستخفر لك لاتبت منه إليك 3 عدتافيه,» وأستغفرك 


.١4 سورة الأعراف‎ )١( 


اياسم متعم عيو يه اها ل 


داهو 


لماوعدتك من نفسى ثم أخلفتك » وأستخفرك للتتم التى أنعمتت بها على" » فتقويت على 
معصيتك»وأستغفركمن كل"ذنبتمَكدَت منه بعافيتكونالته يدى بفضل نعمتلك»وانبسطت” 
إليهبسمة رزقك »واحتجبت” فيهعن الناس بستركء واتسكلت فيه على أ كرم عفوك. اللهم” إفى 
أعوذ بك أنأقول” حفًا لبس فيه رضالك » ألّس به أحداً سواك » وأعوذ بك أن أتز ين للناس 
' بشىء يشيننى عندّك ‏ وأعوذ بك أن أ كون عبرةٌ لأحدمن خلقك » وأن يكون أحد” 
من خلقك أسمد عا علتنى 0 وأعوذ بك أن أستعين” ععصية لاك عل ٍِ يصيبنى . 
اماق مس الموؤلانى” إذا أهه أمر قال : يامالك نوم الدين » إياك تعيد 
وإياك نستعين . 
ومن دعاء على عليه السلام : اللهم” إن تيت عن مسألتى وأعميت عن طلبتى » فدأنى 
على مصالمى » وحَدٌ بقلى إلى مراشدى . اللهم احجنى على عفوك » ولا تحمانى على عدلك. 


0328 
الأنلل : 
ومن كالم د علي السعوصم قار بعض أصعام لا عرصم على السسر إلى الموارج » 
وفر قال ل : إن سرت باأمير اومن فى هرا الوقت » سيت أو تظفر بمراورك مى 
طربى على التبوصم » فقال علي السمامم : 


اك ل لكر الت مَنْ سأر ييا مرف عن الوه » وم دن 


الناعة اذى مَنْ سار فيه حآق بع الك ١‏ قبن مَدَهَكَ بهذا ققد ؟ ذَب ألفر*' آنّ 


. 


وَأسعق عنر الما بالله فى يآ ل الحبُوب ودَقع. المسكر ود .ود عَنى فى قَولِك 
يل بأمرك أن رفك كيد دُونَ َ ريم ؛ لأنك ‏ برك أنت عَدَيْتةُ إلى 
َاءَةَ الت نَل فيا لد وأ مك 
م أقبل عي السمرصم على الناسى فقال : 
أ النّاسُ »إن 0" وص التَجُوم إلا مأمهتدى بو فى م 0 عر 3 إن تدعو 


+ جو جد 
الشا 0 
حاق به الضت » أى أحاط به ؟ قالتالى: ل( وكا تميق المَسكْر” التو إلا )0 . 
وبوليك الجدء مضارع «أولاك» ؛ وأولاك معذى بالهمزة من « ولى » » يقال : ولى 


(1) سورة فاطر 4 


حسم ون © مم 


الثىء ولاية وأوليته ذلك ؛ أى جعلته واليا له ومتسلَطا عليه . والسكاهن : واحد الَكُبّان. 
وم الذين كانوا مخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
[ القول فى أحكام الجوم ] 

واعر أن" الناس قد اختلفوا فى أحكام النجوم » فأنكرها جهوره السلمين والحققون 

من المسكاء ؛ ونحن تتكال هاهنا فى ذلك ونبحث فيه حثين : بحثأكلاميا » و حثا كا . 
جو جه جه 

أمَا البحث" السكلاى” ؛ هو أن يقال : إِمَا أن يذهب النجمون إلى أن" النجوم 
مؤثرة» أو أمارات . 

والوجه الأول ينقسم قسمين : أحسدما أن" يقال إنها تفمل بالاختيار » والثانى أن 
تمل بالإيحاب . 

. وااقول بأمها تفمل بالاختيار باطل ؛ لأن” الختار لا بد أن يكونَ قادراً حا » والإجماع 

من المسلمين حاصل ” 0 الكوا كب ليست" ول يرق ولع نيه وقد بين 
لتكأمون أيضا أن مرة شرط الحياة الرطوبة » وأن تسكون الحرارة على كدر مخصوص 4 
متى أفرط ره الم ؛ فإِنَ النار على صراقتها يستحيل أن تكون 
حَية ؛ وأن تحلها الحياة لعدم الرطوبة و] إقراط الحرارة ها واليس » والشّمس ؟ أشدٌ حرارة 
من النار ؛ ؛ لأنما على برها تؤثر ثر ماتؤثره الثار على 5 ؛ وذلك دليل على أن حرارتها 
أضعاف” حرارة النار 0 أنها لوكانت حيّة قادرة لم مر أن تفمل فى غيرها 
ابتداء ؛ لأن” القادر بقدرة لايصح منه الاختراع ؛ وإنما يفعل فى غيره على سبيل التوليد ؛ 
ولابد من وصلة بينالفاعل والفمول فيه» والتكواكب غير مماسّة لناء فلا وُصلة بينها و ييننا؟ 
فيستحيل أن تسكون فاعلة فينا 


0 لك يع 


فإن ادّعى مدّع أن الوصلة هى المواء » فمن ذلك أجوبة : 

أحدها: أن الحواء لا يحور أن يكونوصلة وآلة فى المركات الشديدة وحمل الأثقال »> 
لاسا إذا لم يتموج . 

والثنى : أله كان يحب أن بحس بذلك » ونع أن" الهواء بحر كنا ويصرّفنا؛ كا نمل 
فى الجسم إذا حر كنا وصر فنا بآلة موضع تحريكه لنا بتتلك الآلة . 

والثالث : أن فى الأفعال الادثة فيناً ما لا يجوز أن يفعل بآلة » ولا يتولد عنسبب ؛ 
كالإرادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دل أحابنا أيضا على إبطالكون الكواكب فاعلة للأفعال فينا » بأن ذلك. 
يقتضى سقوط الأمر والنهى ؛ والدح والذم » ويازمهم مايازم الجيرة » وهذا الوجه يبطل 
كون السكوا كب فاعلة فينا بالإيجاب »كا يبطل كونها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأنها أمارات على ماتحدّث ويتجدّد ؛ فيمكن أن “ينصر بأن يقال : 
الأعرر أن بكرن لله تعالى أجْرَى العادة » بأن يفمل أفعالا تخصوصة عند طلو عكوكب. 
أو غروبه أو اتصاله بكوكب آخر . 

والكلام على ذلك بأن يقال" : هذا غير ممتنع لو ثبت مع مقطوع به يقتفى ذلك 4 . 
فإن" هذا ما لا بعلم بالمقل . 

فإن قالوا : نعل بالتجربة . 

قبل نهم : التجربة إنما تسكون حُجَة إذا استمرت واطردت ؟ وأتم خطؤم فيا 
تحمكون به أ كثرٌ من صوابم » فهلًا سم الواب الذى يق متم إلى الاتفاق والتخمين! 
فقد رأبنا م نأحابالرّرق”" والتخمين مَنْ يصيب أ كثر ما يصيب النجّم » وهو من غير 
أصل يح ولا قاعدة معتمدة » ومتى قم : إنما أخطأ الننجم لخلطه فى تسيير اكوا كب 4 


. الزرق : التفرس‎ )١( 
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قيل لي :وملا يكون سيب الإصابة اتفاق ! وإنما يصح لك هذا التأويل والتخر يح لوكان 
على حة أحكام النجوم دليل قاطم » هو غير إصاية النجّم . 

فأما إذاكان دليل صحّة الأحكام الإصابة » فملاكان دليل” فسادها الخطأء فا أحداها 
إلا فى مقايلة صاحبه ! 

وما قيل على أسحاب الأحكام» إن قيل لم فى شىء بعينه : خذوا الطّالم واحكواء 
أيؤْخذ أم يترك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفوا » وفمل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذء السألة 
قد أعضل عليهم جوابها . 

وقال بعض المتكلمين لبعض النحّمين : أخيزق رقنا ان مدر ة بوط ريا 
يمشى فيها الناس هارا وليلا ؛ وفى تلك الححّة آبار متقار بة » و بين بعضها وبعض طريق 
يحتاج) سالسكه إلى تأمّل وتوقف ؛ حتى يتخلص من السقوط ف بعض تلك الأبار ؛ هل مجوز 
أن تكون سلامة مَنْ يمثى بهذا الطريق من العميان كسلامة من يمثى فيه من البصّراء» 
والفروض أن الطر يق لامخلو طرف عين من مشاة فمها عميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
يكون عَطَبُ البُصَرَاء مقاريا لمتطب العميان ؟ 

فقال النجم : هذا مما لا يحور » بل الواجب أن رو البصراء أ كثرٌ من 
سلامة العميان . 


ققال المَكلٍ : فقد بطل قولك ؛لأن مسألتنا نظير هذه الصورة» فإن مثال البمتراء 
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هم الذين يعرفون أحكام” النجوم » ويميزون مساعدها من مناحسها » و يتوقن هذه 
المعرفة مضار” الوقت والحركات و وعتمدو"ف متافعبا ويتصدونها : ومثال 
العميان كل" من لا بحن عل النجوم ؛ ولا يقولون به من أهل العم والعامة » وهم أضماف 


7 ا 


ومثال الطريق الذى فيه الأبار الزمان الذى مغى ومر على الحلق أجمعين؛ ومثال آباره 
مصائبه ومحنه . 

وقد كان يجب لوصح عل أحكام النجوم أنسلامة النحّمينأ كت » ومصالبهم أفل؟ لأنهم 
يتوقان لحن و يتخطوانها لعمهم بها قب لكونها » وأن تكون َن” امعرضين عنعل أحكام 
النجوم على كثرتهم أوفر وأظهر؛ حتى تكون سلامة كل" واحد منهم هى الطريقة الغريبة؛ 
والمعلوم” خلاف ذلك » فإنَ السلامة والحن فى الميع متقار بة متناسبة غير متفاوته . 

لندمدننة 

وأما البحث الحسكى” فى هذا الموضم ؛ فهو أن الحادث فى عالم العناصر عند حلول 
الكو كب المخصوص فالبرج الخصوص ؛ إِما أن يكون الْمتَضى له يجرتد ذلك الكوكب» 
أو جرد ذلك إلبيذج » أو حلول ذلك الكوكب فى ذلك البرج . فالأولان باطلان ؛ و إلا 
وجب أن تحدث ذلك الأمر قبل أن بحدث » والثالث باطل أيضاً؛ لأنه إِمّا أن يكون ذلك 
البرج مساوياً لغيره من البروج فى الماهيّة » أو مالقا . والأول يقتضى حدوثٌ ذلك الحادث 
حال ماكان ذلك الكوكب حالّا فغيره من البروج ؛لأنَ حك الثىء حم مثله » والثااى , 
بقتضى كون ثرة البروج متخالفة الأجزاء فى أنفسها ؟ ويلزم فى ذلك كونها مركبة» 
وقد قامت الدلالة على أنه لاثنىء من الأفلاك مركب . 

وقد اعرض على عذا الدليل بوجهين : 

أحدما : أنه ل لاجو زأن تختاف أفمال” اكوا كب المتحيرة عند حاوها فى البروجءلا 
لاختلاف البروج فى نفسها ؛ بل لاختلاف مافى تلك البروج من الكواصكب الثابتة 
الختلنة الطبائم . 

الوجه الثانى : ل لا يحور أن يقال : الفلا التاسع مكو كب يكواكب صغار لانراها 
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لغاية بمدها عنا ؛ فإذا تمركت فىكرات تداو برها سامت مواضم مخصوصة من 25 
الكواكب الثابتة ؛ ؛ وهى فلك البروج ؟ فاختلفت آثار الكوا كي المتحيّرة عند حلوها 
فى البروج ؟ باعتبار اختلاف تلك اكوا كب الصغيرة ؟ وم لايجون إثباتكرة بين السكرة 
الثامنة » و بين الفلاك الأطلس المدير ججيع الأفلاك من الشرق إلى المغرب » وتكون تلك 
السكرة المتوستطة يينهما بطيثة الحركة بحيث لا تنى أعمارتا بالوقوف على حركتها ؛ وهى 
د ا 
وأجيب عن الأول » بللّه لوكان الأمركا ذ روحب نيتلف “يو المكواكب 

وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت نحركة افلكباحتى إنها تتقدم على مواضعهافى كل” 
مائة سنة على رأى المتقدمين » أو فى كل ست وستين سنة على رأنى المتأخر بن درجة 
واحدة ؛ لحكن ليس الأمر” كذلك » فإنّ شرف القمر » كا أله فى زماننا فى درحة الثالثة 
من الثور ء فنكذل كان عند الذي نكانوا قبنا ألف سنة و بألى سنة . 

وأما الوجه الثانى.فلا جواب عنه . 

+ +4 جد 

واعل أن الفلاسنة قد عَوَلتْ فى إبطال القول بأختكام النجوم على وجد واحد » وعو 
أن مبنى هذا العم على التجر بة » وم توجد التجر بة فيا يدّعيه أ د بلي عل النحوم » فإن” 
هاهنا أمورا لاتتكرر إلا فى الأعمار لمتطاولة مثل الأدوار والألوف التى زعم أبوممشر أنها 
8 ى الأصل فى هذا الم » ومثل ممامة جام زح للسكرة المكوكية » ومثل انطباق معدّل 
النهار على دائرة فلك البروج ؛ فإنهم يزمون أن ذلك يقتضى حدوثٌ طوقان الماء و إحاطته 
بالأرض من جميع الجوانب » مع أن هذه الأمور لا توجد إلا ىألوف الألوف من السنين ؛ 
فكيف نصح أمثال هذه الأمور بالتجرية ! 


» وأيضاً»فإنا إذا رأينا حادثا حَدَثُ عند حلول كوكب باخموض لاجر مخصوص‎ ١ 


لداوءم ا د 


فسكيف نمل استناد حدوثه إلى ذلك الحاول ! فإن فى الفلك كوا كب لا تحصى » فا الذى. 
خخس علوت ذلك الحدوث بحلول ذلك السكوكب فى ذلك البرج لاغيره . و بتقدير أن 
يكون وله تأثير فى ذلك » فلا يمكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حل” فى البرج المذكور. 
لابدّ أن يحدث ذلك الحادث» لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره ؛ نحو أن بحل" كوكب آخر 
فى برج آآخر » فيدفم تأثيره » ويبطل عمله ؛ أولمل” المادة الأرضيّة لاتكون مستعدّة لقبول . 
تلك الصورة » وحدوث الحادث » كا يتوقف على حصول الفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقم الك فى هذه الأمور بطل القول" بالجرام بعل أحكام النجوم ؟ وهذه الحجّة 
جيدة إن كان المنجمون يطلبون القطم فى عامهم . 

فأما إ نكانوا يطلبون الآن » فإن هذه الحجة لاتفسد قوهم . 

جه جو جه 

فأما أبوالبركات بن ملكا البندادى صاحب كتاب ”” الممتبر *' ؟فإنه أ بطل أحكام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :مام بريد تطبيق” عل أحكام النجوم على قاعدة العم الطبيعى فإنّهِ لاسبيل له إلى 
ذلك ؛ فإنا لانتسلق من أقواهم إلا بأحكام يحكمون بها من غير دليل ؛ نحو القول بحرت 
السكوا كب و بر'دها أو رطو بتها » ويبوستها واعتدالهاا» كتوم : إن رُحَل بارد يابس » 
والمثترى معدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر » وينتجون من ذلك أنّ امير يوجب 
سعادة » والشر” يوجب مَنْحَسَة » وماجانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه 
مقذماتهم فى أنظارم ؛ و إنا الذى أنتجته هو أن الأجر ام السماوية قمالة فما تحويه وتشتمل 
عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق غير حدود بوقت ؛ ولامقدّر بتقدير » والقائلون 
بالأحكام ادَعَوًا حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجربة لابطابق نظر الطبيى”.  ٠‏ 

وإذا قات يقولالطبيعى تحسب أنظاره أن المشترى سعد » والمريخ نحس » أو أن زحل . 
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يارد يابس وامرريخ حار يابس والحار والبارد من اللموسات ؛ ومادل” على هذا المى” 
ولاما استدل عليه بلمس كتأثيره فيا يلسه ؛ فإن ذلك لم يظهر للحس” فى غير الشمس » 
حيث نسخن الأرض بشعاعها ؛ ولوكان ف الممائيات ثىء من طبائع الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تكو نكلباحارة ؛ لأنّ كوا كبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمّه المنجمون قسمة وهمية 
إلى بروج ودرّج ودقائق ؛ وذلك جائر للمتوهم ؟ كجواز غيره » وليس بواجب فى الوجود وله 
حاصل » فنقلوا ذلك التو الجائز إلى الوجود الواجب فى أحتكامهم » وكان الأصل” فيه على 
زعمهم حركة الشمس والأيام والشهور ؛ لحصلوا منها قسمة وهمية » وجعلوها كالخاصلة 
الوجودية الثمرة بحدود وخطوط ؛كأن” الشمس بحركتها من وقت إلى مثله خطّت فى السما 
خطوطا » وأقامت فبها جدراً أو حدودا » أو غيّرت فى أجزائها طباعا تغييرا يبق ؟ فيتق به 
القسمة إلى تلك الدرَج والدقائق ؛ مع جواز الشمس عنها » وليس فى جوهر الفلك اختلاف 
يتمسر به موضم عن موضع سوى الكوا كب » والكوا كب تتحرك عن أمكتتها » 
فبقيت الأمكنة على النشابه؛ فماذاتتميز بروجه ودرجه ؟ ويبق اختلافها بعد حركة التحرك 
فى تمتهاكوكيف يقيس الطبيعى” على هذه الأصول و ينتج منها نتائجو محم بحسبها أحكاما؟ 
فكيف له أن يقول بالحدود » و يحل خمس” درجات من برج الكوكب وسمًا لآخرء 
وأر بصا لآخر ؛ ومختاف فيها البابليون والصر يون ء وجملوا أر باب البيوت كأنها ملاك » 
والبيو تكأنها أملاك ؛ تثبت لأر بابها بكوك وأحكام ؛ الأسد للشمس والسسرطان للقمر 1 

و إذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كوا كب كاوها بشكل الأسدء ثم 
انقلبت عن مواضعها و بت الموضم أسدأء وجماوا الأسد للشمس؛ وقد ذهبت منه الكوا كرب 
التى كان بها أسداء كان ذلك الاك يبت للشمس » مع انتقال السا كر:. » وكذلك 
السّرطان للقمر. 

ننانين 


سس بياة# مل 


ومن الدقائق فى العلم النحومى” الدرجات المدارة والغر ببيّة والمظامة والنيّرة والزائدة فى 
السعادة ودرجات الآثار ؛ من جهة أنها أجزاء القلك ؛ إن قطموها وما اتقطمت؛ ومع انتقال 
ما ينتقل من السكوا كب إليها وعنهاءم انْتَجوا من ذلك نتائح أنظارهم ؛ من أعداد الدرج 
وأقسام الفلاك » ققالوا : إن" الكوكب ينظر إلى الكوا كب من ستين درجة نظ رتسديس 
لأنه سس من الفلك » ولا ينظر إليه من سين ولا من سبعين » وقد كان قبل الستين. 
بعشر درج» وهو أقرب من ستين » و بعدها بعشر درج »؛ وهو أبعد من ستين لاينظر . 

فليت شعرى ماهذا النظر ! أترى اكوا كب تظهر مر حومة م 
شعاعه مختلط بشماعه عند حد لا مختلط به قبله ولا بعده ! 

وكذلك التربيسم »من ارم الذى هو نسعون درجة » والتثليث من الثلث الذى هو 
مانة وعشرون درجة فل لا يكون التخميس والتسبيع والتعشير على هذا القياس | ثم يقولون: 
الحمل حار بابس نارىء » والثور بارد بابس أرضى» والجوزاء حارت رطب هوانى » والسرطان 
بارد رطب مالى ! ْ 

ما قال الطبيعى هذا قطء ولا يقول به . وإذا احتحُوا وقاسوا كانت مبادى" قياساتهم. 
الحل برج ينقلب ؛ لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الر بيع » والثور 

برج ثابت؟ لأن" الشمس إذا نزلت فيه ثبت الر بيع على ر بيعيته 
والحقة أنه لابنقلب الجل ولا يثبت الثور ؛ بل ها على حالها ىكل" وقت . ثم كيف 
ببق دهرّه هنقلبا مع خرونج الشمس منه وحلوها فيه ! أتراها خف فيه أثرا أو تحيل منه 
طباعا ؛ وتبق تلك الاستحالة إلى أ نتمود فتجدّدها ء ول لا يقول قائل : إن السّرطان حات 
ابس » لأن الشمس إذا نزلت" فيد يشتدّ حر الزمان؛ وماجانس هذا مما لا يازم؛ لا هو ولا 

ضداء ؛ لي فى الك اخلاف يرنه اللي إلاجاي من اكوا كب موهوف نه 
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واحد متشابه الجاهر والطبع ؛ ولسكنها أقوال” قال بها قاثل فقبلها قائل » ونقلها ناقل » 
خسن فيها ظن السامع » واغقبها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر . 

نم حََكْمٍ بها الجا كون يجيد وردىء » وسلب وإيجاب » وبتة وتحوزء فصادف 
بعضه موافقه الوجود قصداق » فيعتبر به المتبرون » ول يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذ بوه ؛ 
بل عذروا وقالوا : إنما هو منجم ؛ وليس بنى” » <تى يصدق فى كل مايقول ؛ واعتذرثوا له 
بأن” الم أوسم” من أن حيط به أحد » ولو أحاط به أحد لصدق فى كل" شىء ! ولممر الله 
أنه لو أحاط به علما صادقا لصداق » والشأن فى أن محيط به على البتة لا اد ورين 
“فرضا » ويتومم وما ء فينقله إلى الوجود وينسب إليه » ويقيس عليه . 

قال : والذى يصح من هذا الملل ويلتفت إليه العقلاء ؛ هى أشياء غير هذه المرافات 
التى لا أصل لها ؛ فا حصل توقيف أو تحر ية حقيقة كالقرانات والقابلة » فإنها أيضاً من 
جملة الاتصالات ؛.كامقارنة من جهة أن تلك غاية القراب ؛ وهذه غاية البعد ؛ ونحو م 
كوكب من امتحيرة » تحت كوكب من الثابقة » ونحوه مابعرض للتحيرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شال » واتخقاض فى جنوب؛ وأمثال ذلك . 

فبذاكلام ابن ملسكا كا تراه يبط” هذا الفن من وجه » ويقول به من وجه . 

ع 

وقد وقنت لأبى جعفر تمد بن الحسين الصنعانى" المعروف باللخازن » صاحب كتاب 
”زيح الصفانح ٠»‏ ع ىكلام فى هذا البابمختصر له سماه '' كتتاب العالمين ** أنا ذا كر,ك 
فى هذا للوضع على وجهه ؛ لأنه كلام لا بآس به» قال : إن بعض المصداقين بأحكام 
النجوم وكلء المسكذ بين بها » قد رَاغوا عن طر يق الخو والصواب فيها ؛ فإن الكثير من 
الصدقين بها قد أدخاوا فهها ماليس منها » دعا مالم يمسكن إدرا كه بهاء حت كَثْر فيها 
خطؤم » وظه ركذبهم بهم » وصار ذلك سبيا لتسكذيب أ كثر الناس بهذا المر . 


لاالاء# د 


فأما للكذ بون به فقد يلغوا من إتكار سميحه ورد ظاهره إلى أن قالوا : إنه لايصح 
منه شىء أصا » ونسبوا أهله إلى الرزق والاحتيال والمداع والمقويه؛ فلذلكرأينا أن نبتدئ 
يتبيين صمة هذه الصناعة » ليظير فسادٌ قول المكذ بين لها بأسرهاءم نبين مايمكن إدراكه 
بها ليبطل دعوى الملاعين فبها مامتنع وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها نصحم صناعة الأحكام فعى كثيرة » منها مايظهر لميع الناس من 
.قبل الشمس » فإنّ حدوث الصيف والشتاء وما يمرض فيهما من الحرت والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض » وخروج وقت الأشجار وحملبا الارء وحركة الميوان إلى النسل 
والتوالد وغير ذلك » مما يشا كله من الأحوال » إنما يكون أ كثر ذلك بحسب دنوت الشمس 
من تت الرءوسفى ناحية الشمال » وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب » و بفضل قوّة الشمس 
على قوة القمر » وقرَى سائر الكواكب ظهر ماقلنا لجيع الناس . 

وقد ظهر لم أيضاً منقبل الشمس فى تغيير المواء كل" يوم» عند طلوعهاء وعند توستطها 
السهاء ؛ وعند غرو مها مالا خفاء به من الأثار . ٌْ 

ومن هذه الوجوه مايظهر للفلاحين والملاحين بأدنى تفقّد للأشياء التى تحدث ؛ فإنهم 
يسامون أشياء كثيرة من الآثار التى يؤثّرها القمر وأنوار الكواكب الثابتة »كالمد والجزّر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتبا عند الحدوث » وما يوافق من أوقات الزراعات 
وما لايوافق » وأوقات اللقاح والنتاج . 

وقد يظهر من آثار القمر فى الحيوان الذى. .تولد فى الماء والرتطو بات ما هو مشهور 
1ك 

ومنها جهات أخرى يعرفها للنجدون فقط على حَسّب فضل عامهم » ودقة نظرمم فىهذا 


10س مج 5) 


51 سم 


اليل ؛ وإذ قد وضفناً على سبول الإجمال مايوجب حقيقة هذا العم » فإنا .نصف ما يمكن 
. إدراكه به أو لايمكن » فنقول : لم كانت تيّرات الحواء» إنما تحدث بحستب أعوال الشمس 
والقمر والكوا كب المتحيرة والثابتة : » صارت معرفة هذه التغيرات قد تبدرك من النجوم 
مع سائر ما يقبمها من الرياخ والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرقه لأنّ الأشياء 
التى تَلى الأرض وتصل إليها هذه الآثار من المواء الحيط بها كانت الأعراض المامية التى 
تعرض فى هذه الأشياء تابمة لتلك الآثار ؛ مثل كثرة مياه الأنهار وقاتها » وكثرة الثاروقلتها 
وكثرة خصب الحيوان وقلقه » واللدوبة والقحط » والوباء والأمراض التى تحدث. 
فى الأجناس والأنواع » أو جنس دون جنس و » أوفى نوع دون نوع ؛ اوعارما ل 
ذلك من الأحداث . ْ 


.ولا كانت أخلاق” النفس تابعةً مزاج البدن » وكانت الأحداثالتى ذكرناها مغرة 
.مزاج الببدّن » صارت أيضا مغيّرة للأخلاق ؛ ولأنّ لمزاج الأول الأصلل> هو الغالب على 
الإنسان فى الأمر الأ كثرء وكان مزاج الأعبل" هوالذى لع عليه الإنسان فى وقتكونه 
فى الاجم » وف وقت مولده وخروجة إلى جو العالم ار وقت الكون ووقت الولد أدل 
الأشياء على مزاج الإنسان ء وعلى أحواله التابمة للمزاج ؛ مثل خلقة البدن » وحَلق النفس 
والرض والصحة » وسائر مايتبع ذلك؟ فهذه الأشياء ومايشبيها من الأمور التى لانشارك شيئا 
من الأفعال الإرادية فيه مما يمكن معرفته بالنجوم » وأما الأشياء التى نشارك الأمور الإرادية 
مسن الشركة فد يمكن أن يصدقه فا هذا الم على الأمر الأ كثر؟ وإذا ل يستسرفيه 
الإرادة جَرى على ما تقود إليه الطبيعة . 
على أنه قد يعرض الخطأ والغلط لأحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة ؛ بعضها 
يختص بهذه الصناعة دون غيرها ؟ و بمضها يها وغيرها من الصنائم . 


اديه 


َأمًا ماي فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائع أي كانت عن بلوغ الغاية 
فيها » حتى لايبق وراءهاغاية أخرى ؟ فكثرة الحطأ وقلته على حَسَبِ تقصير واحد واحد 
من الناس . ش 

وأما ما يصب هذه الصناعة ؟ فه و كثير مايحتاج صاحبها إلى معرفقه ؛ مما لا يحكنه أن 
يمل كثيراً منه إلا بالخلاس والتخنين » فضلا عن أُطف الاستنيا ستنباط وحسن القياسن ومايحتاج 
إلى معرفة عل أحوال القت » وما يحدث فى كل" واحذ من تلك الأحوال » ذإنّ كل واحد 
منها له فعل.خاص ء ثم يلف تلك الأحوال بمضّسها مع بعض على كثرة فنونها واختلافاتها ؟ 
ليحصل من جميم ذلك قوة واحدة » وفمل واحد يحكون عنه الحادث فى هذا العالم » 
وذقك أمر عسيرء فتى أغفل من ذلك شىء كان الخطأ الواقع بحسب الشثىء العاسباعه 
٠‏ وترك استمله . 

م من بعد تحصيل ماوصفناء ينى أن بعل الال التى عليها فى فتلت القوة الواحدة 
الأشياء التى : تعرض فها تلك الأحداث » كأنه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى بعرض فيها مايعرض قد مرت بهسا قبل ذلك حر » لخميت وسخنت 
أثّرَ ذلك فمها أثر قويًا » فإ نكان قد مر بها بر'د قبل ذلك » أثرذلك فيها أثراً ضمينا ؛ 
وهذا شىء تحتاج إليه فى جميع الأحداث التى تعمل فى غيرها مما يناسب هذه المعرفة . 

وأما الأحداث التى تخص ناحيسة ناحية » أو قوماً قوماً » أو جنسا جنا » أو مولوداً 
واحداً من القاس فيحتاج مع معرفتها إلى أن يدل أيضاً أحوال” البلاد والعادات . والأغذية 
والأو باء وسائر مايشبه ذلك ؛ ماله فيه أثر وشركة » مثل مايفعل الطبيب فى المالجة » 
وفى تقدمة العرفة » ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلها ينبفى أن ينر فى الأمر الذى 
قد استدل على حدوثه ؛ هل عونا مكو أديره أو يتلافى بما يبطله أو يغيره من جهة 


سستت قا 


العلبّ والميل أم لا ؟ كأنه مئلا استدل على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يمر" منها » 
فينبثى أن يحم بأنه يم إن لم يتلاف تلك الحرارة بالتبريد ؟ فإنه إذا فملّ ذلك أنزل الأمور 
منازلها » وأجراها مجاريها. 


ثم إنكان الحادث قويًا لايمكن دفمه يبعض ماذكرنا » فليس يازم الحاجة إلى ماقلنا ؟ 
فإِنَ الأمر يحدث لاحالة » وما قوى وشمل الناس » فَإِنَه لايمكن دفعه ولافسخه » و إن أمكن 
اها يكن فى بعض التاس دون بعض . 

رأناا كارع فإه يمري 1 ه على ماقد شمل وعر” » فقد يعر" الناس حر الصيف » و إن 
كان بعضهم يحتال فى صرفه بالأشياء التى تبدد وتنفى اكه 

فبذه جملة ينبغى أن يط ويعمل عليه فى أمور هذه الصناعة . 


+ + د 


قلت : هذا اعتراف ,أن جميم الأحداث المتعلقة باختيار الإنسان وغيره من الميوان 
لا مدخل لعل أحكام التجوم فيه ؛ فعلى هذا لايصح قول” من يقول منهم ازيد مثلا : 
إنك تتزوج أو نشترى فرساً » أو تقل عدوًا أوتسافر إلى بلد ونحو ذللك ؛ وهو أ كثر 
مايقولونه ومحكون به . 

وأما الأمور الكلية الحادثة لابإرادة الحيوان واختياره » فقد يكون لكلامهم فيه 
وجة من الطريق التى ذ كرهاء وهى تعلق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمر ؛ 
إلا أن المعلوم” ضرورة من دين رسول الله صل الله عليه وآله إبطال 5 النجوم وخر م 
الاعتقاد بها والنبى والزجر عن تصديق المنجمين ؛ وهذا معنى قول أمير الؤمنين فى هذا 
الفصل 1 الاستعانة باللّه ». ُُ أردف 


ع لت مسح جم حو جب سويب طلختو بيبحو بإ مضي تتست د 


د اي 


ذلك وأ كده بقوله : كان يحب أن يحد المنجم دون البارى تعالى » لأن النجم هو 
الذى هدى الإنسان إلى الساعة التى ينجح ذيهاء وصدّه عن الساعة التى مخفق ويكدى فيها 
فهو الحسن إليه إذأء والحسن يستحق الجد والشّكر » وليس للبارى سبحانه إلى الإنسان فى 
هذا الإحسان الخصوص ؛ فوجب ألا بستحق الجد على مر الإنسان بطلبه لكوت 
القول بذلك والتزامه كفر محض. 


> لج وعوون 


(ة/) 
الل : 
: ومن كلامم ل علير السلام بعر فراع مى عبرب امل فى وص النساى : 


معأ شر النَاسِ ؛ إن ااه توَاقِص الإمآن » بَوَاِص الللطوظ » نَوَاقِصُ ) المقول . 
8 2 انين فدهن عن الصلاة اليم فى أيّام حَيضينَ » وَأَمَا فصان 
راي تت رأ كتمكتة بل لزيد وأا دا توي 


2 رك امه 2 لى. مره 
اراز او من حيار على حَذَرِ » وَلَا تطيعُوهن ف السمرئوف 
ٌ 5 فىألث” ًَّ 
جد جد جو 
البْنحٌ : 


جَمل عليسه السلام نقصان الصّلاة نقصاتا فى الإيمان » وهذا هو قول” أصمابنا : ! 
الأعمال من الإيمان » و إن المقر” بالتوحيد والنبوتة » وهو تارك للممل ليس بمؤمن . 

وقوله عليه السلام : « ولا تطيءوهن فى العروف » » ليس بنهى عن فمل المعروف ؟ 
و إما هو نهى عن طاعتهن » أى لاتفعاوه لأجل أمرهر.. ن” لسك بعوء بل افعلوه لأنه معروف » 
والسكلام ينحو نحو امثل الشهور : لانمط العبد ثراعا فيأخذ ذراعا . 

وهذا الفص ل كله رم إلى عائشة » ولاختلف أصحابنا فىأنها أخطأت ت فيا قملت تمتابت 
وماتت تائبة » وأنها من أهل الجنة . | 


د ©1؟# هس 


قال كل من صنف فى السير والأخبار : إن عانشة كانت من أشدّ الناس على عمان ؟ 
حتى إنها أخرجت 'ثوباً من ياب رسول الله صلى الله عليه وآله » قتنصبده ف منزلها » 
وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبل » وعثمان 
قد أل سنته . 

قالوا : أول مَنْ سمى عثمان نمثلا عائشة ؛ والتَمثل: الكثير شعراللحية والجسد» وكانت 
تقول : اقتلوا نمثلا » قتل الله نمثلا ! ش 

وروى المدائنى> فى كتاب *” الجل ** » قال : لما قتل عثمان كانت" عائشة بمكة » و بلخ 
قله إليها وهى بشّراف » فل نشك” فى أن” طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : بدا لتمثل 
وسحمًا ! إيه ذا الإصبع ! إبه أب! شل ! إيه يابن عر الكأق أنظر” إلى إصبعه وهو يبايع له: 
حدُوا الإيل ودعدعوها . 

قال : وقد كان طلحة حين قتل عنْمان أخذ مفاتيح” بيت امال » وأخذ نجائب” كانت 
لعئمان فى داره » ثم فسد أمره » فدفعها إلى على بن أبى طالب عليه السلام . 

|[ أخبارعائشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل مان | 

وقال أبو مخنف لوط بن بحبى الأزدى فى كتابه : إن عائثة لما يَلغها قتل” عمان وهى 
بمكة » أقبلت' مسرعة » وهى تقول : إيه ذا الإصبع ! لله أنوك ؛ أما إنهم وجدوا طلحة لما 
كفوا . فلما انتبت إلى شراف استقبلها عبيد بن أبى سامة الليثى » ققالت له : مأعندك ؟ 
قال : تل عبان » قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تار » بابعوا 
عليا » فقالت : لودذت أن السماء انطبقت على الأ.ض إن تمه هذاء و نمك 1 انظر 
ما تقول ! قال : هو ماقلت للك يأم المؤمنين » فولولت ء ققال لها : ماشأنك يإأمّ امؤمنين ! 


, 


ما - 


والله ماأعر ف بين لابتئها أحدا أَوْل مها منه ولا أحق؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميع حالاته» 
فلماذا تسكرهين ولايته ؟ قال : فا ردت عليه جواا . 

قال . وقد روى من طرق مختلفة أن" عائشة لما بلغها قتل” عمان وهى بمكة » قالت : 
أبمده الله ! ذلك با قنّمت يداه » وما اله بظلام لمبيد . 

قال : وقد رَوَى قبس ب نأب حازم أنه حج العام الذى فل فيه يان وكان مع عائشة 
ل بها ققله » فتحمّل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا الإصيم ! 
وإذاذ كرت عيان قالت : أبعده الله ! حتى أناها خب بيعة على » فقالت : لوددتُ أن” 
هذه وقعت على هذه » ثم أمرت برد ركائيها إلى مكة فردّت معبا » ورأيتها فى سيرها إلى 
مكة تخاطب نفسها كأنها تخاطب أحدا: قتلوا ابن عفان مظلوما ! فقلت لها : ياأم المؤمنين » 
أل أسمعك 1 نا تقولين : أبعده له ء وقد رأيتك قبل” أشد الناس عليه وأقبحهم فيه قولا ! 
فقالت : لقدكان ذلك » ولكتّى نظرت فى أمره » فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالنطّة 
البيضاء أثواه صائما محرما فى شهر حرام ققتاوه . 

قال : وروى من طرق أخرى أمها قالت لما بَاغها قدله؛ أبمده الله اقتله ذتيه » وأقادءالله 
بسمله ! يامعشر قريش لا يسومتم قتل عنمان »كا سام أحمر” مود قومه » إن" أحوه 
الناس هذا الأمر ذو الإصبع » فاما جاءت الأخبار ببيعة على عليه السلام » قالت : تعسُوا 
نوا ! لابرؤون الأمر فى تن أبدا . 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهى بمكة كتابا : أن حَدَل النّاس عن بيعة عله ع 
وأظهرى الطلب بدم عمان » وحقلا السكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير » فلما قرأت. 
الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عمان ؛ وكانت أم سادة رضى الله عنها بكة فى ذلك 
العام ؟ فلما رأت' صنع عائشة » قابلثها بنقيض ذلك ؛ وأظهرت موالاة على" عليه السلزم 
ونصرته على مقتضى العداوة امركوزة فى طباع الضرتين . 
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قال أبو مختف : جاءت عائشة إلى أمّ سامة تخاد مها على الفروج لاطّلب بدم عثمان » 
فقالت لها : يابنت أبى أمية » أنت أوّل” مهاجرة من أزُواج رسول الله صلى الله عليه وآله » 
و أنت كبيرة أمبات الؤمنين؛وكان رسول الله صل الله عليه وله , يقسم لنا من يبتك وكان 
جبريل أ كثر ما يكون فى منزلك ؛ فقالت أمّ سلمة ؛ لأمر ماقلت هذه القالة » فقالت 
عائشة : إن عبد الله أخبرنى أن" القوم استتابوا عممان » فلما تاب قتلوه صائما فى شهر حرام ؟ 
وقد عزمت على المروج إلى البصرة ومعى الزبيرء وطلحة » فاخرجى معناء لعل الله أن 
يصالح هذا الأمر على أيدينا وبنا » ققالت أمْ سادة : إنك كنت بالأمس تحرضين على 
عمان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان اسمّه عندك إلا نمثلا » و نك لتعرفين منزلة 
على بن ألى طالب عند ؛ سول الله صلى الله عليه وآله » أفأذ كرك ؟ قالت : نعم » قالت : 
أتذ كرين يوم أقبل عليه السلام وحن معه ؛ حتى إذاهبط من قديد ذات الشمال » خلا بم 
يناجيه » فأطال ء فأردت أن تبجمين عليهما » قنهيتك فمصيتنى » فبجمت عليهماء 
اناك أن رجت باكية ء قلت دنامانك ؟ قات : إن هت ملباوعا غايانة 
فقلت لعلى” : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من تسعة أيام » أفها تدعنى ابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول” الله صل الله عليه وسلم على ؛ وهو غضبان شمر" الوجه » فقال. : 
اربع وراءلة #“واث لايقسه اع" من أهل بيتى ولا من غيرم من الناس إلا وهو خارج 

من الإيمان » فرجعت نادمة ساقطة ! قالت عائثة : نعم أذ كر ذلك . 

قالت : وأذ كرك أيضاء كدت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وس » وأنت 
تفسلين رأسّه » وأنا أحيسٌ له حيساً » وكان اليس ”'2 يعجبه » فرفع رأسه » وقال : 
« ياليت شعرى » أيتسكن صاحبة اللجل الأذنب » تنبحها كلاب الحو«ب » فتنكوننا كبدٌ 


. الحيس : عر يخلط بسمن وأقط فيعجن ويدلك حى أمتزج ثم يتدر نواه‎ )١( 


د اه 


عن الصراط! 6 فرفعت يدى من المئُس» فقلت : أعود الله و برسوله من ذلك مضرب 
على لهك » وقال : «إباك أن تسكونيها» » ثم قال : « يابنت أبى أميّة إباك أن تسكونيها 
ياميراء » أما أنا فقد أنذرتك  »‏ قالت عائشة : نم » أذكر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضا كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى سَفر له » 
وكان على" يتماهد نمل رسول الله صل الله عليه وس فيخصفها 7" » ويتعاهد أثوابه 
فيغسلها » فتقبت ”" له نمل” » فأخذها يومئذ يمخصفها » وقمد فى ظل مرة» وجاء أبوك 
ومعه حمر فاستأذنا عليه » فقمنا إلى لمجاب ء ودخلا يحادثانه فيا أراد »ثم قالا : يارسول. 
لله » إن لاندرى قدر ماتصحبنا » فلو أعادتنا مَنْ يستخلف علينا ؛ ليكون لنا بسدك مفزعا ؟ 
» فقال لها : أما إفى قد أرى مكانه » ولو فملت لتفرقتم عنه ؛ كا تفرآقت ينو إسرائيل عن 
هارون بن مران » فسكتا ثم خرجا » فاسا حرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قلت له ؛ وكنت أجرأ عليه من : مَنْ كنت يارسول الله مستخلقاً عليهم ؟ فقال : خاصف 
النمل » فنظرنا قر ترأحداً إلاعلياء فقلت : يارسول الله » ماأرى إِلّا علياء فقال : هوذاك» 
ققالت عائشة: نعم »أذكر ذلك عفقالت : فأى” خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إها أخرج 
للإصلاحبين الناس وأرجو فيهالأسر إن شاء الله فقالت: أنت ورأيك. فانصرفت عائشةعتهاء 
وكتبت أم ساهة با قالت وقيل لها إلى على عليه السلام . 

فإن قلت : فبذا نص صرب فى إمامة على عليه السلام » فا تصنم” أنت وأصحابك 
المعلزلة به ؟ 

قلت كلا إنه ليس بنص كا ظننت » لأنه صلى الله عليه وآله ل يقل: قد استشلفته » 


ع 


وإغاقال . « اوقد اسيذاات أحدا لاستتخلفته » وذلك لايتتضى حصول الاستخلاف ؛ 
(1) خصف القعل : حرزها. 
(؟) تنبت النقل : ثقيتاء 


اسع[ سد 


ويحوز أن" تكون مصلحة للكلفين متملقة بالنص” عليه لوكان النبى صلى الله عليه 
وآله مأمورا بأن' ينص" على إمام بعينه من بعده ؟ وأن يكون من مصلحتهم أن يختارُوا 
لأنفسهم من شاءوا إذا تركبم النى صل اله عليه وآله وآراءم ول يمين أحدا . 
1 ّ اسان 

وروى هشام بن تمد الكلبى" فى كتاب ” الجل » أن أم سلمة كتبت إلى على" عليه 
السلاممن مكة : أما بعد ء فإن” طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة » يريدون أن مخرجوا 
بعائشة إلى البصرة ومعهم عبدالله بن عامر .بن كريز ؛ ويذكرورتف أن" مان فقتل 
مظلوما ء وأنهم يطلبون يدمه ؟ والّهكافيهم بحوئله وقوته ؛ ولولا مانهانا اله عنه من المروج» 
وأمينا به من أزوم البيوت لم أدع المروج” إليك ؛ والنصرة لك ؛ ولكتّ باعثة تحوكابنى» 
عَذل1'" نفسى عمر ين أبى سامة » فاستوص به ياأمير للؤمتين خيرا . 

قال : فلما قدم عمر على على" السلام أ كرمهء ولم بزل مقها معدحتى شهد مشاهدم كلا 
ووجهه أميرا على البحرين . وقال لابن عم له : بلغنى أن عمر يقول الشعر » فابسث إلى" من 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أوها : ٠‏ 

جزتك أمسير الؤمنين قرابة رفصت بها ذكرى جزاء موقا 

فعجب على" عليه السلام من شعره واستحسنه . 

[ كتاب أم سلمة إلى عائشة ] | 

ومن الكلام الشهور الذى قيل : إن أم” سلّة رحمها الله » كتبت' به إلى عائشة : 
إنك حجن بين رسول الله صل الله عليه وآله وبين أمتهء وإن المجاب” دونك لمضروب على 
حُرمته » وقد جمع القرآن ذيلك فلا تَندحِيه » وسكن مراك فلا تحر يها » لو أذ كرتك 
قولة من رسول الله صلى الله عليه وس تعرفيتها بشت بها بش القشاء امطرقة . ما كت 


. عدل نفسى : مثلها‎ )١( 
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قائلة رسول الله صلى الله عليه وآله لولفيك ناصّة كلوص قمُودك من مُهَل إلى منهل قد 
تركت عبيداه » وهتسكت ستره » إن" عمود الدين لايقوم” بالنساء » وصلاعه لا يراب بهن”» 
أماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض » اجعلى قاعدة الببت قير كحت تلقينه» 
وأنت على ذلك . 

فقالت عائشة : ما أعر قنى بنصحك » وأقبلنى لوظلك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ماأنا بعميّة عن رأيك » فإن أ" ففى غير حرج » وإلت أخرج فى إصلاح بين فثدين 
عن انين 


وقد ذكر هذا الحديث أبو تحد عبد اللمبن مسل بن قتيبة فى كتابه امصنفف *' غر يب 
الحديث ** فى باب أم سلمة » على ماأورده عليك » قال : 

لمأأرادت عائشة المروج إلى البصرةءأننها أم> سدة»فقالت لها:إنكسدة بين تخد رسول 
لله صلى الله عليه م وبين أمته» وحجابك مضروب على حر متهءقد بمَع القرآن ذيلك فلا 
نندّحيه؛ وسكن * ميرك فلاتصحريهاء الله من وراء هذه الأمة ءلو أراد رسول الله صل الله 

عليه وس أن بعد إلياك عبد لت عت ؟ بل قد نهاك عن الفرطة فى البلاد ؛ إن عمود 
الإسلاملا يأب" “بالنساءإن مال ءولا يأب بهن" إن صُدعْء أسماديات النساء عض الأطراف 
و الأعراض وقصرالو هآزة؛ما كنت قائلة 00 الله صلى الّعليه وآله عارضّك بمّد 
الفلوات » ناصّة قلوصاً » من منهل إلى آخرء إن بعين الله مبواك » وعلى رسوله ثر تردين ؛ 
وقد وَحَهتَ سدافتهسو يروىسجافته سوتركت عهيداء. درت مسيركهذائم قيل لى :اد خلى 
الفردوس لاستحييت أن ألتى عمدا صل الله عليه وس هات حجابا » وقد ضريه عل5» 
: اجعلي حصتك بيتك»ووقاعة الستر قبرك ؛حّ تلقينه » وأنت على تلك أطوع ماتسكونين لله 


د اففده 


ام 


بالرقبة » وأنْصّر مانكونين للدين ماحات عنه . لوذ كرك قولا تعرفينه لنهثات به مش 
ارفشاء الطرقة . ش 
فقالت مائشة : ملأقبآتي لوعظك! وليس الأمركا نظنين » ولنم” المسير مسير فزعت" فيه 
إلىة فثتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان ‏ إن أقمد فى غير حرج ؛ وإن أخرج فإلى 
مالابد لى من الازدباد منه . 
تفسير غريس هذا احبر 


العّد: : الباب ؛ ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أله 1 أول من 


0 . 
يرد عليه الحوض » ققال : الشعث رعوسا » الدفس ثيابا » الذين لات تفتح لهم الشدد ». 


ولا ينكحون التنمات . وأرادت أم سلة أنك باب بين النى صلى الله عليه وآله 
وبين الناس » فتى أصيب ذلك الباب بثىء فقد دخل على رسول الله صل اله عليه 
وآله فى حرم وحوزته » واستبيح ماحماه » تقول : فلا تتكونى أنت سبب ذلك بالحروج 
الذى لايحب عليك » فتحوجى النّاس إلى أن يفعلوا ذلك . وهذا مثل” قول نعمان بن مُقَرن 
السلدين فى غزاة بود : ألا وتسم باب بين للسلمين والشركين » إن كسر ذلك الباب 
دخل عليهم منه . 

وقولما : « قد جمع القرآن ذيلك فلا تندّحيه 6 » أى لا تفتحيه ولا نوسّميه بالحركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت” الشىء و ال لوو لحرن ان ونا أن 
فى سعة ؛ ريد قول الله تعالى : لإ وقرْنَ فى بتكن" 2"”4. ومن روى « تبدحيه » بالباء 
فإنهمن البداح وهو التّسع من الأرض ؛ وهو ممنى الأول . 

وسكن عُمَيْرَاكَ ه من عفر الدار وهو أصلبا ؛ أهل الحجاز يضمون المَين ؛ وأهل نجد 
يفتجونها » وعََيرْ اسم مبنى من ذلك على صيغة التصغير ؟ ومثله ثَا جاء مصغراً « الثريًا » 
و «الْميًا» وهو سرة الشراب . قال ابن قتيبة : ولم أسمم , «بعقيرا» إلافى هذا الحديث . 


)00 سورة ةالأحن اب و 


مود طويما بمستو :نتوج يي ج23 - 


تففخ من 


قوها : « فلا تصْحر يها #»أى لاثْيزيها وتجملها بالصحراء» يقال: أصْحَرء كا يقال : 
أنمد وأسبل وأحزن . 

وقوطها :2 الله من وراء هذه الأمة 0 » أى محيط بهم وحافظ للم وتام بأحوالم » كقوله 
تعالى : لوأ" من وَرَاموِمْ ٠.‏ محيط 20 


قوها: « لوأراد رسول الله صلل الله عليه وساي الجواب مذو فءأى لفمل واعبد ؛ وهذا 
. كقوله تعالى: ( وكا أن قرن61 سُيرتْ بد ألجبآل” أو قَطلمَتْ به الْأَرْض 274 أى لكان 
هذا |القرآن . 0 1 
قولهاءة عُلت عُلت4»؛ أى جرت فى هذا ا عن الجواب » والعول : اميل 
والجورء قال تعالى: (ذلك أذنى أل مرارن خخ ومنالناس من برويه« علتث علت» 
يكسر المين » أى ذهبتٌ ف البلاد ريلك السيرء يقال : عال ال لاتق ايلاد أى ذهب 
وأبمدئومته فيل للذئب: عيال . ' 
قولها : 8 عن الفرْطة فى البلاد 6 ؛ أى عن السفر والشخوص» من القرئط وهو السبق 
والتقدام » ورجل فارط: أتى الماءء أى سايق . 
قولها:« لايكأب بالنساءهءأى لابرد مهن إن مال إلى استوائه ؛من قولك: ثاب فلا ن إلى 
كذاء أى عاد إليه . 
قوطا: «ولايرا ب" إنصدع»»أى لايسديين +ولايجمم؛ والصّدع':الشق» ويروى: 
«إن صدع» يفتح الصاد والدال» أجروه مجرى قوطم: جبرت العظم فجبر . 
قوها: «حماديات النساء »ءيقال: حمَادَاك أن تفم ل كذاء مثل «قصاراك أن تفم ل كذا»» 
أى حهدك وغايتك . 


)سورج الروج هم 
(4)5 سورة الرعد١».‏ 


[فيق سورة القماء؟ . 


سسل ‏ لسلل 


وغض الأطراف ؛ جممهاء وخفرالأعراض » الخفر.: الحياء » والأعراض ء جمع عرض وهو 
الجسدء يقال : فلان ليب اليراض أى عليب ري البدن ومن رواه « الإعراض » بكسر 
الهمزة جمله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . 

قولها : وه رقصّر الوهازة» » قال ابن قتيبة : سألتَحَنْ هذا ققال لى مر سألته : سألت” 
عنه أعرابيا فصيحا ققال : الوهّازة : الخطوة » يقال للرجل : إنه لنوهَن ومتوهر ‏ إذا وى م 
وطنا ثقيلا . ” 

قولها : « ناصّة قلوصا » » أى رافمة لهافى السيرء والنص” الرفع » ومنه يقال : حديث. 
منصوص » أى مرفوع » والقأُوص من النوق كاذ وى بره إعلاين التساءر. 


والنهل : اللاء ترده الإبل . 
قولها : « إن بمين الله مَبُواك» » أى إنّ الله يرى سيرك وحركتك» والْبوىّ الاتحدار 
فى السير من التّجد إلى الغور . 


قوا : « وعلى رسوله دين » 5 أى تقدمين فى القيامة 3 

قوها : « وقد وجَّيك سدافته » » السدافة: الحجابوالسترى هى من أسْدف الليل إذا 
ستر بظلمته» كأنه أرخىستورا من الظلام » ويروى بفتحالسين» وكذلك القول فى سجافته: 
إنه يروى يكسر السين ؤفتحهاء والسّدافة والّجافة بمنى . 

ووجّهت » أى نظمتها بالحرز» والوجمهة : : خرزة معروفة » وعادة العرب أن تنظم على 
الحتل خرزات إذا كان للنساء . 

قولا: « وتركت عَهئداه »» لفظة مصغرة مأخوذة من العَبد مشاببة لا سلفنمن قوها : 
« عْمَيراك » و « حاديات النساء» . 

قولها: « ووقاعة السّتر» أى موقعه على الأرض إذا أرسلته » وهى الموقمة أيضا > 


وموقعة الطائر 035 
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عَولما : « حتى تلقينه وأنت على تلك » » أى على تلك الحال ذف . 

قولها: «أطوع مانكونين لله إذا لزمته» أطوع؛ مبتدأءو إذا الزمته:خبر البتدأءوالضمير 
فى لزمته راجم إلى العهد والأمر الذى أمرّت به . 

قولبا : « لَتَبّشت به » بش الرقشاء المطرقة » » أى لعضّك ونهشك ما أذكره لك 
وأذ ترك به كا تتبشك أفى رقشاءء والرّقش فى ظبرهاء هو النقط والجرادة أيضًا 
رقشاء » قال التابغة : 

فت كأنة ساورثىي طثيلة من الرقش ف أنيابها اشم ناقم 

والأفعى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والْر والرجل الشجاع ؟ وكان معاوية 
يقول فى على عليه السلام : الشجاع المطرق » وقال الشاعر وذ كر أفعى : 

أميء أعمى مايجيب الوق من طول إطراق وإسبآت © 

قوطها:«فثتان متناجزتان»» أى نسرع كل واحدة منهما إلى نفوس الأخرىء ومن رواه 
« متناحرتان» أراد الحرب” وطُئْن التحور بالأسنة » ورشقها بالسسهام . 

وفزعت إلى فلان فى كذا »أى لنات به والتجأت إليه. 


زفق 


وقولها : « إن أقمد فى غير حرج 6 أى فى غير إنم »وقوها: فإن أخرج فإلىما لابدلى 

من الازدياد منه »كلام من يستقد الفضيلة فى الخروج » أو يعرف موقع الحط و بصر عليه . 
+ جد جد 

لماعزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بميرا أيداً يحل هوادجها » لخجاءهم 

يعلى بن أمية ببعيره السمى عشكراً » وكان عظم الخلق شديداً » فلما رأئّه أيجمهاء وأنكأ 

الجتال بحدامها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر » » فلما سممث هذه 

اللفظة » استرجعت » وقالت : ردّوه لاحاجة لى فيه ؛ وذ كرت حيث سات أن رسول الله 


)١(‏ ديوان : ره 
(؟) اللسان » : 547 ء من غير ليسه 


هع د 


عل الداغليته واله دكي ليا هذا الأسر» ونهاها عن ركو به » وأمرَتٌ أن يطلب لها 
غيره فم يوجد لها مايشبهه » فم لا جبلال غير جلاله » وقيل لها : قد أصبنالك أعظم منه 
خُلْقَا» وأشدّ قوة » وأنيت به فرضيت . 

قال أبو مخنف : وأرسات ممص تسألما الخروج وللسير معها”"" فبلغذلك عبد الله 
ابن عمر » فأتى أيه فمزم عليها ء فأقامت وحطت الرحال بعد ماهتّت . 

كتب الأشتر من المدينة إلى عانشة وهى يكة , أما بعد : فنك ليه وسول اق عل 
لله عليه وآله » وقد أمرك أن تقرى فى يبتك » فإن فملت فوخي لك » فإن أييت إل 
أن تأخذى مِنأنَك » ولتق جلبابك , وتبدى للناس شميراتك » قائلتك حتى أردّك إلى 
بيتك » والموضم الذى يرضاه للك رابك . 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بعد فإنك أول” العرب شب الفتنة » ودعا إلى الفرقة 
وخالف الأنمة » وسعى فى قتل الخليفة » وقد عامت أنك لن تمحر الله حبّى يصيبك منه 
بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم » وقد جاءنى كتا'بك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفينيك 
الل ؛ وكل" من أصبح ماثلالك فى ضلالات ويك » إن شاء الله . 

وقال أبو مخنف :ما اتنهت عائشة فمسيرها إلى الموأب» وهوماء لبنى عامر بن صعصعة» 
نبحمّها الكلاب؛حتى نفرت صعب إبلهاء فقا قائل من أصحابها :ألا ترونءماأ كث ركلاب 
الحوأب » وما أشد نباحها ! فأمسكت زمام بعيرها » وقالت : وإنها لكلاب الحوأب ! 
ردوى ردون ؛ فإنى ممت رسول الله صلل الله عليه يقول ... وذكرت الخير؛ فقال لها 
قائل : مهلا يرحمك الله ! فقد جر ناماء الحوأب ؛ فقالت : فبل من شاهد ؟ فلفقوا لها 
سين أعرابيا » جعلوا لم جلا » خلفوا لحا””” إنهذا ليس بماء الحوأب » فسارت أوجهها . 

ما انتبت عائشة وطلحة والزبير إلى حَفْر 7" أبى موسى قر يبا من البصرة » أرسل 


)١(‏ ساتطة من ب. 
(؟) ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم السكون , ونال : « على جادّة البصرة إلى مكة »© . 
(٠-نمهج-؟5)‏ 


م تس ياي جه يل مااي ايه وله 


2 


عمان بن سني فوهو يومثذ عامل على عليه السلام على البَمثرة_إلى القوم أب الأسودالدؤلي» 
بس ه10" علمهم » لخاء حبّى دل على عاثشة»فسألحا عن مسيرها » فقالت:أطلب بدم عمان» 
ل اك ف بجعي سان السام عات اسان ارصم م للب أن 
طالب بالمدينة » وجثئت أستا ستتهض” أهل البصرة لقتاله » أنقضب للم من سوط عمان 
ولا نقضب لمان من سيوفي ! ققال لها : ماأنت من الوط والسيف ! إنما أنت حيس 
رسول الله صلي الله عليه وله » أمرك أن تقرى فى يبتك » وتتلي_كتاب ربك » وليس على 
النساء قتال » ولا لمن" الطلب بالدماء ؛ وإن عليا لأوْلى مان منك » وأمسرة رحما ؛ فإنهمط 
ابت عبد مناف » فقالت : لست منصرفة حتى أمضى لما قدمت” له » أفتظن"” ياأبا الأسود 
أن أحداً يقدم؛ على قتالى ! قال: أما والله لتقاتان” قتالا أهونه الشديد. 

“لم قم فأ الزبير» فقال . يإأيا عبد الله » عبد الناس بك » وأنت يوم بويع أبو بكر 
آخذ بقانم سيفك » تقول : لاأحد أوْلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب ؟ وأين هذا المقام 
من ذاك ! فذكر له دم عمان: » قال : أنت وصاحبك وليتماه فيا بلغنا ! قال : فانطلق* إلى 
طلحة فاسمع مايقول » فذهب إلى طلحة » فوجده سادراً فى غَيْه » مصرءا على الحرب 
والفتنة » فرجع إلى عمان بن حنيف ء ققال : إنها الحرب » فَتأَهّبْ لها ! 

ما تزل على" عليه السلام بِالبَصْرة » كتبت”" عائشة إلى زيد بن صّوحان العبدى”: 

من عانثة بنت أبى بكر الصمديق روج الى صل الله عليه وس 0 
ابنصّوحان ؛ أما بعده أ فى بيتك » وخَدّل الناسعن عل - وليبائنى عنك ماأحب 
أوثق أهْلى عندى , والسلام . 

فسكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؟ أمابمد فإن الله أمرك 
بأمر وأمرّن بأمر ؛ أمرك أن تقرى فى يبتك » وأمرّنا أن نجاهد » وقد أتانى كتايك » 


()كذانىاءوقب: دفر». 
(0) كذا في !ء وى ب: « فكتبت ». 


اف ونه 
فأمرتىأن' أصتم خلاف ماأمرنى اللهءفأ كون قدصنمت” ماأمرك الله به»وصنمت ماأمرني 
الله به » فأمرك عندى غيرٍ مطاع » وكتابك غير يجاب » والسلام . 
الحسن البصرى ٠‏ 


+4 +3 جه 
وركبت عائشة يوم الحرب الل اللسمى عسكرا فى ودج » قد ألبس الرتفرف » ثم 
أليس جاود التير » ثم أليس فوق ذلك دروع الحديد . 
الشعبى » عن مسلٍ بن أبى بكرة»عن أبيه ألى بكرة » قال : لما قدم طلحة والز بيرالبصرة» 
تقلرت سيت » وأنا أريد نصرهاء فدخلت على عائشة » و إذا هى تأمر وتنهى » و إذاالأمر 
أمرثها» فذكرت حديثاً كنت سمعته عن رسول الله صل الله عليه وله : « لن يفبلح قوم” 
تدبر أمرّم امرأة »» فانصرفت واعنزلتهم. 


- ان 1 . -- +2 انيس 
وقد رُوى” هذا الخير على صورة أخرى : « إن قوما مخرجون بعدى فى فئة » رأسسها 


امرأة » لا يفلحون أبداً » . 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن أواء غيره . 


+ جوع 
خطبت عائّشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب » فقالت : 
أما بعد فإنا كنا نقمْنا لعا نضرب السوط » و إمرة الفتيان»ومر”قّع السحابة الحميّة؛ 
ألا إن استعتبتموه فأعتبك » فلما مُصحّموه”'" كا باص الثوب ايض" عدَوْتم عليه ؛ 
فارتسكيتم منه دما حراما » واي الله إنكان لأحصتكم فراجا وأتقام له . 


+ داج 


. الوس : الغسل ؟ كذا فسمره صاحب الأسان » واستفهد بقول عائشة‎ )١( 
٠١” : ١ (؟) الرحيض : الغسول ؟ وانظر اللهاية لابن الأثير‎ 


جد تقدسه 


خطب على عليه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 
لانقالوا القوم” حتى يبدءوك » فإنم بحمد اللعلى حجَة ؛ كفك عنهم حتى يبدءوم 
حجة أخرى » و إذا قاتلتموم فلا هيز وا على جريح » و إذا هزمتموم فلا تتبموا مير » 
ولا تتكشفوا عورة » ولا لوا بقتيل ء وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تبتسكوا ثرا » 
ولا تدخلوا دارا » ولا تأخذوا مرن أموالم شيثا » ولا تبيجوا امرأة بأذّى »و إنشتئن” 
أعر اضم وسبيّن أمراءم وصلحاءم ؛فإنهن ضعاف القوى”" والأنفس والمقول؛ لقد كنا 
نؤمر بالكف عنهن” و إنهن لمشركات ء وإ نكان الرجل ليتناول” الرأة بالحراوة والجريدة» 
فيعير بهأ وعقبه من بعده . 
+ +3 جد 
قتل بنو ضَبَة حول الجل فل ببق" فيهم إلا من لا نفع عنده » وأخذّت الأزد مخطامه » 
فقالت عائشة : مَنْ أتم ؟ قالوا : الأزد » قالت: صبراً » فإئما يصير الأحرار ؛ مازلت أرى 
النصر مع بن صَبَة ؛ فلدا فقدئهم أنكرته . خضت الأزْد بذلك ؛ فقاتلوا قتالا شديدا» 
ورم الججل' بالل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 
1 
قال على عليه السلام لما قتى الناس على خخطام اللجل » وقطمت الأيدىءوسالت النفوس: 
ادعوا لى الأشتر وتمّارا» لغخاءا» فقال : اذهباً فاعقرا هذا الجل ؛ فإن ارتب لا يبون 09 
ضرامها مادام حَيا ؛ إنهم قد اتخذوه قبلة »فذهيا ومعبما فتيان من مُراد » يعرئف أحدهها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضر بان الناس حتى حَ0ّصا إليه » فضر به المرادى كَل عرقوبئه» 
فأقى وله رُغاء ؛ ثم وقع لجنبه » وفر” الناس من حوله » فنادى على عليه السلام : اقطموا 


! ف ب : « القوم » , وما أثبته من‎ )١( 
. لا يبوخ : لا حمد‎ )0( 


١‏ لج سوسم م بم وجبات وب ميج وري ب ع 


و 


أناع الموادج » ثم قال لحمد بن أبى بكر : اكفنى أخمّك » لخملها شمد محتى أنزلها دار 
عبد الله بن خلف اللراعى . 
+ جد جد 

بعث عل عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى املدينة » قال : فأتيئها 69م 
فدخلت عليهاء قل يوضع لى شىء أجلس عليه » فتناولت وسادة كانت فى رَحْلها » فقمدت 
علمها » فقالت : يابن عباس؛ أخطأت السئّة » قعدت على وسادتنا فى بيتنا بغير إذننا افقلت: 
ليس هذا بدك الذى أمرك الله أن نه تقرى فيه » ولوكان بك ماقمدت” على وسادتك 
إلا بإذنك » ثم قلت : إن أمير الؤمنين أرسكنى إليك يأمّرك بالرحيل إلى المدينة » فقالت : 
وأين أمير المؤمنين ! ذاك عمر » فقلت : عمر وعلٍ » قالت : أببت! قلت : أما والله ما كان 
أبوك إلا قصير للدّة » عظي للشقة » قليل المنفمة » ظاهر الشؤم بن التسكد » وما عسى أن 
يكون أبوك ! والله ماكان أمر'ك إلا كحب شاة حتى صرت لاتأمرين ولا تنهين » 
ولا تأخذين ولا تعطين » وما كنت إلا كا قال أخو بنى أسد 

مازال إمداء الصغائر يننا نث الحديث وكثرة الألقاب 9© 
حتى نزلت كأن صوتك ينهم فى كل نائبة طنين” ذبابٍ 

قال : فبكت حتى مع تحيبها من وراء الحجاب » ثم قالت إل ست ازيل إل 
بلادى إن شاء الله تعالى » والله مامن بلر أأبغض” إلىة من بلد أتم فيه » قلت : ول ذاك ! 
فوالله لقد جءلناك للمؤمنين أمّا » وجعلنا أباك صِدّيقا ‏ قالت : يابن عباس » أتمن” على . 
برسول الله ؟ قات : مالى لا أمن ن عليك عن لوكان منك المننت به على ! 

م أزيت عليا حلي السلام فأخبرته بقوها وقولى » فسر” بذلك » وقال لى إذرية 
نضا من بض والله س بع علم) 7 وى رواية: أناكنت أعر بك حيث بعك . 


زفق ب « فلقيتها » , وما أثينه من ! 
(؟) البيتان فى الضاف والمنوب 5517 ء ونامهما إلى جضرى إن عأمر . 
(؟) سورة آل عمران 54. 
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أغيا الَاسسُ ؛ اماد 5 ال وَالشُك” عِنْدَ النم_» والتووع' 
لحار » فَإِنْ عرب 5-0 قلا كي كرغ ه4 :و تنم هقر 
شكر أ ؛ ققد أغذ عَذَرَ أن إل 5 ميرخ ارد ؛ وَكْتب باررّة الذر 


جد جو + 

الماح : 

فستر علي السلام لفظ الهادة » وهى الرّهدء بثلاثة أمور وهى : قسّر الأمل » وشكر 
النعمة » والورع عن الحارم » فقال : لا سمى الزاهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور 
الثلانة »ثم قال : « فإن عرب ذلك عن 4» أى بَمدء فأمران من الثلاثة لا بد منهما ؛ ونما 
الورع وشكر النعم » جعلهما 1 كد وأم” من قصر الأمل . 

واعل أن الزهد فى العٌرف الشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتهاء لسكنه 
لا كانت الأمور الثلانة طر يقَاً موطئة إلى ذللك أطاق عليه السلام لنظ الزعد عليها على 
وجه الحاز . 

وقوله : « فقد أعذر الله إليكم » أى بالغ ؛ يقال : أعدّر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
ويقال : ضر فلان فأعذرء أى أشرف على الاك ؛ وأصل اللفظة من المذر ؛ بريد أنه 


لومم ب 


“يد 


قد أوضس لكر بالحجج اليرة للشرقة ما يحب اجتنابُ » ومايجب فمل؟ فإن خالتم استوجم 
العقوبة ؛ فسكان له فى تعذيبكم العذر . 


جد + + 


[ الأثار والأخبار الواردة قى الزهد ] 


والأثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنها » حَظى” بعر الماجلة 
ويثواب الآخرة » . 1 

وقال صلِالله عليه وآله : «من أصبّحت الدنيا همه وسَدّمه » نزع الله الغنى من قلبه » 
وصير الفقر بين عينيه » ول يأته من الدنيا إلاما كتب له 2 ومن أصبحت الآخرة عمده 
وسَدّمهء تزع الله الفقر عن قلبهء وصيّر الغنى بينعينيه » وأتته الدنيا وهى راغة 6. 

وقال عليه السلام للضحّاك بن سفيان : ماطمانك ؟ قال : اللحم واللبن » قال : ثم 
يصسير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعدت » قال : فإن الله ضرب ما مخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . 

وكان الفَضَّيل بن عياض يقول لأحابه إذا فرغ من حديثه : انطلقوا حتى أريكم 
الدنياء فيجىء بهم إلى امز بلة » فيقول : انظروا إلى عتمهم وتفنهم ودجاجهم و بطم ! 
صاروا إلى ماترون . 

ومن اكلام النسوب إلى المسيح عليه السلام 2 الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها 5 


03 03 _ 5 8 وتسمىاع دك 5ه سم سر 
سئل رسول الله صلى الله عليه واله عن قوله سبحانه : # فمن يرد الله أن هديه 


ا | 

يَشْرَحْ صر لام ”قال : إذادخل القور القلب انفسح » فذلك شرح الصدر» 
فقيل: أفازلك علامة يعرف بها ؟ قال:نعم » الإنابة إلى دار الخلود » والتجانى عن دار الغروره 
والاستعداد للموت قبل زوله . 

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نبى” من الأنبياء : اتخذ الدّنيا ظثْرًا ء واتخذ الآخرة أمًا ‏ 

الشعبى : ما أعل لنا وللدنيا مثلا إلا قول كتير : 

أسيئي بدا أو أحينى لاملومة لدي ولا مقلية إن تقلت 

بعض الصالمين : اللستغنى عن الل نيا بالل نيا »كالمطؤىء النارّ بالتين . 

وفى بعض الكتب القديمة الإلية : قال الله للدنيا : مَنْ خدمنى فاخدميه ؛ ومن. 
خدمكٍ فاستخل ميه . 

دخل محد بن واسع على قتيبة بن مسلٍ » وعليه مدرعة من موف » ققال : ماهذه ؟ 
فسكتء فأعاد عليه السؤال » فقال : أ كر أن ن أقول : زهدًا فأزكى نفسى ء أوفترا 
تأشكو رلى". 

قيل فى صفة الدنيا والآخرة : ما كضّر تين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى . 

قيل لحمد بن واسع:إنك لترصى بالدون » قال : إنما رضى بالدون من رض بالدنها . 

خطب أعرابى كان عاملا لجمفر بن سليان على ضّرئية يوم ججمة خطية ل يسيع 
أُوجَر منها ولا أفصح » قال : إن الدنيا دارٌ بلاغ » وإن الآخرة دار قرار ؛ لغَذُوا من 
مرك لمستقرك ء ولا تبيكوا أستارم عند مَنْ لانذفى عليه أسرارمٍ ؛ وأخْر رِجُوا من 


ْ اليا قلوبّكم قبل أن تخرئج منها أبدائكم يها جام #:وتيرعا حاتم ؟ إن المرء إذا 
هلك قال الناس : ماترك ؟ وقالت الملائكة :ماقم ؟ فله نارم ! قدموا بعضا يكن لك » 


زفق سورة الأنعام 006 


م 


ولا وروا كلا فيكون عليكم ؛ أقول قولى هذا ؛ وأستغفر الله » والمدعر له الخليفة > 
ثم الأمير جعفر . وتزل . 

أبوحازم الأعرج : الدنيا كلها غغوم فااكان فيها سرورا فهو ريح . 

تمد بن الحنفيّة : مَن عرّت عليه نفسّه هانت عليه الدنيا . 

قيل لعلى بن الحسين عليه السلام #اراص فت جا رين : من لير الدنيا 
لنفسه خطراً . 

قال المسيح عليه السلام لأسحابه : حب الدنيا رأسُ كل خعطليئة » واقتناء المال فيها 
بار 1 : كيف ذلك ؟ قال : : لايس صاحبه من البغى والكبر ؛ قيل : فإن سم 
منهما » قال : يشغله إصلاحه عن ذكر الله . 

أشر: فأ بو الدرداءعلى أهل دمشق؛فقال:يا أه ل دمشقءتبنونٌ ما لا نسكنون» وتجمعون. 
مالا تأسكلوت»وتأمكو نما لا تدركون !أبن ع 
وجمعواكثيراً » فأصبحت مسا ار بورا» وار . 

قال الأمون : لوسئلت الذّنيا عن تفسها لم تسطِع أن تصف نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذا امتحن الأنا ليب تكشقت اله عن عَدُوَ فى ثياب صديق0© 

وقال رجل : يارسول الله » كيف لى أن أعل أمرى ؟ قال : « إذا أردت شيئاً من أمو 
الدنيا فسثر عليك ؟ فاع أننك بخير» وإذا أردت شيثاً من أمر الدنيا فبسر لك ؟ فاعل أنه 
شلك 6 . 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصرى ء ققال : والله 
ماأعرف أحداً يقول بقوله » فكيف يعمل بعمله ؟ قيل: فصفه لناء قال كان إذا أقَبَلَ 


لق لأنى نواس . ذيوانه 1و١‏ 


ع ل 


فهكأله أقّل مِنْ دفن حبيب » وإذا جلس فكاتّه أسيث أجلس لضر'ب عنقه » وإذا 
ذكرت_النار فسكائنها لم تخلق إلاله . 

وقال بعض الصالمين لرجل : يافلان » هل أنت على حال أنتٌ فيها مستعد للدوت ؟ 
قال : لاء قال : فبل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى به ؟ قال : لا ء قال : أفتملم بعد 
الموت دارا فها مستمتّب227؟ قال : لاء قال : أفتأمن الموت أن يأنيّك صباحاً أومساء؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى مبذه الخال عاقل ! 

وقال أبو الدّرداء : أضحكتنى ثلاث » وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مِؤْمّل الانيا 
ولأزظ علوت عام # ول تقول عبد وساعلك” ملء فيه لايدرى أراض عن الله أمْ 
ساخط ! وأبكانى فراقٌ عمد وحز يه » وأبكانى هول' الوت » وأبكانى 1 الموقف » 
يوم تبدّو السرائر حين لا أدرى أيؤخذ بى إلى جنة أم إلى نار ! 

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحك” ولمل"أ كفاتك قد خرجت من عند القصّارا 

وكان يقال : مَنّْ أنى الذنيّ ضاحكاً » دخل النار باكيا . ش 

وكان ماللك بندينار يقول: وددت أن رزق فىحصاة أمصها حتى أبول » فلقد اختلفت 
إلى اخلاء حتى استحيبت من فى . | 

وقال رسول الله صلى اله عليه وآله : « لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى يدع 
ما ليس به بأس حذرا عَمًا به البأس 56 . 

وقال امسيح عليه السلام : يحق أقول لكم ؛ إن مَنْ طلب الفر' دوس »ء يز الشعير» 
والثوم على المزابل مع الكلاب » له كثير . 

وأوصى ابننحرز رجلافقال : إن استطعت أن تعر ف ولاتعرف » وتسأل ولا تشأل» 
وتمشى ولاعشى إليك» فافمل . ١‏ 


. مستعتب : رضا‎ )١( 


و 


وقال على" عليه السلا : طوبى لمن عرف الناس ولم يعرفوه » نجل له منيثة » وقل. 
ترائه » وفقد باكياته . 

وكان يقال : فى الجوع ثلاث خصال : حياة للقلب » ومذلة للنفس » ويورث المقل 
قي 62 
وقال رجل لبر اهم بن أدم:أر أن تقبلمنىدراع» قال:إن كنت غنيا قبلنها منك» 
وإن كنت فقسيرا لم أقبلبا ء قال : فإنى غنى » قال :م تملك ؟ قال : ألنى درم » قال : 
أفيسثك أن تسكون أر بعة آلاف؟ قال:نعم. قال : لست بغنى> ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفا كهة فى السوق » قال : موعدك الجبة إن 
شاء الله تعالى . 

وم أبو حازم بالقصّابين » فقال له رجل منهم : يا أبا حازم ؛ هذا مين فاشتر منه » 
قال : ليس عندى درام» قال :أنا أنظر'ك » قال:فأفكر ساعة » ثم قال : أنا أأنظ 5 

نزل الحجّاج فى بوم حار على بعض الياه » ودعا بالمدّاء » وقال لحاجبه : انظر من 
يتغدى معى » واجِهَد ألا يكون من أهل الدنيا » فرأى الحاجب” أعرابيا نائماء عليه ثملة 
من شَمْر » فضر به برجله » وقال : أجب الأميرء فأتاه » فدعاه الحجّاج إلى الأ كل » ققال : 
دعانى منْ هو خير من الأمير فأجبته . قال : مخ هو؟ قال: الله » دعانى إلى الصوم فصمت؟ 
قال : أفى هذا اليوم الحا ؟ قال : تارجم شد حرا ء قال : أفطر وتصوم؛ غداء قال : 
إن ضهنت لى البقاء إلى غد ء قال : ليس ذلك إلىة » قال : فنكيف أَدَعٌ عاجلا لجل 
لاتقدر عليه ! قال : إنه طعام طيّب » قال : إن لم نطيّبه ولا الحتازء ولسكن” السافية 
طينته لك . 

وقال شبيب :كنا سنة فى طر يق مكّة ء لخجاء أعرابىة فى يوم صائف شديد الحر » 


. ©» كذا بالأصل » وموضم النقط كلة غير واضحة , وامل المبارة : « دقيق الممالى‎ )١(: 


د 


ومعه جار بة سوداء » وصحيفة ؟ فقال : أفيككاتب ؟ قلنا : نم » وحضر غداؤناء فقلنا له + 
لو دخات فأصبت من طامنا ! قال : إنى صائم ‏ قلنا : الخرت وشدته» وجفاء البادية » فقال: 
إن الدنيا كانت ولأ كن فبها فهاء وستسكون ولا أ كون فيهاء وما أحب أن أغين أمامى» 
ثم بذ يا المسيفة » قال فنكاتب : اكيب ولاه على مأمليه عليك : هذا ما أعّق 
عبد الله بن عقيل الكلى » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤلؤة » ابتغاء وجه الله وجواز 
العقبة » و إنه لاسبيل له عليها إلا سبيل الولاء » وامنة لله علينا وعليها واحدة. 

قال الأممى : خدث بذلك الرشيد » فأمر أن يعتّق عنه ألف نسمة ؛ويكتب لم 
هذا السكتاب . 

وقال خالد بن صفوان : بت ليلتى هذه أتمنى » فتكيست البحر الأخضر بالذهب 
الأحمر ء فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران 99 , 

ورأى رجل” دجلا من ولد معاوية يعمل على بعيرله » فقال : هذا بعد ما كام فيه 
من الدنيا ! قال : رحمك الله يابن أخى » ماققدنا إلا الفضول . 

وقال الحسن : يابن آدم » إنما أنت أيام مجوعة » كلا ذهب يوم ذهب بعضّك . 

قال يونس لكاتب : أو قيل بدت دريد فى زاهد كان به جديرا: 

ليل" التشَكّى للمصببات ذا كرت من اليوم أعقاب الأحاديث فى غد"» 

وقال الحسن: ماأطال عبد الأمل” إلا أساء العمل . 

وقال رجل للفضّيل بن عياض : ماأتب الأشياء ؟ قال : قل* عرف الله ثم عصاه . 

وقال وكيع: مأحسنت” قط إلى أحدء ولا أسأت إليه » قبل : كيف ؟ قال : لأن لله 
تعالى قال: ( إن أخستم” أ 0 وإن أعأئم. 4 , 

. الطمر الثوب الخلق‎ )١( 


(؟) من كلمة له فى ديوان الخماسة ؟ : 808 يرل أخاه عبد الله . 
(؟) سورة الإسراء ٠‏ 


ا 00 الي تا مو اي ات 


لس اس ل 


وقال الحسن لرجل : إن استطعت ألا تسىء إلى أحد ممن تبه فافعل » قال الرجل : 
يا أبا سعيد”" ‏ أو يسىء الرء إلى مَنْ يحب ؟ قال : نعم » نفسّك أحبٌ التفوس 'إليلك » 
فإذا عصيت الله فقد أسأت إلها . 

وكان مالك بن دينار إذا متع نفسته شيا من الشهوات» قال : اصيرىء فوالله مامنمتك 
إلا لكرامتك على” . 

قام رسول الله صلى الله عليه وآله الليل » حتى تومت قدماه » ققيل له : يارسول الله 
أتفملهذا » وقدغف ر الله ماتقدّم مِنْ ذ نبكوماتأخر؟ قال : «أفلا أكون عبدا شكورا !» . 

وقال عبد الله بن مسعود : لايكوتنَ أحدم جيفة ليله » طب نهاره . 

وكان يقال : من كثّرت صلاته بالليل حسمن وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ماأشد فطام الكبر! وينشد : 


- 


٠. 3‏ 5 اء و 
أتروض عِرسك بعد ماهرمّت2 ومن العناء رياضة الهوررع 


إن كنت تؤمن بالقيا مة واجترأت على اللمليِ" 
نقد هلكت وإن حَحَدْتَ فذاك أعظل” بي" 


. كنية الحسن البععرى‎ )1١( 


(481) 
الأئل : 


ومن كالم ل علي السمؤصم فى صف الرئيا: 


قال الرضى رم القر : 
أقول: وإذا أمَلَلَأمُ قوله علي السلام: «ومن أبصربها بصّرنه»»وَجدتحته من المنى 
المجيب » والغرض البعيد ء مالا يبلغ غايته ولا يدرك غوره »لا سيا إذا قرن إليه قوله” : 


«وَمَنْ أنْصَرَ إلبها أعمنه » » فإنه يحد الفرق بين أبصر بها وأبِصَر إليها وَاضحًا نير » 
وحيباً باهرا . 


البيخ: 
العناء : التعب . وساعاها : جاراها سعياً . وواتته :طاوعته 
ونظر الرضى إلى قوله : « أولا عناء وآخرها فناء» » ققال 

وأوَلْنا المناه إذا 


طَلمًا إلى الدنيا وآخُرنا الذهاب” 


سس يع ل 


ونفلر إلى قوله عليه السلام « فى حلالها جساب ء وقى حرامها عقاب 6 بعض'الشعراء > 
فقال : 
الدهر يومان ‏ فيوم” مضى عنك بما فيه ونوم” جديد 
خلال يوميك حساب” وى حرام يَوْمَئِك عذابة شديرة 
جنم هاراحكك ..«وارك - وأك فق اقير برعي ويد 
إفة لفيرىة واعظ تارك نقسى وقولى من الى بسيد” 
ا القاتيا.. .ولذائيا. ٠‏ مكلك الاق الام يود 
ومن المعنى أبضا قول لعضهم : 
حَلالب 2 5 إلى تدم دَق الحارم ا العم 1 
ونظر الحسن البصرى إلى قوله عليه السلام :لا من استغنى فيها فتن » ومن تقر فنها 
حزن »» فقال » وقد جاءه إنسان يبشره بمولود له ذ كر :لمهتك الفارس ياأبا سميد » فقال : 
بل الراجل ! ثم قال : لامرحباً يمن إن كان غنيا فتننى » وإ نكان فقيراً أحزننى» و إن عاش 
كد » وإن مات هَدنى » ثم لاأرضى بسعى له سعياء ولابكدجى له كدنحا؟ حتى أهترة ا 
با يصيبه بعد موتى » وأنا فى حال لاينالى بعساءته حون » ولابسروره جَذّل . 
ونظر ابن العنز إلى قوله عليه السلام :«مَنْ ساعاها فاتتهء ومن قعد عنها واتته» فقال : 
الدنيا كظلك » كذ طلبتهءزاد منك بمدا . 
ونظرت” إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها أعنته » » 
فقلت : 


دُنْياك مثل” الشمس مُدنى إل لك الضوء لكن دعوة للك 


- 


إن أنت أبصرت إلى نورها لمش ء وإن تبص"به تدرك 


حا بابد 

فإنقلت :السموع: أبصرت زيدا » ولم يسمع أبصرت إلى زيد » قلت: يجوز أن يكون 
قوله عليه السلام : « ومن أبصر إلبها » » أئ' وم نأ بصر متوجها إليها » كقوله : ( فى تلع 
آيأت إِلَ فرعَوْنَ 4 ول يقل « مرسلا » ؛ ويحوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله « نظر 
إلمها » لماكان مثله » كا قالوا فى 5 دخلت الببت » » « ودخلت إلى البيث 6 أجرؤه 
يجرى « ولجت إلى البيت » لما كان نظيره . 


©>ء جه ون ووم 


م م ل 


0 
الأضل : ْ 
وس فط د عدر الاير م ؛ وضمى بالغراء وى م القلب المين: 


اسه رككر اكمس مومه سس سجر عم ع . 5 
كل عَظ وَازْل 5 أحَدهُ عل عواطف كمه 3 وسوايغ تعيو 3 وَأُومِنَ به أو 
4 


2 طوبه - 0 عم 4 سس و لت لمم - 
باديا » واستهديه قريب هأديا 2 وَأستعيئة” تأهراً قأدراً » وَاتو عليه كافياً ناصرأ ؛ 


عدم ؤوردلى عع 


2 1 0 ]5 سي 37 رم ع" _-_ . 
وَاشهد ان 4 عدده َرَسُولة؛ أزسله لإنقاذ مر ونا عدر ؛ وتقدم ندره 0 


4 


الحوال: الو :. والطول: الإفضالءوالانح:المعلى .والأزّل » بفتح الممزة :الضيق والميس . 
والمواطن: جمم عاطفة وهى مابسطفك على الغير » و يدنيه من معروفك ٠‏ والسوابغ: التوام” 
السكوامل ؛ سم الل اذا عم وشمل . 

و« أولا 6هاهنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل كل" شىء . والأوّل نقيض الآخر 
أصلهه أؤْءل» على « أفمل » مهموز الوسطء قلبت الممزة واوا وأدنم» يدل على ذلك قوط : 
«هذا أول/ متنك» والإتيان يحرف الجر دلول على أنهد أفمل »كولم :هذا أفضل منك ؛ 
وجمعه على أوائل وأوال أيضا على القلب .وقال قوم : أصله « ووّل » على« فواعل» ققايت 
الواو الأولى همزة ؟ و إنما م يجمع على « ووالو ‏ لاستئقاهم اجتاع الواوين و ينهما آلف الجع. 


(40 ب : « أوال »ء تصحيف . 


0 


170 دامج ساوة) 


ع4 سم 
وإذا جمات «الأول» صفة لم تصر فَه » تقول : لقيتهعاما أوَلء لاجتماع وزن الفعل» وتقول + 
مارأيته مذ عاء' أل »كلام بغير تنوين ؟ فن رفع جعله صفة لمام ؛كأنه قال : أَوّل من 
عامنا » ومن نصب جمله كالظرف »ء كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « ابدأ بهذا 


أوّل” 6 » ضممته على الغاية . 


1 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت” إليه الخ فانتهى ؟ أى بلغ ؟ والمنى أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرم ؟ فإعذارٌه إلمهم أن" عرتفهم بالحجج المقلية والسمعية 5 نهم إن عصواه 
را العقاب ؛ فأوضحعذرَه للم فى عقو بته إيَاهم علىعصيانه. و إنذاره لهم : مخويفه إياثم 
من عقابه. وقد نظرالبحترى” إلى معنى قوله عليهالسلام : « علا حوله » ودنا بطوله  »‏ فقال : 
َيَوْتَ يواض وَعَلَوتَ مدر فَمَأْكَ انخقاضه زياع ”9 
كَذَالك الشسر” تبدٌ أن ات وَيَدْيو الوب منها والشماع” 
+ +3 + 
وفى هذا الفصل ضروب من البديع ؛ فنها أن « دنا » فى مقابلة « علا » لفظا ومعنى 4 
وكذلك « حوله » و« طوله »© . 
فإنقلت : لا ريبفتقابل «دنا» و «علا» من حيث العنى واللفظ ؛ وأما « حوله > 
و« طوله 6 فإنهما يتتاسبارة لنظا ؟ وليسا متقابلين معنى » لأنهما ليسا ضدّين كا فى 
العا والدنوة . | ش 
فلت : بل فيهما ممنى التضا» لأنَ الحول هوالقوتة؛ وهىمشعرة بالكطوةوالقهر ؟ ومنه 
منشأ الانتقام » واللوال الإفضال والقسكرتم ؛ وهو تقيض الانتقام والبطش . 
فإن قلت : أنت وأصحابك لاتقولون إن" الله تعالى قاور بقدرة ؛ وهو عندك قادر 


(1) حيوانة ١‏ :6م عدح إبراهيم بن امدير : 


لتقن به س بوي و وسبورموسييده سم جود عع + محوام وبسح ابومسبودت» لسجويي د يديد جوت جوبوومير م ب رسيا لج هص لد ولججيد ٠.‏ 


سس ع م 


لذاته»فكيفتتأولون قوله عليه النلام: « الذى علا بحواله © ؟أليس فى هذا إثبات قدرة له 
زائدة على ذاته ؟ وهذا يخالف مذهيم ! 

قلت : إن أصحابنا لامتنمون من إطلاق قوهم : إن لله قوة وقدرة وحولا ؛ وحاش لله 
أن يذهب ذاهي منهم إلى منع ذلك ! ولكنهم يطلقونه ويمثون به حقيقتّه المرفية ؛ وهى 
كون الله تعالى قويًا قادراً ؛ك نقول تحن ؛ والخالف:إن لله وجودا ويقاء وقدم ؛ ولا نمنى 
بذلك أن وجوده أو بقاهه أوقدمه معان زائدة على نفسه ؛ لكنا نن ىكلنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونه موجودا أو باقيا أو قدبما ؛ وهذا هو المٌاف المستعّل فى قول الناس : 
« لاقوة لى على ذلك » وه لاقدرة لى على فلان » لايمنون ننى المنى ؟ بل بعنون كون 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 

ومنها أن « مانما » فى وزن «كاشن » و« غنيمة »© بإزاء « عظيمة © فى اللفظ » 
وضدها فى المنى ؛ وكذلك « فضل » و« أزل» . ْ 

ومنها أن « عواطف » بإزاء « سوايغ 6 ءو2 تممه 6 بإزاء « كرمه ». 

ومنها وهو ألطف مانستعمله أر باب هذه الصناعة: أيه جمل «قريبا هادي » » مع قوله : 
« أستهديه »؟ لأن الدايل القريب منك أجدرٌ بأن هديك من البعيد النازح » ولم يحجمله مع 
قوله : 9 وأستعينه © ؛ وجعل مع الاستعانة < قاهرا قادرا » لأنَ القسادر القاهر يليق” أن 
يستعآن و يستنحد به ؛ ولم مجعله قادرا قاهرا مع التوكل عليه 0 وجعل مع التوكل «اكافيا 
ناصرا 6؛ لأنَ الكاى الناصر أهل لأنْ يتوكّز, عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التى فات بها البلغاة » وأخرس 
القصحاء . 


اننا 


ين 


د راوهة 


أوصيك” عبد أذ بتقوى أله الذى سرب الأنالَ ‏ وَوَقْتَ لك” الآجال, 
وَالبشَ]* أرباش » وَأَزقدَ ك0 لماش , وأ أحاط بك الإخساء, وأ رصم 
لباه » ترم بال ألتوابح. ‏ وَأرئ أروافع. ء وأفرم: بالفجّع 
البوايع. ؛ تأخما ل عَدَدَاء وَوَطنَ لكر* مُدَدَاء و اف رار بر »ودار عجرو أثم" 
رون فها ء وحاسبون عاج . 
1 عن 

الخ : 

وقت.وأقت بمنى ؛ أى جمل الآجال لوقت مقدّر . 

والرياش والر بش واحد ؛ وهو اللباس» قال تعالى: لإ ارك تفي ور 204 
وقرى« ورياشا» » ويقال:الر ياش اللخصب والمنى»ومنه ارتاش فلان»حَسُنت حاله»ويكون 
لنظ « ألبسم » ازا إن فر بذلك . 

وأرفم للم الماش ؛ أى جعله رفيفا » أى واسما مخصباً ؛ يقال ل: وق الغ غيكة 
رفاغة #انسم ؛ فهو رافغ ورفيخ ؛ وترفغ الر الرجل » وهوفى رفاغيّة من العيش ؛ مخفناء مثل 


«رفاعيّة» ودثمانية» . 
وقوله : « وأحاط بكم الإحصاء » » يمكن أن حك الإلنهاء عل ١ه‏ سكن قن 
اللام » والعامل فيه غسير لفظه » كقوله : « يمجبه الكخون » , ثم قال : « حَبئًا » ؛ ولس 


. 75 سورة الأعراف‎ )١( 


لخ ا 


دخول اللام بمانع من ذلك ؛ تقول : ضر بته الضر بة » كا تقول : ضر بته ضر با . ويحوز 
أن ينصب بأل مفمول به » ويكون ذلك على وجهين : ٠‏ 

أحدما : أن يكون من« حاط» ثلاثياء تقول : حاط فلا نكر'مه أى جمل عليه حائطا» 
فكأنه جعل الإحصاء والعد كالخائط الدار عليهم لانم لاببعدوزمنه ولا مخرجون عنه ٠‏ 

والثانى: أن يكون من حاط الجا عاتته عمو طهابالواو»أى جمعهاء فأدخل الهمزة؛كأنه 
جمل الإحصاء تحوطهم و مجمعهم ؛ تقول : ضر بت زيداً وأضر بته ؛ أى جملته ذا ضَّراب» 
فلزلك كأنه جعل عليه السلام الإحصاء ذا تحويط علمهم بالاعتبار الأول ؟ أوجعله ذاجمع 
لم بالاعتبار الثانى . 

٠و‏ يمكن فيه وجه آخر .وهو أن يككون الإحصاء مقمولاله »و يكونف الكلام محذوف» 
تقديره: وأخاط 5 حفقاته وملائكته للاإحصاء ؛ودخول اللام فى المفمول له كثير» كقوله : 

* والبال من تجوال الور 9" ي 

قوله : « وأرصد » يعنى أعدّ ؛ وفى الحديث : « إلا أن أرضّده لدين على ». 

وأثر” كم »من الإإيثار؟ وأصله أن تقد غيرك على نفسك ف منفعة أنت قادر على الاختصاص 
بها ؟ وهو فى هذا الوضع از مستحسّن . 

والرفد: جمع رقدَة ؟ مثل كشرة واكسّرء وفذرة وفدر . والرّفدة والرقد واحد ؛ وهى 
العطية والصّلة ؛ ورّفدت فلانا رَدُوَا بالفتح » وللضارع أرفده » بكسر القاء » و يجوز 
« أرفدته 6 باطمزة . 

والروافغ : الواسعة . والحجج البوالغ : الظاهرة امبينة ؛ قال سبحانه : ( كَل اللي 


ال 


)١(‏ لاعجاج ء وقد ورد البيت عرفا فى الأصول » وصوابه من الديوان مغ 
(؟) سورة الأنعام ١149‏ . 


مكاج سم 


وولف لك مدداء أى قدّر : ومنه وظيفة الطعام . | 

وقرار خبّرة » بكسر الخاءء أى دار بلاء واختهار » تقول: ريو أ خيرة » 
بالضم فيهما » وخبْرة بالتكسر ؟ إذا بلوته واختبرته » ومنه قوم : صفر أل اير . 

ودار عبْرة » أى دار اعتبار وانّماظ » والضميرفى 2 فيها © و« عليها © ليس واحدا » 
فإِنّه فى « فيها » برجم إلى الدارء وق « عليها » يرجع إلى النعم والرقد » و يجوز أن يكون 
الضميرفى « عليها » عائدا إلى الدار على حذف الضاف » أى على سكانها . 

اننا 

الأضل : 

ون انيار تريهاء وخ نشرشباء يمنا وي يق يها . 

روث حا ل » وصواك 1ة فك » وَظل ايلك ل قاذ بل حَىى ذا ني إزئعاء 
وَاطْتَأن كرما , فنصت لجرا ء وقتست_بأخهلهاء وأقصَدت بأسهيراء وأغلقت 
لزه أرزعاق المي » قاب إلى سَنك التطْجّعء ووَْتَة التررجعء سانو 
ْمَل » وتاب العمل . 1 

وَكَذَِكَ ألللن" بعتب الكتفاء ا لمييّة أخْترَاما» وَلَا يَرْعَوِى 
لبون َجْتَرَاماً » عدون ضما سَالَاء إل غَيةَ الاأتياء» 


موام 


وَصيو رالفناء . 
_ ا 


الشنح : 


يقال: عيش ررنق “بكس النون »أى كدر » وماء رئقبالتسكين» أى ندر ؛والرانق 
بفتح النون ؛ مصدر قولك :2 ر انق الماء » بالتكسرءورئقته أنا ترنيقا » أى كد رته؛والرواية 


م جم يج ب اب جر اوج م جب تل بج مج وتوم 


لياع مم0 


الشهورة فى هذا الفصل« رنقمشر بها 6 بالكسر أقامه مقام قوم #لاعيش رَنق» ء ومن 
رواه « رَنق مشمربها » بالسكون ‏ وم الأقلون ‏ أجرى اللفظ على حقيقته . 

ويقال :مشرع رد خ:ذو طينووحل عرو« الدعَة» بالفحر ييكءو يجوز نسكين الدال؛ 
والجع رداغ وردغ . 

ويورنق منظرثها : يمجبالناظر ؟ 1 نقنى الشىء أيمبنى. و يُوبق مخبرها: يُهلك» وَ بق 
الرجل” يبق ويوقاء هلك ؛ والوايق 9 مغمل » منه كالموعد 9 مَقْعل » » من وعد يعد ١‏ 
ومنه قوله سبحانه : ل( وَجَمَلنا بد ميقا 4 7"©. وقد جاء وبق ييق » بالتكسر فبهما » 
وهو نادر» كورث يرث :وجاء أيضا وبق يوق وبقا. 70 

والقُرور» يضم الفين: مايفقر به من متاع الدنيا ء والغرورء بالفنتح: الشيطان . 

والمائل :الزائل » والآفل :الفائب» أفل غاب يأف ويأفل أفولا . 

والسّناد:دعامة يسنّد بها السقف. وناكرها: فاعل» من نكرت كذاء أى أنك” 5 

وقدصت بأرجلبا ؛ مص الفرس وغيره يقمص و يقمُص قمنصا و قماصا » أى استن ؛ 
وهو أن يرفع يديه و بطرحبما مما » ويعجن برجّليه » وفى الئل المضروبا لمن ذل بعد عزة: 
« مالءيرمن _قاص » . 

وجمع فقال : ه يأرجلها 6 وما للددابة رجلان » إما لأنّ الثتى قد يطلق عليه صيغة 
الهم ؟ كا فى قوم : امرأة ذات أوراك وما كم ؛ وثا وركان ‏ و إِمَا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين مجرى واحد » فسماها كلها أرجلا . ومن رواه 9 بالماء » فهو جمع رَحُل الناقة . 

وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير . 


وك 


)١(‏ سورة امكيف +ه. 


مغ - 


والأوهاق : جمع وَمَق بالتحر يك » وهو الحبل؛ وقد يسكن مثل تبر ونهر . وأعلقت 
للرأء الأْهاق جملت الأوهاق عالقة به .والضنك : الضيق . 


وللضجم : للصدر أو لكان » والفعل صَّجع الرجل جنبه بالأرض » بالفتتح ؛ يضحم 

ضجوعا وضجّما » فبو ضاجع ؛ ومثله أضجم . 
ع 00000 2 1مك م 000 

والرجع : مصدر رجع» ومنه ؛ قوله تعالى : ل( رم مَراْجفكُ 4 وهو 
شاد ء لأن للصادرمن فمّل يفمل بكس المين ؛ إنما يسكون بالفتح . 

قوله:< ومماينة الحل”» » أى الموضع اذى يحل به الكلّف بمد لوت ؛ولا بد لكل" 

7 

مكلف أن يمل عقيب الموت مصيره؟. إما إلى جنة و إما إلى نار. 

وقوله : « ثواب العمل 6 يريد جزاء العمل » ومراده الجزاء الأ الشامل للسعادة 
والشقاوة » لا الجزاء الأخص” الذى هو جزاء الطاعة » وسمى الأعره ثوابا على أصل المقيقة 
الغوية ؛ لأنْالثواب فىالاغة الجزاء ؟ يقال:قد أثاب” فلان الشاعر لقصيدة كذاء أى جازاه. 

وقوله: « وكذلك الخلف يعقب السلف » الخلف التأخرون » والسلف التقدمون 4 
وعقّب هاهنا بالتسكين ؛ وهو معنى بد » جثت يعقب فلان أى بعده؛ وأصله جر ىالفرس 
ند جرفي يقال هذ افتزين: عب ين + وفال ابو كنت برقال عقت فى علب شهر 
كذاء بالضم » إذا جئت بعد مايمضى كله » وجئت فى عقب » بكسر القاف إذا جنت وقد 
بقِيت منه بقية . وقد روى :2 يَعَقّب السلف» » أى يتب . 


وقوله : « لايقلم النية »» أى لايكف” ؛ والاخترام :إذهاب الأنفس واستئصالها . 


١١4 سورة الأنمام‎ )١( 


سدبيوع ؟ حت 


وارعوى : كف عن الأمر وأمسك ؛ وأصل فمله الماضى رَعَى يرعوء أىكفة عن 
الأمر ء وفلان حسن الرّعوة والرتعوة والدْعوَة والرعوى والارعواء . 

والاجترام افتعال من الجر'م؛ وهو الذنْب؛ ومثله الجر يمة» يقال : جرم وأجْرَم بمعنى . 

قوله : د حتذون مثالا » أى يقتدون » وأصله من< حذوث النمل بالنمل حَذُواً»»إذا 
قدرت كل واحدة على صاحبها . 

قوله :2و عضون أرسالا»» بفتح الهمزة »جمع رَسَلء بفتتح السين» وهو القطيع من الإبل 
أو الم ؛ يقال: جاءت الخيل أرسالا؛ أى قطيعا قطيعا. 

وصور الأمر: آخره وما يؤول إليه . 


دنا 


الأضل 


عت ل “ارو 


3 حَتى إذَا نَسَرْمَتِ مور وَتقْضت ألدهورٌ َف النشُورء أَخْرَجَهم ف 
سر لبور » وأ كار لطيو ر » وَأؤجرة السّباِع » وَمطآر رح الْمَبَأَيْتِ ؛ ؛ سراعا إلى 
أمْره » مُبطيينة لاد عار : قينا نوفدم بص » م 
لكاي ؛ َل أبس الإسمفكانة ضرع ار . ملت 0 
وَانَْظَمّ لما » وَعوت | افيد كاظمَة 3 حََمَتِ الْأمْوَاتُ مببية »أيه 
مرق عط الشفوه > وَأ عدت الأشاعء» دَبْرَة ألداعى إِلَ قصل أللطابء وَمعَايِضَةَ 
اأجرّاء» وَتكال 5 »وَنوَال الثوّاب . 


2+ + + 


واس 

الطنخ : 

تصرمت الأمور:تقطعمت »ومثله «تقضّت الدهور». وأزف : قرب ودّنا » يأزف أزفا ؛ 
ومنه قوله الى : ل( زفت الْآرقَة 74" أى القيامة »الفاعل د آآزف» . 

والضرائح : جمع ضريح وهو الشّق” فى وسّط القبر . ولد مااكان فى جانب القبر» 
وضرحت ضرحاء إذا حفرت الضر يح . 

والأوكار : جم وَكْر بفتح الواوء وهو عش" الطائر » وجمع الكثرة و كور در 
الطائر كر وَْراً » أى دخل وَكْره ؛ وال أن بالفتح» مثل الركرء أى امش . 

وأوجرة السباع : جمع وجار بكسر الواو » ويجوز فتحباء وهو ببت المع 
والضيّع وتحوما . 

مبطمين : مسرعين . والكعيل : القطمة من اميل . 

قوله عليه السلام:« ينقذم البَصّر ويسمعهم الداعى » أى م مع كثرتهم لامخق منهم 
أحد عن إدراك البارى سبحانه » ومم مع هذه السكثرة أيضا لابق منهم أحد إلا إذا دعا 
داعى لوت مع دعاءم وتئداءه . 

واللبوس » يفتح اللام : مايلبس » قال : 

الب لكل حالة لَبُوسَها 0 إما نميتها وإما بوسنها 9© 

ومنه قوله تعالى : ل عنام صَثْمَة لوس لسك' 4 7" يعنى الروع . 

والاستكانة:المضوع «والضرع: المشوع والضعفءضرع الرجل يضرع وأضرعهغيره . 

وكاظمته : ساكته كط يكم كلوما أى سكت وقوم كط أى ساكتون . 


. سورة التجم 1ه‎ )١( 
(؟) أنشده ابن السكيت لبيهس الفزارى » فى خبر ذكره صاحب اللسان ىه :لالم‎ 
زفق سورة الانبياء اّ.‎ 


مدوم د 


ومبينمة: ذات هئم ؛وهى الصوت اللمو”. وألجم العرق” : صار لاما ؛ وفى الحديث: 
«إن" العرق لَيَجُرى منهم حتى إن منهم من يبلغ ركيتيه » ومنهم من يبلغ صَذْره » ومنهم 
من يباغ عنقه » ومنهم من يجمه ؛ وعم أعظمهم مشقة ». 

وقال لى قائل :ماأرى لقوله عليه السلام: « الوذ نون أطول” النا سأعناقا يوم القيامة »» 
كثير فائدة»لأنَ طول" العنق جداليس مما يرغب ف مثله ؛ فذ كرت له الخبر الوارد فى العرّق 
وقلتٌ: إذا كان الإنسان شديدطول العنق كان عن إلجام العرق أَبْمَد » فظهرتفائدة الخير. 
ويروى 8ه وأنجم المرق» » أى كثر ودام . 

والشّفق والشفقة ؛ بممنى ؛ وهو الاسم من الإشفاق» وهو الحوف والحذر» قال الشاعر: 

وى حَياتي والموى م2 شنَقَا والوته أكرم تَدال على اللمرتم ”2 
وأرعدت الأسماع : عرتها الرّعدة . ورَيْرَة الداعى : صوته ؛ ولا يقال لاصوت زيرة 
إلا إذا خالطه جر وانتهارءز برئه أزيره بالضم . 

وقوله:< إلى فصل الخطاب4ء إلى هاهنا يتعلق بالدّاعى.وفصل الخطاب: بت الحسكومة 
التى بين الله وبين عباده فى للوقف؟رزقنا الله المسامحة فمها بمثه!و إنما خص الأسماع بالرعدة » 
لأنها تحدّث من صوت اللا الذى يدعو التّاس إلى محاسبته . 

والقابضة : العاوضة ؛ قايضت زيداً بالمناع ؛ وها قيضا كا قالوا : بيّمان . 

فإن قلت :كيف يصع ماذكره الملمون من حشر الأجساد ! وكيف يمكن ماأشار 
إليه عليه السلام من جمع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع » ومعلوم أنه قد 
يأكل الإنسان سَمْع » ويأ كل ذلك السّم” إنسان آخر » ويأ كل هذا الإنسان طائر ؛ 


ثم يأ كل الطائر إنسان آخر ؛ والمأ كول يصير أجزاء من أجزاء بدن الآ كل ؛فإذاحشرت 


)١1(‏ لاسحاق بن خلف ء؛ من أبيات له فى ديوان الماسة ‏ بشرح التبريزى ١‏ : ها" 


0 


الميوانات 3 على ماتزعم الممئزلة » فتلك الأجزاء المفروضة ؛ إما أن تحشر أجراء من بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منهما مما ؟ فإن" كان الأول وجب ألا حشر السبع » وإن 
كان الثانى وجب ألا حشر الإنان » والثالث محال عقلا ؛ لأن” الجزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . 

قات : إن فى بدن كز” إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة » فالأجزاء 
الزائدة يمكن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بهاء والأجزاء الأصلية لا بمكن ذلك 
فبها » بل يحرسها الله تعالى من الاستحالة والتغيير؛ وإذا كان كذللك» أمكن الحشر بأنة 
تعاد الأجزاءالأصلية إلى موضعباالأول؛ ولا فساد فى استحالة الأجزاء الزائدة ؛ لأنه لا يجب 

حشرثها ؟ لأنها ليست أصل بلية المكلف » فاندفع الإشكال . وأما من يقول بالنفنس 
الناطقة من أهل ْلَه ؛ فلا يازمه الجواب عن السؤال » لأنه يقول : إن الأنفس إذا أزف 
يوم القيامة؛ خلقت ها أبدان غير الأبدان الأولى ؛ لأنة كاف المطيع والعاصى المستحق” 
للثواب والعقاب عددمم ؛ هو النفس » وأما البدن قآلة لها تستعمله استمال السكاتب لق ء 
والنجار للفأس . 
جه جد جه 

الأضل : 

عبد يو قونة أقتدار “قر ريون افتارا » ومفوضون أختسارا :ونون 
اجن وكيون تون ادا ؛ وَمدِيتونَ جر ون حاب . ف 

نأا في طب . الرج وَعُدُوا سَبول للج ١‏ عرو مل النتلقب وَكيِقَت 

ع سُدف ' الريب» 2 لمغمار أياد “وروم ألإزتيا 8 »وَأ لمحب سن الرثام 4 
8 د أجل » وَمُصْطرب لل . 


جد جد 


م ا له 


الشيخ : ظ 

مر بوبون : مملوكون . والاقتسار: المَلبة والقبر . 

والاحتضار : حضور الملانكة عند الميت ؛ وهو حيثئذ محتضّرء وكانت العرب تقول: 
لبنحتصر : أىفاسد ذوآفة ؛ يمنون أن الجن” حضرته ؛ يقال : اللبن محتضّر فغط إناءك. 

والأجداث : جمع حِدّثُ ء وهو القبر ؛ واجتدث الرجل ؛ اتخذ جَدَثاً » ويقال : 
« حدف »ء بالقاء. 

والفات : الخطام ؛ تقول منه رفت الشىء فهو مرفوت . 

ومدينون » أى مز يون . والددين : الجزاء ؟ ومنه ( مألل يواه الب َّ 

وترون ايه تعالى : (وَأنتازوا أل أ لمر مُون 4 7"» ومن قوله 
تعالى: لو 5 م أَزْوَاجا ثلاثة )”6ك أنقوله : «ومبموثون أفرادا». » مأخوذ من قولهتعالى: 
( راكد جِتتُو فرَادَئا 4< '“ وأصل المَمير على الفصل والتبيين . 

قوله :  :‏ قد أمباوانى طلب الخرج » أى أنظروا ليفيثوا إلى الطاعة و مخلصوا التوبة » 
لأن” إخلاص التو بقهو ارج الذى من سلكه خرج منربقة العصية. ومثله قوله: وهدُوا 

سبيل الهج 4؛ والمنهج : الطريق الواضح . 

والمستعتّب : المستردى ؛ استعتبت زيدا إذا استرضيته عَنَى ؛ فأنا مستعتب له » وهو 
مستعتب. وأعتبنى » أى أرضاني» و إنما ضرب المثل مهل المستعتّب » لآن من كلب رضاء 
فى مجرى العادة لا يرهق بالمّاس الرضًا منه ؟ وإنا يمبل ليرضى يقليه لابلسانه . 

والّدف : جمع سلافة ؛ هى القطعة من الليل ملم »هذا فى لغة أهل نجد ؛ وأما غيرم 


> سورة الفائحة‎ )١( 
(؟) سورة يساوه‎ 

(؟) سورة الواقمة و 
(4) سورة الأنعام 4ه 


5 ع 


فيجمل السلافة الضوء » وهذا اللفظ من الأضداد » وكذلك السّدّف »بفتح السين والدال ‏ 
وقد قيل:الشدفة : اختلاط الضوءوالظلمة كوقت مابينطاوع الفجر إلى الإسفارء والسّدّف: 
الصبح و إقباله » وأسدف الليل » ألم ؛ وأسدف الصبح أضاء » يقال أسدرف الباب »أى 
افتحه حتى بغىء البيت ؟وفق لغة هوازن2 أسدفوا» أى أسرجوا »من السراج . والريب 2 
الشبهة » جع ريبة. 

والمضيار : الموضم الذى تضمّر فيه الخيل » وللغمار أيضا اللدة التى تضكر فيها- 
والتضمير: أن نملف" الفرس حتى يسن ؟ ثم تردّه إلى قوته الأولى؛ وذلك فى أر بعين يوما » 
وقدٍ يطلق المضْمير على تقيض ذلك ؛ وهو النجويع حتى يهزل ويخف لمه. صَمَر الفرس” 
بالفتح »يضر بالضم » ضمورا وجاء2 ضير الفرس » بالضم» وأضمرتهأنء وضعرتهفاضطمر هوه 
ولو مضطمر : فى وسطه بعض الانضهام . رجل لطيف الجسم » مير البن » وناقة ضَامر 
وشليرة امنا كول 0ك ا وأععالم » كا نمكن الميل التى 
تستبق فى للغمار ليس أيها أسبق 

والروّية:الفسكرة »والارتياد: الطلبء ارتادفلان السكلا” يرتادهارتيادا: طلبهءومئله راد 
الكلا يروده رودا ورياداً ؛ وف الحديث: « إذَا بال أحده 3 فليرتد لبوله »ءأى فايطلب 
مكانا ليّنا أومتحدرا» والرائد : الذى يرسله القوم فى طلب السكلا" ؛ وفى المثل: «الرائد 
لايكذب أهله».والأناة: التؤدة والاننظارء مثل القناة . 

وتأنى فى الأمر:ترفق» واستأنى فلان بقلانءأى انتظر به وجاء الأناء ع والد »على 
0 قتآل 6 قال الحطيثة : 

وت المثاء إلى مهيل أو الشّثْر ى فطال إلى" الأنكه © 
والقديس :متم المل هاهناء ولابدا له من أناة ومَبّل ليباغ حاجتة » فضرب مثلا »وجاء 


)١(‏ ديوانه م5 


دوهع لد 


فى بعض الروايات :2 ومقبوضون اختضارا » بائكاء المجمة؛وهو موت الشاب عضا أخضره 
أى مات شابا 6وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت ,أأبا فلان»فيقول : أى بنى” وتختضرون1 
جر الحشيش:آن أن" محر ومنه قيل للشيمكاد يموت : قد أجَر » والرواية الأولى أحسن »> 

وفى رواية «لمضمار الخيار»؛ أى للمغمار الذى يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوارت. 
الله سبحأنة . 


+ جد 
0000 
قيالها أمثا 


وَاعيّة ا ِ 


صائْيَة » وَمَوَاعظً شافية ؛» لوا صادفقت كُلْب را كيّة » وأسماعاً 


فاقوا ام تيه م من تمع فََشم» وافتّفَ فاعترف» وَوَجل قسَل» وحاذر فَبَاورَ 
عومسم 5 
و "يقن فاحسن » وَعير فأعتَير وَحَذرَ فَحَذْرَ وَرْجرَ فأَرْدَجَنَ » وَأجِابَ 5 فأنابَ»ق وَرَاجِم” 
تاب ء واقتدى فَاحْتَدَّى » وأرى فَرَأى» فَأسْرَع طآلباء وجا هار ب ؛ فَأَهادَ دَخْيرَة » 
وأطاب سر يرّة » وعم معاداً »واستظيى” رادا ليواع رَحيله وَوجْه سَبيله» وحال حاجته » 
ومواطن فاقته » وَقَدَمْ أمامة لدَار ممم . 
م : الأ م اث ع در 6< و مس العا ل 
فأتقوا اله عبادَ اله جهّة ما لقع" له ء واحَدرُوا منه” كنه ماحذر ل" يبن 
5 ا ا ل ٍ 
نفسه ء واسْتَحقوا من ما أعَدلكٌ" ب بالتصدر أز لصدق ميعاده » والَدّر من عل معاده. 
+ + جد 
ا 
البح : 
صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم يصوب” صوبة » أى قصد ول جر » 


م4 لم 


وصاب الهم القر'طاس يتصيبه صَبِياً لغة فى أصابه»؛وف امثل :مع المواطى'سهم صائب . 

وشافية: تبرى'من مرض الول والحوى . والقلوب الزا كية :الطاهرة» والأسماع الواعية: 
المافظة . والآراء المازمة : ذات العزم . والألباب : العقول » والحازمة : ذات الَرام » 
الحم : ضبط الرجّل أمرم . ْ 

وخشع الرجل» أى خضع ٠‏ واقترف: ١:‏ كتسب» ومثله قرف يقرف بالكسرء يقا 
: هو يعرف ؟ لعياله أى يكسب . 

ووجل الرجل خافء وَجَل شع الا ومستقبله يوْجل وياجل وييجل و ييجل » 
يكسر الياء المضارعة . 

و بادر : سارع .عير :أى أ رك 1700005 
فاعتبر أى فاتمظ .وال جْر: النهى والنع » زّجِر أى منسع » وازدجر مطاوع ازدجر ؟ الافظ 
فبهما واحد » تقول : ازدجرت زيدا عن كذا فازدجر هوء وهذا غريب؟ وإنما جاء مطاوع 
ازدجر فى« زجر» لأمهما كالشى الواحد؟وفى بعض الروايات«ازدّجر فازدجر » »فلا يحتاجمع 
هذه الرواية إلى تأويل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقتدى بزيد ؛ فمل مثله فمله » 
واحتذى مثله . 

قوله عليه السلام: « فأفاد ذخيرة » أى فاستفاد ؛ وهو من الأضداد , أفدت المالز يدا 
أعطيته إباه ؟ وأفدت أنا مالا؟ أى استفدته وا كتسبته . 

قولهعليه الس" <م: :«فاتقوا اللّهعباد اجا باتقع 4 . نصب (جهة » بفعل مقدر »تقديره: 
« وأقصدوا جهة ماخلقك له » يمنى العبادة ‏ لأنه تعالى قال : ل( وم حَادٌ نت الجن وَألإنْنَ 


إلا التَمبدون 4 20 ٠.‏ خذف الفمل » واستغنى عنه بقوله : « فاتقوا الله » لأن” التقوى 


. سورة الذاريات 55و‎ )١( 


سس “را سم 


ملازمة لقصد الكلّف العبادة » فدلّت عليه واستغنى بها عن إظهاره . 

والكنه : الغاية والنهاية ؟ تقول: أعرفه كمه المعرفة؛ أى نهايتها. 

ثم قال ع دك اجعلوا أنفسكم مستحقين 
لثوابه الذى أعدء لم إن أطتم . 

والياء فى « بالتنحن 6 متعاق ب 2 استحموا » ويقال : فلان ينمحرا حاجة »أىيستنححها 
ويطلب تمجّلها » والناجز: الماجل ؛ يقال : « ناجراً بناج 6 ؛ كقولك : « يدا بيد » أى 
تمحيلا بتعجيل ؛ والتتحز من الكلفين بصدق ميعاد القديم سبحانه؛ وهو مواظبتهم على 
فمل الواجب ء وتمدّب القبيح .و« الخذر» مجرور بالعطف على « التنجَزّ»؛ لا على « الصدق»؛ 
لأنهلاممنى له 


+ + + 


الأمبل : 

وسها : 

جَمَلَ لكر أنماءا لتيىَ ماعناها ء وَأَبْسَارا لتجْلدَ عَنْ عشاها » وشا جأمة 
لأغي) ٠‏ ملائة شاي » فى تكب علويها ؛ وشدو رعا ».يدان مر 


َع 9 1 8 
يأرماقهاء وَقلوب رَائْدر لأَرْرَاقب ٠»‏ فى لات تعمة 0 ومُجبسآت مثنه » 


ص عا ص اسم 


وحواجز عافيّتو ٠‏ 


000 0 م شور اباد ين بنك 


٠‏ أرعقهم المنانا يا دون أله مالم وس 


ل 77 2 


10 
0 
ا 
حل > 
0 
0 
ع 


#سامام و ل 


2 الكل 0 ُو فى ةلدان و يمْتَورُوا فى أ الْأَوَان . 


_ 


+ جد عه 


سس ايع الم 


القت 
قوله  :‏ لتعى ماعتأها » أى لتحفظ وتفهم ماأعنها ؟ ومنه الأثر رفوع : « من حُسْن . 
إسلام الرء تركه مالا يعنيه » . 1 


ولتحاو » أى لسكشف.. 
ْ وعن هاهنا زائدة ؛ ويجوز أن تكون منى « بَنْد ى كا قال : 
+ لَبَحَتْ 0 وائل عَنْ حيآل ئي 

أى بعد جيال» فيتكون قد حذف الفمول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؛ويكون التقدير: 
لتجاو الأذى بعد عشاها » والعشأء مقصور: مصد رعشو بكسر الشين» َسنَى ؟ فهو عش 
إذا أبصر نهارا ول ببصر ليلا . ش 

والأشلاء : جم شأو » وهو العضو . 

فإن قات : فأىّ معنى فى قوله : أعضاء م أعضاءها ؟ وكيف يمجمع الثىء تفسّه ؟ 
قلت :أراد عليه السلام بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة » و بالأعضاء الجوارح” الباطنة ؛ 
ولاريب أن الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها . واللائمة : للوافقة . 
والأحناء: الجوانب والجهات . ووجه الموافقة والملاتمة أن كون اليد فى الجانب أن لى م نكونها 
فى الرأس أو فى أسفل القدم ؛ لأنها إذاكانت فى الجانب كان البطش وتناو مابراد ودفم 
مليؤذى أسهل ؟ وكذلك القول فى جمل العين فى للوضم الذى جملت به » لأنها مكدر بدن 
السفينة البحرية'» ولو جملت فى أم” الر أس لم ينتفع بها هذا الخد من الانتفاع الآن ؛ وإذا 
تأئّلت سائر أدو ات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك . 
ب 

: لاحارث بن عباد ؛ وأول‎ )١( 

326 مرابطآ التعامة 3 +« 


ساوهة؟ د 


ثم قال: «فى تركيب صورها»» كأنَهُ قال:مركبة أو مصورة» فأنى بلفظة «فى» كاتقول: 
ركب بسلاحه وقى سلاحه؛ أى متسلحا . 

وقوله:« بأرفاقها »» أى أى بمنافعها جمع رفق» بكسر الراء » مثل مل وأحمال » وأرفقت 
فلاناء أى نفعته. وامر'فق من الأمر : ماارتفقت به وانتفصت» و يروى:«بأرماقها 6 والرمق 
أبقية الروح . 

ورائده:طالبه.ويجئلات النتم » يحلل الناس» أى تعمهم ؛ من قولم: « سحاب يجلل» 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى اللوصوف »كقولك : أنا فى سابخ 
ظلك وعم فضلك كا" نه قال: فى نعمه الحللة؛ وكذلكالقول فى 5 مننه » أى ومنته 
الى توجب الشكر . 

وفى هاهنا متعلقة محذوف » وللوضم نصب على الحال . 

م قال: « وحواجز عافيته »»الحواجن: الموانع » أى فى عافيةتحجز وتمنع عن لمضارٌ. 
ويروى 9 وحواجز بَليته »»وقد فسر قوله:2 حواجز عافيته ؛على أنيراد به ماتحجز العافية 
و يمنعها عن الزوال والعدام . 

قوله عليه السلام : من مستمتّع حلاقهم» » افلا :التصيب » قال تعالى: ل( ومَا له فى 
الآخرة من 0 ٠‏ وقال تعالى : ١‏ ايحم لتلتتع' علا ف كا لت الزيزين 
يدع 4 '» وتتدير الكلام :خف لكر عبر من القرورت السالفة » منها 
متعهم بنصيبهم من الدنيا ثم قفتاو » ومنها فسحة حَتافهم0 وطُو ل إمباهم » ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 


و أرهقتهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 


)١(‏ سورة البقرة 5٠٠‏ (؟) سورة التوبة 5د 
(؟) الخناق , بالفتح : حيل مختنق يها. 


ل سا 


ا ل ل ل 
وهو تقشيرها 

وتخرامت زيدا ألنية: استأصلته واقتطمته 5 

ثم قال : « لم عهدوا فى سلامة الأبدان »» أى لم يمردوالأنفسهم ؛ من تمبيد الأمور 
وهو نسويتها وإصلاحها . 

لكات أله د 5000 6 2 0 

وأنف الأوان : وله يقال: روضة | نف لم تر قبل )و س أنف: لم يشرب بها قبل . 


+ + جه 


2 227 3 0 2 


بد سه الشباب إلا حَوَانى” الْبَرع » وَأَهْلُ عَضارَة الصحة 


رودا . وس ١‏ تق سس عي موساس 2 
إلا ناز السّقم امه مل لباه لا اونة الْفناء مم قراب الال وأَزُوف 


3 


غّ 1 بق 
م > ووصب عب موا اس 5 مد 
الانتقال » وعلز القلق » وَالم اصع وين الطرس لفت ا 0 
و فلم ءءء َّ 03 1 قّ 7 


الخفدة والاقر باء » وَأ عزة و قرا بل دمت الأقآرب” 00 نفعت 8 وَاحب » 


م 7 


وقد غُووِرَ فى كله الأمموَات هبنأ فى يقي التضجّر ونال سك الروم 


لدت َب التَوَاهك جِديَه ؛ وَعَنْت لْمَوَاصف آَارَهُ » وا ألحدثان ن مَعا مه 5 


2 > سوم ل 


وَصارّت الأاة شحبّة يعد هيا وَالْمظام > مخرة بعد الأول سب 


اننا 


ام تت 
الماح ٍ 

ابتنآضة : مصدر» من بض تَيارجُل » بضضت؟بالفتح والتكسر» بضاضةٌ وبضّوضة» 
ورجل بَض» أى ممتلل" البدن رقيق الجلد» وامرأة بِضّة . 1 
وحوانى الحرم : جمسع حانية ؛ وهى الملة التى تَمْنى شطاط”" الجسد » وتميله عن 
الاستقامة . : ش 

والحرم : السكبر. والفضارة : طيب العش » ومنه الثل : أباد الله خضراءم » أى 

وآونة الفناء : جمع أوان ؛ وهو اكليّنء كزمان وأزمنة » وفلان يصنع ذلك الأمر آونة » 
كقولك : تارات » أى يصنمه مراراً ويدّعه مراراً . 

والزيال : مصدر رابك مزايلة وزيالاء أى فارقه . 

والأزوف : مصدر أزف» أى دنا. 

والمَّز : قاق وحْفة وهلع يصيب الإنسات »ء وقد عاز باللكسر » وبات علا » 
أى وجما قلقا . ولاضض : الوجع » أمضّنى الجرح ومَضّنى ؛ افتان» وقد مَضِطْت يأرجل » 
بالكسر . 

امن + جع غْضَّة ؛ وهى الشجا ء والْصّص بآلفتح : مصدر قولك عَصِصت 
يارجل تفص بالطعام » فأنت غاص وغصّان » وأغصصته أنا . 

و الج ريض : ريق بخص به ؛ جرتض بربقه بالفتح » يض بالكسر » مث لكر 
يكسر ؛ وهو أن يبلم ريقه على هم" وحزن بالجهد . والجر يض : الفصّة » وفى الثل :ه حال 


. الشطاط . بالفتح والكسسر : الطول واعتدال القوام‎ )١( 


د تنك 


الجر يض دوث القريض » ؛ وفلان يحرّض بنفسه إذا كاد يموت » وأجرضه الله 
بريقه أغصه . 

والحقدة : الأعوان والخدم » وقيل : ولد الولد » واحدهم حافد ؟ والباء فى « بنصسرة 
الحفدة » متعلق بالاستعانة ؛ يقول : إن المي عند نزول الأمر به يتات مستغيثاً بنصرة أهله 
وولده » أى يستنصر و يستصرخ بهم . 

والنو احب : جمع ناحبة » وهى الرافعة صوتها بالبكاء » ويروى : « النوادب » . 

والحوّام: جمع هامة ؛ وهى مامخاف ضرره من الأحناش؟ كالعقارب والعنا كب وتحوها . 

ارلا ال ري بت وتران يليه . 
وعَنت : درست » ويروى بالنشديد . وشحبة: هالكة» والشّحّب: الملاك » شجب 
الرجل بالكسر بشُحَب » وجاء شحَبٍء بالنتح » يشحُب بالضم ؛ أى هلك ؛ وسَحَبه الله 
يشحبه » يتعدّى ولايتعدى . 

وكخرة : بألية . والأعباء : الأثقال » واحدها عباء : 

وقال : «موقنة بغيب أنبائها » » لأنَ اليت يعم بعد موته ما بصير إليه حاله من جِنّة 
أو نار. 

ثم قال : إنها لاتكلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب منها القوبة من 
العمل القبيح ؛ لأن التكايف قد بطل . 

+ 
الأشل : 


03 0 2 
لم ار وال 3 3 وام وَالاقر باء 3 يدون نبت , 


5 
- 
سما 2 


وَثر ون قد ور القب' يي عن حظبا , لاهية” عن شد هأء 


لس 


ع سساة الى لوس الم سكم م ممع 30000 5 
سالكة ففغير مضارها » كأن للذنى سواه » و كأن الؤشد فى إخراز دنياه) . ْ 


2 ++ + جه 
م 1 1 
و 
البننح : 


القّة ؛ بالدال للبملة وبكسر القاف : الطريقة » ويقال لكل فر"قة من الناس إذا 
كانت ذات هوَى على حدة : قد » ومنه قوله تعالى : (١‏ كنا طرائقَ قدّدًا 24" » ومن 
زواةة «ويركون قذتيم » بالذال المجمة وضم القاف أراد الواحدة من قُذذ السهم ؛ 
وهى ربشه » يقال : حذو القذّة بااقذة ؛ ويكون معنى : «وتركبون دنهم » ؛ تقتفون آثارهم 
وتشابهون بهم فى أفعالم . 
ثم قال : وتطئون جادتهم ؟ وهذه لفظة فصيحة جدا . 
ثم ذكر قساوة القلوب وضلالما عن رشدها » وقال : « كأن المعنى” سواها » ؛ 
هذا مثل قول النى” صلى الله عليه وآله : « كأن اموت فيها على غيرنا كتب»ء وكأن الحق 
فبها على غيرنا وجب © . 


انا 


الأمثل : 


اس مم 


وَأعْلَوا أن حار 0 ئ' 2 راط وَمَزالق دَحْضْه» وأعآو 3 زَللم » وَبآرَاتٍ أ 
أَغْواله » انوا أنه عبأد أل ؛ تقيّة ذى لَب عَتَر اقنكئ” قي" ؛ وَأَنْصَب لواف 


يَدَنَ وأ.* تج لد خرار يهط رجاه هاج يمه وَظاف هد شْبَوَاتو» 


١١ سورة الجن‎ )١( 


51-7 


وَأْوْجَفَ لذأ" بلانه . وَقَدْمَ أوؤف لمأنو مسَك 1 لخالج عن وض 
السّبيز يل » وس أفْسد كيك بل الهج الوب ؟ ول يذه 3 لتو ول 
عله مُشتييات الْأَمُور ؟ لافنا بطراحة الإطرى » ورَاحة الى : ذ ف هم وئيه» 
وَآمْنِ يمه . 

وَقَدَ عبر مني بر ألماجِلة سجِيدًا » وَقَدّمٌ اد الج سَهِيدًا » وَبِكدَرَ عَنْ وجل » 
سف تل تخب ف طق ودعب عن ري » اقب ياي دورب 
255 أمأت” 


فَكن بصّة يا َتَوَالُا » وَكَق بالثار عقب وبلا ! وك بلله منتئياً 
وَنصِيرًا 1 كن بالكتاب حَجِيبا وَحَصِياً | 


+ جو جد 


2 


النننٌ : 
وقال أصحابنا رحمهم اتعاللى : الصراط الوارد ذ كراه فى الكتاب العز بز ؛ هو الطر يق 
لأهل الجنة إلى الجنة ولأهمل النار إلى النار بعد الحاسبة » قالوا : لأنّ أعل> الجنة ممرتعم على 
باب النارء فن كان من أهل النار عدل به إليها » وقذف فيها » ومَنْ كان من أهل الئّة 
مر بالقار مرورا جا منها إلى الجنة » وهو معنى قوله تعالى: 6-0 ادها ان 
أن ورودها هو القرب منها » والدنو إلمها » وقد دل القرآن على _ سور مضروب بين مكان 
انار و بينالوضع الذى يجتازون منه إلى اللنة فىقوله : : «فضرب يينهم بسُورله بانباء باطته” 

فيه الرحمةة وظاهرة مِنْ قله العذاب » ©©, 


(9) سورة مريم و١‏ (؟) سورة الحديد ١+‏ 


ل 0 جس د وجيف د حنج لبان بن لاسا :ل جب<جاليريصعت 170/0/177170/71:004179077ج1زااوووزز طاززو ا رورووا دوب مسبج :10 :ا اعم وب ووب جو بيد * 


سد و7 سد 


قالوا: ولايصح ماروى فى بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشّمر وأحدّ منالسيفء ' 
وأنْ الؤمن باطنه يقطعه كرور البرق الماطف » والسكافر يعثى عليه حَبْوًَا » وأنّه ينتفض 
بالذين عليه حت تتزايل مفاصلهم . قالوا : لأنْ مثل ذلك لا يكون طر يق للفاشى» ولابتمكنم 
من المشى عليه ؟ ولو أمكن لم يصح التتكليف فى الآخرة » ليؤمر المُقلاء بالمرور عليه على 
وجه التعبد . 

ثم سأل أحابنا أنقسهم » فقالوا : أى فائدة فى مل هذا الور ؟ وأى فائدة فى كون. 
الطريق الذى هو الصراط متتبيا إلى باب النار متفرجا منها إلى الجنة ؟ ألسشم' تطلورك" .. 
أفمال البارى تعالى بالمصالح ء والآخرة ليست دارَ تكليف ليفمل فبها هذه الأفمال. 
لفسال ! | 

وأجابوا بأنّ شمورالسكآنين فى الدنا بذه الأشياء مصالم لم » وألطاف فى الواجبات 
القلية » فإذا أعل المسكلفون بها وجب إيقاعها على حسب ماوعدوا وأخسيروا به لأن الله 
صادق لا حل فى أخباره . 

وعندى أنه لايمتنع أن يكونَ الصراط على ماوردت به الأخبار» ولا مانع من ذلك 
قوم : لايكون طريقا للماثى ؛ ولا يتمكن من الشى عليه مسلم » ولكن ل لايحوز أن. 
يكونَ فىجعله على هذا الوجه والإخبار عن كينيته هذه مصلحة للمكلفين فى الدنيا ؟ وليس 
عدم تمسَكن الإنسان من الشى عليه بمسانع من إيقاعه على هذا الجهء لأن للراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر. " 

وأما قولم : الآخرة ليست دار نتكليف » فلقائل أن يقول لم : ل قثر' :لَه تكليف ؟ 
وم لا يحوز أن يكون المسكا ون مضطر ين إلى ساوكه اضطرارً؟ فالمؤمن مخلق الله فيه الثبات 
والسكينة » والمركة السربعة فينج ويسم » والسكافر يخلق فيه ضدّ ذلك فيبوى ويعطب. 
ولا مانم من ذلك ٠‏ 


م ا 


يقال : مكان دَحْض ودَحَض » بالتحرريك ء أى زكق ء وأدحضته ؟ أنا أزلنته 
فذدحض هو. 

والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله »كقولك : دقمات أهواله ؛ وإنما جمل 
أهواله تارات لأن الأمور الهائلة إذا استمرتت لم تسكن فى الإزعاج والترويم » كا تسكون 
إذا طرأت تارة» وسكنت تارة . 

وأنصبالحوف بدنه : أتسب ؛ والتّصّب:التعب . والهجّد هنا : صلاة الليل » وأصله: 
السبر ؛ وقد جاء النهجّد منى النوم أيضا ؛ ومو من الأضداد . 

الفرار : قلة النوم ؟ وأصله قلة لبن الناقة ؛ ويقال : غارت الناقة تفار غرارا قل كينها . 

فإن قلت :كيف توصف قل النوم بالسهر ؟ وإنما يوصف المي الإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؛ كقوهم : ليل ساهر ه وليل نام . 

والهواجر : جمع هأجرة ؛ وهى نصف الهار عند اشتداد المر” » يقال: قد مَجَر النهار . 
وأتينا أهلنا مُهجِرين” » أى سائرين فى الحاجرة . 

وظلف: منع » وظلفت نفس” فلان » بالكسر عن كذا ؛ أى كفت . 

وأؤجف : أسرع »كأته جل الذا ثر لشدّة تحريكه الاسان مُوجنا به ,كا توجف 
الناقة بر! كبها » والوجيف : ضراب من السير . 

ثم قال : « وقدم الحوف لأمانه » » اللام هاهنا لام التعليل » أى قدّم خوقه ليأمن . 
والغخالم : الأمور الختلجة » أى الجاذية » حَلَجه واختاجه » أى جِذَّبه . 

وأقصد المسالك : أقومها . وطريق قاصد ؛ أى مستقيم . 
وفتله عن كذا » أى ردّه وصرفه » وهو قلب « لفت » . 


ويروى : « قد عبر مكبر العاجلة حميدا » وقدم زاد الأجلة سعيدا » . 


سس 4 للم 


و كش : أسرع » ومثله انكش ورجل كيش أى سريع » وقد كمّش” بالضكاشة 
خب وكش وكيش » وكتشته تسكيشا:أيجلته . 

قوله : « ورغب فى طلب » وذهب عن هرب » ؛ أى ورغب فيا يطلب مثله» وفر عما 
مهرب من مثله » فأقام اللصدر مقام ذى الصدر. | 

ونظر قَدّما أمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما لم ينين ول يعرج ء والدال 
“ضمومة هاهنا . 

قال الشاعر يذم امرأة : 

تمفى إذا جرت عن" سوأة كما كأنها عَدَب فى الجفر منقاض” 0© 

ومن رواه بالنسكين » جاز أن يمنى به هسذا ويكون قد خفف ء كاقالوا: حل وحم . 
وجاز أن يحمله مصدراء من قدم الرجل بالفتح » يقدّم قَدْماء أى تقدم » قال الله تعالى : 
( يعدم فوم َم اليم .0 "» أى يتقدمهم إلى ورودها ؛كأنه قال : « ونظر بين :يديه 
متقدماً لغيره وسايقًا إناه إلى ذلك » . والباء فى « بالجنة 6 و« بالنار»ة وم الله > 
وه بالكتاب » زائدة » والتقدير : كفى الله » وكنى الكتاب ! 


+ + + 


)١(‏ اليدم » بالتحريك : ماتهدم من نواحى البثر فقط فى جوفها . والجفر : البثر الواسعة ل تطوا. 
والبيت أنشده ابن السيرافى عن ابن دريد مع أبيات حى : 


7 
قد رابني منك يا أسماء إعراض” قدام متالكم مقت" وإبغاض” 
إن تغضينى فا أحببت” غانية . يروضها من الام النّاس رواض” 
تمضى إذا رّجِرت عن سوأ قَدّما كأ هدم فى الجر منقاض” 
قن الغوانى أما فيكن” لاتكة تلو اليه بشرب فيه إعاض” 
وانظر اسان ١١‏ : ملاع 

(5)اسورة مود 056 ل -- د 


ل 


الأمنلة” : 
4 ِ. 01 0 م ل اك 2107 مي ا ,ا > هي 
م ِتقوى الله ا 0 اي ودر عدوا 


لوي 


ظََ ف الصدور خَنيًا 0 وَنقَثَ فى الآدّان تيا 0 مأك وَأَرْدَى »وَوَعَدَ فق ؛ ورين 
سيت اران ؛ وَعَونَ موبتآت ألتظآتم , حَتى إذا أستدرج رينت » وَأستفْلق” 
رَعينتة” ؛ أنكرَ ماين » وَأستلَ ماهر د 
+ جا جد 
اليْاح 3 
« أعُذَر ما أنذر» , ماهاهنا مصدرية » أى أعذر بإنذاره ٠.‏ ويحوز أن نكون 
يممنى « الذى » . 
والمدوَ المذ كور : الشيطان . 
وقوله : « بَمَدْ فى الصدور » وه نفث ف الآذان » كلام صميح بديع . وى قوله « نفذ 
فى الصدور » » مناسبة لقوله صل اشّهعليه وله : « الشيطان مجرى من ببى آدم مجرى الدم 40 
والنجى” الذى يسارم والجع الأنجية » قال . 
إلى يذ ما القوم لكاو أي 
وقد يكون النجى” جماعة مثل الصديق » قال الله تعالى +( )0 
أى متناجين . 
القرينة هاهنا: الإسان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذ كرء أراد 
القرين » قال تعالى : ل( بس لين 74" » ويحوزأن يكون أراد بالقرينة النفس» ويكون 
واضطربة القوم اضطراب الأرشيّة' متك أوصينى ولا توصى ب" 


والرجز لسحيم بن وثيل اليربوعى . اللسان ٠١‏ : ولزرو 
(2) سورة وسف ١٠م‏ (؟) سورة الزخرف + 


ام ل 
الضمير عائداً إلى غير مذ كور لفظا لما دل امعنى عليه ؛ لأن قوله : « فأضل وأردى » ووعد 
فى 6 معتاه أضل الإنسان وأردى » ووعده قب » فالمفمول محذوف لنئئا وإليسه رجم 
الضمير على هذا الوجه . ويقال : عق الرهن إذا لم يفشَكّه الراهن فى الوقت الشروط » 
فاستتحقه المرتبن . ش ْ 

وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : ل وَقَالَ لطا 0 7 0 
ارم وَع1 أ 0 0 له 


ل 


20 0 
2 0 موا أن ماانا مر و ]25+ 
جد + جه 
الخ 4 : 
وصرها فى صف فلى, ارو نسا,: 
3 ام سر 1 مر وهع 2 سه .و ووم رواى راص عر صاص ص 
م هذا الذى انشاه فى وات الداع ءِ وا كم دهافا » وَعلقة 


له 


حاقاً » وَجَنيناً وَرَاضعاً » وَوَ دأ وَيافما ؟ ثم مح قا انا » ولا لافظاء و بسر 


ب 3 


4 عد مه ثم 


لاحظا » نهم مُعَبراً » وفص يا ؟ حل ذم نيال , وى يكل ؛ 


يا 


قر كيرا » وَخبْط سآدراً ؛ دأنحاً فى غر'ب هوام كادحاً سعياً لدنيا. ؛نى لَذّات 
طبه » وَبَدَوَات أرَبو؛ئم* اننيب رزية ا م تيه ؛ فت فى فته عبرا » 

5 - 5 امه 0 201 
عش ف توي بتيوأء [' يوذ عوضاء و يض فضا . 


ا 


دمته “ فحمات النيّ ف غير ير جماحه روسن يراجو ؛ فَظل سادرأء وَ أت سأهراً» 


في رات الآلام » وَطوَارق الجاع وَالأسقام ؛ ين أب شقيق 5 وَوَالدِ شفيق 5 


1 سورة إبراهم‎ )١( 


وى بار مام - م 112 . سر د ع ل 
وَدَاعيةَ بالويل جرعا , وَلا دم المّدر فلن ؛ وللره فى سكرة ملبئة » وزكر 
ع هه اركثدمه 1 2 
رن » ونه مواجعة » وَحَدْبةَ مكر بق » وسواقة مُتمية . 

كى طم س. 4 3 2 4 عه 50 

م أدرج فى أ كنانم مُبداً » وَجِذْب مُنتاداً سلا ؛ ؟الق الاعواد » 
1 ا ره 00 2 0 راع في وه د 
رجيع وصب » وَنْصو سكم » مله حفدة الولدان » حشدة الوخوان ؛ إلى دار 
3-0 «" - اعم 2 - 58 7 5 4 -ه - 
5000 ك0 1 امس نرتقا 2 رد كي 22 اول قف شاع ع وا اا امام 
غرابتء » ومنفطم زؤرته ؛ وَمفْرَدِوَحَشْته ؛ حت إذا أنصَرّف ١‏ 2 » وَرَحم 


»أي في سي يا به اشوا و الإميسان . 
غم > ل 700 مث » م0 عام ٠‏ - #ن: 
وَأعظا” ماهنالك بلية نزول أتكلمم » وتصليّة ألحم » وَفْورَات امير » 
.م 0 م و م 1 3 2 001 ده 
وسورات الز فير ؛ لا فتراة مرنحة » ولا دعة مزنحة »ولا قكة حاحجزة “ولا مواتة 
الإ ىم اس 59 ع ممشقوء 00 كه 75 ك2 
أجرة » ولاسئة مسي ؛ بن أطْوَار اتات » وَعَذَّابٍ الناعت ؛ نا بالل عائذُونَ ! 
1 + +3 جد 
4 
السئرح : ١‏ : 
5 ع 0 
أم هنا إما استفبامية على حقيقتها ؟ كأنه قال : أعِظمم وأذ كر محال الشيطان 
وإغوانه » أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته » وإما أن تنكون متقطمة بممنى 
0 بل » كانه قال عادلا وتاركا ما وعظوم به : بل أتلو علي نبأ هذا الانسان الذى 
عاله كذا . 
0 - 
الشثف بالفين العجمة : جمع شَغاف» بفتح الشين . أصله غلاف القلب » يقال: شغفه 
الحب” » أى بلغ شغافه ؛ وقرى" : لآ قد شنتبا حي 04 , 
والدهاق : المماوءة » ويروى « دفاقا » من دَأفقت الاء أى صببته . 
قال : « وعلقة محاها » » اللحاق: ثلاث ليال من آآخر الشهر » وسعيت محاقا لأنّْ القمر 
يمتحق فبهن” » أى فى وتبطل صورته ؛ و إنما جعل العلقة محاقا هاهنا » لأنها لم تحصل لها 
الصورة الإنسانية بعد ؟ فكانت ممحوة ممحوقة . 


)١(‏ سورة يوسف 0م 


ل 

واليافع: الغلام الرتفع » ليق وهو يائم ؟ وهذا من النوادر . وغلام قم وتيقّمة »وغلمان 
أيفاع ويقعة أيضا . 

قوله: « وَحَمَط سادرا 6؟ بط البعير إذا ضرب بيديه إلى الأرض »ومشىلايتوقشيئا. 

والسادر : اللتحير » والسادر أيضا : الذى لايم" ولا يبالى ماصنع » والموضع يحتم لكلا 
التفسيرين . ش 

والماتح: الذى يستق الماء من.البثر وهو على رأسها . والائح : الذى نزل البثر إذا قل 
امات قي الدلاء . وسُدْل بعض أئمة اللغة عن الفرق بين الماتح وللائح » ققال : اتير" 
تقطتّى الإيجام » فالأعلى للأعلى » والأدنى للاأدى ٠‏ _ 

والغرب : الدلو العظيمة . والتكداح : شددة. السعى والمركة » قال تعالى : ل( يلابي 
الإنسكن إنكَ كو ل رك كد 04 

قوله : « و بدوات »؛ أى مامخطر له من آرائه التى مختلف فيها دواعيه » فتقدم وتحجم 
ومات غر يرا ء أى شاباء ويمكن أن يراد به أنه غير مجرتب للا مور . 

واموة : لآل » هنايهنو. ل يد عوضاء أى لم يكتسب . 

00 جماحه : بقاياه » قال أبوكبير الحذلى” : 

تر اي مه لة وفساد مراضعة وَدَاء 1 4 

وابججاح : الشّرة وارتكاب الموى . وسّتن مرّاحه » الكئّن : الطر يقة » ولمراح : 
شلّة الفرح والنشاط . 

قوله : « فظل> سادراً 4 السادر هاهنا: غير السادر الأول؛ لأنه هاهنا الخمى عليه كانه 


5 سورة الانعقاق‎ )١( 
2. ع‎ 
4ه والغيل » من الفيل ؟ ومى أن تغشى المرأة وهى.‎ : ١ (؟) ديوان الخاسة - برح التبديزى‎ 
ترضم ؛ فذلك الابنالغيل.‎ 


شف 


كران ؛ وأصله من سدر البمير من شدة المر” وكثرة العللاء بالطران » فيتكون كالنام 
لاحس” » ومراده عليه السلام هاهنا أنه بدأبو امرض . ولادمة للصدر : ضاربة له » 
والتدام النساء : ضر بهن" الصدور عند النياحة . سكرة مُلرئة : تجمل الانسان لاهنا لشدمها 
مث الث تان والهائا » ويروى « ملهية » بإلياء » أ تلهى الإنسان ونشغله . 

والسكارثة « فاعلة » مرت كرثه الثم يكراثه بالضر” » أى اشتد عليه و بلغ منه 
غاية الثقة . 

الجذية : جذب اللك الوح من الجسد ء أو جذب الإنسان إذا احتضر ليسَحِى . 

والساقة : من سياق الوحعند الموت . والبلس : الذى ينس من رحمةالله» ومنه ست 
إبليس . والإبلاس أيضا : الانكسار والحزن . والسّلس : التّمهل المقادة . والأعواد خشب 
الجنازة» ورّجِيع عب : الرأجيع المعنى السكال. والوصب: الوجع » وصب الرجل يصب » 
فهو واصب » وأوصبه الله فهو مُوصب . والموصّب » بالتشديد : الكثير الأوجاع. والتضو: 
المزيل . وحشدة الإخوان: جمع حاشد ؛ وهو التأَهَبٍ الستعد . ودار غربته : قيره . 
وكذلك منقطم زورته » لأن الزيارة تنقطم عنده . 

ومفرد وَحَسْتَه محو ذلك » لأنفراده بعمله » واسآيحاش الناس منه ؛ حتى إذا انصرف 
لديم وهو الخارج مع جنازته » أقمد فى حفرته . هذا تصر يم" بمذاب القبر » وسنذ كر 
مايصلح ذ كره فى هذا الموضع . 

والنجى : المناجى . ونزول الب وتصلية الجحم!: من الألفاظ الشريفة القرآانية . 

ثم ننى عليه السلام أن يكون فى العذاب فتور يحد الإنسان معه راحة » أو سكورك 
يزيح عنه الألم أى يزيله » أو أن الإنسان يحد فى نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم أى تمنم 
وعوت موب ناجرا مسجلا فيستريح »أو ينام فيسلو وقت نومه ؛تمَا أصابه من الألم فىاليقظة 
كا فى دار الدنيا . 


ل ابيا ا 


ثم قال : « بين أَطْوّار للوتات »ءوهذا فى ظاهره متناقض » لأنه ننى الوتَ مطل » 

ثم قال : « بين أطوار الموتات » ء والجواب أنه أراد بالموتات الآلام العظيمة فمّاها 
موتات » لأن” العرب تسمّى المشقة المظيمة موتاء كا قال . 

+ ما الْمَيت ميت الأشاء كي 
ويقولون : الفقر الموت الأحمر » واستعالهم مثل ذلك كثير جدا . 
ثم قال : « إنَا بالله عائذون » ؛ عدت بغلان واستمذت به ؛ أى التجأت إليه . 
| فصل فى ذكر القبر وسؤال منكر ونكير ] 

واعلم أن لقاضى القضاة فى كتاب *” طبقات الممزلة “؛ فى ياب « القبر وسؤّال منسكر 
ونسكير » كلاما أنا أورد هاهنا بعضه » قال رحمه اله ته الى : 

إن" عذاب القبر إِنما أنكره ضرار بن عمروء وما كان ضرار” من أسعاب واصل بن 
عطاء » ظن” كثير من الناس أن" ذلك مما أنسكرته المستزلة ؛ وليس الأمركذلك؛ بل المعتزلة 
رجلان :أحدعا يحوز عَذَنب القبرء ولا يقطم به؛ وثم الأقلون » والأآخر يقطم على ذلك؟ وم 
أ كثر أحابنا لظهور الأخيا ر الواردة فيه ؛ وإنما تنكر الممتزلة قول طائنة مره ن الجولة انهم 
بعذبون وم مونى » لأن” العقل عتم من ذللك ؛ وإذا كان الإنسان مع قر'ب الود عوتة ؟؛ 
57 يدفن بعامون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ؛ ولا يألم ولا يلتذ » فكيف يجوز عليه 
ذلك وهو ميت فى قبره ! وما روى من أن الموتى يسمعون لا بصح إلا أن يراد به أنة 
الله تعالى أحياهم » وقوكى حاسة سمعهم ؟ فسمعوا .م أحياء . 


)١(‏ صدرمه: 
# لَيْسَ من ب هات فاستراح” عبت # 
ن أيات قالها ابن الرعلاء الف «أبى فى يوم عين أباغ ٠‏ الكامل فى التارخ لابن الأثير انكعم؟ 
ل 


جد ع سور سوب بيسمم تدروو رود معي هو لجيج يطوا مادمز ٠‏ لمدصي ودر ود سب ممعم صمي يتيعوسيوع ديد 


لحم يي ١‏ #اصمي 


جست ع7 سم 


قال رمه الله تعالى : وأنكر أيضاً مشامنا أن يكون” عذاب” القبردائمافى كل حال » 
لأنّ الأخبار إماوردت بذلك ف الجلة ؟ فالذى يقال به هو قدر ماتقتضيه الأخبار دون مازاد 
عليه مما لادليل” عليه ؛ ولذلك اسنا نوقت فى التمذيب وقتا ؛وإنكان الأقرب ف الأخبار أنها 
الأوقات المقارنة للدفن » و إنكان لانعينها بأعيانها . * 

00 هكذا قال قاضى القضاة ؛ والذى أعرفه أنا من مذهب كثير من شيّونا قبل قاضى 
القضاة أن" الأغلب> أن يكون عذاب القبر بين النفْحَتين. 

ثم إن قاى” القضاة سأل نفسّه » ققال : إذا كانت الآخرة عى وقت الازان؛ فكيف 
يعذب ف القبرفى أيام الدنيا؟ 

وأجاببأن القليل من العقاب الستحق” قد يجوز أن محمله الله فى الدنيا لبعض المصالح» 
؟! فعل فى تعجيل إقامة الحدود على من يستحقهاءفلا يمنع منه تعالى أنْ يفمل ذلاك بالإسان 
إن كن مق أعل انار ش 

ثم سأل نفسهء فقال : إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف ع فسكيف باون 
يكون ذلك من مصالحه ؟ 

وأجاب بأنالم نقل : إن" ذلك من مصالخه وهوميت ؛ وإنها تقول إنه مصلحة أن 
نم فى الدنيا ذلك من حال الوتى ؟ لأنه إذا تصوتر أنه مات وجل بضرب من المقابت 
فى القبر ؛ كان أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المداصى . وقد يحوز أن يكون ذلك اناما 
للملائكة الذين يتولان هذا التعذيب . 

جد + جد 

َأمَا القول فى منسكر ونكيرء فإنه سأل نفسه رحه الله تعالى » وقال : كيف بحورآن 

يسما بأسماء الذم” ؛ وعند 8 أن اللائكة أفض لمن الأنبياء ؟ 


« سهان جييعه راسوصيحعا) ربصي موصت باس ل رون ف يم حا ان لوو بيج وبتتجججو يت . سد سنموو م مستبي تسئيسبوه جبيهجو رتم1 نا مجه الما ..- 50 


جد لكفدسه 

وأجاب » فقال : إن" التسمية إذا كانت لقال يقع بها ذم" » لأنّ الم إما يقم لنائدة 
الاسم » والألقاب كالإشارات لافائدة تمتها ؟ ولذا يتب الر. جل اللم بظالم وكلب ونحو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » ويحوز أن" يسميا يذلك من 
حيث يبجمان على الإنسان عند كال الله تعالى عقله على وجه ينسكره و برتاع منه » فسميا 
منكراونكيرا. 

قال : وقد روى فى المساءلة فى القبر أخباركثيرة وكل ذلك مما لا قبح فيه » بل ي#وز 
أن يكون من مصالح المكافين ؛ قلا يضح المنع عنه . 

وجملة الأمر أن كل مائبت من ذلك بالتواتر“والإجماع » وليس بمستحيل فى القدرة » 
ولا قبيح فى الحكة يحب القول به » وما عسداه مما وردت به آثار وأخبار آحاد بحب أن 
يجوز ؛ ويقال : إنه مظنون ايس عسلوم » إذا لم عنم منه الدليل ٠‏ 


1 


الأملل : 


م1 عءر 7ى. يرنه آ- ع -- 4 _-- 0 
عباد الله ء أن الذين عمرروا فتعموا » وَعَلُوا قفرموا» وَأْنظروا فليرو! » وَسَلُوا 


30 3 52 9 11 58 0 ع سم 1 و - م" 
فَدسُوا 0 اميلوا طويلا 4 وَمُندوا حميلاءوّحد روا اليما 3 وَوُعدوا حسيها ٠.‏ 


م6 ع ا 37 ا 0 5 ا 0 
أحَذْرُوا الذ نوب المورّطة ء وَالْمُيُوبَ الشخطة ٠‏ أولى الا بصار والا سمارعءوالمافية 
دعر 0 ء )م 3 عً 2 30 


اط 6 ء. 5-0 

ترف ونَءأم أبن تضرفونء أم . اذا ستراون ! 
رتم سك سس و 
فَإِعا حظط د من الأرْضٍ 4 ذَات ٠‏ الول وَألْمَررْضٍِ 3 6 قدو ِ عفرا 
55 


الأن عبأد أثْر » َلاق 3 0 وَاارُوح مرا 4 ك3 َئِنَة [ الإؤشار 4 وَرَاحَة 


35 
ودع ىا م د 20-0 َ- مواء 5 كاه 5 2 3 2 
الاحساد وباج الاحتشاد « َعَجَل الْبَقَيّة 2 وَأنف الشية © وإنظار التوابة» وَأنقساح 
0 0 موعء موثكة ٠‏ 8 01 0 
اكوابة » قبل الضئك والضيق » وَالروْع وَالرزهوق » وَقبلَ قدوع ألنائب المنتظر »> 
6 > مه 6 
وَاخدة الْمَرْير المقتدر. 
+ + + 
قال الرطى رصم القم : 
: و رمه > مم َ. 66 مهم 2007 و 2 
فى الخبر أنه عليه الكَلامُ لما خطب بهذه اعلطبة أفشمركت لها الطللود » وَبَكْت. 
03 7 2 2 اع اصن وزو ام ع8 اموه 
الْعيون 3 ورحدءك القاوب 0 ودن الناس من سَمى هذه الخطبة الغاء ٠.‏ 
+ جد جه 


ليلح : 

يم الرجل َنم ند قولك « بس » ؛وجاء شاذًا نهم ينعم بالسكسر. وأنظروا : أمهلوا . 
والذنوب اأورّطة : التى لت أصحابها فى الورطة ؟ وهى الهلاك؛ قال رؤ بة : 

# فَأْصْبحُوا فى ورطة الأؤرَاط 29 يم 

وأدله أرض مطمئنة لاطريق فبها » وقد أورطت زيدا وورطته تور يطا فتورّط » ثم 
قالعليهالسلام : «أولى الا بصار و الأسماع» » ناداهم نداءثانيا بعد النداء الذىفى أول الفصل» 
ودو قوله : « عباد الله »؟ ققال : يامَنْ منحهم الله أبصارا وأسماعا » وأعطاهم عافية » ومتّعهم 
متاغاً هل من مناص ! وهو الجأ وللفرت ؛ يقال" : ناص عن قرئنه مناصا » أئ' قر وراوغ » 
قال سبحانه فلآ وَلِاتَ حين منأص 4 0 


(؟) قيله : 

+ من من النّاس” بالملطاط # 
اللبان 1:3١‏ 2.4»؟ 
(5؟) سورة س ؟ 


سنمفدذسن 


والخار : الرجع ؛ من حار يحور أى رجع » قال تمالى : ( إِنَُّ ظَن أن أن 
و4 

ويؤفكون : يقلبون»أفكه يأفكه عن كذا قلبه عنه إلى غيره » ومثله «يضرفون». ٠‏ 

وقيد قدّه: مقدار قدّه » نقال: قرب منه .قيد رمح وقد رُمْح » ولمراد هاهنا هو القبر» 
لأنه بمقدار قامة الإنسان . 

وللتممّر : الذى قد لامس العَمَر» وهو التراب . 

ثم قالعليهالسلام : «الأن واعخناق مُهْمل »؟ تقديره: : اعلا الآ وأتم ع ينون 
لم يقد الحبل فى أعناقسم ء ولم تقبض أرواحم . 

والرتوح "يذ كر وييؤنث . والفينة : الوقت » ويروى «وفينة 0 ؟ وهو الطلب . 
وأنن ؛ المشيّة : أول أوقات الإرادة والاختيار. 

قوله : « وانفساح اكلوابة © ؛ أى سعة وقت الحاجة » والحوابة : الحاجة والأرّب » 
قال الفرزدق : 
ّظ َب لي خنيسا وات فيه مِنَةَ 0 م باتو رام © 

والغائي المتنظر ؛ هو لاوت . 

قال شيخنا أبو عمان رحهالله تعالى : حدثنى ممآمةءقال : سعمت” جعفر بنيحى » وكان 
من أبلمْ الناس وأفصحهم » يقول : الكتابة ع اللفظة إلى أختها » ألم نسمعوا قول 
شاعر لشاعر ؟ وقد تفاخرا : أنا أشعر منك لأنى أفول الببت وأخاه » وأنت تقول البيت 
وابن عمه ! ثم قال : وناهيك حسنا بقول على بن أبى طالب عليه السلام : « هلمن مناص 
أو خلاص ء أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار» . 


١4 سورة الانققاق‎ )١( 

زفق ديوانه 2١‏ 4ه . الحوية : الماجة 4 وحكف اس فى كان بالحميش 5 اند » حمر والتجمير : 

ينزل فى البعث ولا يرد وكانت أنه أ. رأة من الشام ؟ أشفدت باافرزدق فى شأنه » فكتب ب إلى 0 
أبياتنا» ومنها هذا البيت ولك مدكير و الراور 

(0) ب: « بضم »ء وما أثيتهمن 1. 


د نفذا هه 


+ :” قال أبوعمان:وكانَ جعف: يمجب أيضا بقول على> عليه السلام : أين من جد واجتهد.ه 
وبمع واحتشد » و بثّى فشيد » وفرش فيد " , وزخرف فنجّدء قال : ألا ترى أن كل 
لفظة منها آخذة. ممق قريتتها » جاذبة إاها إلى نفسهاء دالة عليها بذاتها ! 

قال أبوعمان : فسكان بجعفر يسميه فصيح قريش . 

+« جد + 
واعم أننا لا يتخالجنا الشك فى أنه عليه السلام أفصح من كل ناطق بلغة العرب من. 
. الأولين والآخرين “إلا م نكلام الله سبحانه » وكلام رسول الله صل الله عليه وآله؛ وذلكه 
'الأن” فضيلة اللطيب والكانب فى خطابته وكتابته تعتمد على أمرين ما : مفردات. 
الألفاظ ومركباتها . 
أما المفردات فأن' تسكون سهلةً سلسة غير وحشيّة ولا معقّدةء وألفاظه عليه السلام 
كلها كذلك؟ فأما المركبات فحن المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام » واشتاله على الصفات 
التىباعتبارها فضّل بعض”السكلام على بعض » وتللك الصفاتهى الصناعة التى سَاها المتأخرون 
البديع »من القابلة » والطايقة » وحسن التقسيم » ورد آخر اكلام على صداره 2 والترصيع ( 
والتسهم *واتوشيح » ولائلة» والامتصارة» ولطافة استمال الجازء والوازنة » والتكائؤ؛ 
والتشميط » والمشا كلة . 

ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة ى خطبه وكتبه » مبثوتة متفرقة فى فرش 
كلامه عليه السلام » وليس 0 هذان الأمران فى كلام أحد غيره » فإ نكان قد تممّاما 
وأفسكر ا » وأعمل رويته فى رصا © ونثرها » فلقد أنى بالمحب المُجاب » ووجب- 


.» ب : « وميد‎ )١( 
. » ب : «فى صثمها‎ )١( 
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أن يكون إمام الناس كلهم فى ذلك ؟ لأله ابتسكره ولم يعرف من قبله؟ و إنكان اقتضبها 
ايتداء؛ واضت على لسانه مرئجلة » وجاش بها طبعه بديهة » من غير روية ولا اعمال » 
تأجب وأيجب 1. / ش 

وع كلا الأمرين فلقد جاء ميا والفصحاء تنقطم أتفاسهم على أثره . وبحق 
ماقال معاوية الحقن الضبى» لما قال له: جشتلمن عند أعيا الناس : يابن اللخناء » ألم 292 
تقول هذا ؟ وهل سن" الفصاحة لقريش غيره ! 

واعر أن تكاف الاستدلال على أرثت الشمس مضيئة يتعب » وصاحبه منسوب إلى 
الكقه » ولس جاحد الأمور المملومة علا ضروريا بأشد” سفبا من رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها . 


)سه « لملى » 3 


(؟8) 


الأضل : 
ومن كالام ل عليه السالامم فى كر مرو بن العاض * 
عَجَبا لأبن الثابنة ! يا ًّ ” لأغل الشام أن فى 0 وأ امو مايه 2 
عفر وَأمارس” ! لد ال بألا » ومن 5 .أ وس : 
فَيَكْذب » ويد فيخلف » ل مه وجل ياو كيدا 
وَينَطَم' ألإل ؛ فَإِذًاكآنَ عند أطراب 23 ذَاجِر وَآمِرِ هو !م0 كاعر السّيوف 
مَآخدّها » وَِذّا كن ذلك كن أ كب تكيدته اردنت 0 
أما وش إلى لَيَسْتَُن مِنَ ألليب ٠‏ دك ألبؤت » وَإن ليسته ين قَول لق 
نثيان الآخرة 4 لت معاوبة حَتى شرط ل أ 


+ جه جه 


3 5 4 كه 
الدعابة : المزاح » دعب الرجل » بالفتح . ورجل تلعابة » يكسر التاء : كثير اللعب » 
والعّاماب » بالنتح : مصدر 2 لعب » . 
واللعافسة : امعالجة وللصارعة » ومنه الدديث : « عافسنا النساء 2"”6 . والمارسة نحوه . 
يقول عليه السلام : إن تمراً يقدح فى> عند أهل الشام بالدّعابة واللمب » وأنى كثير 


)١(‏ النهاية لابن الأثير فى حديث حدطلة الأسدى وروايته: « فإذا رحمناعافستا الأزواج ل ان الك 


اس ومو 

المازحة » حتى أنى ألاعب النساء.وأغازهنَ فعل امترّف الفارغ القلب » الذئى تتقطى © 
أوقاته بملاذٌ نفسه . 

ويلحف : يلحم فى السؤال ؛؟ فال تغالى : 9 لا يما لون أَلنّاسَ لان 274 ؛ومنه لكثل: 
« ليس للماحف مثل الرّد © . 

والإل" : المبد ء ولمّا اختاف للفظان حَسُن التقسيم بهما » وإنكان العنى واحدا . 

ومعنى قوله : « مالم تأخذ السيوف مآخذها »4 أى مالم تبلغ الحرب إلى أت مخالط 
ون » أى هو ملىء بالتحر بض والإغراء قبل أن تلتحم الحرب » فإذا التحمت واشتدآت 
فلا يمكث » وفعل فعلته اثتى فعل . 

والشبة : الاسث » وسبه بسي : طمنه فى المية . 

ومجوز رفع « أ كبر » ونصبه » فإن رفمت فهو الاسم » وإن نصبت فهو الفير. 

والأددّة : العطية » والإيتاء: الإعطاء . ورضخ له رضحا : أعطاه عطاء بالكثير» وهى 
الرضيخة لما يععلى . 

لانن 
[ نسب تمرو بن ألماص وطرف منأخباره ] 
وحن نذكر طرف من نسب تمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . 
هو خروين اماس بن وائل اين هادم ين سعيد بن منهم بن مرو بن مصيص بن 


كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك برى النضر » يكنى أبا عبد الله » ويقال : 
أو تمد . 


(0)ب: ودتتفى 6». 
(؟) سورة البقرة 5879 . 


اه 


أبوه العاص بن وائل » أحد الستهزئين برسول الله صل الله عليه وآله » والكاشفين 
له بالمداوة .ولأ وفيه وفى أحابه أنزل قوله تمالى : ( نا كفيتاك المتتوز , 224 

و يلقب العاصن بن وائل فى الإسلام بالأبترء لأنه قال لقريش : سيموت هذا الأبقر 
غداً » فينقطع ذكره » يعنى رسول الله صل لله عليه وآله » لأنه لم يكن له صل الله عليه وآله 
ولد ذّ كر يقب منهء فأنزل الله سبحانه : ل( إنّ شبك هو الْأبمه94؟ . 

وكان عمرو أحد من يؤذى رسول الله صل الله عليه وآله عكة ؛ ويشتمه ويضم فق 
طر يقه الحجارة ؟ لأنهكان صلىاللّه عليه وآله مخرج من منزله ليلا فيطوف بالسكعبة » وكان 
عمرو يجمل له الحجارة فى مسلكه مث بها . وهو أحد القوم الذرين خرجوا إلى ز ينب ابنة 
رسول الله صل الله عليه وآله لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدبنة » فروعُوها وقرمعوا 
هودجها بكموب الماح » حتى أجوْضت جنيناً مين من أبى الماص بن الر بيع بسلباء فلميا 
بلغ ذلك رسول الله صلل الله عليه وآلله » نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولمنهم » روى 
ديك الواقدى . 

وروى الواقدى أيضاً وغيره من أهل الحديث أن عمرو بن الماص هجا رسول الله صلى 
لله عليه وآآله هجاء كثيرا » كان يمه صبيان مكة » فينشدونه ويصيحون برسول الله إذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذلك الحجاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بصلل 
الحجر : « اللهم” إن عمرو بن العاص هجانى » ولست بشاعر؛ فالمنه بمدّد ماهجانى ». 

وروى أهل الحديث أن التضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُمَيِط وعمرو بن الماص » 
عبدوا إلى سلا جمل فرقموه ينهم ووضموه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 
ساجد بفناء الكمية ؛ فسال عليسه » قصير ول يرقع رأسه ويكى فى سجوده ودعا عليهم » 


)١(‏ سورة الحجر ه2و. 
(؟) سورة الكوثر © . 


0-30 


خاءت ابنثه فاطمة عليها السلام وهى يأكية » فاحتضنت ذلك الكلا فرضته عته فأئقته 
وقامت على رأسه تبكى » فرفعرأسه صلى الله عليه وآله ؛ وقال : « اللهم: عليك بقريش © » 
قالها ثلا ؛ ثم قال رافماً صوته :إن يام اير ؛ لذ تلالاء ع لام مدل مرله؟ 
وذلك بعد وفاة عمْه أبى طالب بشهرين . 
ولشدة عداوة عمرو بن العاص ارسول الله صلى الله عليه وآآله » أرسله أهل' مكة إلى 
النجائى لِيرْهّده فى الدين » وليطرد عن بلاده مهاجرة المبشة » وليقتل جعفر بن ألى طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فكان مقه 3 أ تيطاك اهرما ورتير ورلكه 
وسنذ كر بعضه . 0 
فأماالنابفة ققد ذكر الزعمشرى فى *” كتاب ر بيع الأبرار ““ قال : كانت النابفة 
أم عمرو بن العاص أمّة ارجل من عَمَرْةِ » فسّبيت » فاشتراها عبد الله بن جُدْعان التيمى- 
بمكة » فسكانت ًا » ثم أعتقهاء فوقع عليها أبولهمب بن عبد الطلب » وأميّة بن خلّف 
الجحى » وهشام بن ااسيرة الْزوجى » وأبوسقيان بن حرب » والعاص بن وائل السهعى ». 
فى طبر واحد ؛ فولدت عَئراً » فادّعاه كلهم » كت أمْه فيه فقالت : هو من العاص بن 
وائل » وذاك لأن الماص بن وائل كان ينفق عليها كثيراً » قالوا : وكان أشبه بأبى سفيان ؛ 
وفى ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فى عمرو بن العاص : 
أبوك أبو سنيان لاشك قد بد" لنا فيك منه بِيّنات” الشمائل 
جه جه +4 ١‏ 
وقال أبو عمر بن عبد البرصاحب كتاب ”*” الاستيماب “2 27 :كان اسمها سنى » 


وتلقبت بالنابغة » بنت م20 من بنى جلان بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » 


.4514 الاستيماب س‎ )١( 
. » (؟) الاستيماب : ه سبية بنى جلان‎ 


ل كم سدم 


أصابها سباء ؛ فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قر يش ء فأولدها عثراً . 
قال أبوعمر : يقال إنه مل لرجل ألف درم على أن يسأل عمراً وهو على الدبر مَنْ 
1ن اه قال 2 عل يكت عريةة تاقح الابلة موب ع نم أحد بنى جِلان 
وأصاته! '' راح العرب فبيعت بعكاظ » فاشترا تراها الذاكدين الغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله 
ابن جَدّعان» ثم صارت إلى العاص بن وائل» فولدت فأنجبت فإن كان جمل لك شىء لخذه . 
+ جد جه 
وقال البرد ف ىكتاب *” الكامل *“ : اعمها 29 ليل . وذكر هذا الخبر وقال : إِنْها 
م تسكن فى موضع ا قال ابد : وقال المنذربن الجارود مرة لعمرو بن العاص : أ" 
رجل أنت لولا أن أمَك أمك؟ فقال : إنى أحمد الله إليك » لقد فكر'ت البارحة ©؟ فيها 
فأقبات أتقلها فى قبائل العرب من حب أن تسكون” منها منها» فا خطرت لى عَبْدالقيس 
على بال . ٠‏ 
وقال امبرّد : ودخل تمرو بن العاص مكة؛ فرأى قوما من قر يش قد جلسوا حلقة » 
ا ل بأبصارم » فعدل إليهم ققال : أحسبم كنتم فى شىء من ذكرى ! قلوا: 
أجل كنا تمثل بينك و بين أخيك هشام بن العاص » أيكا أفضل ؟ فقال عمرو : إن شام 
على أر بعة : أمه بنت هشام بن امغيرة » وأمى من قد عرفتم » وكان أحبة إلى أبيه منى » 
وقد عامتم معرفة الوالد بولده » وأسْام” هلي » واستششهد و بقيت . 
جا جه 


وروي أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كاب الأنساب . ن تمرا اختصم فيه يوم 


السسسسيطة 


.» الاستيءاب « راح‎ )١( 

(؟) الكامل سلالاء ( طبع أوريا ) . 

(») الكامل : فى هذا . 

(4ه؛ ) ليس فى :خة السكامل الطبوعة فى أوريا . 


لل وخ م 


ولادته رجلان : أبو سفيان بن حرب » والعاص بن وائل ٠‏ فقيل : سكم أمه ؛ ققالت 
أمّه :إنه من العاص بن وائل ؛ ققال أبو سفيان : أما إنى لاأشك أنى وضعته فى رح أمه » 
فأبت إلا العاص . 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسباً ؛ فقالت : إن العاص بن واثل كثير النفقة على" وأبو 
سفيان شحِيح 8 
ففى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافا له عن هجاء 
رسول انه صل اله عليه وآله : 
أبوك أبوسفيان لاشك قدبدّت 2 لنافيك منه ينآث الدلائل 
تخ" به ؛ إِمَا فخرات ولا تكن تفاخر” بالعاص المجين بن وائل 
وإن التى فى ذاك باعمروحَُكْمَتْ فقالت رجاه عند ذاك لنائل 
مِنَ العاص عررثو تخبر النا كما تمسمت الأقواءك عند الحافل 
|[ مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قريش | 
وروى 'لز بير بن بكار فى كتاب ”' المفاخرات ““ ؛ قال : اجتمع عند معاوية عمرو بن 
العاص » والوليد بن عُقبة بن أبى مُعيْط » وعتبة بن ألى سفيان بن حرب» والغيرة بن شعبة» 
وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليه السلام قوارصُ » و بلغه عنهم مثل ذلك » ققالوا : 
ياأميرٌ المؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه وذ كره » وقال فصّدّق » وأمر فأطيع » وحَدَمتْله 
النعال » و إن ذلاك آرافمه إلى ماهو أعظ منه » ولا يزال يبلفتا عنه مايسوءنا . 
قال معاوية : فا تر يدون ؟ قالوا : ابعث عليه فليحضر لنسيّه وتسٌبك أباه » وميّره 
و نويخه » وتخبره أن أباه قتل عمّان ونقرئره بذلك ؛ ولا يستطيع أن يغيّر علينا شيثا». 
من ذلك . 


سكي د 

قال معاوية : إنى لاأرى ذلك ولا أفعله ؛ قالوا : عزمّنا عليك ياأمير المؤمنين لتفما؛ 
ققال : ومحكم لاتفعلوا ! فوالله مارأيته قط" جالسا عندى إلا خفت مقامه وعديّه لى » قالوا : 
ابعث إليه على كل" حال . قال : إن بعتت إليه لأنصفئّه منكم . | 

ققال مرو بن الماص : أتخشى أن يأنى" باطله على حقناء أو بر بى كفوكه على قولنا ؟ 
قال معاوية : أما إنى إن بعئت إليه لأمرته أن يعسكلم بلسانه كله » قالوا : ماه بذلك . 

قال: أما بذ عصيتمونى » و بمتم إليه نيم إلا ذلك فلا تمرضوا *" له فى القول» 
واعلهوا أنهم أعل بيت لابعيمهم العائب ء ولا يُلصّق بهم العار ؛ ولكن اقذفوه محجره ؟ 
تقولون له : إن أباك قتل عمان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . فبعث إليه معاوية ؛ لاءه 
رسوله » فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال : مَن' عنده ؟ فسمأم له . فقال الحسن عليه السلام : مالمم خر عليهم السقف من 
فوقهم» وأتام الذاب من حي ث لايش عر ون. ثم قال:ياجار يةعابغينى ا إفىأعود بك 
من شرورم » وأذماً بك فى نحورمم » وأستعين بك عليهم »ذا أفنيه مكيف جنك وأ 
عت حول منك وقوة؛ باأ حم الراحمين! 

م قام » فلمادخل على معاوية» أعظمه وأ كرمه»وأجلسه إن جانبه » وقد ارتاد القوم » 
وخطروا خَطران الفحول » بغي فى أنقسهم عا م قال : يلأبا خمد ؛ إن هؤلاء بعتوا 
إليك وعصوانى . 

ققال الحسن عليه السلام : سبحان الله » الددّار دارّك ؛ والإذنُ فنها إليك » وله إن 
كنت أجبتهم إلى ماأرادوا ومافى أنقسهم ؛إف لأستحبى لاك من الفْخْش » وإن كانوا 
غلبوك على رأبيك؛ إلى لأستحى لك من الضعف » فأييسا تكن وأنينا كر ؟ آنا ]ىق 


1 
)١(‏ فلا عرضواله ؛ أى لاتبعلوا قولسم عريضا . 
(؟) الغينى فى ثيالى » ؛ أى أعينيق على إحضارها . 


سس با سس 


لو عامت بمكانهم جلت معى بمثليم من بنى عبدالطلب » وما لى أن 1 كون مستوحثا 
منك ولا منهم » إن ولي الله ء وهو يتولى الصاحهين , 

فقال معاوية : ياهذا : إنى كرهت أن أدعوّك , ولسكن هؤلاء ماوتى على ذلك مع 
كراهتق له » و إمث> لك منهم التَف ومتى » وإنما دعو ناك لنقركرَك أن مان فقتل 
مظلوما » وأن أباك قتله» فاستمع منهم ثم أخجيهم » ولا تمنذك وَحْدتك واجتماتهم أن تكلم 
بكل” لسانك . 

فتسكلم عمرو بن العاص .» لخد الله وصلى على رسوله »ثم ذكر عليا عليه السلام ؛ قل 
يرك شيثاً يسيبه به إلا قاله ؛ وقال : اله شم أبا بكر وكره خلافته » وامتنع من بيعته » ثم 


بأبعه مكرعاً 03 وك ف دم عمر 6 وقتل” عهان ظما. واذعى من الخلاقة ماليس له . 


نم ذ كر الفتنة يمره مها » وأضاف إليه مساو ؛.وقال : إنسكم يابنى عبدالطلب يكن 
الله يليم اللاك على قتاسكر الملفاء » واستحلالتكم ماحرّم الله من الدماء وحرصكم 
على الملك » وإتيانسكم مالا يحل . ثم إنك ياحسن » تحداث نفسك أن الملافة صائرة 
إيك ؛ ولس عندك عقل” ذلك ولا ابه » كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك » وتركك 
أحمق قر يش » يسخر منك ويبز أبك » وذلك لسوء عمل أبيك . وإنما دعوناك لنسيّك 
وأباك » فأما أبوك فقذ تفرتة الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أيدينا تختار فيك 
الخصال » ولو قتلناك ما كان علينا إنم من الله » ولا عيب من الناس » فهل نستطيع أن ترد 
علينا وتسكلبنا لكان كتساوى انا كذها ود نارد د علينا فيا قلنا» و إلا فاعر أنك 
وأباك ظلمان . 


نم تكلم الوليد بن مُقبة بن ألى سيط » فقال : يابنى هاشم » إن كم أخوال عممان؛ 


فم الود كان لكم» فعرف حفكم » وكتتم أسهاره فنم الع كآن لك يكرم » فنكتم 


0-7 

أول من حسدهء فقتله أبوك ظالماء لاعذر له ولا حجة » فكيف ترون الله طلب يمه » 
وانزلكم منزاسكم ؛ واللهُ إن بنى أميّة خير لبنى هادم من بى هاشم لبنى أمية؛و إنمعاوية 
ثم تكلم عتبة بن أبى سفيان »فقال: ياحسن» كا نأبوك شر قريش لقر بش »أسَفكها 
لدمائها » وأقطعها لأرحامهاء طُويل السيف واللسان ؛ يقتل الى" ويعيب الميت » وإنك 
من قتل عمان » ونحن قاتلوك به » وأما رجاوك الخلافة فلست فى رَئّْدِها قادحا » ولافى 
ميرائها راجحا ء وإننكم يابنى هاشم قتتم عمان » وإن فى المق أن نقتلاك وأخاك به ؟ قأما 
أبوك فقد كفانا لله مر وأقاد منه 0 وأما أنت فوالله ماعلينا أو قتلناك مات 3 


ولاعدوان 7 


يميل » ولسكنه قتل عمان .نم سكتوا . 

فتسكلم الحسن بن على عليه السلام ؛ مد الله وأثنى عليه؛ وصلى على رسوله صلى الله 
عليه وآله» ثم قال : أما بعد يامءارية » فا هؤلاء شتمونى ولكنك شتمتنى » شا 
أله وسول راع عرفت يدون عنافعة للد ويا علا #عزارة ميلف لحن 
وأهله » ولسكن اسمع يامعاوية » واسمعوا فلا قولن” فييك وفبهم ماهو دون مافيكم . 

أنشذ > الله أيها التعطء أنملدون أن" الذى شتمموه منذ اليوم» صلى القبلتين كلئهما 
وأنت يامعاوية مهما كافر تراها ضلالة: وتعيد اللات والعزى غوابة ! 

وأنشد؟ الله هل تعدون أنه بايع البتيعتين كليئهما بيعة الفتح و بيعة الرضوان » وأنت 
يامعاو ب بإحداعا كافر » و بالأخرى ناكث ! 


وأنشدك الله هل “اموت أنه أولٌ الناس إمانا » وأنك يامعاوية وأباك 


. 


سل وم ل 


من للؤلفة قلوبهم ؛ سرون السكفر » ونظهرون الإسلام » رارق بالأموال ! 

وأنشدة كلل ألم تعامون أن كان صاحب رابة رسولاتُّصل اللعليه وله يوم بدرء وأن 
رابةالش ركين كا نشمعمعاوية ومم أبيه» 3 ل يوم أحد ويوم الأحزاب »ومعدراية رسول 
اله صلى الله عليه وآلله » ومملك وم أبيك راب الشّرك ؛ وفى كل ذلك يفتح الله له وكيقلج 
حجته » وينصر دعوته » وبصدّق حديثه » ورسول الله صلى الله عليه وآله فى تلك المواطن 
كلها عنه راض ء وعليك وعلى أبيك ساخط ! وأنشدك الله يامعاوية » أنذ كر يوم جاء 
أبوك على 0 ؛ وأنت تسوقه» وأخوك عذبة هذا يقوده » فرآ م رسول الله صلى الله 

عليه وآله ؛ فقال : اللهم” العن' الرا كب والقائد والسائق ! » 

أتنسى يامعاوية الشعر الذى كتبته إلى أبيك“ ا 0 يس تنهاه عن ذلك - 


باضخ لا ميدن يوما فتفضّحَنا بعد الذين در أَصبحُوا فقا 
خالى وعمى وعمة الأم> انهم وحنظل” الخير قد أهدى لنا الأرا 
لا كس إلى أمر تسكأننا والراقصات به فى مكة الث 
فالموت أهونْ من قولالمداة : لقد ‏ عاد ابن” حرب عن المُرى إذا وو 
والله لا أخفيت” من أمرك أ كبر ما أبديت” . 
وأنشدع الله أيها الرعط ؛ أتعلمون أن عليا حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب 
رسول اله صل الله عليه وآله فأنزل فيه ١:‏ اما الذين آمنُوا لا روا يكت مأل 
اله لك 04" » وأن رسول الله صلى الله عليه وآلله بعث 3 كاب أصحابه إلى بنى قر بفلة 
فزلوا من حصنهم فهزموا » فبعث عليًا بالراية » فاستئزهم على حم الله وحكم رسوله ؛ وفصل 
فى خيبر مثلبا ! 
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ثم قال : بامعاوية أخك لانمل أنى أعل مادما به عليك رسول الله صلى الله عليه وآله 
أراد أن يكب كتابا إلى بنى حر مة » فبعث إليك [ ابن عباس » فوجدك :أ كل » ثم بعثه 
إليك مرة أخرى فوجدك تأكل ؛ فدعا عليك الرسول يجوعك ]”'" ونهمك إلى أن تموت . 

وأتم أبها ارط : نشدتك الله ألا تملون أن رسول الله صلى الله عليسه وآله لمن 
أبا سفيان فى سبعة مواطن لا تنستطيعون ردها : 

أولها : بوم لق رسول الله صلى اللهعليه وآله خارجا من مكة إلى الطائف » يدعو قيفا 
إلى الذي » فوقع به وسبّه وسفج” وشتمه وكذبه وتوعسده » وهم" أن بطش به » فلمنه الله 
ورسوله وصّر ف عنه . 

والثانية بوم المير ؛ إذ عرض ا رسول الله صلى الله عليه وآله وهى جائية من الشام » 
فطردها أأبوسفيان » وساحل بها » ف يظفر المسلمون بها » ولعنه رسول الله صلى الله عليه وله 
ودعا عليه » فكانت وقعة بدر لأجلها . 

والثالئة يوم أحد » حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلى الله عليه وآله فى أعلاه» 
وهو ينادى : اغْلُ هب ! مرارا» فلمنه رسول الله صل الله عليه وآله عشر مرات » 
ولعنه السلمون . والرابعة يوم جاء بالاحزاب وعَطفآن واليهود » فلمنه رسول الله وايتهل . 

والخامسة يوم جاء أبو سفيان فى قريش فصدُوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن 
لمسجد الحرام » والمذى معكوقاً أن يبلغ كله » ذلك يوم الحذ يبية » فلمن رسول الله صلى 
الله عليه وله أيا سفيان » ولمن القادة والأتباع » وقال : « ملمونون كلهم » وليس فيهم من 
يؤمن» » فقيل ؛ يارسول الله » أفا بدْجّى الإسلام لأحد منهم فكيف باللمنة ؟ ققال : 
« لاتصيب الاعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يفلح منهم أحد » . 


)١(‏ زيادة يقنضبها السياق » أخذت عن قصة جاءت ف الرجة معاوية فى أسد الفابة 4 5 5م؟ قلبا 
عن صبحيح مسلم ٠‏ 
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والسابعة يوم" وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فى المقبة ليستنفروا ناقته » وكانوا 
اثنى عشر رجلا » منهم أبو سفيان . فهذا لك يامعاوية . 

وأما أنت يابنَ العاص ؟؛ فَإِنّ أمرك موك :وسكت امك جيرا من غير ونقاع» 
فتحا م فيك أربعة من قربش » فنلب عليك برها لم تسيا ء وأخينهم منمياء 
م قام أبوك فقال : أنا شانى' ممدر الأبترء فأنزل الله فيه ماأنزل . 

وقاتلت” رسول الله صلى اله عليه وآله فى جميع امشاهد » وهجوت ته واذبته يمكة وكدته 
كيدك كله ؛ وكنت من أشلت الناس له تكذييا وعداو . 

ثم خرجت تريد النجاشى مع أصحاب السفينة » لتأن يجعقر وأصحابه إلى أهل مكة » 
فلما أخطأك مارجَات ورجّمك الله خائيا » وأ كذّبك واشيا » جملت حدّك على صاحبك 
عمارة بن الوليد » فوشئيت به إلى النحاشى” » حسدا لما ارتكي” مع حليلتك ٠‏ فنضحك 


فأنت عدوة بنى هاشم فى الجاهلية والإسلام ٠‏ ثم إنك تملم» وكل” هوا لاء الرهط يعلمون 
أنك هجوت" رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين يبتا من الشعر ء ققال رسول الله صلى 
عليهوا له : « اللهم” إنى لا أقولالشعر ولا يذبغى لى » اللهم العنه يكل حرف آلف لعنة»؟ فمليك 
إذاً من الله مالا يحصى من اللعن . 

وأما ماذ كرت من أ مر عمان » فأنت سمرت عليه الدنيا ناراء ثم للقت بفلسطين » 
فلا أتاك قتله » قلت : : أنا أبو عبد اله إذا نكت قرئحة أدميتها ٠‏ ثم حبست نفسك إلى 
معاوية » وبعمت” دينك بدنياه » فلسنا نلومك على بفض » ولا نمائيك على ود » وبالله 


ع 


- 


ما نصرت عمّان حي ولا غضبت له مقتولا » ويحك يابن العاص ! ألست” القائل فى بىى 
هاشي لا خرجت من مكة إلى النجاثى” : 


تقول ابنتى أين هذا الرحيل 


عه 
فقلت : ذرينى فإنى امرؤ 


لأكرءة صدد. كية 
وشافة أد من بينهم 
وأجرى إلى عتبة جاهداً 
ولا أشى عن بى 2 
فإن قبل الشبة منى له 


وما السير 8 06 
أريد النجاىة ف جعفر 
4 3 5 3-6 3 
قي ” بها مخوة الاصمر 
وأقوَلهم فيه بالمسكر 
ولو كان كالذهب الا حر 
وما اسُطمت ف الغيب والْحْضَر 
وإلا وت له مشفرى 


فبذا جوابك , هل سمعته !: 

وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألوك على بغض على" » وقد جلدك ثمانين فى اجر » وقتل. 
أباك بين يدىئ" رسول الله صبرا » وأنت الذى ممّاه الله الفاسق » وعتّى عليا المؤمن » حيث. 
تفاخرتما فقات له : اسكت ياعلى » فأنا أشجع منك ججنانا » وأطول منك لساناء فقال لك 
على : اسَكْتْ » ياوليد فأنا مؤمن وأنت فاسق .. 

فأنزل الله تالى فى موافقة قوله : ( أَقن كن مولينا كبن كآر > في 
َا يمون 4 77 ء ثم أنذل فيك على موافقة قو أيضا : ( إن جأه4” قابيق” ب 
فتَبيُوا 24" . 

ومحك ياوايد ! مهما نسيت » فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه : 

أنزل الله والكتاب عزيرٌ فى على وفى الوايد قرا] 
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«تبوئى اوابد إذذاك يئماً وعط 2 عبكة إبما] 


ئيس من كان مؤمنا عمرك الله كم كان فاسقا خَوا] 
سوف يُدعى الوليد بمد قليل وعلىة إلى الحساب ع6 
فل مُْرَى بذاك نان ووليد تُجرى بذاك هوا 
وب جمد لمعيه بن أبان لاس فى بلادنا ة3© 
وما أنت وقريش ؟ إنما أنت علج من أهل صفورية » وأقنم بلله لأنت أ كبرفى 
'لليلاد» وأسن” ممن تدعى إليه . 
وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت محصيف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك » 
وما عندك خير يرجى » ولا شى يتق » وما عقلك وعقل أمتك إلا سواء » وما يضر علي 


لو سببته على رءوس الأشباد ! 
وأما وعيدك إياى بالقتل » فبلا قتلت اللحيانى" إذ وجدته على فراشك ! أما نستحبى 
من قول نصر بن حجاج فيك 


بالرجال وحادثش الأزمان ولسْبّدَ مخْرى أب سفيان 
لت عتبةً خانه فى عراسه جبس” 2 الأصل من ليان 
1150 الحوي ‏ لجد د يد رن أحد سيقك ؛ ول تقتل 
فاضحك ؟ وكيف ألومك على بغض على “وقد قتل” خالك الوليد مبارزة يوم بلذر» وشَرَك 
حمزة فى قتل جِدّك عتبة » وأَوْحَدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد ! 
وأما أنت يامغيرة ؛ فل تسكن مخليق أن تقع فى هذا وشئهه» و إما متك مت البعوضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإنى طائرة عنلك © فقالت النخلة : وهل علمت” بك واقعة 
على" فأعلم بك طائرة عنى ! 


. النبان : سراويل صغيرة ( معرب : كيان بالفارسية ) يكون للملاءين‎ )١( 


ساو ل 


واللّه مانشعر” بعداوتك إبانا» ولا اغتممّنا إذ عامنا بها » ولا يشق” علينا كلامّك» و ا 
حد اله فى الزنا لثابت عليك » ولقد درأ عمر عنك حا ؛ الله سائله عنه ! 
ولقد سألت رسول الله صل اله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى امرأة يريد أن. 
يتزوجها ؟ قتا : «لا يأس بذلك يامغيرة مالم ينو الزنا » » لعلمه بأنلك زان . 
وأما لم علينا بالإمارة + فإنلله على يقول : ( وذ رد أن نذلك 
مَُفا ََسَقُوا فيا فحق علئها اقول فدمر' نأها مير 204 
ثم قام الحسن فنقض و به » وانصرف » فتعلقعمرو بن العاص بثو به » وقال : ياأمير 
الؤمنين » قد شهدت قوله فى" وقذفه أمّى بالزنا » وأنا مطالب له بحدٌ القذف . 
فقال معاوية : خل عنه لاجزاك الله خيراً . فتركه . 
ققال معاوية : قد أنيأتك أنه من لا نطاقعارضته » ونبيتك أن نجوه فمصيتمونى » واللّه 
ماقام حتى أل على" البيت » قومواعنى » فلقدفضحكم لله وأخزام بتركك الحرام» وعدويم 
عن رأى الناصح الشفوّ . والله المستعان . 
[ مرو بن العاص ومعاوية | 
وروى الشعبى » قال : دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة » وقد كان باغ 
معاوية عنه ما كرهه »ع فكره قضاءها » وتشاغل » فقال عمرو: يامعاوية ؟ إن السخاء 
قطنة واللؤم تغافل » والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين » فقال معاوبة : ياعمرو؟ بماذا نستحقّ 
ا عمرو وقال : بأعظلم حق وأَوْجِيسه ؛ إذ كنت فى بحر 
تاج » فلولا عمرو لغرقت فى أقل” ماله وأرثّه » ولكتى دفتك فيه دفمة فصرت فروسله » 
ثم دفمتك فيه أخرى فصرت فى أعلى للواضع منه » قضى كك » ونفذ أمز 4 وانطلق 


بسع 


)9( سورة الإسراء كا 


هو ل 


لساك بمد تلحلجه » وأضاء وجهك بعد ظلمته » وطمست للك الشمس بالمهن للنفوش » 
وأظامت لك القمر بالليلة الدلهمّة . 

فتناوم معاوية وأطبق جفنيه ملي » لخرج عمروء فاستوى مغاو ب جالسا وقال لجاساله : 
رايم ماخرجمن ثم ذلك الرجل ؟ ماعليه لوعركض؛ ففى التعر يض ما يكنى ! ولكنه حيهنى 
كاحمةء ورماق سمو تأنه 

فقال بعض جلسائه : يا أمير الؤمنين : إن المواتح لتَقَضى على ثلاث خصال : إما أن 
يكون السائل” لقضاء الحاجة مستحقًا فتُقَضْى له يحقه » وإما أن يكون السائل لثما فيصون 


الشريف نفسّه عن لسانه فيقضى” حاجته » و إما أن يكون السئول كر عا فيقضيها لكرمه» 


صغرت أو كبرت . 
فقال معاوية : لله أوك ! ما أحسن مانطقت ؛ وبعث إلى مرو فأخبره » وقضى حاجته 


عد هن 


روط يذل عارك انا اكزهاول صر قال صاوية ل تن أخار انه وَضَوا قن 
ليطا مثا اذاه 90 تر حرر واه فاسق لبه عم وقال روات 
بامعاوية » لا أزال آخذ منك قهرا » ولا أطيع لك أمراً » وأحذر لك يثراً ميقا » إذا وقمت 
فيه لم تدرّك إلا رمياً”” . فضحك معاوية» فقال : ما أر يدك يا أباعبد الله بالسكامة » و إنما 
كانت آية تلوتها من كتاب الله عرتضت بقلبى» فاصنع ماشئت . 
[ عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص فى مجلس معاوية | 

وروى المدائنى قال : بينا معاوية يوما جالسا عنده عمرو بن العاص » إذ قال الأذن : 
قد جاء عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » فقال عمرو : والله لأسُوَنه اليوم » فقال معاوية : 
لاتفمل يا أبا عبد الله ء فإنك لاتنصف منهء واملك أن نظو لنا من منقبته ماهو شق عنا » 
ومالا تحب أن تعامة منه . 1 


. سورة 'لتوية 4ه‎ )١( 
. ين الرهيم : الالى من العظام‎ 


او__- 


وغشيهم عبد اللِّبن جعفر ؛ فأدناه معاو بة وقر به » فال عمرو إلى بعض جلساء معاوية » 
قنال من عل عليه السلام جهارًا غير ساتر له » وثلبه ثلا قبييحا . 

فاليم لوت عبد الله بن جعفر واعقراه أفَكل/”" حتى ا ر'عدت خصائله » ثم نزل 
عن السر يركالقنيق”" » فقسال عمرو : مه يا أنا جعفر ! فقال له عند الله : مه لا أم” لك ! 
ثم قال : 

أظن الحم دل على" قومى وقد يتجهل الرجل” الحلم 

ثم حَسر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » حتَام” نتجرتع غيظك ؟ و إلىم الصبرٌ على 
مكروءقولك ء وسبى أدبك عوذميم أخلاقك ؟ هباتك الهبول”"! أمايزجرك ذمام الجالّسة 
عن التذّع اياك ؛ إذالم تكن لك حُرامة من دينك تنهاك عما لايحوز للك ! أما والله 
لوعطفتك أوام ” الأرحام » أو حاميت على سهمك من الإسلام » ما أرعَدت بنى الإماء 
لَك ”'© » والمبيد الّك أعراضٌ قومك . 


وما يحول موضم الصُّوة” إلا أهل الجفوة » و إنك لتعرف وشائظ” قر بش وصبوة 
غرائنها » فلا يدعونك نصويبُ مافرط من خطئك فى سفك دماء المسلمين » وحار بة أمير 
للؤمنين ؛ إلى القادى فيا قد وضح للك الصواب فى خلافه . فاقصد لمبج الحق , فد طال 
ك7" عن سبيل الاشد » وخبطك فى حور ظمة الى" . 


. الأفكل : الرعدة » والخصائل : كل غمة بها عصب‎ )١( 

(؟) الفنيق : الفحل المكرم الذى لايؤذى لسكرامته . 

(؟) ابول , بالفتح : امرأة الكول . 

(4) التك : جم متكاء ؟ وهى الجارية البظراء وهو مما يس به . 
(ه) صفوة القوم : خيارثم 

(5) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجعه وشائظ , أى حشو فيهم . 
(0) ب : « عماك ». 


رت 


فإن أبيت ألا تتابعنا فى قبح اختيارك لنفسك» فأعفنا من سوء القالة فينا؟ إذا مهنا 
وإياك الندى » وشأنك وما تريد إذا خلوت» والله حسيبك » فوالله لولا ماجمل الله لنافى 
يديك لا أتيناك , 1 

ثم قال : إنك إن كلفتى مالم أطق » ساءك ماسرتك متى من خُلق . 

فقال معاوية : ياأباجمفر » أقدءت عليك لتجلسن” » لعرى الله مَنْ أخرج 
صب صَّدّرك من وجاره . مول لك ماقات » ولك عندنا ما أمّات » فلولم يحكن تمُمدك 
ومنضبك لكان خاقك وحَلقك شافمين لك إلينا » وأنت ابن" ذى الجناحين وسيد 
بنى هاشم 5 

ففال عبد الله :كلاء بل سيد بنى هاشم حسن وحسين » لاينازعهما فى ذلك أحد . 

فقال : أبا جمفر » أقسمت عليك لبا ذكرت حاجة لك إلا قضيئّها كاثنة ماكانت » 
ولو ذهبت مجميع ما أملك » فقال : أما فى هذا الجلس فلا؟ ثم انصرف . 

فأتبعه معاوية بصرّه » وقال : والله لكأنه رسول الله صل الله عليه وآله » مشييه 
وق وختهة ]نان يقكانة: ولرددث أنه أخى بنفيس ماأملك . 

ثم التنت إلى عمرو » فقال: أباعبد الله » ماتراه منعهمن الكلام معمك ؟ قال : مالاخفاء 
به عنك » قال : أظتك تقول إنه هاب جوابك ؛ لا واللهُ » ولكته ازدراك واستحقرك » ولم 
برك للكلام أهلا , أما رأيت إقباله على دونك ذاهبا بتفسه عنك ؟ 

فقال عمرو : فبل لك أرتك تسمع ما أعددثه لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 
أبا عبد الله » فلات حين جواب سائر اليوم . 

ونهبض معاوية وتفرق الناس . 


جد جد 


| عبدالله بن العباس ورجالات قريش فى مجلس معاوية | 

وروى الدائنى أيضا قال : وقد عبد الله بن عباس على معاوية مرة» فقال معاوية لابنه 
يزيد » ولزياد بن شمعية » وعتبة بن ألى سفيان » ومَرْوان بن المكم » وعمرو بن العاص ». 
والغيرة بن شعبة » وسعيد بن العاص » وديدالرحمن بن أم” المكم : إنه قد طال العبد 
. بعبد الله بن عباس » وماكان شجَر يننا وبينه وبين ابن عن » ولقد كان تصبه للتحك 
فدئفع عنه » لكر كوه على اكلام لنبلم” حقيقة صفته » ونيف على كنْه معرفته » ونعرف 
ماصرف عنا من شيا حَدَه » وزوى عَنَا ءن دهاء رأيه » فربما وُصف المرء بغير ماهو فيه » 
وأعطى” من النعت والاسم مالا يستحقه . 

ثم أرسل إلى عبدالله بن عباسء فما دخل واستقر” به الجلس » ابتدأه ابن أبى سفيان 
ققال : يابن عباس » مامنع عليًا أن يوجَه بلك كا ؟ ققال : أما والله لو فمل لقرن عثرا 


000 5 35 5 ا 
هرانا » ولأذهلت عقله » وأجرضته بر يقه » وقدحت 


د ألا, 6 دو د 1 
الجسد ع ل 0 يه 
ف سويداء قليه 4 3 يبرم أمراً 4 و ينفض تراياء إلا كنت منه عرأى ومسعع 03 فإنأ نكاه 
أدميت قواهءو إن أذمه فصمت عراه عرب مقوّل لا.يفلحده » وأصالة رأى كتاحالأجل 
- - م2 - 5-06 2 ع : 

لاوّزر منة ) أصد به أدعة 4 وأفل به شيا حدهء وأشحذ به عا ااتقين 3 وأذ : به 
ٍ ع8 م التقين» وأيخ 
شبّه الشاكين . 

فقال عمرو بن العاص : هذا والله ياأمير لأؤمنين نجوم أوّل الشر » وأفول آخر اعميرء 


وفى سمه قطع مادته» فيادرثه بالجلة» وانتهز منه الفرصة » وار 2 بالتنسكيل باغيره» وشرّد 


ني زه 


به من خلفقة * 
57 5 250 1 ا 2 
فقال ابن عياس : يابن التايغة ؛ضل” والله عفلاك ءِ وسّقه حانك ؛ونطق الشيطان” على 
لساك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين ذعيت تال » وتسكافح الأبطال » 
(1()1): « كفيه». 


وو د 


ركرك نرفو رسفت تنام ل نيزر إن مويق مصاو لاء فانكفأ محوك 
بالسيف حاملا ؛ فلما رأيت الكواشسَ من الموت ؛ أعددت حيلة السلامة قبل لاله » 
والانكفاء ءنه بعد إجابة دعائه » فنحته رجاء النجاة عورتك » وكشفت له خوف بأسه 
سوأتك ؛ حذراً أن يصطلاك ونه ؛ ويلتهيّك بمملته » ثم أشرت على معاوية 
كالناصح له عبارزته » وحكانت له التعرئض لكالخته » رجاء أن تسكتنى مؤنته » وتعدم 
صورته » قعل غل" صدرك » وما اتحنت عليه من النفاق أضلفك » وعرف مقر سهيك 
فى غَرضك 

ذا .كف غَر'بلسارنك» واقمّع عوراء لففلك؛ فإنك من أسد خاور ”"؟ وبحر زاخر» 
إن تبرّزت للاأسد افترسك » وإن عَمْت فى البحر قسك 29 . 

فقال مر'وان بن الحسك: يابن عباس إنك لتصرف أنياببك» وتورى نارك»كا نك ترجو 
الغلية و: وتؤمل العافية » واولا حلم أمير لؤمنين عنم لتناولتكم بأقصر أنامله » فأوردك متهلا 
بعيداً صدره » ولعمرى لأن سَمآ بع" يعدن موه حقه منسكم » ولآن عن عن جرائرم 
فقدها ما نسب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : و إنك لتقول ذلك اعدو الله » وطر يد رسول الله » والمباح دمه» 
والداخل بين عمان ورعيته» بها ملهم على قطم أوداجه » وركوب أثباجه ! أما والله لو طلب . 
معاوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمرعمان لوجدك أوله وآخره . 

وأما قواك لى: دإنك لتصرف أنيابك» وتورى نارك »؟ فسَلْ معاوية وعمرا مخبراك ليلة 
الهريرء كيف ثباتنا للدئلات » واستشقافنا بالمعضلات » وصدق” جلادنا عند المصاولة؛ وصدثنا 


. أسد خادر : مقيم فى خدرء‎ )١( 
(؟) فك : غمسك , وفى د١١ » : «غميك».‎ 


اا ل 


على اللأواء وللطاولة » ومصاختنا يجباهنا السيوف المرهفة ؛ ومباشرتًا بنحورنا حَدَ الأسئة » 
هل نا 7" عن كرائم تلك المواقف ؟ أم لم نبذل مُبّجنا للمتالف ؟ وليس للك إذ ذاك فمها 
مقام” مود » ولا يوم مشهوذ » ولا أثر معدوده وإنهما شهدا ما لوشهدت لأقلقك؛ فاريم' 
على ظلمك » ولا تتعردض لا ليس لك » فإلك كالمغروز فى صَفَدٍ » لا .هبط برجل » ولا 
يرق بيد 

فقسال زياد : يابن عباس » إنى لأعر مامنع حسّنا وحسينا من الوفود معك على 

مير للؤمنين إلا ماسولت لما أنفسهما» وغرته) به مَنْ هو عند الإأساء سلساء وايم الله 
اووليتهما لأذأب! فى لّحلة إلى أمير المؤمنين أ نفسهما » ولقل” بمكانهما لبنهما . 

فقال ابن عباس : إذن والله يقصر دونهما بعك » ويضيق بهما ذراعك » ولو رمت 
ذلك اوجدت من دونهما فئة صداكا » ضُبرا على البلاء » لامخذيمون عن اللقاء» فلم كوك 
بكلا كلهم ؛ووطئوك عناسمهم » وأوجروك مُق رماحهم » وشفار سيوفهم ووخْر أستتهم » 
حتى تشهد بسوء ماأتيت » وتتيّن ضياع الحزم فيا جنبت » لخذارحذار من سوء النيةفتكافاً 
بردالأمئية ؛ وتسكون سببا لفساد<ذين اليّين بعد صلاحهما » وسعياً فى اختلافهما » بعد 
التلافهما ؛ حيث لايضرتها إساسُّك . ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبدارحمن بن أم الحكر :لله دن ابن مُلجم ! فقد بلغ الأمل » وأمِن الوجل » 
وأحدة الشفرة وألات المْرَة » وأدرك الثار ونقى المار ء وفاز بلمزلة المليا » ورق 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس: أما والله : لقد كع كاس حتفه بيده » ول ال إلى القار بروحه » 


٠. نا : ضعفنا‎ )١( 


- ١ -_-- 


وأو أبدىلأمير اللؤمنين صفْحته عا لطهالفحل القعلا و السيف اتخذم ”وو لألمقهصاياء وسقاه 
سمأ » وألمقه بالوليد ومُتبة وحنظلة ؟ فسكلهم كان أشد منه شكيمة » وأمضى عزيمة » 
ففرى بالسيف هامهم » ورمّلهم 7" بدمائهم ؛ وكرى الذئاب أشلاءم » وقركق ينهم و بين 
أحبالهم : لإ أوقك حصب جه مم لها واردوث 4» قبل" « نحس منهم من 
أحد أو تسمع لم ركزا » ولاغرو إن ختل » ولاوصمة إن قتل ؛ فنا لكا قال درَيد 
ابن الصّمة : 
فإنا آم" السيف غير مسكركه ونلنمهطورأوليس بذى نك 4 
يقار عاينا واترين فييشتق 2 ينا إن أصبناء أو تفير على وثرٍ 
غقال الفيرة بن شمبة : أما والله لقد أشرت على على" بالنصيحة فآثر رأيه » ومفى على 
عُلَائه » فسكانت الماقبة عليه لاله » كا لخن اسه كارن ع 
فقال ابن عباس :كان واللّه أميرٌ المؤمنين عليه السلام أعل بو جوه الرأى: ومعاقد الحزم» 
وتصريف الأمور» من أن يقبل مورتك ؛ فيا نهى الله عنه » وعنّف عليه » قال سبحانه: 
( لاتحد قؤماً يوامنون بالل اليم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَوَسُولَُ... 04" إلى 


آخر الآية»ولقد وقفك على ذ ثر مبين ؛ وآية متلوة قوله تعالى: ل( وما كُنْتْ مُتّخْذ اللْضْكَينَ 


8 القملم : الفحل المتول‎ )١( 


(؟) الخذم : القاام 

فق زمليم : لطعم .ا 

(4) من كلمة له فى الأغاتى ٠١‏ : ه ( طبمة الدار ) » وفى الأغالى : 
غير نكيرة كك ونلحمه حينا # 

وله أى أطممه الحم . 

(0) سورة الهادلة ؟؟ 


لس لا له 


عَسْدا )4 9" » وهل كان يسوغ له أن يحسكم فى دماء السلمين وق الؤمنين » من ليس 
عمأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسه ؟ هيهات هيباث ! هو أعل بفررض الله وسنة رسوله 
أن يبان خلاف مايظهر إلا للتقيّة » ولات حين كقيّة !مع وضوح اق » وثبوت الجنان» 
وكثرة الأنصاز » يمضى كالسيف المصلت فى أمر الله » مؤث! لطاعة ربّه » والتقوى على 
آزاء أهل الدنيا . 

فقال يزيد بن معاوية . بابن عباس » إنك لتنطق بلسان طق تنبىء عن مكنوتف 
قلب حرق » فاطو ماأنت عليه كشْما » فقد محا ضوء حقنا ظلّمة باطلكم . 

فقال ابن عباس : مهلا يزيد » فوالله ماصنت القلوب” لكر مسذ تكدّرت 
بالمداوة 7" عليسم ء ولادفتْ بالحبة إليكم مذنأت بالبغضاء نك . ولا رضيت اليوم 
د كد وار أفالك » وإن تدال و الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 
ار بوزن »وإن تسكن الأخرى فكنى بلله ولا لناء ووكيلا على 
المعتدين علينا 


فقال معاوية : إن فى تفسى منكم لزازات يا ينى هاشم » وإلى تلليق” أن أدرك نيم 
الثار» وأنى العار» فإن دماءنا بلك ؛ وظلامتنا فيكم . 

فقال ابن عباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لتثيرن” عليك أسْدا مخدرة » وأفام - 

.م 2 2 
مطرقة ء لايفئؤها كثرة ل » ولا يعضها نسكاية الجراح » يضعون أسيافهم على 
عواتقهم » يضر بون قدما دما من ناوأم » يهون عليهم نبا 00 الذئاب » 


)١(‏ سورة الكيف اه 
(؟) ساقطة من ب 


ا 


لاليفانون بوتر » ولا يُسبقون إلى كريم ذ كرء قد وَطنوا على للوت أنفسهم » وتَمّت بهم 
إلى العلياء همهم كا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا المياج فلا ضرب” ينهم ولا زْجِر 
وكأنهم ساد غينة قد َرَت وبل" متونهاً القطر” 

منهم محيث أعددتت ليلق المر ير للبرب فرسّك » وكان أ كبرهضّك سلامة 
حُشاشة نفسك » ولولاطفام” من أهل الشام وقواك بأنفسهم » و بذلوا دونك مُبَجهم » 


بعصمتها لكنت شلوا مطروحا بالعراء » تَدْنى عليك رياحها» ويعتورك ذبابها . 

وما أقول هذا أريد صرقك عن عز متك » ولا إزالتَك عن معقود تبتك » لك 
الحم التى تمطف عليك » والأوامر التى توجب صرف النصيحة إليك . . 

فقال معاوية : لله درك يابن عباس ! مانسكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! و بلله لولم يلد هاشر” غيرك لما نقص عددم » وأولم يكن لأهلاك سواك لكان 
الله قد كترم ١‏ 

ثم نهضءققام ابن عباس وانصرف . 


باينا 


وروى أبو المباس أحمد بن يحبى ثعاب فى أماليه » أن عمر'و بن العاص قال لمُتة 
ابن ألى سفيان يوم الحسكين : أما ترى ابن” عباس» قد فتح عينيه » ونشّر أذنيه » ولوقدر 
أن يكلم مهما فعل » وإن عله أصحابه للجبورة بفطنته » وهى ساعتنا الطُولى ذا كفنيه . 
قال عتبة : يحهدى . 


لس عو سم 


قال :فقمت فتمدت إلى جانبه » فلما أخذ القوم” فى الكلام أقبلت عليه بالحديث »> 
فقرَع يدىة » وقال : ليست ساعة حديث . قال ؟ فأظهرت” غضبا »وقلت : يابن عباس » 
إن تقك بأحلامنا أسرعت" بك إلى أعراضناء وقد والله تقدام من كب المذر» وَكمُمِنَا 
الصبر ؛ ثم أقذعته لؤاش لى مر'جله وارتفمت أصواتنا » لخاء القوم فأخذوا بأيدينا فنحّواه 
عنى ونحوانى عنه » لخت فقرابت من عمرو برت العاص » فرماتى بمؤخر عينيه أى : 
ماصنعت ؟ فقات : كفيتك التقوالة فاح كا محم الفرس للشعير. قال:وفاتابن عباس 
أوّل الكلام » فكره أن يتسكلم فى آخره . 
وقد ذكرنا تحن هذا الخبر فيا تقدم فى أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه. 


+ + جو 
| عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى الحبشة ] 


فأما خير حمارة بن الؤليد بن الغيرة الخزومى” » أختى خالد بن الوليد مع مرو بن العاص 
فقد د كره إن إسحق فى كتابٍ ” للغازى ““ قال : 
كان عمارة بن الوليد بن ليرتوتمرو بن العاص بن واثل دس رسول الله صلى الله 
عليه وآله » خرجا إلى أرض الحبشة على شن كبما » وكلاها كان شاعراً عارما فاتك . 
وكان مارج بن الوليد رجلا جميلا سما تهواه النساء » صاحب محادثة لطن . فركيا البحر 
0 أته » حتى إذا صاروا فى البحر ليالى أصابا من حر معهماء قانا 
تنشى عمارة قال لا مرأء نزو بخ القاضن : قبلينى » فقال لها عمرو : قبلى ابن عمك » فقبلته 


فهو ع مارج » وجعل يراودها عن نفسمهاء فامتنعت منه. 3 إن عراً جاس على 55 


)١(‏ المنجاف :سكان السفينة. 


ماهوا بد 


السفينة يبول » فدفعه تمارة فى البحر فلما وقم عمرو سبّح »حت أخذ بمنجاف السفينة » 
فقال له حمارة : أما واللّه لوعامت” أن كسا ماطرحتّك »ولكننى كنت أظن” أنك لأحسن 
السباحة » فضغن عمرو عليه فى نفسه » وعلأتّهكان أراد قتله ؛ ومضيا على وجههما ذلك ؛ حتى 
قدما أرض” البشة . فاها نزلاهاكتب عرو إلى أبيه العاص بن وائل : أن اخلفنى وتبدأ 
من جريرى إلى بنى المغيرة وسائر بنى مخزوم » وخثى على أأبيه أن يذبع مجريرته . فلا قرم 
الكتاب” على العاص بن واثل » مشى إلى رجال بنى المغيرة وبنى زوم » ققال : إن هذين 
الرجلين قد خرجا حيث عت ء وكلاما فاتك صاحب شر » غير مأموتن على أنفسهما » 
ولا أدرى مأ يكون منهما » وإنى أبرأ إليكم من عمرو وجر يانه » فقد خامته ٠‏ قال عند 
ذلك بنو الغيرة و بنو مخزوم : وأنت” تخاف عبرا على مارة ! ونحن فقد خلمنا مارة وتبرأنا 
إليك من جريرته » طخل بين الرجلين . قال : قد فعلت” » لخلموما وبرى' كل" قوم من 


صاحمهم وما يخرى منه ٠.‏ 


قال : فلما اطءأنًا بأرض الحبشة ؛ لم يلبث" حمارة بن الوليد أن دب لامرأة النجاثى » 
وكان جميلا صبيحا وسما » فأدخلته » فاختلف إليها » وجعل إذا رجع من مَدحَلِه ذلك يمخيز 
عمراً بما كان من أمره » فيقول عمرو : لا أصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 

ع ءٍ-_ 
الرأة أرفم من ذلك ؛ فلما أ كثر عليه عمارة بما كان يخبره ‏ وكان عمرو قد عل صدقه » 
وعرف أنه دخل علمها » ورأى من حاله وهية:” وماتصنع الرأة به إذاكان معبا » و بيتوتته 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السّحّر ماعرف به ذلك » وكانا فى مزل واحد ؟ ولكتهكان 
يريذ أن يأنية بشقء لا يستطاع دفعه » إن هو رفع شأنه إلى النجاثى ‏ فقال له فى بعض . 


0( سمج ة) 


ل م 


مايتذا كران من أمرها : إن" كنت صادقاء فقل" لها : فلتدمئنك بدهن النجاثى” الذى 
لا يذهن به غيره » فإنى أعرفه » والتنى بشىء منه حتى أصدّقك , قال : أفمل . 

لخاء فى بعض مايدخل إلمها » فسأها ذلك » فذهنته منة » وأعطته شيا فى قارورة » فلما 
شمه عمرو عرفه » فقال : أشبد أنك قد صدّقت ! لقسد أصبت شيئا ما أصاب” أحد من 
المرربمثله قط [ ونلت من”" ] امرأة للك [ شيئا”" ] ماسمعنا بمثئل هذا . وكانوا أل . 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فَضْلُ لمن أصابه وقد عليه . 


ثم سكرتعنه' "حت اطدأن” » ودخل على النجاشى”" » فقال : أيها للك ؛ إنمعى سفيبا 
من سفهاء قربش » وقد خشيت” أن عر>لى 220 عندك أمره » وأردتأن أعلنك بشأنه »رأله 
أرفع ذلك إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نالك فأ كثّر . وهذا دعنك 
قد أعطته وادّهن به . 

فلما شي" النجاشى” الدهن قال : صدقت ء هذا دُهنى الذى لا يكون إلا عند نسائى4 
فلما أثبت أمرّه » دعا بمّارة » ودعا نسوة حر » خرّدوه من ثيابه » ثم أمرهن” أفاسفن 
فى إحليله » ثم خلى سبيله . 

لخرج هاربا فى الوحشءفل زل' فى أرض الحيشة ؛ حتىكانت خلافة عمر بن المطاب» 
غرج إليه رجال من بنى اليرة » منهم عبد لله بن أبى ر بيعة بن الغرة » وكان اسم عبد الله 
قبل أن يس يجيرا ء فلها أسرء مياه رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله » فرصدوه على ماء 
بأرض الحبشة »كان ير ذه معالوحش ؛ فزعموا أنه أقبل فى حمر من حمر الوحش ليرد معهاء 
فامأ وجد ريح الس ؛ هرب منه » حتى إذا أجهده المطش » ورد فشر ب حتى تملا » 
وخرجوا فى طلبه . 1 


(1) نكللة من الأفانى .7 
(؟-؟) الأغاتى : « حت إذا اطمأن دخل طى النجاثى » . 
(؟) عره : لطلخه بالعيب , وفى 1 :« يغيرتى »> » وما أنيته عن الأغانى . 


0 7 


قال عبد الله بن أبى ربيعة : فسبقت“” إليه فالنزمته » لعل يقول : أرسلنى » إنى أموت 
إن أمسكتنى .قال عبد الله :فضبطته”' فات فى يدى مكاته؛ فوارواه ثم انصرفوا . 

وكان شَمْره_فها بزعمون- قد غَطى 5 شىء منه؛فقّال عمرو بن العاص»يذ كرماكان 

8 ا فلست” برارع 3 057 7 

إذا الره لم يترك طماما مله وم ينه قلبا غاويا حيث ع 

قفى وطراً منسة يسيرا وأصبحت" إذا ذححرت أمثاناً تملا" الن0 290 

مه 
[ أمرجمرو بن العاص مع جعفر بن أبى طالب فى الحبشة | 

وأما خبر عمرو بن الماص فى شخوصه إلى الحبشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
والمهاجرين من المؤمنين عند النجاشى » فقد رواه كل" من صنف ف السيرة . قال ممد بن 
إسحاق فى كتاب ”” المنازى 6“ عقال: 

حدثنى عمد بن مسل بن عبد الله بن شهاب الزهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هشام الخحزومى؛عن أم سلمة بنت أبى أمية بن الغيرة الحزومية » زوجة رسول 
الله صل اله عليه وآله » قالت : 

لما تزانا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار »النجاثى » أمنًا 7 على دينناء وعيلانا 
الله لا نْؤْذّى كا كنا نؤذّى بمكة 3 ولا نسمع شيا تكرهه فلما بلغ ذلك قريشا انتمروا 


. » ف الأغانى : « فطنطته‎ )١( 
) لاه 5ه ( طبعة الدار‎ : ١ (؟) الخبر والشعر فى الأغاتى‎ 
(؟) فى الأسول « أمئنا » » وما أثيته من السيرة.‎ 


ل 


بينهم أن يبمثوا إلى النجاشى فى أمرنا رجلين منهم جَلْدين » وأن مهلوا للنجاثى هدايانما 
يُستطرف من متاع مكة » وكان مر أجب مايأتيه منه الم . لجمعوا أدماً كثيراء ولم 
يتركوا من بتأآرقته بطريقا إلا أهدوًا إليه هدية . ثم بمثوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة 
ابن المغيرة الْحرْومى” » وتمرو بن العاص بن واثل السسهمى> » وأمروها أمرّم » وقالوا لما : 
ادفها إلى كل” بطريق هديته » قبل أن تكلا النجاشى” فييم . 

ثم قدِما إلى النجاشى” » ونحن عنده فى خير دار عند خير جار» فلم ببق من بطارقته 
بطريقة إلا دفما إليه هديته » قل" أن يَكلما النجاشى » ثم قالا لليطارقة : 
ف“ إلى بلد املك مما غلان” سفهاء » فارقوا دين" قومهم؛ ولم يدخاوافى ديتكم 
وجاءوا بدين مبتدّع لانعرفه نحن ولا أتم » وقد بعثناً إلى اللاك أشراف قومهم' لتردّمم 
إلههم » فإذاكامنا الاك فيهم فأشيروا عليسه أن يُسْلهم إلينا ولا يكلمهم » فإن” قومهم أعلى 

بهم عيناء وأعل ما عابوا علهم . فقوا لها :قم . 

ثم إنهما قركبا””"هدايا للك إليه فقَيلها منهم ء ثم كلام فقالا له : 

أيها لاك » قد فرت إلى بلادك منّا غلمان سفهاء » فارقوا دين" قومهم ء ولم يدخلوا فى 
دينك » جاءوا بدين ابتدعوه » لانعرفه تحن ولااأنت ؛ وقد بمثتاً فيهم إليك أشرافة 
قومنا من آبالهم وأعمامهم وعشائرم » لتروّم علييم ؛فهم أعلى بهم عيناء وأعلم ا ابا علبهم 
وعاينوه منهم . 


إنه قد فر 


هت ل 


فقالت بطارقة الاك وخواصّه حوله : صدقا أيها لللك » قومهم أعلّ بهم عينا » وأعلم 


)١(‏ السيرة : « ضوى » أى أوى 
(؟) السيرة : « قدما » . 


لاو م 


ما عابوا علبهم فَلِيسْلئهم املك إليهماء يردام إلى بلادهم وقومهم . 

فنضب الملك وقال : لاها الله إذآ لا أسلهم إلمهما » ولا أخفر ©" قوما جاوروف 
ونزلوا بلادى واختارونى على سواى ؛ حتى أدعوم وأسألم نا يقول هذان فى أمرمم » فإن 
كانواكا يقولون أسْلمهم إليهما ورددتهم إلى قومهم » وإ نكانوا على غير ذلك منستهم متهم » 
وأحسنت جوارهم ماجاوروتى . 

قالت : ثم أرسل إلى أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل فدعام » ما حاءم رسوله 
اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولونلرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : تقول واللّه ماعلمتاه» 
ومأأمرنا به نبينا صصلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ] 2" ماه وكائن ء فليا جاءوم » وقد 
دعا النجاشى؛ أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » سألم فقال لهم : ماهذا الدين الذى فارقتم 
فيه قومكم ‏ ولم تدخلوا فى دينى ولا فىدين أحد من هذه الملل ؟ 

قالت أم سلمة : وكان الذى كله جمفر بن أبى طالب فقال له : 

» أيها لللاك ء إنا كما قوما فى جاهلية نمبد الأصدام » ونأ كل الميتة؛ ونأتى الفواحش‎ ١ 
ونقطم الأرحام؛ ونسىء الجوارء ويأ كل القوئة منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بمث‎ 
الله عرد وجل” علينا رسولا منّا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحّده‎ 
وتمبده » وتخلم ما كنا عليه نحن وآباؤنا من دونه » من الحجارة والأوثان » وأْمَرَنا بصدق‎ 
» الحديث » وأداء الأمانة ؛ وصلة الم » وحسن التجاورء والتكف عن الحارم والدماء‎ 
ونهانا عنسائرالفواحش ؟ وقول الزور» وأ كل مال اليتبر» وقذف الحصنة  وأمَرَنا أن نعيد‎ 
. للَهُ لانشرك به شيئا » و بالصلاة و بالزكاة والصيام‎ 


. » السيره : « فليرداثم‎ )١( 
. » (؟) فى السيرة : « ولا يكاد قوم‎ 
(؟) من السيرة‎ 


3 - 


قالت”"©: فمدّد عليه أمور الإسلام كلها » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به من 
اله فسيدنا الله وحده فل نشرء به شيا وحرتمنا ماحَركم عليناء وأحْللْنا ماأحَللناء فعدًا علينا 
قومنا فعذّبونا ء وفتنونا عن ديننا » ليردّونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله » 
وأن نستحل ما كنا نستحل من اللَيائُث . فلما قبرونا وظلمونا وضيّقوا علينا » وحالوا بيننا 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلدك واخترناك على مَنْ نولك ورغبنا فوجوارك» ورجونا ألا نظ 
عندك أيها الك . 

فقال له النجاشى : قهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله ثىء ؟ ققال جمفر : نم . 
تقال اقرأه على" »فقرأ عليسه صذرًا مر« كبيعص » فبكى حتى اخضلت ليه » وبكت 
أساقفته حتى أخُضلوا لهام 0©. ثم.قال النجاشى : والله إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة ؛ والله لاأنتمم إليهم 1 

قالت أم سلمة : فسا خرج القوم من عنده » قال عمرو بن العاص 7 : والله لأعيئهم 
غر عنذه با يستأصل به حَضر اهم ©! فقال له عبد الله بن ألى ر بيعة وكان أتتق الرحلين : 
لاتفعل » فإن لم أرحام وإن كانوا قد خالفوا . قال : والله لأخيرته غداً أنهم يقولون 
فى عيسى بن مريم : إنه عبد . ثم عدا عليه من الغدء فقال : أيها للك ؛ إن هؤلاء يقولون 
فى عيسى بن مر .م قولا عظيا؛ فأرسل" إليهم فسلهم عما يقولون فيه : فأرسل إليهم . 

قالت أم سلمة : فا نزل ينا مثلها . واجتمع السلمون وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 
.عيسى إذا سألكم عنه ؟ فقال جمفر'بن ألى طالب: نقولفيه واللّه ماقال عر وجل”» وماجاء 
به نبينا عليه السلام » كائنا فى ذلك ماهوكائن . 


فلما دخلوا عليه قال لهم : ماتقولون فى عيسى بن مر بم ؟ فقال جعفر : تقول إنه عبد اله 


)١1(‏ فى الأصول : « قال » » وما أثيته منالسيرة. 
(؟) السيرة : « أخملوا مصاحنيم ». 
(؟-5) السيرة : » والله لآتينه غدا عنه بما أستأصل به خضراءثم , أى جاعتهم» . 


2 


ورسوله وروحُه وكلته ألقاها إلى مرجم المذزاء البتول ٠‏ 
قالت : فذرب النحاشى” يديه على الأرض 2 وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 


ابن مر بم ماقال هذا العود . 
قالت : فقدكانث بظارقته تناخرت حوله » حين قالحمفر ماقال » فقال للم النجائى: 
وإن تناخرتم ! 


و 2 
ب 


ثمقال للمسامين : اذهبوا فأتم سيوم © بأرضى» أى آمنون » مَنْ سبّكمغرمء ثم مَنْ 
سبكم غرم »ثم من سبكم غرم وما أحب أنق وبر" ذهبا وأ ى آذيت رجلا منكم ‏ 
والدبر بلسارت الحبشة : الجبل ‏ ردُوا علمهما هداياها فلا حاجة لى فيها ؛ فوالله ما أخذالله 
0ر4 حتى ردّنى إلى مُلى . فالهذ الرّشوة فيه » وما أطاع الناس فى“ 
أفأطيعهم فيه ؟ 
قالت : لخرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فى”" خير دار مع خير جار » فوالله إنا لملى ذلك ؛ إذ نزل به رجلٌ مرت" الهبشة ينازعه 
فى ملكه 
قالت أم سدة : فوالله ماأصابنا خوفة وخزن قط كان أشدّ من خوف وحرّن 
نزل بنا أن يظهر ذلك الرجل على النحاشى” » فيأني رَجِل لا بعرفه من حَمّنا مامكان 
يعرف منه . 
قالت : وسار إليه النجاشى” و يينهما عراض النيل » فقال أحماب رسول الله صلى الله 
عليه وآله : مَنْ رجل مخرج حتى محضر وقمة الآرم ثم يأتينا بالمبر ؟ فقال الز بير بن العوام : 
أنا ؛ وكان من أحدّث الملمين”" سنا » فنفخواله قر بة لملناها نحت صدره » ثم سبح 
)١(‏ ف الأصول: « دينا », والصواب دن اليرة 


(؟) السيرة : « مير » . 
(؟) السيرة : « القوم » 


ووم 


عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها يلتق القوم » ثم انطلق حتى حضرم . قالت * 


ودعو نا الله للنجاشى بالظهور على عدوّه والمّكين له فىبلاده » فواللَه إنا لعلى ذلك متوقمون 


ما هوكائن ‏ إذ طلع الزبير يسعى ويلوتح بثو به ويقول : ألا أبشرواء فقد ظهر النجاثىى 
وأهلك الله عدوه . 
٠‏ قالت : فوالله ماأعلمنا رما فرحة مثلها قط ء ورجع النجاشى » وقد أهلك الله عدركه 
ومكن ومكن ل فى بلاده » واستوثق له أمر المبشة » فكمًا عنده فى خير منزل ودار إلى 
أن رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة”2 . 
5 كن 

وزو ل فد بن تدز ين عزن عليه السلام أنه قال : لقدكاد عمرو بن الماص 
عنا جعفرا بأرض الحبشة عند النجاثى » وعن د كثير من رعيته بأفواع الكيد ردّها الله 
الى عنه بلطقه ؟ را بلقل وال والزا فم بلص به شىء من تلث البيوب ع لا شاهدء 
لقوم من طهارته وعبادته وتشككه وسها النبوة عليه » فلا نيا مِعْوَله عن صضفاته. » هيّأ له 
سما قذفه إلييه قى طعام » فأرسل الله هركا كفأ تلك الصفحة » وقد مد يده موه ثم مات 
لوقته وقدأ كل منها . الو رك را لاسساكد وان 211 
عَدُوًا لنا أهل البيث , 


+ جد +4 
وأما خبر مرو فى صَدّين واتقائه حماة على عليه السلام » بطرحه نفسه على الأزض 


وإبداء سوأته : فقد ذ كره كل من صنف فى السّير كتابا»؛ وخصوصاً السكتب الموضوعة 


) طى هاء ش الروض الأنف‎ ( 215-50 ١ الخبر فى سيرة بن هشام‎ )١( 


م 


قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين » قال : 

حدثنا شحمد بن إسحاق ؛ عرل. عبد الله بن أبى عرو » وعن عبد الرحمن بن 
حاطب ء قال 990 : 

كان عمرو بن العاص عدوا للحارث بن نضر المثعمى””"» وكان من أحاب على" عليه 
السلام » وكان على" عليه السلامقد تبيبثه فزسان الشام » وملا" قلوبيهم بشجاعقه » وامتنم 
كل منهم من الإقدامعليه . وكان عمرو قلا جلس مجلس]إلا ذكرفيه الحارث بن نضر المثعمى” 
وعابه فقال الحارث : 


ليس عمرو بتارك ذكرّه الما رث بالشوء أو يلاق عله" 
واضم” السيف فوق متكبه الأ من لابحسب الفوارس شيا 
يت عمرا يلقاه فى حو'مة اله .م وقد أمست السيوف عِمِيًا0» 
حيث يدعو للحرب حامية الْقَّا م إذا كان بالإرازت سي( 
فالقه إن أروت “مة الده 7 أو موت " كلة ذاك علي 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا » فأقسم الله ليلقين علي ولو مات ألف موتة . 
فلما اختلطت الصفوف ليه لحمل عليه برمحه » فتقدم على عليه السلام وهو مخترط سيفاً 


)١(‏ صفين ١8غ‏ وما بعدها 

(؟) صفين : 8 الجدمى” © . 

(؟) صفين: 

لبن عبرل بتارك ذكري المرة به مدى الدهر أو بلاق عليا 
(4) صفين : « صارت السيوف » 

(05) بعده فى صفين: 

فوق شببر مثل السحوق من الغفل ينادى البارزين إليّا 


م لاتمراو نتري# من الفجر وتلق به فتى هئْمرِيا 


30-3 
ممتقل” رمحا » فلا رهقه همز فرسّه ليلو عليه » فألق عمرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغراً 
برجليه؛كاشفا عورته » فانصرف عنه لافتأ وجهه مستدبرًا له » فعدّ الناس ذلك من مكارمه 
وسؤدده » وضرب بها الثل . 
+ ++ 
قال نصر: وحدثنى تمد بن إسحاق » قال : اجتمع”'' عند معاوية فى بعض ليالى صنين 
عمرو بن العاص ؛ وعتبة بن ألى سفيان » والوليد بن عقبة » ومر'وان بن الك ؛ وعيد الله 
ابن عامر » وابن طلحة الطلحات اللمزاعى” » فقال عتبة : إن أمْرَ نا وأمر على بن أنى طالب 
لعجب ! مافينا إلا موتور تجتاح29. 
أما أنا فقتل حَدَى عتبة بن ر بيعة» وأخى حنظلة وشرك فى دم عمى شيبة يوم بدر. 
كاك )ريد وكين ]نل مرا راناات وبح لمزم شرم وياب مباك ب 
وأما أنت يابن طلحة » ققتل أباك يوم الجل » ويم إخوتك . وأما أنت يامروان فكم 
قال الشاعر : 
انعو علجية: حر سي 31 إدو تقل صَفَِ الو 7كين 
قال : معاوية هذا الإقرار فأ.ن الْميّر”'* ؟ قال مروان : وأى غير تزيد ؟ قال: أريد 
أن شجُروه بالرماح .قال :والله بامعاوية؟ماأراك إلا هاذيا أوهازًا , وماأرانا إلا ثقلنا عايك» 
ققال ابن عقب : ْ 
يقول لناسساوية ين رتب أما فيك" ارك طبه 
شد على أبى حسّن عل" بأجر لانْبتسّه الكموب 


)١(‏ صفين ه17 وما بعدها 

(؟) صفين : « عاج »6 . 

(؟) لامرىء القيس »... عاياء : قاتل والد امرىء القيس » والجريض : الذي يوْخْذْ بريقه . 
صفر وطابه كناية عن القتل. 

(4) الغير ؛ جم غيور » الغيرة : اللحبة 


فنضب عرو » وقال : إنكان الوليد صادقا فليلق عليا 7 أو فليقن حيث يسمم 


عدوته . 


أنفرينا بميّة بطن واد 
وما ضبع” يدرب ببطن واد 
بأضعف حيلة منا إذامأ 
سوى عبرو وَقَنَّه خصيتاه 
كأن" القوم لما عاينوه 
لعمر أبى معاوية بن حرب 
لقد ناداه فى المثيجا عل 


وقال عمرو : 


يق كُرنى الوليد دعا عل 
متى تذاكر' مشاهده قرش 
فأمافى اللقاء فأن من 
وعيّرنى الوليد لقاء ليث 
لقيت” ولست اعد عليا 
فأطمنه ويطمُتنى خلاسا 
وتام يوان عد 
و 0 أو ممعت" ندا علي 


خلال التقّ» ليس لم قوب 
-وما غلنى ستلحقه الميوبٌ 


نطق" الرء عللآه الوعيد” 
بطر" من خوفهالقلب السديده 
معاوية بن حرب والوليد ! 
إذا مأشد "هابثه الأسودة 
وقد يلت من العلق لبو 8 
وماذا بعد طمنته أريد! 
وأنت الفارس البطل التّجيد” 
لطار القلب وانتفخ الور يد 


1 


ولو لافيكه سنت جيب عليكء ولعت فيك الحدوة 
نيديا 
وذكر أبو.مر بن عبدالير فىكتاب ”” الاستيماب * فى باب بسر بن أرطاة قال 7"©: 
كان بسر من الأبطال الطناة » وكان مع معاوية بصفين » فأمره أن يلتى عليّا عليه 
السلام فى القتال » وقال له : إنى سممتك تتمنى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرعُته حصلت 
على الدنيا والآخرة 7" » ولم بزل يشجّمه وميه حتى رأى عليا فى الحرب» فقصده؛ والتقيا 
فصرعه على” عليه السلام؛ 7" وعرض له معه مثل ماعرض له مع عمرو بن الماص فى كشف 
السوأة "© 8 
قال أبوعمر : وذكر ابن الكلى فى كتابه فى أخبار صفين» أن بسر بن أرطاة بارّز 
عليًا يوم صفين » فطعنه على عليه السلام فصرّعه » فانتكشف له » فكف” عنه » كا عرض 
له مثل ”'؟ ذلك مع عمرو بن الماص. 
وقال : وللشعراء فيهما أشمار مذ كورة فى موضعها من ذلك الكتاب ؟ منها فيا 
ذكر ابن الكلبى والدائنى” قول الحارث بن نضر المثممى ”"' » وكان عدوا لممرو بن 
العاص ا بن أرطاة : 
أفى كل يومفارس” لك يتنهبى2 وعورته وسْط المجاجّة بادية 
يكنة سنا عنه علي سنانه > ويضحكمتهانى الخلاء معاوية 


)١(‏ الاستيعاب ا 

(؟) الاستيعاب : « دنيا وآخرة » . 

( ؟ - ؟ ) الاستيعاب : « وعرض على كرم الله وجهه معه مثل ما عرض فيا ذكر مع عمرو بن العاس » 
() الاستيماب : « فها ذكر » . 

١ه)‏ الاستيعاب : ه الستهومى ©" 


5 


لاما 


بدت أمس من عرو فنع رأسه 
فقولا لعمرو ثم بْرٍ ألا انما 
ولا تمملا إلا الحيا وخصا كا 
وولا هلم تنجوًا من سنانه 
متى “تلقيا الميل الغيرة صبحة 
وكُونا بميداً حيث لابباغ القنا 


وعورة 0 مثلبأ حذوحادية 
لنفسك! لاتلقيا االيث ثانية 
ها كانتا واللّهُ النفس واقية 
وتلك عا فيها إلى المود ناهية 
وفها على” فائْركا المي ناحية 
تورك إن" التعجارب كاية 


+ جاع 


وروى الواقدى قال : قال معاوية بوما بعد استقرار الخلافة لهلعمرو بن العاص : باأيا 
. عبدالله , لاأراك إلا و يغينى الضحك . قال : بماذا ؟ قال : اذكر بوم تمل عليك أبو تراب 
فى صفين » فأزريث نفسك فَرَقا من عَبَاً سنانه » وكشفت سوأتك له : قال عمرو : أنا 
منك أشد ضحكا ؛ إنى لأذكرٌ يوم دعاك إلى اليراز فانتفيخ سَحْك » وريا لسائك فى 
فك » وعَصِطْت بريقك » وارتمدت فرائصك » وبدا منك ماأ كره ذ كيه لك : ققال 
معاوية : لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودونى عَك" والأشعر يون ! قال : إنك لتعم أن 
لذى وصفت” دون ما أصابك » وقد نزل ذلك بك ودونك عك والأشعر بون » فتكيف 
كانت حالك لو ججمكا مأقطا" ”2 الحرب ؟ فقال : ياأبا عبدالله » حُضْْ بنا الحزل إلى الجلة » 
إن الجن والفرار من على" لاعآر على أحد فيهما. 1 


اين 


زفق الأقط : موضعم القتالك . 


0 


|[ القول فى إسلام مرو بن الماص ] 


فأما القول فى إسلام عمرو بن العاص ء فقد. ذكره عمد بن إسحاق فى كتابه 
”” المفازى '» قال : 
حدثنى زيد , بن أبى حبيب » عن راشد مولىحبيب بن أبى فى أوس الثق”» عن حبيب 


ابن أبى أوس » قال : حدثنى عمرو بن الماص من .فيه » قال : 


ما انصَرفْنا من اللحندق ء ممت رجالا من قر بش كانوا يرؤن أل » ويسممونيق» 
فقلت هم : والله إى لأرى أمرتحد يعلو الأمور علوًا مُنسكراء و إلى قد رأيت رأياء فا ترون 
فيه ؟ ققالوا : مارأيت ؟ فقلت : أرى أن تُلحَق بالنجاشى” » فنكون عنده» فإن ظبر محمد 
على قومه أقنا عند النجاشى” » فأن نكون نحت يديه أحببة إلينا من أن نكون نحت 
يدى" عمد » فإن ظهر قومّنا فنحن مَن قد عرفوا ء [ فلن يأتنا منهم إلا خير ]2"0. قالوا : إن 
هذا ارأى”ء فقلت : فاجموا ما نبدى له ء وكان أحب> 7" مايأنيه من أرضنا " 
معنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قد منا عليه » فوالله إنا لمندام» إذ قدم عمرو بن أمية 
الصَمْرىة؛ وكان رسولاللوصلى اللهعليه وآله بمثه إليه فيشأن جعفر ب نأبى طالب وأضحابه. 

قال : فدخلعليه» ثم خرجمنعنده » فقلت لأحابى : هذا عمرو بنأمية » لو فد دخلت” 
على النجاشى” فسألته إياه فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا فملت” ذلك رأت' قر يش ألى قد 
أجزات”" عنها ققلت رسولممدء قال : فدخلت” عليه » فسجدت له» فقال : مرحبا بصديق 


)١(‏ من سيرة ابن هشام 
(؟) السيرة : « مامهدى إليه » . 
(؟) أجرأت عنها : قت مقامها . 


-6اث -- 


أهديت إلى من بلادك شيئا ؟ فلت : نعم أيها الك » قد أهديت لك أدماً كثير: » 
ثم قربته إليه» فأعجبه واشتهاه » ثم قلت له: أيها اللك؛ إلى قد رأيترجلا خرج من عندك» 
وهو رسول رجل عدر لنا فأعطنيه لأققسله » فإنه قد أصاب من أشراقنا وخيارنا. 

فنضباللك» ثم مد يده » فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قدكسره» فلو انشقّت. 
لى الأرض لدخلت” فيها فرَقاً منه » ثم قات : أيها للك » والله لو ظننت” أنك تكرء هذا 
ماسألفكه , فقال : أتسألنى أن أعطيّك رسول رجل يأنيه الناموس الأ كبر الذىكان. 
يأفى موسى لتقتله ؟ ققلت أيها لللاك »1 كذلك هو ؟ تقال : إى والله ! أطنى وبحك. 
واتبعه » فإنه والله لعل حق” » وليظه رن على من. خالفه .كا ظهر موسى على فرعون وجنوده» 
قلت:فبايمنى له على الإسلام » فبّسط يدهء فبايعته على الإسلام؛ وخرجت؛ عامدا لرسول الله 
عل ان عليه وا هفنا نمت اللدينة جئت إلى رسول الله صل الله عليه وآله» وقد أسل خالد 
ابن الوليد » وقد كان صحبنى فى الطر يق إليه » فقلت : يارسول الله » أبايمك على أن تغفرت 
لى ماتقدم من ذنى » ول أذ كر ماتأخر ء فقال : بابع' ياعمرو؟ فإن الإسلام يجسب” ماقبله ». 
وإن المجرة تجب” ماقهلا » فببعته وأسامت 9© . 

وذكر أبو عر فى ”” الاستيماب ““ : أن إسلامهكان سنة تمان » وأنه قدرم وغالد. 
ابن الوليد وعثمان بن طلحة المدينة » قلما آم رسول” الله قال : رمم مكّة بأفلا ذ كبدها. 

|[ بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل ] 


قال : وقد قيل إنه أسر بين الحديبية ؤخيبر» والقول الأول أصح” . 
قال أبو عمر : و بعث رسول” الله عمراً إلى ذات الكلاسل من بلاد قضاعة فى ثثائة > 
وكانت أم> الماص بن وائل من إلى ء فبعث رسول اللهصل الله عليهوآآله عمراً إلىأرض ب -- 


زللق سيرة ابن هشام 919:5 . 
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وعذرة » يتألنهم بذلك و يدعوم إلى الإسلام » فسار حتى إذا كان على ماء أرض جذَام » 
يقال له : السلاسل -وقد ميت تللك الغزاة ذات السلاسل ‏ خاف فسكتب إلى رسول الله 
عل لغيه و1 تمك » فأملته فيش نيه مائتا فارس ء فيه أهل” الشرتف والسوابق 
من الهاجر ين والأنصارء فبهم أبو بكر وعمرء وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح عفنا قدموا 
على عمرو » قال عمرو : أنا أمير كم وإنا أتم مددى » قال أبو عبيدة : بل أنا أمير من 
معى وأنت أمير من معك » فألى عمرو ذلك » ققال أبو عبيدة : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله عهد إلىهققال : إذا قدمت إلى عمرو عفتطاوعا ولا تختلفا » فإن خالفتنى أطمتك » 
قال عمرو : فإنى أخالقك , فل إليه أبو عبيدة وصللى خلفه فى الجيش كله » وكان أميرا 
عليهم وكانوا خسماثة . 


[ ولايات عمروف عبد الرسول والخلفاء | 


قال أبو عر : ثم ولاه رسول الله صل الله عليه وآله مان » فل يزل عليبا حتى قيض 
رسول الله صلى الله عليه وال » وعمل لعمرو عمان ومعاوية » وكان حمر بن الخطاب ولاه بعد 
موت يزيد بن أبى سفيان .فلسطين والأردن ؛ وولى معاوية دمشق و بعلبك والبقاء» 
وول سعيد بن عامر بن خذيم مص . ثم جع الشام كلها لماوية » وكتب إلى عمرو 
ابن العاص أن يسير إلى مصرءفسار إليها فافتتحها » فل يل عليها واليا حتى مات عمر فأمره 
عمان عليها أر بع سنين وتحوها » ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العامرى ”29 . 

قال أبو عمر : ثم إن عمرو بن الساض ادّعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذى كان عاهدم » فعمد إلبها غارب أهلبا وافتتحها » وقتل المقاتلة وسبى الذرية » 
فنتم ذلك عليه عمان » ولم يصح عنده نقضهم العبد » فأمر برد السب الذى سبوا من القرى 


إلى مواضعهم » وعزل عمراعن مصر » وولى عبد لله بن سعد بن أبى سرح العامرى" 
)١(‏ الاستيعاب ه؟4 
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معثراً بدّله ؛ فسكان ذلك بدؤٌ الشر” بين عمرو بن العاص وعممان بن عفان » فلما بدا بينهما 
من الشر> مابدا » اعنزل عمرو فى ناحية فلسطين بأهله » وكان يأنى المدينة أحياناء فلما استقر» 
الأمر لمعاوية بالشام » بعنه إلىمصر بعد حك الحسكمين فافتتحهاء فل بزل بها إلى أن ماته 
أميرا عليها » فى سنة ثلاث وأر بمين » وقيلسنة اثنتين وأر بعين » وقيل سنة تمان وأربمين » 
وقيل سنة إحدى وخمسين . 

قال أبو عر : والصحيح أنه ماث فى سنة ثلاث وأر بعين ؛ ومات يوم عيد الفطر من 
هذه السنة وعمره نسعون سنة » ودفن بلعم من ناحية الفح » وص عليه ابنه عبد الله » 
ثم رجع فصلى بالناس صلاء الميد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وولى مكانه أخاه عرية 
ابن ألى سفيان . 

قال أبو عمر : وكان عمرو بن الماص من فرسان قرريش وأبطاللم فى الجاهلية » مذ كوراً 
فيهم بذلك ؛ وكان شاعرا حسن الشعر » وأحد الدّهاة المتقدمين فى الرأى والذ كاء» وكان 
عمر بن اللخطاب إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله » قال : أشهبد أن" خالقك وخالق عمرو 
واحد . يريد خالق الأضداد 20 


+ جد جد 
| بذ من كلام عمرو بن العاص ] 
ونقلت أنا من كتب متفرئقة كلات حَكُْمية تنسب إلى عمرو بن العاص » استحستتها 
وأوردتها , لأنى لا أجحد لفاضل فضله» وإن كان دينه عندى غير مرضى” . 


فن كلامه : ثلاث لا أملون" : جليسى مافهم عنى ؛ وثولى ماسترنى » ودابق 
مالمات رحل . 


)١(‏ الاستيماب ؟49 
0 لهج 21 


اا ال 


لون درم ماترى » 8 هذه ال حياة 
ولا صبرا » ولسنا تقول : ليت الحرب عادت ؛ وللكنا'" نقول : ليتها لم تك نكانت ! 
فافع فها بق بغير مامضى ؛ فإنك رأس” هذا الأمر بمد على ؛ وإعا هو آمر مطاع , ومأمور 
مع » ومبارز مأمون لكر 
الا سر ا 
عن السبب وقفوا على مالانحب أن يقفوا عليه » ولكن لذّعهم بالنظر إليه فى الأوقات . 
ب ا ا 0 2 0 
وقال : ماوضعت سركى عند أحد فأفشاء فلنته » لأنى أحوّه باللوم مننه إذ كنت 
أَضيّقَ به صدرا منه . 
وقال : ليس العاقل الذى يعرف امير من الشرت.لكن العاقل من يعرف خيرالشر ين. 
وقال عمر بن الخطاب -إلسائه يوما وعمرو فيهم : ماأحسن” الأشياء ؟ قال لاتيم 
ما عنده ؟ فقال : ماتقول أنت ياعمرو ؟ فقال : 
+ الغمرات” ثم" ينجلينا "هد 
وقاللعائشة : لوددت أ نكقتلت , يوم الجلء قالت: ول لا أبالك ! » قال : كنت تموتين 
جلك » وتدخلين الجنة » ونجملك أ كير النشنيع على على بن أبى طالب عليه السلام . 
وقال لبنيه » يا بت » اطلبوا المر » فإن امتنيم كن جملا » وإن افتقرمكان مالا . 
ومن كلامه : أميثه عادل خير” من مطر وَابل » وأسد” حطوم خير من سلطان ظلوم » 
وسلطان ظلوم خير من فتنسة تندوم » وزلة الّجل ء عضر يحبر» وزلة اللسان لاثبق ولا تدّر. 
واستراح من لا عقل له . 


0 
)١-١(‏ ساقط هن ب ء ج » وأثبته من ! ١‏ 
(؟) اللبعتمن رجز.لللأغاب العجلى ؛ جهرة الأمثال ١6١‏ 


+ 


ل ب 


وكتب إليه عمر بسأله عن البحر » فنكتب إليه : حَلق عظلم يركبه حَلْق ضميف . 
<ود على عود » بين غرق ونرّق . 
وقال اءمان وهو مخطب على المنبر : ياعممان » إنك قد ركبت” بهذه الأمة نهاية من 
الأمر» وزغت فزاغوا » فاعتدرل أو اعتزل. 
0 وم نكلامه : استواحش 5 الجاع » ومن اللثيم الشبمان ؛ فإن" الكر.م 
يصول إذا عام وواقعم إصول إذا شبع 
وقال : : تجمع المجز د فنتج بينهما الندامة » وبع الجين إلى اللكسل فنتّح 
بينهما الحرمان . 
+ جد جد 
وروى عبد الله بن عباس »قال : دخلت” على سمرو بن لماص وقد احتيضر » فقلت : 
يا أبا عبد الله كنت تقول:أغ> كتين أ أرى عاقلا موت حى اهميق تمد . قال :أجد " 
كأ ةع الأرض وأ يينهمأ » وأرا ىكأما أتنفس من خرق إبرة » ثم قال : 
الهم ذم حت تَرَى أ نم رفع يده » فقال : الهم أمرتة فعصينا » ونهيت فركنا ؛فلا 
جرى فأعتذرءولا 5 قوى” فأنتصر »ولكن لا إله إلا الله؛ لخمل برددها حتى فاض . 
وقد روى أبوعر بإنعبد البر هذا الخيرنى كتاب ”* الاستيعاب *» قال لماحضرت 
عمرو بنالعاص الوفاة» قال: اللهم أمرتى فر تمر ر “وزجرتنى فل أفزجر «ووضع يذه فى هوضع 
الغل- » ثم قال :اللبم” لاقرى فأنتصر؛ولا برىه فأعتذر؛ ولا مستسكير بل مستففر لا إله 
إلاأنت. ٠‏ فلم بزل برددها حتى مات . 
قال أبوعمر : وحدئنى خلف بن قاسم » قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدئنا ش 
الطحاوى » قال : حدثنا المزنى » قال : سمءمت الشافعى يقول : دخل ابن عباس على عمرو 
ابن العاص فى مرضهء فس عايه » فقال :كيف أصبحت يا أيا عبد الله ؟ قال : أصبحت” وقد 
أصلحت من دنياى قليلا» وأفسدت” من دينى كثيرا ؛ فلو كان الذى أصلحت” هو الذى ' 


م ل 


أفسدت » والذى أفسدت هو القذى أصلحت ء لزت . ولوكان ينفمنى أنْ أطلبٌ طلبت” » 
ولو كان ينجينى أن أهرئب هر بت » ققد صرت كالمنخنق بين السماء والأرض علا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فمظنى بعظة. أنتقع بها يا بن أخى ٠‏ فقال ابن عباس : همهات. 
أبا عبد اللهء صارا بن” أخيك أخاك » ولا نشاء أن مَبلَ إلا بيت 297 ,كيف يؤمر برحيل 
من هو مقي ؟ فقال عمرو على حينهاء من حينابن بضع وثمانين تقنطنى من رحمة ربى, اللبم> 

إن ابن عباس يُقنيى من رحتك لذ منى حتى " رضى. فال ابن عباس: ههات أباعبدالله!: 
أخذت جديدا وتمملى َنْنًا ؛ قال عمرو : مالى ولك يابرى عباس 1 ماأرسل كلة إلا 
أرسلت نقيضها © ! 


+3 جد جد 

وروى أنو عر فى كتاب ”” الاستيعاب '“ أيضا عن رجال قد ذ كرم وعدادم :إن” 
عمرا لما حضرته الوفاةء قال له ابته عبد الله وقد را ب : ام من اموت ؟: 
قآل : لا والله » ولكن لما بده ققال له #لقد كنت على خير» مل / يذ كرام ححمبة رسول. 
الله صل الله عليه وآله » وفتوحه بالشام » ققال له عمرو : : تركت أفضل من ذلك : شهادي 
أ ن لا إله إلا الله ؛ إنى كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طبّق إلاعرفت” نفسى فيه. 
كنت أول أمرى كافراء فكنت أش" الناس على رسول الله صل الله عليه ؛ فلومت” 
حينئذ وحبت" لى النسار ء فلما بابعت رسول الله صلى الله عليه ؛ كنت أشد الناس حياء 
منه »ها ملت" منه عينى قطا» فلو مت يومئذ قال الزاس س:هنيئا لممرو ! أسلم وكان على خيره 
ومات على خير أحواله ؛ فسرّحوا له بالجنة ؟ ثم تابنت بعد ذلكبالسلطانو بأشياء » فلا أدرى, 
م ب 
)١(‏ الاستيماب : « أن نبى إلا بكيت » . 


(؟) الاستماب 5مع . 
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أعلى" أم لى ؟ فإذا مت فلا تبكين" على" باكية » ولا يتبمنى ناتم » ولا تغرتبوا من قبرى 
ناراء وشدوا عل إزأرى » فإنى امم » وشنوا على التراب شن ؛ فإنّ جنى الأيمن ليس 
بأحق" من جنبى الأيسر ء ولا تجعلوا فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واريقموق فاقمدوا 
عندى قر حر جزور وتقطيعها ؛ أستأنس بم 210 
+ +3 +3 

فإن قلت + فا الذى يقوله أصحابك المتزلة فى عمرو بن العاص ؟ قلت : إنهم تحكُمون 
على كل" من شهد صنين » بما محكم به على الباغى الخارج على الإمام المادل » ومذهههم 
فى صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 

فإن قلت : أليس فى هذه الأخبار مايدل على توبته ؛ نحو قوله : « ولا مسسكير بل 
مستغفر» » وقوله: «اللهم خذ منى حتى ترضى»6» وقوله: «أمرت فعصيت» ونهيتفركبت». 
وهذا اعتراف وتَدّم » وهو معنى التوبة ؟ قلت : إن قوله تعالى : ( وَلَيْمَت التوذبة الاين 
كر الكنات حل اعد حدم" الوات قَآلَ إلى ثُبْتْ الآن” 294 ينم من 
كون هذا توبةء وشروط التوبة وأركانها معلومة » وليس هذا الامتراف والتأسّف منها 
فى شىء٠.‏ 

وقال شييختا أبو عبد الله : أوَلُ مَنْ' قال بالإرجاء الحْض معاوية وعمرو بن العاص » 
كانا يمان أنه لا يضرت مع الإمان معصية » ولذلك قال معاوية لمن قال له : حار يت من 
تمل » وارتسكبت ماتعلم » فقال : وثقت بقوله تعالى : ل( إن الله يفف الوب جيم 90, 


. 1*5 الاستيماب‎ )١( 
. 1١م (؟) سورة النماء‎ 
. (؟) سورة الزمر 7ه‎ 


د ات 


وإلى هذا المنى أشار عمرو بقوله لابنه : تركت أفضل من ذلك ؛ شهادة أن لاإله إلا اله 
جه ةذ + 

فأما مأكان يقولدممرو بن الماص فى على” عليه السلام لأعل الشام : « إن فيه دعابة» > 

يروم أن يسيبه بذلك عندم ؛ تأصل ذلك كلة قالها عمر فتلقفباء حتى جملها أعدازه عيبا له 

وطمنا عليه . ْ 


قال أبو المباس أحمد بن يحى تملب فى كتاب ”” الأمالى “» : 


كان عبد الله بن عباس عند عمر ء فتنفس عبر تنس عاليا » قال ابن عباس: حتى ظننت 
أن أضلاعه قد انفْرجت » فقلت له: ماأخرجهذا التنّس منك يإأمير المؤمنين إلا م شديد. 
قال : إى والله ابن عباس » إفى فسكرت فل أذ فيمن أجمل” هذا الأمر بعدى . ثم قال : 
لعلك ترى صاحبك لها أهلا ؟ قلت : وما منعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقّرابته وعلمه 1 
قال : صدقت ء ولكنه امرؤ فيه دعابة ؛ قلت : فأين أنت مرء طلحة ؟ قال : هو 
ذو الب 60 بإصبعه لمقطوعة . قلت: فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضميف لو صار الأمر إليسه 
لوضع خائه فى يد اهرأنه .قلت فالزبير ؟ قال مسكن ليس » يلاطم فى البقيع فى صايج 
من بر . قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال صاحب مقُنب ”© وسلاح؛ قلت: فممان» قال : 
أؤْه أوه ؟ مرارا . ثم قال : لله للنْ ولمها ليحمان بنى ألى معيط على رقاب الناس » ثم 
لتنهضن” إليه العرب فتقتله . ثم قال : يابن عباس ؛ إنه لايصلح لهذا الأمر إلا حصيف. 
العقدة » قليل الغرئة ء لا تأخذه فى الله لومة لانم ٠‏ يكون شديدا من غير عنف » ليّذا من 


. » الأو : الكبر والفخر ؛ وف الاسان : روى الفقباء : و فى طلحة بأواء‎ )١( 
. (؟) الشكس : الصعب الاق ؛ واللقس المسسر‎ 
. المقنب : جاعة الخيل‎ )©( 


سس كا سل 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » مميسكا من غير وكف ”*"©. قال ابن عباس : وكانت 
هذه صفات عمر » ثم أقبل على” فقال : إن” أحرام أن يحملهم ع ىكتاب ربهم وسنة خيهم 
لصاحبّك ء والله لثن ولّها ليحملتهم على الحجّة البيضاء والصراط الستقى ٠‏ . 
+ جه 

واعل أن الرجل ذا الخلق الخصُّوص لايرى الفضيلة إلا فى ذلك اثللق » ألا ترى أن" 
الرجل يبخ ل فيعتقد أن" الفضيلة فى الإمساك » والبخيل يسيب أهل" الماح والجود»ؤينسبهم 
إلى التبذير وإضاعة الحزم » وككذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء و ينسيهم إلى ضيق النفس 
وسوء الظن" وحب امال » والجبان يعتقد أن النضيلة فى الجين و يعيب الشجاعةو يمتقد كونها 
رقا وتغر يرا بالنفس كا قال المتنى: ش 

يرى الجبناه أن الجين حزم 232 بو 

والشجاع يعيب الجبانَ و ينسّبه إلى الضعف » ويعتقد أن الجين ذل ومهانة ! وهكذا 
القول فى جميع الأخلاق والسجايا القتسمة بين نوع الإنسان .ولمًا كان عمر شديد الغخلظة عر 
الجانب » خشن الملمس دانم العبوس » كان ي#تقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نتقص » 
ول وكان سبلا طلقا مطبوعا على البشاشة ومماحة املق » لكان يعتقد أن ذاك هو الفضيلة 
وأن خلافه نقص » حتىل وقد رنا أن خلقه حاصل على عليه السلام » وخلق على حاصل له > 
لقال فى عل" : « لولا شراسة فيه © . 


فبو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا منسوب إلى أنه أراد الغض من على" » والقدج 


(؟) الو كف الس 
(؟) ديوانه 5 ؟؟ وبقيته : 


٠س‏ دب هكس 8 3 
* وَتلك خدبعة الطبكئم الل +« 
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َيه » ولكتّه أخير عن خلقه» ظلانًا أن الخلافة لاتصلح إلا للشديد الشّكيمة» المظم الوعورة. 
و مقتضى ماكان يظته من هذا المعنى ؛ كم خلافة ألى بكر مشاركته إياء فى جميع تديراته 
وسياسته وسائر أحواله »لرفق وسهولة كانت فى أخلاق أبى بكرء وبمقتضى هذا اخفلق 
التمكر ن عنده »كان بشي لى رسول الله صل الله علي وآله ى ماما ت كثيرة ولوب 
متعددة » _بقتل قوم كان يرى قتلهم » وكاركت البى صل الله عليه وآله يَرَى استبقاءهم 
واستصلاحهم فل يقبل' عليه السلام مشورته على هذا الخلق . 

وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالقداء ؛ فكان 
الصواب مع عمر وتزل القرآنيموا افقته » فلما كان فى اليوم الثانىوهو بوم المديبيّةأشار بالحرب» 
وكره الصلح » فتزل القرآن بضد ذلك » فلي سكل" وقت يصلم تجريد اليف » ولا كل 
نوقت يصلح إتماده » والسياسة لاتجرى على منهاج واحد ولا تلزم نظاما واحدا . 

دجم الأمرأنه رضى الدعنه ل عيذ عيب" عل عليه السلا » ولاأكان عنده معيياً » 
ولا منقوصاً. ألا ترى أنه قال فىآخر الطبر : دإنأ حت هم إنوّليها أزيحمالهم على كتاب الله 
وسنة رسوله لصاحبّك» ثم أ كد ذلك ,أن قال: : إن لهم ليحملتهم على الححة البيضاء 
والصراط امستقم :فلو كان أطلق تلك الافظة »وعتى بها ماحماها عليه اب 
كلامه ماقاله . 

+ جد جد 

وأنت إذا تأمّلت حال عل عليه السلام فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله» وجِدبّه 
بعيداعن أن ,نسب إلى الل عابةوالزاح»لأنه لمينتّل' عنه شىء من ذلك أصلا؛لاى كتب الشيعة 
ولافى كتب الحدثين » وكذلك إذا تأنّات حاله فى أيام ايفين أبى بكر وعمر» لإ تجد” 

غى كتب السيرة حديثا واحدا يكن أن يتمق به متعاق فى دعابته ومزاحه » فكيف إُظ 


- 


مر أنه نسب إلى أمر لم ينقله عنه ناقل »ولا نداد به صديق ولا عدو ؛ وإنما أراد مسهولة 
خلقه لاغير » وظن” أن ذلك مما 'يفضى به إلى ضعف إن ولى أمر الأمة , لاعتقاده أنْقوام 
هذا الأمر إنما هو بالوعورة» بناء على ماقد ألنتّه نفسه »وطيعت عليه سجيتة » والحال فى أيام 
عثمان » وأيام ولايته عليه السلام الأمر » كالخال فيا تقدم ‏ فى أنه لم يظهر منه دعابة » ولا 
مزاح يستى الإنسا نلأجله ذا ذعابة ولعب .ومن :آم لكتب السّير عرف صلق هذا القول» 
وعرف أن عمرو بن العاص أخذ كلة عمر إذ لم يقصِدٌ بها العيب طملها عيبا » وزاد عليها أنه 
حكثي لامب » يما فس النساء ويمارسهن » وأنه صاحب هَل . 


واعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك » وأى” وقت كان ينّسع لملى عليه السلام 
حتى يكون فيه على هذه الصفات ؟ فإن أزمانه كلها فى العبادة والصلاة » والذّكر والفتاوى 
والعلم » واختلاف الناس إليه فى الأحكام وتفسير القرآآن » ونهاره كله أو ممظمه مشغول 
بالصوام »وليله كله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا فى أيام سأمه فأما أيام حر به فبالسيف 
الشهير» والسّنان الطر يرءوركوب اخليل »وقواد الجيوش :ومباشرة المروب. 


ولقد صدق عليه السلام فى قوله : « إننى لمنمنى من اللعب ذ كر اللوت» ؛ ولكن" 
الرجل الشر يف النبيل » الذى لا يستطيع أعداؤه أن يذ كروا له عيبا أو يدوا عليه وصمة » 
الايد أن محتائوا ويبذاوا جهدم فى تحصيل أمر ما وإن ضمف » يجماونه عذراً لأنفسهم 
فى ذمه » ويتوسلون به إلى أتبباعهم فى تحسينهم لمم مفارقته » والاحراف عنه » وما زال 
الشركون والمناققون يصنمون ارسول الله صلى الله عليه وآله الوضوعات » ينسبون إليه ماقد 
برّأه الله عنه من العيوب والمطاعن » فى حياته و بعد وفاته إلى زماننا هذا » وما بزيلثه الله 
سبحانه إلا رفعة وعاواء فغيرٌ ممكر أن يعيب علا عليه السلام عمرو بن العاص وأمثاله 
من أعدائه » بما إذا تأمله 'للتأمل » عل أنهم باعتمادم عليه وتملقهم به » قد اجتهدوا فى مدحه 


7 ا م 


والثناء عليه ؛ لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذاكروه » ولو بالغ أمير الؤمنين و بذل جهده 
فى أن يثنى” أعداؤه وشانثوه عليه من حيث لايعلمون »لم يستط إلى أن يحد إلى ذلك 
طر يا ألطف من هذه الطريق التى أسلكهم الله تعالى فيها » وهدام إلى منهاجها » فظتُوه 
أنهم يغضون منه؟ وإنما أعلوًا شأنه ؛ ويضعون من قدره؛ وإنما رفموا منزلته ومكانه , 


جد جد جد 


[أقوال وحكيات فى للزاح ] . 
ونحن نذكر من بصدء ماجاء فى الأحاديث الصحاح والآثار الستفيضة » التدّى على 

نقلها ماح رسول الله صل الله عليه وآله ؛ ومزاح الأشراف والأفاضل وال كابر من أسحايه 
والتابعين له » ليع أن للزاح إذا لم مخرج عن القاعدة الش'عية لم يكن قبيسا . 

فأول ذلك مارواه الناس قاطبة أن زسول التدصل اللهعليه وآله قال : « إلى أمزحء وللة 
أقول إلاحقا » . 1 

وقيل لسفيان الثورى : مزاح هجنة ؟ ققال : بل هو سنة » لقول رسول الله صلى الله 
عليه وله :ذا إنى أمزح ولا أفول إلا الح » . 

وجاء فى الخير أنّ رسول الله صل الثهعليه وآله قال لامرأة من الأنصار : «المق زوجاك 
إن فى عينه بياضا» » فسعت" تحوه مرعوية » فقال لها : مادهاك ؟ فأخبرته » فقال : نما إن 
فى عينى بياضاً لالسوء ؛ خْتَضى عليك . فهذا من مُزاح رسول الله صل الله علبه وآله . 

وأتت مجوزمن الأنصار إليه عليهالسلام » فسألئه أن يدعو الله تعالى لها بالجنة» فال ؛ 
« إن الجنة لاتدخلها العحُز ».فصاحت ٠‏ قبسم عليه السلام» فقال : ل( نا نتم إنشاه 


وا ال رات 
أ الا 


2ه 


2 / 
فدملناه 


)000 سورة الواقمة مم 


وم 


وفى ابر أيضا : أن امرأة استحملته؛ ققال:< إنا حامّاوك إرث شاء الله تعالى على ولد 
الناقة» » فحملت تقول : يارسول الله : وما أصنع بولد الناقة ؟ وهل يستطيع أن حملتى ! 
وهو يبتسم و يقول :د لاأحلك إلاعليه» »حتى قال لها أخيرا:ه وهل يلد الإيل إلا النوق»! 

وفى الخبر أنه عليه السلام م يبلال وهو نام ؛ فضر به برجله » وقال : أنائمةأم”مروة- 
فقام بلال مرعوباً » فضرب بيده إلى مذاكيره » فقال له: ما بالك ؟ قال : ظننت أنى نمولت. 
امرأة . قيل : فل يمح رسول الله بمد هذه . 

وق اللبرأيضا أت ثرا 20 كان لصى من عيان الأنمار » فظارمن يدهء 
فبى الغلام؛ فكان رسول الله صلى اللهعليه ولهعر” بهفيقول: 9 يا أيا عمير مافعل التغير» ؟- 
والغلام يبكى . 

وكان يمازح ابى' بنته مُزاحا مشهورا » وكان يأخذ الحسين عليه السلام؛ فيجمله على. 
بطنه » وهو عليه السلام نام على ظهره ويقول له : حُوفة حزقة ترق عين 'بقّة 9©, 

. وفى الحديث الصحيح التفق عليه : أنه مرت على أسماب الدار' ركلة وهم يلعبون. 

ويرقصون » فقال: جِدوا يابى أرفدة ».حتى بعل المبود والنصارى أن فى ديننا فسحة . 

قال أهل اللغة:الدد ركلة» بكّسر الدل والسكاف :لعبة للحبش فيها ترقص.و بنو أرفدة: 

جنس من الحبش يرقصون . 

وجاء فى الخيرأنه سايق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتك . 

وفى الخير أيضا أن أصحاب الزفافة وهم الراقصون»كانوا يقمّعون7" باب حجرة عائشة». 
فتخرج إلبهم مستمعة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستترا بها . 

وكان نيان » وهو من أهل بدرء أُولَم اناس بالمراح عند رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ اأنغر: صغار الصافير . وا نظرالاسان. 

(5) الحزقة: الضميف الذىيقارب خطوهمن ضعف . وعين بقةكناية عن صفر العين. وانقار الأسان 0٠:15‏ مه 
أوهءن وعين , عرضق الدين. واغار 

(؟) يقمعون : يضربون ٠‏ 


لاس د 


وكات يكثر الضحك ٠‏ فقفال رسول الله صل الله عليه وآله: « يدخل الجنة وهو 
يضحك 6 . 

وخرج ثميان هو وسويبط بن عبد العرّى وأبو بكر الصديق » فى تجارة قبل وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله بمامين » وكان سُويبط على الزاد » فسكان تُمَيْان يستطممه ٠‏ 
فيقول : حتى يحى» أبو بكر ؛ فرت بركبمن تَجْرانء فباعه نميان منهم على أنه عبد له بمشر 
قلائس » وقال لم : إنه ذو اسان ولهجة » وعساه يقول ل : أنا حر ؛ فقالوا ؛ لاعليك . 
وجاءوا إليه فوضعوا عمامته فى عنقه » وذعبوا به» فلما جاء أبويكر أخبر بذلك » فرده وأعاد 
“القلائص إلهم . فضحك رسول الله صل الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سَنَة . 


وروى أن أعرايًا باع نيان عكة”"2 عسل ٠‏ فاشتراها منه » خا بها إلى بيت عائشة 
فى بومها وقال: خذوهاء فظن رسول الله صل الثمعليه وله أنه أهداها إليه » ومضى نميان » 
نزل الأعر أب على الباب , فلما طال قعوده نادى : ياهؤلاء؛ إما أركف تمطونا من المسل 
أو تردوه عليناء فصل رسولالله صل الله عليه وآله بالقصة » وأعطى الأعرابى” لمن » وقال 
لنعيان : ماخللك على مافعلت ؟ قال : رأيتك يارسول الله نحب المسل» ورأيت الشَكَة 9 
الأعرابى . فضحك رسول لله صل الله عليه ولله ول يتكر عليه . 

وسثل المَحَعِى”: ه لكان أصحاب رسولالله يضحكون و يمزحون ؟ فقال : نعم والإيمان 
فى قلومهم مثل الجبال الروامى . 


وجاء فى المسبر أن يحبى عليه السلام لتى عيسى عليه السلام » وعيسى متبشم ء فقال 
يحبى عليه السلام : مالى أراك لاهيا كأنك آمن ؟ ققال عليه السلام : مالى أراك عابسا 


. الملكة : زق المن أو الل‎ )١( 


سس جم ل 
٠‏ كأنك آيس ؟ فقالا : لانبرخ حتى ينزل علينا الوحى » فأوحى الله إلبهما : أحبسك] .إلى" الطلقة. 
البتام ؛ أحستكا ظنًا بى . 
وروى عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتمازحون ويتناشدون 
الأشمار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حماليقهم » وصاروا فى صور أخرى . 
وروى أن عبد الله بن عمر قال لجمارتيه : لمنى خالق المير» وخلقك خالق الشرت ‏ 
قبكت » فقال : لاعليك» فإن الله تعالى هو خالق امير وهو خالق الشر. 
قلت : يعنى بالشر امرض والغلاء وتحوها . 
وكان ابن سيرين ينشد : 
يت أن ا كنت أخطيهمس غُرقوبها مثل” شهر الصوم فى الول 90 
م يضحك عق جيل لاله 


23 


وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن اللخطاب » فوجده مستلقيا على مرفقة له » 
رافعاً إحدى رجليه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 

وكيف ثوانى بالدرسة بمدما قفى وطراً منها جيل بن مممر 
فلما دخل عبد الرحمن وجلس » قال : يا أبا عمد » إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس . 
وكان سميد بن السب ينشد: 7 

لقد أصبحت عرس الفرزدق جاح ولورضيت رمح استه لاستقرتت 9© 
و يضحك حتى يستغرق . 

وكان يقال : لابأس يقليل الزاح مخرج منه الرجل عن حَدّ العبوس . 


. زهر الآداب 158ع من غير نسبة‎ )١( 
لير دواته هم‎ )9( 


مم 


وه 0 
وأواخه عندن ثابتة» وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلومهم » وأن يش بوا 

يقيننا بشكهم » ؛ قتصم الله ا و ارا دعي لدبا جر 
لابشوب أ ولاقذى » مخرج بنا إلى الأنس من العبوس » وإلى الاسترسال من 
التعلوب » ويلحقنا يأحرار الناس الذدين ارتفعوا عن أبسة الرياء » وأتقوا من التشوكف 

وقال ابن جر يح : سألت عطاء عن القراءة هلى ألمان الغناء والحداء » فقال لى : : لابأس 
بذلك ؛ حدثنى عبيد الله بن عمر الليثى» أنه كان لداود الننى عليه السلام معرّفة قد يضرب 
0 ا 


ال ار ةل ددع لأضدك. 


لالنا ولاعلينا . . 

وسأل إنسان تمد بن سيرين عن هشام بن حسان » فقال : :لوق الاين أب عتركة؟ 
شرج سترجع ء فلا رأى ابن سيرير”. جزعهء قرأ : أن عرق الأمو عي 
-. نم0 
موتها م . 

وكان زيد بن ثابت من أنكه , الناس فى بيته وأرفتهم » وقد أباح الله تال الركقك 
إلى النساء فقال : ل( أحل» كك َيِل الصيكم الكقع ل ناب هن لب 1-0 


ا 1 
)١(‏ الكفاف :الثل. 
(؟) سورة الزمر ع 


0-1 


وَأنم» رلبكس لبت 26" . وقال أهل” رالغة : الركقث : القول الفاحش مخاطب به المرأة 
حال الجاع . | 

ومرت بالشعبى”حمال على ظهره دن خَل» فوضم الدّن وقال4: ما كان اسم امرأة إبيس؟ 
قال الشعبى” : ذلك نكاح ماشهدناه . 

وقال عكرمة : حتن ابن” عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت العَابين فلعبوا » فأعطاهم 
أربمة درام . 

وتقدم رجلان إلى تراغ فى خصومة فأفرت أحدها بما ادْعِى عليه وهو لايدرى » 
فقضى شري عليه » فقال.: أصاحك الله ! أتقضى على بغي بينة ؟ قال : بلى » شهد عندى 
ثقة . قال : ومَنْ هو ؟ قال : ابن أخت خالتك . 

وجاء فى امير أن النى صلى الله عليه وآله مر مهيب وهو أرمد يأ كل مرا » قنهام» 
ارجا بجا ل عه ردروا ديار رط 

وف الخبر أنه صلى الله عليه وآله مر بحسان بن ثابت » وقد رش” ”7 أطاره ؛ وعنده 
جار ية لغنيه : 

هل على وبحكا إن لغوت من حَوجر 
فقال صلى الله عليه وآله : «لاحرج إن شاء اله ». 
وقيل : إن عيد الله بن جعفر قال لبان بن ثابت فى أيام معاوية : أوغتتك فلانة 
د ره كلا مر ركابك » فقال : يا أبا جعفر :( فَكُلوا منهاوأطهمُوا البَاننَ 

اتير ) © . 


. ١81ال سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) رش أطباره : غسلها‎ 
سورة الحج لم"‎ )0( 


وم ل 


وقال أسر مولى عمر بن الخطاب : مركنى عبر وأنا وعاصم نف غناء التصطب 97© ب 
فوقف وقال : أعيدا على” » فأعد نا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنعة ياأمير المؤمنين ؟ فقال : 
متكا كحارى الهبادوىة » قيل له : أى” حمار يلكش ؟ فقال : هذا ثم هذا .فقلت :تلأمير 
أؤمنين » أنا الأول من الجارين ؛ فقال : أنت الثانى منهما . 1 

ومر” نعمان وهو بأدرئ ,مخرمة بن نوفل فى خلافة عمان » وقد كفة بعنره » فقال + 
ألا يقودنى رجل حتّى أبول ؟ فأخذ نيان بيده حتى صار به إلى مؤخر السجد » وال + 
هاهنا قبل" » فبال فصاح به الثاس » فقال : من قادنى ؟ قيل: نيان » قال : لله علي أرف 
أضْرٍبه بعصاى هذه . فبلغ نميآن فأتاء » فقال : بلغنى أنك أقسمت لتضر بن" نعهان فبل 
اك فيه ؟ قال : نعم . قال : قم » فقام معه حتى وافى به عبان بن عفان وهو يصلى » ققال » 
دونك الرجل » لمم عخرّمة يديه فى العصا وضر به بها » فصاحالناس: ويلك » أمير المؤمنين! 
قال : من قادنى ؟ قالوا : نعيان » قال : ومالى ولنعمان ؟ لا أعرض له أ بدا ! 

وكان لويس يتغنى فى عراس ء فدخل النهان بن بشير الأتصارى المرس 
وطويس يغذمهم : 

جد بسمرة هجرانها وتسخط أم شاننا شان ©© 
فأشاروا إليه بالتكوت » فقال النعيان : دعوه إنه لم يقل بأسا » إنما قال : 
وعجر من سروات الثا + تتفي ,لكك أرامّانها 

وتمرة هذه أم” النعمان ؛ وفهها قيل هذا النسيب . 

وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابمين اللعب الث والشّظ رم » ومنهم من روى 
عنهم شرب النبيذ ومماع الغناء الطرب . 


تتا 


)١(‏ نصب العرب : غناء يشبه الحداء ؛ إلا أنه أرق 
(؟) البيتان لقيس بن الخطيم » ديوانه لا لم 


٠‏ فأمَا أميرالمؤمنين على" عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسَّير » لم نجد 
أحداً من حَقٍ الله ؛ عدوا ولا صديقا روى عنه شيئا من هذا الفن” ؛ لا قولا ولا فملا » ول 
يكن جد أعظ من جدام» ولا وقار أنم من وقاره » وما هزّل قط ولا لمب » ولا فارق 
الحق” والناموس الديتى سرتا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا » ومن كلامه المشهور عنه : 
«مامزح امرؤ مرّحة إلا ومج: معها من عقلائجة » ! ولكته حُلِق على سجِيّة لطيفة وأخلاق 
سهلة » ووجه طلقٍ ‏ وقول ستسنء و بشر ظاهر » وذللك من فضائله عليهالسلام ؛ وخصائصه 
التى منحه الله بشرفهاء واختصه بز يتها » وإنما كانت غلظته وفظاظته فعلا لا قولاء وضر يا 
بالسيف لاجَبها بالقول » وطَمْنا بالسنان لاعضبا باللسان0؟ ؛لكا قال الشاعر : 

ونسقه أيدينا ويح وأا ونشم” بالأفال » لا بالفكم 
+ جد جه 
| فصل فى حسن الللق ومدحه ] 

فأما سوء الخلق فل يكن من سجاياه » فقد قال الننى صلى الله عليه وآلله : باخصلتان 
لايحتممان فى مؤمن : البّخْل وسوء الخلق» . وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : 
(وَإنَكَ لعل خلْق عفلم_ ) ”" » وقال أيضا : ( ولد "كنت قن تيا لقب لانقضوا 
من حوالك 294 , 

وقيل لرسول الله صل الله عليه وآله: ما الشؤم ؟ فقال : سوء اعخلق . 

وحب جابر رجلا فى طريق مكة » قآذاه سوء خلقه » فقال جابر : إنى لأرحمه » 
عق قارف وبق مناسوء حاف ! 

)١(‏ يقال : جبهت قلانا ؟ إذا خاطبته يما يكره . والعضه : الرمى بالسكذب واليهتان 
(؟) سورة القل 4 


(؟) سورة آل عمران ١65‏ 
(؟:_-نمج١)‏ 


رم - 

وقيل لبد الله بن جعفر : كيف تجاور” بنى اهرة وفى أخلاقهم زّعار: 29 ؟ قال > 
لا يكون لى قتتلهم شىء إلا تركته» ولا بطلبون منى شيثا إلا أعطيتهم . 

وفى الحديث المرفوع أنه صل اللعليه وآله قال :د ألا تبنم بشر الناس»؟ قالوا : بلى 
يارسول الله قال : « من نزل وحُده »ومنع ر قده » وضرب عبده» ثم قال : «ألا أنيشع 
بشر من ذلك» ؟ قالوا : بللء قال :« من لم "بقل عثرة » ولا يقبل معذرة» .' 

وقال إبراهيم بن عباس الصولى :.أو وزنت كلة رسول الله صلى لله عليه وآله بمحاسن. 
اع ق كلها رجحت » قوله : « إنم لن تسَعُوا”" الناس يأموالكم فسموم بأخلاقم » . 

وفى اعخير المرفوع: «حُسن الخلق زمام من رحمة الله فى أن صاحبه »وال مام بيد كلك > 
واللك يجرده إلى المير» والمير يحرته إلى الجنسة ؛ وسوء الملق زمام من عذاب الله فى أنف. 
صاحبه , والزمام بيد الشيطان » والشيطان يحره إلى الشر” » والشر” يجرته إلى النار» . 

وروى الحسن بن على عليه السلام عن :الب صلى الله عليه وله :«إن الرجل يدرك بحسن 
3200 الصائم القائم » وإنه ليُسكتب جبارا ولا يلك إلا أهلّ ». 

وروى أبو موسى الأشمر ى » قال : ببنا رسول الله صلى الله عليه وآآله يعميثى وامرأم” 
بين ديه » فقلت : الطريق” لرسول الله صلى الله عليه ! ققالت : « الطريق معركض ؛ إن 
شاء أخذ يمينا وإن شاء أخذ شمالا . فقال صلى الله عليه وآله :د دعوها فإنها ججارة0©» , 

وقال بعض السلف : الحسن الاق ذو قراية عند الأجانب ؛ والسبىء الخلق أجنى 
مند أهل . . 

ومن كلام الأحنف : ألا أخبن ع باغحسدة بلا مذمة : الخلق السجيح » والكف عن 
القبييح . ألا أخبرم يأدوأً الداء ؟ الخلق الدنى واللسان البذى». ٠‏ ١٠ت‏ 


. الزعارة » وتشدد الراء : شراسة اللق‎ )1(٠ 

(؟) فالأصول : « لن تشبعوا» تصحيف ؟ ولفظ الحديثف الجامم الصغير 06١‏ : د إن لا تسعون 
1 لك 5 
الناس بأموالكم ول ان ليسعهم منكم سط الوجه وحدن الحلق 86 

(؟) جبارة ؛ أى مستسكيرة عاتية . وانظر انهاية ١1 : ١‏ 


م لقاعم ل 


وفى الحديث الرفوع :« أول ما يوضع فى اميزان الاق الحسن 4 

وجاء مرفوعا أيضا : « المؤمن هيّن لين كالجل الأنف؛ إن قيد انقاد» و إن أنيخ على 
صخرة استناخ». 1 

وجاء مرفوعا أيضا : « ألا أخبرم بأحبكم إلى وأقر بم منى مجالس يوم القيامة؟ 
أحاستكم أخلاقا » اموّطئون أ كنافا » الذين يألفون وتيؤلفون . ألا أخبرم بأشفضعم إل 
وأبمدك منى مجالس يوم القيامة : الثرثارون امتفيبقون» . 

أبو رجاء القطاردىة : من سرّه أن يكون مؤمنا حقا ء فليكن أذل من مود » كل" 
من اميه اها 

قَضَّيل بن عياض : لأن بصحّبنى فاجر حَسَنْ املق » أحبة إلىة من أن يصحبّنى 
عابد سبىء اماق » لأن الفاسق إذا حسن خلقه خف على الناس وأحبّوه ء والعابد إذا ساء 

خلقهه تقل على الناس ومقثوه . | 

دخل قاقد وحمد بن واسع على رجل بعودانه » لجرى ذكر العنف والرفق » فروى 
فرقد عن رسو لاله صل الله عليه وآله أنه قيل له : كل من حرمت النار يارسول الله ؟ قال : 
«على الميّن اللين السسهل القريب» . فل يحد ممد بن واسع بياضا يكتب ذلك فيه فكتبه 
على ساقه . 

عبد الله بن الدارائى" : ماضر ب عبد" يعقو بة أعظر” من قُوة القلب . 

. عائثة : قال رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 2 إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 

علبهم باب رفق 4 . 

وعنهاء عنه صلى الله عليه وآله : « من أُمْطِى” حظله من الرافق أغْطِى” حظله من خير 
الدنيا والآخرة » . 


العم 

جر ير بن عبد الله لبجل رفعه : « إن الله ليملى على الرفق مالا يسعلى على الكراق » 
فإذا أحبة الله عبدا أعطاه الرفق » . وكان يقال : «مادخل الرفق فى شىء إلا زانه» . 

أبو عن الأنصارى" : ماتكلم الإنسان يكلم عنيفة إلا وإلى جانبها كلة أليّن منها 
نخرى مجراها . 

سئلت' عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله » فقالت :كان حَلقه القرآن : 
( عد الم وم اران وأرض عن لين لد 

وسئل ابن امبارك عن حسمن الخلق» فقال: بط ارج وكف الأذى» وذ لالندى. 

ابن عباس : إن" الخلقّ الحسن “يذريب الخطايا كا تيب الشمس اليد » و إنّ للق 
المبىء يفسد العمل » كا يفسد الخل” العسل ٠‏ 

على عليه السلا : ما من شىء فى الميزان أثقل” من شُلق حن 

وعنه عليه السلام : عنوان حيفة الؤمن حسان خلقه . 

وعنه عليه السلام مرفوعا : عليسكم بحسن اعطلق ؟ فإنه فى الجن » وإيام وسوء املق 
قَإِله فى الثار . 

قال المنصور ليه ألى المباس فى بتى حسن ل أَزْممُوا الخروج عليه : 1 نسم ياأمير 
المؤمنين بالإحسان » فإن استوحشى فالشرٌ يصلح مايعجز عنه الخير» ولا تدع تدا مرح" 
فى أعتّة العقوق.فقال أبو العباس : يأأبا جعفر. ؛إنه من شلاد نقر هومن لان أل ء والتغافل 
من سجايا الكرام . 

[ فصل فى ذكر الأسباب المادية للغاظة والفظاظة 

ونحن نذاكر بعد كلام كذيا فى سبب الغلظة والفظاظة» وهو اعللق النانى الخلق اذى 

كان عليه أمير المؤمتين» فنقول: 
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إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجسمانى » وقد يكون لأمر راجع إلى النفس : 

فأما الأول؛فإنما يكون من عَلَة الأخلاط السوداوتية وترمّدهاءوعدم صفاء الدم وكارة 
كدورته وعكره » فإذا غاظ الدم وتْن غلظ الوح النفسانىة وتمخن أيضا ء لأنه متولد 
من الدم » فيبحدث منه نوع مما يحدث لأسحاب الفطرة ‏ من الاستيحاش والنيوة عن الناس 
وعدم الاستئناس والبشاشة » وصار صاحبه ذا جفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكون هذا 
سبيا ماديا » فإنَ الذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن دت وثبتت مختلفة بالذات ٠‏ 

وأما الراجم إلى النفس فأن مجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوكى عتلفة مذمومة » 
نحو أن تنكون القوة الفضبيّة عندها متوفرة » وينضاف إليها تصر الكال فى ذانها وتوه” 
النقصان فى غيرها » فيعتقد أنّ حركات غيره واقعة على غير الصّواب» وأن الصواب ماتوكمه. 
وينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط ا واستحقارها للغير؛ ويقل” التوقير له » 
وينضاف إلى ذلك لجاج” وضيق فى النفس وحداة واستشاطة وقلة صبر عليه » فيتولدة من 
جوع هذه الأمور خاق دنى" ؛ وهو الفاظة والفظاظة والوعورة والبادرة الكروهة » وعدم 
حبه الناس» ولقَاوْمم بالأذى وقلة المراقبة هم ؛ واستعمال القهر فى جميم الأمور » وتغاول الأمر 
من السماء ؛ وهو قادر على أن يتئاوله من الأرض . 

وهذا املق خارج” عن الاعتدال» وداخل فى حَيْر الجوار ؛ ولا ينبغى أن يس بأسهاء 
المدح » وأعنى بذلك أن قوماً يسمُون هذا النوع من العثف واعخلق الوعر رجوليّة » وشلة 
وشكيمة » ويذهبون به مذهي” قوة النفس وشجاعتها؛ الذى هو بالحقيقة مدح . وشتان بين 
الاين » فإن صاحب هذا الخلق الذى ذمناه تصدرعنه أمعال كثيرة يحور فيها على نفسهثم 
على إخوانه ؛ على الأقرب فالأقربمن معامليه » حت ينتهى” إلىعبيده وحرمه ؟ فيكونعليهم 
سوط عذاب ء لا يقَمُلهم عثْرة » ولا يرحم لم عبّرة » وإن كانوا برآء من الذنوب » غير 


يجرمين ولا مكتسبى سوء ء بل يتجرتم عليهم؛ و هيج من أدنى سبب يحد به طر يا إليهم» 


لام لد 


حتى يبسّط يده ولسانه » وهم لاعتنمون منه » ولا يتجاسرون على رده عن عن أقهم » بل 
“بذ عثون له وبقرُون أن بذنوب لم يقترفوها ء استكفاا لماديته ونسكينا ليه » وه فى ذلك 
يستمرُ على طر يقته لا يكف يدا ولا لسانا. 


وأصل هذا املق الذى ذكرناه أنه مركب من قوى مختلفة : شدة القوة الفضبية » 
فبى الحاملة لصاحب هذا الحق على مايصدر عنه من البادرة المكروهة والجئِه والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من لشتدا القوة الغضبية فيه » فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى 
البهائم التى لانعقل و إلى الأوانى التى لاتحس » ور بما قام إلى الميار و إلى البرذوْن فضر مهما 
ولَكمهما » ورتم كسر الآنية لشدة عَضْبه » وريم عض" القفل إذا تسر عليه » ور يماكسر 
القم إذا تعلقت به شعرة من الدواة واجتهد فى إزالتها فلم تزل . 

وبحكّى عن بعض ملوك اليونان التقدّمين : أنه كان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عل اللقود يه + فقي عمبوده ليطمنه وليطرحن” الجبال فيه 
حتى يصيرَ أرضاء ويقف بنفسه على البحر » ويهدده بذلك ؛ و برْجره زجرا عنيفا » حتى 
تدر رَ أوداحه ويشتد احمرار وجهه ؛ ومنهم مر مرك لا يسكن غضبه حتى يصب عليه 
ماء يارد أوحتى يبول ؛ ولهذا ورد فى الشريمة الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة 


3 


ويصلى . 
وكان عمر ابن الخطاب إذا عَضب على واحد من أهله لا بسكن غضيّه ؛ حتى يعض 
آئ 
ذه عَضًا شديدا حي يدميها ٠.‏ 


د 


ودر العدت إن بكار فى *" الموفقيات ““ أن سرية جاءت لعبد د ارحن أو لعبيد الله 


حيري يه سس 


امع جد جني 7 مجلم ب ديد بهد فبصينيي ا ووسلانا 1 مي ما و 


سس عم سل 


(بن عمر بن الخطاب إليه نشكوه فقالت : يأأمر اللؤمنين » ألا تمذرنى من أبى عيسى ؟ 
قال : ومن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : ويحك ! وقد تكن بأبى عيسى ! 
ثم دعاء فقال : إيبا اكتنيت بأبى عيسى ! لخذر وفز ع ء وأخذ يده فعظها ؛ ثم ضر به » 
وقال : ويلك ! وهل لءيسى أب ؟ أتدرى ما كُنى العرب ؟ أبو ساءة » أبو حنظلة » أبنو عرفطة 
أو 

قال الزبير : وكان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يسكن غضبه حتى يعض" يده عضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الز بي ركذلك ء ولقوة هذا الخلى عنده أضمر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموال ١”‏ وأظهره إمده » ققيل له : هلا قات هذا فى أيام عمر ! 
خقال : هيته.وكان أميرا مهيبا . 

واذلك قال أيضا أبو سفيان فى استلحاق زياد : أخاف من هذا المبّر الجالس أن يرق 
على إهابى ؟ فإذا هابه أبو سفيان » وهو من بنى عبد مناف ف المنزلة اتى تمل » وحوله بنو 
عبد ثمس» وحم جمرة قريش » فا ظنك يمن هو دونه ! 

وقد عدت حال جبلة بن الأيهم وارتداده عن الإسلام لنهدده له ووعيده إياء أن 
يضر به بالدّرة » وفاد الال بينه و بين خالد بن الوليد بعد أن كان وليا مصافياء ومنحرظا 
عن غيره قاليا » والشأن” الذى كان ببنه و بين طلحة حتى هم" أن يو رقع به » وحتّى هم طلحة 
أن يجاهره » وطلحة هو الذى قال لأبى بكر عند موته:ماذا تقول لر بك وقد ولَيت فينا فقلًا 
غليظا! وهو القائل له : ياخليفة رسول الله؟. إناكنًا لاتحتمل'شراسته وأنت حن” تأخذ على 
يديه » فسكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة ؟ 

واعل أنا لاتريد هذا القول ذمّه رضى الله عنه ؛ وكيف نذمّه وهو أوئلى الناس بالمدج 


: . . العول:: إزتفاع'المساب فى الفرائض . انظر اللسان‎ )١( 
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والتمظي ؟ يمن نقيبته وبركة خلافته » وكثرة الفتوح فى أيامه » وانتظام أمور الإسلام على 
يده اولكنا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق » وحال سعة اماق وضيقه موحال البشاشة 
والعبوس » وحال العللاقة.والوعورة » قنذ كر كل واحدمنها ذ كرا كليًا » لا نخص” به إنسانة 
بعينه . فأما عمر فإنه وإن كان وعراً شديدا خشناء فقد رزق من التوفيق والعنابة الإلحيةوتجيح 
امساعى ؛ وطاعة الرعية ونفوذ الحسكوقوة الدين وحسن النية وصحة الرأى ء ما ير بى محاسنه 
ومحامده على مافى ذلك الخلق من نقص ء وليس السكامل للطلق إلا الله تعالى وحده . 

فأما حديث الركضيخة وما جمل معاوية لعمرو بن العاص مر جمالة على مباينته 
ونصرته » ققد تقدم ذكره فى أخبار صفين للشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


00 


الأضل : 
وميه ملي لم علي السعرصم: 


رع *سمة هر لإ قزم كلع نو كلامم كت 2م ارنتج.ر 
اشهد ١‏ لا ا ألله حده لا شريك » الأول لا شئء 3 0 
ا جو امس وده و - 216 7 
لاغاية له“ لا ته 1 


فى هذا الفصل على قصره ثمانية مسائل من مسائل التوحيد : 

الأولى ؛ أنه لاثانى” له سبحانه فى الإلهية : 

والثانية : أنه قديم لا أول له . فإن قلت : ليس يدل كلامه على القدم » لأنه قال : ٠‏ 
«الأول لاشىء قبله » فيوهم كونه غير قد.م بأن يكون محدثا وليس قبله شىء ؛ لأنهحدثك 
عن عدموالعدمليس بشىء . قلت : إذا كان محد ثا كان له محدث ؛فكان ذلك الحدث قبله» 
فثبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه قديا . 

والثالثة : أنه أبرى” لااتتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابعة : نفى الصفات عنه أعنى العانى . 

وانخامسة : ننى كونه مكيّفا ؛ لأن كيف إنسا يأل بها عن ذوى الهيئات والأشكال 
وهو مترّه عنها . 


والسادسة : أنه غير متبعض» لأنه ليس سم ولاعرض . 


سس ع سم 


والسابمة : أنه لايرى ولا يدرك . 
لا ع 

والثامنة : أن ماهيّته غير معلومة 3 وهو مذهب المكاء وكثير من التسكامين من 
أححاينا وغيرمم . 

وأدلة هذه امسائل مشروحة فى كتبنا الكلامية . 

واعر أن التوحيد والعدل وامباحث الشريفة الإلهية » ماعر فت إلا من كلام هذا 
الرجل » وأرت كلام غيره من أ كابر الصحابة لم يتضمن شِيئا من ذلك أصلا؛ ولا 
كانوا يتصورونه » ولو نصوروه لذ كروه . وهذه الفضيلة عندى أعفل فضائله عليه السلام . 

+ جه جه 
الأضل : 

وصرها : 

ل اس 8 

فأتعظوا عباد أله بالمر النوا ف » وَأَعْترُوا بالأى السواطعر وَأَرْدَجِرُوا بالنذر 
الو لغرء وَانتوا بالن م 0 أن" فَدعففي عا اب ألْعنيّة» 
الاين مرق الاق « وَدمقك* مُدُظعات مور » وَالسياقة |[ الود 
لْمؤرود » فَكره : َس معبا ساق عيذ ؛ ا وَسَاهد يَشبدُ 
عع يعملا . 

+ + 
اليَنْحٌ : 
العبر : جمع عثرة » وهى ماليعتير به أى” يتمظ . والأى : جمع آية » ويجوز أن يريد 
لل لطر 
)١(‏ طوطة النهج « وكأن » . 
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مها آى القرآن » ويجوز أن يريد بها آيات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى العالم . 

والسواطم : للشرقة المنيرة . 

والتذر : جمع نذير ؛ وهو الخوكف » والأحسن أن يكون النذر هاهنا هى 
الإنذرات نفسها » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لانكون فى الأ كثر إلا 
صفة الؤنث . 

وكات الأمور : شدائدها الثنيمة » أفظم” الأمر” فهو مُفظع » ويجوز فم الأمر 
بالض فظاعة فهو فظليع » وأفظم الرجل على مالم يسم" فاعله » أى نزل به ذلك . 

وقوله : 2 والسياقة إلى الورد المورود 6 ؟يمنى اموت . وقوله : « سا ئى” وَشهِيده 5 
وقد فسر عليه السلام ذلك وقال : « سائق يسوقها إلى محشّرها وشاهد يشهد علييا 
يسملبا » . وقد قال بعض المفسربن: إن الآبة لاتقتضى كونهما اثنين » بل من الجائز أن 
يكون ملكا واحداً جامعاً بين الأمر ين هكأنه قال : « وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها 
و يشهد عليها » . وكلام أمير المؤمنين يحتمل ذلك أيضاء لأنهلم يقل أحدها ؛لكن الأظهر 


فى الأخبار والأثار أنهما ملسكان . 
فإن قلت : إذا كان تعالى عالما بكلشىء فأى حاجة إلىالملائسكة التى تكب الأعمال» 
]قال سبحانه : ( يل يكنا ك3 0 ا ا فأى- 


ملاك يسوق السكلّف إلى الحشر ؟ قلت: يوز أن يكون فى تقرير مثل ذلك فى أنفس 
الكلنيكنف فى الدنيا ألطاف” ومصال لم فى أديا: نهم » فيخاطبهم اله تعالى. به أوجوب 


9 سورة الزخرف 8٠‏ 


العم - 


اللطف فى حكته , وإذا خاطبهم به وجب فمله فى الآخرة ؛ لأن خيره سبحانه لايحوز 
املف عليه . 
من 
الأنل : 
وصرها فى صف الل : 
دَرَجَأت” مُتَنَاضلات” « ومناز 9 مُتَأورَأت” 2 لا ينطع تميس 0 وَلا 1 
مُقيمبكء وكا يبوم خاندثهاء ولا جَبأ سسا كنبا . 
+ + د 
الماح : 
ارجات جمع درجة » وهى الطبقات والراتب» ويقال لها درجات فى الجنةودّر كات 
# 5 8 0 ع 
في القار . وإما تفاضَكت وتفاوتت بحسب الأعمال » ولا يجوز أن يقع ذلك تفّلاً ؛ لأن 
التفضّل بالتواب قبيح . 
إلمهم ندياً ولذة لاشيهة فى ذلك » ولكن لاثواب لم ولا ينالونه » والثواب أمرث أخصر 
من اللنافم والنعمم » لأله منافع يقترن بها التعظي والتبجيل » وهذا الأمر” الأخص” لابحسن 
إبصاله إلّا إلى أر باب العمل . 
وقوله : « لاينقطع نميمها ولا بظمن مقيمها » ؟ قول” سُتفق عليه بين أهل اخلة ء إلا 
من أصعابتا عن هذا القول : وأ كذبوا رواته 3 ومن أثبته منهم عئة)2 زع أنه ميقل باتقطاع 
النعيم لكن بانقطاع المركة مع دوام اليم » وإما جله على ذلك أنه لما استدل” على أن 


وعم ل 
المركة الماضية يستحيل ألا يكون لها أول » عورض بالركات الستقبلة لأهل المنة والنار» 
فالتزم أنها متناهية » و إنما استبعد هذا عنه؛ لأنةكان أجل قدرا من أن يذهب عليه الفرق 
جين الصورتين ٠‏ 

ويبأس : مضارع بنْس» وجاء فيه «بيئس» بالكسر » وهوشاذ كشذوذ «بحسب» 


و( ينير؟ » ومعنى « يبأس 6 : يصيبه البؤس وهو الشقّاء . 
لان 


السيصوء 2 + لماح اييييه ان لسعم يه ما 


)86 
الأمشل : 


وصى طم له عد السف صم : 


َو الرائر» وح الئر» 11 الإساكة يكل تو» وألقببة يكل ته 
وَالْقَوةٌ عل كل ته » فَلنتَل نكيل ينك ف أبام ملو قبل إزهآق جو 03 


- - عهءو ل 
وف قَرَاغه قبل أوان شتير فى متتفسه قبل أن يُاحَدَ بَكَظَو ؛ و يميد لذ 


وَكَدْمِهٍ 3 وَلَيَسدودْ من ا لدار إنأمَته 8 


أنه نا" ٠1‏ نه 2 يا شإ شتى ؛ ولا يفك فى ج)1 
ا و00 . وَكتب 1 م ا كام 

كاده بيني كل ته ؛ وَظر 0 أَزْما] ؛ ع1 ل ارد يها 
0 ديه لد لنقسه ؛ وأنى اكوم عل لسآنم حاب من أ 
وَسَكار هه » وَتوَاهيه وَأ راك وان لصا القررة راتكه علي أملجة » وَقَدم 
لكوم باريد » وأنذ رق بَيْنَ يدَئْ ن عَذَابِ شل ير . 


رر53ُييتداينداين 


السرائر : جمع سر برة » وهو مايكتم من السّرة . 
وخر الغمائر» يفتح الباء: امتحنها وابتلاهاءومن رواة: كدض ألباء أراد «عل» »الاسم 


ماوع" ب 


اير بضم أنفاء وهو العل ٠‏ والضمائر :جمع عير وهو ماتضمره وتسكته فىنفسك. 

وفى قوله : « له الإحاطة بكل شىء » وقد بينها ثلاث مسائل من التوحيد : 

إحداهن” : أنه تعالى عالم بكل” امعلومات. 

والثانية : أنه لاشر يك له ؛ وإذا ثبت كونه الما بكل” شىءكان فى ضمن ذلك نفى 
الشريك ؛ لأن الشريك لا يكون مغاويا . 

والثالثة :أنه قادر على كلما يصح تعلق قادربته تعالىيه . 

وأدة هذه المسائل مذ كورة فى الكنب الكلامية . ش 

وقوله :«فليعمل العامل متم إلى قوله» : « وليتزود من دار ظمنه لدار إقامته » مأخود 
من قول ردول الصلىالله عليه وآله فى خطبته الشهورة ره :2 أيه الناس إن لك معام 
فانتهوا إلى معالمسكم » وإن للم غاية فانتهوا إلى غايتكم . إن الؤمن بين عخافتين : بين 
أجل قد مَفْى لايدرى ما الله صائع” به 2« وأجل فد بق" لايدرى ما الله قاض فيه » فليأخن 
العبدٌ من نقسه الئقسه ؛ ومن دنياه لاعرية ؛ ومن الشسة قبل الْهْرّم » ومن الحياة قبل 
الوت ‏ فو الذى نفس ممد بيده ؛ مابعدَ لوت من مستمكّب » ومأبمد الدنيا من دار إلاه 
الجنة أو النار 6. ١‏ 


والبل : الهلة والتؤدة ٠.‏ والإرهاق ٌّ مصدر أرهق 0 تقول أرهقه _قرنه فى الحرب إرهاقً 
إذا غشيّه ليقتله » وزيد مرهق؛ قال الشاعر : 
تَى أ كتنهم وفى أياتهم َه الجاور وللضاف مرت 


وف متنفسه ؛ أ فسعة وقته » يقال : أنت نس من أمرك » أى وسمة. الكت 


. 409: للكنيت ؛ اللسان‎ )١( 


سس لاع لل 

جنتحهما : مخرج النقّس ء والجع | كظآم . و يجوز غلُنه وظمنه » يتحر يك المين وتسكينها» 
وقرئ' بهما : لإيوم ظفتكم 4”" ل( وظمتكم 4 . 

ونصب «اله الله على الإغراء » وهوأن تقدّر فعلا ينصبالفمول به ؟ أى اتقوا الله » 
وجمل تكر براللفظ نائباً عن الفعل المقدّر ودليلا عليه. 

استحفظلك م نكتابه : جلك حَقطة 4 4؛ ججع حافظ . 

وَالشُّدّى : الممّل » و يجوز سّدى بالفتح » أسديت الإبل : أهملتها . وقوله : وقد سمى 
ا ثارك » يفكر بتفسيرين : أحدها : قد يبن لكر أعمالكم خيرها وشرها ؟ كقوله تعالى ' 
وَعَدَيْهُ التَجدَين ) ؛ والثانى : قد أعلى مارك أى رفع منازلكم إن أطعتم » ويكون 
ستّى ممنى أت » ا كان فى الوجه الأول بمعنى أبانَ وأوضح . 

والتّنيان » يكسر التاء : مصدر » وهو شادً ؛ لأن المصادر إنما تجىء على «التّثمال » 
بفتحها مثل اذ كار والّسكرار » ولم يأت بالتكسر إلا حرفان وها : ليان والقلقَاء . 

وقوله : « حتى أ كمل له ولك دينه » من قوله تعالى : ( ليام اكت كر" 
دبك وأندنت عَلع' نمت 204 . 

وقوله : «الذى رضى لنفسه » من قوله تعالى: ل( وَلسَكَان لهم ديهم الى أَرْتَضَى 
َم 4” ؛ لأنه إذا ارتضى للم فقد ارتضاء لنفسه » أى ارتضى أن ينسّب إليه » فيقال هذا 
دين الحق . « وأنهى إليكم » : عرتفك وأعمك . 

ومحايه : جع محبة » ومكارهه : جممكرهة » وهى ما تكره» وفى هذا دلالة أن الله 
تمالى يحب الطاعة ويكره الممصية » وهو خلاف قول الجيرة . 


.8م١ سورة التحل‎ )١( 
.3٠ (؟) سورة اليلد‎ 
. 2 (؟) سورة المائدة‎ 
. سورة النور هه‎ )4( 


سروم 


والأوامر : جم عآمر» وأتكره قوم وقالوا : هاهنا بجع «أمر » هكالأحاوص جمع أخوص» 
والأحامر جمع أحمر . يمنى السكلام الآمر للم بالطاءات وهو القرآن . 

والنواهى : جمم ناهية ؛ كالسوارى جمع سارية » والغوادى جمم غادية » يمنى الآيات 
يا سد رمت أن يكون الأوامر والنواهن جمع أمر ونهى » لأن «تَلاً» 
لايجمع على أفاعل وفواعل » و إن كان قال ذلك بعض الشوادٌ من أهل الأدب .. 

وقوله : « وألق إليك اللسذرة »كلام فصيح » وهو من قزله تعالى : ( ألا ليك" 
ام 

وقدم إليك بالوعيد » وأنذرم بين يدى عذاب شديد ء أى أمامه وقبلله » مأخوذ 
أيضا من 'القرآن . ومعنى قوله « بين يدى عذاب شديد » أى أمامه وقبله ؛ لأن مابين 
ياديك متقدم فلك . 


+ جد جه 


0 2 - َ : 
وت ذه »وام عن الؤعظة » ولا ترَخَصُوا لسك" ؛ 
فَتَذْهَيه 3 ١‏ خص” مَذَاهبِ” الطََمٌ 2« وَلا اهيا 50 جم 4 , الإذهان 

عل اصح 


عباد أله 


5 


2 عرو 3 2-1 س" اع مم 


م تان تيه أطوم أرب و نَّ أل لاد نئفسه إعضام 
7 0 عت نولوط من َس له دينة” اميد سن مَنْ وعظ بغاره» 


07 


و٠ سورة الناء‎ )١( 
3 (؟>؟ سا تهج‎ 


عن" مه 


2 


6 م له 3 
0 | 2 يد الرتياء شرك » ونه 


لقي 3 


2 ره يله 0ه 
أهل ألْبَوَى منسأة للإمان > 


ل 0 ؛ كَإِنّ كسد 5 اليو 5) تأ ره ا الطب » 
وَلَا عضا كنا الخالقة ؛ وَأعلنوا 3 الأمل يشهى المقل » ويشيى الذ كر .. 
كز بُوا مَل 0 غرور”» وصاجبه مغرور” . 

ايان 

ايخ : 

قوله : « فاستدركوا بقية بقية أيامم 6 ؛يقال : « استدركت مافات وتداركت مافات 6» 
يمعنى « واصيروا لها أنفسكم » : مأخوذ من قوله تعالى : ل( وَاصْْ مَك مم اين 
بدعون رب بالْقداز 3 شىّ ) ”" ؛يقال : « صبر فلان نفسه على كذا » أى حيّسها. 
عايه . يتعدئ فينصب ؛ قال عنترة : 

فصبرت” عارفةً ذلك خُركة ترس وإذا نفس الجبان تنم 9© 

أى حبست نفسا عارفة . وفى الحديث النبوى فى رجل أمسّك رجلا وقتله الآخر » فقال 
عليه السلام : « اقتلوا القاتل واصيروا الصابر 6 » أى احبسوا الذى أمسكه حتى يموت . 

والضمير فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى أمرهم باستدرا كبا . يقول : إن هذه 
الأيام التى قد بقيت مر أعمارم قليلة » بالنسبة والإضافة إلى الأام التى تغفلون فيها 
عن الموعظة , 


. سورة الأنمام 5ه‎ )1١( 
. 1097 : 5 (؟) يذكر حرباً كان فيها . اللسان‎ 


لومخ له 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن المؤنث بصيغة اللذكر ء إنما معناه فإنها شىء قليات 
بحذف الموصوف ؛ كقوله : ل( وَحَسُن” أوكئك رَفِيقا 4 7" أى قبيلا رفيقا . 

ثم قال : « ولا ترّخصوا © نبى عن الأخذ رخص المذاهب ؛ وذلك لأنه لايجوز 
حفن الله أن يقر كلا من أتمة الاجتهاد فها خف" وهل من الأحكام الشرعية . 
أولا نساهلوا أ فك فى كرك نشديد العصية ؛ ولا نساوها وترخصوا إلهافى ارتكاب 
الصغائر والحقرات من الذذنوب » قنبجم بكر على الكبائر ‏ لأن” من مرن على أمر تدر 


من صغيره إلى كبيره . 
وللداهنة : التفاق والمصائمة » والإدهان مثله ؛ قال تمالى : 9 وَدُوا أ تُذهر. ” 
فيدهنُونَ ) 209 , 


«إن” أنه الناس لنفسه أطوعهم اربه » علأنه قد صانها عن العقاب » وأوجب لما 
الثواب ؛ وذلك غابة ما يمكن من نصيحتها وتفمها . 

« وإن أغش» الناس لنفسه أعصاكم لربه » ؛لأنه ألقاها فى الملاك الدالم » وذلك أقمى 
ما يمكن من غسشْنها والإضرار بها . 

ثم قال : « والغبئون' من غين نفسه » » أى أحد» د انان أن ينى تبون من عبن 
نفسه » يقال : غبنته فى البيع غبنا بالنسكين » أى خدعته » وقد عن فهو »خبون » وغين 
الرجل رأيه بالكسر غبنا بالتحرييك فهو بين » أى ضعيف الرأى » وفيه غبانة . ولفظ 
الغين يدل على أنه من باب غَيْن البييع والشراء لأنه قال : « ولاغبون » وم يقل : 
« والغبين 6 . 

والغبوط : الذى يتم مثل حاله » والذى يتمنى زوال” حاله وانتقالها هو الماسد» 


١٠‏ ) صورة أانساء حل 
(9) سورة القلمى 5 5 


جة بؤطام حو يد معد حون فد 0 كد 5-7 رجفتو ب #اياسيه امه نس حجر جاو قح جبمو هدع -د جاجزو يسم ضزدي اهامر بإطججوالا ا يع موزل يميه جف 


نامي لد 


والحسد مذموم » والغبطة غير مذمومة » يقال : عَبَطته بما تآل » أغبطه غيطا وغئطة 
فاغتبط ؟ هو كقولك منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر : 

ويننا الرء فى الأحياء مفتيطة إذ صار فى اكمس تعفوه الأعاصير 

هكذا أنشدوه يكسر الباء » وقالوا فيه : مغتبّط » أنى مغبوط . 

قوله : « والسعيد من وُعظ بغيره 6 مل من الأمثال النبوية . 

وقد ذ كرنا فما تقدم » ماجاء فى ذم الرياء وتفسير كونه شر كا . 

وقوله عليه السلام « مُنْساة للإيمان » ؛ أى داعية إلى نسيان الإيمان و إهاله» والإيمان 
الاعتقاد والعمل . ا 

ومحضرة لاشيطان : موضع حضوره » كقولك : ممْجّمة » أى موضم السباع » 
ومفماة »أى موضع الأفاعى : 

ثم نبى عن الكذب وقال :< إنه يجانب للاريمان» ؛ وكذا ورد فى الخير المرفوع . 

وشفا منجاة ؛ أى حرف نجاة ولص ؛ وشفا الثىء حرفه » قال تمالى : ل( و كيمم* 
ل سنا حفرَة مِنَ الثّار 74" . وأشنى على الثىء وأشرفء عليه عم ؛ وأ كثر مايقال 
ذلك فى المسكروه » يقال : أشن المربض على الموت ؛ وقد استعمله هاهنا فى غير المكروه . 

والششرّف : السكان العالى » بفتح الثشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والبواة : موضم السقوط . وللهانة : الحقارة . 

ثم نهىعن الحسَد وقال:< إنه يأ كل“ الإعان م تأ كل النار المطب »4 وقد ورد هذا 
الكلام فى الأخبار المرفوعة ؛ وقد تقدّم منأكلام فى الحسد » وذ كرنا كثيرا مما جاء فيه . 


.10+ سورة آل عمران‎ )١( 


سد باع لم 


ثم نهى عن المباغضة وقال : « إنها الخالقة » أى المستأصلة » التى تأنى على القوم » 
كالحلق للشعر . 

نم نهى عن الأمل وطوله وقال : « إنه بورث المقل سهواء وينسى الذذكر » .ثم أمر 
بإكذاب الأمل » ونبى عن الاعتتاد عليه » والسكون إليه » فإنه من باب الغرور . 

وقد ذ كرنا فى الأمل وطوله نكتاً نافمة فيا تقدم » و يحب أن نذ كر ماجاء فى النهى 
عن الكذب . 

+ جد جو 
| فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين | 

جاء فى امير عن رسول الله صلى الله عليه وآلله :< إذا كذب العبد كذبة تباعد املك 
منه مسيرة ميل» من نتن ماحاء به6 . 

وعنه عليه السلام: ديام والكذب . فإن السكذب يهدى إلى الفجور والنجور مهبدى 
إلى النار» وإن الرجل ليكذزب ويتحردى الكذب » فينكتب” عند الله كاذيا ؛ وعليكم 
بالصدق » فإن الصّدق يهدى إلى الب » وإن الب لمبدى إلى الجنة » و إن الرجل ليصدّق 
ويتحرى الصدق ا ةلاد 

وروى أن رجلا قال لننى صلى الله عليه وآله : أنايارسول الله أستسر خلال أر يع > 
لزنا ء وشرب الخرء والسرق » والسكذب» فأيتهن شنْت تركتها لك؛قال: دع الكذب4 
فلا وَلَىم” بالزنا » فقال : يسألنى فإن جحدت نة 'نت ماجعلت له » وإن أقررت حُدِدت > 
ثم م” بالشرق » ثم بشرزب الجرء ففسَكَر فى مثل ذلك » فرجع إليه فقال : قد أخذت على 
السبي لكله » فقد تركتهن” أجمع . ْ 

قال العباس بن عبد الطلب لابنه عبد الله : ابن أنت أفقه منى » وأنا أعقل منك بي.. 1 


مسارم" لد 


إن هذا الرجل ينيك يعنى عمر بن الطاب فاحفظ عت ثلا : لاتشين له سركا» 
ولانغتائ عنده أحداً » ولا يطَلمَنَ منك على كذبة . 

قال عبد الله : فسكانت هذه الثلاث أحبّ إلى من ثلاث بدّرات ياقوتاً . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دوَاد رحمه اله تعالى : كآن ابن" الدّيات عندى» فذ كك 
بكل قبييح » قال : الحد لله الذى أحوّجه إلى الكذب على ؛ونرهنى عن الصدق 
مر 

وكان يقال : أمرارن لايكاد أحدها ينفنك من الكذب : كثرة المواعيد 
وشدة الاعتذار. ' 

ومن الحَكّ القديمة : إِنّما فَضْل الناطق على الأخرس بالنطق » ورَنْ النطق الصدق » 
فالكاذب شر من الأخرس 

ارد مدو ردس للف ل ا 
وَجْه الكذوب لايقابلك » ولسانه لاحاورك . 

قيل فى تفسير قوله تعالى : (وَلَكْ” ليل يا تَصِْونَ )20 ؛ هى فى الكذابين » 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بعض الصالحين : لولم أترك الكذب تأثما ازكئة تنكراما . 

أبوحيان : الكذب شعارٌ خَلق » ومورد رَئْق 7" وأدب سي" » وعادة فاحشة » 
لمن استرسل معه إلا ألقه » وقل” من ألفه إلا أتلفه ؛والصدق ملبس مهى”»ومتهل غذىّ» 
وشماع منبثء وق من اعتاده ومرنّ عليه إلا صحبته السكينة » وأيّده التوفيق » وخدمئه 
القلوب باخببة » ولحظته العيون بالمهابة . 


. سورة الأنبياء م1‎ )١( 
الرئق » يفنح النون وإسكائها وكسسرها : الكدر.‎ )1( 


ووم - 
محى بن خالد : وَأنت فس كر رع » ولضًا أقلع 3 وصاحب فواحش ارتدع » 
و أركاذيا رَجَع . 
قالوا فى تفسير هذا : إن الولّم بالكذب لا يكاد يصير عنه » ققد عوتب إنسان عليه » 
فقال نلمائبه : يابن أخى » لو تغر'غْر'ت به لم صبرت عنه . 
وقيل لكاذب معروف بالكذب : أصدقت قط ؟مال : ولا أنى أخاف أن أصدّق 
لقلت : لا ! 
وجاء فى بعض الأخبار المرفوعة : قيل له : يارسول الله » أيسكون المؤمن جبانا ؟ قال : 
نم » قيل : أفيكُون مخيلا ؟ قال : نعم » قيل أفيكون كاذبا ؟ قال : لا . 
وقال ابن” عباس : اكحدّث حَدَثان : حدث من فيك » وحدث من فر جك . 
وقال بعضهم : من أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه ما لا يطمورث ؟ أخذه 
شاعر فقال : 
ع اماق ع م ع | 
وَمَنْ دعا الناسَ إلى ذمهءه ذموه بالحق وبالباطل 
وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم كلا يكذبون . 
وقال عض العمالأين . وصحبّى رجل 4 فقال لى : اشترمل ع اع واحدة لازن بد 
عليها » لقات : لاتكذب 1 
وكان يقال : حَصّلتان لايجتمعان : الكذب والمروءة . 
كان يقال ص شرف الصدق أن صاحيّه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذب 


أنّ صاحبّه كدب وإن كان صادقا . 


0 
ومثل هذا قوم : من عرف بالصدق جا زكذَبهُ » وت عرف بالكذب لم 
ع صدقه , 
وجاء فى الخير لمرفوع : إن فى العار يض لمندوحَةٌ عن الكذب . 
وقال ابن سير ين : اكلام أوسم من أن يكذب ظر يفا . 
وقالوا فى قوه تعالى : ل( لَاتْوكاخذنى رما ليت 400ل ينس”. ولكته من معار بض 
السكلام وكذلك قلوا فى قول إبراهم : ( إل سقي* 994 . 
وقال العتبى: إنى لأصذق فى صغار مايضرنى » فسكيف لاأصدق فى كبار مايتفمنى ! 
وقال بعض الشعراء : 
لايكذب مره إلا من مباتتء أوعادة الشوء أو من قلة الأدب 
لض جيفة كلب خير رانحة من كذبة للرء فى جِد وى لعب 
شهد أعرابى عند مماوية بشهادة ؛ فقال له : كذبت »ء فقال : السكاذب والله المَزئل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من تل . 
وقال معاوية يوما للاأحنف ‏ وحداثه حديئا » أتتكذب ؟ ققال له الأحنف : والله 
ماكذبت منذ علمت أنّ الكذب يثين أهل . 
ودخل عبد الله بن البهر يوماً على معاوية فقال له : اسم أبياتاً قلتها# وكان واجداً 
على معاوية .. فقال هات » فأنشده : 
إذا أنت لم تنصف أخلك جَجَدَبهُ عل طرف الحجران إن كان يمق” 
ور كح السيقدمن آرت طيية إذا لم يكن عن شفرة السيف مِرْحَل” ش 
فقال معاوية : لقد شعرت” بعدنا يا أبا بكر ؟ ثم لم يلبث ,معاوية أن دخل عليه مدن 


. 7" سورة الكبيف‎ )١( 
. (؟) سورة الصافات وه‎ 


0 جع صتببيي يمور م ل - 


ابن أوس المرنى » فقال : أقلت بمدنا شيئا ؟ قال نعم » وأنشدء : 
01 رع ل سم كه 2 
سرك لا أدرى وإ لأوْجَل” كايا تَندُوايّ ةأول0© 
حتى صار إلى الأبيات التى أنشدها ابى الزبير؛ ققال معاوية : يا أبا بكر أهادّ كرتة 
آنفا أن هذا الشمر لك ؟ فقال : أنلصاحت المانى وهو ألف[ الشعر ]0* . و بعد » فهو 
ظئرى”" وما قال من شىء فر لى . 
. : لعن صم مده يد 
وكان عبد اللهبن الز بير مسْترضعا فى مز ينة * . 
وروى أبوالعباس المبرد فى ”” السكامل ““ أن عمر بن عبد العزيز كب فى إشخاص. 
إياس بن معاوية المزنى » وعسدى بن أرطاة القزارى أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عدىٌ إلى إياس » وقدّر أله بعرنه”"؟ عند عمر بن عبد العزيز وتيثنى عليه » فقال له : يا أب 
وائلة» إن لنا حفًا ورحما » فقال إياس : أعَلَ الكذب تريدنى ! والله مايسرن أن 
كذبت كذبة يغفرها الله لى » ولا طلم عليها هذا - وأومأ إلى ابنه ‏ ولى ماطلمّت عليه 
الع 290 ْ 
وروى أبو العباس أيضا : أن عمرو بن معدى كرب الرٌبيدى” كان معروفا بالكذبم 
وقيل عخلف الأحمر ‏ وكان مولى للم وشديد التعصب لليمن : أكان رو بن معدى كرب 
يكذب ؟ قال : يكذب ف المقال و يصدق فى الفعال29؟ , 
)١(‏ ديوانه بام 
(؟) من الكامل . 
(؟) الكامل « وهو بمد ظترى» . 
(4) الخبر فى الكامل /ه؟ ( طبع أوريا ) . 
() فى الأصول : « يقرظه »© » و ما أنيته من الكامل . وفى زيادات أبى الحسن الأخفش : القزين : 
المدح ولم أسمم هذه اللفظه إلا ء نأبى العباس ء وهى عندى مشتقة من الازن . وهو الكل ؟ وهذا سبيت 4 
مازن ؛ كأنه اراد منه أن يكيره ٠‏ وبروى « بكثرة » وفى زيادات الكاءل أيضا : قال الشيخ : قوك 2 
«-أن عمزنه عند الخليفة ؟ أى كأنه يجمله سيد «زينة ؟ لأنه كان مزينيا »© . 


(1) الكامل 5610 ,ومع !. 
(؟) الكامل : 6مم. 1 


ا 


قال أبو العباس :فروى لنا أن أهل السكوفة الأشرافءكانوا يلبرون بالكناسة90, 
فيركبون على دوابهم حتى نطروم” الشمس » فوقف عمرو بن معدى كرب الز بيدى » 
وخالدين الصقم ب النهدى_وعر و لايعرفه »إكايسمع باسمه ‏ فأقبل عمر و تمحدثه » فال :أغر"نا 
مردة على بنى مد لفرجوا مسترعفين مخالد بن الصقعب » لمات عليه » فطمنته فأريئه © 
ثم ملت عليسه بالصّمئصكمة”©© فأخذت رأسه » قال خالد بن الصقعب : حلا أباُور» إن 
فيك عو الحركث ؛ فقال عمرو : ياهذا إذا حُدئت فاستمع » فإما تتحدث بمثل ماستمع 
لترهب به هذه المعدية . 

قوله : « مسترعفين » أى مقدمين له . وقوله : د حلا أبا ثور » أى استثن » يقال : 

حلف ول يتخال » أى لم يستثن . والمعدية : مضي وربيعة وإياد » بنو معد بن عدنان » 
وم أعداء اهن فى المفاخرة والتسكائر . 


. الكناسة : علة با الكوفة‎ )١( 

(؟) الكامل : « إلى أن يطردثم حر الشمس » . 

(") أذريته : صرعته وألقيته عن فرسه . 

(4) الصمصامة : السيف الصارم لا. تتى ؛ وهو اسم مرو بن معديكرب . 


)85 
الئل : 
وس قله دعل السموم* 


ى ف قَلْبه» وَأ عَدّ ألْترَى لِيمه النازل بو » 


ل 


م ماك قي ية» ةلي 


8 بَصَر » و3 5 ََنْعَكُر» وى مِنْ عَذْب فرات » سُهُلتْ لا مَوَارِدُة 


ربنملا وت يجن 
َد حَلَم سَرَابِيل الشّهَوَات » وَتَحَلّ عن ألبئوم » إِلّامنَاوَاحِدًا هرد بو» 


- 


0-0 


قا ينعا الى وَمُشَارَكة هل الْبَوَى ١‏ وصارَ من مَفاتيجٍ أبْوَاب الْبدى » 


- 


تليق أ أَبْوَابِ ألكدى . 


2 


- ]ألم 4ل 520 باغ جاع ع وام م 4 55996 ل 
قد أَنِصَرَ طر نقه » وَسَلك سَبيله » وَعرّف مَنآرَهُ » وقطم'” غَارَهُ » وتنك من 


عبر 00 ع م *#س وس "از رب ه 7 3 مه 
ألم ىبا 6 »ومن الحبال بأمدب] » هبو من الْمَقين ن على مثل ضواء الشمئس» قد نصبً 
كسم ع عسوا مك متف اه لصنق وعد 
نفسه لله سبحأنه” فى أرْفم ألامور 0 عن إسدار فل وَاردِ عَلَيْةُ » وتصيي كل فرارع 
0 ٍ- 8 د ص 2 2 

إل أمير . 


وشابي 2 


ع ظتٍ » كاف عَنَوَاتر» يفتاح ميمكت » دَفَاع' مُنمِلَات » َيل 
رات ؛ يقول فيقيم وديم 


لايس ل 


سه المدل » فَكانَ أل علو تفئ الْبوى عَن تنه . 
رموس رسام "> .و دس اك كوم ع م وك ب قا رسام 
لا 0 
ن ألكتاب بن زمأيو » فو قائده وَإمآمهه » حل حَيلث حل تقل وَيَدْذك 
.”2 عام ير 


حيث ن منزلة . 
++ جد جه 
المْنحٌ : 
0 »أى* 00 
زهر مصباح الحسدى : أضاء . وأعد القرى ليومه » أى أعدّ ماقدمه من الطاعات > 
قرى لضيف الموت النازل به . والفراث : المذب . 
وقوله : « فشرب نهلا » ؛ يجوز أن يكون أراد بقوله : « نلا » الصدرٌ من تل - 
ينيل نبلاء أى شرب حتى رَوى” » ويجوز أن بريد بالتبل الشرب الأول خاصة > 
ويريد أنه اكت بماشر به أولاء نر يحتج إلى العلل . 
وطر يق َدَدْ : لاعثار فيه ثقوة أرضه . ٠‏ وقطم غماره ؛ يقال : حر حمر أى كثير الماء > 
وحار تار ٠‏ واستمسلك من العرى بأوثقها ؛ أى م ن العقود الوثيقة » قال تمالى :لا نقد 
أنتمتك بالروة الاثقىا 224 , 
ونصب نفسه لله : أى أقامها . 
كشاف ترات + ع دوه وعشوة وعشوة » بالحر كات الشلاث » وهى الأمرن 
اللتبس ؛ يقال أوطأنى عشوة . 


)4 ال 
)١(‏ سورة البثرة 65+ . 


ا 


والمضلات : جمع معضلة وهى الشدائد والأمور التى لأيبتدى أوجهها . . 

دليل فلوات » أى مبتدى به كي تدر ى اركب فى الفلاة بدليلهم ٠‏ 

أمها : قصدها . ومظنة الثىء : حيث يان" وجوده .. والل: متاع للسافر وحششمه . 

[ فصل ف العبّاد والزّهاد والعارفين وأحواهم ١‏ 

واعلم : أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب عل الطر يقة والمقيقة علدهم » وهو تصريح 
جحال العارف ومكانته من الله تعالى . 

والعرفان درجة حال رفيمة شريفة جدا » مناسبة للنبوة و مختص الله تعالى بها مَنْ 
يقربه إليه من خلقه . 

والأولياء على طبقاتثلاث : 

الطبقة الأولى : حال المابد » وهو صاحب الصلاة الكثيرة » والضوم الدائم » 
والحجة والصدقة . 

والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو المعرضْعن ملا الدنيا وطيّانها ؛ تقئعه الكسيرة » 
ونستره الخراقة » لامال ولا زوجة ولا ولد . 

والطبقة الثالثة : حال العارف ؛ وهر الواصل إلى الله سبحانه بتفسه لابيد نه » والبارى 
سبحانه متميك فى نفسه تمثّل العشوق فى ذات العاشق . وهو أرفع الطبقات » وبصده 
الزاهد . 00 

وأما المابد فبو أدُونها » وذلك لأن العابد مُعامل كالتاجر » يميد ليثاب » ويتمب 
نفسه ليرتاح : فهو يعطى من نفسه شيئا و يطلب ثمته وعوضه » وقد يكون العابد غنيًا 
موسرا » كثيرٌ المال والولد » فليست حاله من أحوال الكل . 

وأما الزاهد فإنه احتقّر اللدنيا وعروضها وقيّناتها » لخلصت نفسه من دناءة الطامع 


0 
٠. 


351 


وصار عزيزا ملكا » لاسلطان عليه لنفسه إولا لغيره » فاستراح من الذل والحوان » ولم 
يبق لنفسه شىء انشتاق إليه بمد الموث ء فسكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد 
الغفى” اموسر . 

وأما العارف فإنَهُ بالحال التى وصنناها » ويستازم مع وجودها أن يكون زاهداء لألّه 
لايتصور اليرافان مع تعلق النفس يلاد الذئيا وشهوانها . نم قد يحصل” بعض” العرفان 
لبعض العلناء الفضلاء » مع تملقهم بشهوات الدنيا» ولكنهم لايكونون كاملين فى 
أحوالهم » وإنما تحصّل الالة السكاملة لمن رَقَضَّ الدنيا وتخل عنها ء وتستازم اخالة الذ كورة 
أبضا أن يكون عابدا عبادة ما ء وليس يشترط فى حصول حال العرفان أن يكون على قدم. 
عظيمة من العيادة بل الإ كثار من العبادة حجاب كأ قيل ؛ ولسكن" لابد من القيام 
بالفرائُض وشيء يسير من النوافل . 

+د + جد 

واعر : أن العارف هو العارف بالله تعالى وصفاتهوملائكته ورسله وكتبه » و بالحمكة 

للودعة فى نظام العالم» لاما الأفلاك والكوا كب » وتركيب طبقات العناصر ء والأحكام 


البيئة فى تركيب الأأبدان الإنسانية . 


20 8 ميوي مويل 


22111111111362 م تتام ماوعا وا يحيو وده مده ج بوكب مز برو رنب اااي 


فمن حصل له ذلك ؛ فهو المارف ؛ فإن لم يحصل له ذلك ؛ فهو ناقص العرفان » و إن 
انضي” إلى ذلك استشعارّه جلال الله تعالى وعظمته » ورياضة الفس والجاهد » والصيروالرضة 
والتوكل » قند ارتفم طبقة أخرى ؛ فإن حصل له بعد ذلك الحب” والوجد » فقد ارتقع 
طبقة أخرى ؛ فإن حَصَّل له بهد ذلك الإعراض' عن كل شىء سوى الله » وأن بصيرت 
مسلوبا عن الموجودات كلها فلا يشعر إلا بفسه وبلله تمالى » ققد ارتفع طيقة أخرى » 
وهى أرفع الطبقات . 


ب لوم ل 


وهناك طبقة أخرى يذكرونها » وهى أن يسلب عن نفسه أيضاء فلا يكون له شعور 
بها أصلا» وإنما يكون شاعرا بالقيوم الأول سبحانه لاغير » وهذه درجة الاتحاد » بأن 
تصير الذاتان ذاتا واحدة . ش 

وهذا قول قوممن الأوائل ون ااتأخر ين أيضا » وهو مقام صعب » لاتثبت العقول 
لته وره اكقافة : 

+3 جد عد 

واعلم : أن هذه الصفات والشروط والنعوت التى ذكرها فى شرح حال العارف > 
إنما يعنى بها نفسّه عليه السلام » وهو من الكلام الذى له ظاهر و باطن ؛ فظاهره أن يشرح 
حال العارف المطلق » و ياطنه أن يشرح حال عارف معين » وهو نفسهعليه!اسلام . وسيأ 


. فى آخر الخطبة مايدل على ذلك‎ ٠ 


ونحن نذكر الصفات التى أشار عليه السلام إليها واحدة واحدة : 

فأونها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصّه بألطاف » يختار 
عندها المسّن و يتجتب القبيح » فسكا نه أقام النفس فى مقام العدوٌ » وأقام الأ لطاف” مقام. 
المعونة التى يداه الله سبحانه بهاء فيكسر عادية العدوّ المذّ كور ؛ وبهذا الاعتهار ممى قوم 
من اأتكلمين اللطف عونا . 

وثانيها : أن يستشعر الحزن » أى يحزن على الأيام الماضية » إن لم يكن ١‏ كتسب فنها 
من موحبات الاختصاص أضعاف ما كتسبه . 

وثالها : أن يتحلبب” اللموف » أى مخاف من الإعراض عنه » يأنيصدر عنه مايمحوه 
من جر يدة اللخاصين . 

ورابعها : أن يمد القرّى لضيف المذية » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


0 . 3 0 حصو ل دين يعس‎ ١ مجامج يس يعت جعجب سي هجوت < .بدنج‎ ١ 


يا ل 


ش وخامسها : أن يقرتب على نفسه البميد » وذلك بأن يمثل الموت بين عينيه صباحا 

ومساء» وألا بطيل الأمل 

وسادسها : أن بجوّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحمال ككف الجاهدة ورياضة النفس 
على عمل الشاق" . ش 

وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصر » وذللك بترتيب المقد مات المطابقة 1تعلقائها ترته 
ميحاء لتنتج المل اليقينى” . 

وثامنها.: أن يذكر الله تعالى فيستسكثر من ذكره » لأن ذكره سبحانه ول كثار 
منه » يقتضى سكون النفس وطمأنينتها » لا قال تعالى ٠‏ (ألابذ ار أثر طمن 
لدو )© 

وتاسعها : أن برتوى من حب الله تعالى.؛ وهو العذب الفرات » الذى سهل موارده 
على من انتخبه 00 أملا للوصول إليه ؛ فشرب منه وتول » وسلاك طر يا لاكثار 
فيه رلاوَعْتٌ . ش 

وعاشرها : أنيملم سرابيل” الشهوات ؛ لأنالشهوات تصدى مرا العقل » فلاتنطيع 
العقولات فيها ما ينبئى » وكذلك التضب . 


وحادى عشرها : أن يتخل. ن الهموم كلباء لأنبا تزيدات وقواطم ء عن الطلوب » 
إلا هما واحدا وهوجمه عولاء » الذى لذ ته وسروره الاههام به » والتفرد عناجانه ومطالمة 
أنوار ته » لفينئذ مخرج عن صفة أهل الحمى » ومن مشاركة أهل الموى ؛ لأنه قد امتاز 
عنهم بهذه المرتبة والخاصية التى حصلت له فصار مفتاحا لباب الحدى ؛ ومفلاقا ليا بالضلال 
والردى » قد أبصر طر يق الهدى وسللك سبيله وعرف مناره وقطع غاره . 


. سورة الرعد م»؟‎ )١( 


ل وم ب 


وثانى عشرها : أن ينصي” نفسه لله فى أرفم الأمور » وهو الخلوة به » ومقابلة أنوار 
جلاله عرا: فكره » حتى تنكف نفسه بتلك الكيفية المظيمة الإشراق » فهذا أرفم 
الأمور وأجلها وأعظمهاء وقد رَمَرْ فى هذا الفصل » ومزجه يكلام خرج به إلى أمر آخرء 
وهو فته النفس ف الدين » والأمور الشرعية النافمة للناس فى.دنياهم وأخرام » أما فى دنياهم: 
فارذع القسيد وكف الظالم » وأما فى أخراهم : فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلمية. 
فقال : « فى إصدار كل" وارد عليه» ؛ أى فى فتيا كل مستفت له » وهدابة كل مسترشد له 
فى الدين ؟ ثم قال : « وتصيير كل فرع إلى أصله » .ويمكن أن بحتج” بهذا من قال بالقياس» 
و يمكن أن يقال : إنه لم يرد ذلك » بل أراد تخريح الفروع العقلية » وردّها إلى أصوها كم 
يتكلف أحابنا القول فى بيان حكة القديم تعالى » فى الآلام وذبح الميوانات » روا له إلى 
أصل المدل » وه وكونه تعالى لا يفمل القبيح . 

وثالث عشرها : أن يكون مصباحا لظلمات الضلال »كما لممّوات الشبّه ؛ مفتاحا 
مات الشُكوك الممتغكقة » دقّاءا لممضلات الاحتجاجات المقلية الدقية الفامضة » دليلا 
فى فلوات الأنظار الصعبة الشتمبة.ولم يكن فى أسحاب ممد صل الله عليه وآله أحد مهذه الصفة 
إلاهو. ٠‏ 

ورابع عشرها : أن يقول مخاطبا لغيره فيغهمه ماخاطبه به »'وأن يسكت فيسل » وذك 
لأنه لبس كل قائل مُفهما » ولا كل ساكت سالما ٠‏ 

وخامس عشرها : أن يكون قد أخلص لله فاستخلصه لله » والإخلاص لله مقام عظم 
جدا » وهو تزه الأفمال عن الريّاء » وأا عازج المبادة أمر لا يكون لله سبحانه ؛ ولهذا 
كان بعض الصالحين يضح من طول العبادة نَصباً قشفا » فيكتحل” ويدّهن ؛ ليُذهب” 
بذلك أثر العبادة عنه . 1 
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وقوله « فهو منمعادن دينه وأوتاد أرضه» » معادن دينه : الذين 'يقتس الدين مهم > 
كمادن الذهب والفضة » وهى الأرضون التى يلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه : م الذين 
ولام لمادّت الأرض وارئجت بأهلها » وهذا من باب الاستعارة الفصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالحين » ولهم فى الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام 
مشهور فى كتمهم . 
وسادس عشرها : أن يكون قد أَلرّم نفسه المدل » والعدالة : ملسكة تصدر بها عن 
النفس الأفمال الفاضلة خُلتا لا مخلقا . 
وأقسام المدالة ثلاثة » هى الأصول وما عداها من الفضائل فروع عليها : 
الأولى الشجاعة » و يدخل فمها السخاءلا نه شجاعة وتهو ب نللمال» كا أنّالشجاعة الأصلية 
تهوينالنفس» فالشجاعفىالمربجواد بنفسه » والجواد امال شتجاءفإنفاقه وهذا قالالطائى: 
أبقنت" ألت من الماح شجاعة تدمى وأن” من الشجاعة جود 0© 
والثانية : الفقه » و يدخل فبها القناعة والزهد والمزلة . 
والثالثة : الحكة » وهى أشرفها . 
وم تحصل المدالة السكاملة لاد من لخر ند وشول ان عق أت عليه وال 
إلا لهذا الرجل ؛ ومن أنصف عَلم سحة ذلك ء'فإن شجاعته وجوده » وعفته وقناعته وزهده » 
يضرب بها الأمثال . 
وأما الحسكة والبحث ق الأمور الإلهية » فل يكن من فنّ أحد من العرب » ولا قل 
فى جهاد أ كابرم وأصاغرم شىء من ذلك أصلا ء وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحكاء 
وأساطين الحسكة » يتفردون به ؛ وأول من خاض فيه من العرب على" عليه السلام » ولهذا 


. 45+ : ١ أبو هام , عيوانه‎ )١( 


مسيم عن مص وميه 


ل اتويت ويم عمر ات لصيو ل ١‏ ل 0 


تمد لمباحث الدقيقة فى التوحيد والعدل » مبثوثة عنه فى فرش كلامه وخطيه » ولا يد فى 
كلام أحد من الصحابة والتابعين كلا واحدة مرن ذلك » ولا يتصوكرونه » واو فهموه 
م يقيموه » وأنى للعرب ذلك ! 

ولهذا اتتسب التسكلمون الذين لججوا فى تحار الممقولات » إليه خاصة دون غيره » 
وممّواه أستادم ورئيسهم » واجتذبته كل فرقة من القرق إلى نفسسها ء ألا ترى أن أصحابنا 
ينتمون إلى واصل بن عطاء » وواصل تليذ أبى هاشم بن مد بن الحنفية » وأبو هاشم تلميذ 
أبيه مد ؛ وتمد تلميذ أبيه على عليه السلام ! 

فأما الشيمة من الإمامية والزيدية والسكيسانية » فاتماؤم إليه ظاهر . 

وأما الأشغرية فإنهم بأخرّة ينتمون إليه أيضاء لأن” أيا الحسن الأشعرى تلميذ شيخنا 
أبى على رحه الله تعالى» وأ بو على" تلميذ ألى يعقوب الشّحَام » وأبو يبقوب تلميذ أب المذيل» 
وأبو الهذيل تلميذ أبى عمّان الطويل » وأبو مان الطويل تاميذ واصل بن عطاء » فعاد 
الأمر إلى أن الأشعرية إلى على” عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن إبن البيصم ذكر فى كتاب "” للقالات “' أن أصل” مقالتهم 
وعقيدتهم تننهى إلى على عليه السلام من طريقين : 

أحدما : بأنهم .سندون اعتقادم عر شيخ بعد شيخ » إلى أن يتتهى إلى سُّفيان 
الثورئ » ثم قال:وسفيان الثورئ من الزيدية » ثم سأل نفسه فقال:إذا كانشيخكرم الأ كبر 
إلدى تنتمون إليه كان زيديا ء فا بالكم لا تسكرنون زيدية ؟ وأجاب بأن سّفيان الثورئ 
رحه الله تعالى » و إن اشتهر عنه الريدية » إلا أن تزيده إنما كان عبارة عن موالاة أهل 
الببت » وإنكار ما كاتف بنوأمية عليه من الفللٍ » وإجلال زيد بن على وتعظيمه »> 
وتصوينه فى أحكامهوأحواله ؛ ول ينقل عن سفيان الثورى أنه طمن فى أحد من الصحابة. 


لا ل 


الطريق الثانى : أنه عد مشامخهم واحداً فواحدا » حتى اثنهى إلى علماء الكوفة من 
أسحماب على » كسلمة بن كبيل » وحبّة المُرنى » وسالم بن أبى الجمد » والفضل بن 3 كين » 
وشعبة » والأععش » وعلقمة » وهبيرة بن مريم » وأبى إسحاق الشعبى « وغيرمم » ثم قال 
وهؤلاء أخذوا المل من على بن أبى طالب عليه السلام ؛ فهو رئيس الجباعة ‏ يعنى أصعايه » 
وأق وام منقولة عنه ومأخوذة منه . 

وأما الموارج فاتتاؤم إليه ظاهر أيضاء مع طمنهم فيه » لأنهم كانوا أصحابه » وعنه 
مَرقوا » بعد أن تعلموا عنه واقتبسوا منه » وهم شيعته وأنصاره باجل وصفين » ولكن 
الشيطان ران على قلوبهم » وأعبى بصائرم . 

ثم إنه عليه السلام ذ كر حال هذا المارف العادل ققال : « أوّل عدله ننى البوى عن 
نفسه.» وذلك لأرتف من يأمر ولا.يأئمر » وينهى ولا يتنهى » لا تؤثر عظته » ولا ينفم 
إرشاده . ثم شرح ذلك فقال : ه يصف الحق ويعمل به © .ثم قال :« لايدع للخير غاية 
إلا أمباء ولا مظظنة إلا قصدها » وذلك لأن امير لذته وسروره وراحته فتى وجد إليهطريقا 
سلكباء تمقال : ٠‏ قد أمكنالسكتاب- يعنى القرآن ‏ من زمامه »ءأى قدأطاع الأوامر 
الإلبية ؛ فالقران قائده وإمامه 4 بحل حي ثحل" ؟ ويزل حيثُث أزل ٠.‏ 


+ جد جه 
الأطل: 
مره م دين 220 لموت عه رك.ع رمه 7ه 
وَآخْرٌ قد سَعّى عام ليس به » فاقتس جهاثل من ل | .ليلمنضلال » 
ا 1 5 


0 9 2 5 00 5 ِ 
وَعَطَن أكلقّ 2007 الناس ين لماع “مون ارارم يقول: 
9 1ن 2 - 5-5 
قن عند ألشياتٍ- وفها وتم ؟ وقول أغوِل البّع- وبا مجم » السطورة 


رام اذ 


ب لعن الضل زا جم 20 2 اس م 
صورَة إنسآن » والقلب قلبْ حَيوَان » لاسرف باب البدى فَيَتَبَهُ » وَلَا بأب 


مز سر ساس ساسع وفع 
ا سد عن . دن مي الأنياكه . 


ين تَدعَبُونَ ! وأ مُوافَكُونَ ١‏ والأغلام' قاممة , والآيأت” واضحة ؛ وألتناد 
مَنصُوبة» كين يآ بك" رت "عه تييك ! وم أزمة 
افق » وَأغلام” أدبن » وَألْستة الصّد لمق » كوم" بحسن منازل أل آن » وَردُوم: 
زوه البو البطاني.» 
أنبا الئاس ؛ خذوها عَنْ خأتم لبن 3 عليه ! إِنه يموت من مآتة 
0 بل سنا وََيْسَ يبآل » فلا ورا با لَاترٍ فون كَإِنّ 
00 : 


كن طق فيا بتع رت. وأو من اش كك عَلَيِهِ ‏ وَهُوَ أن - تمل 
5 بالتقل الأ كبر » وتاك فح لتقل الْأَصْتََ ! قا وكات فك 
رَآيَةَ الإيكتف رشقم عَلَ ‏ حَدُودٍ الال ل راع 0 لبتقم الم : فَةَ 
مِن عد رشك المنزاوف” سن قؤلى وغل » وأ ريشم وام الأخلا خلاق 


.عه 


بعر نفسى . 

7 >وس. مم #جمه رص همه م اه سد 

قلا تلوأ الكأى فيا لايذ رلك مره تسرد ولا متقلمل” إل النكرد. 

+ +1 جه 
البْنحٌ 3 

الجهائل : جمع جهالة ؛لكا قالوا علاقة وعلا'ى . والأضاليل : الضّلال» جم لاواحد له 
من لفظه . 

وقوله: «وقدحل الكتاب على آرائهع) يعنى قد فسّر الكتابوتا 1 وله على مقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف القة على أهوائه 6. 


د كاه 


وقوله : « يؤمن الناس من العظائم » » فيه تأ كيد لمذهب أصصابنا فى الوعيد» 
وتضعيف لمذهب الرجئة » الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب » ويمثوتهم العفو ؛ مع 
الإصرار وترك التّذبة ؛ وجاء فى انخبر الرفوع المشهور  :‏ اكيس من دان نفسه » وجمل 
لم بعد الموت» والأحمق من أَنْبَع نفسّه هواهاء وتمنى على الله » . 

وقوله : « يقو لأ قفعند الشبهات » ؛ يعنى أن هذا المدعى” الم يقول لنفسه وللناس : 
أنا واقف عند أذ شبهة تحركجا وتورعا ؛كا قال صلى الله عليه وله : « دع مايرِيبك إلى 
مالا ير يبك »© . 


ثم قال : « وفى الشبهات وقع » »أى يله ؛ لأنَ مَنْ لابعل الشبهة ماهى كيف يقف” 
عندهاء و يتحرتج من الورّطة فيها ؛ وهو لايأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة ! 
وقوله : « ل البدع » وبينها اضطحم » » إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة 
والحشواية الذين رفضوا النظر العقلى » وقالوا : نعمزل البدع . 
وقوله : « فالصورة صورة إنسان...4 وما بعده » قراده بالميوانهاهنا الحيوان الأخرس 
0 والثور ؛ 0 بريد 0 الإنسان داخل فى الحيوان » ا قوله 
7 
. 


وقال الشاعر 
2 شخ 2 ع[ له 2 
وك رن ترى من صادت كََ مُعُجب 0 أَوْ نقصّه فى ٠‏ الشكلر 9 


لب سان الفتى نصفة ونضف* فاده ف يق سق وو الحم والدم 


. 44 سورة الفرقان‎ )١( 
. ) (؟) البيتان ينبان إلى زهير » ملحق ديوانه س5 15 (من جموعة المقد الكين‎ 


ا 500 


ل ويام ل 


قوله ؛ « ولك ميت ا : 
لَمْنَ من مكتة ترات بتيت ‏ إنَا ليت مت الأنيع, 60 

إلا ا سد ان قنز أراد لبؤسه . 

وتوافكون : تقلبون ون 

والأعلام : المجزاتهاهنا ؛ جمع عَلْ » وأصله الجبل أو الرابة والنارة » تنصّب فى القلاة 
ليبتدى بها . 

وقوله : 2 فأينَ يناه بم! » أى أين يذهب بكم فى التيهاو ويقال : أرضة تئهاء يتحر 
سالكها . ٠‏ وتَحمَجُون : تتحيكرون وتضلون . 

وعثرَة رسول الله صلى الله عليه وآ : أهله الأذْنن ونسله ؛ وليس بصحيح قول 
مَنْ قال : إنوم رهطه وإن بعدوا ؛ وإنما قال أبو بكر يومالسقيفةأو بده دنحنعترةرسول الله 
صلى الله عليه و بيضته التى فقْيَتْ عنه » ؛ على طريق لجاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عثرة له لافىالحقيقة ؛ ألا تر أن المدنائى يفاخرالقحطانى ؛ فيقول ل : أذ" ابنعترسول الله 
صلى اه عليهوآ له ؟ لبس يدنى أله ابن" عه على المقيقة » بل هو بالإضافة إلى القحطانى كا نه 
ابن عمه » و إنما استعمل ذلاك ونطق به مجازا . فإ نقدّر مقدّر أنه على طريق حذ ف المضافات؛ 
أى ابن ابن عم - أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البتين والآباءء فكذلك أراد أبو بكر عنم 
عترة أجداده » على طر يق حذف المضاف . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله عثرته 
مه »ء لما قال : «إفى تارك فيك التقَلْن » » نمال : « عترقى أهل يبت » » وبين فى مقام 
آخر من أهل بيته حيث طح علهم كساء ٠.‏ وقال حين نزلت :3( تسا يريد 4 


. 575 لابن الرعناء الضبابى , السكامل لابن الأثيرا‎ )١( 


جرم 


.اذهب )2 :«اللبم هؤلاء أهلٌ ببتى فأذهب الرجس عنهم » . 
فإن قلت : فمَنْ هى المرة التى عناها أمير للؤمنين عليه السلام هذا الكلام ؟ 
قلت : نفسّه وولداه ؛ والأصل” فى الحقيقة نفسه » لأنّ ولديه تايمان له ؟ ونسبتهما إليه 
مع وجوده كنسبة السكواكب الضيئة مع طلوع الشمس الشرقة » وقد قات ملق للد 
عليه وآله على ذلك بقوله : « وأبوكا خير متكا » . 
وقوله: دوم أزمّة الحق”» : جم زمام كا" نه جمل الحق” دائرا معهم حيما دأروا وذاهية 
معهم حيمًا ذهبوا » كأ أن الناقة ملع زمامها وقد نيّه اازسول صل الله عليه وآله على 
صدّق هذه القضية بقوله : « وأدر الحو ممه حيث دار » . 
وقوله : « وألسنة الصّدق » من الألفاظ الشريفة القرآ نية »الله تعالى :ل وَأَجْمَلُ له 
| أن صدق ف الْآخِرِين )”” ' لكان لابصدر عنهم حك ولاقول إلا وهو موافق: الحق؛ 
اروس ان أليئة صدّق لايصدر عنها قول كاذب أصلا ؛ بل هى كالمطبوعة 
على الصدق 
وقول : « لوهم منازل القرآن #تحصه سرب عظي ؟ وذلك أله أمر السكيِين بأن 
روا ال فى إجلاقا ورإمنانا والانقياد لما » والطاعة لأوامرها تجْرى القرآن . 
فإن قلت : فهذا القول منه بشع بشمر” بن الترة معصومة » فا قول أجمايم فى ذلك ؟ 
قلت : نص أبومحد بن مثيه رحمه الله تعالى فى كتاب *” الكنفاية “» على أن عليا 
عليه السلام معصوم » و إن لم يكن واجبّ العصمة » ولا العصمة شرط فى الإمامة ؛ لكن. 
أدلة النصوص قد دلت على عِْمَِه ؛ والقطم على باطنه ومغيبه » وأنّ ذلك أمر” اختضرة 


. 0+ سورة الأدزاب‎ )١( 
(؟) سورة الثعراء 4ه.‎ 


سس يو 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر” بين قولنا : « زيد معصوم » » وبين قولنا > 
« زيد واجب العصمة  »‏ لأنَه إمام ؛ ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوماً » فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية 1 

ثم قال : « وردوم ورداهم العطاش » » أى كونوا ذوى حر'ص وانككاش على أخذ. 
العم والدين منهم » كحر'ص الهم الظاء على ورود لماء . 

ثم قال : « أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين »© إلى قوله : « وليس ببال » هذا 
اللوضم محتاج إلى تلطف فى الشرح » لأنَ لقائل أنْ يقول” : ظاهر هذا السكلام متناقض ؟ 
لأنه قال :« يموت مَنْ مات منا وليس بيت 46 وهذا كا تقول : يتحر”ك المتحرتك » وليس 
متحرتك » وكذلك قوله : « ويبلى منْبلى مناء وليس بال » 4ألا ترى أله سلب و إيجاب 
لشىء واحد ! 


فإن قلم: أراد بقاء النفس بعد موت الجسدء كا قاله الأوائل وقوم من التكامين: قيل 
لكر » فلا اختصاص للنبى” ولا لملى بذلك ؛ بل هذه قضئية عامة فى جميع البشر » والكلام. 
خرج مخرج المدّح والفخر . 

فتقول فى الجواب : إن هذا يمسكن أن يحل على وجهين : 

أحدم : أن يكونَ النى صل الله عليه وآله وعلى ومن يتلوثها من أطايب العقرة أحياه 
'بأبدانهم التىكانت فى الدنيا بأعيانها ؛ قد رَفعهم الله تُمالى إلى ملكوت سعاواته؛ وعلى هذا 
لوقدرنا أن محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب دَفنهِم لم يحد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقد روى فى اعخبر النبوى صل الله عليه وآله مثل ذلك ؛ وهو قوله : إن الأرض لم مسلط 
على » وأنها لاتأ كل لى لجا ولانشرب لى دما » نعم يبق الإشكال فى قوله : « ويبل مَنْ 
بل منا وليس يبال » ؛ فإنه إن صم هذا التفسير فى الكلام الأول ؛ وهو قوله : « يموت. 


مَنْ مات ما وليس بيت » ؛ فليس يصح فى القضية الثانيسة » وهئ حديث البلاء » لأنها 
تققضى أن الأبدان تَبْلى وذاك الإنسان لم يبل » فأحوتج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؟ فيكون تقدير الكلام : يموت من مات حال موته وليس يت فيا بعد ذلك 
من الأحوال والأوقات “ وَ بل كفن من أل مما وليس هو يبال ؛ لخذف المضاف كقوله : 
(وَإِلَ مَدْينَ )4 *أى وإلى أهل مدين ؟ وما كان الَكَفرم كالجزء من اميت لاشتماله عليه 
عبر بأحدها عر الآخر للمجاورة والاشفال. ؛ كا عبروا عن المطر بالسماء » وعن الحسارج 

لوس بالغائظ » وعن تمر بالكأس- ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالى : ( حَيّ 
ا توَارتبالحجاب)”" ؛وؤ فاؤلاإدًا بَلمتِالْحلُو +76" .وقول حاتم: «إذا شت 9 
وحذف الفاعل كثير . ٠‏ 

والوجه الثانى أن أ كثر لكين ذهبوا إلى أن للا نسان الى> الفعّال أجزاء أصلية 
فى هذه البنية الشاهدة ؛ وهى أقل” ما بمكن أن تأتلف منه البنية التى معها يصحح كون 
المت حيا » وجعلوا امطاب متوجها تحوها » والتسكليف وارداً علمها وما عداها من الأجراء 
فهى فاضلة ليست داخلة فى ة حقيقة الإنسان ؛ وإذا صح ذلك جاز أن يتتزع الل تلك - 
الأخزاء الأصلية من أأبدان الأنبياء 00 » فيرفمها إليه بد أن مخلق لما من الأجراء 
الفاضلة عنها نظيرما كان لها فى الدار الأولى ؟كا قاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأننس والأأبدان 
ممأ ؟ فتتم عنده وتلتذ بضروب الإدات الجممانية » و يكون هذا مخصوصاً بهذء الشجرة 


.”9 سورة ص‎ )١( 
. (؟) سورة الواقمة مالم‎ 
: 0 : (؟) من قول حاتم‎ 
ا 92 0 ىعرت ريون و نر م هه‎ 
لعمركٌ ما يغنى الثرّاه عن ألفتى إذاا حشرّجت يَوْمَا وَضَاق” يها ألصّدْرٌ‎ 
. 2.) من تموعة خسة دواوين‎ ( ١١4 حيوانه‎ 


سس يا سم 


اللباتتة دوت غرها :ولا عن :فد بورد فى حق” الشبداء نحو ذلك فى قوفه تصالى : لوا 
تسن الزين كُتُوا فى سَبيل لله أَمْوَانا بل أحياد عند رج از ا 

وعلى الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجدالهم لو جد الأبدان فيها ؛ وإن لم يلم 
أنّ أصول تلك البنى قد انزع منها ونقات إلى الرفيع الأعلى ؛ وهذا الوجه لايحتاج إلى 
تقدير ماقدرناء أولا من المذف ؛ لأنّ الجسد يدل فى القبر إلاقذر مااتتزع منه ونقل إلى 
حل القدس ؛ وكذلك أيضا يصددق على الجسد أله ميت ؛ وإن كان أصل بنيقه 
: يت" ؛ وقد ورد فى الخبر الصحيح :أن" أرواح” الشهداء من المؤمنين فى حواصل طيور 
حُضر تدور فى أفناء الجنان » وتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى 
ظلل العرش» » فإذا جاء هذا فى الشهداء فا فك بموالى الشهدّاء وساداتهم ! 

فإن قلت : فبل يجوز أن يعأوَ لكلامُه »فيقال : لمله أراد بقاء الذ"ثر والصيت ؟ 

. قلت . إنه لبميد » لأنّ غيرّم بش كهم فى ذلك ؛ ولأنه أخرج الكلام رج 
00007 

ات : فبل يمكن أن يقال : إن اتير يسود إلى النبى صل الله عليه وآلله ؛ 

ا ل 
صل الله عليه وآله ليس بميت ٠‏ ويبل مَنْ بلى منا والنبى ليس يبال . 

قلت : هذا أبِمدٌُ من الأول » لأنه لو أراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله علينه 
وآله لاثبليه الأرض » وإنه الآن حى ؛ ولم بأت بهذا الكلام الوم ؛ ولأنه فى سياق 
تعظي العقرة » وتبجيل أمرها ؛ ولخره بنفسه وتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا يجوز أن يدخل 
فى غضون ذلك ما ليس منه . 


. 159 سورةآل عمران‎ )١( 


اعرد 


فإن قلت : فبل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذ كره مرفوعا » أله 
تراه قال : « خذوها عن خاتم النبيين © ! ثم نعود إلى التفسير فنقول : إِله لما قال لم 
ذلك عل أنه قال قولا يجيبا ؛ وذ كر أمراً غريبا » وعر أنهم ينكرون ذلك ويمجبوث 
منهء فقال للم : فلا تقولواما لا تعرفون ؛ أى لاتسكدبوا أخبارى ؛ ولا تسكذّبوا أخبار 
رسول الله لكم بهذا فتقولون مالا تملمون صِحَّته » ثم قال : فإن أ كر الحق فى الأمور 
العجيبة التى تنسكرونها كا حياء الموتى فى القيامة » وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر 
أحوال الآخر : ؛ هذا إنكان خاطب مَنْ لاستقد الإسلام ؛ فإن كان امطاب لمن يعتقد 
الإسلام » فإنه يمنى بذلك أن أ كترم كانوا مرجئة ومشهة وتجبرة ؛ ومن يعتقد أفضلية 
غيره عليه » ومن إعتقد أنه شرك فى دم عمان » ومن يعتقد أن معاوية صاحب حُجَّة فى 
حربه أو شبهة ؛ بمكن أن يتعلق بها متعلق ؛ ومن ينتقد أله أخطأ فى التحكيم ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب الخطأ التى كان أ كثرمم غَليها . 

نمقال : «بواعذروا مَنْ لاحجة لسكر عليهوهو أنا» » يقول : قد عَدَلتُقيكمء وأحسنت 
السيرة وأفتسكر على الحجّة البيضاء » حتى لم يبق لأحد منكم حجة محتج بها على" » ثم 
شرح ذلك » فقال : «مملت فيكم بالتقل الأ كبر يعنى الكتباب ودحلقت فيك الأصفر» 
بعنى ولديه ؛ لأنهما بقية الثقل الأصغر ؛ لجاز أن يطلق عليهما بسد ذهاب مَن؟ ذهب منه أنمهما 
التقل الأصغر ؛ و إنما سمى النى صلى الله عليه وآله الكتاب » والمرة النقلين» لأن التقّل 
فى اللغة متاع امسافر وَحَشْمَه ؛ فكأنه صلى الله عليه وآله لما شارفه الانتقال إلى جوار ريه 
تمالى » جعل نفسه كالمسافر الذى يتتقل من مَنْزِل إلى منزل ؛ وجعل الكتاب والمرة 
كتاعه وحَشّمه ؛ لأنهما أخص الأشياء به . 0 

قوله : « وركزت فيكم راية الإيمان » ء أى غرزتها وأثنتها ؛ وهذا من باب 
الاستعارة . 


اومس 


وكذلك قوله : د ووقنتكم على حدود الحلال والحرام » من باب الاستعارة أيضا » 
مأخوذ من حُدود الدار وهى الجهات الفاصلة بينها و بين غيرها . 
قوله : «وألسسم العافية منْعذْلى» استعارة فصيحة» وأفصح منها قوله : «وقر شتكم 
المعروف من قولى وفسل » ؛ أى جملته لكر فراشا » وقرّش هاهنا :متعد إلى مغمولين » يقال: 
فرشته كذا أى أوسعته إنأه ٠‏ 
ثم نهام أن يستعماوا ارأى فيا ذكره طمن خصائص العترةومجائب مامنحها الله د 
فقال: إن أمرنا أمر صعب لانهتدى إليه العقول »ولاندرك الأ بصار قعرّمُ »ولاتتغلفل الأفكار 
إليه. والتغلئل : الدخول ؛ من تاغل اماه بينالشجر ؟ إذا تخللها ودخل بين أصولا . 
جه + جو 
الأضل : 
وميا : 
تعمكعية» 


٠ 2‏ سه ذ3 جره لم ارس اس سوس 

حَى يقلن الظاث أن لأني) ستول على تي أعلة ؛ تلت در ؛ نودم 

1 2 0 9 ايم »و كدب الظان إذيك ؛ بل" هىّ 
+4 جد جد 


البَنْحٌ : 


معقؤلة : محدوسة؛ بعقال »كا تمقّل الناقة ٠‏ وكتحهم : تعطيهم ء والمتح : : العطاء » مقح 
بمنح بالنتح » والاسم المئحة بالتكسر » ؤاستمنحت زيدا:طلبت متحته . 
والدر ف الأصل .: اللين جعل الدنيا كناقة معقولةعليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل اللر 


عر 


فى كل خير وتفع ٠‏ فقيل : لادر درّه! أى لا كتُرخيره » ويقال فى 'للدح : لله دره 1 
أى عمله . 

وجّة من لذيذ الميش ؛ مصدر مج الشراب مِنْ فيه » أى رى به وقدّفه ؛ ويقال : 
لحت ال أى كبير يمج” الريق » ولا يستطهم 
حيسه لكيره . 

ويتطتّئونها ؛ أى يذوقونها . وبراعة » أى فده تن الزبان فنهسا طول ..ولفظت. 
الثىء من فى » ألفظه لفظا : رميشّه » وذلك الشىء الأفاظة واغانا؛ أى يلفظونها كلها 
لابق منها ثى معهم . 

+4 جه +4 

وهذه الطب ليل ه وقد حذف الرضى” رجه اله تعالى منها كثيرا ء ومن جملنها : 

أماوالذى قلق افيه +:ونرا النّسمة » لا يرؤن اذى ينتظرون حتى مهلك امتمُون » 
ويضمحل الحأون ؛ ويتثيّت الؤمنون: » وقليل” مايكون ؛ والله والله لَا ترون اذى 
تنتظرون ؛ حتى لا تَدْعُون الله إلا إشارة بأبريك” وإعاضاً بحواجيكم وحتى لاون 

من الأرض إِلّا مواضم أفدامم » وحتّى يكون موت | سلاحكم على هورم » فيومئذر 

لاينص رى لا لل علانكيه » ومن كيب كل لبه الإعان ؟ والذى نفس عل بيده 
لاقم عصابة” تطلب لي أو لفيرى حَفًا » | وتدفم عنا سيا إلا صرّعتهم البلية ؛ حت تقوم 
عصابة شهدت مع عمد صل الله عليه وآله بر 0 ؛ لايودى قتيلهم » ولا يداوى جرهم ه 
ولا ينعش' صر يمّهم . قال اللفسرون : هم اللاسكة . 


57 
نقد دعوثكُم إلى المقة وتوليٌ' » وضر بكس بالفارز قا ا 5 ستقمتم » وستليكم 


سل ليع ل 


بَِْى ولاة يعدب نكم لياط والحديد » وسيأتيكُم لاما قيفر : أخفش وجمبوب ؛ 
6 

يقتلان وبظامان » وقليل مايمكنان . 

قلت : الأخفش : الضعيف البصر خلقة » والطعبوب : عير لمم ؟ وها الحجاج 
ويوسف برى عمر . وى كتاب عبد الللك إلى الحجاج :قاتلك الله أخيفش” العينين » 
أصلك الجاع نين 2 , 

ومن كلام الحسن البصرى رمه الله تعالى يذكر فيه الحجاج : أتانا أعئيمش يفش 
يمد بيد قصيرة البنان » ماعرق فيها عنان فى سبيل الله . 

وكان الثل صرب بقصّر يوسفابن عمر » وكان يغضب إذا قيل له : قصير فصّل له 

ف 2 2 44 0580 8 

الخياطثو با » فأبق منه فضلة كثيرة » فقال له : ماهذه ؟ قال : فضلت مخ قيص الأمير» 
فضر به مائة سوط » فسكان اللمياطون بعد ذلك يفصّاون له اليسير من الثوب » ويأخذون. 
الباق لأنقسهم . 


- الجاعرئان : حرفا الوركين للشمرنان عن الفخذين . والأصل :الذى تصك ركبتاه وعرقوباه عن الشى‎ )١( 


)41/( 


لامك ل: 

. وصيد غلب ل علي السمرصم : 

عا ل نأف [' بقعم ' جَبَارى ذهْر قَطِلَّا بد مهيل ورَخاه ؛ و* يخي 
م 2 و2 0207 وره 26م 2 
دآ دين الم ا لوبو ساق على وهال 
من خط مُنتيد ٠‏ وما كُل ذى قَلب ينيب » ولا كله ذى مع ريع ؛ ولاك 
ذى نأظر ببصير 


ل 2 2 07 
لا يقتصون أ ا  :‏ ولا يدون سل وسور انا رن بغيب » ولا يعفون 


عَنْ عيب» بَلنَفي يكت ُو في الات » للثرئوفة فيه نموا » 
52 د عمر سناع 0 
لكر عذد عنم مأنكرواء فرع فالالا ضلات ! أقسِيم » وَتَمِْيل فى البنّات 


5 


ا "كل أمرك :© مام تشيوء قن أخذ منها .فيا برى بعركىثقآت. 
كودع سه 
واسباب ت. 
+ +1 جد 

لعن : 
القم » بالقاف والصاد المهملة : الكسرء قصمته اتقصم » وقصسمته فتقصم » ورجل أقصم 
الثنية ؛ أى مكسورها » بين القضم » بنتح الصاد . 

والمهيل : التأخير . ويروى «رجاء 6 وهو التأخير أيضا ؛ والرواية المشهورة « ورخاء 2 
.أى بعد إعطائهم من سعة الميش وخصب الخال ما اقنضته المصاحة . 


عدوم - 


والأزّلء به بفتح الهمزة : الضيق . ٠‏ ويقتصّون : : يتبعون » قال سبحانه وثمالى: 55 
4م 4 


الاشية فيد 904 , 


ل ص 


وبعقّون » بكسر المين ؛ عَدَنْت عن كذاء أعن؟ عَم وعِفَة وعفافة » أىكنفت » 
+أناعنة وعنيته وادائعنة وطيقة ‏ وقوااطه إل » رشق عفن لباه أ منت + 
وتست لجل أى تكلكالبنة ٠‏ ويزوى واولا سترن ع عت » أى لايصفحون . 
ومفزعيم : ملجؤهثم . وفما يُرى : أى فها يظن » ويرى يفتح الياء ؛ أى فيا يراه هو 
وروى : ١‏ بعرى وثيتات » . 
بقول إن عادة الله تعالى ألا يقصم الجبايرة إلا بعد الإمهال والاستدراج ؟ بإفاضة انتم 
عليهم ؛ وألا يحبر أولياءه ويتصرعم إلا بعد يؤس ويلاء يمتحتهم بهء ثم قال لأصحابه : 
إن فى دونمااستقبلم من عَمّبٍ لتر وأى من مشقّةء” يعنى بما استقبلوه مالاقواه"“فىمستقبل 
زمانهم من الشيبء وولاة السوء » وتنكر الوقت ؛ وعتّى الشمّة عنباً » لأن الدب مصدر 
عَتبِ عليه أى وَجَّد عليه » لجمل الزمان كالواجد عليهم » الام فى إنزال مشاقه بهم مقامٌ 
الإنان ذى 525 ٠‏ وروى « من عتّب 6 يفتح التاء جمععتتبة؛ يقال: 
لقدمل فلان علىعتّبة أى أمركريه منالبلاء ؛و الثل : «مافى هذا الأمر رتب ولا عتّب»» 
أى شدة . وروىأيضًا «هن عَنَت» وهو الأمر الشاق" . وما استديروه من خط ؛ يعنى به 
القب] عنهم من الحروب والوقائم التى قَضَوها ونضوها واستديروها .و يروى : «واستد يرم 
من خصّب 4؛ وهو رخاء العيش؟وهذا يقتضىالممنى الأول » أى وما خلقع وراءكمنالشباب 
والصحّة وصفو العيشّة . 
ثم قال : « وماكل ذى قلب بلبيب » ... السكلام إلى آخره ؛ وهو مأخوذ من قول الله 


. 15١ سورة القصس‎ )١( 
. » (0-)ج: 0 يعنى مااسدة.لوه ؛ أى'مالا قوه‎ 
تبج دد)‎ 00 


تعالى : ( لم كوب لا ينون با وَل أخين لا منسرون بها ولي آذَانْ له 
و نب)” , | 

ثم تيجب من اختلاف حجج القرق فى الذين وخطهم وكونهم لايتبعون أقوالة 
الأنبياء » ولا أقوال الأوصياء » » ثم ننَّى عليهم اعرام لقي » فقال : إنهم لا يؤمنون 
بالغيب » أى لايصدقون عام يشاهدوه » ولا يكقُون عن الأمور القبيحة » لكنهم يعملون. 
فى الثشبهات 4 أى يسملون أعمالا داخلة فى الشبهات متوسطة لها. 5 و يسيرون فى الشهوات » 
جءل الشهوات كالطريق التى يسير فهها الإنسان . 

ثم قال : العروف قبهم ماعرفوه ؟ أى ليس المعروف عندم مكدل" الدليل على كونه. 

كرون وباو بل العروف عندثم ماذهبوا إلى أنه عق نواه كانم سنا تقل 
الأمر أولم يكن ؛ والنسكر عندم ما أنكرومكا شرحناه فى المدروف . 

ثم قال : : إنهم لايستشيرون بعالم » ولا بتستفت ون فقبها فاضلا » بل مفزعهم فى الأمور 
الشكلة إلى أنفسهم وآرائهم » ولقد صدق عليه السلام ؛ فإن هذه صفات مَر* يداعى العلم 
والفضل فى زماننا وقبله بدهر طويل ؛ وذلك أنهم يأنفون من ن التمل والاسترشاد ؛ فالبادى” 
منهم يعتقد فى نفسه أنه أفضل” من البارع اتهى » ومتى ظفر الواحد منهم عبادى" عل 
وحمله ؛ شرع ف التدر يس والتصنيف ؟ فنعه التزامه بذلك من القردد إلى أيواب العلماء » 
وأنف من سؤاهم عن الأمور الشكلة ؛ فدام جهله إلى أن بجوت . 

ثم قال : «كأنَ كل" واحد منهم إمام نفسه » » ويروى بمحذف «كان » وإسقاطها ؛: 
وهو أحدن . 


سملب ل سلب 
5 43 سوورة الأعراف كاز . 


(8) 
الأمثل 


وص طن لم علي النالؤصم : 

كسمي ا وسو رك رفم ما 202و سياه مامت 00 ماري » 

أَرْسَله على حون فترة ين اسل » طول هجمة ين ١‏ . » وَاعييز ارم 2 الفتن ؟ 
وأنتشار مِنَ لْأَمُور ٠‏ تلظ مِن أكلرئوب » لدي كاسقة الثُورء فهر ألتردور ؛ 
كل حين أصذر از من وَرَقبا » َس م : لع وار با قد دَرَسَتُ 
عند البدى» ودس بت أغْلام الكدى؟فمىمتجهمَة لأهلباءعا, سه ف وَجْدِ طألي) تَمرعا 


2 مه 
ألنئنة 6 وَطَمَامي] الجيفة « وَسمارها تلوف 0 وَدثَارُ ع الي 


فَعتَيرُوا عبد ال ٠‏ لاوا نيك في امام اث 
وَعَلْئها محا سوست" » ولصترى اناده 7 وَلَا بم الْميْود » ولاخلت فيا 
5 


29 حجر 7 معتءت 0 * 0 
وني الأجاية رافرون أن" اليم ا أضلابي 


ولف م أنتعتم” وول حَبنا إلا أ6 ذا فيزم شنيشكوى وا العاف 
اليم يدون أنه بالأنس ؛ واشت لم الأبسكرء ولا يت لم اليد 


1 1 5-5 م 5 ع ال 0-7 

فى ذ ليك الزامآن ؛ إلا وق أمليم: يشلا في نذا لمأن » وار 0 مدع * شيا 
00 سي وىا م و عله 

جَهلوم » و سيم بد رموه » ولقذ ولت يكم الي جآئلا خنلآمباء رَحْوًا 


خم صا هم الم 


1 بصعي سساو هه 2 - 
آنه ؛ فلا يعرتم ما أصْبح ,فيه أهل” الفرور » كنا هو ظلة دود إل 
ا 00 5 
أجل مندود . 


+« جد جد 


. » مخطوطة النهج : « واعترام » . (؟) مخطوطة الهج « واغورار‎ )١( 


الفترة بين الرسل : انقطاع” الرتسالة والوحى ؟ وكذلك كان إرسال عمد صلى الله عليه 
وله » لأنّ بين ممد وبين عبد المسيح عليه السلام عبداً طويلا » أ كثر الناس على أله 
ستياثة سنة » ولم يرسّل فى تلك المدّة رسول » اللهم إلا مايقال عن خالد بن سنان العبسى » ول 
يكن نبي ولامشهوراً . 

والمجعة : التوامة ليلا ء والمجوع مثله » وكذلك الجاع » ينتح التاء» فأما الحيجّمة 
بكسر الحاء ؛ فهى اليئة كالجأسة من الجاوس . 

قوله : « واعتزام من الفتن » كأنه جعل الفن معيزمة ٠أى‏ مر يدة مصممة للشغب 
والطراج ٠‏ ويتروى : «واعتراض» » ويروى: «واعترام» بالراءاأهملة من العُرام»وهى ال 
وااتلظى : التلبب . 

وكاسقة النور:قد ذهب ضوءها »كا تكسف الشمس . ثم وصفها بالتفير وذبول الحال» 
لخعلها كالشجرة التى اصفرت ورّةبا ويس من ثمرها. وأعور ماؤها » والاعوار : ذهاب الماء» 
فلاة عؤراء : لاماء بها . ومن روه:«واغو رار من مالمها» بالفين المعجمة » جمله من غار الماء 
أى : ذهب » ومنه قوله تعالى : ( أرأيم* إن بم مك ّ ل" 

ومتجهمة لأهلها : كالحة فى وجوههم . 

ثم قال : « كمرها الفتنة » أى نتيجتها وما يتولد عنها. وطمامها الجيفة » بمنى 1 كل 
الجاهلية الميتة » أو يكون على وجه الاستعارة » أى أ كلها خبيث . ويروئ م الليفة » أى 
الموف » ثم جمل اللموف والسيف شعارها ودثارها » فالشعار مابلي الجسد» والدّثار فوق 


م٠ سورة لملك‎ )١( 


ملسم امم جل مت لاتجيد . ممصم 1207 ومسي مع اماك انه 8 ةطق حأ مه جود مسد يعجو موسي بس اا 1م0١‏ 


ووم - 


الشعار » وهذا من بديع الكلام ومن جّد الصناعة , لأنه لما كان الحوف يتقدم السيف 
والسيف يلوه » جل الحوف شعاراً لأ الأقربُ إلى الجسد ؛ وجمل اللثار تاليا له . 

ثم قال : « واذكروا تيك » كلة إشارة إلى اللؤثة الغائبة » فيمكن أن يمنى بها الدنيا 
التى تقدّم ذكرها » وقد جمل آباءم وإخوانهم مرتهنين بها » وتحاسبين عليها » والارتهان: 
الاحتباس ء ويمكن أن يمنى بها الأمانة التى عرضت على الإنسان لحملها » ولمراد بالأمانة 
الطاعة والمبادة وفمل الواجب وتنب القبيح . وقال : « تيك » ولم يمر ذكرهاء كم قال 
نمالى : ( الم . ذَلِكَ الكتاب )”؟ وم يحر ذكرء؛ لأنَ الإشارة إلىمثلهذا أعظ وأعيب ٠‏ 
وأشدّ روعة فى صدر الخاطب من التصر يح . 

قوله : « ولاخلت فيا ييشكم ويينهم الأحقاب» » أى لم يطل العبد:؛ والأحقاب :امد 
لمتطاولة» والقرون : الأمم من الناس . 

وقوله  :‏ من يوم كتم » ؟ يروى بفقتح اليم من « يوم 4 على أنه مبتى ؛ إذ هو 
مضاف إلى الفمل المبتى ؟ و يروى نحجرتها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل العر بية . 

ثم اختلفت الرواية فى قوله : « والله ما أسممكم » فروى بالكاف وروى « أسمعمهم »> 
وكذلك اختلفت الرواية فى قوله : « وما أسماعك اليوم” بدون أسماعم بالأمس » » فروىه 
هكذا وررى « بدون أسماعهم »© » فن رواه بهاء الغيبة فى الموضمين فالكلام منتفلم 4 
لاحتاج إلى تأو يل» ومن رواء بكاف امطاب » قال : إنه خاطب به من صحب النبى” صلل 
الله عليه وآله وشاهده وسمع خطابه ؛ لأرث- أصحاب على عليه السلام كانوا فر يقين 2 
صحابة وتابمين » و يعضد الرواية الأولى سياق السكلام 4 1 


وقوله : ه ولاشتَلم الأبصار ... إلا وقد أعطيتم مثلها 0 


.52١ سورة البقرة‎ )١( 
. كذاف الأصول‎ 5١ 


ل 0 


وأصفيتم به : منحتموه “من الصى وهو مايصطفيه الرئيسمن الغنم لنفسه قبل القسمة» 
يقال :ص" وصفية. 

وخلاصة هذا الكلام أن جميع مأكان رسول الله صل الله عليه وآله قاله لأصحابه 
قد قلت مثله لك فأطاع أولنك وعصيتم أتم » وحالكم مساوية لالم 5 

قلت : لو أن جيبا منهم يجيبه لأمكن أن يقول له الخاطبون : وإن كانوا نوعا واحدا 
متساويا ؛ إلا أن لامكب مختلف الحال ؛ وذلك لأنك و إن كنتان عمه فى السب وأخاه 
ولجه ودمه ؟ وفضائلك مشتقة من فضائله » وأنت قبس من نوره وثانيه على الحقيقة » ولا 
ثالث لم ؛ إلا أنك م ترارق القبول الذى رزقه ؛ ولا انفملت تفوس الناس لك حسب 
انفمالها له ؛ وتلك خاصيّة النبوة التى امتاز بها عنك ؛ فإنه كان لايسمع أحد كلامه إلا أيه 
ومال إليه ؛ ولذلك كانت قريش نستى السامين قبل المجرة الصباة ؛ ويقولون : نخاف أن 
مْوالوليد بن الغيرة إلى دين عمد صل اله عليه وآله ؛ ولئن صبا الوليد وهو ر يحانة قريش 
لتصبون قريش بأجمعها . وقالوا فيه : ما كلامه إلا الستحر ؛ و إلّه ليفمل بالألباب فوق 
ماتفمل ار ؟ ونهينا صبياتهم عن الجلوس إليه ثلا يستميلهم بكلامه وشمائله ؛ ركان إذا 
حل الجر وجمر يجعلون أصابمهم فى آذانهم خوة أن يسحرع و يستميلوم بقراءتهو بوعظه 
وتذكيره ؛ هذا هومعنى قوله تمالى :لا جَمَلُو اأعابيي في آذَاييْ وَاسْتفشا ياي 204 , 


ومعنىقوله : (َإذَا د كَ'تْرَبكَ ف لْغْآن وَحَدموَل| عل أذبارج'نفور))؛ 


لاتيم كانوا يهر بون إذا سمعوه يتلو القرآن » خوقاً أن ير عقائدم فى أصنامهم ؛ وهذا 


)١(‏ سورة نوح لا. 
(؟) سورة الإسراء 4 


7 7 


أسلٍ أ كثر الناس بمجرد مما ع كلامه 5 ومشاهدة روائهومنظره » وما ذاقوه من حلاوة 
لفظه وسَرى كلامه فى آذانهم » وملك قلوبهم وعقوطم » حتى بذاوا المج فى نصرته ؟ 
وهذا من أعغم معجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحه الله تمالى » والطاعة التى جعلها 
فى قلوب الناس له '» وذلك على الحقيقة مسر النبوة » الذى تفرتد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أميرالمؤمنين من الناس أن يكونوامعه كا كان آباومم وإخوانهم مع النى صلل 
الله عليه وآله ؛ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الأثر بن كا يعتيرى محققه تساوى حال 
الحلين » يعتير فى حقيقته أيضا نساوى حال العلتين . ش 

ثم نعود إلى التفسير ؛ قال : ولقد نزلت بك البليّة »؟ أى اغْئّة المظيمة ؟ يمنى فتنة 
«معاوية وبنى أمية . 

وقال : « جائلا خطامها » ؛ لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبت على رأكبها ؛ 
و بسعى الزمام خطاما لكونه فى مقدمالأتف ء والخطرمنكل دابة : مقلم أنفها وفمها”'؟ 
.وإنما جملها رخوا بطانها » لنسكون أصمب على راكيها » لأنَه إذا استرخى البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنهبا؛ وبطات القَتّب.هو الحزام الذى يمل نحت 
«بطن البعير . 

ثم ماهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها » وقال : إنها ظل ممدود إلى أجل معدود 1 
جملها كالظل” لأنه سكن فى. رأى المين ؛ وهو متحرك فى المقيقة » لابزال يتقكص ء كا 
خَال تعالى : ل( ثم قَبَضناه بين نضا ديرا 4 ”2 وهو أشبه شىء بأحوال الدنيا . 


وقال بعض الحمكاء : أهل الدنيا كركب سير بهم وعم نيام . 


٠. » ج: «أنقدوفه‎ )١( 
5 صورة الفرقان‎ (2) 


(9م) 
الأمئل : 
. ومن غط: ل عدي السعرم : 


آلحَند بر التنروف ين غَيْرِ واية » والحَالق ين غَيْر روي » ألزى ل' يرل 
3 ا إذ لامماد ذا انه راج و 0 ليل مجر ولا 
عر سأج ولا بل ذو جاح اذ اوباج ولا دض وات ماد 03 
وَلَا حَلق ذُوَأعْيَادٍ ذلك مبتد ع تللق ووارئه له فاق وَرَازْقه ا 
وَالْقمُ د بان فى مَراضاته » يلين ككل" جيل ؛ وير قربآن ككل" عي . 


+ 1+ 1+ 

الاح ع 

الروتية : الفسكرة وأصابا امن » رَوَأتَ' أت” فى الأمر» وقد جاء مثلبا كلات يسيرة شاد 4 
0 ؛والدريية وهى مازستتر به 
الصائد ؛ أصله من درأت ت أى دفعت ء وفلان بر أصله برئ' ؛ وصف الله تعالى بأنّه يمرف. 
من غير أن تتماق الأبصار بذاته » ويخاق من غير تفسكر وترق قبا مخلقه . 

يرل قائما ؛ القألم والقيوم عم ؛ وهو الثابت الذى لاييزول”» و يعبر عنه فى الاصطلاح 
النظرىة بالواجب الوجود » وقد يفسر القأئم على ممنى قوم : فلانقالم بأمركذاء أىوالك 
ويمسك له أن يضطرب . 
ثم قال : هو موصوف بأنه الم دانم من قبل أن يمخلق العالم ؛ وهذا يؤكد التفسير 


م سينو 


ا 


الأول ؟ لأنه إذا لم يكن المالم مخلوقا بعد لم يصدق عليه أله قام بأمره إلا بالقوة لابالقمل 4 
كا يصدق عليه أله بيع بصير فى الأزّل » أى إذا وجدت المسموعات والمبصرات سعمها 
وأبصرها , ولو سمى قبل خلق السكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ وإ نكاس 
أحاينا يأبونة . 

والأبراج : الأركان فى الاغة المر بية . 

فإن قلت : فهل يطابق 2200 أسحابالميئة وكثير من الذشكاء والتكلمين: 
أنّ السماء ثرة لازاوية فيها ولا ضلع ؟ 

قلت" : نعم لامنافاة بين القولين » لأن الفلك وإن كان ثرة لكن فيه من المتدّماته 
مايحرى مجرى أركان الحصن أو السور » فصع" إطلاق لفظة الأبراج عليه » والتدّمات أجسام 
فى حشُو الفك تخف" فى موضم ؛ والنا سكلهم أثبتوها . 

فإن قلت : فهل يحوز أن بحمل لفظ الأبراج على مايعتقده المنجّمون وأهل الهيئة > 
وكثير من الحتكاء والتسكلمين من كون الفلك مقسوما باثنى عشر قنما كل" قسم منها 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانع من ذلك » لأن" هذا السمى كان معلوما متصوترا قبل نزول القرآآان»ه 
وكان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا اللفظ بإزائه » فجاز أن ينزل القرآن بموجبه 4- 
قال تعالى : ( وَالتماء ذَّات الورُوج ) 27 وأخذها على عليه السلام منهء فقال :< إذ 
لامهاء ذات أبراج» 0 وارتفم« اا وخبره محذوف ؛ وتقديره« فى الوجود» . 

ثم قال : « ولا ححُب ذات أرتاج 6 والأرتاج مصدر أرتم أى أغلق » أى ذاته 
أغلاق:»ومن رواه «ذات رناج » على «فعال» , فالرناج الباب الغلق؛ و يُبعد رواية مَنْ روام 


.1١ سورة البروج‎ )١( 


د اا 


ذات أر ناج» لأن «نمالا» لكأن مجمع على «أفعال» ؛ ويعنى باللجُب ذاتالإرتاج حجحب 
النور الضروية بين عرشه المظم وبين ملائنكته . ويجوز أن يريد بالحجب السموات 
أنفسهاء لأنبا حجبت الشياطين عن أن تمل ما لللاكة فيه . 

والليل الداجى : الظل » والبيعرالساجى :الساكن . اوالنطاع: : جمع فح ؛ وهو الطريق 
الواسع بين جبلين . والمهاد : الفراش . 

قوله : « ولا خلق ذو اعتاد » ؛ أى ولا تلوق يسعى برجلين فيعتمد علمهما ء أو يطين 
يجناحيه فيعتمد عليهما ؛ و يجوز أنير يدبالاءتمادهنا : البطش والتصرف. مبتدع امخلق: مخرجه 
من العدم الحض ع كقوله تعالى : ل( ”الات وَالأَرْض ) ”©. وذائبان : تثنية دائب؛ 
وهو الجاد الْجتهد التعب » دأب فى عله أى جد وتعب دأيا ودءو با فبودئيب » ودأبته أن 
وستى الشمس والقمر دائبين لتعاقمهما على حال رك دائما لايفتران ولا يسكنان » وروى 
« دائبين» بالنصب على الال ويكون خبر المبتدأ « يبليان © وهذه من الألفاظ القرآانية9 , 

: + جد جد 
الأضل : 
قم زاف 1 رم 5 وَأعماي 222 
ع عم ورم - 


وما ينى صدورهم ص الضمير 


- 
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ره ممم موه رع جيه 


4 >مى اعا ةا 20001 0 
؛ ومستفرهم) ومستودعهم من أ 3 َالظوور » 


إل أن تتتاكى بهم ألْنارات . 
+ جد جد 
البح : 


3 8 002 5 - 200 5 

» ثارم » يكن أن يعنى به أ ثار وطئهم فى الأرض إيذانا يأنه تعالى عالم بكل” معلوم‎ ١ 
2 سورة الأنمام اء‎ )١( 
. ) (؟) من قوله تمالى فى سهورة إبراهم 2 كم ألشمس وَألقمَ دا ثيإن‎ 


3-1 


كا آ'ذن قوله سبحانه : ل( وم تنقط مِن وَرَقَةَ | لا ينل )4 0 بذلك . ويمكن أن عنى . 
به ح ركاتهم وتصرفاتهم 

وروى : 9 9 6 على الإضافة . 

وخافيةالأعين : مايوى به مسارقة وخفية . ومستقرهم » أى فى الأرحام . ومستودعهم» 
أى فى الأصلاب» وقد فسر ذلك فتسكون ا من » متعلقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة 
تسككرها» ويمكن أن يقال : أراد مستقرتمم ومأوام على ظهر الأراض ومستودعهم فى بطنها 
بعد أ ت ؛ وتسكون «من» هاهنا بمعنى « مذ » أى مذ زمان كونهم فى الأرحام والظهور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات ؛ أى إلى أن يحشروا فى القيامة »ول التأويل الأول يكون تناهى 
الغايات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنيا . 

جد جد جد 

الأمفل : 

هُوَ الذى شتات" نقمتة ِل أغدائه ف سَمَةْ رنجته » وَأنْمَصَتْ ونه لأؤليانه 
فى شدة نقمي , قمر من عَارَهُ » وعدم مَنْ شاف ؛ وَمُذل مَنْ نوَاهُ » وَغَالي مَن* 
عدَاهُ » مَنْ بو كل عَلَ كَنَآهُ » وَمَن سَأله أغطام , وَمَنْ أَفْرَضَّه قاد » وَمَنْ 


0 و ييه با سم 2 ممه 

ار توزنوا» وَحاسيوها م ين قبل أن سَيواء 
تفسُوا قبل يق المتآق » وَأَنقَادوا قل عدب الشيأقٍ 0 .0 0 بن طآ 

نقسه حت يكو له نا اع راود 7 يكن له من عَيْرها لازاجر” ولا وَاعظ . 


+ جد جد 


, سورة الأنام ذه‎ )١( 


_ ل 
الشي : 
يحوز نقمة ونقمة» مثل كلمة وكلمة »ولينةوليئغة » ومعنى السكلامأ نه مع كونه واسم 
الرحمة فى نفس الأمر ء وأنه أرح, الراحمين ؟ فإنه شديد النقمة على أعدائه » ومع كونه عظلم 
التقمة فى نفس الأمر وكونة شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه . وعازه » أى غالبه ». 
وعره أى غلبه » ومنه ( عر فى أجأمآب ) ”", وف الثل « من عر بَرّ » أى منغاب 
سلب . والمامر : المبلك » دمره ودمر عليه عدت » أى أهلكه . وشاقه : عاداء » قيل إن 
1 املق أل زهو ارت لأا للق اح وحنة والعادى فى شق يقابله . وناواه > 
أى عاداه » واللفظة مهموزة » و إنما ليها لأجل القرينة الكّجمية ؛ وأصلبا ناوأت الرجل. 
مناوأة ونواء ؟ ويقال فى الثل : « إذا ناوأت الرجل فاصير » . 
قوله : « زنوا أنفسم قبل أن توزنوا » من الكلام الفصيح النادر اللطيف » يةول : 
اعتير وا أعالكم وأتم مختارون قادرون على استدراك الفارط » قبل أن يكون هذا الاعتبار 
فمل” غير وأتم لا تقتدرون على استدراك الفارط » ومثله قوله : « وحاسبوها من قبل, 
أن نحاسبوا » : 
نم قال : « وتنفسوا قبل ضيق الخناق »؟ أىانتهزوا الفرصة » واعماوا قبل أن يفوتم 
الأمر ؛ ويحذ بكم الرحيل ويقع الندم ؛ قال الشاعر : 
حي وطينك رطب إن الام قد أمكن الم م أقواما ها ختموا 
ثم قال : « وانقادوا قبل عنف السياق » ؛ هو العُنث ال ؛ وهو ضد الرفق ؛ يقال 
عثف عليه وعثف به أيضاء والمنيف : الذى لا رفق له بركوب الليل ؛ والجم عنف . 
واعتنفت” الأمر » أى أخذته بمنف يقؤل : انقادوا أتم من أنفسكم قبل أن تقادواوتساقوا 


)002( سورة س *9؟ . 
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بغير اختيارم سوا عنيفا . ثم قال « مَنْ لم ينه الله على نفسه حتى يحمل له منها واعظا ' 
وزاجرا لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا المعنى شاعر ققال : 

وأقصرت عن تمهدين وزاجرت من النفس حَيْد من عتآب الْسَوَاؤِل 

فإن قلت : أليس فى هذا الكلام إشعارٌ ما بالجبر؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أصابنا فى إن لله تعالى ألطافاً يفملها بعباده » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدم من القبيح ؟ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأنة كل> 
مايعرض لطفا له فإنه لايؤثر فى حاله ولا بيزداد به إلا إصرارا على القبيح والباطل ؛ فموالذى 
عَناه أمير لمؤمنين عليه السلام بتوله : « من لم يعن على نفسه » غ لأنه ماقبل الممونةولاانقاد 
إلى مقتضاهاء وقد روى : « واعاموا أنه مَنْ لم يدن على نفسه » بكسر المين أى من لم 
يدن الواعظين له والنذرين على نفسه , ولم يكن معهم إأباً عليها وقاهرا لماء لم ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوى نفسه يغلب وعظ كل واعظ وزجر كل زاجر. 


)30 
الأطل : 


وس فطبئ ل علي العام عرف كل سباع »وظى ص هاائل ف عليه السالرصمة 


روى مَسمَدَة بن' صَدَقة عن الصادق جعفر بن عمد عليهما السلامٌ » أنه قال : 
مي المؤمنين 2 المطبة على منير الكوفة ؛ وذلك أن رجلا أتاه» فقال : 
ا ينا أمثل مانراه عَيانَا'؟ » لنزداد له حا » و به معرفة ؛ فضي" 
ونادى : الصلاة جاممةَ ؛ فاجتمع إليه الناس” حتى عْص السجد بأهلو ؛ قصعد انير وهو 
تقض عا لان م لخية لذ وأنى علي« ويل عل فى حل لذ عليه واه ثم ال : 
اخَندُ بش الذى لآ , ره لوالو لآ يكير الإعطاد وَالجُودٌ ؛ إِذْ كك 
مط منتيص سِوَاه » وَكُل مانع مَذمُوم ماخَلاه ؛ وهو انان بقوَائد الثمم »وعوائد 
ب والتت» أل" اكلا » صَمِنَ أَرْرَاقيْ رفوت ونع سيل فين 
بلي . والطاليين مالديةٍ »ولس عا سْئل _بأجوَد من" عا 1" يُتألء الأَمّلُ الذى 3 
تكن 0 قبل يَكُونَ تىء قب » وآ الْزى يكن وله بعل فينكونشى تمده > 
وراد ع أنَأمِىَ الأبْصار عَنْ أنْ تناله أن + تذ ركه »مااخقاف عليه دهر فيختاف منه” 
الحال” و كان مكان فَيَجُورَ عليه م الانتقال . 
جد +3 +3 
الأشباح : الأشخاص » والراديهم هاهنا الملائكة , لأنّ الحطبة تتضّن 
كر اللانكة . 


. » سافط من مخطوطة النهج . (؟) خطوطة الهج : « ليس له‎ )١-1١( 


اهجوم - 


وقوله : « الصلاة جامعة » منصوب بفمل مقدرء أى احشروا الصلاة. » وأقيموا 
الصلاة » و«جامعة 6 منصوب على الال من الصلاة . 

عر المسجد »بفتح الغين » أى امتلا..والمسحد غاصنة بأعله ٠‏ ويقال:رجل مغضب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب ء أى فعل به مايوجب عَصَبه . ش 

وكاراه النع ؛ يزيد فى ماله » وللوفور التام” » وفرت” الشىء وفرا وَوَفَر الشىه نفس” 
5 » يتعدذدى ولا يتعدآى ٠‏ وى أمثالم :2 يوثر ويحمسد» هو من قولك. وفرته عرضّه 
ووفرته ماله . 

وقوله : « ولا يكديه الإعطاء » ع اولاق + ولا ينفد خزائنه » يقال : د كدَت. 
الأرض” » تكد وفهى كادية » إذا أبطأ نياتها » وقل- خيرها » فبذالازم » فإذا عدايعه. 
أنيت ٠‏ بهمزة قات ٠‏ كدت الأرص الى عنتيا كاذية » وتقول : أ كدّى الرجل” 
إذا قل" خيره » وقوله تعالى : ل وَأَعْطَى ' ايلاو "كدى') ”2 , أى قطم القليل » يقول + 
إنه سبحانه قادر على القدورات , ولي سكاملوك من البشر الذين إذاأعطوًا نقصّتٌ خزائنهم 
وإن منموا زادت » وقد شرح ذلك وقال : « إذ كل" معط منتقص » » أى منقوص 
ويجىء « انتقص" » لا زما ومتعديا » تقول انتقص الشى+ نفسّه » وانتقصت” الكَىء » أى 
نقصته وكذلك «نقص» بحىء لا زما ومتعديا . 

ثم قال : « وكل” مانم مذموم غيره 6اء وذلك لأنّه تعالى إما عنم مَنْ تقتضى الحكة 

والصلحة منعه » ولي سك يمنع البشر ؛ وسأل رجل على" بن موسى لضا عن المواد ؛ 
فقال: إن لكلا لك وجوين ؛ فإن كنت تسأل عن الخلوق »فإن الجواد هو الذى يؤدّى 
ماافترض الله عليه » والبخيل هو الذى يبخل” بما افقرض الله عليه » وإن كنت تمنى الالق» 


. سورة النجم‎ )١( 


سلوج سد 


فهو الجواد إن أعطى ؛ وهو الجواد إن متع ؛ لأله إن أعطى عبداً أعطاء ما ليس له » و إن 
متعة مثئعة مأ ليس له . 

قوله : « وليس ما سُثْل بأجود منه بالم يسأل » فيه معنى لطيف ؛ وذاك لأن هذا 
للمنى مما مختص” بالبشر ؛ لأنهم يتحت كون بالسؤال وتهرّم الطلبات » فيكونون بما 
سأهم السائل أجود متهم بما ل سأم إياه » وأما البارى سبحانه فإن جوده ليس على هذا 
النهاج ؛ لأنة حوده عا فى جميع الأحوال. 

ثم ذ كر أن وجوه تعالى ليس بزمانى” » فلا يطلق عليه البعادية والقباية ؛ كا يطلق 
على الزمانيات ؛ وإنمال يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة» والزمان من لواحق الحركة» 
وإعالم تطلقعايه البعداية وامجلية إذام يكن زمانيالأن قولنا فى الشىء:إنه بسدالشى ءالفلانى» 
أىالموجود فى زمان حضر بعد ل زمان ذلك الشى عالفلاتى»وقولنا فى الشىء :إنه قبل الشىء 
الفلانىأى إنه. وجودف زمان حضرو ل يحضر زماز ذلك الثىءالفلانى بعدءفا ليس ف الزمان ليس 
يصدق عليه القبْل والبعد الزمانيان ؛فيكون تقديرالكلام على هذا : الأوّل الذى لابصدق 
ل القبلية الزّمانية ؛ لمكن أن يكون شى: ما قبله » والآخر الذى لابصدق عليه البمدية 
الزمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ابعده . 

وقد حمل الكلام على وجه آخر أفرب مُتَناوَلَا من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم بكن محدثاً » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال إِله مسبوق بشىء من الأشياء 
إما المؤثر فيه أو الزمان القدم عليه » وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيا لا يزال » 
فيقال : إنه ينقضى و ينصرم » ويكون بده شىء من الأشياء ؛ إِمّا الزمان أو غيره » والوجه 
الأوّل” أدقَّ وألطف » ويؤكد كونه مراداً قرله عةيبه : « ما اختاف عليه دهر فيختلف منه 
المال 4 ؛ وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان 


محملته وتفصيل أجِزائه نسبة متحدة . 


اح ؤووع مم 


فإن قلت : إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولابمدها بالزمان ؟ فهو معها بالزمان » 
لأنه لابق بعد ننى القبّلية والبعدية إلا الميّة ! 

قلت : إما يلزم ذلك فيا وجوده زمائى" » وأمّا ماليس زمانيا لايازم من نى القبلية 
والبعدية إثبات الميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مكانيا لم يازم من فق كونه فوق المالم 
أو نحت العالم بالمكان » أن يكون مع المالم بالمسكان . 
ش ثم قال : « الرادع أناسى" الأبصار عنا أن تناله أو تدركه » » الأنامى” : جمع إنسان ؛ 
.وهو اأثال الذئ يرى ف السواد ؛ وهذا الافظ بظاهره يشعر عذهب الأشعر ية وهو قوم : 
إنْ الله تعالى لق فى الأبصار مانماً عن إدراكه ؛ إلا أن الأدلّة المقلية من جانبنا اقتضت 
تأويل هذا اللفظ »كا تأوّل شيوخنا قوله تمالى : ( وجوء يوامئذ تأضرة . إل رَي] 
د فقالوا : إلى جنة ربها ؟ فتقول : تتديرثه الرادع” أناسى> الأبصار أنْ تنال 
أنوارٌ جلالته ! 

فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمسكن أن تدركها الأبصار » وهل هذا إلا قول” 
0 

قلت كلا لاتجسي” فى ذلك ؛ فا أن له عرش وكرسيًا وليس يسم ؟ فنكذاك أنوار 
عظيمة فوق العرش ؟ وليس جسم » فسكيف تتكر الأنوار» وقد نطق السكتابالعز يز يها فىغير 
موضع» كقوه : (وَأَشْرَقت الْأَْض بعر ري '» وكقوه : ( عل ور كشْكادٍ 
فا مطباح ) . 

+ + # 


سس ب 


. سورة القيامة هلا‎ )١( 
زفف4 سورة الزمر ا‎ 
2) (؟؟ تهج‎ 


ممع له 


أصْدّاف” 


وا وق اتا عن تان ؛ اليا ؛ وتجتكن عله 
البحار ؛ بن فر الجن وَالْمقيآن» تر الدرٌ وحَمييد د لجان ما أن ديك 
فى جود سن موتك عنده * من حابر" الأنمكم » مَل تنفد 
ايب الأتم» أنه واد الذى. لَابَنيضٌة 22 سُكال' الائلين” » ولا يبل 
لاح المليحينَ . 

+ + + 

لبخ : 

هذا الكلام من تتمة الكلام الأول » وهوقوله : « لايفره النع » ولا يكريه 
الإعطاءوالجود » .: وتنفسّت عنه العادن : : استعارة كأنها لما أنترجته وولدتهكانت كالحيوان. 
ينس فيخرج من صدره ورثته الطواء . 

وضحكت عنه الأصداف ؛ أى تفتحت عنه » وانشقّت ت ؟ يقال : للطلع حين ينشقة 
لمك » نمع الضاد؛ وإ سم الضاحك ضاحكاء لأن يتح ذء ولف : اسم أجسام 
الذائبة كالذهب والفضة والرصاض ونحوها . واللجّين : اسم الفضة جاء مُصغرا » كالكيت 
والثريا. والعقيان: الذهب الخالص ؛ ويقال : هو ماينبت نباتا وليس مما حصل من الححارة. 
ونثارة الدّر : ماتنائر منه » كالشقاطة والتّخالة » وتأتى « شمكلة » تارةٌ للحيّد الختار ؟.وتارة 
للساقط امتروك » فالأول نحو الخلاصة » والثانى نمو القّلامة . 

وحصيد المرئجان :كأنه أراد التبدّد منهكا يتبدد الحب الحصود ؛ ويحوز أن يعنى به 
الصلب المحم من قوفم : « ثىء مستحصّد »4 أى مستحصّف مستحك » يعنى أنه يس 
برخوولاهش ؛ويروى:< وحصباء المرجان»:والحصياء: الحخصى. وأرض حصبةوحصبة.بالفقتح 

» مخطوطة النهج : « يفيه‎ )١( 


2 


ا م عم م 


ذات حطباء . والرجان صنار اللؤلؤ ؛ وقد قيل إنه هذا الحجر » واستعمله بعض. 
أذمى لا للرجان صَفْحَة حَدّه ‏ وبى عليها الاؤلؤ الكنون 

وتنفده : تفنيه » نفد الثىء أى كف » وأنفدته أن . ومظالب الأنام: جمع مطلب » وهو 
الصدر؛ من طلبت الثىء طلا ومطلبا . 

و يِنِيضْه » بفتح حرف الضارعة : ينقصه ؛ ويقال : غاض الماء » فهذا لازم » وغاض 
الله الما » فبذا متعد ؛ وجاء أغاض الله الماء . 

والإلماح : مصدر ألم على الأمر » أى أقام عليه دائماء من أل السحاب ؛ إذا دام 
مطره » وأ البميرٌ : حَرن » كا تقول : حلت الناقة » وروى « ولا يبخله » بالتخنيف 4 
تقول : أبخلت زيدا ء أى صادفته خيلا ؛ وأجبنته : وجدته جيانا . 

وفى هذا الفصل من حسن الاستعارة و يديع الصنعة مالا خفاء به . 


يننا 


انظ يبا اّمل فم ذلك الآ عليه من صفته فاثر" به » واستضئء؟ بتور 
هدابته » وما كَلْقَكَ الشيمآن عله » ما لَيْنَ فى الكتاب عَلَيِْكَ وَ'ضُه , ولا فى 
سن الل يٍَّ أن عليه و وَأعة البدى أثرمء علمة إل أله سبحاته » إن 


را« 8ك مم و ا وه ع2 مويه 000ل 26 م 9 
اعم أن أتاسخين فى ألما 7 الزين أغتاهم' عَن أَفتيحّاع السَدَد الْمَضْر وق 
2 .8 2 2 5 مه 3 
3 مأجهنوا تفسيرة من اليب الْمَحجُوب ء فَمَدحّ الله 


لامج سس 


التَممق فا 


اكيم بِالْمَجْزٍ عن تناول مم1 يعوا به عذا » وى مك 
تك لضت عن كد وخا ٠‏ تاقتم عل ذَلِكَ ولا 0 لم 
سيحانة “عل قر عَِكَ فَقَكُونَ ِنَ المإلكين . 

اانا 

المُنحٌ : 

تقول : اثثرء فلان بفلان ؛ أى جمله إماما واقتدى به. فكل* علمه ؛من وكلهُ إلى كذا 
وكلا وو كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : الببحوم والدخول مغالية . 
والسّدد الضروبة : جع سد ؛ وهى الرتاج . 

واعم أن هذا الفصل يمكن أن تتعلق به الحشوئية المانمون من تأو يل الآيات الواردة 
فى الصفات عالقائلين بالجود مل التلوافز : ومكن أيضا أن يساق ب من : نقى النظر وحر”مه 
أصلا ؛ ونحن قبل 0 نبدأ بتفسير قوله لح وا ل أو 
"وَالاسعُونَ فى أل) ” © فنقول 

0 
القول أقوى من الأوّل ؛ لأنه إذا كان لايصلم تأويل النشابه إلا الله لم يكرك ف إنزاله 
وتخاطبة المكلفين به فائدة ؛ بل يكو ن كخطاب المر بىة بالزنجية , ومملوم أن ذلك 

فإن قلت : فا الذى يكون موصّم ( يقُولُون ) من الإعراب ؟ 


قلت : يمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخين ؛ ويمسكن أن يكون كلاما 
مستأنفا» أى هؤلاء العالمون بالتأويل » يقولون آمَنا به . 


٠.17 سورة آل عحمران‎ )١( 


لسدماهوةعٌ لد 


وقد روى عن ابن عباس أنه تأوّل آيْةء فقال.قائل من الصحابة : ( وما بعل 1 0 
لا الله 4 ؛ ققال ابن عباس : (واراسشون فى الْعلر) ؛ وأنامن عم لزاين. 

ثم نعود إلى تفسي ركلام أمير اللؤمنين عليه السلام فنقول : 

إن إنها غضب وتفيّر وجهه لقول السائل : صف" لنار نا مئل مانراه عيانا ؟ و إذا هذا 
العنى يتصرف وصية له .بما أوصاه به من اتباع ماجاء فى القرآن والسّة ؛ وذلك لأن" الم 
الحاصل من رو ية الشىء عيانا » عل” لايمكن أن يتعآق مثله ,الله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لايمكن أن دم من حيث هى هى ؛ كا تمل الحسوسات » ألا ترى أنَا إذا علبنا أنه صانع 
العالمى وأنه قادر عالم حى سميع بصير مر يد » وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض » وعامنا 
جيم الأمور السابية والإيحابية المتعلقة به » فإنما عامنا سّلوبا وإضافات ؛ ولا شك أن ماهية . 
الموصوف مغايرة لماهية الصفات ؛ والذوات الحسوسة مخلاف ذلك ؛ لأنّا إذا رأينا الوّاد» 
فقد عامنا نفس حقيقة السواد لاصفة من صفات السواد ؛ وأيضا فإنّا لوقدرنا أن الم 
بوجوده وصقاته السلبية والإيجابية » يستلزم العل بذاته ؛ من حيث هى هى لم يكن ءالما 
بذاته عاما جرئيا ؛ لأله يكن أن يصداق هذا الم على كثيرين » على سبيل البدل ؟ 
وإذا ثبت أنه يستحيل' أن يصداق على كثير ين على سبيل البدل » ثبت أله يستحيل” 
أن يصداق على كثيرين على سبيل انع » والملم بالبنوس يستحيل” أن بصدق على 
كثير ين لاعلى سبيل اللجم » ولاعلى سبيل البدل ؛ فقد بانَ أنه يستحيل أن + بل الل تمل 
٠‏ كا بعل الثى. ٠المرلى‏ عإنا اناير الزن سل العلا ار هذا السؤال كا أنكره الله 
ابعال على بنى إسرايل لا طلبوا الرؤ بة ؟.قال تعالى: ١د‏ كم يأمُوسى لن تمن لت - 
رق الله جهرة عدت" الصّامية )4 20 


)١( 0‏ سورة القرة 8# .. 


لايع د 


ثم قال للسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أر الإنكار عليه :مالك القرآن” عليه 
من صفته فَحُذ به » فإن لم تجده فى الكتاب » فاطلبه من السنة ومن مذاهب أئمة الحق » 
إن لم مد ذلك » قاع أن" الشيطان حينئذ قدكلفك عل- مالم يكافك الله عله ؛ وهذا 
حو ؛ لأن السكتاب والسنة قد نطقابصفات الله من كونه عالما قادراً حيًا مريداً سميعا بصيرا » 
ونطقا أيضا بتنزيهه عن ميات الخدو ثكالجسمية والماول والجهة ؟ ومااستازم الجهة كالرؤية 
فلا إنكار” على مَنْ طلب فى مدارك العقول وجوها تمضّدٌ ماجاء به القرآن والسنّة »وتوقق 
بين بعض الآيات و بعض ؛ وتحمل أحد اللفظين على الآخر إذا تناقضا فى الظاهر ؛ صيانة 
لكلام الحمكيم عن التهافت والتعارض . وأما مالم ,أت الكتاب والسنة فينه بثىء فهو 
الذى حرم وحُظر على اسكلفين الفسكر فيه ؛كالكلام فى للاعية القى يذهب ضرار التتكلم 
إلمها ؛ وكاثيات صفات زائدة على الصفات الممقولة لذات البارى سبحانه؛ وهى على قسمين: 

أحدها : مالم يرِدْ فيه نص ؛ كإثبات طائفة نعرف بالماتريدية صفةً مها السكوين 
زائدة على القدرة والإرادة . 

والثانى : ماورد فيه لنظ فأخطأ بمض” أهل النظر » فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير 
معقولة للبارى سبحانه نحو قول الأشعربين : إن" اليدين صفة من صفات الله » والاستواءعلى 
المرش صفة من صفات الله » و إن" وجه الله صفة من صفاته أيضا ء ثم قال : إن الراسسهين 
فى المل الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم في لم يعرفوه ؛ وهؤلاء مم أسحابنا 
امعتزلة لاشبهة فى ذلك ؛ ألا ترى أنهم يعللون أفمال الله تعالى بالكم والصالح ؛ فإذا ضاق 
عليهم الأمر فى تفصيل بعض الصالح فى بعض اللواضم » قلوا : نسل على الجلة أن" لم ذا وجَّه 
حكة ومصلحة » و إن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة كا بقولون فى تسكليف من يلم 
لله تعالى منه أنه يكفر » وكا يقولون فى اختصاص الخال التى حدث فيها العام يحدوثه دون 
ماقبلها وما بعدها . 


ل كيام ع مم 


وقد تأوّل القطب الراوند كلام أمير امؤمنين فى هذا الفصل » فقال : إنما أنكر 
حب من يقول : ل تبّد الله الكيّدين بإقامة خس صلوات ؛ وهلاكانت ستا وأربما! 
دوم جمل الظهر أربع ركمات ؛ والصبح ركعتين ؟ وهلا عكس المال ! وهذا التأويل غير 
حمحيح » لأنه عليه السلام إنما أخرج هذا الكلام تحرج النكر كَل مَنْ سأله أن يصف له 
البارى سبحانه ؛ وم يكن السائل قد سأل عن العلة فى أعداد الصّلاة وكية أجزاء العبادات. 
ثم إنه عليه السلام قد صرح فى عُضون اكلام بذلك ؛ فقال : فانظر أبها السائل » 
خادَلك القرآن عليه من صفته اث ثم به »وما لمبدلك عليه فليس علييك أن مخوض فيه » وهذا 
الكلام تصر يم ” بأن” البحث إنما هو فى النظر لال وى كلام فلايجحوزأن يبحمل . 
على ماهو مزل عنه . 
واعم أننا تتساهل فى ألفاظ المتتكلمين » فتوردها بعباراتهم» كقولم فى « الحسوسات » 
.والصواب « الات 4 ؛لأنه لفظ المفعول من «أحسٌ »الرباعىء لسكنا لما رأينا المدول عن 
لألفاظهم إذا خضنا فى مباحثهم مستهجنا عبر نا بعبارتهم على عل مما أن" العربية لانسوعها . 


جه +1 جد 


هو لْعَآدِرُ ألزى إذا أَرْتمت الأؤهام' لتذرك معطم قر ؛ وَحَاوَلَ ا 
وس أن بق عله فى تنآ غَبُوب كوهد , وتو َل 
الْقلوب لير ء تجرى فى كنوة صفأته نو » وَحْمَصَتْ مداخل “لول فْحَيثُ 0008 
الات التتاول طٍِ ذّاته ار وهى بوب مارك سُدك ليوب 5 م 
ليه ممبحان ؛فْرَجَمت إِذْ جت مترقة أنه انال ير الاغتساف ل مغر فَتَو 
ولا تل يل أوقة اوبات خاي ون تير جلالٍ عه . 


+ + جد 


ل 


النَنجٌ : 


ارتم الأوهام » أى ترامت ؛ يقال: ارتى اقوم بالل ؛ أى ر ترأموا» فشبّه جَوَلان 
الأوهام والأفكار ونعارضها بالقاي* ١‏ 


وخطر در تراط ار اه » وروى 
« من خطزات الوساوس »6 3 


وتولبت القاوب إليه : اشتد عشقها حتى أصابها الوك وهو الخيرة. 


وقوله : « نجرى ىكينية صفاته 8» أى لنسادف مجركى ومسلكا فى ذلك ؛ وغضت. 
مداخل” المقول؛ أى تمض دحُوا ٠‏ ودقء فى الأنظار العسيقة التى لاتبلغ الصفات كتهها 
فد قنيها وغموضنها طالبة أن تنال معرفته تمالى ‏ 


ولفظة « ذات » لفظة قد طال فيهاكلام كثير من.أهل العربية » فأنكر قومك إطلاقها: 
على الله تعالى و إضافتها إليه ء أمّا إطلاقها فلانها لفظة تأنيث ؛ والبارى سبحانه منزّه عن. 
الأسماء والصفات اأؤئثة ؛ وأما إضافتها فلأنها عين الثى ؛ والشىء لابضاف إلى نفسه . 
وأجاز 1 رون إطلاقها فى البارى تعالى وإضافتها إليه ؛ أما استمالها فلوجهين : 
أحدما أنها قد جاءت فى الشعر القديم عقال خبيب الصحابى عند صَليه : 
وذلك فى ذات الإله وإن يثأ يمارك على أوضال شو موزرع 
ويروى « بمزع 6 » وقال الناخة : 
متهم ذاتة الإله وديشهم قدي فايخشّون غير العواقب 
والوجه الثانى أنها لفظة اصطلاحية» از | استعالها لاعلى أنها نمؤن « ذو » ب لتستعمل 


هه - 
اريجالا فى مسماها الذى عَبّر عنه بها أر باب النظر الإلمى » كا استمذلوا لفظ الجوهر والمرض. 
وغيرها فى غير ما كان أهل العربية واللغة يستعملونها فيه . 
وأما منعهم إضافتها إليه تمالى » وأنه لا يقال : « ذاته 6 ؛ لأن” الشىء لايضاف إلى 
تفه قباطل - : أخذئه نقسة وأخذنة عن ؟ فإنه بالاتفاق جائز» وفيه إضافة الشىء 
إلى نقسه . ّْ ْ 
ثم نمود إلى التفسير : 
قوله عليه السلام : ردعها » أى كنها : ونحوب » أى تقطع » والمهاوى : المبالك 6 
الواحدة مَبْوَاة 'بالفتح » وهى مابين جبلين أو حائطين وتو ذلك . والسّدّف : جمع فة > 
:وف القطمة من اليل الل ٠‏ وجبهت » أى ردت » وأصله من جَيهته» أى صَكتكءه 
جمهته ٠‏ واللموار : المدول عن الطريق . والاعتساف. : قل لسافة على غير جاد ة معلومة ., 
وشلاصة هذا الفصل أَنّ المقول إذا حاوات اق ك متى ينقطم اقتداره على اللقدآراث 
نكصت عن ذلك » لأنه قادر أبداً دامماً على ما لابتناهى ؛ و إذا حاول الفَكر الذى قدصا 
وخلا عن الوساوس والعوارئق أنْ يدرك مغيبات عليه تعالى كل وحَسر ورجع ناقصا أيضا 4+ 
وإذا اشتد عشق النفوس له » وتولبت نحوه انسلك مسلكا تقف منه على كيفية صفاته 
مخزت عن ذلك ؛ و إذا ثقاغلت المقول » وتحتضت مداخلا فى دقائق العلوم النظر ية الإلهية 
التى لانوصف لدقتها طالبة أن نعم حقيقة ذاته تعالى » انقطعت وأعيت وردّها سبحانه 
ومعال وهى تجول وتقطم ظلمات الغيب 0 اتخلس أله ردت عرك ها وردماء * مقركة 
١‏ منعترفة بأن إدرا كله ومعرقته لاثنالك باعتساف المسافات التى ينبا وبيلة : إن أن بأبه 
الأفكار والرويات يتعذر عليهم أن بخطر لم خاطر يطابق ماف امارج من تقدير جلال. 
عزته ؛ ولابدٌ من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأن أر باب الأنظار لابد أرت مخطر لم 


ءاسا 


الخواطر فىتقدير جلال عِرّته ؛ ولكن تلك المواطر لا تتكون مطابقة لها فى الخارج ؛ لأنها 
خواطر مستنذّها الوم لا المقل الصريح ؛ وذللك لأن الوم قد ألف المسّيات والحسوسات» 
فهو يقل خواطر بحسب ماألفه من ذلك ؛ وجلالُ واجب الوجود أعلّ وأعظم من أن 
يتطرتق الوه” نحوه ؟ لأنه برىء من الحسؤسات سبحانه ؛ وأما العقل الصرييح فلا يدرك 
خصوصية ذاته لا تقدم . 
ام أن قوله تعالى: ل( تَأرْجع الْبَصرَ هَل تَرى' من فطور .ام أَرْجم المت 
نين بقلب إلينك الْمَصَر خاسيا وَهُوَ - نه" نه اإنا رة إلى هذا لمن وكذلك 
قوله : 9 ين نص يم وَماَخَلنُ وَلَاميطُونَ ىبن عله 94 . 


مم 


+ جد جه 


الأمئل : 


كه 


الى بتع اعطاق عل َيْر تال أت “ وَلَامِقَدَارِ أخْيَدَى عليه , ؛ منْخالق مود 
كن قلت , وَأََا من مَلكُوت ة قدرتر» تعبا مانطقت بو آنر حكمتو » 
وَأَعْترَاف اتفْاجَة ين الاق ِل أن لبقيتبا عاك قير ؛ بادلا بار ار قيكع الفح 
2 على منرقتوء قظبرت اليد + الت أخدما أثآر صنميّه » ألا 5 6 
:قصار كله مأخلق حجَة له » وَدَ ليلا عَليْةْ ؛ وَإنْ كن خاقاً صأمتا ؛ فَحديه باليير 
اطق ؛ وَدلالته عل المبلرع قآئيسة . 


+ جو جو 


556 


. سورة اللك "او‎ )١( 
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- اوعس 


الما : 


للساك » بكسر اليم : مايمستك ويعصّم به . 
وقوله : « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله.» يحتمل وجهين : 
أحدها : أن يريد « بامتثاله 6 مثله » كا تقول صدعمت واصطنعت يمنى » فيكون 
التقدير أثهلم مل لنفسه مثالا قبل شروعه فى خلق العالم؛ ثم احتذى ذلك لمثال ؛ ورَكٌب 
العالم على حسب ترتنبه » كالصانع الذى يصوغ حلقة من رصاص مثالا ؛ ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عليها » وكالبناء يقدر ويفرض رسوماً وتقديرات فى الأرض وخطوطا ء ثم 
والوجه الثانى : أله يريد بامتثله احتذاه وتقبّله واتبعه ؛ والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الغرتييب العقلى” » فييكون التقدير أله لم يمثّل له فاعل آخر قبسله 
مثالا اتبعه واحتذاه وفمل نظيره » كا يفمل التلميذ فى الصباغة والنجارة شيئاً قد مل له 
أنناد :عور وس 
واعل أنّ هذا أحدّ الأسئلة التى يذاكرها أححابنا فى باب كونه عالماء لأنهم لا استدلوا 
على كونه تعالى عالما بطريق إحكام العالم و إتقانه » سألوا أنفسهم فقالوا : ل لايجوز أرتف 
يكون القدم سبحانه أحدّث العالم محتذيا اال مثله؛وهيثة اقتضاهاء والحتذى لايح ب كونه 
عالسا بما يقعله ؛ ألاترى أنّ من لاحسن الكتابة قد يحتذئ خطا مخصوصا » فيكتب 
“قريب منهء وكذلك من بطيع المع بالمائم ثم بطبع فيه مثال اعلاتم » فهو فمل الطابع » 
.ولايجب كونه علا . 
وأجاب أصحابنا عن ذلك ققاوا : إن أول فعل كم وقع منه » ثم احتذى عليه يكنى 
فى ثبوت كونه عالما » وأيضاً فإن الحتذى ليست العامية بمسلوبة عنه ؛ بل موصوف مها » 


1 


ألاترى أله متصوّر صورة مايحتذيه » ثم يوقع الفمل مشابها له » فالحتذى عالم فى الجلة > 


. ولكن علمه محدث شَيئاً فثيقا . 


قأما ممنى القصل ذظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الطلق على غير مثال قدمه 
لنفسه ولاقدم له غيره ليحتذى عليه » وأرانا من يجاب صتعته ومن اعتراف الموجودات 
كلها ؛ بأنها فقيرة محتاجة إلى أن يمسكبها بقوته » مادلنا على معر فته ضرورة ؛ وفى هذا إشارة.. 
إلى أن كل بمكن مفتقر إلى للؤثر وما كانت الموجودا ت كلها غيره سبحانه مكنة لم تكن 
َي هنه سبحانه » ب لكانت ققيرة إليه » لأنها لولاه مابقيت » فهو سبحانه غنى” عن كل" 


1 شىء ؛ ولا شىء م من الأشياء مطلقا بغنى”معنه سبنحانه » وهذه من خصوصية الإلبية ؛ وأجل 


ماتدركه العقول من الأنظار المتعلقة بها . 

فإن قلت ع الكلام إشعار بمذهب شيفم أبى 5 , فى أن معرفته 
50006 

قلت : يكادأ ن يكون السكلام مشيراً بذلك ؛ إلا أله غير دالّ عليه ؛الأنه ل يقل 
مادلنسا على معرفته ياضطرار ؛ ولسكن قال مادلنا انرا هام الي على معرقتا .. 
فالاضطرار راح جم" إلى قيام الححة » لا إلى العرفة .. 

ثم قال عليه الحلام : « وظهرث آثار صنمته » ودلائل حكيه فى غلوقاته فكانت. 
وهى صامئة فى الصورة ناطقة فى المنى بوجوده وز بوبيته سبحانة » وإلى هذا المنى نظر 
الشاعر فقال : 

َوَاعجيط كين ينس الإلاه . أ كيف . مجحده: الجنباحد 


أغرة 0 سم له 2 
رق تخد اق 4ه 1 م 12 عرد اد قاد 


+ عل مم 


ماع 


لل يا 5 ٠‏ -< 
وقال فى تفسير قوله تعالى : ( و إن من شئء إلا يح بحم وَليكن لاتققهون 
سح 224 :إنه عبارة عن هذا العنى . 
+ جد جه 


الئل : 
ََشْبَدُ أن من عَعبك يتَباين أغضاء حَلقك تلآ حتاق مايخ الْحْمجِمَة 
بير بير حكمتك » ٠‏ [' بَعقذ عيب ير كل مر فتك » ول يباشر' قله الْمقين 
ابذك 3 كا ينم َو لابين عن اتئر جين إن يقولون: تله 00 
كن لال مين ؛ إذ نوي يد ب العالمين كدب الماولونَ بيك » إذ ستول 
ليمج » ول ايوم »وجول تن جات ٠‏ مخواطرع» 
َقَدّرُوكَ على الللقة الختلفة القوى بقَرَاحر عُقوليح . 

وََشْبَدُ أن مَنْ ساواك ىه مِن حَلقِكَ ققد عَدَلَ 0 


- 


0001 


سرك 0 مات آيانكَ » ونطقت ع “ شوَاهد حجر بَيناتك 6و نك أنت امه 
م مك ار 1 - 

الذى ل' تَتَناهَ فى الدُقول ؛ ففَكُون في مَبَب فكرها مكَيقاء و فى رَويْات 
خواطر ها تحَدُوداً مُصَرفا. 


لخ 
حقاق المفاصل جمم حقة ؛ وجاء فجمعها حقاق وحقق وحق” ؛ ولما قال:ه يتباين أعضاء 
خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؛ فأوقم التلاحم فى مقابلة التباين صناعة و يديما . وروى 


. 44 سورة الإسراء‎ )١( 


اع ا 


« الختجة »» فن قال : « الحتجّة » » أراد أمها بما فيها من لطيف الصنمة كالحتجة المستدلة 
على التديير الحسكى من لدنه سبحانه ؛ ومن قال : « الحتجبة 6 أراد المستترة » لأن” تركيمها 
الباطن خيى” مححوب . ش 

واليدّ : الثل . والعادلون بك : الذين جعلوا لك يا ونظيرا . وتمأوك : أعطوك 4 
روف : دم يقد » على مالم بسر فاعله . 

وغَيب ضميره » بارفع . والقراتم: جمعق ريحة ؛ وهى القوة التى نستنبط بها المقولات 4 
وأصله من قزيحة البثرء وهو أوّل ماثها . 

ومعنى هذا الفصل أنه عليه السلام شهد بأنّ لجس كافر» وله لا يعرف الله » وأن 
من شبه الله بالخلوقين ذوى الأعضاء التباينة » وللفاصل امتلاحمة » لم يعرفه ول يباشر قلببه 
اليقين » فَإنَه لانددله ولا مثل » ثم أ كد ذلك بآات من كتاب الله تمالى » وهى قوله 
تصالى :ل( فكوا فيا مم والفاوون . وجنُوُ إزليس أنْجمُونَ . قألوا وم في) 
يمون . تك إن كنا كني ضَلالٍ مين . إلا تويك" يرب لين ) 97©. حى 
سبحانه حكاية قول الكُفار فى النسار؛ وم التابمون للذين أغوومم من الشياطيتف 
وم التبوعون : لقد كنا ضالين إذ سوينام الله تعالى » وجعلنا كم مثله » ووجه المجّة 
أنه تعالى حكى ذلك حكاية منسكر على من زعم أن شيئا من الأشياء يجوز نسويته بالبارى 
سبحانه » فلوكانالبارى سبحانهجمما مصوترا؛ لكان مشابها لسائر الأجسامالصورة » فلم يكن 
لإنكاره على من سواه بالخلوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ كيد هذا الممنى » فقال : «كذب العادلون بك . المثبتون لك 
نظيراً وشبيها » يدنى المشيّهة ولمْجسّمة» إذ قالوا : إنكعلى صورة آدم » فشتهوك بالأصنام التى 


)١(‏ سورة العمراء 64و امه 


لهاع د 


كانت الجاهلية تعبدها » وأعطواك حلية الخلوقين لما اقنضت أوهامهم ذلك » من حيشم 
ل يألقوا أن يكون القادر الفاعل العام إلا جسماء وجعلوك مر كبا ومتجزما مها تتجزاً 
الأجسام » وقدروك على هذه الملقة » يمنى خلقة البشر الختلفة القوى » لأنها مركبة من 
عناصر عختلفة الطبائع . ثم كرر الشهادة فقال : أشهد أ ن من ساواك بغيرك » وأثبت أنك. 
جوه” أو جسم فهو عادل بككافر . وقالت تلك الخارجية للحجاج : ذ'أشهد أنك 
قاسط عادل » » فل يفوم أهل" اشام حوله ماقالت » حتى فكره لهم » قال عليه السلام فن 
يذهب إلى هذا الذهب فه وكافر بالسكتاب » وبما دلت عليه حجج العقول .ثم قال > 
وإنك أنت الله » أى وأشبد أنك أنت اف اذى ] يط ستول بك ع كإحاطتها بالأشياء 
المتناهية » فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : «فى مهب" فكرها » استمارة حسنة » ثم قال : « ولافى روات 
خواطرها » » أى فى أفكارها . محدود » إذ حد مُصَرَها : أى قابلا للحركة والتغير . 

وقد استدل" بعض” التتكلمين على نى كون البازى » سبحانه جمما بما هو مأخوذ من 
هذا الكلام » فقال : لو جاز أن يكون البارى جدما » لجاز أن يكون” القمر هو إله العالم » 
لسكن لا يحوز أن يكون القمر إله العالم » فلا يخوز أن يكون البارى جديا » بران الملازمة 
أنه لو جاز أن يكون البارى سبحانه جسما » لمأكان بين الإلمية و بين الجسمية منافاة عقلية؛ 
وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجماعهما » و إذا أمكن اجماعبما جاز أن يكون 
القمر هو إله العالم ٠‏ لأنه لامانم من كونه إله العام إلا كونه جسما يحوز عليه المركة» 
والأفول ونقصان ضوئه تارة وامتلاؤه أخرى » فإذا لم يكن ذلك منافيا للالهية » جاز أن 
يكون القمر إله العالم » و بيان الثانى إجماع' للسلدين على كفر من أجازكون القمر إله العالل». 
و إذا ثثبتث الملازمة وثبتت المقدّمة الثانية فقذ تمت الدلالة ٠‏ 


يننا 


ووم 
اله : 
وصيها : 
قَدرَ مأخلق” حك تقديره ؛ وديس قأللن> دبيرم ووه ا 


ساسج بر بر ساس * 


عِدَعذ حدود مر له و و يَف دون ألانا إلى غَابتَه نذا و1* اذ أ 


مر 


بالمقى قل إرَادَتِه » فكي و إِثمَا صدر ت الْأمُورُ عن مَشِيئيه ! الشنثى* أسْافَ 
2 أي م 9 0 
الأشياء بلاروَية فَكْر آل إلا » ولا قريحة عَرِيره أَضْمر علا , وَلَا ري 


00 سام 


ادها مِنْ حَوَادِث ألأهور » ولا شريك أعات” على تداع عجائب لْأمُور » 


- 
سد سوم وَأ 


م خلقة. ؛ مره وَأُذْعَنَ ا 6 


١‏ رقعء 8ض 
التبيلى» , ولا أ ١‏ التاسكى ع ؟ قم من أ الأشياء أ أوَدها » وَنَجَج 0 وَلَامٌ 


ٍ- ]هه 1 > ممعم 1 


بقذرته كين مُتَضاد أ وَوَصَلَ أسباب كرابا » وَفرقها أجنانا مُْمَلفَات »فى 


يك ا ل ل 


وَأَجِبَ | دغوته 1 يعترض دونه ريت 


- 
٠. 


لدو وَالْأقْدارٍ» الما بز وَالبيئات » بَدَايا َلاق أخكي صُنمهاً » وَفَطَرَهاً قل 
مأَرَاد : وَابتدعهاً . 
+ + جه 
الشِيخٌ : 
الوجهة » بالتكسر : الجهة التى يتوجَه نحوها » قال تعالى : ( وَ لكل و 
يمه 16 
وارتي ات : البطء ولتلسكىء : التأخر 5 والاود - الاعوجاج ٠.‏ ولاءم بين كذا 
وكذا : أى جمم » والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقريئة » يقال : سمحت 
قرينته وقرونته ؟ أى أطاعته نفسّه وذَّلْتَء وتابمته على الأمر» و بدايا : هاهنا : جم بدية» 


)١(‏ البثرة كله 


7واع سه 


وهى الخالة التجيبة » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدىء؛ أى العجب » والبدية أيضاً: المالة 
البتدأة البتكّرة » ومنه قوهم : قله بادئ بلرىء على وزن « فميل 6؛ أى أوَل كل شىء . 
ومكن أن تحمل كلامه أيضاً على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا» إلمها ؛ ومموز ألا يكون أضافه إلمها 
بل جعلها 7 بدلّامن «أجناسا». ويروى 00 جع برابة .يول عليه السلام :إله تمالى قدّر 
الأشياء التى خاقها » لخخلقها حسكة على حَسَبٍ ماقدر . وألطف تدبيرها » أى جمله لطيفا » 
وأمغى الأمور إلى غايائها وحدودها المقدّرة لحاء فهيأ الصّفْرة للاصطياد » والميل للركوب 
والطراد » والسيف للقطم » وار للكتابة » والفلآك لإروران ونحو ذلك » وفى هذا إشارة 
إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « كل" مير لما خلق له » ؛ فل تمد" هذه الخلوقات 
حدود منزلتها التى جعلت غايتها » ولا صرت دون الانتهاء إلبها » يقول :لم تقف على 
الغاية ولا نجاوزتها . ثم قال : ولا استصعبت" وامتنعت إذا أمرها بالمغى” إلى تلك الغاية 
مقتضى الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب الجاز ؛ كقوله تعالى : ١‏ فَقَالَ لها 3 للارئض 
اليا وها أو ك.'ه) 6ل أبينا ما ئيينَ ) 9 . ١‏ 

وخلاصة ذلك الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيثته . ١‏ 

معلل ننى الاستصماب ققال : وكيف معنسيء وإنا صرت عن مشيقه | يقول + 
إذا كانت مشيثته هى المقتضيّة لوجود هذه الخلوقات » فكبف يسْتَصْسَب عليه بلوغها 
إلى غاياتها التى جعلت لأجلها ! وأصل وجودها إنما هو مشيثته » فإذا كان أصل وجودها 
عشيئته » فكيف يستصعب عليبه توجيهها لوجيتها » وهو فرع مرى. فروع وجودها 
وتابع له ! 
«:1١)(‏ صجمليا »؟. 


() سورة فصلت 1١١‏ 
تهج )ع 


سماخ ماه لم ل 


دواع ل 


ثم أعاد معانى” القول الأول » فقال : إنه انشأ الأشياء بغير روكية ولا فكرة ولا غر يزة. 
أضمرعليها حا قماخلق عليها . ولا تجرية أفادهاء أى استفادها؛ من حوادث مرةت عليه من 
قبل » كا تسكسب التجارب علوماً لم تكن » ولا بمساعدة شريك أعانه عليياء قر 
اه بأمره إشارة إلى قوله : « ولم يتستصعب إذ أمر بالمضى” » ؛ فلما أثيت هناك كونها 
أْرت أعاد لنظ الأمر هاهنا ؛ والتكل” مجاز» ومعناه نفوذ إرادته » وأنه إِذا شاء أمراً 
استحال ألا يقم » وهذا الجاز هو لجار الستسّل فى قوله تعالى : ( ما ولا التئْء إذًا 
رده أن تقول له ثن فَيَكُونُ 4 ؛ تعبيرا بهذا اللقظ عن سرعة مواتاة الأمورله » 
وانقيادها نحت قدرته . 7 ٠‏ 

ثم قال : ليس كالواحد منا يمترض دون هراده ريت وبطء » وتأخير والتوّاء . ثم 
قال : وأقام العوج وأوضح الطريق » وجمم بين الأمور التضادّة » ألاترى أنه جمع فى 
بدن اليوانات والنبات بين الكينيات التباينة التنافرة » من الأرارة والبرودة » والرطوبة 
واليبوسة » ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها » لأنّ اعتدال لازاج أو القرب من 
الاعتدال سبب” بقاء الروح . وقرقها أجناساً مختلفات الحدود والأفدار» والماق والأخلاق 
والأشكال أمورا مجيبة بديعة مبشكرة الصنعة» غير محتذ بها حَذْوَ صانم سابق » بل محلوفة 
علىغير مثال » قد أحم سبحانه صنعها » وَحَلقها على موجب ما أراد' ‏ وأخرجها من المدم 
انض إلى الوجود » وهو معنى الابتداع » فإن" اماق فى الاصطلاح النظرى على قسمين : 
أحدها صورة تخاق فى مادة » والثانى مالا مادة له : بل يكون وجود الثانى من الأول 
فقط ؛ من غير توسّط المادة » فالأوّل يسمى الكو بن » والثانى يسمى الإبداع ء ومرتبة 
الإبداع أعلى هن مرتبة السكوين . 


+ + + 


اولع - 


الأطل :* 
وصربا ف مهء السوار : 


وَل لا تليق رَهوَاتٍ فرَجها لآ او امام ورت بها وبين 
أرْوَاجها وَذللَ لإبابعاين مم ؛ وَالصاعدرين يأغال خَلقه -زونة مرّاجها » وَنادّاها 
مد إِذْ فى دخان ؛ القت عُرَى أشراجهاء فق ب التاق سارت بايا 5 
وَأقام رَصّداً م نَ لشب الترّافب وعواعي من أن تَمُور فى خرزق البَوّاء 


و 


ِأيْدِو » وَأمَرَها أن تقنف منتطدة لأَمْرءء وَحَهلَ تمسها آية مبعيرة التهارها » 
وَقَمَها يم لا “ف مَدَارِجر 
دَرَجهما » ليمير بين اليل اهار ما بهماء و وينم عَدَدُ السّنين وَاتأساب عقآدير هما» 
عق ان فلكبا ‏ وَناط 7 ازيم ؛ من يات دَرَار + ا ومصابيح 
كوا كيبا وى مسر قي السمع بتواقب شتبيها جلها على أذْلآل تَسَخِيرها 5 

من ثبات ثأبتها وَمسِير سا ثرها »هبو م با وَصُمُودهاء ومو مها وسَمودها . 
+ + جو 
الهوات ا از لدان رقع + والنخفض أيضا ؛ يحتم.م' فيه مادااطر؛ 
رمن الأضداد ٠‏ والفرج : : جم ا ؟ وهى المكان اللهالى ولاحم : ألدق - والصلاع : 
الو .ووشج » بالتشديد ؛ أى شيك .ووشجت العروق والأغصان »بالتخنيف :اشتبكت » 
و بيننا رحم واشجة » أى مشتبكة . ش 
وأزواجها:أقرانها وأشباهبا؛قال تعالى: 8 و 00 أَرْوَاجا تنك 74"كأى أصنافا ثلاثة. 


. © تغخطوطة الهج : « مسيرهما‎ )١( 
٠ (؟) سورة الواقمة‎ 


لل د 


والفزونة : ضد السهولة . وأشراجها : جمع شرج ؛ وهو عرى الميْبة ؛ وأشرجت” 
العيبة» أىأقفلتأشراجها » ونسمى بجر ةالسماءشجا؛ نشبيها بشر'جالعيبة ؟؛ وأشراج الوادى: 
م اتفسح منه وانسم . 

مه ي -2 

والارتتاق : الارتتاج . والنقاب : ع تقب ؟ وهو الطريق فى الجبل . وتمور: تتحر"ك 
وتذهب وتجىء ؛ قال تعالى : ل( يوام أكون السماد مرا 4”*"؛ والأيد : القوة . وناط بها : 
علق . والدّرارىة : الكوا كب امضيئة ؛ نسبت إلى الدَّ لبياضها ؛ واحدها درئ » ويحوز 
كس الدال » مثل محر الى" وللجى” . 

والثواقب : الفضيئات . وتقول : افمل ماأمرتك على أذلاله » أى على وجه ؛ ودَّمْه فى 
أذلاله ؛ أ على حاله » وأمور الله جارية على أذلالما ؛ أى على مجاريها وطرقها . 

يقول عليه السلام :كانت السماء أُوّل ماخلقت غير منتظمة الأجزاء » بل 0 أرفم” 
و بعضها أَحْفَض » فنظمها سبحانه » مله بسيطً واحدا» نما اقتضئّه القدرة الإلهية ؛ من 
غير تمليق » أى لاك ينظ الإنسان” ثوبا مع ثوب » أو عفدا مع عفد » بالتعليق والمياطة » 

م2 # ص 
وألصق تلك الفروج” والشقوق » مله جسما متصلا » وسطحا أملى لانتوّات فيه ولافرج 
ولا دوع » بل جل" كل" جزه منها ملتصقا بمثله » وذلل للملاسكة الحابطين بأمره » 
والصاعدين بأعمال خلفةه ب لانهم السكتبة الحافظون لهات حرونة الغروج إلمها ( وهوالصعود 5 

ثم قال : « وناداها بعد إِذْ هى » روى بإضافة « بَمْد » إلى « إذ » وروى يضر 
« بعد »؛ أى وناداها بسد ذلك إذ هى دخان ؛ والأول أحسن وأصوب ‏ لأنها على الضية 
تسكون دخان بعد نظمه رهوات فروجها وملاحمة صدوعبا ؛ والحال تقتضى أن" دخانها قبل 
ذلك لا لعذه . 


)١(‏ سورة الطور ه 


د اكت د 


فإنقلت : : ماهذا النداء؟قلت : هو قوله :ل( نيا طعا أن كزنها 224 فر وأمر فى اللنظ 
ونداء ف اللمق قعل اللقيقة كنابة عن سرعة الإبداع ثم قال : وقد بعد الارتتاق 
صوامت” أبوابجا ء هذا صربح فى أن للسماء أيواباء وكذللك قوله : « على نقابها » » وهو 
. مطابق لقوله سبحانه وتعالى لاس أب َب ال له ) 7" والقرآن المظم وكلام 
هذا الإمام لس أولى بالاتباع من كلام الفلاسفة » الذين أحالوا الحرق على النلاك . وأما 
إقامة الرصد من الشهب الثواقب » فهو نص القرآن المز بز 9 وَأنَا سنا أثنياء َو جَدْ باه 
مشت عرسا عوينا وي . وَأنَا كنا نقمي مها مقأ عاو امم ف فم اسلتمع لان 
جد له له شهاباً رَصّداً 4 27 والقول بإحراق الشهب للشياطين اتباعا لنص الكتاب أولى 
من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانتضاض على الكوا كب . 


ثم قال : وأمسّكها على الحركة يقوته » وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت . ثم 
ذكره الشمس والقمر تذكرة مأخوذ من قول الله تعالى : 9 وَجِمَلَا اليل وَالنبَانَ بين 
سح آية الل وَحِمَلنَا آي لمر متضرة 4 0 


شم ذكر الحك فى جَريان الشمس والقمر فى مجراما تذكرة مأخوذ من قوله تعالى : 
ؤوَالتّشْر” سكم ب ) © وقوله ( ولق كز مَتَأَزِل 4 7" » وقوله : 


اعم 


(وََمْلمُوَا عَدَد انين وَألسآب 94 , 


.11 سورة نصلت‎ )١( 
. 14٠ (؟) سورة الأآعراف‎ 
(؟) سورة الن هم.ه‎ 
. 9١ سورة الإسراء‎ )4( 
. 55258 سورة يس‎ )0( 
5 سورة يونس ه‎ )6( 


لت د 


تم قال : « ثم علق فى جَوَها فلكها » وهذا يقتضى أن" الفلك غير السماء » وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قائلون » ويمكن أن نفسّر ذلك إذا أردنا موافةة قول 
الجهور بأنّه أراد بالفلك دائرة معدل النهار» فَإِنْها الدائرة المظمى فى الفنلّك الأعفم ؛ وهى 
فى الاصطلاح النظرى تسمى فلك . 

ثم ذكر أله زين السماء الدنيا بالتكواكب ء وأنها رجوم لمسترق السمع » وهو مأخوذ 

من قوله تعالى : و( إنا رَيْنَا اللمأه الدنْيا بيه ألكوَاكب . وَحَفظاً من" كل سآن 

مأرد . لا يتمَمُونَ إلى كح الأغلى وَيِقْذَهُونَ نك جأنب ٠‏ دحوراً وَلبُمْ عَذَاب* 
ا 0 

تم شرح حال الدنيافقال : « من ثثبات ثابتها » »بعنى الكوا كبالتى فى كرة البروج » 
و 9 مسيرسائرها 6ع يعنى الخجسة والنّرينلأنها سائرة دائْما . 

ثم قال : « وصعودها وهبوطها » » وذلك أن للسكوا كب السيارة صموداً فى الأوؤج » 
وهبوطا فى الحضيض ء فالأوّل هو البعد الأبسد عن المركز » والثانى البعد الأقرب . 

فإن قلت : ما باله عليه السلام قال : « ونحوسها وسمودها » » وهو القائل لمن أشار 
عليه ألا يحارب فى يوم مخصوص : «ا العجّم كاذكاهن » والسكاهن كالساحر » والساحر 
كالكافر » والكافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام إنما أنكر فى ذلك القول كل مَنْ يزعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الجزئية » كالذين محكون لأر باب المواليد وعلمهم » وكن يحم فى حراب أوسلٍ 0 
أوسفر أو مقام » بأنه للسمد أو النحس » وأنه لم ينسكر على من قال : إن" النجوم تؤثر 
سعوداً ونحوسا فى الأمور الكلية » نحو أن تقتضى حا أو برداء أو تدل عنى مرض عام 


)03 سورة الصافات كسة . 


مع - 


أو قحط عام » أو مطرداتم » ونحو ذلك من الأمور التى لاتخص” إنسانا بمينه » وقد قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداء . 
+ +1 جد 

الأمشال : 

ومنهاقى صف ال ممريل: : 

خَلقَ مشئحاة* لإنكان تعواته » وعارة الصّنيح الْأَغْلَ ين مككوت » 
حَلقاً بديما اك 2 يي روج ياج 5 حَنى يم فتوف أجرائها » 
وَبيْنَ قَجَوَات تلك الفروجر زَجَل ا منيُم فى حظائر القذس سٍِء وشعزات 
اللجب ء وَسُرَادقّات الْجْدِ » وَوَرَاه ذْلِكَ اجيج لذى تلك منه م سبئدات 


رع .د 


َِ كم مه لماي ع م ا 520 5 2 
أنشأم على صُوَر حختلنآت ٠‏ وأقدار متناوتآت » أولى أَجْندَة نسيحم جَلال 
5 ع ا #نين د عد 2 م : 7 0 دهع لكتكو مهلك ل سم 2 
+ تلن عاطير في اعثلى يون صنمة ولا يدعون ١م‏ تهون ينا مله 
مما رد به » بل عاد مسكْرمُو ن» لا منبقوتة” لولم" بره مون . جم 
: 000 ع و آرد 
أله فما نالك أهل ا ا ل َدَئُم مره وتئيه » 


م بوَائد الْمُونَم وَأَشم ل 57" ف 
أبوَاباً دللا ِل تمأجيده » 00 َاضحة على أخلام تيد 1 تقل 


و 


مُوصرات كم ول ع عب ؛ اليكل اليم » و1 م رع الشسكوله” 8 توازعبا 


00 م ا كن 0 0 0 
عَزِية إعانيمْ وآ نك او كلك افد نهم » ولا قدحت قاوسة لاحن ذا 
ممجوى 5 اه ع ف خا رع عل ش وام 37 


بدنهم » ولا سلبتيم أيرّة مألاة من معر فته بطمائ رم" » وما كن من عَظامته 


حوره +2 0 2 ا 2 9 
كي لالد فى أثناه ملدور » ل تتم فيم الوساوس” فتتترع يد به 
اق كترم . 

0 0 0 0_0 الجبآل 0 وقارَة ع 


بيض» فذ نفدت فى 5 م 0 تيع مد 
اع سل 


الشدود المتتاهيّة ؛ قد 0 فال عبادته » وَوَصلَتْ حَقَائق” الإيمآن ع 


رععدس 2 .2 ال ل ل 0 3 وام وسو اكد 
وَ بين مَثر فته » وقطعهم الإبقآن به إلى ألوله إليه » وَل' اوز رغباتهم ماعندة إلى 
معد غير . 


وعام 


00 ا ري سيد رسكم ٠ه‏ 
0 0 »ترا لكأي 0 


0 0 نكر ا 1 وك 0 َ * الإجلال 
تياف تلم حتطهم' » و1 تمر الدّات" ذيم عل طول هاويوم ولا يض 
كم ياوا عن رجا تو 01 تجن لطول لماجا أعلات ألسآ 
لمتكم الأشال' فت طح يبس أمؤوكار به أطرائ » ول تختلف فى مَقَأوم. 
الطأعة مها كبئ » 0 يذو 92 ينوا إِلَرَاحَة التّقصير فى أمْرِهِ ورقايم . 


/ وَلَا تعدو مَل عَزِيمَة 8 بلادة الفتلات » ولاتنتضله فى همهم خَدَائِمك 
الشتبوات . 


ا 
قد اتخدوا ذا العررش دَخِيرَة ليع كين 6 و عمد أنقما. ع أعلاق إل 
م 5 ل 4 الب معن 


٠. 0‏ 
00 » لايقطعون أمَدَ غاية عسادته » وَلَا يراجم لاز 


مساك 2 اه ل سيدة 3 
ُو مأعيد» لايل توك ين بهم غير منقطعة ين رجي وَعتاأفيد » ل تنقطلعه 
0-4 2-5 الع ومع الال 
0 


أسباب الشفقة 3 مهم ينوا فى دم لسرم لآ لماع فيوْبرُوا شيك السنمو 
عل 0" أجتبادم* ان ترا ماندن 1 من أتمالهعء ول أستاظلءوا ذلك تنخ 
0 ليم واف وين لعطواذ الطفا لوخ 
فقي سوه التقاطمر ؛ وَلِانَوَ لام ل 
4 وَلَا أقتسمت أخياف لمر »6 َو أسَرَاهِ إعأن لم 1 ضُِ رقيه 
رَيْمْ 3 دول وآ اولوت وال و السّيأء مضع ع إلا وو 
0 
ا 


مَك جد سارع حأفد ل » ين دَادون ل طول الطاعة علا 8 واد ع 
ِ و د 
نهم في قوري عن . 
عه 
ال 2 


هذا موضم امكل : « إذا جاء نهر” الله بطل نهر مَعقل 76" ! إذا جاء هذا الكلام. 
الربانى" » واللذظ القدمى » بطلّتْ فصاحة العرب» وكانت نسية الفصيح من كلامب إليه > 
نسبة التراب إلى التُضار الخالص ؟ ولو فرضنا أنْ العرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة » 
أو الأقاربة لهذه الألفاظ » من أين للم لمادّة التى عبرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أين تعرفه 
الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه الممانى الغامضة السمائية > 
ييا لها التعبير عنها ! أما الجاهلية فإنهم إنما كانت تظهر فصاحتهم فى صفة بعير أو فرس 
أو مار وحش » أوثور فلاة » أوصفة جبال أو فلوات ؛ ونحوذلك . وأما الصحابة 

()ج: هف اجتهام ». 


(؟) نهر «عقل : منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله الزتى ؟ ذكر ياقوت عن الواقدى أن عمر أمر 
أباموسى الأشعرى أن يحفر هرا بالبصرة وأن يجريه على يد معقل بن يسار ء فنسب إليه. 


2 
فالمذ كورون منهم بفصاحة إ:ا كان منتتيتى فصاحة أحدهم كات لاتتجاوز السطر ين 
أوالثلاثة » إمَا فى موعظة تتضمن ذكر للوت أو ذم" الدنيا » أو مايتملق محرب وقتال ؛ من 
ترغيب أو ترهيب ؛ فأمًا الكلام” في الملائكة وصفاتها » وصّورها وعباداتها » وتسبيحيا 
ومعرفتها مخالقها وحتها له » ووطبا إليه ؛ وما جرى مجرى ذلك مما تضمته هذ! الفصل على 
علوله » فاه لم يكن معروقاً عندم على هذا التفصيل ؛؟ نم" ريما علموه جملة غير مقستمة هذا 
التقسم » ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ بما مموه من ذكر لللانسكة فى القرآن المظي ؛ وأما مَنْ 
عنده على من هذه الادة » كمبد الله بن سلآم وأميّة بن أبى الصّلت وغيرهم ؛ فر تكن لم 
هذه العبارة » ولاقَدَّرُوا على هذه الفصاحة » فتبت أنّ هذه الأمور الدقيقة فى مثل هذه 
العبارة الفصيحة » لم نحصل إلا لعلى وحده . وأقيسم أن هذا الكلام إذا تأمْله اللبيب 
اقشعرت جلده ؛ ورجّف قلبه » واستشعر عظمسة الله المظم فى روعه وخلده » وهام نخوه 
وغلب الوجد عليه ؛ وكاد أن يخرج من مُسْكه شوقاً ؛ وأن يفارق هيكله صَبابة ووجدا . 
ثم نعود إلى التفسير فتقول : 
الصفيح الأعلى : سطح القَلك الأعظم ؛ ويقال لوجه كل شىء عر يض : صفيسح 


ال-5 


وصفحة . 


والفروج : الأما كن انخالية . والفجاج جمع فج » والفَج » الطريق الواسع بين جباين 
أوحائطين . وأجوائها : جمع جو » وهو ماانسع من الأودية » ويقال لا بين السماء والأرض 
جو ويروى: «أجوايها»؛ جمع جوبة »وه الفراجة فى السحاب وغيره وبروى «١‏ أَجَو'ازهاه 
جمع جوز وهوس طالثىء. والفجوات : جمم فجواة» وهى الفرحة بين الشيئين ؛ تقول منه: 
تفاجى الثى' » إذا صار له فجوة » ومنه القنجاء ؛ وهو تباعد مابين عُر'قوبى البمير . ١‏ 

والجَّل : الصوت . وحظائر القدس : لفظة وردت ىكلام رسول الله صل الله عليه 
:وله ؛ وأصل « الحظيرة » مايعمل شبّه البيت للا بل من الشجر ليقها البرد ؛ فستّى عليه 


5-5 


السلام تلك المواطن الشريفة المقدسة المالية التى فوق الفيلك » حَظائر القدس »© والقدس” 
ءُ 7 37 2 704 00 
يتسكين الدال وضمبا : الصهر » والتقديس : التطبيرء وتقدس : تطبر . والارض المقدسة 
للطببرة » ويبث القدس أيضاء والنسبة إليه قدمى ومقدمى” . والسترات : جمم سترة. . 
وألرجيج : الزلزلة والاضطراب ؛ ومنه اريم البحر . ونستك” الأسماع : تنسد . قال النابغة: 


وام 


وَنبْنَتْ خَيْرَ الناس أنك لمتنى2 وتلك التى تمتك منها المسامم” 
وسبّحات النور» بضم السين والباء : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته . وترادع 
الأبصار تكفها. وخاسئة » أى سادرة 6عومنة : ل( ينقلب ليك الْمَصسر” خاسئاً وهو 


ًِ ل 0 بصره » خسأ وخسوءاء أى مندر. 


وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تتتهى قوتهاء لأن" قوتها متناهية ؛ فإذا 
يلغت حدّها وقفت . وقوله : « أولى أَجْنحَة 6 من الألفاظ القراانية . 


وقوله : « لا ينتحلون ماظهر فى الخلق من صنعه » أى لايدّعون الإلبيّة لأنفسهم ؟ 
وإ نكانقوممن البشر يذ عونما للم . وقوله : «لايدّعون أنهميخلقون شيعا ممه مما انفرد.ه» » 
فيه إشارة إلى مذهب أصحاينا فى أن أفعال العباد عخلوقة لمم ؛ لأنّ فائدة هذا القيد؛ وهو 
قوله : « انفرد به » إنما تظبر بذلك . وأما الآيات القدسة » فلرواية المشهورة 
« مُكْرمون» وقرى" : « مَُكْرمُون » بالنشديد . وقرى'< لايبقونه» بالضم ؛ والمشهور 
القراءة باللكسر؟ والعنى أنهم يتبعون قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله ؛ فلا يسبق قوم 
قوله » وأراد أن يقول «لا يسبقونه بقولم» ؛ خذ ف الضمير المضاف إليه » وأناباللام منابه . 


4 سورة اللك‎ )١( 
- 0 م0‎ 7 3 
. 4 (؟) من قوله تعالى فى سوزة فاطر : # جاعل الملائكة رسلا أولى أجْنحة‎ 


امع - 


ثم قال : « وهم بأمره يعملون » ؟ أىك أن" قوهم تابع لقوله ؛ فسلهم أيضا كذلكه 
قرع على أمره ‏ لا يعملون عملا مالم يؤمروا به ؛ وجاء فى الخبر المرفوع عن رسول الله صل 
لله عليه وآله :< أله رأى جبرائيل ليلة العراج ساقطا كا خلس من حَْية الله . والحلس : 
الكساء اطلفيفت . والزائّم : العادل عن الطريق » والإخبات : القذال والاستتكانة . 
وأبوابا ثلا أى سهلة وطية » ومنه راية ذَكُول ؟ وتماجيده: الثناء عليه بالمجد . والموصرات + 
الثقلات والإِر : الثقل ؛ وتقول : « ارتحلت” » البعير » أى ركبته » والعقبة : النوبة > 
والجع عقب . 
ومعنى قوله : « ولم ترتحلهم عقب الليالى والأيام » أى لم تؤثر فيهم نوبات الليالى 
والأيام وكرورها كا يؤثر ارتحال الإنسان البعير فى ظهره . 
ونوازعها :شهواتها النازعة لحر كة»وروى «نوازغها » بالنين الحجمة» من ترّع ينهم > 
أى أفسد. وم تعترك الظنون » أى لم تزدحم الظنون على يقينهم الذى عقدوه . 
والإحن : جمع إحنة » وهى الحقد » يقول : لم تقدح قوادح القد فى ضمائرم . 
ومالاق ؛ أى ما النصق » وأثناء صدورم : جمع رثفى وهى التضاعيف . والرين > 
لاس والغلبة » قال تالل : ل( كلا بل ران عل كلو يي ) 90 , 
وتفترعءمن الاقتراع بالسهام » بأن يتناوب كل من الوساوس عليها. و بروى: «فيفترع » 
بالقاء » أى تعلو بر ينها » قرع » أى علاه . 
ٍ الغا : جم تمامة » وهى الساية.. والح : الثقال » جاء اديه اه 
مثقلا به . والجبال الشمخ : العالية الشاهقة . 


وقوله : « فى 5 الظام » » أى سواده . والأيهم : الذى لا بتدى فيه ؛ ومناه 


)١(‏ سورة الملففين عم 


اع 


300 0 
فلاة يهماء . والتخوم » بضم التاء : جمع نمم وهى منتهى الأرض أو القرية » مثل قلس 
' ص 5 ّ م 2 0 

وفاوس » ويروى : «تخوم 6 بفتح التاء على أنها واحد » والجع ذم مثل صبور وير . 


وز بحهفافة ؟أى ساكنة طيبة ؛ يقول :كن أقدامهم التىخرقت. المواء إلىحضيض 
الأرض رايات بيض محتها ريح سأكنة ليست مضطرية ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هى 
سما كنة تحبسها حيث اتنهت » وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحين أحدهانى أقصى الشرق 
والآخر فى أقصى المغرب » وأنّ العرش عل ىكاهله »وإنه ليتضاءل أحيانا لمظمة الله » حتى 
يعود مثل الوضم وهو المصفور . 

ثم ء قال : « أشغال عبادته تعالى قد استفرغتهم © أى جمانهم فارغين إلامنها . 
ويروى : « ووسّلت حمّائقٍ الإان » » بالسين المشددة » يقال : وسّل فلان إلى رَبْهُ وسيلة » 
والوسيلة مايتقرب به ؛ ولمع وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلت” إليه وتوسلت 
إليه ععنى" . 

وسويداوات القلوب : جمع سويداء ؛ وهى حَبَة القلب . والوشيجة فى الأصل : عرق 
الششجرة ؛ وهى هنا استعارة . وَحَنيت" ضلمى » أى عوجتها . والريق: جمع ريْقة ١‏ 
وهى الخبل . 

قوله : « ولم يتولهم الإيجاب » أى ل يستوال علمهم . والدءوب : الجد والاجتهاد . 
والأسلات: جمع أسلة ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه؛واعذوار: والصّوات الرتفع . والشس: 
الصوت اق » يقول : ليست الم أشغال خارجة عن العبادة » فيسكون لأجلها أصوائهم 
المرتفعة خافية سا كنة . لانمد”وء من عدا عليه » إذا قبره وظلمه ؛ وهو هاهنا استعارة . 

ولاتنتضل الخدائع فى هممهم ؛ استعارة أيضا من النضال ؛ وهو المراماة بالسهام ٠‏ وذو 
العرش : هو الله تعالى ؟ وهذه لفظة قرانية ؛ قال سبحانه: (١‏ إذا لا بتمًا إلى ذى المراش 


2 


0 002 


سَبيلا) . ”© يمنى لابْتغوا إلى الله تعالى سبيلا . وقال تعالى : '( ذو الماش ألمجيد . قمَال 
0 يد 2" والاستهتار: : مصدر استهتر فلان بكذاء أى لازمه وأولم به . 

وقوله : « فينو » أى فيضمفوا ؛ و فى : بنى . والجد : الاجتهاد والانكاش . 

ثم قال : إنهم لايستعظمون عبادتهم » ولوأنَ أحدا منهم استعفلم عبادته لأذهب خوفه 
رجاءه الذى يتولّد من استعظام تلك العبادة ؛ يصفهم بعظم التقوى 

والاستحواذ: الدلبة» والفل” : القدء وتشتبنهم : تقسشمتهم وقرقهم ؟ ومنه قيل المنية 
«شموب »6 أى ,مفرقة . وأخياف الهم : أى الهم الختافة ؛ وأصله من اليف ؛ وهو 
حل إحدى العينين دون الأخرى ؛ ومنه الثل. : الناس أَْيَاف ؛ أى ممتافون »والإهاب : 
الجلد . والحافد : المسرع ؟ ومنه الدعاء: اللهمّ إليك تْعى ونحفد . 

+ جه جه 

واعر أنه عليه اسلام إيما كرتر وأ كد ؛ صفاتهم بما وصفهم به ليتكون ذلك مثالة 
محتذى عليه أهل العرفان من البشر ؟ فإِنَّ أغلى درجات البشر أن يتشيّه باللآك ؛ وخُلاصة 
ذلك أمور : 

منها العبادة القائمة ؛؟ ومنها ألا يدعى أحد” لنفسه الحوال والقوة » بل لاحول ولاقوتة ٠‏ 

ومنها أن يكون متواضعا ذا سكينة ووقار . ومنها أن يكون ذايقين لاتقدح فيه 
الشكوك والشبهات . ْ 

ومنها ألآيكون فى صدره إحنةعلى أحد من الناس. ومنها شدّة التعظلم والهيبة عالق 
الخاق » تبارك اسمه [ 

ومنها أن تستفرغه أشغال المبادة له عن غيرها من الأشغال . ومنها لاتتجاوز رغيائه 


4 سورة الإسراء ؟4 
(؟) سورة البروج 156٠‏ 5١١ا.‏ 


عد ال د 
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ما عندالله تعالى إلى مأعند غيره سبحانه : ومنها أن يعقد ضميره قلبه على محبة الله تعالى >. 
ويشرب بالكاس الروية من حبّه . ومنها عظم التقوى بحيث يأم نكل" شىء عدا اله » 
ولايهاب أحد إلا الله . ومنها المشوع والخضوع والإخيات والذل لجلال عزته سبحانه . 
ومنها الايستكثر الطاعة والعمل » و إن جل وعظم . ومنها عم الرجاء الواقع فى مقابلة: 
عن الموف ؛ فإن الله تمالى يحب أن رج كا بحب أن مخاف . 
+ +1 جد 
| أبحاث تتماق باللائكة | 

واعلم أنه يحب أن تملم أبحاث متعدادة تتعلق بالملائكة ويقصد فيها قصد حكاية 
المذهب خاصة » ونكل” الاحتجاج” والنظر إلى ماهو مذ كور فى كتبنا الكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملائسكة : قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة. 
هو الحس' والمشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندمم أهل” الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى العقول المفارقة ؛ وهى جواهر مجرّدة عن المادة لاتملق لم1 
بالأجسام تدبيراء واحقرزوا بذلك عن النفوس؛ لأنها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان ». 
وزعموا أنهم أثبتوها نظرا . 

وقال أصحابنا المتكلمون : الطريق إلى إثبات الملائكة اهبر الصادق المدلؤل على 
صدقه ؛ وى المنتكامين مَنْ زعم أنه أثبت الملائكة بطريق نظرى ؛ وهو أنه لما وجد خلتًا 
من طين وجب ف العقل أن يكونق الخلوقات خَلق من المواء وحَلق من النار فالخاوق من 
المواء هو الممك والمخلوق من النار الشيطان . ش 


+ +1 جو 


كمع 


البحث الثانى فى بنية الملائكة » وهيئة تركيبهمء قال أحابتا التكلمون :إن ' اللائكة 
أجساء” لطاف » وليسوامن لم ودم وعظام » كا خلق البشر من هذه الأشياء » وقال 
أبو حفص العوتد الفرينسى” من أصحابنا: إن" لللائسكة م نأجسام من للم وعظل: إنه لامراق 
يبنهم و بين البشر ؛ و إا لم يرا لبعد المسافة يبنا و يينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ماوراء النهر » وهى مقالة ضعيفة لأن” القرآن 
يشهد مخلاف فى قراه : ( ووس لبون : ؛ يَكُتُونَ 4 ”" وقوله : ( إذ يتلق لفان 
عَنِ مين وَعَنِ الدمألر قميد د لركانها أجساما كثيفة كأجسامنا لرأيناهم . 

ين 

البحث الثالث فى تكليف اللاكة؛ حى عن قوم من اطدّوِية أنهم يقولون : إنة 
لللاكة مضطرون إلى جميع أفماهم » وليسوا مكلفين . ش 

وقال جمهور أهل النظر :إنهم مكامون. 

وك م ا ا جُبلوا على 
الطاعة لخالفة خلقهم خلقة الكلفين » وأنهم قالوا : لوكانوا مكلفين .لم يؤْمن أن يعصوا 
فيا أمروا به » وقد قال تعالى : ( لا يصون الله مأأمر م وَيَفْعَلونَ مأبوامرثون ) 99 . 

وقالقوم: إن أ كثر اللائكة مكلفون»وأن فيهم من ليس بمكلف بل هومسخر للملارّكة 
امكلفين »كا أن" فى الحيوانات ما هو غير مكلف » لل هو صخر للبشر وتخلرق لمصاحهم . 

قالوا : ولانتكر أن يكون اللائسكة الذين ذكر منهم أ هم لظ الأجسام وعم للق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ا 0 “هم 


)١(‏ سورة التحريم+ 
(؟) سورة الزخرف ١م.‏ 
(9؟) سورةق ا١ا.‏ 


ومع 


يحملونها بمنزلة الأساطين التى تحمل السقوف العالية ولم يرشحوا لأمر من الأمور 
سوى ذلك . ش 
+ +1 جد 

البحث الرابع : فيا يجوز من اللائسكة ومالايحوز . قال شيخنا أبو القاسم : حكى 
أبو الحسن الخحيّاط عن قدماء العنزلة » أنه لا يحوز أن بَمْمبىَ أحد من الللائكة ؛ ولم يذكر 
عنهم علة فى ذلك . 

وقال قوم : إنهم لابعصون » ولا يجوز أن يعصُوا ؛ لأنهم غير مطيقين الشهوت ” 
والفضب » فلا داعى لم إلى المعصية ؛ والفاعل لايفعل إلا بداع إلى الفعل . 

وقال قوم : إنهم لابعصون » م يشاهدون من عحائب صنع الله وآثار هيبقه 
ما يمهر”م عن فعل الممصية والقصد إليها » وكذلك قال تمالى : ( َم" من حَْيَقِه 
مون )0 . 

وقال قوم : ما لم يح أنيعصواء لأنْ الله تمالى أخير عنهم) مهم لابمصون ؛ ولا يشكر 
مع ذلك أن يحكون منهم من يتيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويعصى ؛ على ماورد 
من خبر اللكين يابل » وخبر إبليس ء وإنما يسلب عنهم المحصية ماداموا على حالم 
التى هى علمها . 

وقال شيوةنا أسماب أبى هاشم رحمه الله تعالى : إن" المعصية تجوز علمهم » كا تجوز 
علينا ؛ إلا أن الله تعالى عل أن للم ألطافا يمتنعون معها من القبيح لفعلها » فامتنعوا من فمل 
القبيح اختيارا » فكانت اهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية ولا يفعاوتها » 


)١(‏ سورة الأنبياء م2. 
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| اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف الفمولة لم » ولوكان لإبليس أو فرعون أو تمرود 


ألطاف يمل الله تمالى إذا فعلها فعلوا الواجب » وامتتموا من فعل القبيح لفملها بهم » ولكانوة 
معصومي نكالأنبياء ولللائكة » لسكنه تعالى عل أنهم لا بيؤمنون ولو فعل مهما فعل ؟ فلا لم 
أطف فى الملوم » وهذا عندمم حك عام ميم السكلفين من الإنس والجن رالملائكة . 
+ جد جد 

البحث الخامس فى أن أئ القبيلين أفضل”: الملائمكة أو الأنبياء ؟ قال أسحاينا : نوع 
اللائكة أفضل من نوع البشر» والللائسكة امقر بون أفضل من نوع الأنبياء ؛ وليس كل> 
ملك عند الإطلاق أفضل من تمد صل الله عليه وآله » بل بعض” القريين أفضل منه » 
وهو عليه السلام أفضل من ملائمكة أخرى غير الأولين ؛ والمراد بالأفضل الأ كثر ثواب! » 
وكذلك القول فى موسى وعيسى وغيرها من الأنبياء . 

والذى محكيه قوم” من أرباب المقالات أن المنزلة » قالوا : إن أدنى ملك فى السياء 
أفضل من محد صلى الله عليه وآله ليس بصحيح عنهم . 

وقال أهل الحديث والأشعرية : إن" الأأنبياء أفضل” من الملاكة . 

وقال الشيعة : الأنبياء أفضل من الملائكة ء والأتمة أفضل من اللائكة . 

وقال قوم منهم ومن الحشوية : إن المؤمنين أفضل من اللائكة . 

+ جد جد 

البحث السادس فى ققدم اللائكة وحدوثهم ؛ أما الفلاسفة القائلون بأنهم المقول 
اللفارقة » فإنهم يذهبون إلى قدرم اللائكة . 

وقال غيرم من أهل الملل : إنهم محدثون . 

وقال قوم من متأخرى الحسكاء : إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموث بقيت 
قائمة بأنقسها غير مدبرة لشىء من الأبدان ؟ فإنكانت خَيْرة صالحة فهى اللائكة > 


سس ومع ل 


وإن كانت شر يرة رديئة الجوهر فبى الشياطين ؛ فالملائكة عند هؤلاء محدثون ؛ وعندهم 
أن" هذه التفوس ساعد نفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ؛ إِمّا على امير أو على الشرت ؟ 
فا ينسب فى الكتب الإلهية أن إغواء الشياطين للناس للناس و إضلالهم ؟ فالمراد به تلك النفوسن 
الشركيرة » وما ينسب فبها إلى إعانة اللائئكة ل على امير والصلاح » فالمراد به تلك 
النقوس الخيرة . 
+ +1 جه 

البحث السابع فى إبليس » أهو من لللائسكة أو ليس منهاء قال شيخنا أبو عمان 
وجماعة من أسحابنا : إنه من اللاكة» ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : ( فَسَجَدّ 
التلايكة كليح أنْممُونَ إلا إندييس) 2 . 

وقال قوم : إِنّه كان من اللائكة بدلالة هذه الآية » لكن الله مسَحْه حيث خالف 
الأمر» فهو بعد المسخ خارج من لللائكة » وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : ومعنى 
قوله : ( كن مِنّ الجن 4 أى هن خْرّان الجنة . وروى ذلك عن ابن عباس » قالوا : 
وبحمل على معناه أنه صار من امن » فيكون «كان » عمنى «صار» كقوله تعالى : ( كيف 
كل مَنْكأنَ في الْمَْدِ صَيِيّا 4" أى من صارء لأنها لو كانت« كان» على حقيقتها » 
لوجب ألا يكلم بعضهم بعضا » لأنهم كانوا صبيانا فى الهود . 

قالوا : ومعنى صيرورته من الجن صيرورته ضَالًا كاأن الجن" ضالون» لأرف” 
الكفار بمضهم من بعض » كا قال تمالى : (وَالمفقونَ وَالْمن فقت" قير 7 


94 7# سورة ص‎ )١( 
"5 (؟) سورة مريم‎ 
5 سورة التوبة‎ )©( 


ا 


وقال ممم أيحابنا إن" إبليس ليس من الملائسكة » ولالكان منها ؛ و إنما استثناه الله 
تعالى منهم » لأنهكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مستثتى من عموم الأمورين بالسجود ؛ 
لامن خصوص الملائكة . 

ا 

البحث الثامن فى هاروت وماروت » هل ثم من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أصحاينا : 
إنهما من اللانكة » وإن القرآن المظم قد صرح بذلك فى قوله : ( وما أنْزلَ عل 
ا التلَكيْن بابل هاروت وَمارُوت 4 ”'' و إن الذى أنزل علمهما هو عل السّحر » ابتلاء 
من الله تعالى للناس » فن تله منهم وعمسل به كان كافرا » ومن تمه أو تماده لا ليسسل 
به ولكن ليتوتقاه كان مؤمنا : قالوا : وماكان هذان الملسكان يسان أحدا حتى ينتهاه 
وينهياه ويتصصاء » و يقولا له :ل( إ تن فثَة )4 ؛ أى ابعلاء واختبار من الله : ( كد 
كر 4 ولاتعله , ممتقدا أنه جو" . . ا 

وحكى عن المسن البصرى أن" هاروت وماروت عجان أقلفان من أهل بابل » كانا 
دان الناس السحر ؛ وقرأ المسن ( كل لمكن بابل ) بكسر اللام . 

وقال قوم : كانا من اللائكة , فعصيا الله تعالى بِاليْف فى الحسكومة ؛ وقد كان 
استقضاما فى الأرض » ورَكُب فبهمسا الشهوة والفضب » على نحو ماركب فى البشر؛ 
أمتحانا لها ء لأنهما قد كانا عيّرًا البشر بالمعصية » فاما عصيا حبسهما الله تعالى. وعاقبهسا 
بعذاب معجل » وأطهمهما كلاما إذا تسكا به سكن بعض مابهما من الألم؛ وإن" السحرة 
يستممون ذلك السكلام فيحفظونه » ويفرقون به بين للرء وزوجه » فإنهما يتقدّمان إلى 
من بحضرما عندما يتتكلمان بالزجر عن العمل بذلك السكلام ؛ ويقولان : ( ا تنم 


)عن( سورة البقرة 0 


قلا 0 ده السحر؛ وإن عذها سيقطم . وقد 
وقال 1 من الحو إنهما شربا ار وقتلا النفس » وزنيا بامرأة إسمها « باهيد » 
فسخت ؛ وهى الزهرة التى فى السماء . 


+ جو« 


الأطل : 
ومنها فى صف ارزّر حير ووعبوها على اللاء : 


9-3 الأَرْضَ على مَوْرٍ انوع مسحل وَلْجَجٍ حار ر رَاخرَةٍ» تلت أَوَاذِْ 
أَمْوَاجها » وتصطفق متاو فات أنباجها وبراعُو وبدا الول عِدْدَ هيآجها » فَخْضّمّ 
جاح المأه تير دل تنبا سكن عن اغا إذْ وَطكئه” بكنكيها ‏ وَل 
مستخذيا إذ مسكت عليه , بكوَاهلها ؛ كَأطْبمَ بَْدَ امطاب أَمْوَاجِدِ ساجياً 
يوا »و حك ها لماكتت الأرض” تاوف لج تيد » 0 
َرَت من نحو بوم وَاعْتَلام » ويخ أنقه 2 * علوَائمِ »كعم على -؟ 


ل عع ل 


جر'بقه © فومد بعد نرّقاتو » وَلبَدَ يمد زيفان باتع 


- 


26 كنع لين نت أ انها #راكل رافق الجبال الشسيخر لبذ 
على أ كتافها » فَحّرَ يناييم الْعيُونِ من عَرانين أنوفها »مهاف سوب بيدها 


وَأَخَادِيرها » وَعَدلَ حَرَ 1 بار كاسيات من علاميوعا + وَذَوَات الشاطوييو 0 


هه 


مِنْ ياي دهاء فَسَكَنَتْ من ليان راشوب 7" الجبال فى قَطّم أدعها» وتفلثلها 
لاس ع ام آ. رم ير 


وم د ب 5 وت عازه و 2 
مُتسَربة فى جوبات خياشيمها » ور ثوبها أعناق سهول الارَضين وَجِرائيمها » وَفسيح 
)١(‏ مخطوطة الهج : « برسوب © . 


للم 


ين البووَيديا وعد الْيَوَاء يم وَأَغْرَجَّ إلنها أهلها على 


م تاها 
رك أ: 53 جومم 
1 ع عد ا ض اتن فصر مِياءُ الُيُون عن دَوَاييها ٠‏ ولا جد 
جَدَاوِل' الأنبار ذَرِيعَة إلى 6 » حَتى أنشألهنا ناشيّة حاب و ني رانم 1 


ده رء 


وَتَسْسَخْرِج تباتها لف تمامها بد افيرَاق لم 1 مه حَق ذا مخضت 


َه الزن فيو 03 وَالَْمم , 3 برق فى كُفْقدِ ي ون “فى كُموز بابد 6 
عر 


0 سَحايع 2 ع مُتَدَارِكا» كذ أسّق هيد به" 03 ريد ل درد 


02 


اضيب 3 وَدقُمَ شآ 


قلا القت الكحاب براك واتماء ونيا نكت رين ال لعبء الحسُول 


م 


علمها ؛أخرج به بع من عُوَايد الأرْضٍ التْبات »وين عر الجبال الا 8 
ةوه + وى عا ألبةه لبن" ين د أزاجرهاء ولي مال به * 
من اضر أ أنْوَارها » وَجَمَلَ ديك 37 للأاع » ورزت للأنماع » وَخَرَقَ الفجاج 


فى آفأقباء وَأقامَ ار لسكالكينَ على جَوَادٌ طراقها . 


+4 +4 + 
كبس الأرض ء أى أدخلها فى الماء بقوة واعهاد شديد ؛ ويقال لضرب من القر: 
الكي س ؛ لأنه كبس حتى يتراص" . والؤر: مصدر «مار» أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هائجة يجان الفحول ٠‏ واستفحل الأمر : تفاقم . واشتد” 0 » زخر للاء 
أى امثل” جد وارتفم . 
والأواذئ : جمع آذ 4 وهوالوج . وتصطفق : يضرب بعضها بعضا . والأثباجهاهنا : 


ينب لاع امش 


أعالى الأمواج » وأصل التبّج : مابين الكاهل إلى الظهر ؛ فنقل. إلى هذا اللوضع استعارة . 

وترغو : نصوات صوت البعير» والتغاء : صوت ذات الف ؛ وف الثل : « كفى 
برغائها مناديا » ؟ أى أن" رُغاء بمير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقرى . 

' وزيدا على هذا منصوب بفمل مقدر ؛ تقديره » وترغو قاذفة ز بدا » والرّبد : مايظهر 

غوق اليل ؛ يقال : قد أز بد البحر والسيل * وبحر دُرْ بد ؛ أى مالم يقذف بالربد . 

والفحول عند هياجها ؛ فول الإيل إذا هاجت للَرَاب . وجاح لماه : صموده 
وغليانه ؛ وأصله من جماح الفرس ء وهو أن يعر فارسه ويغلبه . واجْفوح من الرجال:: الذى 
يركب هواء فلا يمكن رده . وَحَصَم : ذل . وَميْج الماء : اضطرابه » هاج عَئْجا وهياجا 
وميّجانا ؛ واهتاج؛ وتبييج ,كله بم » أوثار » وهاجّه غير » يتعلدى ولايتعدى. وارتمائه ٠‏ 
بسني تقاذقه وتلاطمه » يقال ارتمى الوم بالسعهام و بالحجارة ارتماء . وكلكلبا : صدرها ؛ 
وجاء ككل وكلكال ؛ ور بما جاء فى شرورة الشمر مشدّدا » قال : 

كأن مَبوَاها على الْكَلكَلٌ موطم كقْ راهب مُصلى 7" 

والستذى : الماضم ؟ وقد يهمز . وقيل لأعرابى” فى مجلس أبى زيد : كيف تقول 
اسعضذات ؟ ليتعرف منه الحمزة . فقال : العرب لانستخذئ » وهمزه ؛ وأ كثر ما يستصمل 
مليّا ؛وأصله من حَذًا التى* يخذو خَدُواء أىاسترخى ؛ ويجوز حَذْى» بكسرالفال » وأَذْن 
خَذُواه: بئنة اتلهذاء » أى مسترخية . 

وتمشسكت : تمرتغت ؛ مستعار من تمك الد'بة فى الأرض ؟ وقالوا : متكت الأديم » 
أى دلكته . وكواهلها : جمع كاهل ؛ وهو مابين الكتفين , و يسمى الحارك . 


. 1119114 الرجز لمنظور بن مرئد الأسدى , اللسان‎ )١( 


عع سم 


واصطخاب : أمواجه : افتمال من الصّحُب ؛ وهو الصياح والطلبة » يقال : صخب. 
الرجل” فهو صَحْبَن » واصطخب » افتعل منه ؛ قال : 
3 وم 
# إن الضتادع فى الدران تَصطَخِبٍ ”29 بو 
والساجى : الساكن : واتفسكمة :'ماأحاط من اللجام يمك الدابة ؛ وكانت العربه 
تتخذها من القد والأبق ؛ لأن الزينة لم تسكن قصدم » قال زهير: 
القائد اميل منكوياً دوايرثها قدأحكت كات القد والأبنا 99 
واستعار اكلسكمة هاهناء لعل لأذل” حكة ينقاد لماء بها و يذل إلمها . 
20000 ا ا ا ا ل 00 
ومد حوكة: مبسوطة » قال تعالى: ل( وَالارض بعد دلك دحاما4”" و يجوز أنتكون 
« مد حوة » هاهنا ببمنىمقذوفة مرميّة ؛ يقال: دحوت الحصاة أى #َذقمها ؛ ويقال للاعب 
الجوز : ادح وأبعد الدى . والتيار: أعظ لوج . ولجته : أعمقه . والبأو : الكبر والفخر 4 
تقول اوت على القوم أبأى بأوا » قال حاتم : 
ف م 2 00 0 5 5 ِه. 
فما زاون بأوا على ذى قرابة غتان ولا أزْرَى بأحسابنا اليذه ©» 
وهذا الكلام استعارة 0 يكال كرت الأرض” سورة الماء الجامم كا لكيسورة 
01 8 
بأو الرجل امتسكبر المفتخر . والاعتلاء : اليه والتسكيّر ٠‏ والشموخ : الملو ؛ مصدر شمخ 
يأننه أى تسكبر ؛ والجبال الشوامخ : الشاهقة . والسمر العلوء وغلواله أى غلره 
وتجاوزه الحلا . 


. اللسان 6 من غير نسية‎ )١( 

(؟) ديوانه 48 ء والأبق : شبه الكتان . 
(6) سورة النازعات +٠‏ . ْ 
(4) ديواله قردل. 


و : الا 2310 


- عمج - 


وكسسئهء أى شددت فه لما هاج » من الكمام وهوشىء يمل ف ف البمير» 

و عير مَكُموم . 

والسكظة : الجهد والتّقل الذى يعترى الإنسان عندالامتلاء من الطعام » تَمّو لكعمت 
الأرض الماء حال كونه مكظوظا لشدة امتلاثه وكثرته وازدحام أمواجه ؛ فبّد أى سكن » 
مدت النار مهمد » بالضم “همودا ء أى طفت وذهبت ألبتة . والتجود دوت اللمود. 
والئزقات : اتلغة والطيش » نزق الرجل بالكسر » ينرق نزقا . والنزقات : الدفمات 
من ذلك . 

ولد الثىء بالأرض يبد » بالضم لبودا » أى لصق بها ساكنا . واليقَان : التبختر 
فى المثى » زاف البعيرٌ يزيف » والزيافة من النوق الختالة » ويروى « ولبد بعد رَفيان 
وثباته » » والزفيان : شدة هبوب الريح » يقال رَفتْه الريح زَفيانا» أى طردتة »> وناقة 
فيان : سربعة » وقوس رّفيان : سريعة الإرسال لاسهم . وأ كتافها : جوانبها » وكنفا 
الطائر جناحاه » ويقال صلاء مكُنف ء أى أحيط به من جوانبه » وتكنفه القوم 
وا كنتفوه أحاطوا به . 

والجبال الشواهق : المالية » ومثله البذّخ. والعرنين أول الأأنف نحت مجتمع الحاجبين 
والينابيع : جمع “ينبوع » وهو ماانفجر من الأرض عن الماء . والسهوب : جمع سب »وهو 
الفلاة . والبيد : جمع بيداء » وهى الفلاة أيضًا . 

والأخاديد 7 جمع أخدود » وهو الى فى الأرض» قال تعالى :8 فت أصحاب 
الأحْدُود 276 . والراسيات : الثقال . والشّناخيب : رءوس الجبال . وار لي 


والجلاميد : الصخور » واحدها جود . والصياخيد : جمع يخود » وهى الصخرة الصلبة ‏ 


.4 سورة الموج‎ )١( 


ل كع سس 


يدان : التحرك والاشطراب ء وماد الرجل يميد أى تبختر ورسوب الجبال : تزولها » 
رسب الشىء فى الماء » أى سَمْل فيه » وسيف رَسسُوب : ينزل فى المظام . 

وقوله : فى « قطم أديمها 6 جمم قعأمة » يريد فى أجزائها وأبماضها .. ويروى ف 
م شل أدعيا» بش القاف وقتح الطاء» جع قطمة وهى القطعة مفروزة”21 من الأرض؛ و2ك- 
أن أعرابها قال: ورثت” من أبى قطمة.. ويروىق ١‏ قطلم أدعها» » يسكون الطاء . والقطم : 
لنفسة الَحْل » فنقل ذلك إلى هذا الموضم استمارة »كأنه جمل الأرض ناقة » وجسل لها 
لما وجمل الجبال ثابتة فى ذلك القطم . 

وأدم الأرض : وجهها وظاهرها.. وتَمَلْل الماء فى الشجر : دخوله وتخكله فى أصوله . 
وعروقه متسرتبة » أى داخلة » تسرب الثعلب » أى دخل السّرّب » وجوبات : جمم 
ججبة وهى القراجة فى جبل أو غيره. وحَياشيمها : جع حَيْشُوم وهو أقصى الأنف » وتقول: 
خشمت الرجل حَدْما أى كسرت خيشومه . وجرائيمها : جمع جرثومة » وهى أصل الشجر. 
وفسح : أوسع . ومتنّما » يمنى موضع لني . . والأرض امرز التى لانبات فبها » لانقطاع 
المطر عنها » وهسذه مر الألفاظ القرآنية ”© والر“وابى : التلاع وماعلا من الأرض . 
والحداول : الأنبار الصغار » جمع جدول . والذر بمة : الوأصلة . 

ونأشية سحاب : ما يبتدئ" ظبوره . والموات» عم : القفْر من الأرض » واللمم: 
جع أممة » وهى القطمة من السحاب أو غيره . وتباين قرّعه » القرّع: قطم من السحاب رقيقة 


.واحدها ورّعة ة قال » الشاعر : 
لس سس 
)١(‏ فى الأصل : « مقروبة » 0 
- ا 
(؟) من قوله تعالى فى سورة السجدة ؟ ملأو 1 يَرَىًا أن لسو ف الماء ل !| لض 


مره اس 
الجرز فنخر ج بو زرْعا » . 


ل اع م لم 


#كأن” رعاله 00 اتلهام كي 
وفى الحديث «كأنهم قز عالمريف 6”" . وتهاينها : افتراقها . وتمخضت : محركت بقوة» 
يقال : تمخّض اللبنإذا تحرك فى المخضة » وتمخض الولد: تيحرك فى بطن امامل والاء فى «فيه» 
ترجع إلى للْرانء أى تحركت لمة لزن فى المزن نفسه أى تمرك من السحاب وسطه وتبجه. 
لمم البرق" ولع أى أيضأ » وكفقه : جم كنه . والكُنْة كالدّارة تكون فى السحاب . 
وكان الأصممى” يقول : كل مااستطال فهو كُقة بالغم ؛؟ نحواكنة الثوب ؛ وهى حاشيته 
وَكُنََ ازجل جل » وابجخم كفاف » وكل" مااستدار فه و كفة بالكسر ؛؟ نحوكةة الميزان »وكفة 
الصائد وهى حبالته ٠‏ والجم كفف ٠‏ ويقال أيضا :كن ينات بالفتح . والوميض: 
الضياء واللممان . 
وقوله : « 1 ينم» أى لم يفترولم ينقطم ؛ فاستعار له لفظة النوم. والكمهور : المظم من 
السحاب . والرتباب: الثهام الأبيض ؛ ويقال : إنه السحاب الذى تراء كأنه دون السحاب 4؛ 
وقد يكو نأبيض » وقد يكون أسود ؛ وهو جمع والواحدةرباية ؛ وبه سمت الرأة الركباب . 
والترام : الذى قد ركب بعضّه بعضا وللم بدل من الباء . وسَخّائصيا ؛ وسحابة سحُوح» 
وتسحْسع” المله : سال » ومطر سَحسّاح أى يسح شديدا . ومتداركا : يلحق بعضه بعضامن 
غير انقطاع . وأسف : دنا من الأرض . وعَيْدَّبه: ما مهدب منه أى تدلى كا يتدلى هدب 
العين على أشفارها . وَعرى اذوب ؟وهو بمنى يحلبو يستدر » ويروى « تمرنيهالجنوب» 
على أن بدّى الفمل إلى الفعولين »كا تقول حلبت الناقة لبنا . و بروى: «تمقرى الجنوب 6 وهو 


عق عْرِى 2( من مريت الغرس وامترررته؟ إذا استخرجت بالسوط مأعنده من الجرى.وإتما 


: لذى الرمة يصف فلاة » وصدره‎ )١( 
0 ترى عُصَبَ القطاً ملا غلم‎ » 
- فى النهاية لابن الأثير © : 501 4 من حديث أعلى‎ )١( 


0-1 
حم الجنوب بذلك لأنهاالريح التى يكون عليها للطر . والناّرث جع درّة ؟ وهى كثرة 
البن وسيلانه وصبه . والأهاضيب : جمع هضاب ؛والحضّاب مع مضب وهى حلباتالقَطر 
بعد القطر والا عن دشا بالظم وهى كالدفقة من المطر بالضم أيضا والشآييب : جمم 
شؤ بوب وهىرشة قوية من الطر ؟ تنزل دفعة بشدة ؛والبرك الصدر و بوانمها ؟تثنية بوان على 
« قمال 6 يكسر القاء وهو عمود الميمة ٠‏ والججع ' ون بالضم ؛ قال الشاعر : 
أَصْبْر من ذى ضَاغْط عناه أل والى ذَرْوه برك 9 
ومن روى « بوَارنبها » أراد لواصقها » من قولك : قوس يانية إذا التصقت بالوير . 
'والرواية الأولى أصحمّ . وبماع السحاب : ثقله بالمطر قال امرؤ القيس : 
وَألق بصغراء المبيط عه 2 لول اليمانى بالعياب ان 
والعبء : الثقل ؛ واستقات : ارتفعت وأموضت ؛ وهوامد الأرض » هى الأرضون 
التى لانبات بها . وزّعْر الجبال : جم أزعر » والمراد به قلة المشب. والفلا: السكلا” ؛ وأصله 
من الّعَر ؛ وهو قلة الشعر فى الرأس + قال : 
توك اله ديت فإنّن عير ضائْرى رَعَر 7" 
وقد زَعَر الرجل" يرع » قل شعراه . وبمهج : بسر و يفرح » تقول :رحن أمر' كذا 
. بالتتح » وأبهجنى معا » أى سَرنى . ومن رواء بضم الماء أراد يحسّن وبملح » من المبجّة ». 
وهى الكن » يقال بيج الرجل بالذ م » ببأجَة » فهو بهبج ؟ أى حسن » قال الله تمالى : 
( من كلرَ ددج رسصيج, 4 “تقول قد أبيجت الأرض بالهمزة» أى بيج باتها وحَسّن.. 


2 

(؟) دواله .. 
0"). 

(4) سورة الحج ٠‏ . 


وعع لد 


وتزدهى ؛ أى تتسكبر » وهى اللغة التى حكاها ابن دريد » قال : تقول: زها الرجل” برهو 
رَّهُوَا أى كبر ؛ وعلى هذه الاغة تقول : ازدهى الرجل” يزدهى ؟ كا تقول من « علا » 
اعتلى يعتلى ‏ ومن « رمى © ارجى ررتمى ؛ ار 
يسا فاعله ؛ فهى اللغة للشهورة . تقول : رُعِى فلان علينا ؛ وللمرب أحرف تكلم بها على 
سيل للفعول به » وإنكانت من الام 4 كقولم + من بالأسر» وييجت الناقة 4 فقول 
على هذه اللغة : فلان بر دهى بكذا . 

والكيظ جم رَإْطة ؛ وهى اللاءة غير ذات لتقن . والأزاهير: التؤر ذو الألوان . 
وسعطت به : علق عليها الشُمُوط » جمم ” سمط وهو المقد ؛. ومن رواء 0 تمت » بالشين 
المحمة؛ أراد ماخالط سواد الرياض من التوْر الأبيض كالأقحوان ونحوه ؛ فصارت الرياض 
كالشمر الأمط . والناضر : ذو التضارة ؛ وهى المسن والطراوة . 

وبلاغا للأنام » أى كفاية . والآفاق : التواحى » والمنار : الأعلام . 


30-0 
[ فصول متنوعة تتملق,الحطبة ] 

وينبغى أن تتكام فى هذا اللوضم فى فصول : 

الفصل انؤُول : 

فى كيفية ابتداء لق الأرض : 


ظاهر كلام أمير الؤمنين عليه السلام أن لا يق قبل الأرض » وقد ذكرن فيا تقدم 
أنه قول لبمعض المكاء» وأنه موافق لما فى التوراة » إلا أن ىكلامه عليه السلام فى هذا 
الوضم إشكالا ؛ وذلك أنُ لقائل أن يقول :كلامُه يشعر بأن يجان الماء وغَايانه ومو'جه 


ت ةفوجم 


سكن بوش الأرض عليه ؟ وهذا خلاف مابشاهد ؛ وخلاف مايقتضيه المقل ؛ لأن الماء 
الساكن إذا جمل فيه جسم ثقيل اضطرب وتوج »وصعد علوا؛ فكيف ١01‏ 1 الموج يسكن. 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموتجه من قبل ريح هائجة ؛ جاز أن يسكن كيتجانه حسم 
يحول بينه و بين تلك الر يح ؟ ولذلك إذا جعلنا فى الإناء ماء وروّحناه بمروحة تموجه » فإنه 
يتحرك ؛ فإن جعلنا على سطح الماء جمما يملا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن لماه 
لا يتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين المواء الجتلب بالمروحة و بين سطح الماء ؟ فن الجائز 
أن يكون لماء الأولهائجا لأجل ريح محر كة له ؛ فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح 
الماء وبين تلك الريجح ؟ وقد مرت فىكلام أمير اللؤمنين فى اللخطبة الأولى ذكرٌ هذه الريح » 
فقال : « ريح اعتقر” مبمها » وأدام مر بها وأعصف مجراها » وأبمد منشأها ء فأمرها بتصفيق 
الماء الزخار و إثارة موج البحار» مخضت مخض السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء » . 


نيان 
فصل الثالى : 


فى بيان قوله عليه السلام : « فما سكن هيج الماء من نحت أ كنافها » وحمل شواهق 
الجبال البَذْخ على أ كتافها » لخر ينابيع العيون فبها » وعدل حركاتها بالراسيات من 
جلاميدها » » وذلك لأن العامل فى « لا © يحب أن يكو نأمرا مبايناً لل أضيفت إليه ؛مثاله: 
ل قام ز يد قام عمرو ؟فقام الثانية هى العاءلة فى« لما »»فيجوز أن تسكون أمراً مباينالما أضيف 
«لمَا» إليه ؛ وهو قيام زيد وهاهنا قد قال عليه السلام : لما حمل الله تعالى شواهق الجبال على 
الأرض عَدَّل حركات الأرض بالجبال ؛ ومعلوم أن أحد الأمرين هو الآخر . 

والجواب أله ليس أحدٌ الأمرين هو الآخر بمينه » بل الثانى معاول الأول » وموجب 


ع لامع سل 


عنه لأرثت الأول هو تَمْل الجبال عليها » والثانى تعديل حركاتها بالجبال الحمول عليها » 
فكاأنه قال : حمل عليها الجبال » فاققضى ذلك الجل تعديل” حركاتها ؛ ومعاوم” أن هذه 
الكلام منتقم ‏ 


+ جد جد 


الفصمل الثَالتٌ : 

فى قوله : « إن الجبال هى المسكّنة للأرض » ٠‏ فنقول : إن هذا القول مخ لف قول. 
المكاء » لأن سكون الأرض عند الحسكاء لم يكن لذلك » بل لأنها تطلب المركنء وهى 
حاصلة فى حيزها الطبيبى ؛ لكنا وإن كان ذلك مالفا لقول المسكاء » فإنا نمتقده 
دينا ومذهياً ؛ ونعدل عن قول المكاء » لأن اتباع قوله عليه السلام أذل من اتباع 


أفوا الم . 


جد جد جد 
الفصل الرابم : 


فى ذكر نظائر لما وصف به المطر والسحاب » فن ذلك مارواه عبد الرحمن ابن أخى 
الأسمعى , عن عه قال : سئل أعرابى” عن مَطر» فال : 

استقل سد مع اننشار الطفّل ؛ فشصاً واحزأل » ثم اكفهرةت أرجاؤه » واحومّت 
أرجاؤه » والزعرت فوارقه » وتضاحكتْ بوارقه » واستطار وادقه » وأرسعت جُوبة » 
وارتعن عَْدَبهُ » وسسكت أخلافه » واستقلت أردافه » وانتشرت أ كنافه » فالرعد 
ريس ؛ والبرق مختلس » والماء ينبجس » فأترع القدر , وأنبت الوجر » وخلط الاأوعال 
بالآجال ؛ وقرن الصّيران بالرعيال » قللا” وذية هدير 0 خرير » وللتلاع رفير حط 


د 2 


الب والمم من القلل اشر إلى القيسان اّمم فل ببق فى القلل إلا معصم تحرجم » 
أوواحض محرجم » وذلك من فضل رب العالمين » على عباده المذنبين . 

قلت : السدّ : السحاب الذى يمد الأفق ؛ وأصل الجبل . والطّفل : اختلاط الظلام 
وانتشاره حال غروب الشمسن . وشصا : ارتفع وعلا . واحدأل : انتصب . وا كفبرةت 
أرجاؤه : عَلظات نواحيه وجوانبه وترا كت . واحموست : اسودت مع مخالطة حمرة . 
وأرجاؤه : أو ساطه . وانزعرت" : تفردقت . والفوارق : قطَمت من السحاب تتفرئق عنه 
مثل فرق الإبل ؛ سٍِ النوق إذا أرادت الولاده فارقت الإبل و يمدت عنها حيث 
لاترى . وتضاحكت يوارقه : ممت وا خطار . انقشر . ات : ذو الرذق ؛ وهو مر 
كبار . وأرسعت جُوبه » أى تلاءمت” وم جم . وازاعن : استرخى . وهيدبه : 
7 ا 
نواحيه » ويرنجس : يصوت » والرجس: الصوت » ومختلس : يستلِبُ البصر . وينبجس 
ينصب" . فأترع الدر : ملاأها » جمع غير . وأنبت الوأجر : حفرها : جمم وجأر؛ وهى 
بيت الضبع . والأجال : جمع إِجْل ؛ وهو قطيع البقر . والصّيرازكت مثله » جمع ضُوار . 
والرثال : جمع “أل ؛ وهو فرن التعام . والادير : الصوت . والشراج : جمع شرج ؛ وهو 
مسيل اماء إلى الخرّة . وخرير الماء . صوته . وزفير القلاع : أن تزفر بالماء لفرط امتلاثها . 
والتبّع : شجر» والمم : شحر آخر ؛ وكلاها لا ينبث إلا فى رءوس الجبسال . والشية : 
العالية . والصحم : السود التى تضرب إلى الصفرة ؛ والعصم العتصم الملتجى. . والجرجم : 
التفبض . والداحض :.الزالق الواقم . واحرجم : الصروع . 

ومن ذلك مارواه أبو حاتم » عن الاأصمعى » قال : سألت أعراييا من بنى عامر 
ابن صعصعة ‏ عن مطر أصاب بلادّم » فقال : 


5 عارضاء فطلع ناهضاء ثم ابتسم وامضا ء فاعتن فى الاأقطار فأشجاها » وامتد فى 


اس وعع سد 


الأفاق ففطاها ء تم ارتجس فهشهم ء ثم وى فأظل » فأرك ودث. و بعش وطشن: » ثم قطقطا 
فأفرط » ثم دجم فأغمط » نم ركد فأئجم » ثم وبل فسسجم » وجاد فأنم » فقس 'لرباء وأفرط 
الزبى سَيعا2'7 تباعا ء ير يد انقشاعا ؛ حتى إذا ارتوت ارون » وتضحضحت المتون ؛ ساقه 
ربك إلى حيث بشاء » كا جلبه من حيث شاء .. 

قلت : العارض: سحاب يعترض فى الأفق . واعتن: اعترض . وأشجاها : ملاأها فكان 
العدن فى حلقيا : وار #عرات . والمدينية «اصوات الرفذا وح سلف 5 
تأظم : أعدم الضوءمن الأر ا ار أىمطر رك » والرلهٌ: المطرالضميف» وَكذلك 
الث والبَفش والطّش » وفوق ذلك الْتَطتّط . ودتم : صارديمة وهى الطر ا 
0 00 : أقام . وول : جاء بالوابل ؛ وهو المطر ع سم 2 

نم : بالغ . . وس" : غوص ف الماء . وأفرط الأبى :ملأها » جمع زبية ؛ ؟ وهى حفيرة 

ل . والشزون : : جمع حزن » وهو ماعَلظ من الأرض أن : 
جأم معن ؛ وهو الصلب من الأرض . وتضحضحت : صار فوقهبا ضحضاح من الما 


وهو الرقيق . 
1 -##ة» 
ومن -ذلك مارواء أبو حالم أبضاء عن الأصمعى” » قال : سألت“ أعرابياً عن مَطَرٍ 
أصابهم بعد جَدْبٍ » فقال : 


ارتاح لنا ربك بمد ملاستولى الوأس على الظلنون » وخامر القلوب” الُنوط ؛ فأنشأ بنوء 
الجنهة قرعة كالقر'فن » من قبل العين » فاحرألتْ عند ترجّل النهار 0 ار ؛ حتى 
ل تو مسخرها اإنوب فتبستمت لمماء فانتار اي 5 
واحمومت أركانها » و بسّق عا »وا كفبرتت رحاهاء وانبعجت كلاها » وذمرت 


)١(‏ ساع الماء سيعاً : جرى واضطرب » وف الأصول : « سَنهاً + تصحيت 
(؟) ب : « فانتصرت »6. 


(5ع-لمج-د) 


دوقع للد 


أخراها أولاها ؛ ثم استطارت عقائمهاه وارتمجت بوارقها » وتمقمقت صواعقها » ثم ارتعبت 
جوانبها ء وتدامت سوا كبهاء ورت حوالتها ؛ فكانت للا رض طَبَعَاً شج فيضب 5 
' 2 > فأحسب ؛ قَمل" القيعان ؛ وضصَحْضّح الفيطان » وصركح الأضواج » وأترع الشراج 5 
0 ء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلبنا غفرانا . 
قلت : نوء الجثهة مود عندم للمطر » والقرّعة : القطعة الصغيرة من السحاب . 
والقراص : الترس ٠‏ والمين ما عن يمين قبلة العراق . وترجّل الهار : انبساط الشمس. 
والأدهم : أحد ليالى السّرار » والأخضان : النؤاحى . واحمومت : اسودات . وبسق : 
علا . والعنآن : مايعترض من السحاب فى الأفق . وانبسجت : انفتقت , وذمرت : حطّت" 
والمقائق : البروق . وارتمجت : اهرت وارتمدت . وطبقا » أى غطت الأرض ‏ وهضّب : 
جاء ال . وأحسب : كف . وعل” القيعان: سقّاها مرة بعد أخرى .والفيطان : 
ح غائط وهو ال من الأرض . ٠‏ وصواح الأضواج :هدم الأجواف . ٠‏ وأترع 
الشراج مل امسيلات . ١‏ 
+ +1 جه 

ومن ذلك مارواه أبن دريد »عن عبد الرحمن » عن عمه الأسممى” » قال : “مث 
أعرابياً من بفى عامر يضف مطراء قال نكأ عند تمر ينوا الث ع دارط ات 
وامضا » فكلا ولا ما كان حتى شجِيت به أقطار/ المواء » واحتتجبت به السماء» نم طرق 
ف كفهر» وترم ادلم ؟» وبتى فازلأم” »نم حدت يه الريج كر ؛ والبرق مرئعج » والرعد 
بتو ج » والغفر مبتعج » فأئجم ثلاثاء متحيرا هنهانا ؛ أخلافه حاسكة » ود فمه متواشكة » 
وسوامه متماركة » ثم ودّع منجما ء وأقلع متهم » ممود البلاءء مترعالتّباء ؛ مشكور التعماء» 
بطوال ذى السكبرياء . ْ 

قلت : القمثر: المشى: . والغفر من نجوم الأسد . والحيا : الدانى من الأأرض . 

وقوله : «كلاولا » أى فى زمانقصير جدا ٠‏ ' وشجيت به الأقطار عاتيم 


ا ليح 3838ل ا ال ا الت ل ا 


اس ؤووع لد 


وازلأم : اتتصب . والمرتضج : المتدارك . وللبتو ج : العالىالصوت . والمجُدّح : السحابأول 
ماينشأ . يتبج : يشقق . ونم : دام متصيرا 04 أى كأنه قد تحر لاوجه له يقصده ٠.‏ 
والهمهاث : اللداخل. وأخلافه حاسكة : أى ضروعة ممتلثة . ودُقمه متواشّكة ء أى مسرعة . 
وسوامه متعاركة 2 شبة قطم السحاب بسوام الإبل 3 ومنحما : مقلما . ومسْهما : سير 
نحو شهامة . 0 
ٍ + +4 
الفصل الخامس : 
فى بيان أنه عليه السلام إمام أرباب صناعة البديم ؛ وذلك لأن هذا الفن لابوجد 
منه فى كلام غيره من تقد مه إلا ألفائط لسيرة غير مقصودة 1 ولكنبها واقدة بالاتفاق كا وقم. 
التجننس فى القرآن العزيز اتفاقاغيرَ مقصود » وذلك نحو قوله ل( يِأسَنَا عل بوشن 2904©, وي 
وقست القابلة أبضاغير مقصودة فى قوله: لإوال,اء ر فعها وَوضّع ألْميزانَ) 22 على أنها ليست 
مقابلة فى المعنى » بل من اللفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امرى" القبس ووجِذوا فيه من 
الا.تمارة. بيتا أو ببتين نحو قوله بصف اليل .: 


قلت ل كا مل لبه وأزدفة أئمازا وله بكلكل : 


وقوله : ٍ. ش 
وإن تك قد ساءنك مِتى خليقة قَلُلّ ثيابى ين ثيابك تشمل 

ولم 'ينشدوا مثل ذلك فى أشمار الجاهلية » حكوا له بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 

وهذا الفصل من كلام أمير الؤمنين عليه السلام قذ اشتمل من الاستعارة المجيبة 
وغيرها من أبواب 'البديع على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مكثر» أومترسّل مكثر 


للق سورة يورسفب 64 . 
(؟) سورة الرعن 4 . 


١‏ يودي ياد وزيم راد 


مسف له 


حسم ]81 25 اعم 


لسكانمستحق التقدي بذلك ؟ ألائراه كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلة» وأمها ترغو رغاء 
لخول الإبل . نم جمل اماه جماحا وصفه بالمضوع » وحصّل للارض كلكلا » وجملبا 


واطثة للماءبه » ووصف الماء بالذل” الاستخذاء » لما جمل الأرض متمّكة عليه كا 


يتممّك الجار أوالفرس » وجعل لها كواهل » وجعل لاذّل حَسَكمة » وجعل الماءفى سكم 
الذل منقادا أسيرا » وساجيا مقهورا . وجعل الماء قدكان ذا مخوة و بأو واعتلاء » فردّته 
الأرض خاضعا مسكينا » وطأطأت من فوخ أنقه ؛ وسمو غلوائه » وجعلها كاعمة له » وجعل 
الماء ذا كظة بامتلائه »كا تمترى السكظة المسشكثر من الأ كل . ثم جعله هامدا يمد أن 
كانت له تزقات » ولابدا بعد أنكانت له وثبات ؛ ثم جمل للا رض أ كتافا وعرانين » 
وأنوفا وخياشم؟ ثم ننى النوم عن وميض البرق » وجمل! اتإنوب مارية درّرَ السحاب » 0 
لاسحاب صدرا وبوانا » نم جمل الأرض مبهجة مسرورة مزدهاة » وجم للها رَيطلاً من 
الزهور ؛ وسموطا تح" بها . فبالله وللعجب ! من قوم زعموا أن السكلام إما يفضّل بعضه 
بعضا لاشتاله على أمثال هذه الصنعة » فإذا وجدوا فى ماثة ورقةكلتين أوثلاثا منهاء أقاموا 
القيامة » ونفخوا فى الصوز وملئوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف » ثم كرون على 
هذا السكلام الشحون كله بهذه الصنمة على ألطف وجه » وأرصع وجه » امات 
وأدقة معنى » وأحسن مقصدء ثم يحملهم الموى والعصبية على السَكُوت عن تفضيله إذ 
أحجلوا وأحسنواء وم يتعصبوا لتفضيل غيردعليه. على أنه لايجب» لا فل بلوفيان: 
وحظ السكلام حظ بي وأشبه امرأ 0 
+ جد جد 

وهذا آخر الجزه السادس من الأجزاء المشرين من شرح هج البلاغة لاب نأبى المديد 

المتزلى” على ما جزأء”؟ . 


(0)ج ١:‏ ّاطز زء السادس من أجزاء شرح نوج ابسلافة لابن أبى الحديد على ما جزأء » ويتلوه 
الجزء دااع واخداة وعوة 


فهنرسالوضوتَات 


+ - من كلام له عليه السلام فى معنى الأنضار 
أخبار يوم السقيفة " 
قصيدة أبى القاسم الغربى وتعصبه للا"نصار على قرش 
ماروى من أعى فاطمة .مع أبى بكر 
57 من كلام له عليه السلام لما قلد عمد بن أبى. بكر مضر فلكت 
عليه وقتل 
هائم بن عتبة بن أبى وقاص ونسبه 
ولابة قبس إن سعد على مصر ثم عزّله 
ولابة عمد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله 
خطبة على بعد مقتل مد بن أبى بكر 
مقتل محمد بن أبى حذيفة 
هه من كلام له عليه السلام فى ذم أحابه 
الأشعار الواردة فى ذم الجين 
أخبار الجبناء وذ كر نوادرثم 
9" من كلامه عليه السلام فى سّحرة اليوم الذى ضرب فيه 
خبر مقتل على كرم الله وجهه 


(8)-لنظر أخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول 71-95١‏ 
و 5 رع 


كتنلكفن 


عه عه 


٠‏ - من كلام .له عليه السلام فى ذم أهل العراق 
ذكر مطاعن النظام على الإمام والرد غليه 
خطبة على بعد يوم النبروان 
من خطب على أيضا ' 
الا من خطبة له عليه البلام عل الناس فيها الصلاة على النبى صل الله 
0٠‏ عليهوآله 
معنى الصلاة على اللبى والخلاف فى جواز الصلاة على غيره 
“لاب من كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحم بالبصرة 
مروان بن الحم ونسبه وأخباره 
+ من كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعة مان 
من كلام له أيضا قبل امبابعة 
من كلام له عليه السلام لما باغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة 
ش فى دم عهان ٠‏ ش 
من خطبة له غليه السلام فى الزهد. 
من كلام له عليه السلام فى شأن بنى أمية 
من كلات لله عليه السلام يدعو بها 
من أدعية الرسول الأئورة 
أدعية الصحيفة 
من الأدعية الأثورة عن عيسى عليه السلام 


الأدعية الأثورة عن بعض الصالحين 
آداب الدعاء 


صفحة 


يفن 


اطتشستيى ا 


سسا 


تفن 


اليل 
4م4١1‏ 
الل 
١6-144‏ 
الكل 


ا اسايك ١‏ 


وا 
يفن 
نيل 
إهل 


١ 
الما‎ 

م 
اكول 0 
تحادلاقز 


عد 888 د 


م نكلام له عليه السلام قاله لبعض أسحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج » وقوله فى الننجوم 
القولا في أحكام النجوم 

لا من كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب الل فى ذم النساء 
أخبار عاثشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عمّان 
اكتاب أم سامة إلى عائشة وتفسير ماورد فيه من الغريب 

١ه‏ _من كلام له عليه السلام فى الزهد - 
الآثار والأخبار الوار دة فى ال هد 

من كلام له عليه السلام فى صفة الدنيا 

6م من خطبة له عليه السلام » وه المسماة بالغراء 
فصل فى ذكر القبر وسؤال اللكين 

8م من كلام له عليه السلام فى ذكر مرو بن العماص 
نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره , 
مفاخرة بين الحسن :بن على ورجالات من قرش 
عمرو بن العاص ومعاوية 
عبد الله بن جعفر بن العاص فى مجلس معاوية 
:عبد الله بن العباس ورجالات قررش فى مجلس مغاوية 
عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص في الحبعة 
أمر عمرو بن العاص مع جعفر بن أبى طالب فى الحيشة 
أمر عمرو بن العاص فى صفين 
القول فى إسلام عمرو بن العاص 
بعث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل 


صفدة 


د لمكا شف 
امملفكسيفق 


نوف 
لتقف 
ورف 
الممكشف 
اتففضسفف 
بذ 


ميصشتترى 
م- 55 
مت" 
بال" 
اه 
نان 
لاض 
دعس دض 
ماكسوام 
المشسيض 


سس 8خ مم 


ولايات عمرو بن العاص فى عبد الرسول والخلفاء 
نبذ من كلام عمرو بن العاص 
أقو الوحكايات فى الزاح 
فصل فى حسن الخلق ومدحه 1 5 
44 - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله سيحانه وتعظيمه وفيها 
وصف اللنة 7 
6 من خطبة له عليه السلام فى الوعظ 
فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين 
45- من خطبة له عليسه السلام » ذكر فبيا صفات من بحبه الله حال 
أمير المؤمنين مع الناس 
فصل فى العباد والزهاد والعارفين وأحواهم 
/ه ‏ من خطبة له عليه السلام ذكر فيبا وصفٌ ماعليه الناس من اللخمطأ 
هه - من خطبة له عليه السلام ذكر فيها حال الناس قبل البعثة وأن 
الناس اليوم لامختلفون عن سلفهم 
6 من خطبة له عليه السلام فى تعديد بعض صفات الله عز وجل 
١‏ من اخطبة له عليه السلام » وتعرف بخطبة الأشباح » فبها وصف 
السماء والأرض والسحاب واللائكة وغير ذلك 


لضاف 


موسي 
لاس رصم 


تان 


بلك دكن 
نلوك يان 


مفتركتض 


واشكيان 


اتسا فى 


تلن 


يننا 


لاض 


مه 


